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ص . ب ۱۳/٦۰۰٥١‏ 
بیر وت ۔ لبنان 


0 المقدمة : 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره› ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعالناء من مد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ليا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تعوبنّ إلا وأنتم مسلمون. ) 

هيا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
نها رجالا كثراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیبا) . 

فإيا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداء يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظي|) . 

أما بعد . 

لننتبه إلى الآيات التاليةء ولنتمثلها جيدأء قبل البدء بقراءة الفصول» يقول 
سحانه : 
عصوا وکانوا یعتدون» کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون ¢ . 

£ 

لإكنتم خير أمة احرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باله ي . 

يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بجييكم واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) . 


۾" 


يقسم المتصوفة الضوفية إلى طريقة وحقيقة . 
والطريقة هي التي تؤدي إلى الوصول إلى الحال الذي يعرفون به تلك الحقيقة. 
دا ترا ا ثم الطريقة. ثم الوصول. وبعد ذلك تأتي 
ا لمناقشات . 
وستكون المناقشات بعرض حقائق الصوفية على القران والسنةء ثم تفسيرها 
فيزيولوجيًا . ثم الكشف عن آثارها التاربخية والاجتهاعية . 
وعلى هذا فسيكون الكتاب قسمين: 
القسم الأول للدراسات . ۰ 
وال افان اهاشات 


القسم الأول: 


الدراسات 
1 مډ هھ ر 
لحققة 
صو ل 


الباب الأول ٠‏ الح 
حقيقة الصوفية 


عباراتتاشتى وحسنك واحد وکل الس ذاك الحے)ل يشر 


لا يوجد إلا صوفية واحدةء غايتهها واحدة وحقيقتها واحدة (وسنرى أن طريقتها 
واحدة) فل آن وحدت الصوفية حتی النهاية ¢ وإن اخحتلفت الأساءء وهذه براهین من 
أقوال عارفيهم (وصاحب البیت أدری بها فيه) : 

قال الحنيد“ (سيد الطائفة) : 

الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم. 

وقال أبو نصر السراج الطوسي ۳ (صاحب اللمع» الكتاب الام ٤‏ التصوف) 

.. . لأنعلم الحقائق ثمرة العلوم كلهاء ونهاية جميع العلوم . وغاية جميع العلوم 
إلى علم الحقائق. إذا انتهى إليهاوقع في بحرلا غاية له» وهوعلم القلوب. وعلم 


العارف» وعلم الأشزار؛ وعلم الباطن» وعلم التصوف» وعلم الأحوال» وعلم 
المعاملات» أي ذلك شئت فمعناه واحد© . ) 


)١(‏ الحنيد بن محمد إمام الطائفة » مات في بغداد سنة ۲۹۷ه.. 
(۲) الرسالة القشيرية ص۲۷٠‏ . 

(۳) عبد الله بن علي بن محمد» طاووس الفقراء» مات سنة ۴۳۷۸ه. 
)٤(‏ اللمع ص ٤٥۷‏ . 


ويقول أبو طالب لمكي : 
. . . فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومكان المشاهدات..فهي عندهم 
وأاحدة» لأن المعروف ا واحد» والمتعرف عنهاء إلا أن ها أعلى وأول» فخصوص 


المؤمنين أعلاهاء وهي مقامات المقربين» وعمزمهم أوهاء وهي مقامات الأبرارء وهم 
أصحاب ال . 


ويقول أبو حامد الغزالي0 : 

. . . فأما العلم الحقيقي الذي هوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة» فكيف يكون 
حجاباً وهو منتهى المطلب. . (وعبارة «منتهى المطلب» تعني بوضوح أن لا غاية 
عره) . 

ويقول ابن عربي“ (الشيخ الأك) : 

... . وينكرون الذوق لأنهم ما عرفزه من نفوسهم» مع كونهم يعتقدون في نفوسهم 
انهم على طریق واحدة. وكذلك هو الأمرء أصحاب الأذواق على طريق وأحدة بلا 
شك غير آن فيهم البصر والأعمى والأعمش› فلا يقول واحد منم إلا ما أعطاه 
حاله» لا ما أعطاه الطريق » ولا ما هو الطريق عليه في نفسه “^ . 


ويقول ابن البنا السرقسطى “ : 
مذاهب الناس على اخحتنلاف ومذهب القوم على ائتلاف“ 


(۱) حمد بن علي المكي مات في بغداد سنة ۳۸۹ھ 

(۲) قوت القلوب: ۲ / ٠,۷4‏ 

(۳) محمد بن محمد الغزالي مات سنة ٥١‏ ٠٠ه.‏ 

) . ٠٠١ / ١ إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

(ه) حمد بن علي بن عربي الحاتمي . أندلسي مات في دمشق سنة ۳۸٦ه.‏ 

| | . ۲١۴ / ۳ الفتوحات المكية:‎ )١( 

)۷( إسوالعبائن اند بن حمد بن بوسف التجيي» من سرقسطة في جنوب الاندلسي ET‏ 
الربع الأول من القرن التاسع . 

(۸) الفتوحات الاهية» ص١١٠‏ . 


یشرح ابن عجيبة) هذا البيت فيقول : 

. . . يقول (أي ابن البنا) : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على المحجة والطريق 
المستقيم» بشيئين : . . بخلاف مذهب الصوفية» فهي متففة في المقصد والعمل وإن 
لن تأملهاء وذلك بخلاف مذهب غيرهم» والوجه فيه أن الحق واحد وطريقه واحدة وإن 
اخحتلمت مسالکهاء فالنہاية وأحدة» والذوفق وأاحد» وفي معنی ذلك قال قائلهم : 
الطرق شتى وطريق”)الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفراد 
الشهود والعيان» وهم متفقون فيه لانه أمر ذوقى لعلف . . 

ويقول عبد الرزاق القاشاني في شرحه على فصوص الحكم : 

ا يعني ان الطريق والغاية كلاهما واحدة في الحقيقة» وهو الحق » فالعارف يدعو 
على بصيرة من اسم إلى اسم . .. 

ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي 7 : 
في الوسيلة» كالبرعي والبسوصير ي » ومنهم من طلبه بالتغزل في المقصد كابن الفارض 
وأمثاله» ومنهم من تغزل يي المقامين كسيندي علي وفا» ومفصد الجميع وأاحد . و 
(يعني بقوله «الوسيلة» محمدا بلة). 


وبقول سيدي عمد کنسوس (تیجاني) : 


.ه١٠۲۲٤١ أحمد بن محمد بن عجيبة الدوريس الفاسي مات سنة‎ )١( 
.». . . ليستقيم البيت بحب أن يكون «الطرق شتى ودرب الحق‎ )۲( 
الفتوحات الإية» ص٠١٠ وما بعدها.‎ )۳( 

._ه۷۴۳١ الفاصل الكامل مات بعد سنة‎ )٤( 

(9 )ن 

.ه١۲٤١ مصري مات سنة‎ )٨( 

(۷) الأسرار الربانية والفيوضات الرهانية» ص٥٤‏ . 

(۸) ابو عبد الله محمد بن أحمد مات في مراکش سنة ٤۲۹١ه.‏ 


ت 


۱١ 


. . . فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ رضوان الله عليهم كلها أبواب مفتوحة 
إلى حضرة مولانا الكريم » وهي 'بمنزلة الطرق المحسوسة المؤدية إلى محل واحد» وهي 
مع ذلك ختلفة في القرب والبعد والسهولة والصعوبة والآمن والخوف”. . 

وقال شاعرهم : 
وا ا رة و ا دة هة 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي © : 

وإذا فني العبد عن الأغيا كملت معرفته لبقائه مع الحق . . . وإذاوصل من 
المرفة ال هذا الحد من التمكن شارف عين الجمع» أي الحقيقة» وصارالجمع له 
حالا. e‏ المعنى هومرمى نظر الصوفية » وكل ما صنفوه ودونوه وامروا به ونوا عنه ي 
اقوال u,‏ أحوال» إنا هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف. والمقام المنيف0. . 
ويقول عبد القادر عيسى © 
ارق حه حف اة دة الاخ الا ت 
اساليب السبر والسلوك» تبعاً للاجتهاد وتبدل ا مكان والزمان» وهذا تعددت الطرق 
المرفية. وهي في ذاتبا وحقيقتها وجوهرها واحدة. . . 


AOL‏ ولكن هذا التفكير 
انحرف تاتى إلى القائلين به من نظرتم إلى علم الكلام وإلى الفلسفة ؛ ففي علم 
الكلام: أشاعرة ومعتزلة ومشهة ؛ وي الفلسقة: ا وإفلاطونيون 


(۱) کشف الحجاب» ص۳۲۹ . 

(۲) غاية القرب» ص٦۸.‏ 

(۳) محمود أبوالفیض بن علي بن عمرمن منوف في مصرولد عام ۲١١٠ه»‏ ای الكلية الصوفية فى القاهرة 
ولعله لا یزال حيا حتى كتابة هذه الكليات . 

. ۲٠۲ص معام الطریق إلى الله»‎ )٤( 

(ه) من حلب» شاذلي الطربقة » هاجر من حلب في أواخر السبعينات» متمتع بصحته جتى كتابة هذه الكلمات . 

. حقائق عن التصوف» ص۲۷۲‎ )٩( 


۱۲ 


ودیکارتیون . 


بين هذه اا د ا فزعموا أن e ٤‏ مذاهب و e‏ 

لو ب اي ل العف رة ر ر فا و عن 
النظر العقلى يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق. فإن التجربة لا بختلف فيها اثنان؛ وإذا 
كانت الفلسفة > لأنما نظر عقلى» مذاهب متعددة » فان التصوف› وهو تجربة» مذهب 
واحد لا تعدد فيه ولا حلاف . 

£ 

وكا أنه لا يستساغ الخلطة بين الوسائل والغايات في أي ميدان من الميادينء فإنه لا 
يستساع الخلط بين طرف التصوف› وهي وسائل ؛ وین الغاية» وهي SS‏ 
فطرف التصوف متعددة حتلفة» ر زیا بر 
بعض » ولکنہا على اخحتلافها وتعددهاء نودي إلى هدف وأاحد وغاية وأحدة . 

التصوف إذن مذهب «بصيغة المفرد» لا مذاهب «بصيغة الحمع» . 

® 
£ £ 
هذه أقوال لبعض كبار القوم» نخلض منها إلى أن للصوفية عقيدة واحدة يدين بها 
£ 
والخلوتية والنقشبندية واليشرطية والمولوية والبكطاشية والتيجانية وغيرها وغيرها» وإن 
£ 

اخحتلفت اس اؤ هاء فهى كلها تؤدي إلى هدف واحد هو العقيدة الصوفية الواحدة. 

فا هي هذه العقيدة؟ 

سيظن الكشر ون» E‏ انه يكفي لدراسة الصوي ان ندرس عقید 
صو واحد» كالغزالي مشلاء بن عرلي ۽ El‏ ا E‏ 
بکل د ثقة واطمئنان على `> جميع المتصوفة» E‏ 


فنقول: هذا صحيح كل الصحة من الناحية العلمية . ولكننا أمام جماعة باطنية 


. ١٣١و التعرف لمذهب أهل التصوف» ص۱۲‎ )١( 


N 


هم عقيدة سرية» استهوت عقوهم داوم واستحوذت علیهاء فلا ہتدون سبیلا إلا 
al‏ وحمي م الأساليب اللاعلمية واللدأخلاقية! . 
وكمثل على ذلك : ار ا ا ی ا ر 
كفروزندقة بالنسبة للشريعة الاسلامية» ومع ذلك› فهم يكتمون هذه الحقيقة ويشيعون 
٤‏ 
الاحسان! ) 
وقد انطلت هذه الخدعة على الناس وصدقوهاء حتى لوقلت ك ان الصوفية 
زندقة» لثار a‏ الي لا حطر لك علۍ بال رعم a‏ 
ومشل من مراوغاتم المعتادة: لوجتتهم بدراسة عن صوفية ابن عربي مثلاء 
٤‏ 1 
E‏ : هذا مدسوس عليه او لسمعت من يقول : وا ا 
الات ارت : هذا كان في| مضى من الزمان» ول يبق له شر اوتسمع من 
يمول : الصوفية الآن لا يعرفون هذه الأمورولا يفهمونهاء فأكثرهم بسطاء وسذج» ا 
هذا يعرفه بعضهم ويجهله الأخحرون: وإن كانت الدراسة حول صوي غير مشهور» . 
فسيكون الجواب : هذا منذس على الصوفية» مع ههاء والصوفية الحقة بريئة منه ومن 
أمثاله» والصوفية الحقة هى قمة الإسلام والإيمان. . 
0T ١ ۰ O‏ 
RN ORES e‏ 
uaa‏ . 
ومشل هذه ا ا من كثر من الناس» لأنہم 
تفا اقا ت اة وها رها كرا تاراما 
: 4 £ £ 
£ 
قليلون لا تأثير هم في المجتمع » أوإن الكلام عنهم فيه مبالغة . . إلخ. . مع العلم أن 


٤ 


قول سعید حوی أا اتيت فة ارين بالصرف ترد على ذل a‏ 
انقسهب الذين يدعون ا التصوف انتهى › ٤‏ آفکارهم ودفاعهم متأثرون بالصوفية 
إلى حد بعيد . 

ومن امات و 2 : إن E‏ 
لوضع» لایکفي ET‏ انين E‏ وعشرة! ا 
a‏ الأتية اقوالً لاکبر عد یمکن للکتاب اتان اتی وراه منڏ 
الجحنيد قران ا الطرق في آیامنا الحاضرة» بحيث لا يبقى محال لأولئك 
المدافعين ولا یبقی مکان لحججهم . 

وجب ان نقذکردائماء وان اس ا التصوف مذهب واحد ک)| یقرره 
ااه الله او ا 

وكل ما هوآت من الفصول إن هوبراهين على ذلك ولنتذكر دائ أن أصحاب 
البيت آُدری با فيه . 


1٥ 


مدخل إلى فهم النصوص الصوفية 


٤ ٤ )‏ 
يا رب جوهر علم لو ابوح به لقيل لي انت ممن يعبدالوئنا 
£ 8 ٍ 

ولاستحل رجال مسملون دمی يرون اقبح ماياتونه حسنا 


قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية » ودهاليزها الملتوية المتعرجة» وزحاليقها 
امتقنة الصنع » قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بط 
أنکارهم وعقائدهم» في آقراهم وکتاب اتمم في توالیفهم ودعایاتهم لنستطیع فهم 
کلامهم بوضوح تام» وان نعرف أغراضه وأهداقهء وبدون ذلك لا نستطيم دراسة 

۰ 

الصوفية دراسة صحيحة . وستكون دراستنا لأساليبهم من اساليبهم › ومن اقواهم 
وتواصیهم فيا بینہم . 

E 
هناك سر غریب یتواصون بکتمانه عن غر أهله.‎ - | 
. أهل هذا السرهم الصوفية‎ - ۲ 
. هذا السرهو كفر وزندقة » بُقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام‎ - ۴ 
: اللجتمع الإسلامي إلى صنفين‎ N: 

ا ا و ا ق و 

ا 


۷ 


٤ ٤ £٤2 ٤ ٤ 
ب ۔ آهل الحقيقة › وهم الصوفية» ويسموم ايضا اهل الباطن»› واهل الأذراق» او‎ 
. الخاصة» وحاأصة الخاصة هم كبارهم‎ 
۴ 2 
یتواصون دائ) وني کل زمان ومکان» ان يظهروا لأهل الشريعة مايوافقهم من‎  ه‎ 
£ 
معينة (ستمر بين ثنايا النصوص) حيث يعبر ون عنه باللغز والرمز والاشارة والعبارة‎ 
. المنمقة‎ 
ٍ £ ٤ 
کل فف ها السی الا نانوی ای ان نوالا ان ن ورا للك مد‎ 
الل اة الس لا بحرا الا سن رقا‎ 
. في العادة» يرمزون إلى الذات الإلمية بأساء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها.‎ ۷ 
3 ٤ 
وهدذه نصوصس لأئمتهم واقطا ہم وعارفيهم اوردها حسب التسلسل التاريجي (بدون‎ 
: دفه)‎ 
٤ ٤ 
ت‎ ٤ 
وللاستحل رحال مسلمون دمی یرول اقبح ماياتونه حسنا‎ 
فا هو هذا العلم الذي له باح به لرمي بالوثنية ولقتل على الردة؟‎ 
۴ 
ل ا 0 ف ضر ناهد الع یر تم اناق الراب‎ 
E: ٤ £ ٤ 
فجئت انت فأظهرته على رؤ وس الملا! فقال: انا اقول» وانا اسمع» فهل في الدارين‎ 
غير ي؟‎ 
£ ۶ 3 ۰ 1 1 ِ ٍ 
مناي هدا النص قول الحنيد فقط . نه خبر عن علم حبره هو محبیرا» (اي وصع‎ 
e والمناظر الإهيةء‎ 1۳١١ / ١ : الأنوار الققدسية في بيان الآداب للشعراني» هامش الطبقات‎ )١( 
: والفتوحات الإهيةء ص٤٤ وغبرها.‎ 
. ٠٤١ص‎ ٠٥ التعرف ذهب آهل التصوف» باب‎ )۲( 


(۳) الجنيدء إمام الطائفةء مات في بغداد عام ۲۹۷ه وبعرف أيضاً بالقواريري . 
)٤(‏ الشبلى من أصحاب الحنيد وأقرانه مات في بغداد عام ٤۳۳ه..‏ 


۱۸ 


ع & + * & 2 + 

قواعده واصوله) › نم حاه ي الت ادت ا فیا هو هدا العلم اللخا؟! ول خحباه ي 
الشراديت؟! 

SCO 

٤ ٍ 3‏ £ 
E E PY‏ 
CE CE EE‏ 
٤ ٤ £ ٤‏ 
السرادیت) وقد جئت انت فخلعت العذار! بينك وبين اكابر الخلق الف طبقة› في اول 
طبقة يذهب ما وصفت”' . 
٤‏ 
وصمت) » هو: تقتل . 
£ 2 
ويقول الحنيد ايضا: 
ت و ٤۶‏ 

لا يكون الصديق صديقا حتى يشهد له في حقه سبعون صديقا انه زنديق » فهم 
يشهدون على ظاهره» غا ظهر من حاله» لأن الصديق يعطي الظاهر حكم الظاهرء 
رق ا ا ا ار ا ل ا ارا ا هرعن 

£ ۴ ٍ 
الباطن»› فھم یشھدوں انه زندیق ظاهرا» ک| یعلمون انه صدیق باطناء لتحققهم بذلك 
الحال في نقوسهہ٠.‏ 
2 ٤ع‏ ٍ 
تخدعا؟ ؟ 
£ 2 £ 
وقال أيضا (وقد اورده الغزالي ٤‏ إحياء علوم الكين)٠‏ 
٣‏ ۰ + ۰ 2 ّ 
.. اهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتم اشياء هي كفر عند 
£ 
العامة . وقال مره : لو سمعها العموم لكفروهم» و جدول المزيد في احواهم ذلك 
وذلك محتما منہم ویلیق مہم . 


. ۳۹ ٦ص اللمع»‎ )١( 


(۳) إحياء علوم الدين: /٤‏ ۲۹۲ ولعل الفقرة «وهم مجدون المزيد . . الخ» هي من تعليق الغزالي . 


۱۹ 


2 ٤ ٤ 
وقد كان الحنيد ينشد أبياتاً يشير ما إلى أسرار أحوال العارفين» وإن كان ذلك لا‎ 


جور اظهاره» وهی هذه السات : 
عراصا بقرب الله في ظل قدسه 
تروح بعز مفرد من صفاته 
N i ES‏ 

واعطى عباد الله منه حقوقهم 
۰ £ 1 

على ان للرمن سرا يصونه 
وقال سهل التستر ی : 


فح لوا بقرب الماجد التفضل ° 

٤‏ ی 

تجول با ارواحهم وتنقل 
£ 


£ ٤ : . 


. £ £٤ 
n Eb 


: £ ۴٤ 


E EEE 


«للعا ثلاثة علوم» علم ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا 
لأهلهء وعلم هو بينه ويين الله تعالى لا يظهره لأحد»0). ) 


- أما العلم الظاهء فقد عرفناهء إنه علم الشريعة . فا هوعلم الباطن؟! ول هو 


باطن؟! 
ویقول الحلا( : 


«المنكر بي دانرة البراني» وأنكر حال . حين م يراني » وبالزندقة ساني » وبالسوء 


رمانی» . 


- يعني بدائرة. البراني : ما هو خارج دائرة الصوفية . 


فلم يسمیه المنكر زنديقاً؟ ويرميه بالسوء؟! ماهو السر؟ ! 


() إحیاء علوم الدین: ٤‏ / ۲۸۸ . 
(۲) في البيت إقواء. 


(۳) سهل التستر ي »› من تستر» بادة من الأهواز» من أئمة القوم» توفي عام ۲۸۳ھ أو ۲۷۳ه. 


۸7 2 إحياء علوم الدنن‎ )٤( 
(ه) قتل صلبا عام ۹ هھ.‎ 


وقال (عاطب الار ٤‏ المسجد)› ويروي القصة عد الودود بن سعيد الزاهد: 

. . . اسمعوا إن الله أباح لكم دمي فاقتلوني» فبكى بعض القوم فتقدمت من 
بين الجحماعة» وقلت: يا شيخ كيف نقتل رجلا بصلي ويصوم ويقرأً القرآن؟ فقال : با 
شيخ » المعنى الذي ده عقن الدماء حارج عن الصلاة والصوم وقراءة القران» فاقتلوني 
تۇ جروا وأاستر يح » فبکى القوم» ودهب » وتبعته إلى داره» وقلت : يا شيخ › ما معنی 

£ 
هذا؟ قال : ليس في الدنيا للمسلمين شغل اهم من فتلي . فل ل کف الطر نی ا 
£ . ر 
الله تعالى ؟ قال : الطريق بين اثنين» وليس مع الله احد. فقلت : بين . قال: من نم يقف 
غل غارفا رة ا 
- إنه يقرر ان الشريعة تبيح قتله! فلم؟ 
٤‏ £ 

وزو ان المعنى الذي يباح قتله من اجله خارج عن الصلاة والصوم وقراءة 
القران! فيا هو هذا المعنى ؟ 

که لى فوله : «ليس مع الله احد»» وقوله : «من لم يقف على إشارتنا م ترشده 
عبارتنا» ؟ 

ويول : 
کفرت بدين الله والكفر واجب عل وعسند الاوح قبي جح 

- يعني بقوله: «(کهرت» آي سرت . والكفر هو الستر» فهويقول: سر ت 
بالاسلام » والستر واجب علي . 

و الک ان تف هدا ابر من ن اال وات ت قو 

اڭ ربىی بعين قلب فلت ا قال ` انت 


إ۸ اا الحلاج > ص0۷ . 
(۲) دیوان الخلاح» ص۲۸ . 
)١(‏ الطواسين «طاسين النفطة) . 


۹ 


فالحقيقة» والحقيقة خليقة› ک5 الخليقة» لتكون تهون اوک اک کو ا 
الحقيقة(٠.‏ 


ا أعلق على هذا القول بشي ء» فهو واصح › وهو هو السر الذي یکتمونه . 
وقال ا خاطبأ الجنيد : 


يا أبا القاسم» غششتهم فأجلسوك على النابر» ونصحتهم فرموني على الزابل 7 . 
- وسنری فیا يأتي من النصوص کیف غشهم ال محنید؟ إنه كان يتكلم عليهم بالفقه . 
وما یورده الغزالي : ) 


. . قال بعضهم : للربوبية سرلوأظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل 

العلم» وللعل|ء بالل سر لو اظهروه لطلت الأحكام. 
اشرار! ا تبطل ہا النبوة» ویہطل ہا E‏ وتبطل ہا الأحكام!؟ فا هي هذه 
الأسرار؟ 
£ ت 

وقال ابن عطاء"» في قوله تعالی : لوقل هم فی انفسهم قرلا بلیغاً)» قال : على 

مقدار فهومهم ومبلغ عقوم . 
£ 

- واضصح ا على مقدار فهوم اهل الظاهر «أهل الشريعة»» ومبلغ عقوهم . 

وال مقر الکن آي الاس بن عطا :مالک اا اة فدات 
0 هة ٠ : a‏ 
الففاظا 2 بها على السامعين؟ وخرجتم على اللسان المعتاد! هل هذا إلا طلب 


. الطواسين «طاسين الصفاء»‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد النوريء بغدادي من أقران الجنيد مات سنة ١۲۹ه.‏ وترد كنيته في كتبهم أحياناً «أبو الحسن» 
اانا را eT‏ وقد اعتمدت الثانية «أبو الحسين» دون تحقق. إذ لا همنا ذلك في هذا الكتاب. 

)۳( التعرف ذهب آهل التصرف صر ١‏ 

.۸۸ / ١ إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

(ه) أبو العباس بن محمد بن عطاء الأدمى البخدادي» من أقران الجنيد» مات سنة ۳٠۹‏ ه. 


»( التعرف» باب 0 ص٦٤١‏ : 


ا 


اا ا ا ا ر 
طائفتنا . ئم اندفع يقول : 


£ ا 
احسن ما ال ونظهره بادیء حی للققلوب شعره 
‡ 


جره عن وعنه اخحره الو ا 
ا ا ا a‏ 
فلايطيق اللفظ بل لا يعشره ثم يوافي غیره فیخره 

امهل وتبدو زمره ويدرس العلم EE‏ 


2 £ ٤ 
: وانشدونا ايضا له‎ 


E TEU EET‏ ااه اعمالاا 
شيره افضجعلهاغموضا تقصر عنه ترحمة العبارة 
ويها وتشهدن ر له قي كل جارحة إنارة 
ترى الأقوال في الأحوال اسف كأسر العارفين ذوي الخسارة 


البادي : ويقال: بادي الحق» والباده. وهو بداية الوارد“ والوارد: كل ما يرد 
على القلب من المعاني من غير تعمد من العبد", 

اک ی و ا غ ا و ی کر ی ا 
للناس من الرونق الذي يعجب السامع ما يستر حقيقة الس لأنه لولم يفعل ذلك» 
اا : غير الصوفي) به غيره» فكان ذلك سبباً لقتل صاحب هذا السر. . 
وبقتله» وقتلهم » يزول هذا العلم (الصوفي) ويظهر الجهل به. 

وني الأبيات التي بعدها. 

- أهل العبارة: يعن بها الناس غير الصوفيين الذين محتاج في حطابهم إلى العبارة 


(۱) التعرف» باب ۳۱ ص٩۸.‏ 

(۲) عبارة «وأنشدونا أيضاً له» هي لأبي بكر الكلاباذي مؤلف «التعرف» . 
(۳) الباده وردت في الرسالة القشبر ية » حاشية العروسي ج۲ ص٤۸‏ . 
)٤(‏ تعريف البادي من معجم مصطلحات الصوفية مادة (وارد) . 

. ٤۲۸ص تعریف الوارد من معام الطریق إلى الله‎ )٥( 


i8 


دات اوقت : 
£ 
س الأحوال: حال وهوما یرد على القلت مز بطرت وحزل او سط وقبضص 
(وغيرها)» وتسمى أيضاً: الوارد٠.‏ 


ی الت الأول والشاني› خر نا e‏ بالاشارة» وجعل هذه 
الاشار غامضنة !أ فلم؟! 


ون ا الى اها هر ودوهی رور ر لکل 
جارحة من جوارحه» فما هي هذه التي يشهدهاء وتشهده کل هذا السرور؟؟ ٠‏ 

ي البيت الرابع» يبين أنه عندما ترد عليه الأحوال د وعلى غبره - تكون الأقوال 
والكلمات لدم استيرة لا يطلقوضا بحرية» ويشبهها بالعارفين (أي الذين بلخوا الغاية هن 
الصوفية) الذين خسروا حريتهم لأنهم باحوا بالسرء فأصبحوا أسرى مكبلينء وكذلك 
الآقوال. 


فلم کل هذا؟! 
ویورد بو بكر الكلاباذي في «التعرف» ما ا 


وقال a‏ تعالی : ولو تقول علينا بعضر الاقاويل ا 
باليمين4”» أي لونطق بالمواجيد على أهل الرسوم . يدل عليه قوله E‏ 
إليك من ربك چ4 ول يقل بلغ ما تعرفا ره إليك. 


الواخد: م ود غان عر انى وهي قرات الأرراد و الخد هر اة ها 

کان پبعثه زالمتواجد) ویتواجد له على قلبه. وهو یشبه الحال والوارد. 

(1( تعریشف الأحوال من معجم مصطلحات الصوفية » مادة «حال» . 

(۲) انعرف باب ٠١‏ . 

(۴۳) سورة الحاقة. 

. ¥ الائدة‎ )٤( 

. الامش‎ ٦ / ۲ : حاشية العروسي‎ )١( 

() حاشية العسروسي : ۲ / ٤ء‏ ويعرف أبن عربي کاب اصطلاح الصوفية» الوجد بأنه ما يصادف القلي 
من الأحوال المخيبة له عن شهوده. 


۲٤ 


£ 
- إنه يفسر الآية كما يل : «لونطق بم يجده عندما يرد عليه الحال» على أهل الرسوم» 
۴¢ ۴ ۴£ 
أي أهل الشريعةء أوأهل الظاه لأخذنا منه باليمين. .» | 
£ £ 
£ ل 2 £ 
هنا یفتري على الله سبحانه أنه يأمر حمداً يه أن يكتم سر المواجيد! فا هوهذا السر؟ 
ويقول الطوسي (صاحب اللمع) : 
. . . وهم في حقيقة التوحيد لسان ا وهو لسان الواجدين › و 
تبعد عن الفهم» ونحن نذکر من ذلك طرفاً كما یمکن شرحهء وهذا العلم أكثره إشارة لإ 
MRE‏ 
ويقول الطوسي نفسه في تعريف «التقية» : 
£ 
المؤمن كا ان الكعبة حرم مكة» وقال قوم : التقية نور في القلب يفرق با بين الحق 
والباطل<2. 
ELE AN E a,‏ 
IR‏ اکى 
. فتفصیيل معان ا شواهد الاطري ات الضيق › وشهادة ا ٤‏ 


e‏ والبقاء فى الفتاء اخ الخفي ج وشرح غريب عن الأسماع کک کس 
N‏ فینکشف له ما غطيناه ‏ . 


شواهد: جمع شاهد. وهو ما تعطيه المشاهدة(“ من الأثر في قلب المشاهد" . 


)١(‏ اللمع» صاه. 

(۲) اللمع» ص۲٣٠٠‏ . 

(۳) محمد بن على بن عطية الحارڻي الکئن» نشا في مكة ومات في بخداد سنة ١۳۸ه.‏ 
(4) قوت القلوب: ۲/ .۸١‏ 

. ای مشاهدة الحق «الله»‎ )٥( 

(") رسائل ابن عربي «اصطلاح الصوفية» . 


o 


الجمع: إشارة إلى حق بلا خلق. (لننتبه E‏ إلى معنى «حق بلا خلق») . 

- التفرقة (أوالفرق) : وهوإشارة إلى خلق بلا حق» وقيل : مشاهدة العبودية ”). 
(هناك الفرق الأولء والفرق الثاني » وها عندهم تعابير كشرة» ول ای ۶ عبارة «خلق 
بلا حی») . 

القناء على ثلاث درحات : فناء الظاهر» وهو مسلوبية العبد عن إرادته واخحتیاره 
بتجلى الحق عليه بصصة الفعالية» وتسمی (رفناء الأفعال» : وفناء الباطن› وهو مغلوبية 

٤ 
صفاته ي سلطنة انوار الصفات القديمة الأزلية» وتسمى «فناء الصفات» . وفناء سر‎ 
الباطن» الذي هوذات العبد, فان الأفعال هى حجاب الصفات» فالصفات باطنها؛‎ 
والصفات ھی حجاتب الذات فالذات باطنہا وسرها» ولذا يسمی (فناء الذات)› وهر‎ 
الذات س‎ e كناية عن مغلوبية ذات العبد في شراق‎ 
e ذا‎ 
ٍ ٤ 
الملاحظة: يلاحظ القارىء هناء ان الألغارتفسر بالألغاز» ويشرح الغخموض‎ © 
بالغموض!؟ وذلك لأننا الآن وجهاً لوجه أمام السر الذي يكتمونه.‎ 
6٤ 3 
: ويقول ايضا (ابو طالب المكي)‎ 

1 ۴٤ ) 

. . . وقال الجنيد: «وهؤلاء (اي الصوفية) هم المدلون على الله تبارك وتعالى » 
والمستأنسون بالله تعالى » SS‏ قد رفع الحشمة بينه وبينهم » وزالت 
الاش يالله نعالی فلیس لی O e eT‏ 
به الخاقانی المقري » ولولا E‏ ما کنا نشرح حال هؤلاء ا 


(۱) رسائل ابن عربي . 
(۲) رسائل ابن عربي . 
(۳) حاشية العروسي : E:‏ 
)٤(‏ حاشية العروسي : ۲ / ٦١‏ . 


۲٢ 


اا 
£ £ 
f‏ £ ٍ 
بأشياء هي الكفرعند العامة - أي عند أهل الشريعة - إشفاقاً على الألباب. وهذاغير 
٤‏ 8 
£ 
الصغيرة التى قد تساعد على فهم هذه الألغازء على ان توضيحها الكامل سيأتي في ما 
ياتى إن شاء الله . 
٤‏ 2 
فالفتاء: ویسمی ايضا: للحي وال والغيبة» والطي » والحضور باحق › 
£ 

والحلوة» والإإاحسان» والجمع . وكلها اسماء لمسمى واحد وهو مقام الجمع. (وهناك 
بعض الاختلاف بين مدلول الكلأات)› فالجمع هو الفناءء وضم تعريفيه) إلى بعضها 
يساعد - بعض الشيء - على فهم السر والألغاز. 

٤ ٤ £ ٤ 

اما البقاء : ويسمى ايضا: المرف الثاني او الحمع في التفرقة» او الفرق في الحمع› 
٤ É‏ £ 
اوصحوالجحمع» اوالاطلاق. فهومقام اعلی من مقام الحمع» مجتمع فيه الفناء مع 

£ 
الصحي اوالجحمع مع الفرق. والاستغراق في مقام البقاء يسمى «جمع الحمع»» وبیت 
3 

من تائية ابن الفارض قد يلقي امام القارىء بعض النور» قول : 

£ 
ومن «انا إياها» إلى «حيث لا إلى» عرجت وعطرت الوجود برجعتي 

في هذا البيت» خبرنا ابن الفارض أنه بدأ عروجه إلى الله «سبحانه وتعالى علوا 

٤ ٤ 
كبيرا» من «انا إياها» الذي هومقام الفناءء اوالحمع . . إلخ» حتی وصل إلى «حیث لا‎ 

£ ٤ 

خ الرجاء من القارىء ان ينه ان کل عبارة» وخحاصة انا إياها» » ومادا يعني ت 

«اياها» . 


£ 


.۷۷ / ۲ قوت القلوب:‎ )١( 
ه.‎ ٤٠۷ ه ويمكن أن تكون وفاته سنة‎ ٤٠٠١ علي بن محمد بن العباس » نزيل فارس» بقي إلى سنة‎ )۲( 


۲۷ 


يا هذا إن کنت ٹاک لد فسح على ما أصبت به« TS‏ 
فلعلك تشفي غليلك فيه“ . 


# الملاحظة: في هذه الفقرةء يذكرالتوحيدي أحد الأسباب التي تدفع العازف 
ا إفشاثه . . 
9 ويقول أيضاً (رسالة کد : 


al:‏ تمع عن تفرقك» وتفرق في تجمعك! أتدري ماتفسير هذا اللخز؟ 
ي احضرعن غيتك» وتفيب عن حضورك؛ هذا أيضاً لغزآخرا انا كلك اه 
بين» فتحل منه با هو آزین؛ معنى ذلك: انف عن سرك اموم كلهاء حى تنقی من 
O‏ 


E E‏ ا بر«عن» في العبارة الأولى تمع غ 
و بینا پستعمل «في» ي العبارة الثانية «تفرق في تجمعك» وذلك لأن كلمة «تفرٌق) 
«الفرق الأول» الذي هو حالة المحجوبية التي نتخبط فيها نحن المحجوبين ؛ ؛ فنحن 
NE‏ رااش ا ا «الفرق الأول» فهو يطلب الانخلاع عنه 
بالترقي إلى مقام الحمع» فيقول «تجمع ن تفرقك»» بينا في العبارة الثانية : «تفرق في 
تجمعك» يطلب من الواصل إلى «الحمع» أن قى بالتقرقة في عه آي يجمع التفرقة 
والجمع › وهذا» کا مر معناء هو مقام «البقاء» اق الثاني» . 
والفزق الأول هوما غير عنه بعد ذلك ب (اهموم كلها)» وب (كل دنس يكون في 
الإنس). فالمموم كلهاء وكل دنس بكون في الإنس: يعني با «الفرق الأول»» أوحالة 
الحجوبية التي نحن المحجوبين فيها. 
EE E aa ER‏ 
ال ا ئي البدن» وهو عل المشاهدة" (اي مشاهدة الألوهية). 


la‏ نه عبر هنأاعن «الفرق الأول» » أوحالة المحجوبية الى هي عدم ر و ية 


r 0‏ ھ 2 4 " m7 a‏ 
3 الاشارات الآهية.» ص5۸ . )6( مم مصمالحات الصوفية باختصار. . 


رم الأشارات الإهیة» ص٥۹٠‏ . 


A 


ا لحق في الخلق › عبر عنها ب «اهموم والدئس». رو ات 
الذميمة› او ادان و«الأفعال الذميمة» اال وما شابه هذه التعابير. 
٤ £‏ 

کےہ| يعر ون عن «الجحمع» ب «الصفات الحميدة» أو «الأفعال الحميدة» او الاحسان» 

ويقول أبو بكر الكلاباذي(٠:‏ 

إن للقوم عبارات تفردوا ہا » اطا ق لا یکاد يستعملها غبرهم »› 
نخر ببعض ما بحضر» ونكشف معانيها بقول وجيز. 

وإنم) نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة» فان مضمونا لا 
يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشف وما كنه أحوالحم» فإن العبارة عنها مقصورة 
وهي لأرباها مشهورة 

- يعني بكلمة «الكشف» هنا: المعنى اللغخوي المعروف› TS E‏ 
ا عبارة ل a e E‏ القوم » اما اة 
لاام » 0 المانع عن كشفها هو الخوف من عقوبه الردة. 

ويقول'القشير ي (صاحب الرسالة : 

PT le و‎ e 
على ا أسرارم» ن يشيع استعمافافي غر أعلهاء ليت إذ ليست‎ 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف› أو مجلوبة بضرب تصرف: بل هي معان ا الله تعالی‎ 
قلوب قوم » واستخلص خحقائقها اراز ق0‎ 


- عبارة زل اوی هي ايضاً مغالطةء E‏ 


)۲( التعرف» ص۱۱۱ . 
(۳) أبو القاسم» عبد الكريم بن هوازن مات سنة ٤٠٥‏ ه في نيسابور. 
)٤(‏ الرسالة القشبريةء ص١۳‏ . 


۲۹ 


ليست الغبرة» وإنا هو الخوف من السيف؟ سيف الردة. 
É۴‏ 

ويقول ابو حامد الغزالي «الذي يسموده ححه الإسلاما 1 

4 لیس کل سریکشف ویفشی › ولا كل حقيقة تعرض وتجلى » بل صدور 
الأحرار قبور الأسرار» ولقد قال بعض العارفين : «إفشاء سر الربوبية كفر»» بل قال سيد 
e E‏ بالل › فإذا نطقوا به 
لاسراں a‏ ربالله بالنور» Oa‏ فلا 
أشح عليك في هذا الفن بالإشارة إلى لوامع ولوائح والرمز إلى خفاقق ی ودقائی > فلیس 
وف في کف الملم عن آهل بأل من ف پت لی خیر آعله ) 
فاقنح باشارات حتصرة › وتلومحات موحزة . 
© اللاحظات : 

أ - يبين «حجة الإسلام» متى يكتم هذا العلم ا لمكنون؟ ومتى ينشر؟ وان؟ Ù‏ 

£ £ 

یدک اهل الغرة بالله»» واهل «الاغترار الذين جب حفظ الأسرارعنهم»» و 
«الجهال. . .» فمن هم هؤلاء؟ من هم؟ 

ج - يقول لسائله : «اراك مشروح الصدر بالل بالنور» فا هو هذا النور؟ 

£ £ ٤ 

د بالعودة إلى ما سبق من نصوص › نعرف ان الجهال هم اهل الظاهرء اهل 
الشريعة» وهم هم آهل الخرة يالله !؟ 

£ 

هھ - يشر «ححة الإإسلام» ا ان ما سیذکره هواشارات ا لوامع ولوائح › هورمر 
اڭ حقائق حخفيها» هو إشارات خحتصرة وتلويحات موجزة!؟ فا هي ؟ 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي مات في طوس سنة ١٠٠٠ه.‏ 
)۲( ہیل | الكلام» بل الكتاب ومشكاة الأنوار» كله هو جواب لسائل ساله . 
(T)‏ مقدمة کتاب مشکاة الأنوار. 


اا 


ويقول : 
قد تخقلف الأعصار فى كفرة الحاجة وقلتهاء فلا يبعد أن جختاف الى 

لذلك e‏ العقيدة ا وحكم طريق النضال عنها وحفظها 
(يعني بذلك علم الكلام)» فاا إزالة ا الحقائق » ومعرفة ة الأشياء على ما 
ی د و ارال يتر مها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة» فلا مفتاح له إلا 

اللجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن 
شوائب المحاولات» وهي رحمة من الله عزوجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر 
الرزق» وبحسب التعرض» وبحسب قبول المحل» وطهارة القلب» وذلك البحر الذي 
ا فإن قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم ها 
ظواهر وأسرار» وبعضها جلى يبدو اول وبعضها خحفي بالمجاهدة والرياضة والطلب 
الحثيث والفكر الصافي والسر الخالي عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب» وهذا 
يكاد يكون الفا للشرع» إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن» بل الظاهر والباطن 
والسروالعلن واحد فيهء فاعلم ان انقسام هذه العلوم e‏ 
بصيرةء وإنها ينكرها القاصرون الذين تلقفوا ني أوائل الصبا شيثاً وجدوا علب > فلم یکن 
هم ترق إلى شأو العلاء» ومقامات العلماء والأولياء"“. . 

ص ال لاحظات : ) 


أ_-يقول: إن معرفة حقائق الأمور وكشفهاء ومعرفة الأشياء على ما هي عليه (لا كا 
يعرفها الناس) وإدراك الأسرارء کل هذا لا یعرف الا با لمجاهدة وقمع الشهوات و. .! 
فهل يز لنا «حجة الإسلام» هنا أن نتساءل: ما هو دورالرسل؟ وما هو دور الشريعة؟ 
ب -ما الذي كان يمنع محمداً بء من أن يعلمنا أن الحقيقة لا تعرف إلا بالجاهدة وقمع 
الشهوات و. Cc.‏ وماهوالخطرالذي كان بخشا ية من ذلك؟ حتى جاء هؤلاء 
الاو ا 


(1) إحياء علوم الدين: ١‏ / ۸۸. 


۲۳١ 


ج - تقريره وتأكيده على وجود الظاهر والباطن» ا هذا لا ینکره إلا من 
ا فهل کان زسول الله هة أعمى البصبرة عندما قال لنا : «قد ترکتكم 
على البيضاء» E‏ لا يزيغ عنہا بعدي إلا هالك. . .)0 . 

دما هي غاية «حجة الاسلام) » من تعريضه ب «الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئ وجمدوا 
a‏ . وماذا يعني بكلمة «شيئا» التي تفيد التعميم بكونها اسما نكرة؟! طبعاً إن من 
هذا الشيء الذي تلقفوه هو علوم القران والسنة (الشريعة) . 

ويقؤل ايضاً: 
. . قإن قلت: . . فإن الباطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إبطال الشرع » وهوقول 

من قال : إن الحقيقة حلاف الشريعة» وهوكفر, لأن الشريعة عبارة عن الظاهر» 

والحقيقة عبارة عن الباطن» وإن كان لا يناقضه ولا بخالفه فهو هوء فيزول به الانقسام» 

ولا یکون للشرع سرلاایفشی» بل:یکون النفي والحلی واحدا؟ فاعلم أن هذا السؤال 

يحرك خطبا عظيے]|ء وينجر إلى علوم اللكاشفة» ويخرج عن مقصود علم المعاملة» وهو 

غرض هذه الكتب. فإن العقائد التي ذكرناها من أعال القلب» وقد تعبدنا بتلقيہا" 

اواد د الق ا ا ا 

ذلك لم يكلف به كافة الخلق . . . وإنم| الكشف الحقيقي هوصفة سر القلب وباطنهء 

ولكن إذا أبحر الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر الباطن» فلا بد من كلام وجيز 
في حله . فمن قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة» أوالباطن يناقض الظاهرء فهوإلى 

ا ت إلى الإيمان! بل الأسرار التي بختص بها المقربون بدرکھ ولا یشارکهم 

الأكثرون في علمهاء ويمتنعون عن إفشائها E‏ إلى خسة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الشيء ء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه ! فيختص 
بدركه الخواص› وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهلهء فيصر ذلك فتنة عليهم حيث 
تقصر افهامهم عن الدرك» وإخفاء سر الروح وكف رسول الله ية عن بيانه من هذا 


EE AALS 

(۲) بتلقینہاء هكذا في الاحياء ولعلها غلطة في النسخ أو الطباعة» ولعل الصحيح هو «بتلقيها» . 

(۳) إشارة إلى حديث ابن مسعود حين سأله اليهود عن عن الروح فأمسك النبي بل فلم يرد عليهم حتى نزلت الأية» 
واستع اله في هذا الموضوع هو مغالطة صرحة . 


۳۲ 


٠ OT ONE ES 
I EP EE RS 
توهموها إلى علمهم وقدرتهم» إذ كان هم من الأوصاف ما يسمى علا وقدرة فيتوهمون‎ 
E E e 
يفهموه » بل لذة الجاع إذا ذكرت للصبي أوالعنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم‎ 
N E aT الذى‎ 
: ا )لاحظات‎ © 
٤ 
أ - تقرير «حجة الإسلام» إن القول بأن «لا يكون للشرع سر لا يفشى › بل يون الخفي‎ 
! تعبدوا اله بتلقيها بالقبول المباش» قبل أن ينكشف هم‎ N E 
الخلی وهذا الکلام هو عرض فيه إیحاء للقاریء ان‎ E 
يتلقى هو أيضاً هذه العلوم الكشفية بالقبول المباشرء لل ا ان‎ 
! له‎ 
! ج - هذه الحملة (الأسرار التي مختص ا المقربون) وما فيها من إبهام وإيحاء مغري‎ 
کو اد ارلا کن فة ق و ار ولا يفهم إلا بالذوق» ويشىهه‎ 
. بلذة الجاع‎ 
ت‎ e ٤ 
ويقول: . . . زاد الفلاسفة فاولوا كل ما ورد في الأاخحرة» وردوه إلى الام عقلية‎ 
N E 
ها ااال كه زه هو اة ون غات لا لمعك اا القن اا‎ 
£ 1 
زكرن الامور شور في 9 بالا ت اد اتكففت فم راغلی :ای‎ 


.۸۹٩ / ۱ الإحیاء:‎ )١( 


E 


عليه 2 إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما 
خالف اول ا الأمورمن السمع المجردء فلا یستقر له فیها قدم» 
ولا يتعين موقف . . . والأن فكشف الغطاء ء عن حد الاقتصاد في هذه الأمورداخل فى ف 
علم الكاشفة» والقول فيه يطول» فلا نخوض فيه؛ والغخرض بيان موافقة الباطن 
الظاهر» وأنه غبر خخالف له . 

© ال لاحظات : 


١‏ - ماذا يعني بعبارة «جمود الحنابلة»؟ في حدود معرفتي» كان علماء الحنابلة يطلبون دائ 
الدليل من القران والسنة ويتمسكون به فهل هذا هو الحمود الذي يعنيه «حجة 
الاسلام»؟! ) ) 

۲ - تقرير «حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل با إلى دار السلام» أن احق الذي 

(حد ا بالسماع » والسماع » ها ا بالقران 1 
اڭ اوعال ا وا اعد مهم بالساع 
e‏ 
ء 
یمکن ان يعرفوه! إذن» فکیف یمکن معرفته؟ ! 
الحواب يقدمه «حجة الإإسلام» : لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون سر الأمور 
بنور هي (أي : بالكشف)» لا بالسماع ! 
ا ما هودور القران والحديث؟ ول انزلا؟ ال ېره : اليس هذا الكلام هو 
كفر من جهة» وحاربة للعلم من جهة ثانية؟ ! 

۳ يقرر «حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل مها إلى 0 أن علم الكشف 
هوالحق» هوواقع الوجود وحقيقته » بقوله a 2 aS‏ 
هي علیه»» وقوله : « ما شاهدوه بنور الیقین»! وسنری فيا يأتي انه خدوع » وآن 
كشفه لا يمت إلى اليقين بأي صلة. 


٤‏ - اعترافه بوضوح كامل وصراحة تامة أنهم لا يأخذون بغير الكشف» وہہ لا 


.۹۲ / ۱ إحياء علوم الدین:‎ )١( 


۳٤ 


يعترفول بشي ء من الشريعة إلا E e E CLS‏ 
يعني بكل جلاء» أنهم يعتبر ون الشريعة غير صحيحة» ا ا 
ل الال ها اخطا دهت او ا 

والسؤال: إذا لم يكن هذا ضلالا وزندقة . . ! فما هو الضلال والزندقة. 

٤ 
الواردة»» فنجيبه:‎ 
٤ ٤ ٤ 0 
أ - الفلسفةء لا محتاجون تأويل نصوصهاء لأن من اسهل الأمور ان يقولوا عنہا‎ 
٤ے‎ f ۴£ ٤ ٤ 
Ber fl f 
شىء من ذلك لأن وراء هذا القول حد الردةء لذلك يستعملون الإشارة والرمز‎ 
واللغز ليموهوا عليناء فيقول قائلهم : «السمع والألفاظ الواردة» بدلا من «الشريعة»!‎ 
ب - الغزالي نفسه يوضح لنامراده من مشل هذا التعبير في مكان أاخرمن إحيائه»‎ 
E 

التعصب له بمجردالاتباع للمسموع من غير وصول إليه بېصىرة ومشاهدة » فهذا 
شخص قيده معتقده . . فصار نظره موقوفا على مسموعه» إن لمع برق على بعد وبدا 
له من المعاني التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة“. . 

دن فالغزالي يعني د «السمع والألفاظ الواردة» الشريعة اللاسلامية . 
a A SDE LG‏ 
a‏ المغالطة . 

ب _ الحواب عليه ورده واضح في هذه النصرص المنقولة عنم 


٤ 
. ج - نحن هنا امام نصرص دده نناقشهاء وموصوع معان ددرسه‎ 


. ٠٠١/۱ إحياء علوم الدین:‎ )١( 


اتا ان سف الاریل «السحري» مصلت على رقاب النصوص (من قران وحديث)» 
إذنء فلا محالفة بين الش عة والكشف! (هذا ما يقرره الحجة)! 
فردوه ا الله والرسول ن کنتم تومنو بالله واليوم الأخر#. 
- وهل › يا إمام ! عبارة #فردوه ا الله والرسول» تعن : ردوه ال الكشف! 
٤‏ 
جوابنا هذا الإمام» ولأتباع هذا الإمام» هو: e E‏ 
يققول: : إذاخالف القران الكشف› ددوس TE TE‏ وبتبع 
الكريم» هذا ول الل 
ويقول اقا 


ا ا د ا ی 
العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وادنى نصيب 
منه التصديق به والتسليم لأهله. e OE‏ 
علم الصديقين والمقربين» أعني علم المكاشفةء فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند 
تطهبره وتزكيته من صفاته المذمومة)» ا ی 
قبل أسماءهاء فيتوهم ها معاني مجملة» غير متضحة» فتتضح إذ ذاك» حتى تحصل 
ال ا ات ا و ا Sas a‏ 
N IN E Cg CE‏ 
ومعنى الوحي » ومعنى الشيطان. ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة 
الشياطين للانسان. وكيفية ظهور الملك للأنبياءء وكيفية وصول الوحي إليهم » والمعرفة 
بملكوت الساوات والأرض. ومعرفة القلب» وكيف تصادم جنود الملائكة والشياطين 
فيهء ومعرفة القرق بين لة الملك ولمة الشيطان. ومعرفة الأخرة والحنة والنارء وعذاب 
القبر والصراط والميزان والحساب. ومعنى قوله تعالى : #اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم 


)۷( مر معنا قبل صفحات معنی عبارة «صمفاته المذمومة» 1 


۳٢ 


منه والنزول في جواره. . لتاس في معان هله الأسور بد التصديق جا مقامات 
£ 
شتی ٠‏ فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة . . وبعضهم يدعي أموراً عظيمة في المعرفة بالله 
£ 

عزوجل . . . فنعنى بعلم المكاشفة ان يرتفع الخطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه 
الأمور إيضاحاً جري مجرى العيان الذي لا يشك فيه وهذا مكن في جوهر الإنسان لولا 
£ 
ان مراة القلب قد تراكم صدؤ ها وخبثها بقاذورات الدنياء وإن) نعني بعلم طريق الا خرة 
العلم بكيفية تصقيل هذه المراة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله. . ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي 
تفصيلها . . 

ص ال)لاحظات : 


علم المكاشفة هو علم الباطن» وهو غاية العلوم . 


هو علم الصديقين والمقربين . 
وعلينا أن نلاحظ ما في الفقرتین ب » ج من إيحاء براق وجذاب! كما علينا أن نب 
إلى تزكيتهم انيم ررد ورون ال ا ت ای و ا رای 
الذين درون اتهم بل الله یزکي من یشاء ولا یظلمون فتیلا . انظرکیف یضتر ون 
على الله الكذب وكفى به إا مبينا) وافلا تزكوا أنفسكم هوأء! بمن اتقى » و لإوما 

ل ی ا 

د SS‏ الذي يكتمونه (نوريظهري القلب» تتضح به 
المعرفة بذات الله وبصفاته التامات» حتى إل «بعضهم يدعي أ عظيمة) )» وتتضح 
اشا معنى النظر إلى وجهه الكريم). . 
وعلينا أن ننتبه بشكل خاص إلى قوله : «المعرفة بذات الله»» وهي وبقية العبارات 
ر ا ا و e‏ ا 


سما ا ل ا د س ا ل م 


.۱۸ / ١ الاحیاء:‎ )1( 


۳۷ 


هه - تسميته للحجاب عن الله سبحانه ب «قاذورات الدنيا وا لغبائث»» ومر معنا في نص 
سابق تسمیته له TEE‏ المذمومة»» وعرفنا من قول U‏ حيان التوحيدې › ان 
هذه إشارات ورموز يعنون ا «الفرق الأول» وسنعرف في) بعد ما هو «الفرق 
الأول». ) 


ويقول: . . . وعبر ابن عباس رضي الله عن عن اخحتصاص الراسخين في العلم 
بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق » حيث قرأ قوله تعالى : فإيتنزل الأمر بينهن. فقال: لو 
ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لر حمتموني» وني لفظ آخر: لقلقم إنه كافر). ٠‏ 

وطبعا ابن عباس برىء من هذه الضلالات وامذيانات. 

ا 

. .. فاعلم أن هذا قرع باب من المعارف» وهي أعلى من علوم المعاملة» ولكنا 
نشير منها إلى ملامح» ونقول: هاهنا نظران» نظر بعين التوحيد اللحض» وهذا النظر 
يعرفك قطعا انه الشاكر وانه المشكور» وانه المحب وانه المحبوب» وهذا نظر من عرف انه 
ليس في الوجود غيره» وأن كل شيء هالك إلا وجهه» وأن ذلك صدق في کل حال ازل 
وابدأء لأن الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام» ومشل هذا الغير لا وجود لهء 
E E EEE‏ 
فليس له بنفسه وجود» بل هوقائم بخیره» فهو موجود بخیره» فان اعتبر ذاته ول یلتفت 
إلى غيره لم يكن له وجود البتة» وإنا الموجود هو القائم بنفسه» والقائم بنفسه هوالذي لو 
قدر عدم غيره بقي موجوداء فان کان مع قیامه بنفسه یقوم بوجوده وجود عيره» فهو قیوم › 
ولا فيوم إلا واحد» ولا يتصورأن يكون غير ذلك. . فإذا ليس في الوجود غير الحي 
القيوم» وهو الواحد الصمد, فإذا نظرت من هذا المقام» عرفت أن الكل منه مصدرهء 
وإليه مرجعه» فهو الشاكر وهو المشكور» وهو المحب وهو المحبوب” . . 


.۸٥ / > الإحیاء:‎ )١( 
۷١ / > الإحياء:‎ )۲( 


۴۸ 


٤ 


E‏ و عن السر المصون» ومع ذلك فهويشير إلى 
يعرفك أنه الشاکروا المشكورء المحب» ا المحبوب » ا في الوجود 
عبره) » زاوا الارن فغدا الاو مرن ومع هدا التصريح 


a e‏ هذا التصريح الذي قد جرد عليه 
السيوف بدا الغزالي :اوك كلاما باسلوب علم الكلام» ليبعد به شبح ما بعد 
التكفير» ثم يعود ليقررمن جديد : «فإذا ليس في الوجود غير الحي القيوم . . . الكل 
منه مصدره › وإليه مرجعه . 

٤ £ 8‏ 
gy aa N Ea‏ 
ويقول: . .. الفريق الثاني ليس بهم عمى » ولكن هم عور» لأنہم يبصرون 

NEE,‏ والعين اا ا ا ا 

فناء غير الموجود الحق› ۽ فأثبت موجوداً آخرمع | الله تعالي» رهذام ك فقا . فان 

جاوز حد العمى إلى الي ادر ان ن ا ا فبهذا القدر 
من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الأاحردخحل في حد التوحيد . ثم إن كحل بصره با 
٤ ٤ ۰‏ : 

يزيد يي انواره» فیقل عمشه› وبقدر ما یزید فی بصره یظهر له نقصان ما اثبته سوی الله 
ت ل : 7 

رۇ ية ما سوى الله » فلا یری الا الله » فیکون قد بلغ کیال التوحید» وحيث ادرك نقصا ي 

EI O ES E O I kG e 

وجود ما سوى الله تعالى دحل في اوائل التوحيد. . . وتر مته قول «لا إله إلا الله»» ومعناه 

mm‏ س ي ج ج ج ڪڪ 

أن لا يرى إلا الواحد الحق» والواصلون إلى كال التوحيد هم الأقلون. . . إذ عبدة 


£ ۴ 
الأوثان «(قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» فكانوا داخحلين في اوائل أبواب 
التوحید دخولا ضعينا. 


.۷١ / 4 الإحياء:‎ )١( 


۳۹ 


© اللا حظات 


اكتفي ان و ی ا ا eT‏ 
ضوح ما يكفي. 

ولا الآن من إضافة فقرة متممة للنص› افردتما EOE‏ 
) 

. وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال» فتلوح له حقاثق التوحيد» 

e OY E 
) . والدوام فيه عزیز»‎ 

a SS E‏ : «الفناء في أله ا 
الحمع . . دا فا بعك 

کت و ن ا إلا واحدأء وهويشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام ا وهي كثيرة» و الكثير واحدا؟ فاعلم ان 
هذه غاية علوم الكاشفات› واسرارهذا العلم لا يجوز ان تسطرفي كتاب» فقد قال 
العارفون: إفشاء سرالربوبية كفر» ثم هوغير متعلق بعلم المعاملة» نعم ذكرما يكسر 
سورة استبع ادك مكن» I‏ قد یکون كشيراً نوع مشاهدة واعتباں i‏ 
اا ينوع اخرمن المشاهدة a‏ وھذا کا ان الإإنسان كئثير إن إلى روحه 
وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار اخر ومشاهدة ا واحد» اذ 
قل > أنه إنسان واحد»ء فهوبالإضافة إلى الإنسانية واحد E‏ اانا 
ولا 2 ا ر با0 وأطرافه» وتفصیل روحه وجسده واعضائه . والفرق 
بین أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستخرق بواحد ليس فيه تفريق › وکأنه في عين 
الجمم» واللتفت | إلى الكثرة ني تفر . فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له 
إعتبارات ومشاهدات كثرة مختلفة » فهو باعتبار واحدٍ من الاعتبارات واحدٌ» وباعتبارات 
ا كشي وبعضها أشد كشرة من بعض» ومشاله الإنسان» وإن كان لا بطابق 
الغفرض» ولكنه ينبه في الحملة على كي كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً. 
ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار وا لححود لمقام م تبلغه» وتؤمن به إیمان تصدیق › فیکون 


30 


و ا ا 
إذا امنت بالنبوة وإن م تكن نیا کان لك نصيب منه بقدر قوة إييأنك. وهذه المشاهدة 
التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحقء تارة تدوم » وتارة تطرا كالبر ق الخاطف وهو الأكثر 
والدوام نادرعزيز» وإلى E‏ بن منصور الحلاج حیث رآی|الخواص يدورفي 
الأسفار» فقال: في ماذا أنت؟ فقال : أدورفي الأسفار لأصحح حالتي في التوكل» وقد 
کا ا ا ی ا ع مرا ا ا 
ارج فان ار اض كان ى تدع الق الات ى ارح فطالة الام ارام 
امات لخدي نالحد على س الخال ي ما اترام ف غر ا رض ن 
E ak‏ 
© الملاحظات على النصين الأخبرين : 
ان النص الأول» قوله: راثت موجودا مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا»» یقرر فيه 
امات ا ر ان ری هذه المخلوقات هي شي ء غير الله تعالى فهومشرك 
أي إنه» آخر الأمر» شرح لنا ما هو السر» ولكن بأسلوب فيه شيء من الزحلقة 
للقاریء . ) 8 
وفي النص الثاني يرد على شبهة من يقول: كيف لا يشاهد إلا واحدأمع وجود ) 
و ی ق 
و 
ومع ذلك فقد سطر ما يفشي هذا السرإلى غير أهله| ثم يقدم مثا يعين على فهم 
هذا الأمر «أي رو ية الواحد في الكثرة». 
دو «فلا يرى إلا الله » أي لا يرى في هذا الكون في كل ما يراه من المرئيات إلا 
الله . فيكون قد بلغ كمال التوحيد. 


۰ 4 5 ۶ ٤ * 
. ۲٣۳ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 


٤١ 


والمخلوق له اعتبارات . . . فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد. .) 

-إذن: فالخالق والمخلوق هما واحد» أوهما وحدة. وهكذاء وضح لنا السر احيرا 

إنه «وحدة الوجود»» وما أدراك ما وحدة الوجود؟! ‏ 

٤ ۰ ¥ .‏ £ ت ك 
ج في النص الأول يقرر ان عبدة الأوثان داخلون في اوائل التوحيد دخولا ضعيفا. 

ll‏ إن لم يكن هذا هو الكفر والزندقة قة» فما هو الكفر والزندقة؟ 

N,‏ ن القارى» الكريم عندما يمتلك ناصية العبارة الصوفية سيعرف أن معنى 

حجملة الغزالي وار بده الأوثان دخلوا ف التوحيد فا عدوا الوثن (لأنه جرء من 

الله) وكان دخحومم ضعيفاً عندما قالوا : [. . . ليقربونا إلى الله زلفى ه» لأن هذا 

اقول هتفر نى ين الخالى والمخلوق» وخوغکین التوخيد: ول ر کارا داخلن ف 

التوحيد دخولاً كاماد لقالوا عن إيمان وعقيدة - إنهم يعبدون الله بعبادتهم للصنم لأنه 

£ ۹ ۴ ٤ 

يستوعبه) جيّدأ» ففي هذا تسهيل بير لفهم كل نصوصهم» وفهم سرهم ٠.‏ 

4 

وهذه e‏ إضافية ل (-ححهة الإسلام» اوردها دون تعلیق : 

يقول: . . والرابعة ان لار ق الج الا ودا وهي مشاهدة الصديقين› 
وتسميه الصوفية الفاء في الشرحيد. لأنه من حیث لا یری إلا واحدأء فلا یری نفسه 
اشا SS E E‏ 
أنه فى عن رؤ ية نفسه والخلق<٠.‏ 

ويقول 2 E el i‏ حضيض المجاز إلى يماع | حقيقة »› واستکملوا 
معراجهم » رأ بالشاهدة العياية أن ليس في الرجود إلا له تعالى» وأن کل شيء 
هالك إلا وجهه4› لا أنه يصير هالكاً فی وقت من الأوقات» بل هوهالك ازل وابد ولا 
يتصور إلا كذلك . . . فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجههء فاذن کل شيء هالت إلا 


. ۲٣۲ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 


4۲ 


df 2 Ff 
وجهه ازلا وابدا.‎ 


cE f 
» وم يفهموا من معنی قوله : «الله اکر» انه اکر من غبره» حاش لله‎ 


٤ ۰ ۰‏ 
ان ق جم عرو کی نکرں اکر م 


£ 
ويقول : العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة » اتفقوا على انهم لم يروا في الوجود 


إلا الواحد احق“ . 


- وأختم هذه الجرعة الضئيلة من بحر أقوال الغزالي في هذا الموضوع بنتف من 


تائیته ؛ يقول : 
ادا کان قد صح لحلاف فو اجس 
£ £ ٍ 

وهل إلا | E E‏ ووحده 

کای E ٤‏ ہا وکات 

فا بأمر حرمته شريیعق 
3¢ 

6٤‏ ۶ £ ا 

وقد كان لي في الصر ستر على الهوى 
چڊ 
د 

. مشكاة الأنوار «حقيقة الحقائق»» ص هه‎ )١( 


(۲) مشکاة الأنوار «إشارة» ص۷٥‏ . 
(۳) النفحات الغزالية» ص۹٤٠‏ . 


على کل دې عقل ازوم اق 


بچ 


) ۱ 
وهل انت إلا نفسي عين هويتي 


ھی احتجبت بی فازدھی الاس شقن 
ا 
واحییت حک| قد اماتته سنق () 
ي 
ی 8 £ 
£ 
بمتكك ستر الصر ابديت عورتي( 


% 


م 12 a‏ 
يعر عى أننى دات وحة° 


د 


€3 النفحات الغزالية» ص٣۱۷ ٤‏ والأبيات لش متتارعهة ٤‏ القصيدة . 


. ١١۹ص‎ » النفحات الغزالية‎ )٠( 
. ٠۷٠١ص النفحات الغزالية»‎ )٩( 


E‏ ا ال فكرة «لزوم التقية» في البيت الأول حیث عرف زا امام 
«(فرقة راطنية) تری لزوم التقية» وقد مر هذا وهی ملاحظة هامة اا 
٤ £‏ ع ٤‏ 
٤ ٤‏ .£ 
يرجع في كل الأمور» حتى القرآن الكريم والسنة يجب أن يعرضا عليه ليحكم في 
صحته] . فهذا إن ل يكن كفراً وزندقة» فا هو الكفر والزندقة؟ ! 
۲ نفهم من هذا آنه 8 نهم - لا يرون القرآن حقا لأنهم يؤ ولون منه ما خالف الكشف. 
مع العلم ان الاییان بالقران يقتضي نبذ كل ما بخالفه لأنه كفروزندقة . وهذا واضح . 
٤‏ ت 
2 علم اللكاشفة عنده. هو علم الصديقين والمقربين!! فاين ذهب القران وصحیح 
السنة؟! ٠‏ 
٤ ٤ ١‏ 
٤‏ - ليس في الوجود غير الله ء وکا يعلم کل من في بصيرته ذرة من عقل او إيمان ان الكون 
و اا الله » ولكن عند الغزالي» وعندهم › الكون هو الله » رما الكون إلا 
القيوم الجي» . وهي وحده الوجود. 
° -يقرر«(حجه الالام yy‏ الله » آي (من يقول: | 
المخلوقات هي غير الله) هومشرك تحقيقا! ! 
ع م 
- سسحان الله ! ماهوهذا الکشف E‏ إننا نقرا في كتاب الله » مثلا: 
وإ اجر عي اة وام ولحم الخنزير وما اھ به لیر لله وواضح حتی 
للأغبياء ان عبارة «غبر الله» تعني الأوثان والقبور والأولياء وغیرهم » وکل ھؤلاء 
محلوقات . إِذن فالقران يقرربوضوح کامل»› أن الخلوق غر الخالق . ا 

٤ 2 ۴٤ 
«الحجة»ء واتباع الحجةء والمخدوعين بالحجة : هل القرآن شرك؟ آم الذين يخالفون‎ 
القران هم المشركون؟ والضالون المضلون؟ والزنادقة الكفرة المارقون؟‎ 

٦‏ كلمة «التوحيد» يعني - ويعنول ت پا (روسحدة الوجود» رحیڈ| ورات في کلامهم فهذا هو 
معناها . ) ) 
£ ۴ 
۷ يقرر إن عابد الأصنام داخل في أوائل التوحيد. 


٤٤ 


۸-تقریره ُن وحدة الوجود هي مشاهدة الصديقين «والرابعة ان لا يرى في الوجود إلا 
واحدا وهي مشاهدة الصديقين»! ! ) 

٩‏ - تقريره لزوم التقية! فلِمٌ؟؟ وعلام؟؟ وفيم؟؟ 

. حكم وحدة الوجود في القران الكريم سنراه فيم يأتي‎ -١ 

١‏ هذه الأقوال للغزالي» وهي جزء صخير جدًا من فيضه» هي من كتابه المشهور» بل 
المققدس. والمسمى «إحياء علوم الدين»» كلهافنه إلا نصین» ومع ذلك فیسمی 
صاحبه «حجة الإسلام»» ويتخذ الكتاب مرجعأً رئيسيًا عند غالبية المسلمين؟! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

١‏ - للغزالي كتب كثيرة يذكرفيها العلم «المضنون به على غير أهله» ل أتطرق إليها؟ 
لأن كتاب الإحياء فيه الكفاية والشهرة» وهو ثقة عند القوم » وعند غير القوم . 

۳ - أنبه بشکل خاص إلى قوله في تائیته : «فدنت بأمر حرمته شریعتی وأحییت حکا قد 
أماتته سنتي»» التي نفهم منها أنهم يعرفون تامأ أن الصوفية تناقض الإسلام» كا 
يعترف بالشطر الثاني أن الإسلام أماتهاء فجاء هووأحياها؟! كا يفهم من هذا 
الكلام أنها كانت موجودة قبل الإسلام. 


- وننتقل إلى غيرهء لنعود إلى التواصي بالكتهان» ونرى صورا من العبارة التي 
بستغملونما: 
يقول عبد القادر الحيلانی“ «قطب الأولياء الكرام» : 
۴ 1 £ ۶ 8 1 1 
صحن الحكم . إذا جاءت نوبة الخروج كانوا على الباب يأخذون القصص من الخلق 
£ 
يصر ول وسائط بینہم وبين الحی عز وجل . هذه احواهم» ولكن من ا لجال ما یکت . 


)١(‏ أبومحمد يي الدين عبد القادربن أبي صالح موسی جنکي دوست» ولد في جيلان عام CY‏ وعاش ف 
بغداد» وتوفي فيها عام 1 0ه. 
(Y)‏ الفتح الرباني» ص۰٠۲‏ . 


40٥° 


® ما جب الانتباه اليه : 


K3‏ الواصلون دي سرادق القرب» : واضح أنه الت اواو 
الحکم» : واضسح آنه ا ا أو التصرف! وهذاهومقام الغوثية وهو كا 
عرف کل من قو الفرآن ونهمه۔ آنه (أي ا من الشرك الأعظم› > لأنه 
۳ ا فهویقول E E‏ فا هو هذا 
الحال الذي يكتم؟! وهل هناك ما هو اعظم من الشرك «کانوا في صحن الحكم»؟! 
احق لناء منذ الآن» أن نعرف أن سيف التأويل صقيل صقيل» طويل طويلء 
لفاف دوار! 
ويقول ايضاً «رسلطان الأولياء» : 
فهكذا العارف» الخلق حميعهم كالأولادء بخاطب الخلق بلسان الحكم› : 
فهكذا العار ا و و | حکم» ثم 
ير همهم لاطلاعهم على العلم» فر ى افعال الحق عز وجل فيهم › ینظر إلى خروج 
هو الأمر والنهي » ولا بخاطبهم بالعلم الذي هوالسر. ) 
ويقول: . . . حتى إذا رأيت موارد احق إلى قلبك» غمض عينيك وأحبت» لا 
تفش إلى الخير سره» وارد الحی يأتي قلوہم . على اخحتلاف احواهم O ba‏ 
ظواهرهم لتغير بواطنہم» ويحتاج امريد امطلع على أسرارهم ان کن ا 


سکران» ا ادا لت ناته غبدة وتحقق ا ر لعله یکسو قلبه ببعض 
ثيابه » يدعو الله بظاهره . 


.۳٠۲ص الفتح الرباني» ص٣۲۲ . (۲) الفتح الرباي»‎ )١( 


٤٦ 


- نكرر السؤال رغم معرفة الجواب : ما هو السر الذي يكتمه؟؟ 

وقول ر لس الر الها افد تكرت من امرك عل يه فة لغار 
علا ا ا ا ر ك اا ار ار ر ا ا 
الحال حفظ الحال. الخمول الخمول» الخمود الخمود» السكوت السكوت. الصموت 
الصموت» الحذر الحذرء النجا النجاء الوحا الوحاء الله الله ثم الله الإطراق الإطراقء 
الإغماض الإغماض» الخحياء الحياءء إلى أن يبلغ الكتاب أجله» فيؤخذ بيدك» فتقدّم 
ويتزع عنك ما عليك» ثم تغوص في بحار الفضائل والمنن والرحة» ثم تخرج متها قتخلع 
عليك خلع الأنواروالأسراروالعلوم والغرائب اللدنية» ثم تقرب وتحدث فيه بإاعلام 
وإهام وتكلم وتعطى. . 
@ ملاحظة : نحن - مع عبد القادر الجيلاني - أمام القمة في الأسلوب الإشاري الرمزي . 
ف هذا الف لاحر ما يرد اة هرل الك هر اة الى لا غك نها 
وتاج إلى الصبر على المجاهدة مم الرضا وحفظ السرحتى إذاوصل السالك تخلع عليه 
الأنوار ويعطى العلوم اللدنية» ويرى أشياء كثيرة ويسمم . 

ا اا فل الف ي 

ونما ينسب إليه (وهي في الحقيقة لابن عربي) : 


~9 ۳ ۶ ‌ 
التاالقبران والسبع المثاني ورج الروح لا 2 الأواني 


ڳڍ 3 ¢ 
وغص في بحرذات الذات تنظ مار ا ل اليا 
واسراري قراءة مهات اة بارواح اللعاني 
فمن فهم الإشارة فلي نها a CE OS‏ 
كحلاج المحبة إذ تبدّت E E E‏ 
وقال آنا هو ك الذي لا ر E‏ الزمان) 


)۱( فتوح الغيب» ص"٦‏ و٤٦‏ . 
(5) فتوح الغيب» ص٠۲۳‏ وقد أورد ابن عربي هذه القصيدة في «كتاب الإسرا» في «باب سفر القلب» كا أورد = 


۷ 


4 4 ۳ £ 
-ماانبه اليه هوقوله: «كکحلاج اللحبة» الذي يدل على ان قائل القصيدة يؤمن 
مه » ۰ > 3 م » 2 » 
بعقيدة الحلاج» وكذلك اهل الطريقة القادرية لأنهم يتبنون هذه القصيدة . وكذلك 
توضیحه لسبب الكتإان «وإلا سوف يقتل بالسنان» . ) 


) ا اغ ا الغوث : 


فحکم علیهاء ا و وجحدذه» فظهر بکتانه علی اوا وارتقع کنان مب 
عند جبه على صحبه» اي عليء عليك بكتان الأسرارء تنال الفخار" . ) 


يريد بقوله: «شربوها»» آي شربوا الخمرة الإهيةء وهي إشارة إلى التحقق 
بالألوهية وما يصاحبه من لذة. 


ويقول: أي سادةء من أراد أن يتكلم بلسان أهل المعرفة» فينبغي فینره rT‏ 
کلامه» فلا یکشف وثائقه »إلا عند أهله وأن لا ّل امريد فوق طاقته» ولا يمنع كلام 
من کان من أله ويكون كلامه مع أهل المعرفة بلسان المعرفة» ومح أهل الصفاء ولان 
المحبة» ومع أهل الزهد بلسانهم» ومع كل صنف على قدر مراتبهم ومنازهم وقدر 
عقوم » فإن الله تعالى جعل للعارف هذه الألسن» نعم كلها تتلاشى عند ظهور سلطان 

. 

احق وينبغي الا يتحدث بحديث لا يبلغ عقل المستمع إليه» فيكون ذلك فتنة ء فون 
أكثر الناس جاهلون» اشتغلوا بعلوم الظواهر» وتركوا علم تصحيح الضمائرء فلا 
ار ي ی کلام العنارفينء لأن كلمأتهم لاهوتية» وإشاراتهم قدسية» وعباراتم 
ازلية. . . وأي دهشة أشد من دهشة العارف» إن تكلم عن حاله هلك وإن سكت 


احتر ق . . 


أبياتاً منهاني مقدمة الفتوحات المكية مع التصريح بأنہا له» وقد أورد البيت «وأسرارا تراءت مات بدلا من 
«وأسراري قراءة مبھأت» . 
)١(‏ أ جمد يي الدين أبوالعباس الرفاعي ولد وعاش في أم عبيدة (كسفينة) من أعمال واسط بالعراق» ف 
عام ۸ھ . 
(۲) قلادة الجواهر ص ۸۳ء وعلى هذا هوعلي بن عثان ابن أخت الشيخ أحمد» وهو صاحب كتاب «السر احلالي 
والمقامات والمعالي» . 
)( اعلام التصوف الإسلامي لأحمد أبوكف ص٣۲‏ و و۷ 


۸ 


- أقول: الكلام واضح جدًاء لا بجحتاج إلى شرح (الكتمان عن غير اهله» والبوح به 


ويقول : 
يقولون ف E SE:‏ 3 انا إن e‏ 1 ی 


نلاحظ انه یشیر إلى ما یکتمه بالاسم ا لمؤنث «ليلى» . 
ویقول : 
£ 9 ۳ م £ 
حخافة أن ينطو عل مدامها فتظهرَ جلاسي على سري الخفي < 
إذن هناك سر خفى يكتمه» E O CT‏ ويرمز بالمدامة التي 
شربها إلى الجذبة ولذعها. 


تيا 


ويقول : 
م ا £ 
ا ا جال الصا وهدا اعظ الارة 
ا وک هرا ااب اروا ا ا 

ويقول: فإذا أت ا الآداب اللازمة المطلوبة منه في حق 
e‏ فحينئذ يلزم عليه يدحل باب القوم رصي الله عنهم بفناء النفس 
واللإعراض عن الدنيا بالكلية » والإإعراض عن الخلق . . . وعدم التفاخر وترك الدعوى 
و الا وال وان السار 


(۱) قلادة الحواهر ص٣۲۲‏ . 

(۲) و (۳) قلادة الحواهر ص۲۲۷ . 

(۳) في كتاب «مهجة الأسرار ومعدن الأنوار»» ص۷٠١‏ يعزى البيتان للشيخ سيف الدين قاضي القضاة بو 
صالح؟؟ 

. فلادة الخواهر» ص۲۷۹‎ )٤( 


4 


وظغا نعرف الآن ماذا يعني بقوله : «بفناء النفس والأاعراض عن الدنيا. . .». 
E.‏ 

ويقول: . . . اعلم ان المداح الذي يمدح بمجلس الفقراء بغير طمع . . . يكون 
له من الفقرسبعة قراريط» بشرط أن يكون مداحاًبالحقيقة. .. ومذا الشرط في المعنى 

ك £ 
شروطا: الأول : ان يكون فقرا. . السادس: : أن یکون امین الخزائن السرية» أي 
N LS‏ 

) 
ولا أظنناء تد الان بحاجة للتعليق على النصوص› فقد اصبحت واضحة 
۴ 

- ويقول ابو مدین المغربي «الغوث» : 
وفي السم ET‏ اة زاف مانا ی ةلو ا EY‏ ا 

ویورد عبد الحليم حمود (الدکتورء د شيخ الجامع الأزهن0): 

فيل له (أي لأبي مدين) مرة في المنام : حقيقة سرك في توحيدك؟ 

فقال : : سري مسروربأسرار تستمد من البحار الإلمية التي لا ينبغي بشها لغير أهلهاء 
اذ الإإشارة تعجزعن وصفها ا الخبرة الإلهية إلا ان رها وهي اسار 
بالوجود لا یدرکها إلامن کان وطنه مفقوداء وکان ني عام الحقيقة بسره موجودا» يتقلب في 
الحياة الأبدية» وهو دسره طائر ي فضاء اللکوت: ویسرح في سرادقات الجر وت » وقد 
تخلق بالأساء والصفات › وفني عنما بمشاهدة الذات. . . وکشف لي عن مکنول 
التحقيق» فحياتى قائمة بالوحدانية» وإشاراتي إلى الفردانية“. . 

يلاحظ هنا أن الكلام منامي! رؤ يا رآها أحدهم!! ولكن نحن» ماذا علينا؟ فقد 


(۱) فلادة الحواهر» ص۲۷۹ . 

(۲) أبومدين شعيب بن حسين الأنصاري » أصله من «حصن قطنيانة» قرية تابعة لإشبيلية في الأندلس» هاجرإلى 
بجاية صغبرا» وعاش فيها» وتوفي في «العباد» حارج تلمسان عام ٤ه‏ وقيل قبل ذلك . 

(۳) الفتوحات الإهية» » وهي قصيدة : تضيق بنا الدنيا ا 2 وتزهق بالأشواق أرواحنا منا) 


TT‏ ا ا 
(ه) کتاب «أبو مدین الغوٹث»» ص١۳٠‏ . 


0 ١ 


رواه في كتابه الشيخ الأكبر شيخ الجامح الأزهر!! ك جب أن ننتبه إلى عبارة: «وإشاراتي 
. إلى الفردانية». 
٤‏ م £ : 
٤ ٤‏ £ £ 
سوی الله في الأكوان(٠.‏ 
٤‏ ك . ٤‏ 
ویورد ايضا ما يلي (على لسان ابن عربي ايضا) : 


ذهبت (المتكلم هوابن عربي) أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف» فمررنا بالحية 
الحدقة به» فقال لي البدل: سلم عليها فإنما سترد عليك السلام» فسلمنا عليها 
فردت » ٹم قالت : و البلاد؟ 


فا س ا 
فقالت: ما حال أبى مدين مع أهلها؟ 
فقالت: عجباً والله لبني آدم!. . 


ويقول عمر بن الفارض° : 


فلاح وواش ذاك مدي لعزة ضلالا وذا بي ظل بهذي لِخرڊٍ 
4 4 
احالف ذا في لومه عن تقیٌ کا احالف ذافي لؤمه عن تق 2( 


٤ 
الت الثاني إلى فكرة «التقية» ومع من يستعملها؟‎ ٤ جب ان دنتىه‎ 


ويقول: 


. ٠١٤ص ابو مدين الغوٹث»‎ )١( 

(۲) مدينة جزائرية على ساحل البحر الأبيض . 

(۳) آبومدين الغوٹث» ص۲۳٠‏ . 

.ه٠۳۲٣ماع عاماً ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها‎ ٠١ ولد وعاش في القاهرة ثم هاج ر إلى مكة وبقي فيها‎ )٤( 
. (ه) التائية الکر ی» الديوان ص۲۳‎ 


ه١‎ 


ومن م يكن في عزة النفس تائها 
إذا بال e‏ 


ويقول : 


POS وشم‎ 


ومن ل يفقهة المهوى فهوفي جهلِ 

. . ر * مم م 
بحب الذي مہوی فبشوه بالذل 
بجودول اع ج بلا ببخلل 


قبورا لأسرار ت عن قا )1( 


8, 


.شار معسنی ما العبارة حدت ۳ 


I oy‏ هو كلمة «الموى» في قوله : ولي ي 
هوی علم جل صفاته . . . وإلى مادا تشير؟ 

إن علي هذه العبارة «الاشارية» يقدم مساعدة چ ٤‏ فهم e‏ ورموزهم . 

نحن نعلم أن الهوى» او العشق کائتاًماکان» لیس e‏ فيا هو هذا 
ا هوی الذي يعلّم ويفقه؟! 

٤ 
من البدهي أنه يعني با هوى هناء هوى الذات الإهية . ونريد ان نقفز فوق فصول‎ 
۴ »ا‎ ٤ » 

الكتاب» لنوضصح هده اللاشارة» رعم ان مکان التوضيح هوي ما ياتي من الفصول. 

في الحقيقة والواقع» إن هذا الهوى» هو هوى لتلك اللذة العارمة التي يذوقونها في 

۰ 1 ۰ » ٤ 

«الحلوة» او«الحذبة» فقي الحذبة يغدون في حالة لا يرون فيها الأجسام کٰ هي »> فقد 
يروا أشباحاً شاحبة يتخللها نورقد يكون باهتاً وقد يكون قوي طاغياًء وقد تضمحل 
هذه اا i‏ إلا اا شفافة » ا وفد یری 
ETE‏ مندعا ي وجود شفاف› ويفسر هذا حسب الإإيجاءات الشيخية ا فناء ف 
الله (جل وعاا) وما شابه دل 


a e‏ » 0 * ) ل 
وهم يظنون ان هذا النورالذي يشاهدونه في کل شی ء» وفي ذواتہم » هو الله 


(۱) دیوان ابن الفارضن» ضا۹. (۲) التائية الكرى. 


o۲ 


٤ 

«سبحانه وتعالى عا يشركون»» والحق ان هذه الحالة تشبه بدقة حالة التحشيش والأفينة ! 

وي هذه ن ا a‏ اغ وهو ما پسمونه 

۴٤ 

«العلم اللدني» . وسنرى في| بعد امثلة من هذا العلم «اللدني» 

إن هوى اوالعشق > للخمرة الإلهية - كا يسمونها-هوالذي يدفعهم إلى 
والمجاهدة من اا (الوصول إلى الحذبة)» ویسمول ذلك «الوصول دی الله » 
ارالروع الى الله ) حث يتلقون العلم اللدني . 

- إدن» فهدا اهوی هو الذي قادهم لی الحذية فالعلم . ومن هنا كانت إشارة ابن 
اا 

فهويرمز بكلمة «الهوى» إلى ما يقود إليه الهوى» وهو الجذبةء أوالفناء في الله (بل 
الصحيح هو اللذة التي جدونہا والتي تستغرفهم ج الإمناء). 

وقول الهرررفی اول 
ال ا اخ وار وكذادماء البائحين تباع“ 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغداديى° : 

. . فصارهم بمقتضى ذلك علوم SS ES‏ > فحرر روا لنفوسهم 
اصطلاحات تشبر إلى معان یعرفونها وتعرب عن ا ET‏ 
المت ی ار دلت وسا مرا ورا سر ی کل عضرو 0 

ويقول : OSS EEE‏ وبالاة يتحرك» فقد ابتلى 
بنهضة النفس ووتوها» ل يف هدا اسشا لا لأرباب القلوت ا ت الأحوالء وعير 


ا القلب والحال عن هلا بمعزل» وهذه مزلة فدم اض با واس دون العوام 


سر ا ہل ی ا ا ل ل س 


(1) شهاب الدین» یجیی بن حبش» قتل بحلب عام ۵۸۷ ه.. 

(۲) التصوف في الإسلام لعمر فروخ» ص١أ١٠١.‏ 

(۳) بو حفص» شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه» صحب عمه أبا النجيب السهروردي 
والشيخ عبد القارد الحيلاني» من سهرورد. تر ي بغداد عام ٩۳۲‏ ه. 

(4) عوارف المعارف» هامش إحياء علوم الدین : ۱ / .۴٠۳‏ 


ef 


فاعلم ذللف(). 
© الملاحظة : 


الأسلوب الإشاري في القمةء يشبه ا عبد القادر الحيلاني»› ا ولا 

غروفقد تخرج في مدرسته» انظر إلى وله: «بالله يصول» وبالله يقول» وبالله يتحرك» 
حیث یمکن تفسیره بتفسیر ظاهر لا غبار عليه » واخر باطن هو ما یریده ویرمز إلیه » ومن 
السهل معرفه بشيء من التمل i A EARLE‏ 
العبارة: «ابتلي ب ا . والحملة: «وهذه مزلة قدم ختصة بالخواص 
توضح الإإشارة وتشرح العبارة وتحل الرمز. 

ويقول يي الدين بن عربي 

وهذا الفن من الكشف والعلم جب ستره عن أكشر التق لما فيه من العلوء فغوره 
بعيد» والتلف فيه قريیب› فان من لا معرفة له بالحقائق E‏ ویقف على 
هذا E‏ المتحقق به» وهولم يذقه» رب) قال ا ھر ومن 
افا 

دقان الخ النضرى ره اله ذا اراد أن يتك فى مل هذه الأسرار الق لا 
ينبغي لن ليس من طريقها أن يقف عليهاء دعا بغرقذ السبخي » ومالك بن دينار» ومن 
حضرمن أهل هذا الذوق» وأغلق بابه دون الناس» وقعد يتحدث محهم في مثل هذا 
کد ا ق 

فالا روو فا و اار ى اا2 اصطلحوا عليها غبرة من الأجانب» 
بوجود الآثار بالهمم» > لا یزالون مقیمین على مناهجهم حتی يلوح هم اعلام 
أيدي الروحانيات العلى » القائمين بالمرتبة الزلفى من مقام الفهوانيةء فيها كتب مرقومة 


.۹٩ / ۲ عوارف المعارف» هامش الإحیاء:‎ )١( 

(۲) ولد في مرسية في الأندلس» ثم انتقل ما إلى إشبيلية حيث اتصل بابن برجان وأخذ عنه الطريقة العريفية (وف 
إمكانية هذا الاتصال نظ ثم ذهب إلى المغرب واتصل بأبي مدين» وكثر تنقله في المشرق حتى استقرفي 
دمشق ومات فیها عام ٩۳۸‏ . 

(۳) رسائل ابن ¿ العربي » كتاب الفناء» ص" . 


o٤ 


مقدسة» تقوم هم شواهد على تحقيق ما هم عليه وتعظيم الانتقال عن هذا الوصف إلى 
وف اخر هافيك ستر الساترء فیکشف ما ستر ويفك معیاه» ومحل قفله» 
ويفتح مغالقه» ويتحد همم ذلك الآخر بمطالعة الحقيقة الأحدية» فلا يرى إلا هما واحدا 
لا غر » عنه تکون الآأثارعلى الحقيقة› فتارة تکون عنه تحويرا» وتارة تکون عنه عند 
تکون هذه امم عله . . 

الفهوانية : خحطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المغال*). 

رجعنا إلى تفسير الألغاز بالألغاز! ! ولكن سنعرف معناها بالضبط فيم) يأتي . 
© ما جب ملاحظته : 

في النص الأول» يقدم سببين للستر : 

) 1 
١‏ علوهذا الفن» وبعد غوره واظن الاشارة فيه مفهومة . 
£ 

- التلف (أي الموت او القتل) القريب لمن لا يستر . 

والعبارة «امتداد الرقائق» فيها بعضص الوضوح ن قرا النصرص السابقةء وي نص 
للاحق في هذا الكتاب. سير ى القارىء كلمة «رقيقة» بمعناها الواضح تماما . 

£ 
ا ا ا ن ا 
يعنون بها الأسماء الإلهية” ومنها نعرف معنى الآثار. والممم : الرسول ية . وقد ورد 
هذا التفسر في کتاب « معام الطريق إلى الله ) ٤‏ فصل «(معجم مصطلحات الصوفية» . 
٤‏ 

مع الملاحظة انها وردت في «باب الميم» بعد كلمة «مالك الملك» وقبل «المناصفة»» ومع 

٤ ر‎ ٤ 
العلم ان محلها جب ان يكون «باب اماء» . والمعنيان مدلوف| واحد.‎ 

وهناك العبارة: «. . بمطالعة الحقيقة الأحدية. فلا یری إلا هما واحداً لا غیر» عله 

£ ۴ £ 
£ 

بسهولة»› او لا ففي النصرص المقبلة المعين اللازم الكاقي . 


(۱) رسائل ابن عربي› كتاب الفناءء ص٤‏ . (۳) معجم مصطلحات الصوفية . 
(۲) معجم المصطلحات الصوفية . (عبارة «عالم المثال» هي مصطلح إسهاعيلي). 


o0 


٤ ٤ ٤ £‏ 
ويقول: اما تهمته في دينه» فهو ان يكون من اهل الكشف والوجود» فيلحق باهل 
4 جہ ت » ۰ ٤‏ ۰ 
السحروالزندقة» وربم|ا يكفر» فهويتكلم على الأسرار التي اودعها الله في موجوداته 
٤ 4‏ ۰ 

وجعلها امناء عليهاء والناس ينسبونه إلى انه يقول بنسبة الأفعال إليهاء فيكفرونه 
بذلك0. . 

ت الوجود: وحدال احق ذاته بذاته » وما سمی حصرة الجمع حضصرة الوجود" . 
£ 
او: وحدان الحی 3 الوجد . 

£ ٤ 

ويقول: . وکنت أرید أن وکر وة وشروطها ومایتجلى فیها على الريب ) 
شا مت یه لكن منعني من ذلك الوقت› وأعني بالوقت علاء السوء الذين انگ وا ما 
جهلواء وفيدهم التعصب وحب الظهور والرياسة عن الإذعان والتسليم له و : 
یکن الإیان(“. 
@ ما يلاحظ : 


وا کل ا ا عت کا و ن لی کل ی 
۲ - تسميته علماء الشريعة ب «علماء السوء)!؟ ) 
ارهق اة ار والذعاة اة 

ل ٠‏ إشارة - لاراحة مع الخلق - فارجع إلى الحق» فهو أولى بك» إن عاشرتم 
على ماهم عليه بعدت عن الحق » وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك» AR‏ 
ا 


5 رسائل ابن عربي «اليم والواو والنون»» ص۷. 

(۲) معام الطريق إلى الله «معجم مصطلحات الصوفية» . 
(۳) رساثل ابن عربي «اصطلاح الصوفية»» ص٥‏ . 

. ٤٠ص‎ » أبن سبعين وفلسفته الصوفية‎ )٤( 

(۵) رسالة الشيخ ا الامام الرازي ص۷ . 

ز٩)‏ رسائل ابن عربي وکات التراجم»» ص۷٤‏ . 


ه٦‎ 


الملاحظة الفهامة جدًا: «إن عاشرتهم على ماهم عليه بعدت من الحق»!! فياهو ٠‏ 
هذا الذي هم عليه والذي يبعده من الحق؟! إنه الشريعة الاسلامية بلا ريب! 


ويقول : 8 وامتطیت متون الرفارف› وطرت في جو المعارف . 


ومن واصل سر الحقيقة صامتِ 


لننتبه إلى قوله: «(يظهر ضده» . 


ولونطق الملسكين عجزه الورى 
عة للات الت اهدللق“ 


وا ا ا ن 
مسترة الان 
وإلا E E‏ 
ا ق 2 PIES TEE‏ 


£ 


ٍ 
بعر دأاته مر الرقان 


£ £ 
- مرت معنا هذه الأبيات قبل صفحات على اا لعبد القادر الحيلاني» واوردها 
£ 
هاهنا على أنها لمحيي الدين بن عربي! وهي له في الحقيقة . 


£ £‘ ۰ 
وللقارىیء ان يتساءل : إذن لادا اوردتہا باسم الحيلاني مادامت ٤‏ حقيقتها لابن 


الجحواب : إن جميم السالكين والواصلين والعارفين والكمل من أصحاب الطريقة 
ال ا وه ی غ وا ا ا ع ر 
من قول شيخهم الجيلاني» ولا بد أن العارفين الكمل عرفوا ذلك - إخباراً أو إقراراً-عن 
طريق الكشف الذي هو «نور اليقين وحق اليقين وعين اليقين»؟ ) 


۴£ 4 
لذلك. وتادباً مع الكشف والكاشفين والعارفين» وللا اتهم هؤلاء الأشياخ 


. ٤۷ص رسائل أبن عربي «كتاب الإسرا»»‎ )١( 


(۲) رسائل ابن عربي «كتاب الاسرا»» ص٤‏ . 


الكملء فقد أوردتما هناك على أنها للجيلاني . 
والتزاما بالببحث العلميء وبالحقيقة الحشقة اوزدغا هنا غل ا لابن عريي» 
لأا له. 


ويقول ابن عربي أيضاً: 
.. إلا أنه تعالى وصف تفسه بالغيرة؛ ومن غيرته حرم الفواحش» وليس 
لفح إلا ما ظهر وأما حش ما بن فهو لن ظهرله) a‏ آي منع آن 
تعرف حقيقة ما ذكرناه» وهي أنه عين الأشياءء فسترها بالغيرة» وهوأنت من الغيرء 
فالغر يقول : السمع سمع زيد» والعارف يقول : السمع عين الحق. . 
- ويشرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني هذا القولء فيقول: 

دالا أنه تعالى قد وصف تفه بالقرة ون غبرةه خن الفواخن» وين الفحشن 
إلا ما ظهر» ما جب ستره» ومن جملته سر الربوبية » فقد قيل : إفشاؤه كفر» «وأما فحش 
ما بطن فهو لن ظهرله» وهو احق ومن أظهره الله عليه» وذلك أن الحق هوالظاهر 
والباطن» «فلها حرم الفواحش: أي مضع أن ترف حقيقة ماذكرناه» وهي أنةعين 
الأنيات وف هابارة اى س ما الحقيقة بالتعينات المختلفة التي يطلق عليها 
ا الخيرء فجدث السوى والغيرء ا أنت غيري واناغیرك ا 
تالكر ة من الغير» فلهذا قال : «وهوأنت» أي إلى الغيرة أنت» يعني أنانيتك إذا 
اعتبرتهاء إذ لولم نعتبرها ونظرت إليها بعين الفناء كما هي عليه في نفس الأمر”. . 


نرى أن امتن مفهوم أكشر من الشرح» ونستطيع بكل ‏ ثقة واطمثنان أن نسمي 
الشروح الصوفية ب «الشروح الباطنية»› وروچ المتاقاة»ء لأن اکثرها من هذا النوع! 


£ ٤ £ ٤ 
اي منع ان‎ ٠» ولکن مہمنا ان نلاحظ انه قد باح بالسر» حیث يقول : «حرم الفراحش‎ 
ی و ا‎ 


(1) فصوص الحكم «عفيفي» حكمة أحدية في كلمة هوديةء ص١٠٠‏ . 
(۲) شرح القاشاني على الفصوص» ص۷١٠‏ . 


0۸ 


٭پ ° مه 2 8 ن ۰ ر 
إذن فالحقيقة هي ان الله هو الكون (جل الله وعلا) وهذا ما يسمى «وحدة الوجود»› 
وهو السر الذي جب ستره» والفحشاء المحرمة هي إفشاؤه. 


ویقول ابن هود : 
ك ةة 
علم قوسي بي هل إن شاي لاجل 
£ £ ل 
اا غ ا و اا ا ا ل 
NENE‏ اا س ا 
اا سق ااي ل عة الته نار 
ولا حاجة للتعليق فالكلام واضح . 


O E 
ليكن الفرق في لسانك موجوداًء والجمع في جنانك مشهودا۵).‎ 
إنه يقول: خاطب الناس بالفرق» واكتم ن‎ age 
. قلبك . والفرق والحمع معروفان» عرفناهما في نص سابق‎ 
E 

oP E‏ ا 


e E کا ا‎ 


ر١)‏ الحسن بن عضد الدولة علي أخي الموكل على اله ملك الأندلس؛ ا ا 
مات في دمشق سنة N‏ 

(۲) أعلام الزركلي» ج۲ . 

(۴) علي بن عبد الله بن عبد الجحبار الضرير الزاهدء ولد في قرية «غيارة» قرب سبتة في المغرب واتصل بابن مشيش 
وأخخذ عنه الطريقة» ويناء على توجيهاته» ذهب إلى شاذلة في تونس» حيث نسب إليهاء أقام في الإإسكندرية ء 
توفي وهوفي طريقه إلى الحج في صحراء عيذاب سنة ١١٠ه.‏ 

. ٠٥ص بداية الطريق إلى مناهج التحقيق»‎ )٤( 

(ه) قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن عمد . . . ابن سبعين من بلدة رقوطة تابعة لمرسية في الأندلس› 
ويعرف أيضاً بابن دارة» مؤسس الطريقة السبعينية» تنقل في ا مغرب ومصروأقام في مكة وفيها مات سنة 11٩‏ . 


۹ 


السعداء والأخيار» والكلام بم ليس من شأنه أن يلفظ به خبر» وكأني بمن يقف عليه من 
اجهل الخضافيش الذين تظلم الشمس والكراكب والأنوارالطبيعية وغير الطيعية في 
أعينهم داخل الذهن وخارج الذهن. 
العبارة «الجهلة الخفافيش . . .» استعملها قبله الخزالي ا علوم لدين». 
ويقول: (يك ات ا وإفشاژه E‏ 


بد العارف: البد في اللخة هوالضنم ور ا ان «بد العارف» ب 
«المعبود الذي يتوجه إليه العارف» . 

ويقول: وفي ذلك «أي في التوحيد» يقول الخحلاج رضي الله عنه : «أنا الحق» بمعنی 
لا أنية إلا واحدة» فإذا وقع الاتصاف ونطق اء وقع في ذلك معنى متشابه عند العامة 
وقتل القائل لهء والذي مله على ذلك عض SS‏ حتی إن بعض 
الصوفية رضي الله عنم آنشدوا لهف ذلك ` `° 


و 


ا الله تنفتحخ القلوب ) وتتضح A‏ 
E‏ 
E 2‏ ۰ 
وهذه ھی «الدقيقة») لل القوم تاره وهي «الحقيقة») اخری› والذي يتكلم ا على 
حقيقتها من حي هي يقطع رأسه في عالم الشهادةء ويقتل في عالم الكون). 
ويقول: اعلم ان الحروف خزانة اش وفبها أسراره وأساژه وعلمه وأمره وصفاته 
وقدرته ومراده» فاذا اطلعت غل شيء منہا EE‏ الله » فا ا ا 
es‏ م هتك aT‏ الا 


® اللاحظة : قوله : «الحروف خحزانه الله » وفيها أسراره CC‏ ری مثل هذا الكلام 
اما في كتب السحر وآقوال علمائه! . 


— 7 س سء تد‎ r ge, e e kl ya se fe / Fe e rl kl f ul Ea 1c e | ra. 


(1) رسائل ابن سبعين «الرسالة الفقيرية». )٤(‏ أبن سبعين وفلسفته الصوفية» ص ۷۹. 
)۲( رسائل ا بر ښسبعین زات على بد العارفن» )@( ابن سعان وفلسشته الصوفية › ص۸۹ . 
TTT‏ 


1 

ويقول ابو العباس المرسي': ) 

٤ ٍ‏ 
قد کون الول مشحونا بالعلوم والمعارف› والحقائی لديه مشهورة › حتی ادا اعطي 
| ا م 

العبارة» کان کالادن من الله تعالی في الكلام» وجب ان نفهم ان من اذن له في التعبير» 
aC N E‏ 

کا رل ف 

كلام الماذون له بخرج وعليه كسوة وطلاوةء وکلام الذي لم يڙذن له يخرجح مکسوف 
الأنوار. 

£ ع 
فی کلامه هذا يبین - شأنه شأن غبره - ان هناك اسلوبا معينا يسميه «العبارة) - وقد 
٤ £‏ ٍ £ 1 
راينا هذا سابقا - لا جوز للولي ان يتكلم إن لم يتقن هذا الأسلرت: 
۳ ع . 
وقد مرمعناصوركثرة منه» في قمتها اسلوب الحيلاني ثم تلميذه السهروردي 
ع 

البغدادي «رشهاب الدين» الذي سبق استاده. ) 


وقال ابن عطاء الله ال رى من فصيدة : 


£ 1 م ت 
فالله انيه a‏ فاعرف 2 : : يا خير مؤ عن 
وارفع به حجبا واشف به عللا واکشف به کرباعن کل تحن 
وأبذل له تمسستاق كل مره : واحفظ سرائره من کل مفتين0) 


ويقول عبد الله البافعى (الغوث) : 


£ £ £ 


)١(‏ أحمد أبو العباس المرسي» من أكابر العارفينء ومن السلسلة الشاذلية» صحب أبا الحسن الشاذلي» مات عام 
7ھ . 

(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ٠١‏ . 

(۳) تاج الدين بن عطاء الله السكندري. صحب ياقوت العرشي وأبا العباس المرسي» مات في القاهرة سنة 
.A ¥‏ 

() القصد المجرد» ص٦٦‏ و۷٦‏ والأبيات ليست متتابعة . 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي »› من عدن انتقل منہا حتی استقَرٌ في مكة ومات فيها عام ۸هہ. 


٦1 


فتستر بالفقه» وکان يفتي على مذهب أبي ثور . . . 

يفهمنا اليافعي في هذا الضن إن ا ا ا و 
وان الحنید کان يتستر بالفقه. 

ويقول: . . . وكشف هم ر (أي للواصلين) الخطاءء فانكشف مم من العام العلوي 
والسفل ما أطلعهم عليه من علم ا محال والاضي والالء n E‏ 
الت الام وهر ا بالل ا ا ا وعيان» لا علم نظر 


واستدلال . و تالوم أسرارا من کل مصول لام مستور' . 


وقول : . ) 
بها هام بعض في البراري وبعضهم به وله ظنوا جنونا فقيدا 
وبعض عن الأكوان بان وبعضهم به جاوز الإسكار حدًا فعربدا 


فل عليه الشرع سيفاً جى به خا فری المحلاج ماص دا 
فات اف يداعصدی من 9 د ا ا 
و لسان الدينڻ ر الخطیں(): 


. . . وثالثها حاصة الخاصة» وحتص به من علوم الشريعة علم الحد. وهوعلم 
ا 

الالهام» والعلم اللدنى. والموهبی › والإإهي . وجحتوي على معان لا يقدران يعبر عنها من 
ت 7 0 ۰ 1 
اطلع عليهاء إن)ا هواستشراف واطلاع على ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء sls ase‏ انا هو 
ERD a‏ وهوعام 
النبوة. . . وهذا العلم هوالڏي لا جوز کشفه ولا إذاعته وا ادعاو ه» کا 
)١(‏ نشر المحاسن الغالية» ص١٠١٤‏ . 
(۲) نشز المحاسن» ص٠٠‏ . 
(۳) نشر المحاسن. ۲۸۳ . 


اا ا ن ان ع . . السلانفي» وزير الأندلس»› وهو الخصوص في «نفح الطيب»؛ 
مات قتلا بسبب کتابه «روضة التعريف» الصوفي سنة ١۷۷ه.‏ 


1۲ 


وجب قتله واستحل دمه . ê‏ وهوالمراد بقوله تعالى : وئم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إيك ايمر خاس عوسي ... 
كلام ابن الخطيب واضح» ونرى كيف يفسرون الآية الكريمة حسب التفسير 
الإشاري . 
£ 
ويقول عبد الكريم الجيلي". (وهو غوث ايضا) : 
ا ا ا م والمنفي والباقي 


# ¢ # 
ولا تشبت وجددأ لي لا تنفيه يا باقي 
ولا تجعلك. غيراً ال ولا عيناً لآماقي 
# # # 
EE E E‏ بأوصافي وأخحلاقي 


انه یقول: لا تثبت وجوداً لي «ني نفسك باعتباري لوقا » ولا تنفيه «بلسانك» . 
٤‏ 
وقوله : «يا باقي » اي : «يا من وصل إلى مقام البقاء» . ومثل هذا ما يريده في البيتين 
الأخحرين. 


ويقول : 


رمزي الذي : ٤‏ الهوى 
£٤‏ 
اظشهرته بعبارة 


افا قرا :كل كانت 


فزویت عله عي م وروبت منه کل شارب 
£ 
اتید و والله عن كل الحبائب 


. ٤٣٣و‎ ٤١١ص روضة التعريف في الحب الشريف»‎ )١( 
عبد الكريم بن إبراهيم ابن سبط عبد القادر الحيلاني» غوث» مات سنة ۸۳۲ه.‎ )۲( 
. ١١ص الأنسان الكامل»‎ )۳( 


1۳ 


غل ال رل تيدتها , رر فاب لاحات 


£ 
يقول: إنه رمز إلى السرثم اظهره بعبارة دقيقة . 2 ولكن عندما عذل العذول 
و TT‏ 
اظهره ففشا بين الأجانب» وعذل العذول هو سبب جديد لافشاء السر يعرفنا به . 
ويقول: -- ) ) 
اشرب من الشر الد م فخمنر فيها فيها 
٤‏ : 
محاسنها سعا د فلا تكن عغفيها 
ا ييي ا اى وة 
٤ ٤, ۴‏ ل ا 
اظن أن القمارىء أضحى الآن يعرف أنه يرمز ب «سعاد» للذات الإلهية . كا يرمز 
إلى اللذة العارمة التي یشعر ا a‏ بالألوهية ئي خحلوته » ب «مدام ا وهر 
فيها» والكؤ وس› والمحاسن» ا اظن ان كلمة ا as‏ اوهلا 
٤‏ ر 
والملاحظة هي أنه يدعو إلى إعلان السروعذم إخفائه «فلا تكن خفيها» وإلى عدم 
£٤‏ 
الالتفات إلى الشوى «ودع اغترارك بالسوى». وهذا يعني اننا سنری عنده کل التصريح ) 
2 رعم استعياله الرموزفي كثير من الأحيان . فنراه یقول مغلا : 


) 2 ااا إلا كثلجة  E.‏ بها الماء الذي هو تاع 


یاد د يرفع حكمه . ويوضع حكم الماء والأمرواقع“ 
ف هذه الأبيات تصريح ومغالطة : 


فهویصرح ال الخلى من الخالی كالئلجة من الماءء فك| ان الثلجة هي جزء من ماء 


. الإنسان الكامل» من قصيدة مطلعها «لي في الخرام وربك لا ص۱۹‎ )١( 
. ٤٥ص الإنسان الكامل»‎ (۲) 
والابيات من قصيدته المسياة «البوادر الغيبية في النوادر العينية»» وهي طويلة‎ . ٤٦ص‎ e الإنسان‎ )۴( 


٤ 


تخر مظهره فقط › كذلك الخلی هو جرزء من الحی» تغر مظهره فقط . 


۰ « ن ۹ uan‏ ۰ 
والمخالطة› هي تقريره ان ات و e‏ بينا هوهي حكم الشرائع غير 
الماء. ونتيجة هذه المغالطة هي انطباع لدى القارىء ان الشرائع عطئة » وحقيقهم هو 


الصحيح . 


£ ن 


ويقول من نفس القصيدة : 


£ 4 4 
وها اناذا اخفي واظهر تارة روز اهوى ما السرعندي ذائع 
£ ۴ 

ت ٤‏ £ 4 
ولكنني اتيك بالبدر ابلجا واخفیه اخحری کي تصان الودائع 
۶ 
فلننظر إليه كيف ياتينا بالبدر أبلجاًء يقول : 
5 £ ر £ 
٤‏ £ 
نک اا 9 کان ثا اتتا وما 3 ف و د مق د م يناز 
ا جحو معرج من يسال 
E | E E GE‏ وحالي ہا ماضص کذا ا 
E‏ الحا DN EE‏ 


جلوت جمالي ee‏ 2 ليطبىم فيهاللكإال مطابع 
» ۰ ن ۰ ٤‏ ت ٠‏ 
واسمي حقا اسمهاء واسم ذاتا لي اسم ولي تلك النعحوت توابع<) 
£ 
قوله: «ولا تاء بیننا» يعن سا تاء المخاطب. اي : أن صارا داتا واحدة . ولننتبه الى 
٤‏ 2 ۲ 
انه يشير إلى الذات الإآهية بضمرر المؤنث» حيث يظهر للغافل 6 یتغزل بمحبوبته . 
وقول في مکان اخر: 


. . . لأن الكلام عن الحقائق بالإإشارةء ولا يفهم إشارتنا ويعرف افة ما فيها من 


(۱) فتوح الغیب» ص۲۰۲ . (۲) الإنسان الكامل» ص١١‏ . 


i0. 


عباراتنا إلا من هونحن ونحن هى فافهم . وإليه الإشارةء E‏ 


وغنى لي منى قلبي . 


وكنا حيث ما كانوا 


0 5 ت ا E‏ 
وكانوا حيث ما كنا 


۴٤ ٤ ٤ 
وقد أردف سيدنا الشيح العام الرباني» شهاب الدين اححمد بن ابي بكر الرداد هذه‎ 


الأبيات ثالثاء فقال: 


E‏ ك ا 


٤ 
ولعمري اشار إلى معنی 'عریب»› ولا المقامء مقام الإأشارة» لأنعمناعنه العبارة(.‎ 


6 الملاحظة: منى قلبى يعنى به الله سبحانه . والضمير في كانوا عائد على الله سبحانه 


وتعالى » وعلى القارىء التحليل. ‏ 

ول ا ا 
وهلذه e‏ معتاصهة 
لاا ا وه 
E E E‏ 


. المناظر الإلمية» ص۷۷‎ )١( 


E E E 


£2 ت م 
E E‏ 


£ 


5 


£ 


حتى عن اللب متى تصوم 
بل هو كنز في 1 هة $ ۰ ;0 


(۲) أبوالعباس أحد بن عمد بن يوسف التجيبي المعروف بابن البنا السرقسطي › من سرقسطة في الأندلس» انتقل 
إلى فاس ومات فيها في النصف الأول من القرن التاسع الهجري . 
(۳) الفتوحات الإهية ص۲۷ > والأبيات من فصيدته المشهورة «المباحث الأصلية» . 


)٤(‏ الفتوحات الإهية» ص٤٤‏ وما قبلها. 


وا ا وا ا 1 سوی الإتذان يدعونه بالعالم الروحاني 
a 2 £‏ 
ثم امام العالم العقول معارف تلغز في اا ف 


ویقول منہا : 
: £ £ 
وت ٤‏ ٍ ۰ 
حتى اذا رد عليه منه الاو ا حت 0 


م2 


فد تجو عاي التحويل وروا عن داك الول 

ورده بالحق نحو الخلق کي ما يدي واجبات الرف 
£ £ 

ل لان ل و راك الو ى ا 

وقال این خحلدون : 


م £ £ £ £ 
قتل الحلاج بفتوى اهل الظاهر واهل الباطن» اهل الشريعة واهل الحقيقة» لأنه 
باح بالسر فوجبت عقوبته . 


ويقول عبد الوهاب الشعراني“: 


. . . ونوربصائرهم بفضله» وطهر سرائرهم› واطلعهم على السرالمصون. 
وصانہم عن الأغيار» وسترهم عن اف الفجار» لأنہم عرائس» ولا يرى العرائس 
اللجرمون» فإذا مرعليهم ولي من أولياء الله ينسبونه إلى الزندقة والجنون» وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فمنهم المنكر لكراماتہم » ومنهم المنقص لقاماتہمء ومنہم 
اال اغا اله شر ب رال اعا 


£ 


. ١٠١ص الفتوحات الإلميةء‎ )١( 

(۲) الفتوحات الإلمية» ص٠١۳‏ وما قبلها . 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس عام ٤۳۳٠م‏ تقلب في البلاد» وتوفي في القاهرة عام 
٦‏ مءم) الموافق لسنة ۸٠۸ه.‏ 

() الفتوحات الاهية» ص۷٤٠‏ . 

(ه) أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المعروف بالشعراني» توفي في القأهرة سنة ۹۷۳ه. 

() الطبقات الکری: ١۱‏ /۲. ) 


1¥ 


ذلك على السلوك. وقال : من سلاك طریتهم اطلع علی ما اطلموا علیه» وذاق کی 
e 2‏ وسياني في ترجة عبد ان e‏ اکا 
من المحة عشرين. فانجتارو فقال: اختاروا ا اا 
وكان هؤلاء الأربعة أصبحاب كشوفات ومعارف . فقال الشيخ e‏ 
علم الحقائق ی والآسرار» لكان اول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة(٠.‏ 

ا النص» هوقوله : «لكان أول من يفتى بكفري 
هؤلاء الأربعة»» مع العلم انهم اصحاب كشوف ومعارف فهم متحققون بمثل ما 
i OR A N e‏ 
أنه يبو بالسر. 

ان ا 

قال ميدي يوسف العجمي رمه الله : «وإنما أمر النبي ل بلق الباب لا أراد أن 
يلقن جماعة من اأصحابه» كما تقدم » وقال : هل فیکم غریب . 1 ES‏ 
القوم مبنية على السترء SN SE‏ فاا لاهن اهل الطرتن ان 
تكلم بالحقيقة عند من لا ؤمن بها خوفاً أن ينكرها فيمقت”. 

وکان يقول : 

إياك اا المريد أن تجادل E‏ الطروس ب ګجده ٤‏ نفسك من E‏ 
فربيا شنوا عليك الغارات ول با عا عله ورا سا الطرنق احا 


ويقول شيخ الشيوخ عبد الرحمن المجذوب' زجلا : 


.١٠١ / ١۱ الطبقات الکری:‎ )٩( 

(۲) الأنوار القدسية: ۱ / ۲۹ . 

(۴) الأنوار القدسية: ٠١۳‏ . 

= سيدي عبد الر حن الخا متف ارا الأكابر! كان ن مقولوع الذکز» قطعه بنفسه في أوائل جذبته . . مات في‎ )٤( 


1A 


قاری واف افا 

. والمنع من إظهار حقائى عام الأمر إنما هو بسبب دقة تلك المعاني المكنونة‎ e 

. . . وبقية الحواهر العليا الى فوق الصفات الحقيقية داخلة في دائرة حضرة الذات 
تعالت وتقمدست » ونهذا يقال لتجليات هذه المراتب الثلاثة جلات داتىة» ولا مصلحة ٤‏ 
التكلم وراء ذلك. بلغ اليراع إلى هنا فتكسرا". اه. 

٤ ٤‏ ڪڪ 

اظن ان الققارىء يعرف الان ان عبارة «بسبب دقة تلك المعانى المكنونة» هى 

5 ۴ 

ويقول ابن عجيبة : 

. فاذا و e‏ فهم دقائق کک التي لا 
دابا ل .ومن شی شیامن اسررهامع خر أله نت بح م e‏ 
۴ 


£ 
الأكوانء والى ذلك أشاررابن عطاء الله السكندري) بقوله : «الكون كله ظلمةء وإنا 


= القاهرة عام ٤٤‏ ۹ه. 
)١(‏ إيقاظ الهمم» ص١١١‏ . 
(۲) مؤسس الطريقة المجدديةء مات في الهند سنة ٤۳١٠١ه‏ / ١٠١١م‏ . 
(۳) المنتخبات من المكتوبات» ص۷ . 
(4) العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني مغربي من كبار صوفية القرن الثالث عشر إهجري » مات سنة 
4 ھهھ. 


۹ 


اناره ظهور احق فيه ٩)‏ . 
٤‏ 
اا صرح ابن عجيبة بالسر» فيقول : (روهذه الأسرارهى اسرارالدات: . 
ت 3 3 
التي جلى الحق ا في مظهر الأكوان». واظن ان الحملة واضحة. 
٤ ۴‏ £ 2 
ويقول: . . . فلأل هذه الأمور اذواق باطنية» واسرار ربانئية. 2 وایضا هی 
٤ ٤ ٤‏ 2 
امانات وسر من اسرار الملك» وسر الملك لا بحل افشاوه. فمن افشاه کان خحائا واستحی 
٤ 1‏ : £ 0 . ع ۰ 
الطرد والعقوبة» ولا يصلح ان يكون امينا بعد ذلك. فكتم الأسرار من شان الأخيارء 
0 ۹ 
فاه ان واا ت ا ر و ا ر ا اا 
O E E‏ 
٤‏ 2 ) ) 
ويقول ايضا: 
«وقال الحلاج رصي الله عنه: 
٤ ٤‏ 


ال ف ري الحلاج): 


سجحالن من اي ت ا ا لاهسوته E E‏ 
ثم بدا ني خلقه ظاهرا ج الك الحا 


٤ ٤ 
وبإظهار هذا وامثاله قتل رضي الله عنه. فمن لطف الله تعالى ورحمته أن ستر ذلك‎ 
‌ ٤ ٤ ٤ ٤ 2 
السر بظهور نقائضه» صونا لذلك السر ان يظهر لغبر اهله. ومن افشاه لغبر اهله قتل كا‎ 
) .P.. . فعل بالحلاج‎ 
ملاحظة: هم يكتم ون السرخوفا من السيف. وتجرؤ وا على الله سبحانه فجعلوه‎ © 


. إيقاظ امم ص۳۹ وحملة «الكون كله. . .» من الحكم العطائية‎ )١( 
. ٠٠١١ص إيقاظ الهمم»‎ )۲( 


مثلهم ! فهل بخاف سبحانه من السيف؟؟ ! 

ويقول: a‏ قد يرخص للعارف الماهرإلقاء الحقائق مع من لا يعرفهاء بعبارة 
SS‏ 
العل أي علم الحقائق ق الصوفية) اا بأخذه غر هله 


a 


حتى اذا رد عليه منه mey‏ 


يقول: العبد في حال غفلته يكون مبتلى برو ية نفسه» واقفاً مع شهود حسّه» 

£ ٤ 
مسجوناً بمحيطاته » محصوراً في هکل ذاته . فإذا اراد الله تعالى ان يرفع عنه الحجاب‎ 
اق م حابي ااال وهن رة رع و راا‎ 
اتر مە غاد و ى عل عراند تة وي غا ویزهده في فلسه وجنسه»‎ 
فإذا رآ الشيخ قد رق في حقه الحجاب» واستحق ى الانخراط في سلك الأحباب» فتح له‎ 
E Es الات قال ل ھا ات ورك ا5ا زج ى عت الكرن‎ 
الوجود بأسره» وأنكر وجود نفسه» فامتحق وجوده في حبوبه » وانطوی شهوده في شهود‎ 
تو ا ا ا و ف و لیس ٹم ثان»»‎ 
فإذا تمكن في الشهود وتحقق برؤ ية نور الملك المعبود» رد عليه صحوه ورجع إليه سلوكه»‎ 

٤ 
فاثبت فرقاً في عين الحمع » قياماً بوظائف الحكمة في عين شهود القدرة» فيكون الجمع في‎ 
yT 
باط مهرد والفرق على طاه موجدأ فرق لظا لا لسقيقاء أدبامع الربوية رقباما‎ 
بوظائف العبودية . . . (إلى أن يقول) : . . . وقوله: فاط الا معبودي» . إطلاق‎ 
هذا القول لا يسلم له إلافي حالة القوة وا لجذب» وإلا فقد علمت ما وقع للحلاج وهو‎ 

او ق 


. ١٠١ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 


۷۲ 


کحلاج الحبة اذ تبدت له شمس الحقيقة بالتداني 
وقال أخر: 
بال 0 ا هم دماء E‏ 3 
أل اتيت تب اتی فوجبت عقوبته) وهن شی بتتل ابید واشیی» غ غبرة 
المختار . 
£ 
ss‏ ا . .» واضح الدلالة على إن 
ا 
عولد ھال ری مل اریت بقعو اکان سی کراس تا 
اکرو و ی و ع إذا دعامم اللبيب الأورع 
قلت : هذامن الحجرمان» وعلامة الخذلان. إدا دعاهم أحد إلى التحقيق » قالوا: 
إنه زنديق . وإذا حرق عوائد نفسه في دواء قلبهء قالوا: إنه صاحب بدعة . وهذا كله 
حجاب وستر لأولي ائه فإذا سمع المريد شيعا من ذلك فليطب نفساًء فتلك عناية به 
نعم » بنبغي أن جزم نفسه في ستر السر الذي عنده» اا ا ا 
ٍ 
الاج فوق راسه. 
ويقول: إذا قال الفقبر : «أنامن أهوى ومن أهوى أنا» قبل تحقق فنائه» فم أبعده 
عن القصوأاب» وإذا تحقق فناؤه» ا وإلا تعرض 
لقتله. . 


.۳٤۷و‎ ۳٤۲٦ص الفتوحات الإيةء حاشية الإیقاظ»‎ )١( 
. ٤۲۷ص الفتوحات الإهيةء‎ )۲( 
. ٤٥٦ص الفتوحات الإية»‎ )۳( 


VY 


- نرى أن ابن عجيبة واضح» ونصوصه واضحة. إنه ‏ في الواقع - يفشي السررغم 
دعونه ال کتانه » تم شرح لا بوصوح سیب الدعوة ا الكتيأن. 

وف النص الأخبر» يبين لنا معنى كلمة «الفناء» بحيث لا نحتاج معه إلى الرجوع 
إلى غبره. ومن الواضح جدًا أنه يعني بقوله: «أنا من أهوى» أي : أنا الله ! وقد مرفي 
نص قبلهء قوله : «أنا معبودي»» ومتی تسلم لقائلها. 

وقول اشا 

ا 

واضصح أن عبارة «أناه) تعني رانا هو) أو رأنا الله» . وهذه الحملة لابن عجيبة» هي 
الموضوع الذي دارت حوله كل مامر معنا من نصوص حول هذا الموضوع . فهويقول : 
إياك أن تقول (بلسانك للناس): أنا الله » ولكن احذر أن تكون (عقيدة) سواه» أي أن 
تعتقد أنك سواه (أي سوى الله !) - وهو نفس قول الشاذلي: «ليكن الفرق في 
لا 

ويقول محمد مهدي الرواس : 

وبويعت في الحضرة على كتم أسرار الحضرة إلا عن أهلها. وقد قال إمامنا الشافعي 
رصی الله عنه:. 
ومن منح المجهال علا أضاعه ومن من المستوجبين فقد ظلم ° 

وبويعت في الحضرةء على خفاء في ظهور» وظهور في خفاء» وطلسمية في جلى » 
وجلى في طلسمية» وانقباض في البساط وانبساط في انقياض» وتعين في امبتعارء 


مسا ي + +( 
واستتار في تعين . . . 


۷ الفتوحات الإلمية.‎ )١( 

(۲) القطب الغوث الفرد المتمكن . . . السيد اء الدين محمد مهدي الشيوخحي الشهير يالرواس؛ بن علي الرفاجي 
الصيادي الحسيني الجسني» من بلدة سوق الشيوخ من أعال البصرةء تجول كثيرا ومات في بغداد عام 
۷ھ 

(۳) بوارق الخحقائق» ص۲۹۲ . 

. بوارق الحقائق» ص۲۷۳‎ )٤( 


V۳ 


ویقول : وبویعت في الحضرة› على الوقوف على قدم الاهتام» مع حکم الطي ٤‏ 
على العهد. تجردت لإإعلاء أحكامهاء برقائق يفهمها من فهمه الله بنوره المبين» وفقهه 
في الدين› مع طي في منشور الزمان» على منوال قول القائل : 


) و ¢ ا‎ ٣ 
تسترت من دهري بظل جناحه فصرت اری دهري وليس يراني‎ 
٤ ٍ ٤ 
فان تسال الأيام عني ما درت وايسن مكاي ما عرفن مكاي(‎ 


ويقول «من قصيدة» : ) ) 
طريقنناأانمرزماننا ٠‏ وحن على مهد الكت فن 
طريقتناأن نجعل السررقعة وفيهاسطورالصدق لله نرقم“ 
ومنہا: 
طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهراً- وهذاهوالسرالحفي الطلسمّ١‏ 

ويقول حمود أبو الفيض المنوفي «من قصيدة» : 


oo f ٍ 2‏ 
ال اا و سفوا ) ا ا انق ق 
E E‏ م ٤‏ ۳ 2 £ * 
ولتت على SE EE‏ ادن ولا حظيت بقرب عند اهل مود 
+ % #% 


وکن کاقا للسر عن غير ا ولا تفشه إلا لأهل البمصرة“ 


(۱) بوارق ال خحقائق» ص٤۲۷‏ . 

اة اناد ر۸۷ : 

(۳) المجموعة النادرة» ص۲۸۸ . 

)٤(‏ حمود أبو الفيض بن على بن عمر بن إبراهيم أبوماضي . . . ولد في مدينة منوف من مديريات مصرعام 
۲ه وهو مؤ سس الطريقة الفيضية» وصاحب تجلة العام الإإسلامي » ورئيس تحريرهاء ولعله يكون 
E PO‏ 

ا 

. ٤٤٤ص‎ » معام الطريق إلى الله‎ )٦( 


V٤ 


ومن أعظم مواهب الله لأولیائه وجود العبارة» وهي (الفتوح بالتعبر عن المقاصد) 

قال“: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول: (يكون الولي مشحوناً بالعلوم وا لمعارف» 
4 
£ ّ 
ع 
وقال : جعت ا ا العباس يقول: (کلام الماذون له بخرج وعليه كسوة وطلاوة من 
بالحقيقة الواحدة» فيقبل من أحدهما ويرد على الخ . واعلم أن من أراد الله أن يكون 
داعياً إليه من أوليائه فلا بد من إظهاره إلى العباد ولو لخاصتهم» إذ لا تكون الدعوة إلى 
الله إلا كذلك). 
4 

لقد مرت أقوال أبى العباس المرسى في صفحات سابقة» واكررها هناء لأن السيد 
الوق تاها 

- وعن الشيخ محمد أمين الكردي“ يقول الشيخ سلامة العزامي^ : 

وان ری أن القول دة الو هن ك الرقت وغلة الال بد رصاح 
إذا کان مغلوباء ولا يصح تقلید غیره له» وکان یری الخوض فيه حراماً إلا من ثبتت قدمه 
في عقيدة أهل السنة والجاعة» وعرف ذلك من بقايا السكر ولم يتأثر با يسمعه من 
الشطحات ‏ . . 

الوقت: ماهوغالب على العبد . أوما كان هوالغالب على الإنسان“› 
فيقال: «وقتك الحزن» أووقتك السرور» أووقتك الحذبة» أووقتك الغيبة . . . » وهذا 


. ۲٠٣۷ص‎ » معام الطریق إلى الله‎ )١( 

(۲) شيخ شيوخ العصر . . . القطب الكبير محمد أمين الكردي الإربلي ابن الشيخ فتح الله زاده» أخذ الطريقة 
النقشبندية عن الشيخ عمر النقشبندي» رحل إلى الحجاز ثم إلى القاهرة ومات فيها عام ۴۳۲١٠ه.‏ 

)۳( الشيخ سلامة العزامي » أحد أكابر علاء الأزهر وتلميذ الشيخ الكردي . 

. ٤۲ص ترجمة الشيخ الكردي في مقدمة كتاب تنوير القلوب»‎ )٤( 

. معجم المصطلحات الصوفية‎ )١( 

(1) شرح حاشية العروسي : ۲ / ۲۲ . 


النص أكثر وضوحاً من أن بحتاج إلى تعليق » ولكنه مع ذلك بحاجة إلى تأمل . 
ويقول الشيخ عند القادر الخمضي ١‏ 

احذر نفس الله فی کل آن 

واعلم أن الله عين العيان واجممى خلق الله في الوحدة) 
ومن قوله : 

اكتم الأسرار عن ذوي الأغيار واهدم الأسوار واهجربيغسك “^ 
فووالأغيارء أوأصحاب الأغيار: أي الذين يتوغمون أن في الوجود غير الله أو 

الذن هرن أن الوق غر أطالق. 


£ 
ويقول اش انبوجة() : 


. . . والغيرة عبارة عن التلبس بالرسوم» والكتم عن السرء والإشارة دون تصريج 
صيانة للأسرا واتساعا لمحل الأمانة» فيرقى عن ضيق الحمل» ومطاوعة البوح. 


- الرسوم : جمع رشم » وهو الخلق وصفاته » لن الرسنوم هي الآثارء وکل ما سوی الله 

هي آثاره الناشئة من أفعاله . ومعنى هذا الكلام هوأن الرسوم هي المخلوقات إذا 
توشمناها غير الخالق | ویکون معنی قوله : «التلبس بالرسوم) هو: الخلق غير 
الخالق ! 


e‏ دون کک 


aras e ba ra gg aer ee La rarer a Aka kere La n o alr TTY 


)١(‏ الشيخ عبد القادر الحمصي › أحذ الطريقة عن الشيخ علي اليشرطي وهو قريب الغهد. 

(۲) اللطائف ألروحيةء ص۲٤‏ :: 

(۳) اللظائف الروخية» ض٣۸.‏ 

)٤(‏ الشيخ العلامة و ك أنبوجة الشنقيطي التيشيتي» من أفراد اغلام 
الطريفة التجانية . . . توي عام Af‏ ھ. 

(ه) فیزات الرخمة الربانيةء ص۳١١‏ . 

. معجم مصطلخات الصوفية‎ )٠( 


۷٦ 


السيف لأن TE‏ لعل فی هذا ا 

بل فيه أكثرمن الكفاية» بل وأکٹر بکثیر ! فقد کانت الكفاية في نص أونصين من 

١ 

«إحياء علوم الدين» الكتاب العظيم الشان! عظيم الوقع ! کثر النفع! جليل المقدار! 
ليس له نظير في بابه! ولم ينسج على منواله! ولا سمحت قريجحة بمشاله! كاشفاً عن 
الغوامض الخفية. . . إلخ» لؤلفه «حجة الإسلام ومحجة الدين التي یتوصل ہا إلى دار 
السلام! الامام ! بل أكثر من عشرين ألف إمام! جامع أشتات العلوم! الضرغام! والبدر 
التهام! كاشف غياهب الشبهات . . . إلخ» أبي حامد الخزالي . 
الإإسلام ؛ لأن حجة الكلام» كلام حجة الإسلام! وليس بعد كلامه كلام! وإلا فا 
معنى كونه «حجة الإسلام»؟!! 

هله الفقرة هي من عدوى الكشف والعلوم اللدنية فالمعذرة! ! 

قد يقول قائل : ما دام نص أونصان يكفيان! فلم كل هذا الركام؟! 

الحواب: هوعاولة ‏ قد تكون فاشلة وقد تكون ناجحة ‏ للوقوف أمام الثعلبيات 

الزئبقية التي سه ادات وأبدا من الصوفية وأنصارهم » ومن السذج الذين خدعوا 
بالعبارات المنمقة التى تسمي الليل ظهرا والجهل علاً! 

فلوأتيناهم مثلا بمشل من «الإحياء» لسمعنا أقوالا ختلفة » فقد يقول قائل منم 
هذا کلام مدسوس على الكتاب»» وهي الحملة الظالة الق کررت وتکر ر دون حیاء» 
وقديقول اأخحر: «هذاقول اتن تة ولم يبق له رصید الآن. هذا كان عند بعضهم 

ٍ 
فقط». وقد يقول أخحر: «التعميم لا بجوز»» وقد يقولون : هذا له تاويل (وما أدراك ما 
3 

التاويل» له ذنب طويل» وخرطوم طويل» وناب طويل» وظفر طویل» وشعر 
طویل. . .). 


VV 


من أجل هذا أوردت هذا الركام . ولولا ا لخوف من الإطالة » وأن يبلغ الكتاب حجا . 
أكر من حجمه» لأوردت من أقوال من أوردت أسے|ءهم»› ومن أقوال غيرهم في هذا 
£ 
الموضوع ما قد يحتاج إلى مئات الصفحات» إن م يكن الوفها!! . 
E‏ للمائدة» E‏ ا السايقة مه دات الأهمية الناصة 
يقول الحنيد: 
رواية : رأف ™ زندیق» . ) 
ويقول ابن عجيبة : 
وإلا فقدعلمت ماوقع للحلاج»› وهوول الله حقا. ومن أفتى بقتله 
ا لجنيد والشبلى . . . (طبعا لأنه باح بالس). 
ويقول ابن عربي : 
ومن كات للسريظهر ضده عليه لطلاب المشاهدللبققا 
ويقول اليافعي : 
es‏ والجمع في جنانك مشهوداً. 
إياك أن تقول أناهء a‏ سواه . 
وهو نفس المعنى تماما الذي يقوله أبو الحسن الشاذل . 
«القرق : هو أن تفرق بين الخالق والمخلوق› والجمع أن تجمعه| في ذات وأحدة»» 


Y۸ 


ٍ 4 
وقد مر هذا الشرح سابقا» وأعیده هنا . 
4 
واعيد قول الحلاج لأهميته الخاصة الخاصة» يقول: 
العنى الذي به تحقن الدماءء خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن . 
4 ء £ ۶ 

ولا اعلق بشي ء» فهي واضحة جداء ولذلكف أعدت كتابتها . ولكني اورد قولا اخحر 
له آهميته اماتا 

يقول الشعراني : 

. قال عبد الله القرشي : . . لوتكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار» كان 
أول من يفتى بكفري هو لاء الأربعة()! 

- وطبعاً» يفتون بكفره ظاهراً بألسنتهم ء أما في الباطن فهم يعتقدون عقيدة جازمة 
أنه صدّيق ولي لله » وأن إفتاءهم - في الظاهر- بكفره هو للتمويه والنجاة من السيف! أو 
لكتمان السر!! أو لإعطاء الظاهر حكم الظاهر» ويبقى للباطن حكم الباطن! 
جامع مانع للتصوف بسبب سريته وباطنيته . . . إلى أن يقول: ولعل هذه السرية» أو 
الباطنية المستكنة في حقيقة التصوف» كانت المدخل لادعاء الكثر ين التصوف”). 

وما بو رده أحمد ريني الدحلان : 

«وسئل والد الشيح مد الرملى عن القائل بو-حده الوحود» فقال ٠‏ يقتل هذا المرتد 

ٍ 1 7 

وترمى جيفته للكلاب» لان قوله هذا لا يقبلل تاويلاء وكفره أشد من كفر اليهود 
والنصاریى› واستحسن الشیخ ابن حجر منه هذه الفتوى . س فمن زعم أن وحدة الوجود 
عر وحدة الشهود لم يشم رائحه معنی الوحدة» فوحدة الوجود ترجع ل وسحده الشهود 
من غر حلول ولا اتصال› هذا هو الفو ا اجى . انتھی» . 


. ٥١ص تقريب الأصول لتسهيل الوصول»‎ )۴( . ٠١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 
٠ اع ا ن و‎ ( 


۷۹ 


٤ E 
لنلاحظ أن الكفر عندهم هو التصريح بوحدة الوجود بعبارة لا تقبل التاويل «لأن‎ - 
) $ 
قوله هذا لا يقبل تاوياڈ» كا بجحب أن نلاحظ أن وحدة الشهود هي وحدة الوجود.‎ 


ويقول عبد القادر الجيلاني : 


أشسد الأشياء على من عرف الله عزاوجل» النطق مع الخلق والقعود معهم » وها 
يكون ألف عارف والمتكلم فيهم واحد إلا آنه بحتاج إلى قوة الأنبياء عليهم السلام» 
وكيف لا بحتاح إلى قوتہم وهويريد أن يقعد بين أجناس الخلق » بخالط من يعقل ومن لا 
يعقل › يقعد مع منافق ومو من › قھو على مقاساة عظيمة صابر على ما یکره» ومع ذلك 
فهو حفوظ فی| هو فيه » معان عليه » e‏ لأمر ا لحق عز وجل في كلامه على الخلق› 1 
یتکلم بنفسه وهواه واحتیاره وإرادته » إن اجبر على الكلام» فلا جرم بحفظ فيه( . 


والآن. . 
للامام العارف الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني. . 

يقوأل: (الفصل الثالث) في بيان إقامة العذرلأهل الطريق في تكلمهم في العبارات 
المغخلقة على غبرهم رضي الله عنم : 

اعلم رمك الله ء أن أصل دليل القوم في رمزهم الأمورء ماروي في بعض 

: ع £ £ : 

أتدري ما أرید ان أقول؟ فقال : نعم ٤‏ هوذاك هوذاك» حکاه الشيح تاج الدين بن عطاء 
الله في بعض کكتبه. 

# نقف قليلا لنورد قوله ب : «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد» فمن كذب 
عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار» جواباً على هذه الأحاديث ال مكذوبة . 


وذكر الشيخ حيي الدين في الباب الرابع والخمسين من الفتوحات ما نصه : اعلم أن 


)١(‏ الفتح الربانی ص۹٠۲‏ . (۳) صحيح مسلم «كتاب العلم». 
(۲) اليواقيت والحواهر: ١٠١ / ١‏ . 


أهل الله ۾ يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها في بينهم لأنفسهم» فإنهم يعلمون 
الحق الصريح في ذلك» وإن) وضعوها منعا للدخيل ب بینہم» حتی لا یعرف ما هم فیه» 
شفقة عليه أن يسمع شيئاً م يصل إليه» > فینکره على أهل الله » فیعاقب على حرمانه» فلا 
ا ك د قال : ومن أعجب الأشياء في هذه الطريق » بل لا يوجد إلا فيهاء 
أنه ما من طائفة تحمل علا من المنطقيين والنحاة وأهل اهندسة والحساب والمتكلمين 
والفلاسفةء إلا وهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم » لا بد من ذلك› 
إلا أهل هذه الطريق خاصة. فإن امريد الصادق إذا دحل طريقهم » وما عنده خبر با 
اصطلحوه» وجلس معهم» وسمع منم ما يتكلمون به من الإشارات» فهم جميع ما 
تكلموا به» حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح» ويشاركهم في الخوض في ذلك العلمء 
ولا يستغرب هو ذلك من نفسه» بل جد علم ذلك ضروریا لا یقدرعلی دفعه» فکأنه ما 
زال يعلمه» ولا يدري كيف حصل له ذلك هذا شان المريد الصادق وأما الكاذب فلا 
يعرف ذلك إلا بتوقيف ولا ر يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه ها أحد من القوم ؛ 
ول يزل علماء الظاهرفي كل عصريتوقفون في فهم كلام القوم » وناهيك بالامام أحهمد بن 
سریج» حضريوماً مجلس الجنيد» فقيل له: ما فهمت من كلامه؟ فقال : لا أدري ما 
يقول» ولكن أجد لكلامه صولة . . . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور 
ا ا ثم قال : ولا بخفى أن أصل الإنكارمن الأعداء 
الطلو ان ها الف و ان ارك او د كر الد كرا طن ام ا 
ل يظهر متهم إنكارولا حسد وازدادوا علما إلى علمهم . ولكن هكذا كان الأمر فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . . وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب 
الإهي» في كل زمانء أهل الحدال بلا أدب» فهم هم من أشد المنكرين؛ ولا علم 
العارفون ذلك عدلوا إلى الإشارات» كا عدلت مريم عليها السلام» من أجلى أهل 
الإافك والالحاد» إلى الاإشارة» فلكل اية أو حديث 2 وجهان : وجه يرونه ي 
ووجه يرونه فی| خرج عنهم » قال تعالی سريم اانا ف الأفاق وفي 
انفهم4 فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ا المنكرون عليهم » ولا يقولوا إن ذلك 
EE EG‏ وقاية لشرهم ورميهم هم بالكفر» جهلامن الرامين 
معرفة مواقع حطاب الحق تعالى » واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم» وإن الله تعالى كان 
قادراً أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه» كالآيات المتشابهات» والحروف أوائل 


۸١ 


السوز» وسع ذلك فا فعل» بل أ س في تلك الكلات الإهية والحروف أوائل السورء 
غ اي ت د ا ال غا ا هن . ومع هذا التفاضل الشهور فيا بينم 
ینکرون على آهل الله تعالى . . . فإن القوم لما عملوا با علمواء أعطاهم الله تعالى علا 
من لدنه» بإعلام رباني أنزله في قلوهم مطابقاً لما جاءت به الشريعة لا بخرج عنها ذرة!! 

# وقفة قصيرة ثانية : بيا أننا الآن نعيش لحظات في التفسير اللإشاري » فنريد أن 
نفهم النصوص فھا «إشاريا». وعليه يكون المعنى «الإشاري» لعبارة «مطابقا لما جاءت 
به الشريعة» هو: مطابق «أي يشكل طبقة مقابلة» لما جاءت به الشريعة ؛ وواضح أن هذا 
يعني أن منفصلان عن بعضها. أما قوله: «لا يخرج عنها ذرة» فتحتمل معنيين 
«إشاريين) : ) ) ) 4 

المعنى الأول : لا بخرج عنهاء أي عن الشريعةء ذرةء أي واحدة» لتلتحق بالعلم 
اللدني . فلا يوجد في ال لم اللدني ذرة واحدة حرجت إليه من الشريعة » فه) ختلفان جملة 
وتفصيلا . 

المعنى الثاني : «بالكشف» نشاهد أن كلمة «ذرة» تعني في لغة «الحقيقة» |أ.افة بن 
الجنة وجهنم . فيكون المعنى : لا بخرح عنما ذرة» أي لا يخرج عنما المسافة بين ال حنة 
وجهنم . فالمسافة بين الجنة وجهنم موجودة بين الشريعة وبين حقيقتهم . 

نعود لمتابعة النص» بعد القفز عن تفسيرات إشارية : 

ا اللنكرون» لما تركوا الزهد في الدنياء وآثروها على الآخرة» وعلى 
ما یقرب د الله تعالى . . 

* وقفة قصيرة ثالثة E‏ و ماغل اا من اوا إلى من 
الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟». ا نعليك»» و«اخحرج من الكونين» . . إلخ؟! والتي 
سنراها في نصوص مقبلة . . . نتابع. ٠‏ ) 

. وتعودوا أ O‏ 
eT 2‏ تعليمهم في سرائرهم » إذ هوالمعلم الحقيقي للوجود كله» وعلمه 
هو العلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كباله . . . فعلم أن من كان 
معلمه الله تعالى» كان أحق بالاتباع من كان معلمه فكره» ولكن أين الإنصاف؟ . 


AY 


فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات» لكون المنكرين لا يردون الإشارات. 
وين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم» من قول علي بن أبي طا 
رضي الله عنه : «لوتكلمت لكم في تفسير سورة الفاتحة حملت لكم منها سبعين وقرأً»ء 
فهل ذلك إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى له. . 

# وقفة قصبرة رابعة : الكذب على على بن اأ بي طالب أهون من الكذب على الله 
أوعلى رسوله . ونتابع . 


e‏ : أخذتم علمكم ميت عن 
ميت» وأخذنا علومنا عن ا لحي الذي لا يموت . وكان الشيخ أبومدين إذا سمع أحدامن 
أصحابه يقول في حكاية : «أخبر ني ا فلان عن فلان» يقول : لا تطعمونا القديد. يريد 
بذلك رفع همة أصحابه» يعني ا وج ادد الدی ع ای 
على قلوبكم في كلام الله تعالى أوكلام رسوله ب فإن الواهب للعلم الإهي حي لا 
يموت» ولیس له محل في كل عصر إلا قلوب الرجال. 

# وقفة قصيرة أيضاً: يقول: «الذي فتح الله تعالى به . . في كلام الله تعالى أو 
کلام رسوله»!! فهل قول أبي یزید» وقول بي مدين يوافق 0 الله أو کلام رسوله من 
قريب ومن بعید؟! أومن أبعد من بعيد؟! إلاعن طريق التأويل» فسيفه صقيل 
ومفعوله سحري» بل يعجز السحر والسحرة والفجرة عن نحقيق ما يحققه التاويل!. . 
نتابع . 

. وسل الأستاذ على بن وفا رضي الله عنه من بعض العارفين» على لسان بعض 
المعترضين : لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين من الفقهاء 
وغيرهم؟ أما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر والرحة با خلق ما يمنعهم عن 
تدوینها؟ فإن كان عندهم ذلك فمخالفتهم له نقص! وإن م يكن عندهم حكمة ولا 
حسن ظن فكفاهم ذلك نقصا؟! فأجاب بقوله : يقال هذا السائل : اليس الذي أطلع 
شمس الظهيرة» ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب 
الأمزجة الضعيفة› علیم حکیم؟ فلا یسعه إلا آن یقول : نعم هوتعالی علیم حکیم؛ 
فإن قال : صحيح ذلك» ولكن عارض ذلك مصالح اخرتربوعلى هذه المغاسد» قلت : 
وكذلك الحواب عن مسألتك. فك أن الحق تعالى م يترك إظهار أنوار شمس الظهيرة 
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مراعاة لأإبصارمن ضعف بصره! فكذلك العارفون لا ينبخي همم أن يراعوا أفهام هؤلاء 
الحجوبين عن طريقهم فان فعا باكر علا وح ا أن 
من دون اللعارف والأسرار» ل يدونها للجمهورء بل لورآی من يطالع فيها من ليس هو 
er E‏ 
© ملاحظة : 

هذا سبب من اسباب تدوین هذیاناتہم التي يسمونہا «علا) ظلما للعلم» ویسمونہا 
«حقيقة» ظلأ للحقيقة! وتتابع : 

E a‏ انحن قم جرم لطر کہنا عل من یکن مر 
رؤ وس الأشهاد. وقالوا: من باح بالسراستحق القتل» ومع ذلك فلم يسمع أهل الغفلة 
والحجاب» بل تعدوا حدود القوم » وأظهروا كلامهم لغير أهله 

# وقفة. قصيرة : هذا الكلام كله مغالطات» سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بين 
ثنايا النصوص . . نتابع . 


. فكما أوجب المجتهدون وحرموا وکرهوا و و تصرح ۳ الشريعة في 
دولة اا فكذلك العارفون أوجبوا ا وحرموا وکرهوا واستحبوا اورا ف وة 
الأعال الباطنة» فالاجتهاد واقع في الدولتين. . 

اة ب أن تكن ا طا جد ولك لا متا م قف رها 
فالمجتهدون استنبطوا أحكام| من النصوص» وهي موافقة ها ولكليات الشريعة 
الإسلامية» بين| هؤ لاء «العارفون!» أوجدوا-عن طريق الكشف - عقائد لا تمت إلى 
الإسلام بصلةء بل جاء الإسلام وكل الأنبياء مكافحة هذه العقائد. أكرر القول: إن 
هؤلاء «العارفين» جاؤ وا بعقائد غريبة » وبنوا عليها أحكاماً غريبة!! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . نتابع . 

. . فإن قي ل : فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لايعرفه 
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غبرھم» إلا بتوقیف مہم کھا مر؟ ول م بظه روا معارفهم للناس - إن كانت حقا کا 
يزعمون - ویتکلموا ہا على رو وس الأشهاد كا يفعل علماء الشريعة في دروسهم فإن ي 
إخحفاء العارفين معارفهم عن كل الناس رائحة ريبة» وفتحا لباب رمي الناس هم بسوء 
العقيدة وخحبث الطوية؟ فالجحواب : إن رمّزوا ذلك رفقا بالخلق ورحمة هم » وشفقة عليهم 
SEE‏ بل رمُزواخوفاً من سيف الحلاج) - وقد كان الحسن البصري ! 
وكذلك الجنيد والشبلى وغيرهم» لا يقررون علم التوحيد إلا في قعور بيوتمم ؛ ل 
أبواهم» وجعل مفاتيحها بحت وركهم ! ويقولون : أتحبون أن ترمى الصحابة والتابعون 
الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة تان فظل. 
# وقفة : هذا الكلام - آي اتهام الحسن البصري والصحابة والتابعين بهذا الاتبام - 
هو البهتان والظلم» فقد كان الصحابة والتابعون والحسن البصري بريئين من هذه 
ال وني كلامهم واتبامهم هذا مغالطة جريئة جدّا جدًا جدًا. جولولا قرالا 
بالله العلي العظيم . نتابع . 
. . وماذلك إلالدقة مداركهم دا CEE eys‏ 
شوائب الكدورات الحاصلة بارتكاب الشهوات والاثام ! ولا جوز لأحد أن يعتقد في هذه 
السادة! آنہم ما بخفون كلامهم إلا لكونہم فيه على ضلال» حاشاهم من ذلك!! فهذا 
سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات التي دونت» وكان من حقها آن لا تذكر إلا مشافهة› 
ولا توضع في الطروس» ولكن لا كان العلم يموت بموت أهله إن لم يدون» دونوا علمهم 
ورمزوه مصلحة للناس» وغيرة على أسرار الله أن تذاع بين المح+ربين. وأنشدوا في 


ذلا 
£ ی ے 
م ٤ e‏ 


ولا الات كان القيرل فن e‏ ا إلى الفساد 
كذب الشاعر وكذب شعره), لأن الرموز عكاكيز الدجاجلةء والشعراء يتبعهم الغاوون» 
أما اصطلاحهم فققد غدا ا لدى الباحث» ولننتىه بشکل خحاص الف قوله : «ولولا 
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اللغز كان القول كفرا» . قابع. 

› نه لیس للانسان مقابلة الوحوش والسباع الكواسر والظهور هم‎ e 

لا إن علم قدرته على دفع ذيتهم له بتهيڙ أسبہاب القهر هم بالقوة والمكنة والأنصار. فان 
: فلم لم يتر هذا العارف إظهارمعارفه وأسراره بالكلية ويدخل فيم| فيه الجمهور 
E‏ 

# نعود إلى الوقفة» هنا أراد بقوله : «بتهيؤ أسباب القهرهم بالقوة. . » أن تكون 
«عبارة إشارية» فكانت أقرب إلى الافصاح! لقد شارت هذه العبارة إلى الكيد الذي 
يكيدونه للاسلام» وأفصحت عن الخطة التي وضعوها لذلك! أوبالأصح» الخطة الذي 
وضعها الشيطان ليكيد للاسلام باستخدامهم واستغلاهم! وفي قوله : «ویدخحل في| فيه 
الجمهور حتى يتمكن . . » إفصاح كامل عن أن ما هم فيه بختلف كل الاختلاف عا فيه 
ا لجمهورء أي عن الإسلام . نتابع. 

. . ونقسل اللإمام الغزالي في «الإحياء» وغيره عن الإمام زين الان بن علي بن 

اح رضي الله عنه آنه کان 


e رون‎ EEE 
علے|ء الشريعة دم صاحبه» ولا يقولون له : أنت عن يعبد الوثن). . .اه.‎ 
تعليق : هذا الشعرمفترى على زين العابدين» من قبل العارفين الصادقين‎ © 
, الصديقين الأولياء.‎ 

ويقول محمد العربي السائح التجاني“: 
)١(‏ اليواقيت والجواهر» ص٤٠‏ - ۱۹ء وقد حذفت منه كثيراً عا لا فائدة منه للبحث. 


(۲) محمد العربي بن السائح الشرقي العمري نسبةء التجاني مشربأء مغربي توفي سنة ۰۹٠۱۳١ه»‏ وهو تلميذ أحمد 
التجاني وأحد خلفاثه . 
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. . قال الشيخ علي الروذباري : (علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي ) . ومن هنا 
احتاج أهل الله تعالى إلى وضع الإشارات المصطلح عليها فيم بينم فيتكلمون بها عند 
حضور الغير وفي تاليفهم ومصنفاتهم لا غيرء ولم يضعوها لأنفسهم لأنهم يعرفون الحق 
الصريح في ذلك الال هم على ر الشفقة على الدخيل بينهم» خحشية أن 
یسمع منہم آویری في تاليفهم شيئا لا يصل إليه فهمه» فينكره» فيعاقب بحرمان علمه» 
فلا يعلمه بعد والعياذ بالله تعالى . . . وكان بعض العارفين يقول : «نحن قوم يحرم 
النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا جوز أن ينقل كلامنا إلا من 
يؤمن به» فمن نقله لمن لا يؤمن به دحل هو والمنقول إليه إلى جهنم وقد صرح بذلك 
أهل الله تعالى على رو وس الأشهاد. وقالوا : من باح بالسر استحق القتل» . فإن قيل : 
هل طوى العلهاء من أهل الطريق بساط التأليف والتصنيف في مثل هذه العلوم وأمسكوا 
عن ا لخوض في رقائق الإإشارات ودقائق السرالمكتوم؟ لأن الكلام في ذلك ربا ضر 
بالقاصرين من الفقهاء» فضلا عمن عداهم» وربا خفيت وجوه المخرج فيه عن بعض 
النبلاء فضلاً عمن سواهم! أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين الشفقة 
والرحهمة ما يمنعهم من الخوض في ذلك والتقحم لمضايق هاتيك المسالك؟! فلنا: قد ذكر 
ي «اليواقيت والحواهر» عن العارف بالله تعالى سيدي على بن وفا رضي الله عنه » أنه قيل 
له مشل هذا فأجاب بقوله رضي الله عنه : يقال هذا القائل : ليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة 
الضعيفة علي حكيما؟ فإن قال : صحيح ذلك ولكن عارض ذلك مصالح تربوعلى 
هذه المفاسد. قلناله: وكذلك الجواب عن مسألتك! فك أن الحق سبحانه وتعالى م 
يترك إظهار آنوار شمس الظهر مراعاة لأبصارمن ضعف بصره» فكذلك العارفونء لا 
ينبغي هم أن يراعوا آفهام هؤلاء اللحجوبين عن طريقهم» بل الزاهدين فيهاء بل 
المنكرين عليها. . وكان تدوين معارفهم وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم» لكون 
غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين أدوية أمراض القلوب وأداب حضرات الحق تعالى في 
جميع الأمور المشروعة» فإن لكل مقام حضورا وآداباً تخصه. . . .٠)‏ 


. ۲٣و بغية المستفيد› ص۱۸ و۱۹‎ )١( 
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ولخ ا مقن وه ت أن د ردان وال تى ابد أنغاة الح 
وأحدة وهدفها الذي یسعول إليه وأحد» رعم احتلاف عباراتہم اا طرقهم » وکل ما 
مضی براهین › ونزیده قولا أخر لعبد الحليم حمود» يقول : 

اا ف غا ا ا اا و وک غا 
يسر ون إلى هدف واحد» وغاية لا مذاهب فيها» هي التوحيد - فإنهم مختلفون في 
الشكل› ويتفاوتون ي الطريق› ومن هنا کانت الكلمة المأثورة: «التوحيد وأحد- 
والتوحيد هو الغاية - والطريق إلى الله كنفوس بني أدم . . إنها تتعدد وتتفاوت ٠)»‏ . 

- وهکذا عرفا أن الخاية هي «وحدة الوجود». وأنهاغاية الصوفية وهدف جميع 
2 ولآ هدف ا غاية غبرهاء والوصول ا دوقها هو ما يسموله والاحسان» . 

وان التقية وأجة» وهي التظاهر بالإسلام ور وإخماء العقيدة الصوفية | 
لأهلها. 

es 
ومحدث‎ E يکذب عليك آمامك دول اي د‎ ١ 
ووقوفاً أمام ا نورد أيضاً أقوالا لعدد كبير من أئمتهم» تلبت كلها‎ 


ہم كلهم يؤمنون بوحدة الوجود. لکن بعد أخذ فكرة عن معاجمهمء وما یسمونه شروحا 
اأص طلحا: . 
F€‏ 


(1( أبو يكر | م لشبلی حياته اراو ص٥‏ . 


AA 


: لمعاجم الصوفية‎ Û 


بعض المصطلحات› أو حملة منهاء في ثنايا تواليفهم مع ما يسمونه («(شروحها» . 
إلا تفسير الألغاز بالألغان ولا يخرج منها بأي طائل» وذلك لأنها في حقيقة الأمر» معاجم 
عبارات» فهى مصنوعة من أجل هدف واحدى هوأن تقدم للسالك عبارات إشارية 
مرموزة جاهزة ليستعملها في كتاباته وفي حواره مع أهل الشريعة» وكذلك ما یقدمونه في 
ثنايا اد ا س وشرو e‏ 
EY yT‏ ا اکا ا 
الخد فة الخارة للا أزيد في حجم الكتاب من جهة» ولأن ذلك لا ضرورة له من 
الصوفية› e O E GE‏ 
فوسین »› إن کان في درج کلامهم› أو أجعله بعد كلامهم بشكل تعليق أو ملاحظة . ) 
# الجمع والفرق: 

الجمسع شهود الأغياربالة› والفرق شهود الأغيارل . الحمع إشارة إلى حق بلا 
خلق› والفرق إشارة إلى خلق بلا حقء وقيل : مشاهدة العبودية . الجمع شهود الحق بلا 
خلق› والفرق (الأول) هوالاحتجاب بالخلق عن الحق» وبقاء الرسوم الخلقية بحاها. 
المجمع إزالة الشحعث والتفرقة بين القدم والحدث. (أي بين الخالق والمخلوق) لأنه لا 
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انجذبت بصرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات. استتر نور العقل الفارق بين الأشياء 
في غلبة نورالذات القديمة» وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند مجيء 
الحى . . . والجمع الصرف يورث الزندقة والإلحادء ويحكم برفع الأحكام الظاهرية 
(أي : الشريعة). . ولصاحب الجحمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهرفي الوجود (أي 
يقول: آنا الخالق. أنا البارىء أنا العرش) وكل فعل وصفة وأثر» لانحصار الكل عنده 
في ذات واحدة. . . والفرق: ما نسب إليك . . ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهوفرق yS‏ 
من نعت الجمع . وشهود الحكمة والنظر إلى الأسباب فرق 
ومن العبارات المرموزة التي يقدمها الطوسي في «اللمع» : 

. . الجمع والتفرفة اسمان» فالجحمع جمع المتفرقات» والتفرقة تفرةة اللجموعات» 
فإذا معت قلت : الله ولا سواه؛ وإذا فرقت قلت : الدنيا والآخرة والكون؛ وهو قله : 
إشهد اللہ أنه لا إله إلاهر فقد جع > ثم فرق فقال : واللائكة وأولو العلم. قائ 
E‏ . كذلك قوله: #قولوا 8 وقد جمع ؛ ثم فرق فقال: وما انز إلينا 
وما انزل إلى إبراهيم4. ' 


: الملاحظة‎ e 


الا جیا انف الکلام راء e‏ بل ومن التصريح »› ولنلاحظ 
کیف يقسرون الات الک تة ااال الله به من سلطان . 
ومنہا : 


قال قوم TT i:‏ 
الرسوم . وقد ذهب الجنيد إلى أن قربه بالوجد جمع » وغيبته في البشرية تفرقة (أي قرب 
الله ني الوجد» وغيبة الله في البشرية) . وقال أبوبكر الواسطي : إذا نظرت إلى نفسك 
فرقت» وإذا نظرت إلى ربك جمعت. . يضيف الطوسي قوله : وهذه أحرف ختصرة في 

معنى الحمع والتفرقة ون يتدبر ني فهمه إن شاء الله . 

ومن شروح ابن عجيبة في «الفتوحات» : د 
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الله عنه في كتابه: اعلم أن الكلف (أي القيام بالتكاليف) صفة من أوصاف الفرق› 
وعدم الكلف صفة من أوصاف الحمع. والفرق عبودية › وهو حی ؛ والحمع ربوبية» وهو 
حق أيضا صارالحق هوالقائل وهوالمستمع لا قال . لأجل هذا المعنى تجد هؤلاء 
المتوجهين إلى الله تعالى » من غلب عليه شهود الحمع » تجده في غاية البسط والراحة من 
الكلف؛ ومن غلب عليه شهود الفرق تجده في غاية القبض والتعب والكلف . . اه 
6 المعنى الصريح 

المع : هوجمع الخالق والمخلوق في وحدة» ا و ا 
والموجودات› (ما الكون إلا إلا القيوم الجي)» أو انبا جزء منه . 

والفرق : هو التفريق بين الخالق والمخلوق» والظن أن المخلوق غير الخالق» والمؤمن 
هذا سماه الغزالي في إحيائه «مشرك تحقيقاً» لأنه بجعل مع الله شريكأ له في الوجود. 
# احق باحق للحق : 

يقول الطوسي : وأما معنى قوهم : «الحق بالحق للحق» فالحق هوالله عزوجل . قال 
وکذلك : «منه له به» يعني : من الله بالله لله . . 

أقول : : يتوصح معنى العبارة إدا عرفنا انا ت تشر إلى وحدة ادرال و معني 
بها بالألوهية . 
# التوحيد: 

حو آثار البشرية وتجريد الألوهية (والمعنى الصريح هو: توحيد كل الموجودات في 
وجود واحد» اي لا موجود إلا الله » وقد خانتهم العبارة في هذا القول الذي جب أن 
يكون «عحو آثار الخلقية وتجريد الألوهية» . ) 
# الإحسان: 

أن تعبد الله كأنك تراه. . وذلك منہم مع کال توکلھم على رہم وصفاء توحیدهم 


. ٤١١ص اللمع»‎ )١( 
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وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤ يتهم النعم من المنعم (معجم مصطلحات الصوفية). 


وهو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرةء أي رؤ ية الحق 
RT‏ ا و ا 


# الفناء: 


اسي ٤‏ «اللمع» عن جعفر الخلدي : سمعتث الحنید قول : وسئل عن ا 
فقال : إذا فني إلفناء عن أوصافه ا البقاء بتمامه . ۰ 
أوصافه» ا الكل ملك بكليتك . 
ا اک دشاهل ا 
وقال الشبلي : من فني عن الحق باحق لقيام احق باحق في عن الربويية فضلا عن 
العبودية . ) 
الخلاصة : الفناء هو الحذية» أوما محصل أثناء ای ر م 
E a TE‏ 
الله . وهي شعور المجذوب بالألوهية . 
# الاتحاد: هو شهود وجود ت الواحد المطلق ٠»‏ الذي به موجود بالق ا به 
اتحد به فانه محال . (آي ام پعنول بالا تحاد 0 الوجود» .. ولننتبه إلى ا «لامن 
جیث إن له وجودا خاصا اتحد بهء فإنه محال») . 


الأجد : هو أسم الذات» باعتيار انتفاء تعدد الصفات والأساء واللسب والتعينات 
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عنہا. 

ادع ا e e‏ في الوحدة» واعتبارها فيها. 
# البارقة : هي لائحة ترد من ال جناب الأقدس ی وهو 
من أوائل e‏ 
# الباطل e‏ وهوالعدم» إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق لقوله غليه 
السلام: أصدق بيت قاله العرب قول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا عالة زائل 
# البر زخ: هوالحائل بين الشكين» ويعبر به عندنا «عالم لمغال» أعني الحاجز بين 
الأجساد الكثيفة وعالم الأرواح المجرد» أعني الدنيا والآخرة» ومنه الكشف الصوري . 
(المعنى الصريح : البرزخ هوعالم الجحذبة» ويسمونها «البر زخ الأول» والبر زخ الثاني هو 
البر زخ بالمعنى الشرعي المعروف). 

4 ۰ ت 
# البواده: جمع بادهة» وهي ما يفجا القلب من الغيب» فيوجب بسطا أو قبضا. 
3# الخلاء: هو ظهور الذات المقدسة لاا ٤‏ داشا والاستجلاء: ظهورها لذاته ف 
تعیناته . 
- لننتبه جيدأ إلى الحملة الأخبرة: «ظهورها لذاته في تعيناته». 

# اهواجم : ما يرد على العبد بقوة الوقت من غير تعمق من العبد» وهي البواده 
المذكورة. 
# الواحدية : اعتبار الذات (أي الإهية) من حيث انتشاء الأسماء منهاء وأحديتها اء 


# الوارد: كل ما يرد على القلب من المعاني من فحص مواهبه» من غير تعمل من 
العبد. 


# واسطة الفيض وواسطة المد : وهو الإنسان الكامل الذي هو الرابطة بين احق وا للخل › 
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بمناسبة للطرفين» كا قال تعالى : لولاك لما حلقت الأفلاك. 
© ملاحظة: 

هذا كذب على الله سبحانه إذ لا أصل مذا القول إلا في اختراعاتمم. 
# الوجود: و ا لحت ذاته بذاته» وهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود» وجهان 
لعنايةء هما: الحذبة والسكون اللذان هما جهتا الهداية » وجهان للاطلاق والتقييد› 
وهما جهتا اعتبار الذات بحسب سقوط جيع الاعتبارات» وبحسب إثباعها. ٠.‏ 
© ال لاحظة : ) 

ليس الفرق كبيراً بين قراءة هذا الهراء وبين علك اللباد. والمعنى بدون ثرثرة هو: 
الوجود هوالالة التي جد مها المجذوب أنه هو الله » وأن کل شي ء هو الله (جل الله)» أو 


سبحانه اسم «الوجود»» وللهراء تتمة حذفناها رحمة بأعصاب القارىء. 


# الحال: ما يرد على القلب بمحض الموهبة» من غير تعمل أواجتناب كحزن أوخوف 
أوبسط أوقبض أوشوق أوذوق ( جب الانتباه إلى معنى كلمة ذوق) . ويزول بظهور 


» الحجاب : انطباع الصور الكونية في القلب» المانعة لقبول تجلي ال حقائق . 


« حقيقة الحقائق : هى الدات الأحدية الجامعة» بجميع الحقائق» ونسمى حضرة ٠‏ 


الجمعء وحضصرة الوجود. ) 
# الحقيقة الملحمدية: هي الذات (أي الالمهية) مح التعين الأول فله (أي لحمد) 
الأسباء الحسنى كلهاء وهو الاسم الأعظم. 


وصفاته بتنویر باطنه : 


لعل القارىء يذكر ما هومعنى « بحسن أخلاقه وصفاته» ون کان قد نسي فليرجع 
إلى صفحات سابقة . 
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# يوم الجمعة : وقت اللقاء والوصول إلى عين الحمع (أي : وقت التحقق بالألوهية). 

# الكل : اسم للحق تعالى » باعتبارالحضرة الواحدية الإلمية ا لجامعة للأساء كلهاء 
وهذا يقال : أحد بالذات كل بالأسماء (وواضح أن «الكل» تعني كل شيء في الوجود). 
# اللائحة: هي ما يلوح من نور التجلي» ثم يروح» وتسمى أيضأ بارقة وحضرة . 

# اللطيفة : كل إشارة رقيقة المعنى » يلوح منها في الفهم معنى لا تسعه العبارة. 

# اللوامع : أنوارساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الصافية الطاهرة» 
فتنعکس من الخيال إلى الحس الرل: فتصبر مشاهدة بالحواس الظاهرة› فتتراءی هم 
كأنوار الشهب والقمر والشمس فتضيء ما حوهم . وهي إما من غلبة أنوار القهر والوعيد 
على النفس» فتضرب إلى الحمرة. وإمامن غلبة أنوار اللطف والوعد. فتضرب إلى 
الخضرة والفقوع . 

# المحو: رفع أوصاف العادة» بحيث يغيب العبد عندها عن عقله (أي الحذبة) ويحصل 
منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر. 

3 حو الجمع والمحو الحقيقي : هو فناء الكثرة في الوحدة (أي : استشعار وحدة الوجود) . 
# المفتاح الأول : هو اندراج الأشياء كلها على ما هي عليه في غيب الغيوب» الذي هو 
أحدية الذات : كالشجرة في النواة. ويسمى بالحروف الأصيلة . 

# مد الهمم : هوالرسول َه لأنه الواسطة في إفاضة الحق واهداية على من يشاء من 
عباده . 

# المنقطع الوحداني : هو حضرة الجمع التي ليس للغير فيها عين ولا أثرء فهي حل 
انقطاع الأغيار وعين الجمع الأحدية» ويسمى منقطع الإإشارة» وحضرة الوجود» وحضرة 
الجمع. 

اة السفر الأول : هو رفع حجاب الكثرة عن وجه الوحدة. 

٭ نهاية السفر الثاني : رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلية الباطنية . 


٩ ٥ 


# نهاية السفر الشالث: هوزوال التقيد بالضدين (أي الجحمع والفرق) ظاهراً وباطناًء 
* نهاية السفر الرابع : شهود اضمحلال الخلق في الحقء واندراج احق في ا لخلق» حتى 
یری العين الوأاحدة (أي الله سبحانه) ٤‏ الصور الكثبرةء والصور الكشيرة ف عن 
الوحدة. 

# السالك: هوالسائر إلى الله (بل إلى الحذبة) المتوسط بين المريد والمنتهي » ٤ i‏ 
السير (أي يقوم بالذكر والخلوة). 

# الستائر: صور الأكوانء لأنبا مظاهر الأساء الإلميةء تعرف من خلقها. 


للقلب» فیشهد الأحدية الحمعية بين ن الاسماء ک کلهاء لاتصاف کل اسم بجی السا 
فيشهد کل شي ء . 


# سر الربوبية: هوظهور الرب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها للرب القائم 
بذاته الظاهر بتعیناته قائمة به موجوده بوجوده . . 
*% العام : هو الظل الثاني ول إلا وجود الحی الظاهر بصور الممكنات كلهاء فلظهوره 
بتعیناتہا سمي باسم السوئ والغر. . وإلا فالوجود عن احق . . فالعالم صورة احق 
والحق هویه ۰ وروحه» وهذه التعينات ي اجر أحكام | ا و هر 
# العارف : من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله . فا لمعرفة حال تحدث عن 
(انظر معنى كلمة شهود في| بعد) . ) 
# عين الحجمع : اسم من أساء التوحيد (أي توحيد الخالق والمخلوق في وحدة واحدة). 
۴+ عبن الحياة: مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوجود. أو: هوباطن الا سم الجي الذي 
من تحقتق به شرب من ماء عين الحياة الذي من شرب منه لا يموت أبداً لکونه حي بحياة 
احق وکل حی ف العام ڪيا بحياة هذا الإإنسان لکونه حباتة ا احق . 
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*# الري: مزج الأرصاف بالأرصاف والأخلاق بالأخلاق والأنوار بالآنواروالأسم|ء 
بالأسع|ء والنعوت بالنعوت والأفعال بالأفعال (هذا التعريف لابي الحسن الشاذلي من 
# الفرق الأول : هو الاحتجاب بالخلق عن الحق » وبقاء الرسوم الخلقية بحاها . (أي 
هى حالة المحجوبين ‏ مثلنا - الذين يظنون أن الخلق هم غير الحق) . 
# الفرق الثاني : هوشهود قيام الخلى باحق »› ورؤ ية الوحدة في الكثرة» والكثرة في 
الوحدة» من غير احتجاب صاحبه بإحداهما عن الأخرى . 

(أي هو كا يقول ابن عجيبة : إياك أن تقول أنا الله » واحذر أن تكون سواه). 
# الفرقان: فرف . 
# القران : جمع. 
# فرق الجمع : هو الفرق الثاني ومثله : صحو الحمع » والفرق في المجحمع . 
# الفهوانية : خطاب الحق بطريق المكافحة في عام المثال . (كلات كلها غموض ولكن 
عرفنا ما هو عالم المثال. إنه في الواقع عالم الجحذبة عندما يكون المجذوب غائباً عن شعوره 
اللجذوب من نفسه باعتباره هو الله » أثناء الحذبة). 
#٭ صاحب الرمان» وصاحب الوقت› وصاحب الخال : هو المتحفقق بجمعية الر زخية 
الأولى » المطلع على حقائق الأشياءء الخارج عن حكم الزمان.وتصرفات ماضية 
ومستقملة » ا «الآن) الدائم» فهو ظرف لأحواله وصفاته وأفعاله» فلذلك يتصرف في 
الزمان بالطي والنشر» وفي المكان بالقبض والبسط. لأنه المتحقق بالحقائق والطبائع» 
والحقائق في القليل والكثبر» والطويل والقصير» والعظيم والصغير سواء» إذ الوحدة 
والكثرة والمقادير كلها عوارض» فكا يتصرف في الوهم فيهاء كذلك في العقل . فصدَق» 
وافهم تصرفه فيها في الشهود والكشف الصريح» فإن المتحقق بالحق المتصرف بالحقائق› 
يفعل ما يفعل في طوروراء أطوار ا لحس والوهم والعقل» ويتسلط على العوارض بالتغيير 


%۷ 


التبديل . 
# الصعق : هو النناء في الح بالتجلي الذاتي 0 التحقق بالألوهية وذوقها) . 

# صورة الحق : هو عمد ۰ أتحقفقه بالحقيقة الأحدية والواحدية» وبعر عنه ب 
«صاد» کا لوح إليه ابن عباس رضي الله عنه» حین سئل عن معنى «ص» فقال: جبل. 
بمكة كان عليه عرش الرحمن . 

# الرداء : هو ظهور صفات الرب على العبد. 

# الرعونة : الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. (أي هي الركون إلى الشعور 
ONO O‏ 

# الشاهد : ما محضر القلب من اثار المشاهدة (أي مشاهدة الألوهية) وهو الذي يشهد له 
E‏ إما بعلم لدني م يکن له فكان» أووجد» أو 
حال أو تجا جل وشهود . 


و : هو جمع فرق بالرتي عن حف إلى حضرة الأحدية» 


+ الشهود: SSR AS‏ يعنى رؤ ية أن كل شىء هو 
الله) . 

# شهود المفصل في المجحمل : رؤ ية الكثرة في الذات. 

# شهود المحمل في المفصل : رؤ ية الأحدية في الكثرة. 

٭# شواهد الحق : هى حقائق الأكوان. فإنما تشهد بالمكون . 

# الشؤون الذاتية : اعتبار النفوس والأعيان والحقائق في الذات الأحدية» كالشجرة 
وأغصانما وأوراقها وأزهارها وأثارها في النواة. 

# التحقيق : شهود الحق في صور أسمائه التي هي الأكوان. فلا محتجب باحق عن الخلق 
ولا بالخلق عن الحق (أي e‏ البقاء) . 


۹۸ 


# الذوق : هوأول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية» عن أدنى لبثة من 
ریا. 
# ذوالعقل والعين: هوالذي يرى الحق في الخلق› والخلق في الحق» ولا حتجب 
٤ 4‏ 
بأحدهماعن الآخرء بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه» وخلقا من وجه» فلاا 
محتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد ولا يزاحم ف شهود كثرة المظاهر أحدية 
الذات» التى يتجلى فيهاء ولا محتجب بأحدية وجه الحی عن شهود الكثرة الخلقية. . ' 
# ظاهر الممكنات : هوتجلي الحق بصور أعيانما وصفاتها» وهو المسمى بالوجود الإضافيء 
وقد يطلق عليه «ظاهر الوجود» . 
*# ظل الإله : هو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية. 
4 

# الغوث : هو القطب حين) يلتجا إليه . 
*# غيب اهوية : هو الذات (الإهية) باعتبار اللاتعين. 
3% العبارة والإإشارة والرمز: الإإشارة أرق وأدق من العبارة» والرمز أدق من الإإشارة» 
فالأمورثلاثة : عبارات وإشارات ورموز» وکل واحدة أدق عا قبلهاء فالعبارة توضح › 
والإإشارة تلوح» والرمزيفرح» أي يفرح القلوب بإقبال المحبوب . 

أقول: هكذا يعرف ابن عجيبة العبارة والإشارة والرمز في كتابه «إيقاظ الهمم» ص 
۸, لكن أقوال القوم واستعالاتم تجعل المعنى خلاف ذلك . 

فالعبارة : هي الحملة التي يستعملها المتصوفة فيتفا٣مون‏ مها فيم بينهم » ولا يفهم 
الآحرون من حقيقة معانيها شيئاء إلا معاني يتوهمونها لجهلهم . والعبارة تكون إشارة أو 
رمزا أو لغزا. وهذه الثلاثة متقاربة المعاني» ولا فائدة من تفصيلها هنا . 


# عالم المخال : الجحذبة ورؤ اها. 


)١(‏ من يريد التفصيل يمكنه الرجوع إلى كتبهم» مثل : «إيقاظ الهمم» لابن عجيبة » ص۱۱۸ و۱۱۹ › وغره من 


۹۹ 


# طريق المكافحة : هو معاملة السالك (أي مشاهدته وخاطبته وسمعه) لله بالله (أي لله“ 
الكائن ٤‏ أالخالك: بالله الذي استشعره الغالك: فهو مغلا : يسمع من الله بالل » آي 
بنفسه » أي من نفسه الى هى الله الباطن فيه» بنفسه التى وصلت إلى الشعور بالاألوهية 
وذوقها وذوق معانيها) . 
اللعجم الملسف الصادرعن مجح اللخة العربية)» وإدا أردنا أن تصيع هذه الحملة 
بالعبارة الصوفية » نقول: اللحضور هو الفناء في الذات. ٠‏ 

قبل الانتقال إلى الفصل الثاني نورد هذا النص للتذكر والتوكيد . 

يقول الدكتور سيد حسين نصر (صوفي شديد التحمس للصوفية) : 

ا والأدب الصو الضخم الوارد ٤‏ يع اللغات الإسلامية. هذا الأدب. أشبه 
بمحيط يزخر بأمواج تندفع في جهات ختلفة» وتتخذ صورأً متباينة لكنها تعود دوماً إلى 
المنشإ الذي انطلقت منه. . لقد كان أقطاب التصوف على اتفاق في لباب ما قالوه عبر 
العصور وإن تباينت تعابيرهم. . 

- يفهمنا هذا النص أن كل العبارات الصوفية المختلفة التي مرت والتي ستمر والتي 
ف تمر معنا کلھا تشر اص معنى. واحد» (وقد عرفناه « إنه.وبحدة الوحود) . 

قول سيد. حسین ا 

. . وكل ما نستطيعه هوالتشديد على أن التعاليم الصوفية تدور حول عقيدتين 
افخ هما «روحدة الوجود» > و(الانسان الكامل» ا جمیع الأشياء تجليات للأس|اء 
الحسنى والصفات الإههية» فبالإنسان الكامل يتصور الله بذاته» ويتأمل جميع الأشياء 
الى جا ما الى جر اسوه 

لننتبه إلى تعريفه للانسان الكامل» وقد عرفنا ما سبق أن الإنسان الكامل عندهم 


. ٤۲ص‎ .» الصوفية بين الأمس واليوم› ص۲۲ . (۲) الصوفية بين الأمس واليوم‎ )١( 


e 


هوالذڏذي إلى مقام الفرق الثاني » وقد يضيفول القدرة على كسب شق الأخحرين› 
ومجعلون حمدا بء هوالمشل الأعلى للانسان الكاملء ولذلك > کشیرا ما یطلقون هذه 
العبارة «الإنسان الكامل» وهم يعنونه بها . 

في تام هذا الفصل» أعود فأذكر أن كناب الصوفية وشعراءها ومتكلميها يتفاوتون 
فیا بینہم بالمقدرة الفنية على سبك العبارة الصوفية بإشاراتها ورموزها وألغازها التي تطوي 
دائ) في ثناياها معنى وحدة الوجود. وياتي في مقدمتهم الحنيد وعبد القادر الجيلان › 
وأحمد الرفاعي» هات القن اله رورو ال دى دو رون 


وكان من الممكن أن يكون عي الدين بن عربي منهم» لولا كثرة تواليفه مع كثرة ما 
يورد فيها من عبارات شعرية ونثرية› جعلت قس| منها مخونه بوضوحه» لن من کثر لغطه 
£ 2 
وللزيادة ٤‏ الشتن والمساعدة على التمزسن باللغة الصوفية › اورد مثلا من عبارات 
الحنيد: 
حاء في کتاب «دقائق التفسر الجامع لتفسہر الامام ابن تيمية» قول ابن تيمية رمه 


لط 


الله : 


.. وبين طم الجنيد الفرق الثاني» وهو هونم مع مشاهدة المشيئة العامةء لا بد هم 

eS ys‏ وهو الفرق بين ما حبه وما يبغخضه› 
ویی ذلك شم الحنيد» کا قال ٤‏ التوحيد: هو إفراد ا لحدوٹ عن الم . . إلخ ۴ 

أقول: رحم الله ابن تيميةء لم يكلف نفسه دراسة اللغة الصوفية وعباراتهاء فانزلى 
مثل هذا الانزلاق . 

وأظن أن عبارة الحنيد «مشاهدة المشيعة العامة» هى الآن واضحة المدلول. أما 

٤ 

العبارتان «ما يامر الله به» وما يهى عنه» فقد تخيب الإشارة فيه عن القارىء الذي ن 
يتمرس بعد باللغة الصوفية » فإلى ماذا تشبران؟ 


۱۰۱ 


۰ ع 

مرمعنايي صفحات سابقة» وسيمر فيا ياتي من فصول أنهم يقولون بالإسلام 

والإایمان واللاحسان الذي جاء ف الحدیث ار ونم یسرون «الإإحسان» أنه الفناء 
في الذات. أو استشعار الألوهية وتذوقهاء وبالتالى معرفة وحدة الوجود استشعاراً وذوقا 
وتحققا. ) 
ومر معنا - وسیمر - أنهم يجعلون معنى كلمة «الفاحشةء أو الفواحش» 
الكريم هو البوح بالسر. ولنتذكر es‏ للآية الكريمة: إولوتقو 

بعض الأقاويل . .4 وعبرها. 

من هنا تتوضح الإشارة في قول ال حنيد «ما يأر الله به» التي تة تشير إلى الأية الكريمة: 
إن الله ا والإإحسان. . 4 وكذلك الإإشارة ٤‏ قوله : : «وما ینہی نه ) الى تشر 
إلى الأية الكريمة: #وينهى عن الفحشاء والمنكر. . 4. 

أ إن عبارة الحنيد : «ما أمر الله به» تشير إلى «الاحسان» الذي يامر الله به والذي ` 
هوعندهم معرفة وحدهة الوجود؛ وعبارته : «وما یہی عنه) تشبر إلى «الفحشاء» التي یہی 
الله سبحانه عنهاء والتي هي عندهم البوح بالسر. 

ٍ 

وبذلك تكون العبارة: «لا بد هم من مشاهدة ا و ی 
عنه) ا عبارة الشاذلي : «(اجعل الفرق في لسانك ا والجمع في جنانك 
و ا ر ينظر إلى ما في السوق» وبقلبه ینظر إلى 
ربه عز وجل › » إلى جلاله تارة وإلى جماله تارة أخرى»» ونفس معنى عبارة ابن عجيبة : 
«إياك أن د تقول ناه واحذر أً ن تکون سواه) . . 

وكذلك العبارة: «الفرق بين ما يحبه وما يبغضه» تشير إلى نفس المعنى . 


أما عبارة : «إفراد الحدوث عن القدم» فتحمل نفس معنى «اجعل الفرق في لسانك 
ا 
he‏ اخرمن عبارات أحد الفاروقى السرهندي()ء يقول : 


2 ٠۳٤ أحد بن عبد الأحدى يلقبونه ب «مجحدد الألف الثاني» . وھو رن الطريقة المجددية» مات سنة‎ )١( 
. أهند‎ ٤ 1م‎ 


۰۲ 


... مشلاء قالت طائفةء من السكّرء بالإحاطة الذاتيةء ورأوا أن احق حيط ٠‏ 
بالعالم بالذات تعالى وتقدس» وهذا الحكم حالف لآراء علماء أهل الحقء فإنهم قائلون 
بإحاطة علمية » واراء العلماء أقرب إلى الصواب في الحقيقة. . . اه. 

إنه يقول: إن القائلين إن الله سبحانه حيط بالعام إحاطة علمية (أي بعلمه 
سبحانه)» هم أقرب إلى الصواب من القائلين بأنه حيط بالعام بذاته . ولعل القارىء 
انتبه إلى أن القول بالإحاطة الذاتية يقتضي الاثنينية : حيط وحاط به بنا القول 
باللإحاطة العلمية لا يقتضي لا الوحدة ولا الاثنينيةء أي إن القول بأن الله سبحانه حيط 
بالعالم بعلمه لا يتنافی مع وحدة الوجود. كا أنه لا يتناف مع التفريق بين الخالق 
والمخلوق. ولذلك كان هذا القول أقرب إلى الصواب . (ولننتبه إلى عبارة «أقرب إلى 
الصواب» التي تعني أنه ليس الصواب بعينه» وإنم| هوأقرب إليه من ذلك القول) . 
وبعبارة أوضح : إن مقولة «الإحاطة الذاتية» يمكن أن تحمل معنى الاثنينية أكثر من مقولة 
«الإحاطة العلمية» ولذلك كانت مقولة «الإحاطة العلمية» أقرب إلى الصواب الذي هو 


وسحدة الوجود 


. ٠١ص المتتخبات من المكتوبات»‎ )١( 


إن كنت ل تقطع ب «لا» عثق الشوى ف قصر «إلا اله» لست بواصل 


عن أحد الفاروقي السرهندي 


قبل البكء بقراءة هذا الفصل جب استیعاب الفصلين السابقين»› وھضمھے| 
وتمثله)» ليصبح القارىء متلكأ ناصية العبارة الصوفية » يفهمها كا يفهمها أصحابها 

إن الصوفيين كلهم من أوهم إلى اخرهم» (إلا المىتدتن)) يۇ منول بوحدة 
الوجود. وما مضى » ومئات النصوص التالية هي أدلة. وبراهين . 

يقول أبو بكر الكلاباذي في التعرف : 

قال الحنيد : المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه . قيل له: زدنا. قال: هوالعارف 
وهو المعروف . 

یفسر ابو بكر الکلاباذي هذا الكلام فیقول : 

«معناه : أنك جاهل به من حیث أنت» وإِنا عرفته من حيث هو . 

قوله : «العارف هوا معروف»» واضح تاماًء فالعارف (وهوخلوق) هونفس 
المعروف (الذي هو الله) . ۰ 


. ٦٦ص التعرف لمذهب أهل التصوف» باب ۲۲ء‎ )١( 


0 


وقول الكلاباذي : «أنك جاهل به من حيث أنت . ٠‏ فضمرر المخاطب «أنت» 
يرمز به إلى «الفرق»» فهويريد أن يقول: «إنك جاهل به» (أي با حق) من حيث تعتقد 
أنك «أنت» ولست «هو» . وإنم) عرفته من حيث أنك «هو) . 

وبيت لابن الفارض قد يساعد على توضيح المعنى » يقول : 
فقدرفعت تاءء المنخاطب بيننا وني رفعهاعن فرقة الفرق رفعتي 

- هذا هو نفس المعنى الذي أراده الحنيد بقوله: «المعرفة وجود جهلك . .)». 

وقال أيضأً (أي الجنيد) : 

حقيقة التوکل : أن یکون لله تعالی کا م یکن» فیکون الله له کا م یزل. 

- قوله : أن يكون (أي المتوكل الذي هوخلق). كا م يكن (أي كأنه غير موجود ك 
الموجود الوحيد ولا موجود غيره) . 

ويقول سهل بن عبد الله التستري : 

يا مسکين › کان وم تكن ویکون ولا تکون. فلا كنت اليوم صرت تقول : أنا وأنا! 

- قول سهل هذا هونفس قول الجنيد» لكنه أكشروضوحاً منه . وهوفي الواقع لا 
یرید من جملته کلها إلا قوله : «کان ولم تكن وإنه الیوم کا کان» . ولیس في باقي کلامه 

- في هذه الأقوال وضوح قد يغيب عن بعض القراء . لكن بالرجوع إلى ما سبق من 
نصوص» وبملاحقة ما يأتي » يتبين المعنى تماما؟ إنه «لا موجود إلا الله»» و«الكون هو 


بطو 


ألله» . 
ویقول أبو نصر الطوسي © ي «اللمع»: 


. ۲۲۲ / ٤ إحياء علوم الدین:‎ )۲( . ٠١١ص‎ »٤٤ التعرف» باب‎ )١( 


N 


وبلغنی عن ای حهمزة (الصوفي)' أنه دحل دار حارٹ المحاسبي > وکان حارث دار 
حسنة وثياتب نظاف› وفي داره شاة مرغية › فصاحت الشاة مرغية › فشهق أبوحهمزة شهقة › 
وقال : «لبيك يا سيدې»» قال : فغضب الحارث وعمد إلى سکین› فقال: إن لم تتب من 
هذا الذي أنت فيه أذبحك. قال: فقال له أبوحزة: أنت إذا لم تجسن أن تسمع هذا 
الذي آنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد. . 

يعلق الطوسي على هذا الكلام فيقول: يريد (أبو حهزة) بذلك أن إنكارك عل يشبه 
أحوال المريدين والمبتدئين١!‏ 

أي إن الشاة هي الله (أو جزء منه) وإن صوتها صوته (!) تعالى الله علوا كبيراً. 

وتكلم أبوحمزة في جامع طرسوس فقبلوه» فبينا هو ذات يوم يتكلم » إذ صاح غراب 
على سطح الحامع»› فزعق أب و حزة وقال : كلك فنسبوه إلى الزندقة» وقالوا: 
خلولي زنديق . وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : «هذا فرس الزنديق» . 
الكلات فقال : لباك وسخديك0). 

وهذا يعني أن الله هو کل ما نری (وما لا نری) با في ذلك(!؟) تعالی الله . 
وقد مر معنا قول الشبلي» وهو جيب ال حنيد : «أنا أرى وأنا أسمع» فهل في الدارين 
غير ي) . ) 

وهذا قول بعيد الإشارة بعض الشيء» على أن الشبلى يكون أكثر وضوحاً عندما 
یقول لبعض زواره عند خروجهم من عنده: 


. قتل على الزندقة وم أقف على تاريخ قتله» وهومن أقران انيد‎ )١( 

(۲) اللممء ص١۹٤‏ وقد أورد القصة أيضاً عبد الفتاح أبوغدة في ترجمته للحارث اللحاسبي في «رسالة 
لمسترشدین»» ص۲۳ . 

(۴) تلبیس إبلیس» ص۱۹۹ . 

)4( أحمد بن محمد النوري» بغدادي من أقران الحنید» مات سنة ٩۲۹ه_.‏ 

(۵) اللمح» ص۹۲٤‏ . 


۰¥ 


أنا معكم حيث| كنتم» أنتم في رعايتي وکلاءتي' . 

يقول الطوسي شارحاً: «أراد بقوله ذلك : إن الله تعالی معکم حیث ما کنتم وهو 
برغا 

ويقول الشبلي أيضا 

کا والس د فر ع وعدا الآ اھر و : 

- وسنرى بعد قليل ما هي عقيدة الحلاج هذه التي كتمها الشبلي وأظهرها الحلاج 
یل 

: ليقتل» أرسل الشبلى امرأة متصوفة وأمرها أن تقول للحلاج‎ E IT 
. إن الله ائتمنك على سر من أسراره فأذعته ؛ فأذاقك طعم الحديد“‎ 


ونحن نعرف الآن ما هو هذا السر» ومع ذلك فسنراه من أقوال الحلاج الصرية . 

ويقول إبراهيم بن محمد النصراباذي 0‏ : | 

إن كان بعد النبيين والضديقين موحد فهو الحلاج0. 

نفهم نما سبتق أن الشبلي والنصراباذي يوافقان الحلاج في عقيدته كل الموافقة 
فعقیدته التي سنر اها هي عقیدتپ | . 

ويقول أبوسعيد الخراز“) : 


وجودهم لے . 


. ٤۷۸ص‎ > اللمع›‎ )١( 

(۲) من كتاب «الحلاج» لطه عبد الباقي سرور» «وهو شيخ الصوفية في مضز»» معاصر» ص٤ ٠١‏ . 

(۳) الفكر الصوفي» ص۲+. 

)٤(‏ أبؤ بكر النصراباذي من نيسابور» ضخب الشبلي» وخحرج في أخحر حياته إلى مكة» ومات فيها عام ۷ ھ. 
)٥(‏ تلبیس إبليس » ص۱۷۲ . 

)٩(‏ أحمد بن عيسى الخراز «لسان التصوف» من أهل بخدادء صحب ذا النون المصري وغيرهء مات سنة ۲۷۷ه-. 
(۷) التعرفا» ص۴۱٠‏ . 


يفسر الكلاباذي هذا الكلام بقوله : 

معناأه قوله : ركع لا وض و فبي يسمع وبي يىصر . .(( الخر . 
تفسیر کلام الخراز بل یرید دعمه بالحدیث الش نت الذي أرردە فشا مع العلم 
أن هذا المعنى الذي يعتمده الصوفية هذا الحديث هومعنى فاسد. وسيأتي تفصيله. 
وقوله : «أوجدهم نفسه في أنفسهم» واضح جدًا. 

وقال فارس(): 

سألت أبا عبد الله المعروف بشكثل: «ما الذي منعك عن الكلام؟»» فقال: 

يا هذا الکون توهم في الحقيقة» ولا تصح العبارة عى| لأ حفيقة له والحق تقصر 
عنه الأقوال دونه! فا وجه الکلام؟ وتركني ومر" . 

- إنه يصرح بكل وضوح» أن الكون توهم لا حقيقة له باعتباره كوناً «أوخلقاً» وليس 
© ملاحظة : 

كان يكفيه أن يقول : تقصرعنه الأقوال . أو: تقصر الأقوال دونه . ولكنه استعمل 
الكلمتن «عنه» و «دونه» للتعمية بالتعقيد. 

ويقول أبو يزيد البسطامي : 

غبت في الجر وت» وحصت بحار الملكوت » وحجبَ اللاهوت› حتی وضلت إلى 
العرش» فإذا هوخال,» فألقيت نفسي عليه وقلت : سيدي أين أطلبك؟ فكشف»› 

وقال عندما تجلى له هذا النور (أي نور وحدة الوجود) : 
)١(‏ لم أقف على ترجتهماء ويفهم من أقوال الكلاباذي أا معاصران له . 
(۲) التعرف» ص۸٤۱‏ . 


(۳) شطحات الصوفية» ص٤٠٠‏ . 


۱۰۹ 


» سبحاني ما أعظم شان !٩()‏ إ 
ويقول الحلاج ت 


٣ 2 + ٣ 
واي الأرض تحلو منك حتى تعالوايطلبونك في الساء‎ 
تراهم ينظرون إليك جهرا وهم لا يبسصرون من السع|ء“‎ 

يريد بقوله : «ينظرون إليك جهرا»» أي أن كل ما يرونه هو أنت. 
وقول : 


يا كلي وياسمعي ويابصري يا جملتي وتباعيضي واجزائي ۳ 
ویقول : ) ) 
مااي ا امه ب اقا 
ا فى كله اها فو ضفرو الا راشان 
ي ا ف ع ل ی ف 


ويقول : 
£ ‌ 


في حو اسمي ورسم جسمي سات غق فلت أنت 


۳ 


اتاد سري 1[ 3 3 و E‏ عني ود ا )۵( 


وقول : 


(۱) إيقاظ اهمم» ص١١٠‏ . 

(۲) آخبار الحلاج» ص٣۱۲‏ وفي دیوانه . 

(۳) أخبار الحلاج» ص ١٠ء‏ وني الديوان أيضاً. 

. ٠١۷ص الديوان وأخبار الحلاج»‎ )٤( 

(ه) الديوان» ص٦1.‏ والأبيات هنا غير متتابعة » وأوائلها موجود في «طاسين النقطة» . 


۱1۰ 


4 1 ت ٤‏ . | 
_عقدالخلائق في الإله عقائدا وانااعتقدت جميع ماعقدوه“ 


ويقول : 

E E SL 

إن ا عتدذاري إل ليك جها وعم شك وفرط عي 

EE OEE Gece 

ويقول: فا مه لحقيقة» وأ مه حققة - ہ2 خحلىقة» دع ا لخليقة لتكون أنت هى أو هو أنت من 
ر 


ويقول: وما كان في أهل الساء موحد مثل إبليس» حيث إبليس تغير عليه العين» 
وهجر الألحاظ ٤‏ السير وعد المعبود على التجريد . 


وکتب کتابا هذه ئسخته ` 


ا اھ کی عو ل کی ام اکا ی 
اف عن ظا ا و ن ق و د 
وحقيقة الكفر معرفة جلية . 


اتا بعد حداف الى جل على ران إت ن با ومرن السارات 
والأرضين عمن يشاء» حتى يشهد هذا بأن لا هو ويشهد ذلك بأن لا غره» فلا 
الشاهد على نفيه مردود. ولا الشاهد بإثباته مود والمقصود من هذا الكتاب آي 
أوصيك أن لا تغتر بالله ولا تيأس منه . . وإياك والتوحيد. والسلام. 


. الديوان» ص۷1. وينسب أيضأً لابن عربي» وهو الأصح‎ )١( 
. أخبار الحلاج» ص۷۸‎ )۲( 
. طاسين الصفاء‎ )۳( 
. طاسين الأزل والالتباس‎ )٤( 
. ه٠ أخبار الحلاج» ص‎ )١( 


بالولاية » والذين يشهدون على بالكفر أحب إلي وإلى الله من الذين يقرون لي بالولاية. . 
لأن الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي » والذي يشهدون علي بالكفر تعصبا 
لدینہم» ومن تعصب لدینه اال اکت الظن اخ 

وقال: ا يا إله الآلهة› ویارتب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم » رد إل 
نفسى للا يفتتن بى عبادك» يا من هو آنا وأنا هوء لا فرق بين أنيتى وهويتك إلا الحدث 
والقدم. . 

هذه عقيدة الحلاج» عقيدة وحدة الوجود «الكون هوالله»» اوهو جزء من الله (!) 
سبحانك اللهم ع) يصفون . 

وسنرى أن هذا القسم المتعين «أي المتشكل في أعيان» من اللاهوت» يسمى بلسان 
العارفين «الملكوت»» ويسميه المحجوبون أمشالنا «الملك»» أما القسم اللطيف من 
اللاهوت» الذي لم يتعين» فهو «الحبر وت» . وناقل الكفر ليس بكافر. 

بمعرفتنا عفيیده الحلاج نعرف عقائد كثر ين من كبارالطائفة الذين يصرحون 
بولایته وصدیقیته . ومرت معنا مثله منہا . 

وقد درج كثير من كتاہم على ألا يذكروا اسمه صراحة. لئلا يفضحوا عقيدتهم › 
وإنم| يقولون: «أحد الكبراء» أو «أحد كبار العارفين») أوما شابه ذلك . وکمثل نورده : 
الكلاباذي في «التعرف» الذي يستعمل عبارة «بعض الکباں» بدلا من اسمه الصريح . 


وقبل الانتقال. إلى عبر الحلاج» نورد له آمثله» تجري عباراتپا على السنتهم وي 


کن لي كما كنت لي في حين لم أكن“ 
إنه يسال الله مقام «الفناء» أو «الجمع» . ) 
(۱) أخبار الحلاج» ص٦۲‏ . (۳) دیوان الحلاج» ص۹۰ . 
(۲) أخبار الحلاج» ص۰٣‏ . 


۲۳ 


ويقول: 
۴ ت 2 ع 9 ) 

وأ فل الو جحد يعن الك | من صمي وأ : | اا و واسدی() 

من هدا البيت نفهم معنى «الوجد» ومعنى «فناء الصفات» . 
الصمدية لسان الإشارة إلى فناء صفات البشرية» وهما طريقان إلى معرفة الأصل الذي 
هو قوام التوحيد'. 

ويقول : نزول الحمع ورطة وغبطة » وحلول الفرف فکاك وهلا . : 

- مصطلحا «الحمع والفرق» معروفان الأن . وأترك للقارىء أن يفسرلم كان الجمع 
ورطة والفرق فكاكها؟ ولم كان الحمع غبطة والفرق هلاكا؟ 

وللتوضيح : الحمع كفر بالنسبة للشريعة» والفرق كفر بالنسبة لعقيدة الصوفية . 
+ فقرة معترضة : 

مع أني أتدرج بإيراد النصوص حسب التسلسل التارخي » بدون دقة» مع ذلك» 
RI ION ONE A Î‏ 
الأضطلحاث الصوفية الأساسية. 

يقول شيخ مشایح الإإسلام» مظهر الفيض القدوسي » الأشغاة الك مصطفی 
العروسي : 
تعالى لا يمكن أن يطلع عليه إلا من يشاء من عباده الكمُل الذين حصل همم هذا المشهد 
الشريف والتجلى الذاتي المفني للأعيان بالأصالة» كا قال تعالى : «إفلًا تجلى ربه 


(۱) دیوان الحلاج» ص٤۹.‏ (۲) أخبار الحلاج» ص٤٤‏ . 


11۳ 


آاخر» أو مظهر مع مظهر آخر؛ وشهودك اتحاد قطرات الأمطار بعد تعددهاء واتحاد الأنوار 
مع تكثرهاء كاد رر الحاصل من الشمس والكواكب على وجه الأرض. أومن السرج 
المتعددة في بيت واحد» وتبدل صور عالم الكون والفساد على هيولى واحدة» دليل واضح 
على حقيقة ما قلناء هذامع أن الجسم كثيف» فا ظنك بالخبير اللطيف الظاهر في كل 
الا E E n u n‏ 
من كل الوجوه شرك عند أهل الله ؛ وذلك لفناء الأغيارعندهم بسطوع نورالواحد 
القهار» بل المراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات حميعها» علوما وسفليهاء 
مركبات أوبسائط أومجردات» جواهر وأعراضاًء كليات أم جزئيات. واعتبار انفراده 
بالوجود الذاتي » وأن جميع الموجودات مستمدة من وجوده» فهوهي وهي هي على 
معنى : لا هو إلا هو» كان الله ولا شيء معه ويبقى الله ولا شيء معهء وإن)| الكائنات 
تعينات له خصوصة في أزمنة محصوصة » حكوم عليها بأحكام خصوصة» ثم إليه يرجع 
الأمر كا بداء لجكم عليةء وأسرار إية» علمها من علمها وجهلها من جهلهاء بتدبيره 
تعالى وتقديره» لا يسأل عا يفعل» فافهم ولا تك أسير النقل والتقليد. . 

- وردت في هذا النص عدة عبارات» نراها مبثوثة في کتبهم › وهم EREN‏ 
مع غيرها طبعأًء وقد شرحت هذه العبارات بوضوح» لذلك. كان من المفيد جا إعادة 
قراءة هذا النص مرارا حتى تنطبع عباراته في الذهن» ما مجعل النصوص الصوفية 
ا ال 

وأهمها العبارات التالية : 


- التجلي الذاتي المغني للأعيان - الظاهرفي كل المراتب- فناء الأغيار- سطوع نور 
الواحد القهار- انفراده بالوجود الذاتي - فهوهي وهي هو لا هوإلا هو كان الله ولا 


وهي كلها تعني «وحدة الوجود» أو تشر إليها وإلى سطوعها . 
لكن يجب أن ننتبه بشكل خاص إلى قوله : «. . ولا تك أسير النقل والتقليد»! ما 


. ۲۰ / ۲ : حاشية العروسي‎ )١( 


11٤ 


معناها؟ 

وقال أبو الحسين النوري : 

کان الله ولا أين» والمخلوقات في عدم » فکان حيث هي وهو الآّن حیث کان. إذ لا 
أين ولا مکان(. . 

0 

عر ظاهں وملك قاهر» وتحلوقات ظاهرة به وصادرة عنه» لا هي متصلة به ولا 
منفصلة عنه . 

إ نه في قوله : «لا هي متصلة به» ينفي الاتصال لأن كلمة «الاتصال وما اشتق منها» 
ينفى الانفصال لاثبات الوحدة. 

وقال أبو سليمان الداراني : 

. . إنك لأ تكون مخلصاًفى عملك حتى لا ترى ني الدارين أحدأ غير ربك”. 

ويقول أبو طالب المكى () «(مفسرا» : 
#آلست بربكم؟ قالوا بلى » إذ كان ذلك قبل أن يكون. وهل أجابت إلا الأرواح 
الطاهرة المقدسة؟ بإقامة القدرة النافذة والمشيئة السابقة؟ فيكون العبد كا كان. وأيا 
اواد کان و کف کان وعدا غات فف تت لحد لاجد وغو ان ذهب 
قوله : صرت سمعه وبصره ویده ورجله وقلبه يسمع به ویبصر به ویأخذ به ویعقل به . 


. ٩ إيقاط امم صا‎ )١( 
. علم القلوب» ص۱۹۷‎ )۲( 
محمد بن على بن عطية الحارٹي الملکي» من كبار القوم» مات سنه ۳۵۸ هھه.‎ )۳( 


. ٠٥ص علم القلوب‎ )٤( 
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وقال أيضاً: 


ظاهر التوحيد هو توح الله في كل شيء» وتوحيده بكل شيء» ومشاهدة إيجاده قبل 
كل شيء» ولا نهاية لعلم التوحيد. . 

شىء من الع كف ال واا ق اصن 

ويقول أبو حيان التوحيدي في رسالة (كط) : 

. . . بل آنت الموجود في كل شيء» لا كا يوجد ما دام بك وافتقر إليك» ولكن كا 
توجد أنت وليس واجدك سواك؛ واد لك وواجدٌ بك وواجد منك؛ فأما واجد بك 
فلأنه وجد عينه بك» وأما واجد لك فلأنه وجد وجده من أجلك. وأما واجد منك فلا نه 
فاه جد ما ةين متك فانت الح رات الكل أن إحاطك 
بالقدرة» واشتمالك با معونة» وكل ما لخلقك بالمجاز؛ فلك الحقيقة» وكل ما لسواك 
بالأثر؛ فلك بالعين. والإشارة التي هي إليك هي منك والذاكر الذي هُولك هُوبك» 
والوجد الذي هو منك هوبك» والوجد الذي هوبك هومنك . ولم تختلف هذه الحروف 
إلا لحاجة الخلق إليها في التكورء وإلا فالمعنى واحد مؤتلف متفق» لا يرنق عليه لبس» 
ولا يمر به جن ولا نس . . 

ويقول أيضاء رسالة (يه) : 

أشرقت الأكوان بالأشباح» وشرفت الأعيان بالأرواح» وتجلت أسرار الحق فيها بين 
الافتراح والارتياح» وتناجت النفوس على بعد الديار با تتخافت فيه الأفواه على قرب 
المزارء وردّت على الناظرين خوائن الأبصارء والتقت في الغيب سوانح الإقرار 
والإنكار. . . فعندها ظط اللاحظون بعين الصدق. ولفظ اللافظون بلسان الحق شنآن 
ا لحال» واضمحلال المقال» والتواء المنال» فناجوا في السرائر» وباحوا بالضهائرء ورفعوا 
رقوم البواطن والظواهرء وافترقوا عن الألفة » وتكثروا بالوحدة» وخيموا بين سواحل 
التجني وبلاغ التمني . . . ومنها: 


(0 غلم القلوب» ص6 ٠آ ٠.‏ (۴) الإشارات الإلمية: ۱ / ٠١۹‏ . 
(۲) الإشارات الإلهية: ۱ / ۲۲٣‏ . 


. . . فالأسم|ء مطروحة بالتوقيف. والمعاني مأخوذة بالتعريف . الأساء ختلفة بكذر 
بلسان الجمع . الأساء متنافية باللغات والمعاني متصافية بحكم الصفات . أماتعلم أن 
الأنس بالمعاني على إيثارالحق» مقدم على الاستيحاش في الأساء لتنافيها على إيثار 
الخلق . الأسعاء محدودة بالأفهام » والمعاني معدودة بالإهام . فإياك أن تلحظ المعاني بعين 
الاسم فتعطب. وإياك أن تعطي الاسم ذات المعنى فتتعب وإياك أن تعطي المعنى 
رسم الاسم فتكذب. وإياك أن تفرق بينهما فتتهم» وإياك أن تجمع بينها فتوهّم . هاهنا 
زلقت أقدام المتكلمين» وانتكست أعلام المتحذلقين لأنهم «سعوا في اياته معاجزين»» 

ويقول: رسالة (لد) : 
الغيب وغب عن الشهادةء واحفظها عند بروزالحی الذي إدا بدا لك أبادي وإدا أحب 
أعاد وأفاد؛ وإياك وملابسة الكون فإنها تؤديك إلى الفرقة والبين» وعليك بالتجريد 
والتفريد» وعليك بہجران كل شيطان مريد" . 

ويقول : رسالة (لح ه) : 
ارک شطراتی. فا تنالات فلا إله إذا فكرت إلائى“ 

نلاحظ أن أسلوب التوحيدي فيه جزالة ألفاظ وغموض يشر أن هناك سرا تحاك 
قليلا ما يستعملها غبره ولكنها مستعملة على كل حال. وبشيء من التأني في القراءة 
والتكرار تتوضصح الأضرار. وكلمة «تعالائي» من فعل إلثناء «تعالىٰ» . 

ويقول القشير ي : 


.۳۸۸ / ۱ الإشارات الالهية:‎ )۴( .٠٤١ / ١ الإشارات الإلمهية:‎ )١( 
. ٠۵۹ / ۱ الإشارات الإلمية:‎ )۲( 


. فإذا في عن توهم الأثارمن الأغيارء بي بصفات احق › ومن استولی عليه 
سلطان ية حت | شید من لغار ولا رلا رسا لال3 يقال : إنه في عن 
الحلق وبقي بالحى . 

ويققول: . ون غا الق مح ات عن ماهد را ماهد لبه 
وأفعاله))ء اثبته بحق حقه»› ومن حاه احق عن إثباته به» رده إلى شهرد الأغياروأثبته في 
أودية التفرقة“ . . 
# فقرة معترضة ٠:‏ 

مر معنا ويسر هنا وفي بهم مصطلح «الشاهدةء والفعل م «شاهد. بشاهد) »› 
فیادا یعنون به؟ 

يقول القشير ي : 

«. . . وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة» لأن باب المغاعلة في 
العربية بين أئنينء MSS‏ فن في ظهور احق سبحانه ثبورالخلق › وباب 
المفاعلة حلتها لا تة تقضي مشاركة الاثنين» نحو: سافر» وطارق النعل» وأمغاله) . . 

-يفهمنا القشيري أن ال دة لا تكرن بان تشاهد اله سحائة خارجا عك 
فتكونا اثنين› لک بل تشاهده في ذاتك»› تشاهدہ نك هو إذن» منذ الآنء جب ان 
نفهم مصطلح «المشاهدة ومشتقاتها» في کلام القوم حسب هذا المعنى . (مشاهدة الل 
تعني الاستشعار بالألوهية أوذوق معنى الألوهية) . 

ويقول أبو حامد الغزالي «حجة الإسلامء الإمام»: 

. . . فمن عرف الح راه في کل شيء» ٳذ کل شيء فهو منه وليه وبه وله» فهو 
الكل على التحقيق› ومن لا يراه في کل ما يراه فکأنه عرفه؟ ومن عرفه عرف ان کل شي ء 


. الرسالة القشيرية» ص۳۷‎ )١( 
. ۷٦ / ۲ : الحملة بين القوسين من شرح الرسالة في هامش حاشية العروسي‎ )۲( 
الرسالة القشيرية» ص۳۹.‎ )۳( 
. ٠١ص الرسالة القشيريةء‎ )٤( 


11۸ 


ماخلا الله باطل» وأن كل شيء هالك إلا وجهه» لا أنه سيبطل في ثاني ا حال» بل هو 
الآن باطل. . . 

-يبين لنا الغزالي هنا كيف يفهمون الجملة «كل شيء ما حلا الله باطل»» والأية 
التأاويل واللف والدوران مثلهم . 

ويقول: . . . واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية» وأن 
البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر» وهي عالم 
الملكوت”. . . 

- يبين الغزالي هنا أن حضرة الربوبية هي عام الملكوت! فما هو عام الملكوت؟ 

يشرحه ابن عجيبة بقوله : «مراتب الوجود هى العوالم الثلاثة : الملك والملكوت 
والحر وت . وذلكڭ أن الوجود له ثلائة اعتبارات : وحود أصلي أزلي» وهو الذي م يدحل 
عام التكوين› ویسمی عام الأمرء وعالم الغيب» وهوالمسمى بعالم الجر وت . ووجود 
فرعي » وهو النور المتدفق من بحر الجبر وت» وهو كل ما دخل عام التكوين لطيفا كان أو 
کٹیفاء ویسمی عام الشهادة» وعالم الخلى› وهو المسمى بعالم لكوت" . 

إذن فحضرة الربوبية يعني بها «الكون»» وسنرى هذا في نص ات» وقول ابن 
عجيبة : «وهو النورالمتدفق من بحر الجبر وت»» هونفس نظرية «الفيض» اليونانية» 
والعريقة في تاريخ الوثنيات . 

ويقول الغزالى أيضاً: 
صفات شيطانية . . وإلى صفات ربوبية . . فهو لطا فيه من الأمر الرباني بحب الربوبية 
بالطبع !؟ ومعنى الربوبية التوحد بالكمال» والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال؛ فصار 
)١(‏ إحياء علوم الدین: ۱ / ٠٠٤‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين: ۲٤۲ / ١‏ . 
(۴) الفتوحات الإلمية حاشية إیقاظ اهمٰم» ص۹٠٠‏ . 


۱۱۹ 


الكمال من صفات الإية » فصار بوبأً بالطبع للإنسان . والكمال بالتفرد بالوجودء فإن 
امشاركة في الوجود نقص لا محالة ؛ فكمال الشمس في أنها موجودة وحدهاء فلو كان معها 
شمس أخرى لكان ذلك نقصاً ني حقها إذ م تكن منفردة بكمال معنى الشمسية . والمنفرد 
بالوجود هو الله تعالی إذ لیس معه موجود سواه فإِن ما سواه آثر من آثار قدرته لا قوام له 
بذاقه» بل هوقائم به. . . وك أن إإشراق نور الشمس ني أقطار الآفاق ليس نقصاناً في 
الشمس بل هومن حلة كماهاء وإنم) نقصان الشمس بوجود شمس أخرى. . فكذلك 
وجود كل ما في العام يرجم إلى إشراق أنوار القدرة . . فإذاً معنى الربوبية التفرد بالوجودء 
وهو الكمال. . . ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : ما من إنسان إلا وني باطنه ما صرح 
به فرعون من قوله : انا ربكم الأعلی )» ولکنه لیس جد له جال . وهو کیا قال . 
هذا النص مشحون. لكن أهم ما فيه هو: 

- استعمال الغزالي أساليب علم الكلام لإثبات أمر غيبي تتعذر معرفته إلا عن طريق 
الوحي . 

۲ - قوله : «المنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه» يعني أن الله جلت 
قدرته» م يخلق شيئاً من العدم» إذ لوخلق شيثاً من العدم لكان هذا الشيء غير الله » 
ولكان مع الله موجود خر غيره» لكن الحجة يقرر أن ليس مع الله موجود سواه» وهذه 
هي وحدة. الوجود. 

۳ إعطاؤه لكلمة «الربوبية» معنى لم يرد عن خير البشر ولا عن خير القرون ولا عن 


٤‏ إيراده القول الذي يعزوه إلى بعض مشايخ الصوفية والذي يفيد: 
أ إن فرعون رب في الباطن» وقد صرح هذه الربوبية . لننتبه إلى كلمة «صرح». 
ب هذه الربوبية هى في باطن كل إنسان» أي إن كل إنسان هورب في الباطن» 
لكنه لا جد جال لاستشعار هذه الربوبية أو للتصريح بها مثل فرعون . 


ه ‏ تقرير الغزالي صحة هذا القول بقوله : «وهوك)] قال» . 


وقول الغرال أب 
. . ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله جلى صورة الملك والملكوت في قلبه» فير ى 
جنة عرض بعضها السماوات والأرض » أما جملتها فأكثر سعة من السماوات والأرض» لأن 
السماوات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة. . وأماعالم الملكوت» وهي الأسرار 
الغائبة عن مشاهدة الأبصارء المخصوصة بإدراك البصائرء فلا نهاية له . نعم » الذي 
باوخ للقلب منه مقدارمتناه. . وجملة عالم المك والملكوت إذا اخذ دفعة واحدة تسمى 
«الحضرة الربوبية»» لأن الحضرة الربوبية حيطة بكل الموجودات. إذ ليس في الوجود 


شىء سوی الله تعالی وأفعاله؛ وملکته وعبيده من أفعاله(. . 


- نحن الآن نعرف نما سبق وما سيأتي من نصوص » أنه ونم يعنون بقوله وقوهم : 
«أفعال الله » ی حركاته (سبحانه عا يصفون) . 

ويقول: . . . والفالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو 
a o a‏ عن الواحد 
القهار. والرابعة : أن لا يرى فى الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين› و 
الصوفية «الفناء في التوحيد» . . . والثالث: موحد» بمعنى آنه م يشاهد إلا فاعلا خا 
إذا انکشف له الحق كأ هوعليهء ولا يرى فاعلا بالحقيقة إلا واحداوقد انکشفت له 
PEO FD EY PPO,‏ 


OT yS 
. التوحيد.‎ 
فان فلت كيف ضر أن لا تش اهك إلا واخدا> غر اعد لتا‎ ٠. ول‎ 


والأرض› وسائ ر الأجسام المحسوسة» وهي کشرة ؟ فکیف یکون الكشر واحداً؟ فاعلم 
أن هذه غاية علوم اللكاشفات . . وهو أن الشيء قد يكون كثيرأ بنوع مشاهدةٍ واعتبارء 
ويكون واحداً بنوع آخرمن المشاهدة والاعتبار. وهذا كا أن الإنسان كثر إن التفت إلى 


. ۲٠۲ / ٤ إحياء علوم الدين:‎ )۲( . ٠۳ / ۳ إحياء علوم الدين:‎ )١( 


۱۲۹ 


روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار اخرومشاهدة أخرى واحدٌ 
إذ نقول: إنه إنسان واحد. . والفرق بيني أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرقّ 
بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه في عين «الجمع»؛ والملتفت إلى الكثرة في «تفرقة». 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثرة ختلفة» فهو 
باعتبار واحد من الاعتبارات واحدٌ» وباعتبارات أخر سواه كثير. . . وهذه المشاهدة التي 
لا يظهر فيها إلا الواحد الحق. تارة تدوم » وتارة تطرأً كالبر ق الخاطف. وهوالأكثر. 
والدوام نادرعزیر). . 


8 الملاحظة : أرجو الانتباه إلى كلمت : «الجمع والتفرقة» اللتين يشرح معناهما بوضرح . 

وقول . . فكذلك عقولناضعيفة» وجال الحضرة الإهية في نهاية الإشراق 
والااستنارةء وي ا الاستغراق والشمول» حی ۾ يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
الساوات والأرض: فصار ظهوره سبب خحفائه . فسبحان من احتحب بإشراف دوره » 
واخحتفى عن البصائر والأبصار بظهوره» ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهورء فإن 
الأشياء تستبان بأضدادها» وما عم وجوده حتی انه لا ضد له عسر إدراكه" . 

ويقول بعد أن يذكر- إشارة ورمزاً - صفة الذي لا يرى إلا اله : 

. فهذا الذي يقال فيه : «إنه فني في التوحيد وفني عن نفسه»ء وإليه الإشارة 

ev ONA E E 


» 


ويقول: «حقيقة الحقائق» : 


. . من هنا ترقى العارفون من حضيض المجازإلى يفاع الحقيقة» واستكملوا 
معراجهم » فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى » وأن «كل شيء 


.TVVy TV / £ الإحياء:‎ )۳( TIT / ¢ الإحياء:‎ )١( 
. .۲۷١ / ٤ الإحياء:‎ )۲( 


Sa eee aaa Nh 
يتصور إلا كذلك . . فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه» فإذن كل شيء هالك إلا‎ 
» ا ۰ ولل یفهموا من معنی قوله «الله أكبر» أنه أكبر من غيره» حاش لله‎ 
إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكبر منهء بل ليس لغيره رتبة المعية» بل رتبة‎ 
اة‎ 

ويول : «إشارة) 


العارفون بعد العروج إلى سياء الحقيقة» اتفقوا على أنهم م يروا في الوجود إلا 
الواحد الحى“ . 

نلاحظ أن أسلوب الغزالي فيه وضوح وصراحة» ونرى أنه عندما يريد التعميةء لا 
تساعده العبارة الإشارية» لذلك فهويضيف جلا موهمة . فمثلا يقول: «إذ ليس في 
الوجودمعه غيره. . .)» ثم يقول بعدهامباشرة : «بل ليس لغيره رتبة ا معية . . .»! 
فكيف ينفي وجود الغبر في الحملة الأولى ثم يثبته في الثانية؟ ! 

في الواقع› الغزالي غير متناقض مع نفسه وعقيدته في هذا النص - أوغيره - فهذا 
أسلوبه في العبارة الملغزة» الذي بحاول به» مثل غيره من الصوفية » التعمية على من هم 
غير أهله» وقد نجح في هذا الأسلوب . 

والنصان الأخيران يوضحان معنى قوم (أوقول بعضهم) أحياناً: «وحدة 
الشهود»» حيث نفهم منه) أن عبارة «وحدة الشهود» تعني بكل بساطة «مشاهدة وحدة 
الوجود» . 

ويقول: . . . لكن ينبغي أن يُعلم أن الحضرة الإهية حيطة بكل ما في الوجودء إذ 
ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » فالكل من الحضرة الإلمية » كا أن جميع أرباب الولايات 
في المعسكر» حتى الحراس »هم من المعسكر. . . فاعلم أن كل مافي الوجوذ داخحل في 
الحضرة الإهية . . . (أفعال الله تعني حركاته سبحانه وتعالى). 


. مشكاة الأنوار» صه٥ه . (۳) إلحام العوام عن علم الكلام» ص۳۲‎ )١( 
. مشکاة الأنوارء ص9۷‎ )۲( 


۳ 


ويقول ي تائيته التي مطلعها : 

بشور تجلي وجنه قدسك دهشي 
۰ 

وهل اا ا وات و 


ومنہا : 


فكيف ‏ بشكري كل عضووقوة 
وشكرالتى قد حجبست بي ونما 


ومنها :. 


E:‏ دا وجهٹ وجهي س 


فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
وحولي طوافي واجبُ وخلاله 
وڏکري وتسبيحي وهمدي وقربتي 
ولو هم مني خاطر بالتفاتة 
EE E‏ 


ص 


ويول : 


وفيك على أن لا خحفئ بك حيرتي 
وهل أت إلا نفس عين هويت() 


لأظضهر لي من نور شمس تبسدت' 


حيط وأي ضا أنست مركز نقطتي 
فرايض أوقضائي فشفسي كعبقي 
ونحري وتغعريفي وحخجي وعمرتي 
استلامي لرکني من مناساكف حجتي 
لوقا بى واو يري 
لا كان لي .إلا ي تلف 


يصح بوجه لي ول ي مستي 


. . . فإن الفاعل بالحقيقة واحد» فهو المخوف والمرجووعليه نوکل 


والاعتماد» ولم نقدرأن نذكرمن ج جاز الثوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات 
التوحيد. . . وك ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله » وما أحف مؤنته على اللسان» 
وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب» وما أعز حقيقته وله عند العلماء الراسخين في 
العلم » فكيف عند غيرهم . . فإن قلت : فكيف الجحمع بين التوحيد والشرع؟ ومعنى 
التؤحيذ أن لا فاعل إلا الله تعالى > وفغنى الشرغ إثبات الأفعال للعبادء فإِنْ كان العبد 


)0 اللفخات الغرالية» ضصس ۰۱۷۳ ومعارج القدس› ص۹٩۱۹‏ . 
(إ) النفحات الغزالیة» ض ۰۱۸۳ ومعازج القداس» ص۹۹٠‏ . 
)۳( معارج القدس › ص۲٢۲‏ و۳٣٢۲‏ . 


۲٤ 


فاعلاٌ فکیف یکون الله تعالى فاعا؟ وإن كان الله تعالى فاعلا فكيف يكون العبد 
فاعل؟ . . . ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى 
الملائكة ومرة إلى العبادء ونسبها بعينها مرة أخحرى إلى نفسه! فقال تعالى في الموت : #قل 
e‏ ثم قال عزوجل ٠‏ (الله يتوف الأنفس حين موتها)» وقال 
تعالى : «أفرأيتم ما تحرثون. أضاف | إلیناء ثم قال تعالی امالا ا 
فنا الأرض شما فانبتنا فيها حبّا» وعنباً. . 4 وقال عز وجل ٠‏ فارسانا إليها روخنا 
تمل ها بشراً سوا » ثم قال تعالی : وإفتفخنا فیها من روجنا) وکان النافخ جبريل 
عليه السلام» وکا قال تعالى : «[قاتلوهم يعذْهم الله بأيديكم ) فأضاف لقتل الهم 
E a a Ca‏ 
ولکن الله قتلهم) وقال تعالی : وما رمیْت إذ رمیْت ولک الله رمی 4 و بين النفي 
والإثبات ظاهراً» ولكن معناه وا وت لی الذف كرون ال تا راسا ادرت 
ا معنى الذي يكون العبد به رامياً؛ إذ هما معنيان ختلفان ي : الذي علَّم 
بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم) ثم قال: e‏ : عل 
البيان وقال : إن علينا بيان وقال: افرآیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ام نحن 
الخالقون چ . . . اھ 

- أمثال هذا النص تتكرر كثيرأ في كتب الغزالي» وخاصة في كتاب «إحياء علوم 
الدين». 

ولقد رأيناء في النصوص السابقة» تصريح الغزالي بوحدة الوجود» التي يسميها 
«التوحيد» . وهذا النص واضح» لكن بالنسبة لمن قرأ نصوص الغزالي السابقة e‏ 
معنى وألفاظاً وهلا . 

E E EC EE 
كل حملة من حمله . لذلك کان من اللازم لمن يريد فهمه أن برجع‎ ٤ «وحدة الوجود» المائلة‎ 
إلى نصوص الغزالي السابقة » خاصة» وإلى نصوص الصوفية عامة» ثم يعود إلى هذا‎ 
. النص لبر ى «وحدة الوجود» واضحة كل الوضوح في ثنايا الكلام‎ 


.۲۲١ / ٤ الإحیاء:‎ )( 


1o: 


وهذا النص فائدة كبيرة» لمعرفة كيفية فهمهم للنصوص القرانية . ولنصوص 
الحدیث» وکیف یضعونہا ف سياف موهم » بحیٹ تظهر لأهل الأذواق ّ تحمل المعاني 
التي يريدونها! وكيف يلوون أعناقها ببراعة وانسياب تظهر وکأا تتفق تتفق مع 


إنه يقدم ما أورد من آيات في سیا الكلام عن ۰ الذي يعني به توحید 
الخالق والمخلوق في وحدة واحدة! . يقدم < هذه الآيات ل ليجعلها دلي على E‏ 
وهرباً من الإطالةء نقدم توضیحا لثلاٹ آیات منا فقط : ) 


١‏ الآية وفأرسلنا! الا را ا أن يقول : « إن الله 
سبحانه أرسل (روحه) ؛ وروحه کا یتبادر إلى أذهاننا هي جزء منه › وهذا الروح هو هو 
22 وهوبالتالي جزء منه! آوهوهو 
خب ار 
الآية: قدا قراناە فاع قرآته التى يتبعها بتفسبره حيث يقول : «معناه : إذا قرأ 
فر ی ر ا وو ا جاه ا ع کا غ 
يصفول . ) | 
الآية وما رميتَ إذ رميثت ولكنْ الله رمى ‏ التي يفسرها بقوله : «. . . وما رميت› 
ال الا كرون الت به رامیا اا ا ن ا ر 

C(.‏ وهو كلام واضح جدًا! إنه يقول: (معناأه' وما رميت (يا محمد الرب) اد 
رميت (يا محمد العبد) ولكن الله رمى»» إذن محمد هو الله » تعالى الغلا كيرا 
ولو نظرنا إلى بقية الآيات التي أوردها في هذا النصض ا - لرأیناه یرید 

ا الذى یناه ق هذه الآيات اللات 

دورد الغزالي بعد کلامه الذى سجلناه 6 حدیٹیں › يو جهھ | لأداء نفس المعنى الذي 
يحاول تقريره. يقول العراقي عن أوهم: «. . . في سنده جهالةء وقال ابن عدي : ٳِنه 
منكر . . .». ويقول عن ثانيه|: «ل أجد له أصلا» . (ولم أوردهما تجنبا للإطالة) . ويورد 
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أيضاً بعدها آيات أخرى» وأقوالاً لبعضهم» وشعراً» نوردها دون تعليق الغزالي» ودون 
أي تعليق غيره . ليستطيع القارىء أن يفهم مرادهم من الآية حيش| مرت معه. يقول: 

. . . وكذلك ذكر الله تعالى في القران من الأدلة والآيات في الأرض والسماوات ثم 
قال : ألم يكف بربُّك آنه على كل شيء شهيدٌ4 وقال : إشهد الله أنه لا إِله إلا 
هوه فبين aga‏ 
عرفت ربي)» رغومنی قول تعالن: او بک ربك آنه غلی کل شیء شود وقد 
وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكينء ففي 
الخر «أن ملكي الموت والحياة تناظرا . . . »“. لذلك قال مو للذي ناوله التمرة 
: «خذها: لولم تاعا لأتتك»» أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة. . . وأصدق بيت قاله 
لاغ قول ليل وألا کل شیء ما خلا الل باطل» . . . نإذاً لا حي بالحقيقة إلا الى 
القيوم . . . فهو الحق وما سواه باطل . فإنه قائم بذاته وکل ما سواه قائم بقدرته . . ). 

هذه عبارات» أو بعض العبارات» التي یستعملونہا یشبر ون ہا إلى وحدة الوجودء 
أوردها الغزالي متتابعة » وقد أورد غيرها الكثير في أماكن أخرى من «الإحياء» وغير 
«الإحياء»» مع التكرار ها في مواضع كثيرة. 

وهذه صورة أخرى من صور العبارة الأشارية : 

يقول ابن عطاء الله فى حكمه: 

متى جعلك في الظاهر متثلا لأمرهء ورزقك ني الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم 
عليك المنة“ . 


اخسن الشادلي» e‏ فتاه“ الفرق لمان و ..( وهي إشارة ا 
مقام «الفرق الثاني» . u‏ ابن عطاء الله انشا ی که 


کن بأوصاف ربوبیقی متعلقا وبأوصاف عبوديتك ا فإن تحققت بأوصافك 


. الحديث مكذوب . (۳) جمهرة الأولياء» ص۷۸‎ )١( 
. ۲۲۲ / ٤ الإحیاء:‎ )۲( 


۲۷ 


ادك بأوصافه»).. وهي ک| یقرر المنوي تحمل نفس معنی سابقتهاء أ ي ی : «الفرف 
الثاني» . 


ويقول عبد القادر الجيلاني «قطب الأولياء الكرام» : 

ا لحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية » وأيّن الأين وتعززعن الأينية » ووجد 
في کل شي ء وتقدس عن الظرفية» وحضر عند كل شي ء وتعالى عن العندية“" . 

وقول : 

. . . ثم قال لي : يا غوث الأعظم» ما أكل الإنسان شيئاً وما شرب وما قام ولا قعد 
فا را افا ا وا و غ ا ا ا 
ومتحرکه . ثم قال لي : يا غوث الأعظم» جسم الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه 
hE SSS‏ ولا انا غىره” . 


ويقول: . . . فإذا تحقق عندكم العمل رأيتم القدرة» فحينئذ ببَعَل التكوينَ في 
أيدي قلوبكم وأسراركم» إذا لم يبق بينك وبين الله حجاب من حيث قلبك. قذرك على 
التكوين وأطلعك على خزائن سره» وأطعمك طعام فضله» وسقاك شراب الأنس› 
وأقعدك على مائدة القرب منه» وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة اعمل با ولا حرج 
عنها» حتى يأتيك صاحب العلم» الله عزوجل . فيأخحذك إليه» إذا شهد لك معلم 
الحكم بالحذق في كتابه» نقلك إلى كتاب العلمء فإذا تحققت فيه أقيم قلبك ومعناك» 
والنبي في صحبته| آخحذ بأيديم)اء ويدخله| إلى الملك. ويقول فيا : ها نتا ربكا 
اه (ارچوالاشا: إلى حدود العمل بالكتاب والسنة «حتى يأتيك صاحب العلم») . 


ويقول: . . . إذا قال لك القلب «لا) فهو حرام » وإن قال «نعم» فهو حلال» وإن 


. ۸٠ص حمهرة الأولياءء‎ )١( 

(۲) الفيوضات الربانيةء ص١٤‏ . 

(۳) الفيوضات الربانية» ص٥‏ . وتر زهنا ملاحظة هامة» هي آنه لا ہمنا إن کان کل ما ني کتاب «الفيورصات 
الربانية» صحيح النسبة للجيلاني أم لاء لأن الذي يمنا هوأن هذا الكتاب هوعقيدة عشرات الملايين من 
الذين ساروا على نهج الطريقة القادرية طيلة قرون طويلة . 

. الفتح الرباني» ص۲۱۷‎ )٤( 
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سكت فلم يقل «نعم» ولا «لا) فهوشبهة»› إن عدمت الألوفات وصبرت نفسك فهو 
القناعةء تدري كم عنده من الطاعات› والصوم والصلاة لا يعباً اء إنا مراده منك 
قلب صاف من الأقدار والأغيار" . 


ويقول: b4‏ بقي أبويزيد البسطامي سبع مرات› لاسمع منه من الكلام 
العجيب» يفتح إلى قلومم أبواب الققرب» لا مجمعهم مع الخلق سوى الصلوات 
ا لخمس ولقب الآدمية البشرية ؛ وصورتهم صورة الإنس» وقلومم مع القدرء وأسرارهم 
مع املك" . 

يخير عبد القادر الجيلاني عن أبي يزيد البسطامي » أنه كان يفتح أبواب القرب 
(من الله وبه وإليه وفیه) ای 2 أي الى الريدين . إذن فعبد e‏ 

ويقول : فقيل ا ضلب: اسن TI‏ | م ت تشغلها وإلا 
شغلتك 0 . 

يظهر الحلا هنا بمظهر المعلم الحكيم» المقصود» حتى عند الصلب إذن 
فالحلاج مزكىٌ عند الجيلاني › وهذا ر یعنی أن الحيلاني يتلقى أقوال الحلاج بالقبول . فهو 
يؤمن بأقواله وعقیدته ا ن نرجع الها حلا » لتکون : تذكرة وتعيها أذن واعية . 
أمورهم إليه E‏ الأسران ey‏ 
آنه مفرد املك بطانته. نائب أنبيائه ورسلهء أمين المملكة » فهذا هوالعين القطب في 
زمانه) . 


)١(‏ المتح الرباي» ص۷١٠‏ . (۳) الفتح الان ی 
(۲) الفتح الرباني» ص۷٦۳‏ . )٤(‏ الفتح الرباني» ص٤٠٠‏ . 
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الواصل» نائب الرسول في المتابعةء يترك ثم يؤخذ ثم يؤخذ يترك المتر وك ويأخذ 
الأحوذ» يضيء لك الأمر كفلق الصبح. بجدد على العبد وبي الوجود تارة والفناء تارة» 
يفتقد» فيقبل ا لحق عليه » وتارة يوجد» فيخبر عن الحق «روى قلبي عن ربي»“ . 


- قبل الانتقال إلى كتاب اخحرمن كتب الشيخ» بجدرالانتباه إلى قوله : «مجعل 
التكوين في أيدي قلوبكم وأسراركم»» و«قدّرك على التكوين»» وقوله في نص سابق : 
«فإذا جاءت نوبة الحكم كانوافي صحن الحكم»» ثم عرض هذه الأقوال على الآية 
القرآنية الكريمة: [. . . مالم من دونه من ولح ولا يشرك في حكمه أحداًي» وقوله: 
e‏ ۰ ) 
طبعاًء الأمرواضح» إن الذي يعتقد أن لوقا ما ا ا ا 
له ا وأن يتصرف في الكون. إنما هو كافر» لأنه يناقض نص الآية الصريح . 
-لكن! همسة أهمسها في أذن القارىء: إنهم يؤ ولون - كا يقول الإمام. الغزالي - 
النصوص المخالفة للكشف لتتفق مع كشفهم!! . وعليه فهم يو ولون هذه الأية » ليصبح 
معناها: «إن كل من بحكم فهو الله». لأن الله لا يشرك في حكمه أحدأء وبا ن :اا من 
بحکم ولوني أمر واحد» إذن فهو الله » لأن الحاكم هو الله وحده» ولأنه لا يشرك في حکمه 
اااوعا هڏه هي وحدة الوجود. نعود إلى الشيخ. 
يقول الحيلان : 

ا نصرة» aT‏ أوالدذغاء 
الا والافتقار مع الخوف والرجاء» ثم يعجزه الخالق عز وجل عن الدعاءء ول 
کا فحينئذ ينفذ فيه القدر» ويفعل فيه الفعل» فيفنى 
العبد عن جيع الأسباب والحركات» فيبقى روحا فقط» فلا يرى إلا فعل الح » فيصير 
موقناً موحداً ضرورةء يقطع أن لا فاعل في الحقيقة إلا الله » لا حرك ولا مسكن إلا الله 
ولا خير ولا شر ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع » ولا فتح ولا غلقء وا ا 
EEG EY E E NE SE EEN‏ 


. "٠٥ص الفتح الرباني»‎ )١( 
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نفسه في فعل مولاه» فلا یری غير مولاه وفعله» ولا یسمع ولا یعقل من غیره» إن بُصر 
وسمع () E‏ 

كل العبارات الدالة على وحدة الوجود في هذا النص» مرت معنا فيم| سبق » مثل : 
«يفنى العبد عن جميع الأسباب . .»» و(«يصبر و و«لا فاعل إلا ا و«غائب 
عن نفسه في فعل مولاه» , 

لکن أمامنا الآں عبارة جديدة هي : «فيبقى ا فقط»» وكذلك المفردات 
المتلاحقة: «لا خر ولا شرولا صر ...»» والتي يفهم الصوي والمتمرس بعباراتهم إلى 
ماذا ترمز وتشر » وكذلك قوله : «فلا یری غبر مولاه وفعله» . 

ويقول: . . . والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحه الله » لما رأى رب 
ا فقال : كيف الطريق إليك؟ قال : اترك نفسك وتعالء فقال: فانسلخت 
من نفسي كا تنسلخ الحية من جلدها . 

في هذا النص تزكية واضحة لأبي يزيد البسطامي ولكاشفته» وهذا يعني أنه يؤمن 
بده ای رند ااا ا کرو فی هکی الال د فا سی 
ک| یتبنی قوله في هذا النص. الذي هو: «فانسلخت من نفسي . . .» والذي نعرف» 
بعد قراءتنا هذا الركام من أقواههم وإشاراتهم» أنه يعنٍ, به الانسلاخ من فكرة تفريق 
الخلق عن الحق ومن الشعور با . 

ويقول: . . . فحينفذ يصرر قا من أهل الحقيقة . . . وإن كنت في حالة «حق 
الحق»» وهي حالة «المحووالفناء»» وهي حالة الأبدال ا القلوب لأجلهء 
الموحدين العارفين» أرباب العلوم والعقل» السادة الأمراء خحفراء الخلق خلفاء الرحمن 
وأخلائه وأعيانه وأحبائه عليهم السلام^ . 

- ما جب الانتباه إليه: قوله: «حق الحق» المحى الفناءء الموحدين » العارفينء 
حفراء الخلق وما بعدها. . )» ومن م يعرف معناها ومرماها فعليه البدء بقراءة الكتاب من 


. فتوح الغيب» ص۸ و٩ . )۳( فتوح الغیب» ص۲۸‎ )١( 
. ۲٠٥ص فتوح الغیب»‎ )۲( 
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ويقول: .. . فحينئذ يسمع نداء من قبل الحق عز وجل من باطنه : اتك فتك 
وتعال» اترك الحظوظ والخلق إن أردت الخالق» واخحلع نعليك «دنياك واجرتك»» وجرد 
ناکرا ت وا روات وها سود والامان مرها وم عن المحم و عن الگ 
و بالتوحيد» واترك لرك وتف الاإرادة'. 

ويقول: إلى متى المعاد؟ إلى متى الحق؟ إلى متى الهوى؟ إلى متى الرعونة؟ إلى 
متى الدنيا؟ إلى متى الأخرة؟!!! إلى متى سوى المولى؟ أين نت من خالقك والأشياء؟ 
اللكون الأول الآخر الظاهر الباطن» والمرجع والمصدر إليه". 
ص اللاحظات : 

قوله : اخحلع نعليك: «دنياك وأاخرتك». وقوله : إلى متى الآخرة؟! إذا خلعنا 
الآخرة! فاذا بقي لنا؟ وماذا نفعل بعشرات الآيات التي تأمرنا بالإيان باه واليوم 
الأحر؟! ) 

وا ا ا ق ر 

وما معنی قوله : بإوالآخرة خبر لمن اتقی ‰؟ ! 

وما معنى قوله : إوللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون . 

وما معنی قوله سبحانه : # . . . والله يريد الاخحرة4؟! 

وما معنی قوله سسحانه : بإولأجر الآخرة خير للذين امنوا وکانوا يتقو # . 

وما معنی قوله سسحانه : #والدار الأخرة حبر للذين يتقول أفلا تعقلون » وقوله : 
بإولدارالآخحرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلونه. وقوله : #ولدار الآأخرة خير ولنعم دار 
ا لمتقين 4 › وقوله : #ومن راد الأخحرة وسعی ها سعيها وهو مؤمن 4# › وقوله : #وإن الدار 
الأخرة هي الحيوان لوکانوا يعلمون#› وقوله: وان کنتن تردن الله ورسوله والدار 
اللأخحرة4#. وقوله: #ومن کان یرید حرٹ الأخحرة دزد له فی حرثه % . 5 وغبر ها وغبرها 


(۱) فتوح الغیب» - ص۲۷٠‏ . (۲) فتوح الغیب» ص٤٤٠‏ . 
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من الأيات . 
فهل حكمة الشيخ «الكشفية» تنسخ ايات الله؟! 


وماذا في الأمر؟! فهؤلاء القوم هم المحبون المحبوبون العارفون المقربون الصديقون 
الواصلون الموحدون الذائقون المدللون الأولياء الصالحون الخلض أصحاب الأسرار 
الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء المتحققون بالأساء والصفات والذات المتصرفون 
في الكون الأقطاب الغيوث الطيبون الراضون المرضيون المقدسون القديسون المتقون 
الذاكرون المحفوظون السائرون السالكون العارجون الأوتاد الأبدال الأخيار الصفوة 
اللخلصون المختارون المصطفون المختصون بالعلوم اللدنية الداخحلون في بحارالأنوار 
الذائقون من معاني اسمه الصمد والقيوم والعزيزوالحبار وا لمتكبر أي المتصفون بها 
والمتحققون ہا والعارجون بها منها فيها إليها عليها حتى يصبحوا في الغاية هإوأن إلى ربك 
المنتهى 4 . . 

والأوصاف كثبرة تعجز عنما العبارات والإإشارات والكلات والحروف والحمل 
والسطور والمقاطع والصفحات واللازم والفصول والأبواب والكتب والمجلدات 
لكات 


فلا جرم » من كانت هذه نعوتهم وصفاتهم » فهم يستطيعون - وهم احق - 
التصرف والحكم بنسخ القران كله» وحديث رسول الله ية كله ووجود الأنبياء كلهم › 
وأحكام الشرائع كلهاء ورسالات النبيين كلهم » بجرة قلم » أوبةيلة : «ركن فيكون»!! 
وم المنة والفضل والشكر والإحسان والحمد والثناء والنعمة والكرم والجود والحكم 
والتصرف والحكمة والعلم والكشف وما بعد الكشف وما قبل الكشف وما فوق الكشف 
ماقت الف وك لكف ركف كف الكفف وال م اللدن اة 
وتحته وأمامه وخلفه وحوله وقبله وبعده. . . إلخ. 


ويقول الشيخ : 
. . فبظاهره ينظرإلى ما في السوق» وبقلبه ينظرإلى ربه عزوجل » إلى جلاله 


۲۳ 


تارة وإلى اله تارة أخحرى . 

- عرفنا فيم سبق » أن عبد القادر الحيلاني له أسلوب هوفي القمة من حيث التعمية 
والإلغاز. وهذا نص يحمل نفس معنى الجحملة التي مرت قبل صفحات : «إياك أن تقول 
أناه» واحذر أن تكون سواه» . وأترك للقارىء تحليلها مع العلم أن أسلوب عبد القادر 
ا لجيلاني في الرمز واللغز لا يفوقه إلا سلوب تلميذه عمر السهروردي . 
e‏ فإنى] أ نت ين E‏ باطنْ u‏ 
بحکمته > ظهر بصفاته وبطن بذاته» حجل الذات بالصفات وخجبٰ الصفات 


بالأفعال» وکشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحرکات» و 1 . خفى الصنع والصنيعة› 
وأظهر الصنعة بالإإرادة» فهو باطن في غيبه وظاهر في حکمته وقدرته » ليس کمثله شي ء 
وهو السميع والبصير . 


ولقد أظهرفي هذا الكلام من أسرارالمعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح 
مره e‏ ا وعلمه التأويل»”. ol...‏ 


او ا اک ااا ان ای ت : #. . مافي السماوات وما في 
الأرض حيعا منه» أن الساوات والأرض جيعا هي من الله» بمعنى هي جزء منه! 
لك نات ر «في کل شيء اسم من اس ائه» واسم کل شيء من 
أسائه» » ومعنى هذا واضح › فاسم «الشمس» مثلا هومن أساء الله ! والقمر هومن 
أسمائه سبحانه» وكذلك كل ما في السماوات والأرض. مثل : المريخ» المشتري› 
الثربات هوات الترآت... وفنا الدنسيات (جل الله وغلا علوا كيين): 
وهنا نری بوضوح أن هذه العبارات «في كل شي ء اسم من اسبائه واسم کل شيء 
من أسعائه. . . » تحمل نفس معنى قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا»» وقول 


. ٠١١ص فتوح الغيب» ۲١٠١ء . (۲) فتوح الغيب»‎ )١( 


۳٤ 


الآخر: «ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدسية» وما ماثلها ما ورد في 
| الكتاب وما لم يرد. 

ثم جعله يقول: «فإن) أنت بين أسائه وصفاته وأفعاله» . وهذا واضح أيضاً . إنه 
يعني : إنك يا محاطب. با أنك موجود بين الأشياء التي في الأرض» من هواء وماء 
وتراب وأحجار وغيرها» وفي السياوات» وب) أغبا كلها أساء الله وصفاته وأفعاله» إذنء 
فأنت بين أس ائه وصفاته وأفعاله !! (ولا ننسى أن عبارة «أفعال الله» يعنون ا حركاته 
جل وعلا) . ) 

وقوله : «ظاهر بصفاته . . . ٠»‏ يعني أن کل ما يظهر لنا ونراه ونلمسه هو صفات الله ! 
تر اعرا الجر لاد عل م الجر الى اها وهه اة الل 
تحجب عنا حقيقة كونه من الذات!؟ ۰ 

ويقول: ياهذاء الفناء إعدام الخحلائق» وانقلاب طبعك عن طبع الملائكة ثم 
الفناء عن طبع الملائكة» ثم لحوقك بالمنهاح الأولء وحينئذ يسقيك ربك ما يسقيك» 
ويزرع فيك ما یزرع؟! 

- يقمسر كلمة «الفناء»» إها إعدام الخلائق . . . ثم لحوقك با مناج الأول فأ هو 
المنهاج الأول؟ إنه القول الذي يكررونه «كان الله ولا شيء معه» هذا هوالمنهاج الأول! 
وسنراه فيا يأتي » وفد مر معنا في سبق . 

وقال: ثم قال لي : يا غوث الأعظم» نم عندي لا كنوم العوام ترني! فقلت يا رب 
كيف أنام عندك؟ قال: بخمود الجسم عن اللذات . . في فناء ذاتك بالذات . ثم قال 
لي : يا غوث الأعظم . قل لأصحابك وأحبابك من أراد منكم جنابي فعلیه باختيار 
الفقر» ثم فقر الفقرء فإذا تم الفقر فلا ثم إلا أنا١).‏ 

- ما ينتبه له هو: ني فناء ذاتك بالذات»» و«فلا ثم إلا أنا» وما واضحتان» فقد مرا 
فيا سبق بلفظه| أو بمعناهما. 


)١(‏ فتوح الغيب» ص١۷٠‏ . (۲) الفيوضات الربانية» ص۸. 


\o 


ولكن معنا الآن عبارة جديدة» هي «فقر الفقر» التي يعني پا «إعدام فکرة الخلى» 
وكذلك عبارة «فإذا تم الفقر» أي فإذا تمت الغيبة عن مشاهدة الخلق على أجم خلق . 

وما ينسب له» من قصيدة (والعارفون كلهم ينسبونها له) : 
وأمري مر الله إن ات کر € وکل بأمر الله فاحکم بمدرتیى 
ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها وأقطار أرض الله في حال خحطوتي 
اقلبها في راحستي ككورة اأطوف ہا معا على طول احت 

ويقول أحمد الرفاعي (الغوث): 

. وراقبه ي الخلوات والحلوات› وا مده واشکره على الفقروالغنى › 2 

ا فا ٤‏ الدارغبره دیار» وکن وفيا la‏ : 

ويقول: الذكر حفظ القلب من الوسواسء وترك الميل إلى الناس» والتخل عن كل 
قياس »› وإدراك الوحدة بالكثرة » فخ ملا حظة الع 

وقول ١‏ . . إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه اس 2 

دغل ها أن دک قول الان الدف مر اغا ف هدا الي 

ويقول : 
ا منه لديه فيه ا به والغير راح بلا تركي ونسياني() 


. قلادة الحواهرء ص۱۹۱‎ )٤( الفيوضات الربانيةء ض4 و۹ و9۹‎ )١( 
. قلادة الحواهر» ص١١٠ . (ه) قلادة الحواهر» ص۲۳۲‎ )۲( 
. ۱٤۸ص قلادة الحواهر»‎ )۳( 


۳۹ 


ويقول: . . . إذاأراد الله تعالى لعبد أن يؤهله هذه المنزلة (الغوثية) وهذه 
الأحوالء ا فإذا داراها وأا وساشها واسقانت عة كلفه أخله: 
E N‏ فإذا داراهم وأ حسن إليهم وأقام 
بحقوقهم كلفه أمر بلدهء فإذا أ حسن إليهم وداراهم كلفه جهة من الأرض. فإذا أقام 
بحقوقهم وأحسن ا وإذا سبقت له العناية الأزلية وأ حسن إليهم 
وداراهم وأحسن سريرته مع الله تعالى فيهم ٠‏ كلفه أمور الدنيا كلها فإذا آقام بها كله ما 
A CN SD ESE‏ 
حسن إليهم كلفه ما عدا بني ادم من المخلوقفات› فان هو داراهم وأ حسن إليهم كلفه 
O‏ حتى ينتهي إلى مقام الغوثية » ثم يرفع منزلته حتى 
تصبر صفته من صفات الحق سبحانه . . . فإذا صح فمذه الأمورء صارعين سر الله في 
أرضه» فيه ينزل الغيث» وبه يرفع البلاءء وبه تنزل ال ركات» حتى لا تنبت شجرة» ولا 
تخضر ورقةٌء ولا طلم الله على خلقه إلا بنظره» ولا تقطر قطرة إلا بإذنه". . 
ويقول أبويعزى المغربي 
من طلب الحق من جهة الفضل وصل إليه» ومن م يكن بالأحد م يكن بأحد“ . 
ويقول: لا يكون الول ويا حقاحتى يكون له قَدَمٌ ومقام وحال ومنازلة وسرء 
فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق» والمقام ما ما أقرتك عليه سابقتك في العلم الأزليء 
والحال ما بعثك في فوائد الأصول لا من نتائج السلوك» والمنازلة ما خصصت به من تحف 
الحضوربنعت المشاهدة لا بوصف الاستتار» والسرما أودعته من لطائف الأزل عند 
هجوم الحمع» ومحق السوى» وتلاشي ذاتك. فحفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق ؛ 
ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه» وحفظ حكم الحال يفيد بسطة في التصريف لله 


الل . 
© ملاحظة: حبذالواستظهر القارىء هذ | النص› فكل حلة منه هى («عبارة) صوفية 
)١(‏ قلادة الحواهر» ص۱۹۹ . 


(۳) طبقات الشعراني: ١‏ / ۱۳۷ . 


۳۷ 


تحمل إشارة و ٤‏ 

ويقول أبومدين المغربي (الغوث): 

من لم يصلح لخدمته شَعَلَه بالدنيا» ومن م يصلح لعرفته شَعَلّه بالآخرة‹١!!‏ 

- رأينا مثل هذا الكلام قبل صفحات : (إلى متى الدنياء إلى متى الآخرة) والجواب 
عليه هناك . ) ا ) 

ويقول: إذا ظهر طحق م ببق معه غير 

المعنى واضصح› i‏ الذي يظهر له الو يظهر له في کل شيء» فير ی کل 
شي ء هو احق » ولا شيء غیره؛ وما کان یظنه غبره يظهر على حقيقته أنه الح » حيث 
تزول عنه الغبر ية . 

ويقول : علامة الإإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق. 

ويقول: الفقر أمارة على التوحيد» ودلالة على التفريدء وحقيقة الفقر ألا تشاهد 
سواه . . 

عبارتا أبي مدين » الثانية والثالثة » محملان نفس المعنى وبدقة. 

- مصطلح «التوحيد» شرحه لنا الغزالي بوضوح تام ؛ إنه وحدة الوجود. 

- والتفرید هو تفرد الله بالوجود» فليس معه غيره. . 

ويقول: الجمعم ما أسقط تفرقتك. وا إشارتك» ا اران رافك 
وتلاشي نعوتك 0 .ِ ٠‏ 

العلل واضح» إذ معنى «الجحمع والتفرقة» أصبح معروفاًء وما بقي يمكن فهمه 
بسهولة. ' 

ويقول : 
(۱) من کتاب «أبومدین الغوٹ»» ص۹٥.‏ (۳) أبومدين الغوث» ص٤۸.‏ 


(۲) أبومدین الغوث› ص ٦*‏ . 


۳۸ 


SE E سکره‎ i SRC 
ويا عاذلي َ عل حديثشهم تأعفيشنامنهم وأاعينهم ملا‎ 

- وواضح ما يعني بضمير الغائبين في «حديثهم › منم » أعينهم» إنها إشارة إلى الحق 
سبحانه . 

ويقول : | ) 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
فالعارفون فنوا ولا يشهدوا مقا سو E‏ ا فال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكأً ف الحال والماضي والاستقبال 

هذه الأبيات تذكرنا بأقوال الغزالي» فهي هي بحروفها وكلماتہا» كا نفهم منہا 
معنى «وحدة الشهود» . 

فقلب الصوي مرد عن الأكوان» ألقى وا ف فسمع 

اعت عات صي امبصرات» وشاهد امشهودات» بتخلصه إلى الله تعالى » واجتماعه 
بین يدي الله ۽ والأشياء كلها عند الله ء وهوعنده» فسمع › E‏ وسمح 
جملهاء ولم يسمع ويشاهد تفاصيلهاء لأن ا لحمل تدرك لسعة عين الشهودء والتفاصيل لا 
تدرك لضيق وعاء الوجود» والله تعالى هو العام با لحمل والتفاصيل'" . 

ويقول: . . . قال الله تعالى : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقى السمع 
وهوشهيد#ي» قال ` . . . قال بعضهم : : لمن كان له قلب سليم من الأغراض 
والأمراض . قال اخسن بن منصور ` ان کان له قلب ل مخطر فيه ا شهود 
الرب»). . 


(۱) أبومدين الغوٹث» ص١١١‏ . (۳) عوارف المعارف هامش الإحیاء: ۱ / ۲۱۷ . 
(۲) أبومدين إلغوث» ص۲١١‏ . )٤(‏ العوارف: ۱ / ۲۱۳ . 


۳۹ 


ويقول (في دعاء): . 

. یا ذھریا دیہور یا دیمار» یا أبد یا زل یا من لم یزل ولا یزال ولا يزول» هويا 
هي لا إله إلا هي یامن لا هو الا هو e E e‏ 
روح › یا کائن قبل کل کون › ا مکزا لکل کر ن اها »> أشراهيا > أدوناي» أصبؤت» يا 
جلى عظائم الأمور“ 

الكلات : «أهياء أشراهيا. . هي امات عبر ية وفيها إشارة إلى ا تر اليهودية 
م 
من الله إلى أماكن معروفة› لا يعر عنه بأکثر من موجود بإمجاد غبره . . . ٩0)‏ 

ما هي هذه الأماكن المعروفة› سنعغرفها في) بعد ! 

el E E e 
وعاين‎ e e eG 


e N‏ اه. 


- بالرغم من أن الأسلوب الإشاري عند عفر السهروردي هوني القمة العليا من 
حبٹث الرمز واللغزء ولکن الغبارة حانته ٤‏ هله الفقرة » فکانت وحدكه الوجوذ فيها وأاضحة 
ماما» كا أنهاء في الفقرات السابقة» واضحة لمن عرف لغة القوم . 

ويقول عبد السلام بن مشي مشیش 0 (الغوث) في صلاته : 


EG 

. ١۸١۲ / ٤ : العوارف‎ )۲( 

.۳۲٤/ ١۱ الغوارف:‎ )۳( 

() أبو مد عبد السلام بن مشيش» آوبشيش؛ أحد الأئمة الغارفين» ا ف 
مات عام ۲۲ ه» ومن تلأمذته بو الحشن الشادلي. ) 


4 


اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنواروتنزلت علوم ادم . . 
ولا شيء إلا وهو به إذ لولا کک إنه 3 
الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حی لا أری ولا 
أسمع ولا ا حس إلا مېا( . ۰ 
© اللاحظة : 
ومجعلها آوخالان وهويصرح بالوحدة . 


وقال خاطبا تلميذه آبا اين الشاذل: 


يا آبا الحسن» حدد بصر الإيمانء تجد الله في كل شيء» وعند كل شيء» ومع كل 
کی و کل کی و وی کا کی کل ی ری ر 
کل شي ء٠‏ وحيطا بکل شيء» بقرب هووصفه» وبحيطةٍ هي نعته» وعد عن الظرفية 
و ا ا 
بالمبخلوقات. وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو هوهو كان الله ولا 
شي ء معه» وهو الآن على ما عليه کان" . 


ويقول تاج العارفين أبو الوفا" : 
»۰ ب ٤‏ 
e‏ الذكر ما غيبك عنك بوجوده» واخحذك منك بشهوده› فان الذكر شهود الحقيقة 
وخمود الخليقة0). . أه. 


-يعني أبوالوفا بكلامه أن الذكر لا يكون ذكرا إلا إذا أنتح ما بيه لك (. . . ما 
غيناك. . واخد .6 : 


+ 


. ١١ص‎ >» النفحة العلية في أوراد الشاذلية‎ )١( 

(۲) إيقاظ اهمم» ص٤٤‏ و١٠۲‏ . 

(۴) كردي عراقي من أهل النصف الأول من القرن السادس اهجري . 
)٤(‏ طبقات الشعراني: ٠٠١١ / ١‏ . 


4١ 


ويقول الشيخ عقيل عقيل النبجي ٠‏ : 
Me.‏ قل إي فَضلّك لصنعك بلا انا فإذا شئت فقد حصل 
لك عند ا عبودية › وعد الدلال نوحید» فعبوديتك بفقرك إليه» ودلاله آنه ما ٹم 


غره» فادا جاءت الإلهية «قل الله : ثم ذرهم في خحوضهم يلعبون»» فبمجاهدة اهوى 
تعرفه › وبخروجك عن الخلی توحده . o.‏ (لاحظ عبارة «فإذا حاءعت الاهية») : 


: ويقول الشيخ علي بن اميتي‎ ٤ 
u کا ا و‎ 
استهلك في عين الجمعء > ولم یشهد سوى الحق تعالى > أو لم يجس سوى الحق» إلى اخر‎ 
ما يعبر عنه معبرء أويشير إليه مشير» أوينتهي إليه علم > فإنما هي شواهد الحق » وحق‎ 
E . ممن الحتق له» وکل ما بدا على املق فذاك ما يليت بالخلق5.‎ 


٤‏ اوحدة الوجود واضصحة في قول ك یعزی عند هجوم الحمع وخی السوى وتلاشي 
ذاتك»» وفي قول المنبجي : ( . إته مالم غر فإذا جاءعت الإهية. 


E‏ ارو ا المرموزة التی ت e‏ ا 
للسالك الواصل ليستعملها ف أحاديثه وکتاراته » ولیتدرب على إنشاء العبارات الميائلة» 


ويقول عبد الرحمن الطفسونجي“ 


)١(‏ شيخ شيوخ الشام في وقته» ولد في قرية في الشرق» وانتقل متها «طيرانا» إلى منبج » ومات فيهاء ول أقف على 
تاریخ وفاته » لكن من الذين تخرجوا بصحبته عدي بن مسافرء فیکون من a‏ ا و 
السادس. 

(۲) الطبقات الکبر ی للشعران : ۱ / ٠١١‏ . 

(۴) نسبة إلى هيت على الفرات› من أكابر مشايخ العراق» نسب إلى الفطية العظمى ا 
عام £ ھ. 

(ي) الطبقات الكير ى للشعراني: ٠٤١ / ١‏ . 

(ه) نسبة إلى فوح بلدة بأرض العراق» من اکابرشایخ السرا راان العارفين وصدور امقربين؛ مات 
بطفسونج مُسناًء ولم أقف على تاريخ وفاته» ولكنه معاصر لعبد القادر الجيلاني . 


€۲ 


. .. وينسى باستيلاء ذكرربه عليه جيم الإحساس» فيقال: اندَّرج في رؤية ‏ 
مذكوره» ويقال : فني عن نفسه» ويقال : فني بربه» ویقال : فني عن فنائه أي غفل عن 
ذکرغفلته عن نفسه باستیلاء ذکرربه علیه» وصار لیس یشهد غیره» وهُهنا یکون 
مصطلا عن مَساهده» مختطّفا عن نفسه» محوا عن حملته» فانياً عن کله» وما دام هذا 
الوصف باقياً فلا تمييز ولا إخلاص ولا صدق» وهذا جمع الجمع » وعين الوجودء وهذاهو 
الوصول الذي يرد على أحوال التمييز والتكليف. . 


أقول: هذه عبارات أخرى مرموزة وملغزة تشر إلى وحدة الوجود» وتساعد على 
التمرس بلغة الصوفية. 

ويقول الشيخ مطر الباذرائي0: 

. . . ولذة الأرواح الشرب بكأس المحبة من أيدي عرائس الفتح اللدني» في خلوة 
الوصل» على بساط المشاهدة والميام » بين عالم الكون. في نور العزة وقراءة ما كتب على 
صفحات ألواح نسم)ات ذرات الوجود. بقلم التوحيد «كلا بل هوالله العزيز الحكيم»“ 
اه . (أي إن ذرات الوجود هي الله العزيز الحكيم) . 

ويقول يي الدين بن عربي (الشيح الأكر والکر يت الأه : 

. . . فان العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عین کل شي ء0 . 

وقول والغارف الكمل من رأى كل مغبود جلى للق تعد فبة» ولذلك 


سموه كلهم إلحاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو 
ملك . . . 


. ٠٤١ / ١ : طبقات الشعراني‎ )١( 

(۲) من أجل مشايخ العراق وسادات العارفين» من الأكراد» سكن «باذراء» قرية من أعمال النجف» وها مات» ولم 
أقف على تاريخ وفاته» ولعله في الربع الأخيبر .ن القرن السادس الجري . 

. ۱٤۸ / ١ : طبقات الشعراني‎ )۳( 

. فصوص الحكم «فص حكمة إمامية في كلمة هارونية»» ص۱۹۲‎ )٤( 

. ۱۹٩ص الفصوص»›‎ )٥( 


€۳ 


ويقول: . . . ولا يُشهد, ولا تدركه الأبصارء بل هويدرك الأبصارء للطفه. 
وسريانه في أعيان الأشياء . 

ويقول (الشيخ الأكبر نفسه) : 

فإن الإله المطلق لا يسعه شي ء٠‏ لآنه عين الأشياء a‏ نفسه» والشيء لا يقال 
فيه : يسع نفسه ولا لا یسعهاء» »> فافهم). 
- ويقول: ... #ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي› E NT‏ 
فالقرب لای من العبد لا خفاء به في الإخحبارالإ هي .فلا قرب أقرب من أن تكون 
هويته (أي هوية الله) عين أعضاء العبد وقواه» وليس ال ا ا 
فهو حى مشهود في خاتي موم » فالخلق معقول» والحق حسوس مشهود عند المؤمنين 
وأهل الكشف والوجود»» وما عدا هاذين الصنفين» فالحق عندهم معقول والخلق 
رد 

ي هذا النص» يفسر لنا الشيخ الأكب معنى كلمة «القرب» عند الصوفية» وهذا 
يجعلنا نفهم بوضوح كل العبارات السابقة واللاحقة» والتي تمر معناء والتي فيها كلمة 
«القرب» . ونستطيع من هذا النص» فهم كلمة «الوجود» الأصطلاحية . 


ا E‏ احق ع عرف الأمرعلى ما هوعليه » فان 
فيه » جل وعلا» تساك وتسافر» د ا معلوم إلا هو» TT‏ الوجود» والسالك 
الاو 


ويقول الشيخ الأكر والكبر يت الأحر أيضاً: 
. . وبالإإخبار الصحيح أنه عين الأشياءء والأشياء حدودة وإن اختلفت حدودهاء 
TT‏ اى EE‏ فهوالساري في مسهی 


. ۱۹٩٩ص الفصوص»›‎ )١( 

(۲) الفصوص» «فص حكمة فردية في كلمة حمدية»» ص۲۲۱ . 
)0 الفصوص. «فص حكمة أحدية في كلمة هودية»» ص۸٠‏ ا 
)٤(‏ الفصوص» ص۹٠٠‏ . 


٤ 


اللخلوقات e‏ ولول يكن الأمر كذلك ما صح الوجودء فهوعين الوجود» فهو 
على کل شيء حه حفیظ» بذاته» ولا يڙ وده حفظ شي ء٠‏ فحفظه تعالى للأشياء كلها 
حفظه لصورته ان یکون الشيء غير صورتةه» ولا يصح إلا هذاء فهوالشاهد من 
الشاهد. والمشهود من المشهود. فالعا صورته» وهو روح العام المد له فهو الإنسان 
ا 


فوجودي غذ اؤ ه ونه نحن نحتذې فه مله إن نظر ت بوجه تود 
اللاصطلاحي › ک) في النص الذي قبلها. 

ويقول: . . . وإذا كان الحق وقاية للحق بوجه» والعبد وقاية بوجه» فقل في الكون 
فا ت : إن شت قلت هو الخلق› وإن شئت قلت هو الحق» وإ شئت قلت هو احق 
الخلق» وإن شئت فلت لا ى فى كل وج ولا لى من كل وة و إن فت قلف 
بالحبرة في ذلك . . 

CE E E ADE DR 
الخلق» أو آفن من لم يكن يبق من لم يزل. أوالفناء عن الصفات. أو ا‎ 
الرديئةء أوالفناء عن الكون. . .( اد بع أن الكون هو الحق في الحقيقة› وهو خلق  أ‎ 
کون بالتوهم » فإذا أفنينا الخلق . أو الكون. أو الصفات «التي د ا‎ 
. الحى»‎ ٤ التي تعني «اخحی») وهذا هو معنى «الفناء‎ 

ويقول : 

فلا تنظر العين إلا إليه ولايقَمُ الحكم إلا عليه 

فضښحن له وبه في يديه ويي كل حال فإنا لديه 

هذا ينكر ويعرف وينه ويوصف» فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك العارف» ومن 
رأى الحق منه فيه بعين نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير احق منه ولا فيه وانتظر أن يراه 


. ١١۲ص الفصوص» ص١١١ . (۲) الفصوص»‎ )١( 


° 


هذا النص يعيننا على فهم العبارات التي تمر معنا مثل : «له وبة وفي يديه ولديه»» 
و «(منه فيه بعینه)» وما شامهاء کا یدلنا على معنی المعرفة (منه فيه بعینه «أي بعین 


الله») . 


ويقول: . o‏ : تجلي غيب» وتجلي شهادة . فمن تبي الغيب يُعطي 
اللاستعداد الذي a‏ القلب» وهو التجلي الذاتي الذي الد وهو 


«اهوية) التي يستحقها بقوله عن نفسه «هو» . فلا یزال «هۍ له دائ) أبدأ. . 

ني هذا النص يشرح لنا بصراحة معنى مصطلح «الموية»ء ومصطلح «هو»» حیث 
نستطيسع الا ن اا ن تن ا مثل قوهم : «لاهو 
إلا هو) . 

EY‏ . التجلى الشهودي في الشهادة. . ثم رفع ا لحجابً پینه وبين عبد 
فراه في صورة معتقده» ف ا و و 
معتقده في الحق . فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلبُ صورته» وهو الذي يتبلى 
له فيعرفه ‏ فلا ترى العين إلا الحق الاعتقادي . ولا حفاء بتنوع الاعتقادات . فمن قَيدّه 
(أي في عقيدة واحدة) أنکره في غبر ما قيْدّه به وأَقرٌ به فيا قيده به إذا تجلى . ومن أطلقه 
عن التقييد لم ينكره وأقرٌ به في كل صورة يتحول فيهاء ويعطيه من نفسه قدر صورة ما 
تجلّى له . إلى ما لا يتناهى » فإن صور التجلى ما ها نهاية نقف عندها“. 


قول الي الأكر والكبر يت الأحمر» في هذا النص : إن كل الاعتقادات 
صحيحة» وكل المعبودات حق . . . كا يفهمنا أن الكشف تابع للقناعات الفكرية 
: ۱ بقه. ر 


وقول e‏ فإذا نظرت في قوله : وکت رجله التي یسعی ہا ويده التي بطش 


(۲) الفصوص» «فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية»» ص٠٠٠‏ . 
(۳) الفصوص» ص١١٠‏ . 


٤٦ 


بها» ولسانه الذي يتكلم به( إلى غير ذلك من القوى وعلها الذي هوالأعضاءء ! 
تف فل الأمرحى كله ار غل كل فهو خلق بنسبةٍ وهوحقٌ بنسبة» والعين 
واحدة فعين صورة ما تى عينّ صورة من فيل ذلك التجلي . فهو المتجلي والمتجلى له. 
فانظر ما أ عجب أمر الله من حيث هويته » ومن حيث نسبته إلى العام في حقائق أسم ائه 
الست 

ويقول : 
CE E‏ اا ق 
وإناعينه فاعلم إذا ماقلت إنساناً ٠‏ فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا 
EERE, LG E‏ 
فأعطيناه ما يبدوبه فيناوأعطانا ٠‏ فصارالأمرمقسوماً بإياه وإيانا 

فكنا فيه أكوانأ وأعياناً وأزماناً 


ويقول: . . . #ولو كان فيه أهة إلا الله لفسدتا». وإن اتفقا. فنحن نعلم آنا لو 
اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدهماء فالنافد لمکم هو الإله على الحقيقة» والذي لم ينفذ 
حکمه لیس پإله» ومن هنا نعلم أن کل حم يتف اليوم في العام أ نه حکم الله عزوجل» 
وإن خالف الحکم المقررفي الظاهر المسمى ع إذ لا بنذ كم إلا لله في نفس الأمرء 
لأن الأمر والواقع في العام إن هوعلى حكم المشيئة الإمية» لا على حكم الشرع المقرر 
وإ كان تقريرة فن المشية» ولذلك نفد تقربره خحاضة > فإن المشيئة ليست فافية إلا 
التقرير» لا العمل با جاء به . فالمشيئة سلطانها عظيم . . . فلا يقع في الوجود شيء ولا 
يرتفع خارجاأ عن المشيعة » فإن الأمر الإلهي إذا حولف هنا بالمسمى «معصية» فليس إلا 
الأمَرّ بالواسطةء لا الأمر التكويني . فما حالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر 
المشيئة » فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة» فافهم . وعلى الحقيقة » فأمر المشيئة إن 


. جزء من حديث مشهور يستغله الصوفية في غير معناه الحقيقي‎ )١( 
. ۱٤۳ص الفصرص › فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية»»‎ (۳) 


۷ 


يتوجه على إمجاد عين الفعل› لا على من ظهر على يديه » فیستحیل الا یکون. 
- أرجومن القارىء أن يتسلی بتحليل النص ېدوء . 


ويقول: . . . فإن العقل إذا تجرد لنفسه. . . وإذا أعطا الله المعرفة بالتجلي» 
کملت معرفته بالل » فنرّه في موضع وشبُه في موضع » ورأى سريان الحق في الصور 
الطبيعية والعنصرية»› ا قت 0 ف ف الى عا وهذه المعرفة التامة . 
التى جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله » وحكمت بهذه المعرفة الأوهام كلها. ولذلك 

كانت الأوهام أقوى سلطاناً ني هذه النشأة من العقول”٠.‏ . . وبه جاءت الشرائع الإية 
فشبهت ونزهت» شبهت في التنزيه بالوهم» ونزهت في التشبيه بالعقل» فارتبط الكل 
بالكل . . 


في هذا النص» نتبين ماذا يعني الصوفية عندما يقولون i‏ أوطرقه 
مقيدة بالشريعة» فهم يفهمون ا هذا المنوال . كذلك› یتبین لنا بوضوح ما 
معنى عبارتهم «الكل بالكل» عندما نسمعها e‏ «فناء e‏ أوبقاء 
الكل ا أو وجود الكل بالكل» أو ارتباط الكل بالكل . . 

وبتوضیح : : يقولون: إن طرقهم مقيدة بالشريعة على أساس الخ اتأوبلي لن 
بعضه في هذا النص . وأرجومن القارىء أن بحلله بنفسه مهدوء» لأن تحليل بضعة 
نصوص تحليلا صحيحاً يفيد في التمكن من العبارة الصوفية أكثر من قراءة بضعة كتب . 

ويقول: . . . ولا كان الاستواء الإلهي على القلب من باب «وسعني»» صارت 
الألوهية غيباً ني الإنسان» فشهادته إنسان. وغيبُه إله» ولسريان الألوهية الخيبية في هذا 
الشخص الإنسانيء اذعى الألوهية بالاسم الإله» فقال فرعون : إماعلمت لكم من 
إله غبري). . وصرح بالربوبية لكونها لا تقوى قوة الألوهية » فقال: أن ربكم 
الأعلى » بخلاف من قالهاعن الحالء من طريق الأمر» بمساعدة المشيئة » فكان 


(۱) | أفصوص › ((قصس حكمة وحوديهة ق كلمة داودیۀ) » ص۹٣٦۱‏ 
(۲) الفصوص» «فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية»» ص١۱۸‏ . 
(۴۳) إشارة إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه: «. . . ووسعني قلب عبدي المؤمن) . 


€۸ 


حمعاًء مشل أبى يزيد حين قال : «إننى آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدوني»» وقال مرة: «أنا 
الله »» فلم يكن للألوهية فيه موصع فراع ترمي سهمها فيه لكأل السريان). . 

في هذا النص رد ملجم للذين حاولوا» وحاولون» خداعاء تأويل أقوال أبي يزيد 
البسطامي ؛ وتصريح بعقيدة سريان الإلمية في المخلوقات . 
شيغاًي» ووم يكن شيشا مذكورأً)» فكأنا لم تكن» فلا أولية إذن ولا آحريةء إذلا 
نحن» فبقي هو خاصة وهو المطلوب'. 

هذه الفقرة تساعدنا وتوضح لنا معنی عبارتہم : «إذا کان کا كان قبل أن يكون»» 
و «کان ولم تکن وهو الیوم کا کان» و «أفن من لم یکن يبق من لم يزل» وما شابها. 

وول ا كان هة الامكان ن رة ا لن ات غا )وا الطلمة هرانت 
المکتات هي التي تتعين ٤‏ النور الوجودي » ويظهر أحكام بعضها للبعض باحق وفيه › 
وهو سبحانه لا قيدً له ولا تميز» كان المثال بالواقع في الوجود مطابقا للأصل » فالمداد مع 
الدواة نظبر مرتبة الإمكان وما حوته من الممكنات» من حيث إحاطة الحق بها وجودا 
وعلما» وحقائقٌ الممكنات كالحروف الكامنة في الدواةء وإليه الإشارة بقوله : «كان الله ولا 
شيء معه)۳)» ونحوه قول . 

ولیس ي الغيب الذداتي الإهي تعدد ولا تعین وجودي › والورق ومايكتب فيه 
كانبساط النور الوجودي العام الذي يتعين فيه صور الموجودات : والكتابة سر الإيجاد 
والإظهار» والواسطة والآلة القلم الإهي » والكاتب الحقٌ» من حيث كونه موجدأ وخالقا 
وبارئا ومصورا"). . 
باریء» مصور. . . وغىرها) . 


ويقول : 


. رسائل ابن عربي » «كتاب الحلالة»» صه‎ )١( 
. ٠١ص رسائل ابن عربي » «رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي»»‎ )۲( 


۹ 


٩ 1 of 
انض الركابٌ إلى رب الساوات وانبذ عن القلب أطوارً الكرامات‎ 
واعکف بشاطیء وادي لقدسمرتقباً واخلع نعاليك تحظى بالمناجاة‎ 
حتی تغیب عن الأوصاف بالذات غ‎ ENE وغ عن الكون بالاس|ء‎ 
أن نعرف» بوضوح أيضاًء في هذه الأبيات» معاني العبارات الواردة فيها «أنض الركاب‎ 
إلى رب السياوات» المرادفة ذأ «السير إ ا الله » و «العكوف بشاطى ء وادي القدس» وقد‎ 
عرفا اا معنی «خحلع اللعلبن». ونعرف الآن ما معنی «الغياب عن الكون» لاا‎ 
بالاساء» و«الغیاب عن الأوصاف بالذات»» وعلينا أن نحفظها لأا ا‎ 
کثیرا» وکلها تعنی «التحقق بالألوهية»» أ وبوضوح أكثر: «العمل للوصول إلى الحذبة‎ 
التي تجعلك تذوق شيئ فشيتأ معاي الألوهية» حيث تعرف. بالذوق» أن الخالق هو نفس‎ 

هوا e‏ («وحدة الوجود». ) 
اغراي أيضاً : 
آتت الحق في الأعيان حقا وفي الأس) فلم أره سوائي 
وعند الملثشبتين خلاف هذا هوالرائي ونحن له المرائي ° 
ويقول : ) 
ا د وا كا ل اتش الى ون 
الروح والكلات شيء ا ل ا 
ويقول: 
ات ا فکنت کشيرا ول يرني غيري فکنت بصیرا 
يقالا بالغ ر أبن وجوذه؟ ٠‏ وين يكون الغبر؟ كنت غيورا 


)1( رسائل ابن عربي » «کتاب الإإاسرا»» ص٦۳‏ . (۳) الفتوحات : ۳ / .٠٥۳‏ 
(۲) الفتوحات المکية: ۳ / ٥٤۹‏ . ( الفتوحات: ۳ / .٠١١‏ 


10٠ 


ويقول : 

N‏ فش .ادل اللخ الى قد كر 
*# ¥% # 

تبارك اله الذي ل يزل بَظْهر فيا قد بدا من صور 

فانه جا ٠‏ ا٠‏ ٠ل‏ ا اح ارده 


فليس إلا عينه بالخر وليس إلا غيره بالبصر 
*+ * # 

و ا ي 

أو قيل ما هو. قيل هو إنه عن الذي تشهده في البصر“ 

RT 

و ي ل اة ا كي ادو ان 
%* *# #% 

فقال بيني وبين عبدي فمن راه فقد راي 

فلت غىرا له ولا هو لوحدتى في الوجود ثاني) 

ويقول : 

ق شان داه فهي لأشيائه خزائسن 

زل ما ادى يراه فهي ا محتويه صاشن 

اي ا اة عا ا اد ا 


وكل هذه الأبيات واضحة كل الوضوح في| بخص عقيدة وحدة الوجود. ومعها 


.ه٣١‎ / ۳٣ : الفتوحات‎ )۳( . ۳۷١ / ۳ الفتوحات:‎ )١( 
. ۱۹۳ / ۳ : الفتوحات‎ )٤( .۳۷١ / ۳ : الفتوحات‎ )۲( 
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ويقول أيضاً: 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلانٍ وديزلرهبان 
| وسيت لأرثان وكعسة طائف وألواح توراةٍ ومص حف قران 
دين بدين الحب نی توجمهت رأة فا لحب دینی وإیےانی 
- وبدهي أن هذه العقيدة تنبثق من «وحدة الوجود»» ولنعلم آنه کان ینشر هذا 
الكلام في زخة الحروب الصليبية . 
ويقول جلال الدين الرومي»» مؤسس الطريقة المولوية : 
نفسي » اس النورالمشرق› لا تنءَ عني لا تنْءَ عني 
انظ إلى العامة أحكمتها فوق رأسي 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خحصري 
احمل الزنارء وأحمل المخلاة 
مسلم آل ولکني نصرانی وبر همي وزرادشتي 
توكلت عليك أا الح الأعلى » فلا تَلْءَ عني لا تنْءَ عني ‏ 
8 اللاحظات : ) 


التشابه واصح بین هذا الكلام وکلام ابن عربی السابق› وعقيدة وسحدة الوجود» 


(۱) دیوان ترجمان الأشواق› وحاضصرة الأبرار» ص۲ ٠١‏ . 

(۲) مؤسس الطريقة المولوية» بلخي انتقل إلى سيواس» ثم إلى تركيا» ومات في قونية سنة ۷۲ ه. 
)٣(‏ جملة «وأ حمل المخلاة» يشير ها إلى المندوسية» لأن البراهمة منم محملون المخلاة للاستجداء. 
)٤(‏ في التصوف الإسلامي وتاربخه» ص٤۹‏ . 


lo. 


هى التى ترى كل الأديان صحيحة. لأن كل المعبودات هي الله وكل شيء هو الله . 

ولنا أن ننتبه إلى قوله: «نفسي أا النورالمشرق لا تنء عني»» ثم سيره بخطابه . 
لنفسه حتى يقول: «أا الحق الأعلى لا تنء عني»› اط اسارا نداق 
العبارة وتدرجهاء ولننتبه إلى العبارة «لا تنء عني» . 

ويقول جلال الدين الرومي أيضاً 
مجهول أنا عند نفسي » بربك خير ني ما العمل 

# FF ¥ 

ولا هذا الكون ولا ذاك» ولا في الحنة ولا النار موطني 
ولا طردت من عدن ولا یزدان» ولا من ادم أحذت سبتي 
بل من مقام ما أبعده من مقام» وطريق خفي المعالم 
جردت عن بدني وروحي › فمن جديد آحيا في روح حبوبي() 

۔ ما جب ملاحظته قوله : «من مقام ما آبعده من مقام» وطريق خحفي المعالم»» 
وقوله: « فمن جديد أحيا في روح حبوبي». 

یظه ا لجال الخاطف كل : لحظة في صورة» فیحما القلب ويختفي » 
يظهر ذلك الصديق في ثوب جديد» لاو ا أخحرى . . انظر إليه 
خرج من طينة الفخارء وانتشرفي الوجود» ظهر بصورة نوح وأغرق لدب بدعاء منه. . 
قد ظهر بصورة سيف في كف على » وأصبح البتارفي زمانه» لا لا! بل هوالذي ظهرفي 
صورة إنسان» وصاح أنا الحق» a‏ ولو ظن 
الحاهلون خحلاف ذلك . . . اه . (منصور هو الحلاج) . 


EEE ET‏ 1 العصاء أنا السحاب وأنت الغيث» أنا الذي 


. ٠١١و‎ ۱۰٥٩ص‎ » في التصوف الإسلامي وتارخه» ص٥٠ . (۲) في التصوف الإسلامي وتارخه‎ )١( 


\or 


أمطرت في المروج( 

ويقول على لسان قطب يخاطب البسطامي : 

إن الله هوما تراه في بعين قلبك» لأنه احقارني بيتاً له» فإذا رأيّي فقد رأيته› وطفْتَ 
حول الكعبة الحنفية» وذا عبدتني فقد عبدته وسښحت له» فلا تظنْ اني شيء غیره"“. 
8 الملاحظة : الكلام وخاصة النص الأخير» هوواضح جدًا. 

ويقول الشيخ أرسلان الدمشقي ^ : r‏ 

كلك شرك خفي » ولا يبن توحيدك إلا إذا حرجت عنك» فكلا أحلصت يُحَسَفُ 
لك أنه هوء لا أنت» فتستغفر منك» وكلا وحَذّت بان لك الشرك. فتجدد في كل ساعة 
ووقتٍ توحيداً وإياناء وكله| حرجت عنم زاد إيانىك» وكلا حرجت عنك قوي 
يقينك . . . اليقين الأقوم في غيبتك عنك ووجودك به» فكم بين ما يكون بأمره وبين ما 
ا ق اود ات و کن م لك 
الأكوان . . . ما صلُحتَ لنا وفيك بقية لسواناء فإذا حولت السوى عنك أفنيناك عنك» 
فصأحت لنا وأودعناك سرّنا . إذا ل يبق عليك حركة لنفسك كمل يقينك» وإذا ل يبق لك 
وجود عندك كمل توحيدك . . . إذا أفناك عن هواك بالحكمة وعن إرادتك بالعلم صرت 
مدا رفا هوى لكر اراد فا كف لك ف السو ف 
الوحدانية» فيفنى العبد ويبقى الرب تعالى » الشريعة كلها قبض» والعلم كله بسط» 
اة كلها دالا ا0 ها کف لكف غو باب اة فك إرادنات: 
فيكشف لك عن الوحدانية» فتحققت به انه هی بلا «أنت معه» . . . إن جئت يلا 
«أنت» قبلّك. وإن جئت بك حجبك . . . الخلق حجاب» وأنت حجاب» والحق ليس 
اتر E‏ نت جرب عنك »فال عاك تشهد 
والسلام). اه. 


. ٠١۲ص ني التصوف الإسلامي وتارخه»‎ )١( 
. ٠١۷ص في التصوف الاسلامي وتارخه»‎ )۲( 
.ه٥٤١ مات في دمشق سنة‎ )۳( 
. مقتطفات من رسالة الشيخ أرسلان من كتاب «شروح رسالة الشيخ أرسلان»‎ )٤( 
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في هذا النص» يبن الشيخ أرسلان أن التحقق بالألوهية لا يكون إلا بنسيان كل 
شىء على الاطلاق» حتی اللاحساس ادات وهذامثل قوهم : «اخلع نعليك» › 


وسيأتي شرح لبعض عباراته . 
ويقول عمر بن الفارض : 


فلم موي ما ل تكن في فانيا 


ته يیشرح معنی «الفناء) بقوله: 


الله ! 

ات ت إمامي في الحقيقة فالورى 
يراها أمامي في صلاتيّ ناظري 
ولغرو ان 2 لإباء إل 
وكل المجهات الست نحوي توجهت 
ها صلواتي بالقام ا 
کلاتا ت E E‏ ال 
وها کان لي صلّىَ سواي ولم يکن 
فأفنى المهوى ما يكن نّم باقيا 


EET‏ ما اا عفني سا 


حرجب بها عني إليها فلم اعُد 
جلت في تجلي ها الوجود لناظري 
ا دت فوج دت 

Ss a‏ اللحولم أك غبرها 
فوصفسيی إذ م تدع ا و 
ف االو ناک 
وإن نطقت كف الت اجى كذاك إن 


. تذکرنا هذه الأبيات بتائية الغزالي‎ )٩( 


«مجتلي فيك صورتي»› ئ تصبر صورتك 


ورائي وکانت حيٹث وجّهت وجهتي 
ويشهد في قلبسي ي 

ثوت في فؤادي وهي قبل قلتي 
با تم من نسكٍ وحج وعمرة 
ا 
حقيقته با لحمع ٤‏ کا 
صلاتي لغري في ادا کل رکعة 
E‏ 
إل ومني واردا بمزيدني 
إل وممشلي لا يقول برجعة 
ففي كل مرئيّ أراها برؤية 
هنالك إياهابجلوة خلوتي 
وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
اا إذ واحد نحن هيأاتي 
منادی أجابت من دعائي و 


قصصت حدیا إنے| هى قصت 


(۲) یرید بقوله «ومثلى لا يقول برجعة» أنه ليس شيعياء E‏ 


o0 


فقد رفغت تاء اللخاطب بيننا وفي رفعهاعن فرقة الفرق رفعتي 
فإن 1 ا رو ية اث eek‏ وا خا حجاك ول بسب ت لب و دتشت 
H#‏ #*% # 

وا شان خا الان مك مرى الرى ‏ ودرا فاتك إن غم تيت 
ا ا لا ل ق 3 
أروح بفقد بالشهود مؤلفي ٠‏ وأغدوبوجد بالوجود مشتتي 
يفرقن لبي التزامابمحضري ويمع سلبي اضطلاما بغيبتي 
فج اهد تشاهذ فيك منك وراء ما و 
وفارق ضلال الفرق فالجمم مُنسَجٌ هدى فرقة بالاتحاد تحذّت 
وص رح بإطلاق الل ولا .تغل بتقييده ميلا لزخحرف زينة 
الله . ) 


وا ااا واا رل وای ل اتی لاني اجحت 
٤ e 8 1‏ 
نفي المعية في هذا البيت يوضح أنه لأ يريد من كلمة «الاتحاد» حيئا أوردها إلا 
«الوخذة) : ) ) 
لک ااال لض دعن ظعنه على غلا أولياء | للدي ن بنجدتي 
EET‏ لأع|إل العبادة غادة ادت أحوال الإرادة عدتي 
ي البيتين الأخبر ين اغتراف جريء هن الشيخ بأنه كان قد قطع العبادة» ثم رجع 
إليهالتكون «عادة) لا عبادة ولش پا الأضداد (أهل الشريعة) عن الطعن على 
الأولياء مثله . وهذا مثل قول الغزالي الذي مرفي صفحة سابقة تماماً. 


ووا ا ا ا ا ا 
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ت لعن فر «أنا ھی ) أوأقل > وسحاشا للىي ا في حلت» 
فشیسم صداءِ من شراب O ET‏ لف فدعنی من سراب بقيعه 

ا ا ای ای ا ا که 
هى «وحدة الوجود»» وبذلك تكون الشريعة اللإاسلامية هي من «السراب بقيعة» . 


وكل الورى أبناء ادم غير أن ني حزت «صحوالجحمع» من بين إخوتي 
ومن آنا إياها» إلى حیث لا إلى» عرحت وعطرت الوجود برجعتي 
وقر ق غل الأغيار تى وللسرى ا 
همامَعّنانفي باطن المع واحدٌ IEE‏ 

- بيبن في البيت الأخير وما قبله معنى الحمع والفرق. 

۴ ۾ : ۴ : 

قول : إنه في الحكم إله وني المظهر إنسان» وإنه يجي ذلك وم يسه 
EE‏ أا EET ٤‏ واحد وات وص ر الح حر التشتت 
ار ا ر EE EE EE E‏ 
REET‏ کان مظاهر فة چ اا اد جلى وولت 


ا إن فعل الله هو أشكاله التي يظهر بها والتي تتلاشى عندما يتجلى . ٠‏ 


و او يى ا ا الأغيار جعي والفي 
فبي مجلس الأذكارسمع مطالع ٠‏ ولي حانة الخحر 2 طليعة 
وماعقد الزنار حك سوى يدي وإن حل بالإإقرار بي فهي حلت 
ا ی د و 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبارفي كل ليلة 
وإن خر للأحجارني البدعاكفٌ 0 فلاوجه للانكاربالعصبية 
فققدعبدالدينارمعنى منزه عن العاربالإشراك بالوثنية 


\o¥ 


ار اا فار ك ها ساق دنارق ا 
واا م لس عن غر ميا + ,و امراف امن نورا شار غرتي 
eNO, GES LN‏ 
فا قصدوا غير ي وإن کان قصدهم سواي وٳن لم يظ هروا عقسد نستي( 

-يقول: كل شيء حق» وكل العبادات حق» وكل العقائد حق » فعابد البد «أي 
الصنم» وعابد الناروالنصراني واليهودي والمسلم كلهم على حق . وعلينا أن نلاحظ أن 
هذه الأقوال قيلت في زخمة الحروب الصليبية. 

ويقول ابن سبعين في الرسالة النورية مخاطباً تلميذه : 

وجيع ما توه الضمي! N aE‏ 
اسمه «الوجود) کیف بأسماء منحصرة؟ هیهات ! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو 
المغروض » فإن قلت : نسميه بها سمى به نقسه أونبيه» يقال لك: من سمى نفسه «الله» 
قال لك : آنا کل شيء» وجميع من تنادي آنا وقد يصعب عليك هذاء فعسى أن تَسَلّم 
أنه معك بالعلم والفعل» فإذا سلمت هذا سَلم أن الذي استجاب لك هو الوجودء فإذا 
سلّمت ذلك فعجُل بذلك. ولا تكن كذلك» ف| حى لك ذلك؛ يا هالك يا مالك انظر 
من حالك» وقل بعد ذلك : احق یا آبد یا راحم یا أحد يا أكبر يا واب الوجودء الذي 
E‏ . لاشيء عندي إلا 
أآنت. . ... لأن الكذب لا مجوزعلى الله » ولا مع الله » ولا شىء أكذب من لسان 
الإضافة. ولا شزك أقبح من شركها. . . ولا يعتبر المحقق في ذلك إلا الله » وبد الد 
واهو هو . ) 

يعني بقوله: «لسان الإإضافة» إضافة شي ء إلى الله » مثل «عبدالله أو خلوقات 
الله . . . » أوإضافة الله إلى شيء» مثل «خالق الكون. .». لأن اللإضافة تعني الاثنينية 
أي اثنين» خالق وحلوق. وهذا عند الصوفية كذب وشرك. لأنه لا موجود إلا الله ء 
الکن ھر ا 


ات من الان الکرق ى دراه (۲) رسائل ابن سبعین» ص٤۱۸‏ . 
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ويقول في إحدى رسائله : 
. . . واضرب عن الوهم وا لحس والخيال والعادة» واخحرج عن لواحقك وحمولك 
عن شفعك التابع لك» حتى يبقى الواحد. (أقول: هذا الكلام مثل كلام الشيخ 
وکان ابن سبعين يقول هو وأصحابه في ذكرهم : «ليس إلا الله» بدل قول المسلمين : 
لا إله إلا الله )0 . 
ويقول في أحد الفصول التالية ل «ملاحظات على بد العارف» : 
با هذا فف عر دراك عن غر اهم م قل لفك :ا ية اللرلةة مى 
ثبت سواه؟ حتی تستر یبی فيه وتغخضی بصرك عنه! هوالله . . فلا هوإلا هوولا يمكن 
غر ذلك ٠:0‏ اف ٤‏ 
- أرجو الانتباه والتدقيق في معنى العبارة الأخيرة: «. . . ولا يمكن غير ذلك». 
ويقول: .. . لو کان فیهم)| موجود غر الله » لكان الله » وبالوهم ا 
ويقول: 
كم ذا تمو بالشغبنين والعلم والأمر أوضح من نار على علم 
في لحي حى سوى ليلى أله عنها؟! سؤالك وهم جرللع دم 
ویقول : 
لیس من فوه بالوصل له مشل من سير به حتى وصل 
(۱) رسائل ابن سبعین» ص۱٣۲‏ . )٤(‏ رسائل ابن سبعین» (کتاب فيه حکم ومواعظ) . 


(۳) رسائل ابن سبعین» ص۷٥۲‏ . 
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لا ولا الواصل عندي كالذي قرع الباب وللدار. دحل 
لا ولا الداخل عندي كالذي سارروه وهو للسر عل 
لا ولا من سارروه كالذي صر إياهم فدع عنك العلل 
فمخوهەعنهفيهم فانمحى ثم لا أثبتوه لم يزل 
د E‏ ا اه ا عل اك الان ن 

ويقول في «رسالة الاحاطة» 

. . . رب مالك وعبدٌ هالك» ووهم حالك. وحق سالك وأنتم ذلك! اختلط في 
الاحاطة الزوج مع الفرد.ء وامحد فيه النجومع الورد» واتفق فيه السقرمع القر. وبالحملة 
السبت هويوم الأحد» وا موحد هوعين الأحد» ويوم الفرض هويوم العرض.» والذاهب 
من الزمان هو الحاضر, والأول في العيان هوالآخر والباطن في الحنان هو الظاه 
والمؤمن في الحنان هوالكافضر» والغني هو الولي» والفقير هوالغني» وهذه وحداث 
حكمية» لا أحداث وشمية . 

يريد بقوله : «عبد هالك»» أي : لا وجود للعبد» والنجو هو الغائط . 

ويقول في إحدى رسائله: ‏ 

الله فقط + الله المستعان والمستحين. والاعانة معنن فيه في كونه معيناً ومستعيناً 
ق دی الت و هع کت ر ا 
اراق فال عن أسیائه بصفاتهء أحبٌ فتسمی بالحي وأحاط فتسمُّى 
بالعالم . . . هوعین کل ظاهر» فځُقٌ له أن یتسمی بالظاهر» وهومعنی کل معنی فحق 
له ن يتسمى بالباطن7. . . . 

ويقول في رسالة ثانية : 
استمع لمایوحی ويستقرا. . . من أبصرمقصوده كف عن سواه لأنه سّواه» وشرط 
مَنْ سرّي واستوى قطع وهم السوى . فمن قربه الله يقول: الله فقط . . . ويحرر قضيته 


(۱) ابن سبعین وفلسفته الصوفية .ص۲۹١‏ (۳) رسائل ابن سبعین» ص٩۱۹۰‏ . 
(۲) رسائل ابن سبعین» ص۳۴٤۱‏ . 
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للتذكر: الهوية من قوهم : «هي» إشارة إلى الله سبحانه . والآنية إشارة إلى 
اللخلوقات الى هى تعينات . 
ويقول اأ E eG‏ 


ما للحجاب ٤ E‏ وجودكم إلا خرو (انظر إلى الحبل ۳( 
أنتم دللتم عليكم منكم ولكم دا غوت غ غافض الارل 
E EE‏ هذا الخبير بكم أنتم هم يا حياة القلب يا أملي 
ويقول رزجلا : 
افاواع اي ااك اا ار وا ع 
- ارجم لذاتك واعتبر مام غيرك“ 
ا و بلا مقال وقد ظهر عنى E‏ 
تاق كل اااعو لجيه لوا التي 
ف ر اذاي زا وني حلا ذاتي طواني طيٰ 
اي لا تخفى لن نظر نواتي معلومة تلك الصور 


(۱) رسائل ابن سبعین» ص۲۳ . 

(۲) أبوالحسن علي النميري الششتري أندلسي ٠‏ أخذ عن ابن سبعين رحل إلى المغرب ثم إلى مصرء حيث 
أسس الطريقة الششترية» مات عام ۸٦1ه‏ ودفن بدمياط . 

() إشارة إلى الآية : يإقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. . . ). 

. ٤١ص إيقاظ الهمم»‎ )٤( 

. ٤۲ص‎ » إيقاظ أهمم‎ )١( 


۱٦1 


ایل د ا ایی د 

لأنه مني ستر عل () ۰ 

يعلق ابن عجيبة على هذه الأشعاربعد شرحهاء فيقول: وقد اتفقت على هذا 

المعنى » وهو سر الوحدة» مقالات العارفين» ومواجيد المحبين» > وأشعارهم كل على قدر 

د ا 
الأذراق والإإشارات”. 


E ES MT 
حبوبي فد عم الوجود وقد ظهري بيض وسود  ويي النصارى مع اليهود‎ 
عرفته طول الزمان ظهرلي في كل أوان وفي المياه وني الدلوان‎ 

وني انطلوع وني المبوط أفهمني قط أفهمني قط0 

قوله هنا : «وفي الخنازير مع القرود»» هومثل قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير 
إلا إهنا»” ومشل قول ولي الله الدهلوي : «ولا بهولنك صدورالكائنات الدلسية من 
سنخ القدوسية»» ومثل قول ابن سبعين: «واحد فيه النجومع الورد»» ومثل قول 
مصطفی العروسي : «الظاهر ی کل المراتب» الخسیس منہا والشربف»› ومثل قول عبد 
القادر ا جيلاني الذي ينسبه لابن عباس : «ني کل شيء اسم من آسائه واسم کل شيء 
اسمه) › ومشل قول أحد الرفاعي 1 إن لله تعالی دعدد کل شي ء خحلقه آس|ء) وغیر هم 
ورم کک | 

وقبل الانتقال إلى غيره» نستشير متصوفة كبارا آراءهم بهذا الششتري» فمن 
أقواهم فيه : 
ا کاں الشور ی یدگرفی قوله : «شيوخي هم شاذلية»“. وكان ذلك في حياة 

بي الحسن الشاذلي وتلميذه ا ي العباس 2 ن 


. إيقاظ الهمم» ص۲٤ .. (۳) النفحات الأقدسية» ص۳۳۸‎ )١( 
. ۱۷٤ص‎ » إيقاظ اهمم» ص۴٤ . (4) ابن سبعين وفلسفته الصوفية‎ )۲( 


۱۲ 


۲ - قبل الشاذليةٌ إلى حد ما أشعاره في حضراتهم واحتضنوها . 

۴ ابن عباد الرتدي ”في رسائله الكبرى عن إعجابه بأزجال الششتر ي 
وموشحاته» وهوينصح مريديه الشاذلية بقراءتها» ويقول عنها: «وكلام الششتر ي 
عندي أقرب مأخذاً من كلام ابن سبعين» وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة». 

٤‏ - شرح الشيخ أحمد ززوق”». وهومن كبار الشاذلية » بعض أشعار الششتر ي ووصفه 
بقوله: «الشيخ العارف» أحد الصوفية» من أبناء ا ملوك ثم صارمن سادات 
الصوفية » كان يقرا عليه القرآن والسنن» عارف بالحديث» وأما علم الأسرار والأنوار 
واليكم والأذواق» فحاز فيه قصب السبق(. . 

ه ‏ ويقول أبو العباس الغبر ينى0) 
الشيخ الفقيه الصوني الصالح العابد الأديب أبوالحسن علي النمير ي الششتري من 
الطلبة المحصّلين» ومن الفقراء المنقطعين. له معرفة بالحكمة» ومعرفة بطريق 
الصالحين الصوفية » وله تقدم في علم النظم والنثر على طريق التحقيق » وشعره في غاية 
الانطباع والملاحة» وتواشيحه ومقفياته ونظمه الزجلي في غاية الحسن0 . 

: ويقول عنه ابن عجيبة الحسني‎ - ٦ 

. . . وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه ع شيخه أبن سبعين»› لان التشرى 
کان وزیراً وعالاً وابوه کان آمیراًء فلا اراد الدحول فی طریق القوم قال له شیخه : «لا 
تنال منها شيا حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديرأً وتدخل السوق»» ففعل 
جميع ذلك وقال له: «مانقول في السوق». فقال: قل: «بدأت بذكر الحبيب»» 
) فدخحل السوق يضرب بنديره ويقول: « بدأت بذكر الحبیب»» فبقي ثلاثة أيام» 


. ١۷٤ص ابن سبعين وفلسفته الصوفية»‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. . بن عباد النفري الرندي» من رندة جنوبي الأندلس من شيوخ الشاذلية توي 
سنة ۷۹۲ه. ممن تأثر به » القديس يوحنا الصليبي من صوفية المسيحيين . | 

(۴) الشيخ أحمد بن أحد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» کان قطباً غوثاًء توفي سنة ٩٩۸ه..‏ 

.ه۷١‎ 4 المؤرخ الفقيه صاحب «عنوان الدراية» » توفي سنة‎ )٤( 

. ٠۷٠١ص‎ » ابن سبعين وفلسفته الصوفية‎ )٠( 


۳ 


وخرقت له الحجب» فجعل يخني في الأسواق بعلوم الأذواق» ومن كلامه رضي الله 
عنه). 
اش علي من الناس وش على الناس مني 
إذن فالششتر ي من كبار القوم وشيوخهم وعارفيهم > یذکرون اسمه مصحوبا ب 
«(رضی الله عه ويأخحذون أقواله حکا| ونر اسا ومعارف› وما دام هو كذلك› فشهادته 
كافية لتزكية أي شخص عند القوم» وهویزکي شیخه ابن سبعڍن» بل یقدسه ویدعوه 
بكعة الحسن وكنز حياته وشمسها وبدرها ويي الرسم» ومد الذات» وذات الخر» 
وكمية السعادة وإكسر الذوات› ومغناطيس النفوس»). 
إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان» فأغنانا عن الدليل والبرهان» وإنا لا نرى 
احدأ من الخلقء فهل في الوجود الخد ى للك 2 وإِن کان ولا بد فکاهباء في 
اهواءء إن ف د فتشتهم لم تجدهم شا . 
لنلاحظ أن أبا الحسن الشاذلي يصرّح بالاستغناء عن الدليل والبرهان!؟ وطبعا 
يكون الدليل والىرهان من القرآن والسنة » والحق عنده هوما يراه بالكشف! كا أن وحدة 
a en‏ 
وقد مر هذا الا ف ولننتبه إلى قوله : «التي لاأ لون فيها» . 
ويقول: . . . من الأولياء مَنْ يسكر من شهود الكأس ولم يذق بعد شيئاء ف| ظنك 


. ٤٤ص إيقاظ ا همم ص۲۸ . (۳) إيقاظ اهمم»‎ )١( 
..۷ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )٤( . ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص۱۷۲‎ )۲( 


٦٤ 


لأر ضاف ا راف ر ل ادق اى و نىرا ا ار ولا ب4 الا ارت 


- أي إن الري هو التحقق بالألوهية الكاملة بكل معانيها. 

ويقول: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى لا حققهم به من شهود القيومية 
ا ف 

من مثل هذا النص نعرف معنى عبارة «وحدة الشهود» . 

ويقول: لا يتزحزح العبد عن النارإلا إن كف جوارحه عن معصية الله » وتزين 
بحفظ أمانة الله » وفتح قلبه لمشاهدة الله ولمسانة وة لتا اة ال ورفع الحجاب بينه 
وبين صفات الله » وأشهده الله تعالی أرواح کلماته . 

ويقول: العلوم التي وقع الثناء على أهلهاء وإن جلت فهي ظلمة في علوم ذوي 
التحقيق › وهم الذين غرقوافي تياربحرالذات» وغموض الصفات› فکانوا هناك بلا 
هُم» وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 
أحوا هم0 . 

جب الانتباه إلى قوله: فكانوا هناك بلا «هم»» الذي مرمعنامثله» وإلى 
العبارتين الجديدتين علينا: «غرقوا في تيار بحر الذات» و «وغرقوا في غموض الصفات» . 
وف النص السابق عبارة: «رفع ا لحجاب بينه وبين صفات الله» . وهي واضحة تماما من 
حيث المعنى . ثم لننتبه إلى هذا الأسلوب في عحاربة العلم : «العلوم . . . وإن جلت فهي 
ظلمة. . .). 

ويقول: فإذا أمده الله تعالى بنورذاتهء أحياه حياة باقية لا غاية هاء فينظر جميع 
NEN eA EES‏ 

لننتبه إلى قوله : «أحياه حياة باقية لا غاية ها » فما هى هذه الحياة الباقية؟ المعنى 


:١١ / ۲+ طبقات الشعراني : ۲ / ۸. (4) ظبقات الشعران‎ )١( 
. ٠۲ / ۲ : طبقات الشعراني: ۲ / ۹. . (ه) طبقات الشعرانی‎ )۲( 
. ٠١ / ۲ طبقات الشعرانی:‎ )۳( 


۱٥ 


واضح» في حي اتنا الدنيا لا حياة باقية إلا لله » فيكون معنى «أحياه حياة باقية ‏ .»» 
أي : حققه بالألوهية» ونرى مثل هذه العبارة كثيرأ في نصوصهم . 

ا لا إذ البسهم ثوب العدم» فنظروا فإذا هم لا وه 

| SS فصارنظرهم عدما لا علة له‎ TTT 
LEY اة امات ال لهات وزالت الموسمات زول لا غلة ف‎ 
إليه» لا وصف له ولا صفة ولا ذات» واضمحلت النعوت والأس|ء والصفات. وكذلك‎ 
فلا اسم له ولا صفة ولا ذات» فهنالك ظهر من ل يزل ظهوراً لا علة فيه» بل ظهر بسر‎ 
لذاته في ذاته» ظهوراً لا أولية له بل نظر من ذاته لذاته في ذاته» وهناك يجيا العبد بظهوره‎ 
EREN aE 
وظهرت بنوره في نوره سبحانه وتعالی » ثم يغطس بعد ذلك في بحر بعد بحر إلى آن يصل‎ 
إلى بحر الس فإذا دحل بحر السرغرق غرقاً لا حروج له منه أبد الآبادء فإن شاء الله‎ 
تعالی بعثه نائبا عن النبي ب » محیی به عباده» وإن شاء ستره» يفعل في ملکه ما يشاء»‎ 
فهذا عنبرة من طريقي الخصوص . فتنبه(),‎ 


قال لي الشيخ أ e‏ با با العباس» ما صحييك إلا لتكون انت آنا وأنا 
انت . 


هذا الكلام اعراق ال اتا غ و ا ا ا ع 
وأحدة» وهذا بدهی . 
- ويقول: لوكان الحق سبحانه وتعالى يرضيه حلاف السنة» لكان التوجه في الصلاة 
إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة". 


ویقول: لوکشف عن نور الول لعْبد من دون الله 5)!!؟ رولا تعليق) . 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / ٠١‏ . (۳) طبقات الشعراني : ۲ / ٠١‏ . 
)۲( مرت نرجته › مات عام ۸ ه. ()٤(‏ إيقاظ امم صض ٤ ۱١٣۹٦۹‏ ولطائف امن ص٩٩‏ 


۱٦ 


ویقول ابن عطاء الله السکندري؛ في حکمه : 

لا ترحل من كونٍ إلى كون» فتكون كحمار الرحى » يسير» والذي ارتحل إليه هو 
الذي ارتحل عنه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. وأن إلى ربك المنتهى 4" . 

قوله : «لا ترحل من کون إلى كون. . . ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» هو 
تماماً مغل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرمعنا: «. . إلى متى الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟ 
إلى متى سوى المولى؟ . .» إذ المعنى واحد عاماء وكذلك هومثل قوله : «اخلع نعليك : 
دنياك وآخحرتك . .»» لكن يزيد عليه أن الذي يبتغي الآخرة يكون كحار الرحى (كانت 
الطواحين تدار با لحمي)» إذ إن حمارالرحى يدور» يدورثم يرجع إلى مكانه» وهكذا 
طالب الآخرة عند السكندري !؟ 

ويقول : لا ترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه» لأن غفلتك عن وجود ذکره 
أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة› ومن ذكرمع وجود يقظة إلى ذكرمع وجود حضور» ومن ذکرمع وجود 
حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور» وما ذلك على الله بعزيز“ . 

في هذا النص يتضح لنامعنى المصطلح «حضور» ومعنى العبارة «غيبة عن ما 
سوى المذكور. .»» وسنشاهد هما کثیراً ئي کتبهم . 

ويقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا١).‏ 

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك مِنْ رق الآثار*. 

أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك0. 

س هذه النصرص › یتبین لنا معنی «الوارد» . وه آنا الآن نعرف بدقه معنی 
فا تو ا وان 


ليخرجك من سجن وجودك ال فضاء ردك : فهي كلها تعني (رشهود وسحده الوجود»» 


. مرت ترحمته توفي سنة ۷١۷ه. (۳) إیقاظ اهمم» ص۷۹‎ )١( 
.۸٦ص إيقاظ اهمم»‎ )٤( . إيقاظ اهمم» ص۷۲‎ )۲( 


۷ 


ویعی بالاثار کیرد الخلق . 
ويقول : «فمن را أى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أوبعده» فقد أعوزه وجود 
الأنوارء ت ع شموس المعارف بسحب الآثار)(. 
«ما يدلك على وجود قهره سبحانه ن حجبك عنه | لیر بموجود معه» . 
وکت ر و ححره شیء وهو الذي ظهر بکل شی ء)(' . 
«کیف يتصور أن بحجبه شي ء وهو الڏي ظهر في کل شي ء» . 
« کیف يتصور أن حجه شي ء وهو الظاهر لكل شی ء)(' ۔ 
«کیف يتصور أن جره شي ء وهو هو أظهر من کل شي ء٠‏ . 
«کيف يتصور أن يحجبه شي ء وهو الذي ليس معه شي ء»0٠.‏ 
- لنر كيف يقدم ابن عجيبة (الذي يشرح حكم ابن عطاء الله) هذه التعجبات! إنه 
يقول: «. . . ثم استدل (أي ابن عطاء الله) على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى 
بعحشره أمور» متعجبا من کل واحد» لظهوره مع خفائهء أي E‏ ظهوره عند العارفين › 
وشدة خحفائه عند الغافلين الحاهلين. فأشار إلى الأول بقوله : «كيف يتصور أن محجبه 
شيء . . . ومعلی هذا الكلام» اَن الحجاب الذي محجب الحق تعالى عن الغافلين 
الحاهلين هوالوهم فقط› لأن الحق ظاهر شديد الظهورء لكنه اخحتفى عن الغافلين 
بسبب غفلتهم وجهلهم . فهم يظنون أن اللخلوقات هي غير الله . وهذا باطل عند 
العارقين . ) 
- ویعلی ال قول ابن عطاء الله : «وهو الذي أظھر کل شی ء) ا | 
فیقول : ) ) 


. ٠١ص إيقاظ أهمم»‎ )١( 

(۲) إيقاظ ألهمم» ص١٤‏ . 

(۴) إيقاظ الهمم» ص۳٤‏ . 

. )٠٠ لطائف المنن ص۳۴‎ EES › ٤٤ص إيقاظ الهمم»‎ )٤( 


13۸ 


والظاهر هو الباطن › ما بطن في عام الخيب هو الذي ظهري عالم الشهادة. فحياض 
الجر وت متدفقة بأنوار الملكوت : 
انظرحالي شاهداً في كل إنسان للماء يجري نافدا في أس الاغصان 

اا 

اغا کت رف لای مه رفت اناز ب ) 

ويشرح قوله : «. . . وهوالذي ظهر بكل شيء»» فيقول: بباء الجر ي تجلى 
بکل شي ء۰ فلا وجود لشي ء مع وجوده» فکيف يحجبه شي ء» والفرض أن لا شيء. قال 
صاحب العينية") رضى الله عنه: 
:7 ت في الاه ياء حن خحلة | فها هي بط“ عنك فيها البراقع) 

ویشرح قوله : «. . . وهو الظاهر قبل وجود كل شي ء»› فيقول : فكل ما ظهر فمنه 
وإليه» فكان في أزله ظاهراً بنفسهء ثم تجلى لنفسه بنفسه» فهو الغني بذاته عن أن يظهر 
بغره » أو يحتاج إلى من يعرفه غيره» فالکون کله مجحموع › والغبر عندنا بمنوع(). 

- ویشرح قوله: [ ك وهوالواحد الذي ليس معه شيء»» فيقول: لتحقق 
وحدانیته ازل وأبداًء کان الله ولا شىء معه وهوالآن على ما عليه كان أإله مع الله 
تعالى الله عا يشركون. أني الله شك» فكل ما ظهر للعيان فإن| هو مظاهر الرحمن» قال 
صاحب العينية : 

فا لح تعالی واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» فلا شيء قبله ولا شيء بعده ولا 
شىء معه0 . ) 


هذا النص الأخير يبين مرادهم من قوهم : «توحيد الذات وتوحيد الصفات 


. ٤٣ص إيقاظ الهمم» ص۴٤ . (۳) إيقاظ اهمم›‎ )١( 
. ٤٤ص هو عبد الكريم الحيلي المتوى سنة ١٠٠۸ه. (إ) إيةاظ اهمم»‎ )۲( 


۱۹۹ 


وتوحيد الأفعال التى ت كلها وحدة الوجود. 
«ما حجبك عن الله وجود موجود معه» ٳذ لا شيء معه» ولكن حجبك عنه توهم 
موجود معه)( . 


ا ا حبه م 
ٹر عليه شیئا»). 


ا قربه منك انا احتجب بشدة ظهوره» وحمي عن 
الأبصار لعظيم نوره». 
قبل الانتقال من جکم (بل نقم) ابن عطاء إلى غيرها بجحب أن نعرف قيمتها عند 
يقول ابن عجيبة : سَمِعَ شيخ شيخنا مولاي العربي (أي الدرقاوي) رضي الله عنه 
يقول: سمعت الفقيه البناني يقول: «كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا» ولو 
کانتث الصلاة جوز بغر القران حازت بکلام الحكم» أو کا قال( . 


ک اا ری او اللسلمين» بدرسها «علماء) هم شهرة» وحمل بعضهم 
ألقانا غلة: 


ویقول ابن عطاء الله أيضاً: 
... قل ادعواال ا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأساء الحسنى ¢ وإن 
تعدّدت الأسماء» فالمقصودٌ منها واحد» وهو الله » وكل الأسماء هي صفته ونعته» وهو أوهها 
وأصلهاء والأسماء كلها سرت في العام سريان الأرواح في الأجسادء وحلّت منه حل الأمر 
ولزمته لزوم الأعراض للجواهرء فإنه ما من موجود دق وجل > علا آوسفل» 
كثف أو لطف» كثر أو قل» إلا وأسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عيناً ومعنى » ومقتضى 


(۱) إیقاظ اهمم» ص۱۹۹. ٠٠‏ ) (۳) إیقاظ اهہم» ص٣۲۳‏ . 
(۲) إیقاظ امم ص٣٠۲‏ .. )٤(‏ إيقاظ اهمم» ص٤‏ . ٠‏ 


۷۰ 


اسم الألوهية جامع لجميعها . . 


© اللاحظة : ) 
ا م ردد أوجل› GT‏ ) 


ا E‏ : «وما الكلب والخنرير إ . وبقية العبارات». 


ورل إبراهيم الدسوقي 7 : ) 

من أدخل دار الفردانية» وكشف له عن الجلال والخظمة» بقي هوبلاهو". . . 

Ss‏ ع عامر البصري › ع 
جلى لي اللمحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
فأانت مناي ت ا ا اليوم عين حقيقتي 
وأنظر في مرآة ذاتي شاهدا لذاتي بذاتي وهي غاية بغيتي 
وما شهدت عيني سوى عين اتا E‏ لا يلم ري 
بذاتي تقوم الذات في كل ذروة و قتا اة بعد 8 
فليلى وهند والرباب وزيسنب i‏ وسلمی و وبثينة 
عسارات اء بغر حقيقة وما لوحوا بالقصد إلا لصورتي<) 


- ومن المغيد إيراد النص التالي . . 

يقول: آنا موسی عليه 0 في مناجاته» أنا علي رضي الله عنه في حملاته » آنا کل 
ولي في الأرض خلعته بيدي البس منهم من شئت› آنا في السماء شاهدت ربي » وعلى 
الكرسى خاطبتهء أنا بيدي أبواب النارغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء مَّن زارني 


7 القصد المجرد»‎ )١( 
e ۱ ا اران‎ 
. ۱۸۲ / ۱ طبقات الشعراني»‎ )٤( 
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اُسکنته جنة الفردوس'“ . . . (ولا تعليق) ! 


وكتب إلى بعض مريديهء بعد السلام ؛ وإنني أحب الولد وباطني خلي من الحقد 
والحسد» ولا بباطني شظا» ولا حریق لظی » ولا جوی من مضى » ولا مضض غضاء ولا 
E E‏ ا 
سبا» ولا عتب فجا» ولا سمداد صدا» کک ولا شطف جواء ولا حتف حراء 
ولا هص خیس» ولا حفص عفص» ولا خفض خنس» ولا حول کنس» ولا عنس 
NLA E E a‏ 
هطامرش. ولا سطامریش» ولا شوش أریش» ولا رکش قوش ولاإسملاد نوس» ولا 
کتبا سمطلول الروس» ولا بوس عکمسوس) ولا انفداد أفاد. ولا قمداد آنکاد» ولا 
بهداد ولا شهداد* . . 


" ا لله تعالی ماق العلی N Sul‏ 
اللحفوظ وأنا ابن ثيان سنين»› وفککت طلسم لش وأنا ابن تسع سنينء ورأيت في 
السبع الاني معجىً حار فيه الجن والإنس ففهمته وحهدت الله تعالى على معرفته 
cy‏ وسنت ما مرك بإذن اله تعالى وأنا ابن أربع عشرة ست 


ويقول داود الكبر د بن ما5 : 


كلا جدد العبد المؤمن بالصدق حقيقة الإيم)انء اقتضى تجديده ذلك فناء عوام 
الأكوان . ) 


الرجاء الانتباه إلى ربطه الإيمان بفناء عوالم الأكوانء «أي وحدة الوجود» . 


(۱) طنقات الشعرانی» ۱ / ۱۸١‏ . 

(۲) طبقات الشعراني› Af‏ 

(۳) طبقات الشعراني ۱ / ۱۸۳ . 

(4) الشيخ داود الكبير : ن ماعلا شيخ مد بن وفا الشاذلي» كان شرعطيني بيت الوالي بالإسكندربة في أواثل 
القرن الثامن انمجري . 

( لبقناټ الشعراني: ۱۲ / ۹۱ . 


VY 


ويقول: ما ظهر متلصص كوب إلا عند غيبة حارس المعرفة» ولولاهاما لاح 
متلصص کون أبداء وإن شت قلت تنويعاً مثل التوصيل : ما لاح كوكب کون إلا عند 
: ا ك 
وغابت نجوم الأغتار(). . 
عبارات جديدة نراها في هذا النص : «متلصص كون» يعبر مها عن التفرقةء وكأنه 
يقول : إن الذي يعتقد أن الكون شي ء خارج عن الوحدة» إن هولص يسرق الكون من 
الوحدة. وعبارة «حارس المعرفة) التي يعني ما «مقام الحمع». وكذلك بقية العبارات . 
ویقول : ال اللسان هواء عن هواءء ولشنان القلب داع اف هدی ) ولسان 
الفرع الاجئي هوالمخلوق› أوهوالإنسان» هنا اوهو الالك إذا أردنا 
N O‏ 
ويقول: إنها صد الناس عن العارف المحقق » وجود شركهم » لأن العارف يدفع بهم 
ويقول : لو زال منك آنا للاح لك من آنا . 
- يعني بكلمة «أنا) الأولى » ما يسمونه في مصطلحهم بالأنية ‏ أي الشعور بالذات 
کمخلوق› ويعني ب «آنا) الثانية» ھر اغاند ا غل أي متکلم کان (أوعلى الحى) . 
وکان يقول : 
E a ENE‏ 
٠‏ كل سبب فرقك فقد أفناك وأفاتك» وكل سبب حمعك فقد أحياك وأثبتك 0 . 


(۱) طبقات الشعراني: ۱ / ۱۹۱ . (+) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱٤۹‏ . 
( طقات الشعراق: )٥( 0۹۲ 7/ ١‏ طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۹٩‏ . 
(۳) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۹۳ . ) 


DAs 


ویقول تحمد وف( «الشادلي الغوث» موؤسس الطريقة الوفائية 


قال ل احق اه ر لك عند كل شيء مقدارء ولا مقدارلك عندي» 
ال م ر وليس مثلك شيء» أنت عين حقيقتي» وكل شيء مجازك» وأنا 
موجود في الحقيقة» معحدوم في المجازء يا عين مطلعي > أنت الحد المجامع امانع 
لصنوعاتي» إليك يرجع الأمركله» وإلً مرجعك» لأنك منتهى كل شي ء» ولا تنتهي 
إلى شيء» EE ESE‏ المتنوعة بالفعل إلى 
أصناف من نبات شتى ات فل رعا الت افيا رامو العا اهت 
a‏ أحياها لمحيي الموتى › وهو على کل شيء 


قدیر). . 
N Se e E‏ » اسلوت 
الحلاج والبسطامي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم» لكن بشكل معكوس» فالحلاج 
قال: أنا الله » والبسطامي : أنا ناء أوسبحاني» وهذا يقول : قال لي الحتی» فالحق - 
- سبحانه وتعالی عا یصفون e‏ «ليس مثلك شيء» أنت عین 
حقيقتي › ا غ ل ا ) 


. وإنم| وقعت الكشرة e‏ ا ا و 
ا متلا عند المطر ملا جباباًء تم م يكن غير الغدير صبابآ. ) | 


E‏ . وأول مراتب العلم هوعين الذات» المعبر عنه بحقيقة الحقائق 
الكليةء وسريانّه في كل اعتبا ففي الإلمية إيًاء وني الكونية كونيًا» والكل مظاهره. 
وهو قسمان : ذاتي وحداني» يلازمه الغنى › معناه شهود الذات نفسه من حيث الواحدية 
التي هي مظه ر للأحدية بجميع الاعتبارات والشؤ ون» معنومًا ومثاليّها وحسيهاء دنيا 


(۱) محمد وفا» من أكابر العارفينء خاتم الأولياء» صاحب الرتبة العلية» ا ا ٥هم‏ ف القاهرة. ) 
(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ۲۲ . ) ) ) 
(۳) روضة التعريف» ص١١٦‏ . 


۱۷٤ 


ا دفعة واحدة» من حيث الكل في شهود ال ي 

ويقول على وفا“ (ابن محمد وفا) وهو غوث أيضاً: 

. . . لايصح لأحد أن يقول في استفتاحه «وما آنا من المشركين» إلا حتى لايرى 
غيره» ولا المصلى » ولا القبلة» ولا المناجى » فاجعل ربك مشهودك دون غيره" . 

من أعجب الأمور قول الح تعالى لسيدنا موسى عليه السلام : «إلن تراني)» أي 
مع كونك تراني على الدوام» فافهم . 

ډۈولذکر الله أکبر). وهو شهود ذاته وحده لا شريك له» لم يکن شيء غیره 
فافهم. 

- قوله : «لا يصح لأحد أن يقول: وما أنا من المشركين حتى لا يرى غيره»» هومثل 
قول, للغزالي أرجومن القارىء أن يتسلى بللبحث عنه. 

وكان يقول في قوله : «ألا إنه بكل شيء حيط : أي كإحاطة ماء البحر بأمواجه 
معنى وصورة» فهو حقيقة کل شيء. وهو ذات کل شيء› وکل شي ء عینه وصفته» 
فافهم7. 

وکان یقول في حدیث : «أناعندظن عبدي بي وأنا معه إذاذكرني» أي : مه) 
تصورني به من الصور» كنت تيده من أفق تلك الصورة بحكمهاء فافهم". 


وكات قزل ما غبة غابد معو إلا ج حت رأف ل وها اا 


وکان يقول في حدیث: «فإذا أحببته كنت سمعه»» وفي رواية : «کنته» لیس المراد به 
معنى الجدوث في نفس الأمر! لأنه كذلك بالذات» وإنما ذلك ليكون الشهود مرتباً على 
ذلك الشرط الذي هوالمحبة» فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الgحدوث‏ لا من حيث 
التقرير الوجودي » فافهم0). 


. ۸١ص روضة التعريف»‎ )١( 

(۲) هووأبوه من سلسلة الخرقة الشاذلية» مات في مصرسنة ١١٠۸ه‏ حسب طبقات الشعراني» و۷٠۸ه‏ حسب 
جمهرة الأولياء وشذرات الذهب وغبرها. 

(۳) طبقات الشعراني : ۲ / ۲۳ . (4) طبقات الشعراني: ۴ / ۲١‏ . 


¥0 


N O lg E 
الى مر ما اعا وقول كى الدين ن غريى:.‎ 
والحديث: «رکنت سمعه»)» هومن حدیث مشهور يستغله الصوفية أبشع استغلال»‎ | 
بحرفون معناه ویعطونه معنى هوي نظر الإسلام كفر.‎ 
: وكان يقول (وهي عبارات تشير إلى وحدة الوجود يقدمها بين يدي القوم)‎ 
ما عبد الله أحدٌ إلا على الغيب» لكن فَتح لك الشرعٌ الذوقي» في الذوق الشرعي‎ 
الحمدي باباً إلى الجمع» بأن تشهد كل شيء من معبودك» حتى عبوديتك» فتراه هو‎ 
الذي رې الأحكام عليك» ويقيمها فيك بقيوميته » فتصر عند شهودك هذا تعبده‎ 
ANE RE EES 
اللحمدي هذا الشهود مقام الإحسان» وليس بعده إلا مقام الإيقان» وهو العيان»‎ 
. فافهم . (أرجو الانتباه إلى معنى «الاحسان» عندهم)‎ 
وکان قول فی معنی جت «وکثت کنزاً لا أعرف»» يعني : مرتبة التجرد «فأحبہت‎ 
ا اف قدرت أعيانا تقديرية» وتعرفت إليهم ودللتهم على كل‎ 
منهمابكل منهاء «فبي عرفوني»» أي : لأني أنا الكل» هذا حقيقة هذا الكلام في‎ 
الم ی انی ان و ف ع ا ی‎ 
وکان يشير أن يكون صدر كل كتاب هو: «بسم الله الرهمن الرحيم وصلى الله على‎ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . . . أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وهوهوبم)‎ 
| . . هو» سيدي وربي » وهو مولاي وحسبي » ليس الا هو‎ 
نشل أ ا‎ 
فھوتعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته» ولیس ها مبدا آول إلا هو إذ‎ ... 
. ی العدم» ا لا یکون مبدا» سي| لموجود)‎ 


(۱) طبقات الشعرانی: ۴ /۲۷. ٠ ٠‏ (۳) طبقات الشعراني: ۲ / ٠٠‏ . 
(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ۳۲. . )٤(‏ طبقات الشعراني: ۲ / ٤٥‏ . 


V0 


© ملاحظة هامة: 

هذا الكلام ينفي عن الله سبحانه قدرة الإمجاد من العدم! وهوواضح للمتأمل . 
وقوله : «(هو دات کل موجود» هومنل قول الأخر: «وما الكلب واخنزير. ا آو اجتمع فيه 
النجومع الورد» وعبرها» . 

وکان يمول : 
شيء؟ ولم يكن شيء غيره» ويكفيك هذا فاصبر نفسك في جدل أو أثبت التجريد١؛.‏ 

ويقول عبد الكريم الحيلي : 

وات الله فرقان ‏ وذات الله قران 
وفرف المحمىع تحقيق وجمى التفرن وح دان(0) 

نعرف الآن نهم يعنول بعبارة «صفات الله » أو أس|ئه» آنا هي الملخلوقات بجميع 
أشكاهها وأنواعها. 

والحيلي هنا يعني بكلمة «فرقان») أي مقام التفرقة. أوالفرق»› وهو کا نعلم 
«التفريق بين الخالق والمخلوق». ويعني بكلمة «قران») مقام الجمع» وهو جمع الخالق 
والمخلوق ٤‏ وسحدة» هي الله » وحیث| وردت ٤‏ کلام القوم عن الحقائی فر يدون مہا 
هذا. 

وقول : ) ) 
يا ا ا ی ا ی ی 
ملك وفوق الحضرة العلياعلى ال عرش المكين مشت إمكانه 
لیس الوجود اة إن حققوا إلا خا ا دنانه 
الكل فيه ونه كان وعنده تفنى الدهور ولم تزل أزمائه 


. ٠١۳ / ١ الإنسان الكامل:‎ )۲( . ٤۲ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 


7¥ 


فالخلق تحت سا علاه کخردل 
والكون أجمعه لديه کخاتم 
والملك والملكوت في تياره 
وتطيعه الأفلاك من فوق الس 
هونقطة التحقيق وهوغيطه 


9 


لامر رة شهاك الاه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح ينفذ ما قضاه بنانه 
هومركزالتشريع وهومكانه 


يظهرفي هذه الأبيات» وكأن الجيلي مجعل محمد ية هو الله ولكن حقيقة الأمر 
ليست كذلك؟ بل هي عقيدة يؤمن بها كل الصوفية دون استثناء! ويسمونها «الحقبفة 
الح و رة د إن عمد هر اللي لاع للات الاه وتر ارح ; 
أعظم جزء في الذات الإهيةء والمسيطر على بقية الأجزاء» سبحانك اللهم . 
وظن بعض الباحثين أن «الحقيقة اللحمدية» هي عقيدة بعض الصوفية دون بعضهم 
الآخر» وأخطؤ وا» فكلهم يعتقدون نفس العقيدة ا وهي عندهم 


جزء من عقيدة وحده الوجود. 
ويقول : 
E‏ للذات 


TT Ty 

فهي العبارة عن حقيقة كثرة 

حکم کل واحدٌ 

فرقان ذات الله صورة حمعه 

فاتلوه واقراً منك سر كتابه 
ويقول «من العينية» : 


فاععجب لک رة واحلد بالذات 
نباك في حكم الحقيقة هاتي 
في وحدة من غير ما أشتات 
فالتفى فى ذا الوجه كالإثبات 
وتعدد الأوصاف كالآأيات 
E E TOE‏ 


أجل عوضاً بل عين ما أنا واقع 


. ٤۳١ / ١ الإنسان الكامل:‎ )۲( . .۷۳/ ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 


۷۸ 


و وهي كانت أناوما 

E‏ ب ولا تاء يننا 

EE E EEE 

فأوصافها وصفي وذاتي ذاتا 

اا اا 
ومنہا : 


فا ٹم من شيء سوى الله في الورى 
و ارا ر و ق ن 
هوالأصل E2‏ والرسوم مع المهوى 

هو النور والظلاء والماء وافهوى 
هو الشمس والبدرالمنير السها 
هوالمركزالحكمي والأرض والسا 
هوالداروهوالحي والأثل والغضا 
هوالحكم والتأثر والأمر والققضا 
هواللفظ والمعنى وصورة كل ما 
هوا لجنس وهوالنوع والفصل إنه 
هو العرض الطاري نعم وهوجوهر 
ا ای وو ا 
a‏ 
هو العقل وهو النفس والقلب والحشا 
هوالموجد الأشياوعين وجودها 
حقائق ذات في مراتب حقه 
ونرمْة عن حكم الحلول فا له 


فا اختدى الات ى غين ك 


.٦١ / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 


۱۷۹ 


ها في وجو مفرد من ينازع 
وحالي بها ماض كذا ومضارع 
وأخحلاقهالي في الال مطالع 
لي اسم» ولي تلك النعوت توابع(© 


ومام مسموع وما ثم سامح 
هو السدرة اللاتي إليهاالمراجع 
هوالفلك الدواروهوالطبائع 
هو العنصر الناري وهوالطبائع 
هو الأفق وهو النجم وهوالمواقع 
هوالمظلم العتام وهواللوامع 
هو الناس والسكان وهوالمرابع 
هو العزوالسلطان والمتواضع 
يبجول من المعقول أو هو واقع 
هوالواجب الذاتيٰ والمتمانى 
هوالمعدن الصلدى وهوالموائع 

هو الوحش والإنسي وهو السواجع 
أجل نشرها والخيف وهوالأجارع 
هوالحسم وهوالروح والمحدافع 
وعين ذوات الكل وهوالموانع 
تسمى باسم الخلق والخلق واسع 
سوى» وإلى توحيده الأمرراجع 
وياموجد الأشياءء ذاتك شائع 


(۲) ليستقيم الوزن بحب أن تكون: «بل ليلاه». 


ا ا 

قطعت فطعت الورى من ذات ا 
E E e‏ 
وما الخحلق في التمشال إلا كثلجة 
فا الشلح في تحقيقناغر مائه 
ولكن يذوب الشلج يُرفع حكمه 
تجمعت الأضداد يي واحدالبها 
فكل اء ٴٍ 
وکل اسوږداد ي Ee‏ طرة 
وكل كحيل الطرف يقتل صبّه 
وکل E‏ 


وكل لطيف جل أو دق حسنه 


غا م ات ف کل 


i 


HES 


ففسي » آ ا ll‏ تولوا E‏ 
ودع ع عنك أوصافا مہا كنت عارفا 


فقد صح في متن الحديث «تخلقوا 


فعم قوانا والمجوارح كونه 
ويك فيك ما قد جاء في الخلق أت 


فها هي ميطت عنك فيها البراقع 
ولإ يك موصلا ولا فصل قاطع 
وإنك ما يعلووما هو واضى 
وأنت بها الماء الذي هو نابع 
وغير ان في حكم دعته الشرائع 
ووضع حكم الماء والأمرواقع 
وفيه تلاشت فهوعنهن ساطع 
على كل قد شابه الغصن يافع 
وكل احمرارفي الطلائع صانع 
اض كسيف اند حال مضارع 
عليه من الشعرالوسيم شرائع 
كل بل اشن بازع 
وكل جليل وهوباللطف صادع 
فوخ ولا تشرك به فهو واسسع 


في ثم غير وهو بالحسن بادع 


هتك اللاتي با أنت دالع 
فا ثم إلا اء هل مَل بُطالع 
E EE REE‏ ودائع 


بأخحلاقه») ماللحقيقة مانع 


o f 
للاهكذابالنقل اخيز شارع‎ 
ات و ر ا ن‎ 
٠ على صورة الرمن. ادم واقع‎ 


۰ الله‎ E نری کیف یفسرول الآية‎ TO 


(۱) فتوح الغيب» A‏ 


والحديث: «تخلقوا بأحلاق الله»» وهو حدیث موضوع » وکیف يفسرون الحدیث : 
ا اا ا الل ةه وه اللي هر ةر د الق طن 
با. . . » كما نرى في الأبيات التي قبلها تقرير الشاعرأن كل شيء هوالله» ونرى 
استعاهم لعبارة : «دع عنك أوصافاً. E‏ أك دع أوصافك . . 


ويقول: ثم كتب (أي ي لق سبخاتع على جتاع لطر الأغخضن: بقل مدا 
الكبر يت الأحمرء أما بعد ؛ فإن العظمة نار» والعلم ماءء والقوى هواءء والحكمة تراب 
اقرا ی ج ا ا ا ا و غ ا ا ا 
وله وصفان ؛ الوصف الأول : الحق» والوصف الثاني : الخلقء وله نعتان؛ النعت 
الأول: القَدم» والنعت الثاني : الحدوث . وله اسمان؛ الاسم الأول: الرب» والاسم 
الثاني : العبد. . 


ويقول: اعلم أن جميع حقائق الوجود» وحفظها في مراتبها» تسمى الألوهية » وأعني 
بحقائق الوجود: أحكم المظاهر مع الظاهر فيهاء أعني الخلق والحق » فشمول المراتب 
الإهيةء وجميع المراتب الكونية» وعطاء كل حقه من مرتبة الوجودء هو معنى 
الألوهية". . 


ويقول: . . . واعلم أن الرب في كل موجود وجه كاملء وذلك الوجه على صورة 
ذلك الموجودء وروح ذلك الوجود على صورة محسوسة وجسد» وهذا الأمر للرب أمر 
ذاتي . . . وإلى ذلك الإإشارة في قوله: «خحلق ادم على صورة الرحمن»» وقوله : «خحلق 
أدم على صورته»» وهذان الحديثان. وإن كانا يقتضيان معاني قد تحدثنا عليهاء فإن 
الكشف أعطانا أن على ظاهر اللفظ“ . . 


ويقول محمد بن سليمان الحزولي“ «مؤلف دلائل الخبرات» : 
. اللهم صل على محمد وعلی اله بحر أنوارك ومعدل اا3 . وإمام 


(۱) الإنسان الکامل: ۲٤ / ١‏ . 
(۲) الإنسان الكامل: ١‏ / ۳۷. 
(۳) الإنسان الکامل: ۲ / .٦‏ 
)٤6(‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليمان الحزولي السملالي مات سنة ١۸۷ه..‏ 


۱۸1 


حضرتك ‏ . 
. . . اللهم صل على من فاضت من نوره يع الأنوار"“. . 


موجود» عین أعيان خلقك ‏ . . 


اللهم صل على سي دنا محمد نورالذات» وسره الساري في جميع الأسماء 
والصفات › , , . 

4 اللهم صل على محمد الذي هوقطب الحلالة" . . 

هذه العبارات هي صور عن «الحقيقة المحمدية» واضحة المعنى » ووحدة الوجود 
واضصحة فيها: ) ) 
والوسائط والحجاب . . . ياهو یامن لا هو إلا هو لا إله إلا هو“ . 

لقد مرت هذه العبارات في الصفحات السابقة وشرحت هناك . إنها كلها تعني 
«وحدة الوجود» . 

ويقول زكريا الأنصاري“ «شيخ الاسلام» : 

ed‏ قالوا: والفناء على ثلائة أوجه: فناء في الأفعال : «لا فاعل إلا أله » وفناء ي 
الصفات : «لا حي ولا عام ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة 


(۱) دلائل الخرات» ص٦۷‏ و۹٩۹‏ . 

(۲) دلائل الخرات» ص٩۹‏ . 

(۳) دلائل الخرات» ص۰١۱‏ . 

. دلائل الخرات» ص۲۲۳‎ )٤( 

(ه) دلائل الخبرات» ص٤۲۱‏ . 

() دلائل الخرات» ص٥۱‏ . 

(۷) دلائل الخبرات» ص۲۲۳ . 

(۸) زكريا الأنصاري الخزرجي » مات في مصر سنة ٩۹۲ه..‏ 


۱A۲ 


إلا الله»» وفناء في الذات : «لا موجود على الإطلاق إلا الله»» وأنشدوا في ذلك : 
یفنی ثم يفن ثم يفنى ‏ فكان فاؤء عي البقاء° 
© ملاحظة : قول الأنصاري هذا» هو أوضح ما قالوه في تعريف الفناءات . 

ويقول شارحاً: 
فانشد رانا الا 
طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتظهر كتمانأاوتخبر عن جع 
| أظهرت الحمع وكال الحال وكتمان السر» فأول المقام طوارق» ونهايته جمع » وكال حال» 
وکت ال سر» فأشار بالأول الى مقام الأبرارء وبالثانی ف مقام المقربين"! 

ويقول عبد الرمن العيدروس"“ في مقدمة كتابه «لطائف الحود في مسألة وحدة 
الوجود»0 : 

باسم الله بداية ونهاية » والحمد لله رواية ودراية » وأصلى وأسلم على الأول والأخر 
والباطن والظاهر وعلى آله وأصحابه الراتعين في بساتين المظاهر. 

أما بعد» فهذه لطائف تتعلق بمسألة الوحدة» القائل ا أهل المعارف. 
© ما یلاحظ : 

قوله : «وأصلى وأسلم على الأول والآخر والباطن والظاهر» . 

نعلم أن الأول والآخحروالباطن والظاهرهي من صفات الله تعالى » لكنه هنا 


.۳ / ۲ هامش الرسالة القشيبرية » ص۲۸ وهامش حاشية العروسى:‎ )١( 

(۲) هامش حاشية العروسي : ۲ / ٣۳‏ . 

)۳( عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس › ولد في مدينة «اتريم» في حضرموت › تنقل ثم استقر في مصر ومات فيها 
سنه ۱۹۲١ه.‏ 


. صفحة فقط. والكتابة في أكثر صفحاته لا تتجاوز الصفحة‎ ٠١ كتاب من‎ )٤( 


A۳ 


٤‏ جعلها صفات للرسول ا وهذا هوما يسمونه «الحقيقة المعحمدية» إد يعتر ول أن 
محمداً ب هوالمجل الأعظم للذات الإلهية» أي إن أعظم ظهورلله سبحانه هوي 

E EA N ASE E, 
. يبين لنا ماذا يعنون بمصطلح «العارف» كا يبين أن أهل المعارف يدينون بوحدة الوجود‎ 
. وهو تصریح یشکر عليه‎ 

ويقول في نف الكتاب «اللطيفة الثالثة» : 

قال الشيخ الأكر - نفع اله به _ ني الباب الثامن والأربعين والمائة من «الفتوحات 
الكةة: الح لى وما الخلقى حى ! 
TT e:‏ 

والخلق مقيد والقيد ذاتى له» لأن الخلق عبارة عن تعن حاص في الوجود 
المنبسط اقتضته ماهيته الثابتة . ) 

فلوارتفم القيد لم يكن خلق» فلا يصح E E E‏ 
الذي يكون القيد ذاتيًا له لا يكون عين المطلتق الذي يكون الإطلاق ذاتيًا له. 

ر يخلاف أن يقال : احق عبن الخلق› فإنه صحيح › لان الظلق الحقيقي لا تقیده 
الأكوانء فتجليه فيها لا يناني التنزيه ب اليس كمثله شىء . 

وهكذ| أخحضعوا الله - جل وعلا - وصفاته لعلم الكلام. 

ويقول في نفس الكتاب : «اللطيفة السادسة» : 

علم و-حدة الأفعال» ووحده الصفات)› ووحدهة الذات› و ذلك 0 

وکا ا يس س لغر الخاصة» وأما الخواص فلهم مباشرة ذلك کشفاً. 

. . . وإذا كان السالك في مباشرة «وحدة الأفعال» قَدِرً على طي الأرض واختراق 
الهواء والمشي على الماء والإشباع بالقليل مكان الكثبر والارتواء بالقليل» ونحوذلك. 


A4 


وإذا كان في مباشرة «وحدة الصفات» سمع في تجلي صفة السمع له جميع الأشياء 
ناطقة » من حاد ونبات وحيوان» لآنه باحق يسمع لا بنفسه» اف 
البصرله» جيم البَّصّرات» ولا بججبه شيء عن شيء» لأنه باحق يبصر» وكذا جيع 
بواقيه (أي بواقي الحدیث) کا ورد : فيي يبصر وبي يسمع وبي یبطش إلى اخره. 

وإن كان في مباشرة «وحدة الذات» كان بحسبهاء لأنها تعود الأساء الذاتية عنده 
كالملوؤنة لون إنائه» فيتصف به (أي بالله) بقبول الألوان كلها؛ فلا يدري العبد من هو 
E‏ بل ک فإشهد الله أنه لا إله إلا هوي ولوكفى بال 

شهي دا و وال على کل شيء شهيد)› فتتصل الشاهد بالشاهد في جميع المشاهد 
والشواهد. اه. 

EES ee ONG Es 
فهوفعل الواحد الذي لا فاعل غيره» وقد مر معنا معنى مصطلح «فعل الله » عندهم»‎ 
) . يعني حرکته‎ 

وحدة الصفات : لا يوجد إلا حي واحد وسميع واحد وبصير واحد ومتكلم 
واحد. . . فجميع الذين يتصفون بالحياة والسمع والبصروالكلام و . . . و... هم 
واحد» وهو الله . 

وحدة الذات : وهي أن يرى كل الممكنات هي من ذات الحق» ويشرحها عبد 
الرحمن العيدروس شرحا أوضح عندما يقول : ك «إشهد الله أنه لا إله إلا هو. . أي إن 
الواصل يشهد أنه هونفسه الله الذي لا إله إلا هو. ل 
الذات الإلمية مثل : «إوكفى بالله شهيداًي» أي لا شهيد غيره. 


ويقول محمد بن عبد الله ابن شيخ العيدروس”' 


. . . فانتبه لنفسك أا الأخء وتقرب إلى مولاك بالصدق. تر العجائب فيا بينك 


(۱) محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس» ولد بمدينة «تريم» بحضرموت » وتخرج بوالده في طریق 
القوم » ورحل ا اند CEE‏ ببندرسوت عام ۳1 ١اه‏ حسب الإيضاح» أو سنة ۰۰۵ھ حسب 


أعلام الزركل . 


وبين الوقوف على كنه الأشياء والاطلاع على أسرارهاء إلى أن تنطلق من أسرهواك» 
وتتجرد عن علائق نفسك» فهناك تشرق عليك أنوار القبول. وتلوح عليك اثار 
الوصول» فإذا كنت كذلك : 
الك سر كان منك اكنشتامه .ولاح ضباح كت انت طلا 
وكنت حجابً القلب عن سرّغيبه ولولاك م يطلع عليك ختامه 
فمذ غبت عنه حل فيك وطنبت على موكب الكشف المصون خيامه 
اح اا ل اه ااا ا 
ويقول عبد القادر ابن شيخ العيدروس”': 
السائر إلى الله تعالی تتجلى له في أثناء سلوکه أنوار وتبدو له أسرار» فإن أرادت مته 
اع ت ل اف رغ ال الغاية القصوى. والنہاية من 
EES NE A a‏ 
الكونات بزيشها فال إلى حسما تاها اده حقائقها الباطة: وإنا نحن فة فلا 
تکفر؛ وغض عينيك عن ذلك . وأن إلى ربك المنتهى» . ) 
اا ال غر ورا ما د ا 
وکل مقام لا تقم فيه» إنه حجاب فج السير واستنجد العونا 
وها ترى كل المراتب جلى عليك» فحل عنهافعن مثلها حلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب ٠‏ ولا صورة تجلى ولا طرفة تجنى ° 
قال الجنيد : أدركت سبعين عارفاً كلهم يعبدون الله على ظن ووهم » حتى أخي أبا 
يزيد منهم لوأدرك صبيا من صبياننا لأسلم على يديه . قال سيدي أبو العباس المرسي 
رضي الله عنه في قوله : «یعبدون الله على ظن ووهم»› وإن) ذلك نهم ظنوا أنه من 
المقامات ما لا يصلح أن يكون فوقه مقام» وليس كذلك. فلوأنهم تحققوا لعلموا ن فوق 


. إيضاح أسرار علوم المقربين» ص١". والشعر لابن العريف صاحب الطريقة العريفية‎ )١( 
. قط العارفين» غوث الواصلين. عى الدين› عم محمد بن عبد اله السابق› لر أقف على تاريخ وفاته‎ )۲( 
. الأبيات من قصيدة للششتر ي‎ )۳( 


۱۸٦ 


ذلك المقام مقاماء إلى ما لا نهاية . وله «لأسلم على يديه» أي : لانقاد له؛ والإسلام 
الانقيادء فليكن المريد عالي الهمة والنية حتى لا يكون له التفات إلى غير الله » وتكون 
النية إلى هذا المقام بإرشاد الشيخ العارف الردّاد: 

ولو كان لي ما كان في الكون كله وكانت لي الأكوان بالأمر ساجدة 
لما نظرت عيني إليهاومارأت إذا ۾ تكن ذاتي لذاتك واحدة 

ولسيدي الحبيب الوالد شيخ ابن عبد الله العيدروس في المعنى : 

ا اش الا و م اكت امان اا 
واععكف على حب الحبيب وذكره في جمع جمع المع لا تتفرقا 
اذا تأى: الك فرتة. هن وة الات رف اوانخل لا ويفا 
فهناك نادتك الحقائق لاتقف فأمامك المطلوب دم متشوقال 

وقال عبد الله بن أبي بكر العیدروس”) 

. . . فمن فني عن أفعال نفسه فهوباق بأفعال الله » ومن فني عن صفاته فهو باق 
بصفات اله تعالی ومن فی عن ذاه فھوباق بذات اله تعالی> کا قال بفضه ۰ 
وقوم تاهوا في أرض بقفر وقوم تاهوا في ميدان حبه 
ea Ny BDN EEL‏ 
e‏ ا 
احق ا فنائه باستهلاکه في وجود احق » وهو فناء ا 
وهذه حقيقة «إقل الله ڈ ثم ذرهم . . . الاأية4 . 


قال ق ع ال ا ع ر 
٠‏ ك حى 


. غابة القرب من حموعة «إيضاح أسرار علوم الْقربين»» ص۸۹‎ )١( 

(۲) إمام أئمة الأولياء العارفين» مؤسس الطريقة العيدروسية» من مدينة «تريم» في ج مات يھا سسنة 
۵ ھ. 

(۳) الكبريت الأحر والإإكسير الأكر من مجموعة «إيضاح آسرار علوم المقربين»» ص٦۷‏ . 


AY 


وهو أن يُفردك احق بفردانيته» عند استيلاء سلطان الذكر» حتى تخرح من قشور 
الحروف والصوت» فتفنى بسطوة بقية وجودك الذاكر» وبقية سلطنة إثباته » فوت 
المذكورعن الذكربدوام a‏ اذكروني آذكركم » فيصر حينئذ 
الذاك رمذکوراً والمذكورذاكرأء ویستبدل الأين بالعين» والمياينة بالمعاينة» والأنية 
ال اة وفني عن نفسه وعن غيره بالكلية في عين جمع الحمعية» فشاهَدً الذات 
الحقيقة ال المنزهة عن الحسمية الكثيفة واللطيفة وتوابعها ولوازمها بالكلية ء ولا 
TT e e‏ السميع 
البصير» هذا توحيد خواص الخواص 

. فالحذبة e‏ هؤيتهء إلى :أن تورٹ الا المشاهدة: 

فالمشاهدة ا معه وغیبته عنه» إلى أن ظهر بالعيان» فالعيان يسحقه والعين تمحقه» 
ثم بحققه احق ويزهق باطلهء > فيكاشف بأنوار غيب الغيب» فيطالع أسرار الملك 
والملكوت» ويتيه في تيه العظموت وا لبر وت» حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سعاء 
العبودية» فأشرقت أرض البشرية E‏ ویرقی في امقام إلى تلألؤ نورالألوهية 
لمستفاد من الله تعالى : الله نورالساوات والأرض› ثم نفحة الألطاف الربوبيةء 
وانفتح في عين الشمس باب اهويةء وانغمس فيه المنغخمس»› ٹم لا تسال: 
فل کا ا کان ما 9 ا ته فظن خيرأ ولا تسال عن الحبر 
Em‏ الأفافق اا اا ئ الشتريعة» وظهرت الفكاة اللقسانية بلوامع 
الطريقةء وتنورت لزجاجة القلبية بأنوار حقيقة الروحانية وأشرق الصباح الروحية بنار 
وات ا ة الوحدانية» ا أن يا موسی إني نا الله 
رب العالمين#» فانمحت الحهات وتلاشت الصورء وانطمس الأبعاض» وانعدمت 
الأجزاءء وسطعت عزة الوحدانية بتجلى نور الصمدانية الربانيةء فتدكدك جبل الإنسانية 
الروحانية صعقاًء فاحترقت الغير ية بنار الغيرة» وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة» 
متعززا برداء الكبر ياء والعزةء متزراً بإزار العلاء والعظمة» وحده لا شريك له کل 
شی هاا إلا وجهه له الحکم ولیه ترجعون)» هذا أوان وما رمیت إذ رميت ولكن 
الله رمی 4 > وهذا وقت #إوما ينطق عن الهوى#»› وهو سر «کنت له سمعاً وبصراً ولسانا» 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق » ولعمري اھا ل ا 


A۸۸ 


مخضا فلا کشفت الغطاء ودهب الحقاء ودام اللقاء #ف| کلت الفؤاد ما رأی4› 
وللقلب ما زوى» فرعن أي رياض المعرفة . . . إذ تجافى عن المحاط المطلق المحاط به 
غيب الغيب المحيط المطلق» فتحقق له : «ألا إنه بكل شىء غيط4 . 
أبان الحلق ليس به خحفاء وباح السرُوانكشف الغطاء 
تجلت سطوة الحروت حتى انم اذ فى الاقها 
هذا مقام المعرفة بمشاهدة ۱ حقىقة( ‏ . : 
6 ملاحظات : 
هناك أخطاء مطبعية» نقلتها على شكلها الصحيح الذي جب أن تكون عليه أنبه 
عليها: 
الحملة: «ويستبدل الأين بالعين . . . والأنية بالوحدانية»» وردت في الكتاب : 
«. . و.. والأينية بالوحدانية»» وهي غلطة مطبعية . 
e‏ الحسمية الک واللطيفة». وردت «الكششة واللطيفة. . 
- «فالحذبة تبعده عن أنانيته وتقربه هویته»» وردت : «. . . تبعده عن إنابته. .». 
- «فاحترقت الغر ية بنار الغرة. .) وردت : (. . بنار الغبر ية» . 
- «متزرا بإزار العلاء. .» وردت : (.. a‏ 


«هذا أوان ما رمیت إذ رمیت . . »» وردت : «هذا وإن ما رمیت إذ رميت . .» . 


«فل| كشف الغطاء . . »» وردت : «فلم)| كوشف الغطاء. .). 
ويبر زلنا في هذا النص ما يلي : 
أ دور الحذبة في الصوفيةء» وأنها هي المطلب. 
ب _ ما يظهر للسالك أثناء الحذبة» وأن المشاهدة هى في الحذبة. 
ج - وحدة الوجود التى يشاهدها في الحذبة. 
)١(‏ الكبريت الأحر والإكسير الأكبرء من حموعه «إيضا اح أسرار علوم المقربين»» ص٦۷‏ وما بعذها . 


۱۸٩۹ 


د عبارات تشر ا وسحده الوجود وهي من عبارات تم اي يستعملونها . 
ھ ۔ کیف یفسرون بعض الآيات والأحاديث . 


وچ من القارىء أن یتسلی بتحلیل عبارات النص التق تن كلها إلى وحدة 
الوجود. 


. وإذا قال ھۇلاء الصوفية بتشسهم بان ذات احق سبحانه وتمالی لا جى 
aT‏ ؛ يكون الحكم عليها بالإإحاطة والسريان خالفاً هذا القولء والحق أن ذاته 
تعالى ليس كمثله شىء» لا سبيل لحكم من الأحكام إليها أصاء بل في ذلك الموطن 
الحيرة الصرفة والجهالة المحضةء فكيف يتطرق السريان والإحاطة إليها؟ ويمكن 
الاعتذار من جانب الصوفية القائلين مهذه الأحكام بأن مرادهم بالذات هوالتعين الأول 
فإنهم لما لم يقولوا بزيادة ذلك التعيين على المتعين» قالوا لذلك التعين عين الذات» وذلك 
التعين الأول المعبر عنه بالواحدية سار في جميع الممكنات . . . ) 

- لتسهيل التحليل ؛ يعني بالإحاطة قوهم : «الله حيط بكل شيء. أوبالممكنات»» 
ويشبر ون ا إلى وحدة الوجود E‏ «الله سارفي كل الممكنات» أو 
الأشياء»» ويغلون نها وخدة الوجود أ SRS‏ القول بالإحاطة هوحكم» وكذلك القول 
بالسريان هو حکم أ لذلك لا یقولون اء لأن ذات الحق لا بحكم عليها بحكم . 

ويعني › ويعنون بكلمة «المتعين» الجحزء من الله (جل الله وعلا)» الذي تشكل أو 
تعين بالمخلوقات» ويقرر المجدد أنهم لم يقولوا بزيادة التعين (أي الخلق) على المتعين . 
فهو هو. والمتعين الأول هو عمد بل . ) 

وطبعا» هذا أسلوب جديد يقدمه المجدد لتقرير وحدة الوجود بأسلوب موهم فيه 
شيء من التعقيد» أرجومن القارىء أن يحلل بهدوء ليزداد تعرسأ باللخة الصوفية » وليتأكد 
أن العقيدة عندهم تلاعب الألفاظ. 


.ه٠٠۳٤ مؤسس الطريقة المجددية النقشبندية » هندي مات سنة‎ )١( 
. ٠١ص المنتخبات من المكتوبات»‎ )۲( 


۱۹۰ 


ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي“ في شرح رسالة الشيخ أرسلان: 

واعلم أن الشرك ا لجل هوأن يهر للعبد أولغيره منه اعتقاد أن مع الله تعالى ربا 
اخر يستحق العبادة من الخلق» أومع الله تعالى غيره موصوفا بصفةٍ مثل صفاته تعالى › 
أوله فعل كأفعاله تعالى » أو اسم كأسائهء أوحكم كأحكامه. 
الغفلة على قلبهء فترى الغافل عن معرفة نفسه جازم أنه مشارك لله تعالى في الوجودء 
وفي جميع الصفمات الق منہا السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والارادة وعر ذلك ؛ 
وني جميع الأسماء التي منها الحليم والكريم واللطيف والعليم إلى اخره؛ وفي جميع الأفعال 
كالإيجاد للعبادات والإعدام للمخالفات ونحوذلك» وفي جيع الأحكام كال جزم با حرام 
والحلال على الأمور الداخلة بانفرادها وتشخصها تحت أحكام القران والسنة ؛ ومع ذلك 
هوغافل ع)| هو فيه غر منتبه لأمره» قاطع بأنه موجود اخر مع الله تعالی » موصوف 
بأوصافی» مسمی بأسامي» ا وأحكام تصدر منه . ا آه. 

قوله : إن الشرك الجلي هو: . . اعتقاد أنه . . مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مشثل 
صفاته. . . يعني : من صفات الله » مشلا أنه يسمع ويرى» والإنسان كذلك يسمع 
وهكذا بقية الأسياء والصفات. ومنہا الوجودء ومجعل هذا شركاً جانا . 

ومجعل من الشرك الخفى أن يكون هذا الاعتقاد بسبب الغفلة. 

ويجعل من الشرك الخفي مثلاء أن يظن إنسان» بسبب الغفلةء أنه مشارك لله في 
الوجودء فمن ظن أن الإنسان هوغير الله » فقد جعل لله شريكاً في الوجود. . وكذلك 
من اغخقك أن الأوثان الى عبد هى غير الله ققد جعل لله شريكا غاره بعبد: 


ويقول عبد الغني النابلسي أيضا شارحأ لقول الشيخ أرسلان: «فکل| أخحلصت 


(۱) دمشقي» توفي في دمشق سنة ۳٤١١ه.‏ 
(۲) شروح رسالة الشيخ أرسلان» ص٥۷‏ و٦۷.‏ 


۱۹۱1 


ر کف لك ا ا 
«فكل| أخلصت»» أي : في خر وجك عنك بان حت ع الخروج أيضاً. 
«یکشف لك» بالبناء للمفعول ا يكشف الله تعالى لك بأن يظهر فيك وتجده في 
نفسك المعدومة» وهذا الانكشاف > لیس كانكشاف الأشياء المغطاة. . . قال أحد 
العارفين : ا 
قذماً : ر ترفعت | وأن EE‏ دوہ ايمنع اللشا 
e‏ 
هوأمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك م يكن مستترا بشي ء٠‏ وإنما الإدراك كان ضعيفاً عن 
الوصول إليه» فقواه الحق› فادرك ما کان ظاهراً : «آنه . . هو»» أي : : الله سبحانه 
وتعالى الد واو وط بالوجود القديم و ذلك 
بالكلية › بل أنت عدم حض حينئذ» وإن كنت عند ذلك على ما كنت عليه قبل ذلك» 
وقول أيضاً: 
قد بالغ في الظهور والكتمان حتى حارت به أولو العرفان 
والسرعلى التحقيق كالإعلان قد أودعه في هذه الأكوان“ 
ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً: 
ا کر الو و کاو اا ل ارج کل الارات 
آنا كل العقول بل كل شيء في جميع الأزمان والأوقات 
و الوجود إ إلا أسامي والمسمُى بكل ذلك ذاتي 
اي E‏ كل شيء يلقيك في الآفات) 


(۲) شروح رسالة الشيخ أرسلان› ص ۸۰ و۸۱ . )٤(‏ شروح رسالة الشيخ أرسلان» ص۱۷۰۹ و“۷١.‏ 


۱4۲ 


- وسيتسلى القارىء بتحليل هذه النصوص › وهي واضحة تاما. 

ويقول الشيخ أحمد الدردير') في صلواته : 

. . . وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر 
الوحدة حتی ل ری ولا أسمع ولا أحد ولا أحس إلا ا : 

هذه الفقرة هى جزء من الصلاة المشيشية» والشيخ الدردير يتبناهاء ويضعها في 
أول صلواته» ال شون من الأوراد الخلوتية › إذن فيمكن اعتبارهاء وکأنېا له . 

ويقول «حرف التاء) : 

of‏ س 
وصل وسلم وبارك على سيدنامحمد. وأغرقنافي عين بحر الوحدة السارية في جميع 
ک ً. 

اللموجودات› وصل وسلم وبارك على سيدناغمد» وابقنا بك لابشاي جميع 
اللحظات. :. وصل وسلم وبارك على سيدنا حمد» وأذقنا لذة تجل الذات» وادمها 
علينا ما دامت الأرض والسماوات”؟. 

ويقول في منظومة أساء الله الحسنى : 
قول اا ا ا و اا ا ا 
وجُدلي بجمع الجمع فضلاومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 
ت علينا يا ودود بجذبةٍ مانلحق الأقوام من كان قبل“ 

يشرح الشيخ أحمد الصاوي هذا الكلام» فيقول : 


لا كان جمع الحمع ووصل الوصل أعلى من الفناء والبقاء» ترقى إليه) بقوله : «وجد 
0 إلخ»» واعلم أن هم تاا يقال له: «الفناء»» واا يقال له : «الىقاء) و«الجمع 


)١1(‏ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشادلي الخلوتي الملقب بالدردير مات في القاهرة سنة 
۹۱ھ 

(۲) کتاب الأوراد الخلوتية «الصلوات الدرديرية». 

(۳) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية » ص١١٠‏ وما بعدها. 


۹۳ 


والفرف»› اا يقال له : «جع الجمع»» ومقاما يقال له : «الفرق الثاني»» اا يقال 
له : «الوصل»» ومقاما يقال له : «وصل الوصل» . 

فأما المقام الأول الذي هو الفناء» فهو استراق العبد في الله » حتى لا يشهد شيا 
سوى ذات الله » ويقال لصاحبه : «غريق في بحار الأحدية» . 

وأما المقام الثاني» وهو «البقاء»» فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار» بشهود 
دات وصفات الر في ويقال لصاحبه: «عریق في عين بحر الوحدة»» فمشاهد 
الأ دة ات دو ن الأسماء والصفات واثارهاء وهو «الفاني»» ومشاهد الوحدة 
aye E N E BU EEA a‏ 
هوالك)|ل بعينه» فلذلك قالوا: «لا بد لكل فناء من بقاء» ومقام «البقاء» هذاء هو 
المسمى ب «الجمع والفرق)» فجمعه شهوده لربه» وفرقه شهوده لصنعه» وأما «جحمع 
الجمع» فهومقام أعلى من «البقاء» وهو أن يأخذه الحق بعد بقائه» فیسکره في شهود ذاته 
تعالی » فیصیر مستھلًکا بالکلية ع) سوى الله تعالى ١‏ فاج من پقی له اکر ة إلى 
اموت كالسد البدوى رضي الله عنهء ولذلك قال العارفون: «إنه جذب جذية 
استغرقته إلى الأبد»» ومنهم من يرد إلى الصحوعند أوقات الفرائض والقيام بامور 
الخلق » كالسيد الدسوقي وأضرابه والمؤلف (أي الشيخ الدردير) رضي الله عنہم» فيكون 
رجوغاً لله بالل لا للعبد بالعبد» وهذا الرجوع يسمى «الفرق الثاني» ؛ وأما لا فهو 
تلذذ القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلمانية والنورانيةء فإن دام له الشهود يقال 

له: «وصل الوصل»» أي الوصل الكامل» كقوهم : «سر السروعين العين» مبالغة في 

کال الشيء. . 

ويقول الشيخ الدردير: 

فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة حتى 
کن من الشات الخمرة اقم غتة عرق الربات وشات فا دواري 
عنده المدح والذم» ودخحلت (أي نفسه) في مقام الفناءء ورضیت بکل ما یقع في الکون 
راغ اق افا سیک راه 


( الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية» ص١۲٠‏ وما بعدها. 


۱۹٤4 


ولكن رؤ ية الفناء والإإأخلاص ربا أوقع في شي ء من الإإعجاب فيرجع به 
القهقرى» فليستعذ بالله من ذلك» مع مداومة ااذكر والالتجاء إلى الله » وملاحظة أنه لا 
يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. فإذا فني عن الفناءء حلص من رؤ ية الإإخلاص»› 
وتجلى عليه الرضاء وعفا عن كل ما مضى » وتبدلت سيئاتها (أي النفس) حسنات» 
وانفتح ها أبواب الأذواق والتجليات» فصارت غريقة فى بحار التوحيد. . . ولذا سميت 
«مرضية» . . . إلا أن صاحب الهمة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن 
كانت سنية» بل يسير من الفناء إلى البقاء» ويطلب «وصل الوصل» بتمام اللقاء» فتناديه 
حقائق الأكوان» فإنا نحن فتنة فلا تكفر. وأن إلى ربك المنتهى #» فإذا سار إلى 
منازل الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره» ناداه بأحسن مقال : طيا أيتها النفس المطمئنة 


ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلى جن 4 . . . اه. 
ص ال لاحظات : 


نالاحظ في هذا النص ما يلى : - الدورالأساسي للشيخ في السير وفي الوصول. - 
الأوصاف التي يطلقونهاعلى الحذبة وما بعدها (الصفات المحمودة» انقطاع عرق 
الرياء. . .). -دورمداومة الذكر. -عبارة «رصارت غريقة في بحار التوحيد» التي تشير 
إلى الاستشعار الدائم لوحدة الوجود. أوللألوهية . - عدم الوقوف عند هذه المقامات» 
أي الغرق في التوحيد الذي هومقام الفناء» بل يسير منه إلى البقاء بمداومة الذكر ومدد 
الشيخ . - يشير إلى وجوب هذا الانتقال بالعبارة «فتناديه حقائق الأكوان إن نحن فتنة 
فلا تکفر» . 

ونعرف الآن أن العقيدة الصوفية هي أن الأكوان ليست شيعأ غير الله سبحانه 
وتعالى » إذن فحقائقها هي أنا تعينات إهية» أوهي الله جل وعلاء التي تناديه : #إنم 
نحن فتنة فلا تكفر» والنداء هنا مجازي طبعأًء ومجعل الشيخ الفتنة مشيرة إلى استشعار 
الألوهية حيث يبهت الواصل ويقول: «أنا الله » سبحاني . . . إلخ»» فيحكمون عليه 
بالكفر. 


. ۱۳٤ص حاشية العلامة الصاوي شرح الخريدة»»‎ )١( 
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SS N CS PEEL‏ : #ارجعي إلى ربك. . . فادخلي في 
عبادي . . ه» NT‏ سا إلى مقام «البقاء» الذي يستشعر فيه العارف آنه الله جل 
الله وعلا)» ويشاهد بنفس الوقت العبودية ؛ وجملة : إفادخلى في عبادي & ججعلونها 
مشيرة إلى رؤ ية العبودية (أو الفرق). والحمع مع الفرق هو مقام البقاء. 

برل ا ع شاراق ل ابن عط اھ الک یری : رای لین 
بمحجوب عنك» إن أنت المحجوب عن النظر إليه» إذ لوحجبه شيء لستره ما حجبه» 
ولوکان له ساتر لکان لوجوده حاصر» وکل ا ء فهوقاهر له» وهو القاهر فوق 
عباده»» يقول : 

قلت: الق تعالی محال في حقه الحجاب. . فلا بحجبه شيء» لانه ظهر بکل 

شي ء» وقبل کل شي وبعد كل شيء» فلا ظاهر معه» ولا موجود في الحقيقة سواه» 
فهو ليس بمحجوب عنك» وإنما اللحجوب أنت عن النظر إليه > لاعتقادك.الغبريةء 
وتعلني قلبك بالأمور الحسية فلو تعلق قلبك بطلب الولى » وأعرضت بالكلية عن رؤ ية 
العوى لنظرت إ إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان › وصارما کان حجوباً عنك 
بالوهم في حى الشهود والعيان» ولله در القائل : 

لقد تجلّى ما كان مى والكون كله طويت طني 

مني علي دارت کؤوسي من بعد موتي تراني حي 
فالشاس کلهم یشاهدون ولا یعرفون» وکلهم ي الببحر ولا یشعرون».وسمعت شیخنا 
رضي الله عنه يقول: والله ما-حجب الناس عن الله إلا الوهمء والوهم أمرعدمي لا 
حقيقة له”). 


ويقول ابن عجيبة أيضا: 
. . واعلم اھ ااا ا ا إن جعلها الله 
a‏ أقذارالقدر (كالنفس والشيطان والدنيا) » فجعل الله النفس والشيطان 
)١(‏ أحهمد بن عجيبة الدوريس الشاذلي ا ا 


)1(۲ إيقاظ اهمم› > ص٤‏ ا وها . 


۱۹٦ 


منديللً للأفعبال المذمومةء وجعل البشرية منديلا للأخلاق الدنيئةء وما ثم إلا مظاهر 
احق وتجليات الحق » وما ثم سواه . 

ويقول: . . . فإذا تكامل إشراق نور الإيقان» وغطى وجود الأكوان» ووقع العيان 
على فقد الأعيان» ولم يبق إلا نورالملك الديان» ك أشار (أي ابن عطاء الله) إلى ذلك 
واس د وو ا ی و ر ا غ 
موحود معه) . 

قلت : الحق تعالى ظاهر» ونوره للبصائر باهر» وإن| حجبه مقتضى اسمه الحكيم 
واسمه القاهر؛ فا حجبك عن شهود احق وجود شيء معه : أإله مع الله تعالى الله عا 
یشرکون)» ولکن حجبك عن شهوده توهم وجود موجود معه» ولا شيء معه» وکا کان 
ولا شى ء» بقي ولا شيء. . 

أرجو أن ينتبه القارىء إلى كيفية تفسيرهم للآية : «إأإله مع الله . .4 . 

ويقول: واعلم أن سر الخصوصية الذي جعله الله في بواطن أولیائه» وستره بظهور 
وصف بشريتهم » قد يُظهره عليهم على وجه خرق العادة» فقد يظهر على وليه من قدرته 
وعلمه وسائر كالاته ما تحار فيه العقول وتذهل فيه الأذهان» لكن لا يدوم ذلك هم» بل 
يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات» يشرق عليهم شموس أوصافه» فيتصفون 
بصفاته» ثم يقبض ذلك عنهم فيردهم إلى حدودهم» فنور الخصوصية » وهي المعرفة 
ثابت لا یزول» ساکن لا بجول؛ وسرُهاء» وهو کالاته تعالی » تارة يشرق على أفق 
بشريتهم فيستنير بأوصاف الربوبية » وتارة ينقبض عنهم فيردون إلى حدودهم وشهود 
عبوديتهم » فالمعرفة ثابتة » والواردات مختلفة » والله تعالى أعلم . 

ويقول: . . . وقال سيدي على رضي الله عنه» على قول !شيخ أبي الحسن 
الشاذلي في شأن الق : «أراهم كالمباء في المواءء إن فتشتهم لم تجدهم شيئاً»» قال: ۵ ى 
إن فتشتهم وجدتهم EE‏ وذلكڭ الشيء ليس كمثله شي ء) يعني : وجدتہم مظاهر من 


. ۱٥۷ص إيقاظ امم‎ )۳( . ٦ ٦ص إيقاظ اهمم›‎ )١( 
. إیقاظ اهمم» ص۱۹۹‎ )۲( 


14۹۷ 


مظاهر الحق» انوا من انوا رالملكوت فأئضصة من بحر الحر وت . 


- نری في هدا النص ر فق 
مخطئون وحَطۇ ون . 


ويقول ابن ضجيبة ايشا 

2 ااا ا ا و و ا 
والقحمَقَ بأوصاف العبودية يكون في الظاهرء فالحرية في الباطن على الدوام» والعبودية 
في الظاهر على الدوام» فحرية الباطن هي شهود أوصاف الربوبية» وهومعنى «التعلق 
ہا » لکن إن کان مجاهدة EE‏ وإن كان طبيعة وغريزة ET‏ 

. . . والحاصل أن عظمة الربوبية ظهرت في مظاهر العبودية » فمن نظر للعظمة 
صرفاً تحقتق بعظمة الربوبية » ومن نظر بظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبودية » والكامل 
بنظر هما معا فيتحقق بعظمة الربوبية في الباطن» ويتحقق بأوصاف العبودية في الظاهرء 
فيعطي کل ذي حق حقه ‏ فالتجمع في باطنه مشهود» والفرق في ظاهره موجود . . 

ويقول: . . . اعلم رمك الله ووفقك للتسليم لأوليائهء أن الحرية إذا تحققت في 
الباطن» لا بد من رشحات تظهر على الظاهرء فكل إناء بالذي فيه يرشح . . . ولذلك 
نجد أهل الباطن رضي الله عنهم» جلُهم أقوياء في الظاهرء فربما تصدرمنہم مقالات 
تستخرجها القدرة منم فيظن ا لجاهل بحام أن ذلك دعوى وظهور! وليس كذلك. 
وإنم| ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة هم على إمساكهاء منها ما يكون تحدثا 
بالنعم» ومنها ما يكون نصحاً للعباد ليعرفوا حالهم فينتفعوا بهم في طريق الإرشاد؛ ومن 
هذا الأمر رفضهم كثيرًٌ من أهل الظاهر المتعمقون في العبادة أو المتتجمدون على ظاهر 
الشريعة. . 

- يوضح ابن عجيبة في هذا النص سبب تصريح العارفين بمعارفهم » وطبعاء صار 
القارىء الآن يعرف معنى عبارة «الحرية»»› فهي ضد العبودية» وتحققها في الباطن يعني 


. ۱۸٦ص إيقاظ الهمم» ص٦١٠ . (۳) إيقاظ الهمم»‎ )١( 
. ۱۸٤ص إيقاظ اهمم»‎ )۲( 


۱۹۸ 


استشعار السالك أنه ليس عبدأ بل هو الله . 


ويقول: . . . وقال في «لطائف المنن» : وأشبه شي ء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها 
بعين البصيرة وجود الظلال. . . ومن ها هنا تبين لك أن الات واد اف 
وبين الله تعالى » ولوا كان بينك وبینه حجاب وجودي للزم أن یکون أقرب إليك منه! ولا 
شي ء أقرب من الله » فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب. . . 


ويقول «معلقاً على قول اش الا السرقسطي» : 

خی ا جا و قك عت ال كل طت 

فقيل لو عرفتان بكوني قيل إذنفاخلع نعال الكون 

يقول: إدا وصل النور» س ناحية المذكور» ای جبل الطور» وهو قلبك المستورء 
بحجاب هيبة المذكور» رفع عنه الستور» وخاطبه حينئذ بكل أمر جليل » وسر جليل» فلا 
تعلم نفس ما خصّص به من المساررةء والمصافاةء والمكالمة» والمناجاةء فيناديه لسان 
الملكوت مترحماً عن عالم الجر وت : يا أا العبد الشائق إلى حضرتي » لتعاين سر قدرتي 
هلا عرفتنی بكوني» وقنعت بذلك منى؟ فيقول العبد المشتاق إلى حضرة التلاق : لا أريد 
إلا وجهك الكريم» ومشاهدة سرك العظيم» فيقول له الحق جل جلاله : إن أردت هذا 
الدارين» فإذا خحلعت عنك الحظوط واهوى» فأنت بالوادي المقدس طوى”'. 


ويقول: . . . فأوصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة الشان» وأصاف العبودية 
تة الققدر دة المققدارء فلا مناسبة بين في القدر» مع تلازمه)| في المحل بتحقيق 
الوحدة» فھے| متلازمان ٤‏ القيام » متضصادان ٤‏ الأحكام . ر 

هذا القول مثل قوهم : «واتحد فيه النجومع الورد»» وقوهم : «(وي الخنازير مع 
القرود» N‏ وغ رها. : 


ويقول: إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته» علمت علم يقين 


. ٤۱۹ص إيقاظ الهمم» ص۱١۲ . (۴) إیقاظ اهمم»‎ )١( 
. ۳٤۲ص الفتوحات الاهيةء‎ (( 


۹۹ 


أن الأكوان وا لكان والزمان لا وجود اء وأن الحق ك كان وجوده وحدَّه ولا أين ولا 
مكان» بقي كذلك. لا أین ولا مکان ولا زمان. نور أحدیته حى وجود الأكوان» فانتفى 
وده لزان والکان» ولم يبق إلا الواحد المنان. . ٤‏ 
ويقول: . .. ثم قال «أي ابن البنا السرقسطي» : 
أو قال بالظهور. والحلول فبدعة يقدح في الأصول 
قلت : (القائل ابن عجيبة) : مراده بالظهور: ظهورالذات العالية لبصر الحس» 
حتى تدرك بالبصر الحسي› وقد قال تعالى : #لا تدركه الأبصار#. وإنم| تدركه 
ال ر و ق ال ی ا ی 
برى إلا الس والبص رة لااترى إلا المعنى؛ وقد بلطف الس فيضير كانة نى 
e‏ البصيرة في حت العيان» وهو محل الشهودء إذ الحس لا يفارق المعنى » وأما 
الحلولء فمعناه: إثبات «السوئ» وحلول الألوهية فيه» وهو كفر صراح› فمن ادعی 
TT‏ فارفضه» فقد اتی بدعة تقدح في أصول ا 
الزلل. ثم قال (أي السرقسطي): ) 
ف ا اك ايه و ا ی 
إذا قال الفقر : «أنامن أهوى ومن أهوى أنا»» قبل تحقق فنائه » فما أبعده عن 
الصواب. وإذا تحقق فناؤهء فلا يقول ذلك إلا مع من يصدَقه في حاله» وإلا تعرض 
القتله"). , . 
® تعلیق : 
يعني بالظهور: ال الین رة «الحاسة البصرية») اش 
:«الحلول» عندهمء وقد يعبر ون» في عصرنا هذاء عن الحلول بوهم : «التلبس»» وقد 
سمعت من يقول : «إن الولي يتلبسه الله » وفي هذه الحالة» عندمايتكلم الوليء 
فا متكلم حقيقة هوالل . . .»» وطبعاً قائل هذا القول هوإنسان جاهل بالصوفيةء 


(۱) إیقاظ اهمم» ص۲۹۷ . 
(۲) الفتوحات الإهية› ص٥٥٤‏ و٦٥٤‏ . 


إلا واحد. 

وال لتعليقات كشرة» أتركها للقارىء . 

ويقول ولي الله الدهلوي': 

الا انا اهي ونا خجاى: اما الفاهي فانفاء حف الذات لا 
2 مجلياته» | E EE‏ وڪ ختص برجل شدید» فو رة مزاجه لا تنقه إلا بتكرار 
التجليات» قوي جذبه لا يغادر حالا ولا شيشا إلا غلبه وقهره» ولا يدعه حتى يبلغ 

. . . وذلك لأنه ربعا م يتحقق الفناء الشفاهي » وحينئذ تظهر النفس في صورة 
الربوبية»› فیعسر زواله» ویعقب لاف چ ةق اخحراة الد اھہ. 

قوله : «فسورة مزاجه)» ۰ ف («فسورة مزاج القناء) . . 

وقوله : «. . . فيعسر زواله». أي : يعسر زوال ظهور صورة الربوبية » فيبقى الولي 
يقول عن نفسه: «أنا الح . . .». ) 

ووه «ويعق خلافه ربا شديد .ف تع ما مرها لحري ؟ إن 
التكفير . . . والقتل . ) ) 

ويقول: وأما الخاص. فكل فناء في حضرة الذات» كان مع الصورة المزاجية. . . 
وأصل مذهبهم أن يتجشموا عملا نيرنجيًاء وذلك العمل أن يتلطفوا من أنفسهمء 
فينقدح هم سر عظيم الشأن» على درجاته. 

فأول ما ينقدح استناد الأفعال إلى الله سبحانه» فهناك يتوكل على الله ولا حاف إلا 
إياه» وهذا ظْهرٌ السرّ فى الدرجة الأولى » وأما بطناء فأن يرى الله سبحانه في عين كل 


)١(‏ أبوالفياض ولي الله أحمد بن أبي الفيض عبد الرحيم الدهلوي (نسبة إلى دهلي) شيخ محدثي اهند في القرون 
الأخحبرة» توفي سنة ١۷١١ه.‏ 


(۲) الخر الكثر» ص۹١۱۰‏ . 


فعل على أن الفعل من أستاره وتقيداته . ووجه أوليتها أن الأفعال على شرف العدم في 
نفس الأمر» وإن)ا الموطن العلمي من تثلات هذا الموطن» وهذه هي «المحاضرة» 
وثانياً : ينقدح همم استناد الصفات بأجمعها إليهء فير ى أن كل بصوفهو من بصره» 
وکل سمع فهومن سمعه. إلى غير ذلك ؛ ولعلك حرور باقتناص بطنہا ووجه ٹانویتهاء 
فهذه هي «المكاشفة» . 
وثالغاً: : ينقدح استناد الذوات» فیر ی ن کل ذات فهومن ذاته » فإذا انتقل إلى 

بطنهاء وهو أن الواجبَ جل مجه سنخ كل موجودء وأن كل موجود مّفاض منه إفاضة 
مقدسةء ثم السبر إلى الله » وهذه هي «المشاهدة»» ثم إن جذبات الله تعالى تجاذبه حينا 
فاخت ترتفع ا لحجب والتقيدات ولا يبقى إلا ذوالحلال والإإكرام في وحدته 
وكبريائه» ويكون المدرك عين المدرك» فلايعلم بالعلم الحضوري إلا الله 
سبحانه(), . . اه. 

مرهذا النص في معناه أكثر من مرة في الصفحات السابقة » ملخصه أن السالك في 
ا ل ل ا ا و ر ن ق 

أولا : معرفة وحدة الأفعال حيث يشاهد الواصل ذوقاً واستشعارا أن کل الحركات 
التي تجري في الكون هي حركات الواحد وأفعاله» وهذه هي المحاضرة. 

ثانياً: معرفة «وحدة الصفات» حيث يشاهد الواصل أن الصفات جيعها التي يراها 
N N‏ 
شجاع » جبان. . هي صفات للواجب جل مجده (حسب تعبير الدهلوي) تظهرفي 
تعيناته التي يظنها المحجوبون غيره» وهذه هي «المكاشفة». 

ثالثاً : وحدة الذات. أووحدة الوجودء وهذه هي «المشاهدة»» وني واقع الأم إن 
الأصل هو وحدة الوجود» وما وحدة الأفعال ووحدة الصفات إلا نتائج ها 


وجب أن نعرف أن هذا الترتيب قد محصل لواصل وقد لا محصل » وهوتابع » إلى 


.٠٠١١هو‎ ٠٠١٤ص الخ الكثر»‎ )١( 


ويقول ولي الله الدهلوي اأ 

ا و ا و ع اور 
والتمثل » فإنه لكل متدنس قدوسية هي أقرب من حبل وريده» وهو أبعد منها بها هو هو 
كغك ار واه 

- هذه المقولة هي مثل مقولة ابن سبعين : «واتحد فيه النجومع الورد»» ومثل مقولة 
الششتري : «وي الخنازير مع القرود»» ومقولة ابن عجيبة : «متلازمان في المقام متضادان 
٤‏ کک قول : «وما الكلب والخنرير إلا Al‏ وغ رها من الأقوال 

ويقول أيضا مقرراً: 

قال الشيخ صدر الدين القونوي' : احق ا ا وجوده» م يصدر 
عه إل الخد ل يتخال هار ال رحدو عاف ت خت كرة راخدا شر الاد 
وذلك عندنا ا العام لفاضر على | أعيان ما ۰ وما م يوجد 
ت 0 الأرل ا ونی E‏ ا 
الفلاسفة. فإنه ليس ثمة عند المحققين إلا الحق» والعا م ليس بشيء زائد على معلومه 
ا ا اھ 
© اللاحظات ٠‏ 

نالاحظ في هذا النص ما يى : 
۱ عقيدة وحدة الوجود. 

إيان قطبين کہیر ین ہا «القونوي صاحب النص› والدهلوي اا أورده مقر با 


e ۲٢ص الخ الکثر»‎ )٩( 


وزير هولاکی مات في قونية سنة ۷۳ ه / ۵مم . 
(۳) الخیر الکٹیر» ص۷٣‏ . 


Oh 


فيه ) . 
- العقيدة ۰ التي هي أصلاً من اليونانيات: التو افيض الفا 
الل ` 
٤‏ - محاولتهم بين الإسلام واليونانيات عندما ا العقل الأو ل (وهومن 
اليونانيات) هو القلم الوارد في الحديث الشريف. ) 
ه ‏ بخالفون أصحاب اليونانيات (أهل النظر من الفلاسفة) الذين يقولون: إن العقل 
الأول انفصل عن الحق سبحانه وصار کأنه غیره رغم آنه صدر عنه بالفیيض  E‏ 
يقرر المحققون (أي الضوفية) آنه ليس ثمة إلا الحق » حيث لا وصل ولا فصل ولا 
غبره القلم الأعلى الذي هوأول موجود» المسمى بالعقل الأول» هوعمد 
ويقول الدهلوي أيضاً مقرراً: 
قال مولانا عبد اللرخمن الحامي ٠‏ بعدما فصل القول في تسويغ كون الوجود العام 
المنبسط على هياكل الموجودات عين الواجب جل مجده هذه الألفاظ : الصوفيون القائلون 
بوحدة الوجود» لما ظهر عندهم أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق» لم يجحتاجوا إلى إقامة 
الدليل على توخده ونفي الشريك عنه (أي الشريك في الوجود)» a‏ 


فيه اثنينية وتعدّد من غير أن يعتبر فيه تعين وتقيد”. .. اھ 


ت ٤‏ | النص يظهر بان الحامني والدهلوي بوحدة ال کلام من 
الأقطاب . 


ويقول أحمد زينى الدحلان“ : 


/ نور الدين» عبد الرحمن بن أحد الجامي » ولد في جام من بلاد ما وراء النہرء وتوفي في هراة سنة ۸۹۸ ه‎ )١( 
) ۲م‎ 

)( الخبر الكشر› ص۳۸ .. 

(۳) شیخ مشایخ rT‏ 0 ا اڊ بن زيني الدحلان» ولد في 
مكة وتوفي في المدينة سنة 4 ١۴١ه‏ / ١۱۸۸م‏ . 


4 


أنوار التجلى إلا الاشتغال بالسوى والإقبال على الغيرء فلذلك يأمرالأشياخ المريدين 
بذكر لا إله إلا الله لأنما مكنسة الأغيار» فإذا ذهب السوى ظفر بالمولى » فالحق سبحانه ٠"‏ 
وتعالى ليس بغائب. إن الغائب أنت لاشتغالك بسواه» اا و و تراه 
وهذا هو مقام الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وههنا نكتة ذوقية في قوله بل : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فهمها بعض العارفين 
حیث قال : «تکن» تامة بمعنی توجد» أي فان لم توجد» بأن فنیت فيه » فإنك تراه آي 
إذا تحققت بمقام الفناءء نلت مقام الشهود» وهوالرؤ ية القلبية التي تصير في الأخرة 
ا ف ا ی و ی وا جرا ا 
ومقتضى قواعد العربية حذفُ الألف من «تراه» لأنه جزوم جوابا للشرط . اناقل إن 
بعض العرب يبقي مثل هذه الألف في الفعل المجزوم » فلا مانع أن بخرج ذلك على تلك 
اللغة لإفادة هذا المعنى اللطيف؛ ويكون قوله : «فإنه يراك» كلاماً مستأنفاً. 

والحاصل أن الأصل في ذلك كله التحلي بالتوحيد» ومعرفة أن الأشياء كلها صادرة 
منه سبحانه وتعالی » ومستمدة من فضله . فلوأنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 
وجو دعاويك لم تصل إليه أبداً. 

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفَّك بوصفه» ونعتك بنعته» وأوصلك إليه 
بها منه إليك» لا با منك إليهء عناية بك . . . اه. 

- نحن في هذا النص. أمام أسلوب جديد ومبتكر في تفسير الحديث» ولا حاجة بنا 
للتعليق» لأنه من البدهي أن الذي يحرف كلم رسول الله بيه من بعد مواضعه» يكون 

وقد أصبحت - الآن - العبارات : «الأشياء كلها صادرة منه ومستمدة من فضله»» و 
زفاا سارك و غار ك وة عام لوا فالا ران الان تان الخد 
والثانيتان تعنيان : «الفناء عن الأغيار» أي عدم شهود الخلق» فلا خلق موجود. 


ويقول: . . . فالسالك سائرعن عام الطبيعة إلى عام الملكوت. ومنه إلى عال 


(۱) تقریب الأصول لتسهیل الوصول» ص٣۲۱‏ و۱۷٠۲‏ . 


٥ 


الجبر وت» ومنه إلى عام حضرة اللاهوت» حضرة تمحى فيها العبارة والإشارة» وتذهب 
الأسماءوالرسوم» ولايبقى هناك مشهود إلا ا لحي القيوم » فإذاظهرت شمس المعرفة ذهبت 
و کی ا ا ا ا ر و که 
فمن عرف الله شهده في کل شيء. فلا يتوحش من شيء ويستأنس به کل شيء. 
ويستأنس هومن كل شيء» ويشهد معنى قوله تعالى : فكل شيء هالك إلا وجهه) 
غاا ویفهم معنی قوله لا ٠‏ «أصدق كلمة قاها الشاعر لبيد: ألا کل شيء ما حلا الله 
باطل»ء وتشرق على قلبه لمعة من قوله تعالى : إهوالأول والآخر والظاهر والباطن)» 
ویتجلی له : «فأین| تولوا فشم وجه الله ویرتفع عنه اشتباه معنى : إونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد4› وينطق باحق لأن الحق یکون حینذ سَمعّه وبصره ولسانه» کا ي 
ا لحدیث القدسي : «فإذا اأحببته كنت سمغه الذي يسمع به وبصره الذي يصر به ER‏ 
الذي ينطق به» . 

والحاصل أن العارف يصل إلى حالة يفنى فيها عن أفعاله وأوصافه وذاته » فلا يشهد 
إلا فعل مولاه وأوصافه وذاته» وهذايسمى جعأء ومع ذلك لا يحجبه هذا عن فرقه. 
فالعارف لا يحجبه جّمعه عن فرقه» ولا فرقه عن جمعه» ولا صحو عن سکره» ولا سکره 
عن صحوه. . ويوضح لك شَمُّة من ذلك قوله تعالى : E‏ الله 
رمی » فنفی عنه الرمي ولا بقوله : لإوما رميت)» وهوعين الجمع » وأثبته ا 
إإذ رميت#. وهوعين الفرق» ثم قال : #إولكن الله رمى »» أي إن الرمي منسوب إلى 


الله( . 

ویقول مصطفی العروسي ٠‏ شيخ مشایخ الاسلام»: 

الحمد لله الذي عن الأعيان بفيض نوره الأقدس» وقدّرها بعلمه في ذاته على وجه 
الحكمة الأنفس . E‏ ن إل قد ا بذاته لذاته» فأبدع ادم وأودعه مظاهر 
أسمائه المنعوتة (بالعا)» وأجمل فيه حميع الحقائق وألهم » فجعله مظهر اسمه الجامع لما 


(۲) شيخ الجامع الأزهر حتى سنة ۱۸۷۰م مات سنة ۱۸۷٩‏ الموافق ل ۲۹۴۳٠١ه.‏ 


۲۰۹ 


سر العليم الأعلم » فهو العا“ والعلم والمعلّم والحاكم والمحكوم عليه والحکہ » 
والمسمى بالأسماء الحسنى » ومراة درج الكمال الأسنى . . . كيف لا وهوالإنسان الكامل 
والطلسم المعمى على سائرالأواخروالأوائل. . . من قيل فيه لولاك ما خحلقت 
الأفلاك. . . سيدنا ورسولنا أبو القاسمء جمع الجوامع » وسر الأسرار» مَن كان من نوره 
سائر الأنوار» فهوالاسم الأعظم» الناطق بلسان: «أنا سيد ولد ادم». أول التعينات 
الإلهية» واخحر الدلالات الإرشادية المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام» من المجردات 
والمركبات» من آول التعيين إلى اخر الختام". اه. 

- الحديد في هذا النص هوقوله : «المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام من المجردات 
والمركبات»!! وهذا الكلام يعني أن حمدا ية مبعوث إلى القرود والذئاب واهررة 
والفثران والكلاب والختازیرا! كا أنه مبعوث رسولا إلى المزابل وا لحجارة والتراب» وإلى 
الهيدروجنن والأكسجين والآزوت والحدید والنحاس . . ! لکن ما هي رسالته هؤلاء؟! 
الكشف أعلم!! لأن الكشف يعلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر» ويعلم ما لم يعلمه رسل الله ولا كتبه - والمشتكى إلى الله -. 

- كما نرى العبارة: «أول التعينات الإلية وأخر الدلالات الإشارية»» التي تعني : 
«أول تشكل صدرعن ذات الله وخاتم الرسل»» وقد عرف «المقربون الصديقون الأولياء 
العارفون» هذا الأمر من حديث موضوع » وضعه أحد الكذابين الضالين المضلين» ولكن 
كشفهم صحح هذا الحديث. وإذا قال الكشف فصدقوه! فإن القول ما قاله الكشف!! 

ويقول: . . . وهذه الحضرة «أي حضرة الذات الأحديةء أوحضرة العاءء أو 
الحضرة الواحدية»» تتعين بالتعين الأول لأا محل الكثرة» ومظهر ظهور الحقائق 
والنسب الأسمائية» وكل ما تعين فهو مخلوق» فهي العقل الأول . . . القائل بهذا القول 
يسمي هذه الحضرة بحضرة الإمكان» وحضرة الحمع بين أحكام الوجوب والإمكان» 
والحقيقة الإإنسانية » وكل ذلك من قبيل المخلوقات» ويعترف بأن الحق في هذه الحضرة 


. وردت في الكتاب «فهو العلم والقلم وا معلم» وهي غلطة مطبعية کا هو واضح‎ )١( 
. وردت في الكتاب «المبحكم»» وهي غلطة مطبعية ک)| هو واصح‎ () 
. حاشية العروسي » ص۲‎ )۳( 


TeV 


ا صفات ا خلت . . . ويوضح قولنا: «يشاربالألف إلى الحضرة الأحدية» أن 
الحقيقة إن اخذت بشرط ا فهي المسياة بالمرتبة الأحدية المستهلكة 
فيها RA‏ لاسعاء والصفات› وتسمی اشا و( الجمع»» و (-حقيقه ة الحقائق»› و 
«الحے|ء»» ون احات بشرط شي ء : : فإما أن تۇخحذ بشرط جميع الأشياء اللازمة ها 
کلیاتہا وجزئي اتا المسماة بالأسماء والصفات فهي المرتبة الإهية المسماة عندهم 
«بالواحدية»» و«مقام الجمع»» وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لظاهر الأسماء التي هي 
للأعيان والحقسائق » إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج» تسمى مرتبة 
4 
«الربوبية»» ESS SE‏ ولا بشرط لا شي ء› و فهى المساة ب «اهوية 
السارية في < جميع الموجودات»» ون اخ بشرط ثبوت الث العلمية فيهاء فهي مرتبة 
«الاسم الباطن المطلق» والأول» والعليمء ورب الأعيان القابتة»» وإن أحذت رظ 
کلیات الأشياء فقط» ڦفهي مرتبه. ة الاسم: E‏ ورب العقل الأول المسمى بلوح 
القضاءء الكتاب» 8 وإن اشزات بشرط أن e‏ 
المسماة بلوح القدرء وهو اللوح المحفوظ» والكتاب المبين»» وإن احذت بشرط أن تكون 
الصورالمفصلة جزئية متخيرة» فهي مرتبة الاسم «الماحي والمثبت والمحيي » رب النقس 
عبارة عن جميع المراتب الإهية والكونية» من العقول والنفوس الكلية والحسية» ومراتب 
الطبيعة | إلى تنزلات الوجود» وتسمى المرتبة العبائية أيضاًء فهي مضاهية للمرتبة 
الإلهيةء ولا فرق بینہ) إلا بااربوبية والمربوبية فلذلك e‏ الله سبحانه. 
وتعالی7. . . اه. 


الملاحظات: ) 
نلاحظ في هذا النص الطويل «وقد حذفت منه كثير» ما يلي : 
يظهر أن الأسماء الحسنى هي مظاهر الكونء ويضيف إلى الأساء الحسنى » أساء 


. نتائج الأفكار القدسيةء «حاشية العروسي »› صە‎ )١( 


1۸ 


ابتدعها القوم على اعاس ناء الله » مثل : «اهوية السارية. .». 

۲ - يوفق بين الفلسفة اليونانية «الأفلاطونية الحديثة» التي تبناها الإإساعيلية» وبين 
العقيدة الإسلامية ء وفي هذا دليل على أن في الصوفية نسغا يونانيا. 

۳ - يبين عقيدة القوم بالإنسان الكامل» وأفكار غبرها يراها القارىء . 


ا الإله هو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية» والعال 
الذي هوعلامة على وجود موجده «الظل الثاني». إذ ليس إلا الوجود الح الظاهر بصور 
الممكنات كلهاء فلظهوره بتعيناتها سمي باسم السوى والغير » وذلك باعتبار إضافته إلى 
الا د و لكات ل فت ال واا الد عن ا 
فالممكنات ثابتة على عدميتها. . . فالعا صورة الحخق» والحق هوية العام وروحه. . 


ويقول: . . . وإن جميع الموجودات مستمدة من وجوده» فهوهي وهي هو» على 
معن : «لا هو إلا هو» كان الله ولا شيء معه» ويبقى الله ولا شيء معه» ٠‏ وإنا الكائنات 
تعينات له حخصوصة في أزمنة مخصوصة حكوم عليها بأحكام خحصوصة» ثم إليه يرجع 
الأمر كا بداء الجكم عَليّة» وأسرارإية علمها من علمها وجهلها من جهلها بتدبيره 
تعالى وتقديره» لا يسأل عا يفعل فافهم » ولا تك أسبر النقل والتقليد“. . . 


ويقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني<): 


8 أي كل خلق تراه العين فهوعين الحق . ولكن نحيال المحجوب سه حلقا 
لوه ون بهو ا جا نپا وإن کان متجاياً لم يعرفه). 


.۸ / ١ نتائج الأفكار القدسية:‎ )١( 

(۲) نتائج الأفكار القدسية: ۲ / ٠١‏ . 

(۳) الأستاذ الفاضل والعالم الكامل الشيخ عبد الرزاق القاشاني» توفي بعد سنة ١۷۳ه.»‏ وكان محله أن يرد في مكان 
سابق حسب تاریخ وفاته» لکن أوردته هنا لأنني م أعثر على ترحمة له ولم أعرف تاريخ وفاته » وظننت أنه من 
أحياء القرن الثالث عشر هجري » فأوردته هنا» ثم عثرت على كتاب آخر له هو«رشح الزلال في شرح الألفاظ 
المحداولة بين أرباب الأذواق والأحوال»» وقد ذكر المحقق في مقدمته أنه توفي بعد سنة ١۷۴ه»‏ وهوشيعى 
(حسب الصوفية. بين الأمس واليوم ص٣۴١)»‏ وكتبه مقدسة عند جميع المتصوفة السنة والشيعة . ۰ 

. ٠١۲ص شرح فصوص الحم للقاشاني»‎ )٤( 


۹ 


8 اللاحظة: 


نلاحظ غالفة للقاشاني» فهو هنا يشر ح «فصوص امک لان غر وان غري 
يقول: «الحق خلق وما الخلق حق»› وقد شرحها العيدروس فيا مر قبل صفحات› بقوله 
بعد شرح: «... فلا يصح أن يقال : الخلق عين الحق. . . بخلاف أن يقال: الحق 
عین الخلق» فإنه صحیح . . .». بین نری القاشانی یقول : «کل خلق خلق» فهوعین الح 
وهو اخحتلاف في ال 
ويقول: ... فمن عرف علم الطريق» وأنه ليس إلا احق إذ لا شيء غيره 
عليه » عرف أن ن أسفل سافلين لا يخلوعن الحق» فعلم أن الجهنميين في القرب وإن توه موا 
البعد). . 

ويقول: . . . وإن تعلقت مشيئته بإرادة الرزق لنا من لدنه» فهو المراد أن يكون لنا 
رزقاً» من حيث إنه الوجود الحق» فيوجدنا كما يشاءء ويختفي فينا» ويُظهرنا كالغذاء 
بالنسبة إلى المغختذي ؛ فإنا نقوش وهيئات وشؤ ون وتعينات لا وجود لنا ولا تحقق » فهو 
ال ا و ا 

ويقول أحمد الصاوي الالكي الخلوتي“ في شرح الصلوات الدرديرية : 

«بتجلي الأساء والصفات» ی بظهور أسائك العظيمة وصفاتك الكريمة بحيث 
لا نشهد حادثاً من الحوادث» ولا كوناً من الأكوانء إلا بشهود الأساء والصفات قبلهء 
لکون الأكوان اثارهاء وهو معنی قوهم : «العارف يرى الله ي کل شي ء»» وقول بعضص 
العارفين : 


وف كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
ومعنى قول سيدي عبد الغني النابلسي : 


کل شيء عقد جوهر حلية الحسن الهيب 


. ٠١٦١ص شرح الفصوص للقاشاني»‎ )١( 


۲1 


ومعنی حديث : «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش با ورجله التي يمشي 
ما . . ا لحديث» . أي كنت مسموعه عند سمعه الحوادث» مبصوره عنده إبصاره 
ا لحوادث» وحوله وقوته عند بطشه ومشيه» أي يشهدني كذلك لأنها اثاري وهي ظاهرة 
بي على حد قول بعض العارفين : 
لا واوا کک 
فالكل دون الله إن حفقته عدم على التقفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من داته فوجوده لولاه عين عال 
وهذا المقام هو المسمى بوحدة الوجودء ولا يدركه الشخص إلا بعد الفناء في الأحدية 
الذي قال فيه أبن بشيش : «وزج بي في بحار الأحدية»» ووحدة الوجود هذه يسمى 
صاحبها في مقام «البقاء» ويسمى «غرقان في بحر الوحدة» التي هي شهود المولى من حيث 
قيام الأساء والصفات به(. . ۰ 
ويقول الشيخ حسن رضوان”"»» من منظومته «روض القلوب المستطاب» : 
وتنجلى الرقائق المطوية في لفظةوالحكمة‌المنوية 
لا سيا ما كان في اللعقائد فإنه مر أعظم المقاصد 
وحسبه من ذلك اللقصود إشراق نور وحدة الوجود 
وكل ما سواه نجمْ افلل بل في شهودالعارفين بال 
٠‏ فليس إلا لله ولظاهر حملة الأساء وهو الظاهر 
فر اص اتةه ا ا فن لأس عله اتا 
اا اع اوا ا ا 
قوله : «وكل ما سواه نجم أف بل في شهود العارفين باطل» هي شهادة واضحة 
)١(‏ الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية» ص٠٠‏ . 
(۲) الشيخ حسن رضوان من كبار القوم » مصرې توفي عام ٣۳٣۰‏ ه. ومنظومته هذه کا یقول زکي مبارك» تقرب 


من اثنى عشر آلف بيت وربا كانت أعظم منظومة في قواعد التصوف . 
(۳) من كتاب التصوف الإسلامي لزكي مبارك: ٠٠١ / ١‏ . 


۲١۱۱ 


وجريئة من «عارف» أن العقيدة الإسلامية باطلة في شهود «العارفين»» لأها لا تؤمن 
بوحدة الوجود ولأن القرآن الكريم بحكم على القائلين بوحدة الوجود بالكفر المبين» 
فإوجعلوا له من عبادة جزءا إن الإنسان لكفور مبين) . ) 

-وقوله: «فلیس إلا الله E‏ يذكرنا ا لس إلا الله ) استعمله 
حماعة منم بدلا من «لا إله إلا اللہ » کےا ا 


ويقول أيضا أيضاً 
إذا من الحق تعالى على عبد من عباده» وصافاه بصفاء نفسه من كدورة التعلق بم 
سواه » وطهره من جنابات غفلته ورعونات شهوته › ا ايق ٠‏ وبلغ 
بذلك مرتبة مع الجمع»» وللقت فة تاليا العلوي الأصلي» امت بخ وة 
n‏ مقاضة من جاتب الق تعالى فيض رخانيته» ینکشف له به سریان 
الوجود الحی ف جمیع ذرات المكتات) ك الأساء والصفات ¢ وظهوره ي کل 
مظه ر ِ تخت :ا | نك ادوع :که کشفا انا ا اا فر ی الحق في الخلق. والخلق 
باحق ؛ وهذا هو مشهد كمل العارفين المحققين. .اه. 
قبل الانتقال إلى غيرهء لا بأس من إيراد شهادة تزكية للشيخ < e‏ 
لفو کر ی في ۹ قول مارك کک الأستاد اخ مصطني 
ا کثر فيه العلا e‏ فهو من ا ا . 
ويقول الشيخ محمد مهدي الرواس «قطب الغوث» : 
... قلنالزم الشكروالاعتبارء وطرح الداع الأنكان اتفال ارعن 
الآثارء إذ ما في الدار غيره د ) 


ويقول ونوش فى ا على دوام ا ل راد اط ن حت 
مشهد القلب ا الله تعالی ( قا عن مشاهدة الأكوان» ا عنما انسلاح ميم 


. ۲۲٤ص فصل الخطاب:‎ )۴(  .۲٠١ / ۱ التصوف الإسلامي الزكي مبارك:‎ )١( 
. ۲٠١ / ١ التصوف اللإسلامي الزكي مبارك:‎ )۲( 


مع مراقبته» محتر زاً من انتقاد مراقبه» فإن الناقد بصير» والأمر المقصود خطير» وإلى الله 
تصر الأمور'“ 
إن العبازة عند محمد المهدي الصيادي تذكرنا بالعبارة عند عبد القادرالحيلاي »› 
للمتمرس بالأساليب الصوفية » أما حديث العهد ہا فير ى نفسه أمام كلام غير مفهوم . 
ويقول: . .. وطْرّْح هياكل الأكوان» هوعبارة عن التحقق بالتوحيد الخالص› 
والعلم بان ا لخلی والامر لله سبحانه » ألا له الخلق والأمر 2 آهے. 
ص ال لاحظة : 
التوحيد في الإسلام لا يحتاج إلى طرح هياكل ا 
لاد أما عند الصوفية»› فطرحها هو الأساس› لأن هياكل الكون لا حقيقة حقيقه 
باعتبارها هياكل» لأن حقيقتها هي احق . 
ويقول: المادة الشانية والتسعون من المائة الفانية: طرخ هياكل الأكوان تحققا 
بالتوحيد» مع حفظ الآثار» وإرجاع التأثير الذي يصدرعن الكل إلى الله تعالى“. 
يعر في هذا النص عن مقام «الفرف الثاني » وأترك تحليله للقارىء. 
ويقول: 
اتك ا الود كل سواه يفنى وهر باق لم يزل) 
فو E O CR EE er‏ متنل قان کا زل 
ويقول : 
نف ااب خا ل إلا اله اقل 


به واترك اد وار فة الحا 
ولخد اهادي اسا ف وهان.. الالال 


(۱) فصل ا لخطاب: ص٤٥‏ . ۰ )۳( اللحموعة النادرة» ص١٠۲۲‏ . 
(۴) فصل الخطاب: ص۲٦‏ . )٤(‏ المجموعة النادرة»۔ ص۱٣۲‏ . 
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واتبع القوم وح كل مقبول وواصل ٍ 
عرفوا الله ET‏ ما خلا الله فباطل١‏ 
ويقول: ) 
وغب عن يع المحادثشات لر ہا ا 
وإن وهبوك العرش والفرش والفضا ‏ برمشة عون ضمن حجب فقل لا 
وسر سيرتي واسلك بمج طريقتي إل الله لا تشهد لدى غبره فعلا 
وجرَدكٌ من كل الوجودات واضطجع ٠‏ على حصرالتسليم يامن ساعقلا 
- يشير هذه الأبيات إلى «وحدة الأفعال» . 
ولا تر للماخلوق حلا وقوة للا قوة للخلق طرا ولا حولا 
وخذ حلوأآمرالله في الدين مشربا فلن تری من مجلی مشاربه أحلى 
البيتان يشبران إلى «وحدة الصفات» : 
2 قاد للأغيارفاهجرسيبيله ورف ن الله إن قل أو (Oy‏ 
هذا البيت الأخبر يشر إلى «وحدة الذات» . 
ق إل روان وهبوك ان2 و «وحذ حلو أمر الله . c(.‏ في الشطر الثاني 
من کل من) خحلل في الوزن . 
وقول «من صلوات له» : 
اا ها ك اكه اوا ر ا جمع الجمع » حيث 
لا فرقة ولا منع » إنك أنت ت المانح الفاتح › ا 
ويقول ی نفس الصلوات»: 
E‏ ال ماه ن رسول احق › 


(۲) المجموعة النادرة» ص۲۸۹ و ٠.۲۹۰‏ 


التخلق بالق » حقيقة مدد الق فإأحق هوقل إي وربي إنه لحق» اللهم إنا قد عجزنا 
من حيث إحاطة عقولناء وغاية أفهامنا» ومنتهى إرادتناء وسوابق هممناء أن نصلل عليه 
من حيٹ هو وكيف نقدرعلى ذلك وقد جعلت كلامك خلقه» وأساءك مظهره» 
وا كونك E‏ 

- نحن الآن نعرف كثيرا من مصطلحات القوم » ومنها «المشاهدة» وقد مرت قبل 
صفحات. إذن. فالعبارة: «المستغرق في مشاهدة ذاتك» واضحة المعنى »› أترك للقارىء 
السحث عنها وتحليلها . 

وما جب أن نلاحظه بشكل متميز» هوإدراجه للجملة : #أحق هوقل إي وربي ٳِنه 
لحق. التي توهم الساذج أنه يعني بها المعنى المعحروف في كتب التفسير» أي إن كلمة 
«حى» تعني الصدق› لکن بشي ء من التروي «لمن مرس با سلوب القوم»» یری أنه 
يستعمل كلمة «حق» على أنها اسم من اساء الله الحسنى » فهويقول : «أحمد هو الله 
قل إي وربي إنه الله» . ثم لننتبه إلى قوله : «وأسماءك مظهره». وإلى قوله : «ومنشأ كونك 
منه) » وکل هذا داخحل ف پسمونه «الحقيقة المعحمدية») التي هي جزء من عفقيدة «وحدة 
الوجود» . ) 

أما قوله : «ومنشأً كونك منه)» فو اک ووا من فول البوصير ي في البردة: 
فإن من جودك الد نياوضرتعها ومن علو مك علم اللوح وا 2 لقلم 

ويقول «من نفس الصلوات» : 

اللهم بك توسلت. . . أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إمية ربانية» 
اغا ار ي ا ك ا ا ا 
معاريج شهود وجود إسنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسّهم حتى يتبين همم أنه الحق 4 . 

السحق : ذهاب تركيبك تحت القهر (ابن عربي في «اصطلاح الصوفية»)» 
ویفسره الدكتورعبد المنعم الحفني : «هو اللاضمحلال» أي ذهول العد تجاه قهر ا لحق» . 


(۱) بوارق احقائی» ص٣۳۲‏ . (۲) بوارق الخحقائق» ص١٠٤۳‏ . 
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-المحق: فناء وجود العبد في حضرة الحق » أوفناء وجود العبد في ذات الحق » أو 
فناؤك في عينه . 

وسياق الكلام بُظهرالمعنى الذي يشير ون إليه من الآية : [إحتى يتبين هم أنه 
احق 4 » فهويعني أن عحمدا هوالحق» بجعل الهاء من «أنه» عائدة على محمد ميد › 
وجعل «الحق» من أساء الله الحسنى .. 

ن وهذا الكلام بدور - کا هو واصح 5 حول الحقيقة المحمدية» وبالتالي وسحدة 
الوجود . 


ويقول: 


قد حاول الحمع أقوامٌ فأرجعهم موتى وهم بطننن الظنَ .اء 
فالعارفون يباب الفَرق موقفهم ولأنبياء العرانين الأجلاء 
قال أقادا تاس والحلرل كوا الكل صدمتهم ف الدين دهاء 
لوحلّ فيهم على فرض اللحال لا منهم تحلل بالتحويل أجسزاء 

- يقول فى البيت الأول: إن أقواماً حاولوا الوصول إلى مقام الجمع» ولكنہم فشلوا 
ورجعوا خائبین موتی ویظنون آنقسهم أحياء» وطبعاً يقول هذا الكلام ليقأرنهم مع نفسه 
والمقام الذي وصل إليه. ‏ ) 

وني البيت الثاني يقول : إن العارفين» وهم الذين وصلوا إلى مقام الفرق الثاني «أو 

- صحوالجحمع. .»» وكذلك الأنبياءء يقفون يباب الفرق» بمعنى أنهم يظهرون للناس 
العبودية لله » ويكتمون سر «الحمع». 

مهمنا من هذه الأبيات البيتان الأخيران» لأنه ينفي بي) الاتحاد والحلول» ونعرف 
أن الاتحاد لا يكون إلا بين اثنين يتحدان ببعضهم. وكذلك الحلول يحتاح إلى اثنين محل 
أحدهما في الآخر. 

ويقول في نفس القصيدة: 
E‏ احق ل و هه ن ت ET E EEE‏ 


(۱) بوارق الحقائق» ص١٠٠‏ . 


A 


ا 
کک E‏ کک متسق ولمع يُشهذه لطف وإنطاء 

يي الواقع » لیس هنا مکان هذه الأبيات› والتی قبلهاء فمکان هذه في فصل 
سابق » ومان التي قبلهافي ما يلحق» وقد أوردتها هنامن أجل القارىء الذي يريد 
اول es‏ وقد يوهم e‏ ا ذلك هومن 
الأسشلوت الالغازي > أو «العبارة» ومن التقية . 


ولتوضيح ذلك» لا بأس من نظرة سريعة على الأبيات الأخيرة. 
احق أو «العارف» لا يتغخرر»› ا و أوحقيقة أنه عارف» اا 
الفديل» EAA a‏ 
رهم طبعاً لصرفية. يطلب من الخاطب الذي يمي هو a‏ 
وق الي القالت: رالفر ق ون نا ا مقرل إن كرف كلاب 
الو ا ج الجمع» أي 
إنه يذكر الجمع ثم الفرق ثم الجحمع ثم الفرقء وهكذا. . . وأن الحمع يشهد يشهده اللطف في 
- والبيت الرابع واضح جدا. 
ويقول علي اليشرطي” : 


ES 
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الوجودء هوالكتاب والأنبياء سوره» وأكابر المسلمين والكفار اياته» وعامة الخلق 
کلامه» والركرة الاق حروفه »› وا لملجموع هو الله . ) 

و انظرلن يقرا القران» كل إنسان يقرأ بسورته» فالوجود كله فرقان» فمن 
اا فرقانه» يانه وعرفانه. 

لعلنا نذکر» من النصوص السابقةء نهم يعنون ب «القران) مقام «الجمع»» ون 
«الفرقان» مقام «الفرى». 

ويقول: قاریء لقرآن مناجي الحی» ا القرآن تر مان احق » والقرآن حضرة 
لسانه» وهر الأسراروالانوان e‏ هذه الال کان E‏ ي مم ا 
صاحب الفرف الثاني فهويسري في الممكنات ا اء ا الأخحضر 0 

وقال: م سارى عه » صار قيوم کل درة من ذرات ت الوجود). 

وقال: إذا کان لاان فعا سار د سهد الق کل کی د 
مقام الواحدية ؛ فإدا تم جمعه» سار به الح وما رأی شیئًا طلبه إلا آنکره» ويڪون ذلك 
الإنكارمن جلة مطلوبهء ويڪکون الوجود الحق» وهذا مقام الأحدية» فھی أصل لظهور 
الات التي هي أرص العبودية . 

كلمة «الممكنات» وشرحها ف النص الأخرر يوضصح مراد الشيخ من قوله : ((فهو 
يسري في الممكنات . . .في النص السابق . 

وقال : اجعل ظاهرك عبودية» وباطنك أحدية» وميز ومهد . 


اا ي و ينظر إلى ما فى السوق» وبقلبه ينظر 


(۱) نقفحات الحق» ص۹٦‏ . )٤(‏ نقفحات الحق» ص۹۸ . 
0 ن ”ˆ“ ` () نفحات الحق» ص۹۸ و٩۹‏ . 
(۳) نفحات الحق» ص۹۷٩‏ و۹۸ . )٦(‏ نفحات الحق» ص٩۹‏ . 


1۸ 


إلى ربه) » ونهس قول ا الحسن الشاذل : «(اجعل الفرف ٤‏ انت فووا والجحمع ف 
جنانك ودا ۽ وقول ابن عجيبة : «إياك أن تقول أناه» واحذرأن تكون سواه» . . وقد 

وقال : يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء ء: ګن فیکون . ثم تابع حدیثه فقال : 
ا غد ا 

- ویعنی بقوله : «عند الخاطر» » أي محصل الشىء عندما يمر بخاطره فقط» دون أن 
قول له : «کن» . 
الاسم ا العمدية eT e‏ الرنت ولذة ارب تب العبد 
ا 

وقال : e‏ ا الفقير ربي بحسن إليه› وهذه وحدة الوجود لا محصل عليها 
أي إنسان» فهى للأصفياء والأنبياء“" . 

وقال : مر سائح كان يبحث عا يقربه إلى الله تعالى» ثم إذا هوبامرأة تحمل ولدها 
N‏ ام ترولدي؟ فقد فقدته! فنظر إليها وقال : هوذا الولد على 

كك وتال نةا فقالت' e hh‏ 

وقال ا : جزاك الله عني خيرات . 

وقال: ما في فراق (أي الفرق غير موجود)ء «إفأينا تولوا فثم وجه e‏ 
هذا القفص › ومتی خرجت منه تنظر < جيع العوام متصلة بك. 

- يعني بالفراق : الفرق. وبالقفص : إسد 

وقال: العبد قابل لظهور تجليات احق . 


(۱) نفحات احق » ص۹٩۹‏ . )٤(‏ نقحات الحی» ص۳٣۱‏ . 
)۲( نقحات الح ص٩۱۱۰‏ . )٥(‏ نقحات الح ص٣۲۲‏ . 
(۳) تفحات الحق» ص٤۱۳‏ . )٦(‏ تفحات الحق» ص۲۳۹ . _ 


۲۱۹ 


هذا القول ظاهر المعنى » ومع ذلك فالنصوص التالية تزيده ظهوراً. 
يقول عمد اء الذين البيطار ( 


. . . فاعلم أيدك الله وإيانا بروح القدس» وأراك اياته في الآفاق وفي النفس» أن 
لله أسماء» وأساء الأساءء فأما أساء الأساء فهي التي يعلمها عموم الناس من الأساء 
الرقمية أو اللفظية أوالذهنية» فهي في الحقيقة أساء للأساء وليست عين الأسماءء» 
والأسماء الحقيقية هي أعيان العام وصور حقائق المعاني› إذ من المعلوم أن اسم الله المميت 
مثا ليس الو تر منه با موت هذه الحروف التي هي الألف واللام والميمان والياء والتاءء وإتما 
امؤثر با لموت معنى هذه الحروف الذي هو الحقيقة العزرائيلية » وليس المميت عزرائيل 
فقط» بل عزرائيل مظهر من مظاهر الاسم المميت وصورة من صوره» ومعلوم أن صوزه _ 
لا تتناهی » فکل ما أمات فهو صورة للاسم «المميت»» فصورة الاسم تفنى › وأما جوهر 
الاسم وعينه فلا تفنى ء لأا عين الوجه الباقي » وكل شيء هالك إلا وجهه . فأسماء الله 
على الق اأغان العال وحقاتقه› ومظاهر الأسماء ء هي ضور العام فلكل اسم إفي من 
الور مالا اهن » فکل ما أمات» مثلاء من ثعبان أو سيف أورصاص أوحجر أو 
عصا فهو صورة من صور الاسم المميت» ومعنى ال ده وو الذات الإلمية» 
وهوعين الذات» ومن هنا يهم قوله تعالى : «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) » فتارة 
ينسب الله تعالى الإماتة إلى عزرائيل » فيقول : «إقل يتوفاكم ملك ا موت )» وتارة إلى 
اللائكة مطلقاًء فيقول: «الذين تتوفاهم الملائكة). وتارة إلى البشرء فيقول: «إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدقوهم . وتارة يقول: الله يتوفى الأنفس » فإذا فهمت ذلك» 
وعلمت أن المظاهر صور الظاهس والظاهر حقيقة واحدة» وهووجود مطلق أحدي العين» 
ل في صور ختلضة » N O CE CT‏ إلى الصورة الظاهرة مراعاة 
للأسباب وإن شعت فانسب لحقيقة الصور كلهاء والتي هي وجود اله تعالى » إذ الصور 
كلها مندرجة فى وجود الله اندراج مواج البحرء فالأمواج هالكة في البحر» ؤهي عينه› 
فالمظاهر عين الظاه فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا احاد» بل القوم بريثول من 


TT hs ()‏ وقل غار e‏ من اليهودية المتصوفة . 
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يع ذلك والله على ما نقول وكيل . وإذا فهمت ذلك فخذ جميع أسماء الله على هذا 
المنوالء فالرزاق والحفيظ والسميع والبصير إنا هي المظاهر القائمة بهذه المعاني» فهي 
الأساء لا الكلمات المولّفة من بسائط حروف هذه الأسماء» لأن حروف الرزاق لا ترزق». 
ولا لفظ الرزاقء وكذلك لفظ السميع ليس هوالسميع » هكذاء بل هذه الكلهات أسماء 
الأسهاء لا عين الأسماءء كا حققه شيخنا الأكر في «الفتوحات المكية»» سأل مريد أستاذه 
عن الاسم الأعظم» فضربه بحصاةء فكان هذا الضربٌ هوا لجاب ! يشير له: أنك 
أنت الاسم الأعظم» إن عرفت نفسك وأقمت المحدارعنك» فيظهر لك كنزك» 
وینکشف لك سر قوله عة : «من عرف نفسه عرف ربه»» إذا تحققت ذلك وتیقنته وسلمه 
قلبك بالإيمان القطعي . قال الشيخ الأكير قدس سره في كتاب «بلخة الغواص»: قال 
تعالی : #إنه من سليمان وإنه 4 يعني سليان #بسم الله الر من الرحيم 4؛ فجعل سليان 
عليه السلام عين إبسم الله الرحمن الرحيم € . وإذا فهمت التفصيل المتقدم بين الأسماء 
وأسماء الأسماء» سهْل عليك فهم هذا. فإن الكامل في وقته مظهر هذه الأسماء الثلاثة 
الي هي : الله والرحمن والرحيم» بل مظهر أسماء الله على الكال» القائم بحقيقة ا لجال 
والجلال. قيل لبعضهم : كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت أحيي وأميت وأنا على كل 


م غفل 


تجلياته . . . وأشهد أن لا إله إلا الله ولا موجود في هذا الوجود إلا إياهء وأشهد أن حمدا 
E.‏ 

ويقول: ... ورد في الحديث القدسي : «العظمة إزاري والكبر ياء ردائي » فإزاره 
يله » ورداؤ ه عينه› فالمظهر عين الظاهرء والاسم عين الملسمى » فهوالمحيط بذاته 
بإحاطو هي عين ذاتهء فکل ما تحيط به ذاته هو عين ذاته» فكل شيء له الكال الذاتي - 
مشار له بقوله تعالىْ حكاية عن هود عليه السلام :. ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها إن 
ربي على صراط مستقيم 4 › فصراطه ذاته» فهو الأخذ بناصية كل شىء بذاته لذاته» 
وا مأحوذ عين ذاته» فهو عين الصراط المستقيم الأحدي» وهو الذي عليه» فما على هذا 


٠. النفحات الأقدسيه» ص٥ وا. ` (۲) النفحات الأقدسية» ص۴‎ )١( 


۲١ 


الصضراط إلا هو» وكل شي ء غليه» فهوذات كل شيء» وحقيقة النوروالظل والفيء 

إوأن إلى ربك المنتهى 4# فالأول عين الأاخرء والظاهر عين الباطن» فالوجود واحد» 

کان الله ولا شيء معه» فھوتعالی کائن لا یزول» وأسے اؤہ لا تزول» کل یوم هوني 
شأن». فالشمس تجري لمستقر هاء ولا مستقر ها سواهاء وها هنا كنز مطلسم”. . 


e‏ .. ف الأمرإلاهو» فكل أمرعين المهى وواقم على آنه ا 
وآخره هو» bU i‏ وحقيقته هو وذاته هو قال الله تعالی : قل هو الله 
e‏ ا لسار ة الآخحرفي عين والحدة”). : 


- ي هذا النصن يتوضح ل لنا معنى كلمة «أهوية» ات ا فر ا 
) ولنتتبه إلى تفسيرهم ل قل هوالل أحد4 . 


ويقول: «ّمع الجمع» وفرّق الفرق» من حیث لا جمع ولا فرق»» أي إن الحمع 
٠‏ والفرق حكمان اعتباريان معقولانء وماثم إلا عين واحدة» هي 2 با جي 
القيوم » فلا حي سواهاء ولا سواهاء کان الله وم يکن شيء غیره» أي : «لا غير»» 
وههذا الجحكم ر الاو كل شي ء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» فمن 
رأى الأشياء معه فقد جهل» فإن الله تعالى دفع هذا الوهم بقوله : #فأین| تولوا فثم وجه 
اله فأين الأشياء؟ إلا أن الكاملين يَستر ون هذا الوجه بأسماء الأشياء١).‏ 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

وكذلك كل ما يبزغ أويبدوفي الكون من حياة أووعي أو إرادة تنجلي كلها لكفاياتنا 
ا ا ا ا می الى وا2 مط ا 
اقتدازه وإبداعه وجودنا ووجود غبرنا من الكائثات. وما وراءها من كائنات معجبة بأفعاها 
0( النفحات TT‏ 
(۲) النفحات الأقدسية» ص۲۸۰ . 
(۳) هذه الحملة بين الحاصرتين هي من الصلوات الأحهدية الإدريسنية التي هي من أوراد الطريقة الرشيدية . 
)٤(‏ النفحات الأقدسية» ص۲۸۱ . 


)٥(‏ مو سس الطريقة الشادلية الفيضية في مصرء ان الكلرة الصوفية عام ۱۹۲۷› ا ٹم 
أصدر حلة البهلول . 


۲ 


الخفية » ودليل ذلك أن الوجود في شموله - مع ما يبدو فيه من كثرة وتعدد - يمثل لإدراكناء. 
الذاتي وحبرتنا النفسية الوجدانية وحدة شاملة مؤتلفة الروابط والعلائق وإن تفاوتت فيها 

النسب والأوضاع ولبات وال رطا التق الس اراش الق والعقرلا ته غا 

يدلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك على أن أصلها سبب إي مبدع لأسباب 

أولى الكائنات وعللها القريبة التي تصدر عن مشيئته» وهوضرورة يدرك ما يفعل قبل أن . 
فا ود ا كفا رورا اها ااه دا ارادا لر ف فو 
يقيناً ذلك الكائن الغيبي الذي نظم الكون ما علا منه وما سفل» بساواته وأراضيه» وقد 

طبعها جميعها على أسلوب يجعلها كا واحذا متناغم الوحدات مترابط الحلقات» إن 

صانعها ومبدعها واحد أحد. وقد جعل الكائنات كلها تتطور وتترقى إلى هدف خاص 

باللجموع» كا لو كان هذا المجموع الكلى كائنا واحدا دف إلى حقيقة لا يدرك ها غور 

ولا نهاية » وما ذلك إلا لأن مبدع الكل كائن مطلق » ومتوحد في وجوده المتسامي. 


© اللاحظة : 


نحن الآن أمام ظاهرة في الكتابة الصوفية » فيها شي ء من الحدة» هذا الشيء هو 
العبارة الخائنة » التي خانت قائلها فأظهرته بمظهر التناقض الصارخ. وإليك النص التالي 
الذي هو أكثر وضوحا من هذا السابق . 

يقول: . . . وقد أقاموا - أي الذين بها جمون التصوف - أنفسهم بمعارفهم الضئيلة 
NNE gag EE‏ 
العقلء حالة أهم م يتذوقوا من مشارب القوم وعلومهم ومعارفهم ومواجيدهم فيا بينهم 
وبين رهم » وكذلك ي ا السامية العميقة هذا الوجود! وأول ما يرمون التصوف به 
من كذب عظيم اتام جميع شيوخ التصوف بوحدة الوجود» فا وحدة الوجود يا ترى؟ هل 
هي الحمع بين وجودين أزليين أبديين أو واقعين» وهو المستحيل» أوبين حادث وقديم وهو 
مستحيل أيضاء والقوم أهل توحيد ؛ أويريدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق وخلوق؟ 
وهذا باطل ينفيه التصوف الحق”. 


. ٤۹ ٤ص معام الطريق إلى الله صر 0 (۲) معام الطريق إلى الله‎ )١( 


۳ 


التعليق على زا الكلام: 

د : «وقد أقاموا أتفسهم بمعارفهم الضئيلة. € فلحيه : 

وقال الا ار أت عله وقال الدجي «للظهر» لونك حائال 

لكن تقريرا للحقيقة : إن هذه العبارة تعني معارفهم الضئيلة بالصوفية » وهو بهذا 
صادق» لأن كل الذين هاجموا التصوف كانوا لا يعرقون عنه إلا أمورا سطحيةء 

فمعارفهم به کانت د س ضئيلة . 

و ام ا غ ا اه وا و ون ا 

أ - الذي محكم بالقرآن والسنة لا يكون حاكى) قاسيأء والذي يتهمه بذلك يخرج من 
الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم 
خر غا فضت يلموا تيليا ي: 

اول 9 على أولياء الله . . )» فمن قال لك يا هذا أنكم «أولياء الله»» اول تقرأ 
الآية الكريمة : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون 
فتيا . انظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به ثا مبيناًي0. 

ج - أما قوله : «يبدون مير ر!!»» فجوابنا: بل المر ر موجود وموجود وموجود» وهومن 
الشرع» ومن القران» ومن السنة» وهو فرض لا سنةء إنه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

-ويقول: «وكذلك في نظراتہم السامية العميقة هذا الوجود. . )» فنجيبه: قرر 
مشایخ الصوفية وكبارهم وعارفوهم والمكاشفون والمشاهدون أن الحقيقة هي زندقة بالنسبة 
للشريعة» ان كانت نظ ات رفا اله اة عميقَة! فكيف تكون نظرات 
البو UVES a IS GD LÎ‏ العلي 

العظيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون. ) 


ويقول: «وأول ما يرمون به التصوف من كذب عظيم اتهام جميع شيوخ التصوف 


.٥ه٠و‎ ٤4 سورة النساء:‎ )۲( . . ٠٥ سورة النساء:‎ )١( 
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بوحدة الوجود. فنجیبه : ) ا 

لقد أفحمتنا یا شیخ؟ ! لأن القول أن يح شیوخ e‏ بوحده. ا 
کذب عظیم !1 هذا القول هومفحم جدا!! بل وجدٌا جا ایضاً!! ولا یسعتا مام ما ياني 
Sl a rs r hE‏ 
E ES‏ ء على ماتبقى فذه الأمة من عقيدة إسلامية واخحلاق 
ووجود» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

نم يفدم التساو لات : «فعا وحدة الوجود ياترى؟! هل ET‏ 
آزلیین ابدیین أو واقعیین؟» aS el E‏ 


ا نعم هوم تيا م ا حد إن هذه هي وحدة الوجود ونعجب من 
شيخنا كيف يورد هذا التساؤ ل الذي لم يرد!! ولكنه الأسلوب الماهر. 


ونجيبه ۰ E‏ أوالاتحادء 
ویقول: ورات انر تو 

وعرنا ما هو إنه توحيد 
ا داویریدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق ومخلوق؟! وهذا باطل ينفيه 


نعم » نعم » الائنينية بين الخالق اللخارق: آي e a‏ ووجود حلوق» حیث 
يكون في الوجود اثنان» «خالق وخلوق» فهذا مرفوض عند الصوفية» وقولك يا شيخنا: 
«هذا باطل ينفيه التصوف الحق» هو صحيح تامأ . فالتصوف الحق لا يمن بوجود «خالق 
وحلوق»» وإنم| يؤمن بوجو واحلِ فقط هوالحق» وما الخلق منه إلا كموج البحرمن 
البحر» وهي هي نفسها «وحدة الوجود» . 


e 


ونقول: يا شيخناء ها أنت تقرر وحدة الوجود عندما ترفض الاثنينية › إن فلم 
امت (الذين يرمون ھک بوحلة الوجون)» بالكذب 
لا يرمونكم إلا بيا نتم A‏ 
) ولاإيضاح : : قول النص: : ا یع شيوخ التصوف»» وهذا يعني أن ن قسا 
من شیوخه لا يۇمنون بوحدة الي وسنری فیا يأتي ا ن الذين لا يؤمنون بالوحدة هم 
الدخلاء ل التصوف الذي اع المشيخة دون ذوق اومعرقة (ومن ت تشبة قرم ف فهو 
ويقول في نص آخر: ٠‏ 
ا ف ب ا ا لأن من تحقق عنده الملم 
بانفراد الله سبحانه بالفعل والصفة والذات وقيام مأثر الموجودات با بخلقة هم وفيهم من 
الصفات والحياة فاده ذلك إلى مع الحمة عليه وعكوفها لديه» وتصفو هذه المعرفة في 
ميدان الفناء دک ره ورؤ ية سواه» وإدذا في العبد عن الأغيان» كملت معرفته لبقائه 
مع الحق» وقلت غفلاته عنه» وهوعلم البقاء» وإذا ول من ارت إلى هذا الد من 
التمكن› ا الجمع» 4 الحقيقة› > وصارالجحمع له الا ١‏ فعين عن الجمع , بخلاف 
علم الجمع الخاص بذلك وا جمع هناجع معنوي خالص لجمع الروح على خالقها 
ونافخها دون و E‏ ي المحسات E‏ 
0 تعليق : 
الأسلوب فيه شيء من المجدة كا قلنا e‏ انراد اله سبح انه بالفعل 
و لذا اا قوم : «وحدة الأفعال والضفات وانذات»» ولکنه : رضت 


عبارة جديدة هي a‏ سبحانه ف E‏ الي هي J‏ عن 
العادي» خحاصة عندما يضيف الحملة : «با و وفيهم من والحياة» التي 


. ۲٠۲ص‎ » معالم الطریق إلى الله‎ )١( 


۲۲٢ 


على اتا لوقبلنا جملته الأحيرة حسب ظاهرها الذي يمكن آن یفهمه القاری. 
العادي لكان النص كله تفاهة وسخافة» بل لكان کتابه کله كذلك. 


۰ ویشرح لا کلمتین لا کشرا وهما: «اتصال والضالا ر أن ذلك هو 
وتوضیح مایریده هون الاتصال يقتضي وجرد اثنين متصلين ببعضه اء وهو 
الحلول» والانفصال يقتضي وجود اثنين أيضاً منفصلين عن بعضه|ء وبا أن الاثنينية 
مرفوضة » إذن فلا اتصال وا انفصال» بل وحدة؛ والجع ر الوحدة 
وق واستشماراً. 


e‏ وا ا ا ی و 
یی اي : «ما تقرب إلي عبدي بمل ما افترضت عليه » وما 
رت إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته کنت سمعه وبصره ویده ولسانه إلى 
a.‏ وهي المرحلة التي قيل فيها أيضا (وهناك ما لا عین رأیت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بش» وهي الرحلة التي قطنا فيها من قصيدتنا الوجداية: ۾ 


فهاقرع ت الباب قصد لقائه i‏ 
وحققت وصفي وهوذلي لىزها . وعاديت فيها حظ نفسي وعادتي 
فلها رأت ذلي وعصجزي وفاقتي تلت إلى قلبي بمكنون حكمتى 
وقربني الساقي لحان شرابنا ٠‏ فكان بهاسكري وصحوي ونشوتي 
ولا بدت من طور ليلاي نارها . رأيت بها متها إليها هدايتي 
-وصارت تناجييي بخلوخطاها فشاهدهالكن بعين بصيرتي 
E rE‏ تسامت بذاتها وإني أرى شرحي ها فوق طاقتق 
فی إا ما بجت وتا مرها ,لقت خائ اد ری نی 
ال د اتف حظیت بقرب عشد آهل مودتي 


ا المقأم يقول الإمام لالز چ إل 
طريق الشهود : 


۲۷ 


وکان ما کان ا ) لت أذکره ۾ فظل: خير ا ولا تسال عن الخ رر اهم 
اعتدنا أن نسمنع م القوم قؤهم : «تحققت بأوصافها» وما شابه ذلك» أما هنال ) 
فیعکس الأسلوب زيادة ي التعمية› حیث يقول: «وجققت وصفي » » إدن فهو بعد کل 
الحهد ااظوب وال اصات الةو اع N‏ وا الکتب. مازاد 
a‏ وبکل هذه السباطة . 2 العلم آن کل مایدب على الاش 
محققٌ وصفه الذي هوذله لعزهاء دون هذه الفا انه فيلرغلی تتقیقوصفه ' 
الله التي فطر الناس عليها ل خلق ا4 ) 
ولک نقول للقاریء إنه الإمعان في التقية ! dd‏ الأمر:' 


في مراحل من تاریخ الملسلمين› وصلت المجتمعات ا ا 0 
وجهودهم المستمرة» ا أحط دركات الجهل والغفلةء حيث «أخحذ الأولياء العارفون 

ر الصديقون الل الطاهرون المطهرون الأإبرارالواصلون الحققون الصطفون 

EE‏ المؤيدون العالمون الموحدون خواص الخواص. . .)> یت ادرا رنیم 
الكاملة في البيانء وازخوا لار ا العنان احوا السرا الصان. e‏ 


وقد رأینا قول اة إشراق ن نور وحدة الجر 

بقول الشيخ عبد لرزان القافاي: To‏ 
E a‏ فإن الزمان تقاصرت آذياله» E‏ ر بانکشاف 0 أسباله؛ E‏ 
اع ا الخلق:بأسراره» وزهق الباطل بت بتشعشع أنواره) واقتضت ت الحقيقة أن 
تبتك أستارهاء وطفقت في كل سمعٍ e‏ ؛ أقبل عل جماعة من إخوان 
الصندى والصقا « وأربافب الفتوة والوفا « من أهل' العرفان والتحقيق « ومن آأيدته العناية 
بالشوفيق» 2 e‏ اا لمالا لاا ا 


(1) بداية الطريق إلى مناج التحقيق» ص٦٠‏ . والواقع آن نص الخزالي هذا مبسروت» أومنقول نقلا شبه حرفي 
من کتاب ارت الفلرتهة وكا ر كر ةع 
(۲) سورة الروم: ٠١‏ 


YA 


والدين » قدوة أرباب اليقين . . e‏ «فصزرص شارطين 
عل أن لا yT‏ اش ) 


والكتب الصوفية الى ات ف القن الثالث عشر اهجري وعدة قرو قىله› تحمل 
کلها» ١‏ أو جلها ¢ طابع التصريح الكامل بوحده الوجوده وما يدور حوها من عقائد 


وجاء القرن الرابع عشر» وتوسعت الثقافة » وزاد فهم بعض المسلمين للإسلام» 

ولبعض أعداء اللاسلام» ولبعض أمراضص المسلمين» وفهمواء بسبب الكتب التي ألفت 

في القرون السابقة› الكثر عن هذا السرطان الخيث› وحطره وم co‏ وأحذوا ينبهون 
E‏ 


فأسرع «العارفون الصديقون الصادقون» إلى تقيتهم ورموزهم وألغازهم » وكلما 
توسع الوعي الإسلامي قليلاء كلما زادوا في التعمية والغموض . 

والنصرص الأخحرة صور مں هذه التقية الحديدة التى أحذت ععن ٤‏ الغموض 
والتعمية › حتی وصلت إلى: حد الكذب الحريء . 

کان القوم يستعملون فیے| سی العبارة والرمزواللغزوالإشارة اما في حاضرنا» 
فأخذوا يستعملون الإنکار!؟ 

وماذا عليهم؟ فالمهم هو «جلب الزبائن»› حتی إذا خضم الزبون للشب 
بالرياضات والمجاهدات والخلوات. التي تحقنه بالإيحاء الذاتي حقنا يملأ كل خليةٍ 
خف ا شبخه الايجاء الخارجي لمستمر > يصل إلى الحذبات» e‏ 
عليه التجليات» ويذوق من معان الألوهيةء أويذوق على اد و 
الحق» عندئذ يمسون عارفين» ولات حبن؟؟ 

E E O RR 

أنصاراً مغفلين متحمسين» يدافعون عن الشيخ العارف» وعن الطريقة المجيدة» وعن 


(۱) شرح القاشاني» ص٤‏ . 


۲۹ 


السالك الوك يد . ویمهسدون المنزلقات :إلى الهاوية: ویغطونہا بالا لفاظ المنمقة» 
e‏ 0 . انتظاراً لصيد جذيد» E‏ 
وقد تطور هذا الأسلوب:أكثر وأكثرة .وصار أ کثر جلة: ٤‏ 
- وهذاالأسلوب الجديدء لا يخرح على القاعدة الت وضعها سيد الطائفة الحنيدء 
عندماقرر: «للايكون اض E‏ دشا آنه 
ریدیی وي روایة : « آلف صدیی , 
ولا E‏ على اقاعدة الخنيد اعندما آفتی حوراشلي شر ار کک أنه 
في الحقيقة» ول" الله مقا “ 
ولا بخرج على الققاعدة التي وضعها أ أقطا OT‏ ا 
الجنيد والتي تقول: إن الضديق يعطي الظاهر- أي' الشريعة - حكم الظاهر» 
ويعطي الباطن - أي حقيقتهم - لحكم الباطن»› ا الآخررلا این بالباطن عن 
1 الظاهر ولا پلبس بالظاهر على الباطن» . 
کا لا خرج على 2 e‏ للطائقة «إياڭ أن تقول اناه وانحدذ ر آن نکن 
سواه . ٠.‏ : د 
وكا قلنا: المهم هوجلب الزبائن› E‏ التسليك: ٹم ا لاف 
ويقول عبد اوي 
اختلف علماء النظرفي موقفهم من فين الحققين القائلين , بوحدة الوجود» فمنبم % 
من تسرع بانامهم بالكفر والضلال وفهم کلام على غير لمر اد . 0 | 
ا الا المحققون ل بوحده ا وهذا فرت کامل من a‏ 
محقق» > كما يعترف أن من علماء النظرمن يتهمهم بالكفر والضلال» لكنه يتهم المتهمين 


e‏ ل > يقال: و 


ا 


التسرع » وعدم فهم کلامهم . فهل صحیح آنہم م یفهموا کلامهم؟ مع أنه يقر بوضوح 
أن العارفين المحققين يقولون بوحدة الوجودء فكيف ذلك؟ ‏ 

يتمم کلامه» فقول : 

.. ومنهم من م يتورط بالتهجم عليهم› وی س ورج إليهم ليعرف 

و لأن هؤلاء العارفين»› مع توسعهم في هذه المسألة» م پبحئوا فیها بحثاً یزیل 
إشكال علاء النظرء لأنهم تكلموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهمء لا لمن م يشهد 
تلك الوحدة من غيرهم» ا E‏ 
من علماء النظر . 

e ادن في‎ E SESS E GS 


يتمم : ومن العلاء الذين حققواني هذه المسألة وفهموا ا د منها الا من 
کال الشريف» حيث قال: «الوجود واحدٌ لأند صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى » وهو 
واجب فلا يصح Nh‏ وهو العا فصح تعدده باعتبار حقائقه . 
وقيامه إنم|ا هوبذلك الوجود الواجب لذاته» فإذا بقي الوجود کا هو فالموجود غير 
الوجودء فلا يصح أن يقال : «الوجود انان : : وجود قدیم ووجود حادٿث»» إلا أن يراد 
بالوجود الثاني «الموجود» من إطلاق المصدر على المفعولء فعلى هذا لا بثرتب شيء من 
المحاذير التي ذكرها أهل النظر على «وحدة الوجود» القائل بها آهل التحة ن . 

ل ا ا ا ا ا 
الحو وا شهدت الود فا دة لا ابا عل حدم فال ما رايت شيع ألا 

وريت الله قبله . وأراد هذه الرؤ ية الشهود. لا رؤ ية البصر لأن الرؤ ية من خصائص 

البص والشهود من خصائص البضصبرةء. لذلك ورد:. أشهذ أن لا إله إلا اللهء ولم يرد 
«آری» بل ولا يصح أن يقال : «أرى). أه. | 


إذن فقد فتل الحلاج ا برجان والسهروردي وعيرهم» واستتيب من 
الكفر الحنيد ولل والبسطامي وأبو حيان وعيرهم » رركت الغزالي وای کان 
)١(‏ حقائق عن التصوف» ص۲٥٥‏ . (۲) حقائق عن التصوف» ص۲٥٥٠‏ وهه . 


۳1: 


«إخياء علوم الدين» وكذلك ابن غربي وغيره ويره ...من أجنل إطلاق الاسم 
«الوجود» على المخلوق «الموجود» من باب إطلاق المصدر على اشم المغعول!! ٠ ٠‏ 
الوجود ! بدلا من أن يقولوا: «الموجود». 

) على انه یعود e‏ اجرد هوایاکل قط أي الأشكال والصور التي تری 
ا وهي ي خققها إن هي ال أي الح ا لا یشاهده إل 
الروح. ) 

) هناك ملاسظة ER‏ انبا ا «أشهدى : فنحن نعرف e‏ 
شرا : أعترف واقر وكذلك فهمها رسول الله ية وفهمها عنه أصحابه وتابحوهم وکل 
1 الل السلمين. u‏ هنا ى «شهود البصيرة» یکون ا أثناء 
«الجذبة»!! وإلى الله ا ) 
. و شان العلاء ا a e‏ الشرپعة الغراء ویون في 
الأهور دون آن يتسرًعوا بتكفير أحاٍ من ا مؤمنين» ویرجعون في فهم كل حقيقة | إلى آهل 


الاختصاص با . ru Mm‏ 
E‏ اعم 3 .. خادعون اله والذين امنوا وما بخدعون إلا 
e‏ ۰ ) 


e u r OT 
برجعوا إليهم؟! ثم» هل الخديرة على الشسريعة الغراء تكون بالتسليم للكفر‎ 0 
i ESP E a a 
ۋفإن تنازغتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول, € ب وأنتم تطلبون من الأخرين أن ردو‎ 
إليكم لتقولوا هم : إن كلمة الوجود هي م باب ب إطلاق الصدر على اسم الفعول»!‎ 


(۱) حقائی عن التصضوف: ص۳ هة ٠ ٠‏ 


ET 


وکفی الله اللؤمنين القتال! وصار الكفر ! إسلاماًوالضلال اا وعیقکم شریناغرا. 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلل العظيم . 

ويقول: . . وهكذا تحقق السادة الصوفية بأاعلى مراتب التوكلء > فقلومم مطمشتة 
بالل تعالی ) م اة عل واثقة ‏ به» > متوجهة | إليه ي ا ا 
سواه(“ . ) ۰ 
# تنبيه : أرجومن ا الذي عرف لغة القوم آن یتتبه إلى امراد من هذه العبارات؟ 

وقول . ولذا طرق السادة الصوفية باب شكر الث تعالى على جميع أحواهم» 
وحمدوا الله تمل ٤‏ وشهدوه 2 ا وام التفنضل والر 
المعنى ودا E.‏ يقوله : ا فاعل ي ا سوأه) » و («(شهدوه الفاعل الل 
آي ف الاولى عبارة : لي و ولي الثانية: N‏ وها زيادة ةل 
| ویقول قالوا E‏ نري من الس 
ما زل فھو ماع حق بحق من حق 0 

ا نحن نعرف لآن اماما معنى : «فتمحق ما م یکن » ر 
«ساع حق بحق من حق»» وإن جد من لا يغرف معناها بعد مثات الأمثلة الابقة فلن 
يکون هذا ذنبنا. 


ويقول: ويختلف الواصلون في وصوهم إلى الله تعالى» كل على حسب مقامه 


... حقائی عن التصوف› ص ۳۸۹ . (۳) حقائق عن التصوف. ص۲۰۹‎ )١( 


YY 


فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقا وشهوداًء a ET‏ 
ویتذوق معنی قوله تعالی : وما رمیت إذ رمیت وکن الله رمی)» رتبة. في 
الوصول. 

EEE‏ ا الصضات فرق وشهواًء فیتذوقون معنې قوله 
تعالی : : وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله ويتذوقون معنى الحديث القدسي قاذ 
احببته كنت سمه 0 چ as‏ الذي پبصر به رو رتب في الوصول. 


ومنیم من بترقی ای شا ا الفساء في الذات؛ فیشهد عرضية کل شي مقاب وجوه 
خر 1 e‏ عن الهو E‏ من TT‏ 
ویتذوق قول رسول الله ور E e e‏ 
اله باطل»۲. د 
e ۰‏ ولعرف الان غلبا مانام يون عند يررجرن قولب 
1 وقوله EY POE‏ 


ا اللاحظ ا 0 و س ا «وحدة ة الأفعال» , و«وحدة ت 
حتی إدا فل ال a a Sl el‏ التي استعملها أسلافه ني مشل هذا 
التسلسل» وهي عبارة «وخدة الذات» بل لاص عنا ليستعمل عبارة تحمل نفس العنى 
استعملها الخارفون المتنور المقربون في أقوالمم E‏ وهي : «الفناء في 
الذات» ووضوحها کاف . 

و : إن کل من يأخذ أقوال شخص ماعل انبا أقوال حكيمة بُطلب تطيّهاء 
ثم يقدس هذا الشخص› فلا یذکر اسمه إلا مصحوباً ب «سیدی» يتبعها بالدعاء له » إن 
کل من يفعل مثل هذا مع شخص ما فهو لا یفعله إلا إن کان یمن بعقیدته وسلوکه إیمانا 


(۱) حقائق عن التصوف» ص۲۸۰ و۲۸۱ . 


e 


کاملا. 
وهذه نبذ من كتاب عبد القادر عيسى المسمى «حقائق عن التصوف» يورد فيها أساء 

. أقوا هم في وحدة الوجود» ورأينا مدی صراحتھا ووضوحها‎ Es a a 
. يقول تحت عنوان : «أقوال العارفين.بالله من رجالالتصوفا ...۾‎ ..٠ 

بو حامد الغزالي : ) e‏ 
قال الإمام حجة لاسلا ا لغزاي»: 

٤ E‏ اا u e‏ تسعاً وثلائین 
مره , 


- ومرت معنا أقوال الغزالي». فليرجع إليها القارىءٌ لير ى ما فيها ما يغضب وجه 


ويقول : «قال سيد الطائفتين الحنيد» . . 
وقد مرت معنا أقوال الجنيد في وحدة الوجود» وورد اسمه في الكتاب سبعا 

وعشرين مرة . | 3 

وورد اسم ابن عطاء الله السكندري تسع عشرة مرة . جاء في المرة الأولى بقوله : 
«يقول ابن عطاء الله السکندري» . ٠‏ 

وقد مرت أقواله الصريحة في وحدة الوجود.٠‏ 

ويورد اسم ابن الفارض وأقوالا له ست مرات» جاء فيها في المرة الأولى النص 
التال: «.. . وماعلموا كيف كانت بداية ابن القارض فن حيث جاهذتة لنفسة: 
وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره نما يدل على أهمية المجاهدة» مع العلم 
أنه ابتدأً سيره إلى الله تعالى من نفس لوامة» لا أمارة بالسوء. ويبين أن السالك الذي 


. ۱٤ص حقائی عن التصوف› ص٩ . (۳) حقائق عن التصوف›‎ )١( 


o 


لا مجاهدة له لا سير لهء ولا عحبة له. . . «0. 
٠‏ ا ونعرف إعلان ابن الفارض E‏ 
- ومن بورد اسماءهم مع نے أقوال مشفوعة بالنقڏيسن والذعاء: أ بو الحسن الشاذل 
ی خمسة عشرموضغاء أبوحهزة البغدادي في ثلاثة. مواضع » أبوالقاسم القشير ي في خمسة 
عشر موضعاًء أبو يزيد البسطامي في خمسة مواضع » إبراهيم الدسوقي في موضع واحد» 
ابن فة ی لان رصا أحمد زيني الدحلان في أربعة مواضع + زکریا الأنصاري ف 
EE‏ ايلي في ثلاتة مواضیع. E‏ 
وقد رأينا أقوال هؤلاء العارفين في وحدة الوجود» وإيراد عبد القادر عيسى لاء 
«الصوفية 'المشهورين» هودليل أكثر من كاف پ على إیمانه با گانوا يۇمنون به E‏ 
الوجود» ولا يبقى على الذين مخادعون إلا أن ن یکفو عن e‏ 
ويقول آية الله الخميني : 
واعلة أن الأسعاء والصفات الإية کلھاگاسل بز تفن اکال اکل 
هو ۹ ااا نکل ومظهره الإنسان 2 اسيع لحميع 


ويقول : فالإنسان الكاما ل جمیع ساسلة الوجود ويه يتم الدائرة ولرل والآخر 
والظاهر والباطنء وهو الكتاب الكل الإلجي0. .. ۰ 

:اويقول: الموجودات كلها أسماء إية 

للك بعد التندبرفي. ي الاسم والتفکر في حقیقته ومظالعة ا الوخود 
ر أسطره ینکشف لك باذن الله وحسن توفيقه أن سلسلة الرجود وسراتبھ او وداثرة 
الشهود ll,‏ ودرجانما کايا اساء ! ية 


(۱) حقاثق عن التصوف) ص۲۲۷ . . ٠ ٠‏ (۳) شرح دعاء السحر ض۹۷ ٠ ٠:‏ 
(۲) شرح دعاأء السحل ض۷۸ 0 E‏ )£( شرح دعاء السحرء ش٤۸ ê‏ 


A 


ویقول: تحصيل إشراقي 
فإذا بلغ السالك إلى لله والمجاهد في سبيله إلى ذاك لقا تى عليه الحق في 
مظاهر الخلق» مع عدم احتجاب عن الحق والخلق» بنحو الوحدة في ملابس الكثرات» 
والكثرة ةي عی الوحدة» أبوابُ من والعلوم e‏ : 
i‏ سنرى فيم يأتي من الفصول قيمة هذه E‏ الكشفية. 
ی 
. . وبشکل عام فان السائر إ ثر إلى الله صل ا الإحسان» فن یمر علی ما 
بسمیه ا «الفناءات»» والفناء ف الأفعال أن ر الإنسان ان کل شيء فعل الله » 
والفناء ي الصفات بأن يستشعر الإنسان صمات الله عز وجل » والفناء ي الذات» وهوأن 
يستشعر الإنسان 0 الذات الإهية ية وصمد انيتها . ومتى استقرٌفي هذا امقام أحس بمقام 
الإإاجسان» ويحاولون ٤‏ هذه الحالة أً ل ينقلوه لف مقام «المشاهدة مع رو يته الخلق»» 
وهذا الذي يسمونه مقام «البقاء»» وقد تكون النقلة سريعة إلى الفناء ف الصفات 
مباشرة» أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة» ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى 
ذلك ؟ 
النص واضح جدًا» مر معنا أمثاله . وفيه بعض العبارات الغامضة: . 
فعبارة : «. . . أولية الذات الإهية» يعني بها : «كان الله ولا شيء معه وهوالآن على 
ما كان عليه»» فأولية الذات الإلهية هي : «کان ولا شيء معه»» ویستشعر با » أي : 
CS‏ ورو الات على ا کان ع 
وعبارة : «. . . وصمدانيتها» : للاسم «الصمد» معنیان ؛ أحدها: ا ا 
إليه» أي يرجع إليه ويتوجه إليه ني كل شيىء. ومعنى «صمدانية الذات الإلية» عند 
e‏ ا ر ا ۰ 4 8 E‏ 
الصوفية هونفس معنى الآية: إوأن إلى ربك الرجعى 4 عندهم» ونفس معنى :' 


۷ 


#ارجعي الى ربك راضية مرضية) عندهم . e EE E‏ الأيتين. 
إذن» فن قوله : «(يستشعر الإنسان وة الذات الإهية وصم ډب انيتها» هو 
) يستشعر «وحدة الوجود» . وها المعنى واضح ا کل من فهم عب ارتیم وا و 
معانيها, ETL Gp‏ بقة! فلا حيلة 
اناا يما المالة: «. e‏ ا TT‏ رو a e‏ 
إذن فمقام البقاء - ونعرفه شا - هو المشاهدة يضاف إليها رة ية الل وال 
من أنتا الآن تغرف مغنى نفضطلح « المشنناهدة» ولك النصن يزيدنا إيضتاحاًء فالمشاهدة 
هي رة احق دون خلقء: :أي : زۇاية الله نجل وعلاء في کل شي ع بیت لایری 
الواصل خلقاء بل زی کل شيء هو احق اوهذا هومقام الفناء في الذاث» لكل الشب 
قله إل تمقام «المشناهدة هعم زۇ يته الخلى ت وهومقام «البقاع) ا الثاني » أوصحو 
المحمع. :. أو. : . وهوالمقام الذي يقتؤل فيه أبوالحسن الشاذل : «انجخعل الفرق في 
NT‏ واللحمع في جننانك مشهوداً»ء ۆيقول فيه انلحنید: ولا دمن مشاهدة 
الفنزق بین ما امز الله به وماينهى عه :وقول فيه أن عجينة E‏ 
واحذر أن تکون سواه»» وهو المقام الڏي يټتواصون به منڏ مقتل الحلاج وغبره.' 


لقتازئ: تحليل قوله: ا ا E‏ لیزداد رسا 
gs ef i‏ حویٰ أيضاً: 
ولئن کان جزء السير ل ا ا لشن کانت مراحل سیر م بلاتال من 
فناءٍ إلى فنا قان الذک ر هووسيلة ذلك کله e‏ 
«التحقق ا ال واضح» E‏ ف اضر السابقة امع ذلك 
ورد مثلة تساعد على التوضيح أكار ا 


() ترييتنا الروحية» ص۴٠۳‏ .. 


لوقال قائل ES Se‏ 
فلاناً شجاع بكل معنى الشجاعة. ' 

ولو قال : «فلان متحقق باسم الت لفهم مباشر o‏ فلات فيلسوف ضالع . 

ولوقال القائل : «فلان متحقق باسم الصوفي» لعْرف دون تردد أن فلاا صوفي. 
وهکذا. . عندمايقول القائل : إن السائرإلى افش تحقق باسم من أسماء اله . 
eT‏ ا فكل من يسمع هذا القول يعرف أن فلاناًحقق بالربوبية» أي 
صارربا. ) ل ڃڇڃٔ٘ٔڕ 
بالنسة للا ا 8 e‏ بالنسبة للاسم اشم ولاحول 
ولا قوة إلا بالل ا العظيم . 

ویقول سعید حوی أيضاً: 


حلالڵه e‏ الذي . 


ت ول وفلان ذاق معنى الوزارة فهذاتفهم من ذلك؟ إن أي 
إنسان يسمع هذا الكلام يفهم منه بدهيًا أن فلاناً صاروزيرأ فذاق معنى الوزارة. 
وكذلك قول الشيخ هنا: «أذاقني . . . من معاني اسمه الصمد»» أي مرت به حال صار 
هاندا أو استشعر من الألوهية الاسم الصمد. 

وقد زأينا فيم سبق من نصوص أن الواصل يذوق معني الأسماء الإليةء أويتحقق بها 
التدريج» اسما بعد اسم» ختى يصل إلى الاسم «الرب» ثم يصل إلى الاسم الأعظم 
«الله» حیث يصر هوهی Li : as‏ أنا» اوكا قال ابن البن السرقسطي في 
«المماحث الأصلية» : ) 
ثم حى في غي بة الش هود فاط التقول آنا معبودي 


وقول سخبد جوی نضا 


. "١۷ص تربيتنا الروحية»‎ )١( 


۴۹ 


نحن تعلم أن هناك حالاتِ للسالك بحس فيها بأحدية الذات الإلمية ويستشعر فيها 
اسم الله الصمد» وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شىء ولكن هذا الشغور لا 
بد أن يرافقه الاعتقادٌ بأن الله خالق» وأن هناك لوقا وأن الخالق غير ا مخلوق(. 

ء إذن فالسالك جس ا الذات الإية» وقد مر معنا ماذا یعنون بعبارة «أحدية ‏ 
الذات الإهية»» مرت ی نصوص یمکن ا ل يقال عنما كثيرة» وكذلك تیر انالك 
أيضاً في تلك الحالات اسم الله الصمد» أي يستشعر الصمدانيق أوالألوهية فالمدلول 
الأحبر اضيا والألوة ا ونی اسار الاسم اا فناء کل 
شي ء٠ CAA E EE‏ م 
زوشخدة الوجوك) E A E RE E f ٠ ٠‏ 

ولکنه وان هذا هو إحساس واستشعار» وذوف کا یقول في مکان آخر -ولکن 
لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الا غو ا ) 


وهكذاأوصلنا إلى مقام «الفرق الثاني» الذي هومقام الكمُل من الرجال 
«الإنسان الكامل»» مع ملاحظة نبهنا إليها؟ كانوا في سلف من القرون يطلبون من 
الواصل أن يقول بلسانه: إن الخالق غير المخلوق» بینم في قلبه» .جب أن يعتقد بأنه هو 
هو ما الآن فالشيخ يطلب من الؤاصل الاعتقاد- المرافق للشعوربالوحدة- أن الخالق 
غير المخلوق» وهذا تطورنفي القية e‏ نا الکلام بهدوء لرأينا أن النتيجة 


وأحدة . 


) ات لی شل ءالا والج»: اذاق لکلییا مس ویستشمروینوق إن الج و 
نفس الماء تكثف عنه» فهوهو ولکن لا بد أن يعتقد أن الماء غير الثلج. > فمظهرهما 
ختلف› ودرجة ة حرارته )ا ختلفة» وهذا مائع وهذا جامد إذن» فالاعتقاد بأن هذاغیر 
هدا تؤکده عدة ظواهر؛ وكذلك الوجود» فالملکوت غیر الجر وت وبینها عدة فروق في 
a‏ الحقيقة و هي «أحدية الذات الإهية»ء وهي هي ق الوجوت . 


a‏ إن هذا الاستتتاج فيه توجيه معين!. 


4° 


لكن لونظرنا في كلام الشيخ لرأينا الأمر واضحأء فهويقول: «يحس أحدية الذات 
الإهية» ويستشعر الاسم الصمد. ويذوق معنى الاسم الصمد»» وهذا التصريح واضح 
بان الواصل يستشعر «وحدة الوجودة» » حيث لا شي ء إلا الله » ثم يقول: لا بد من 
الاعتقاد بأن الخالق غير المخلوق! فكيف التوفيق بين المتناقضين؟ مع العلم أن الوحدة 
شي ء يحسه ويستشعره ويذوقه ويتحقق به» وهذا ما يسمونه «حق اليقين»» بين اعتقاد 
الغبرية هوشي ء مفروض فرضأ «لا بد منه»! كيف التوفيق؟؟! نترك الأمر للقارىء. 


ثم لننتبه إلى قول الشيخ : «وهوالمقام الذي زل به هؤلاء. . .» وماذاتعني هذه 
ا ی و ل ا ی ما ا رن 


# وأخيرا؛ هذه نصوص دامخة من أقواهم من كتبهم امعتمدة لدهم» بدءا من 
الجنيد وعصره» حتى يومنا هذا» وهي غيض من فيض › فلو حاولنا حمع أقوال عارفيهم 
وحققيهم ٤‏ «وحدة الوجود» لاحتجنا إلى ألوف الصفحات» على أن ٤‏ ما أوردناه كماية 
وأكثر من كفاية . 

إذن ؛ فالصوفية كلهم يؤمنون بوحدة الوجود» مع العلم أن بعضهم لم يسمعوا بعبارة 
«وحدة الوجود». وإنم) يعرفون أن المخلوقات هي الله ء وأنه جب كتم هذه المعرفة عن 
العامة :ولا تقال اة 


ونحن» في عرضنا للصوفية » نواجه نوعين من الناس : خبثاء وبسطاء . 

والسطاء یرددون أقوال الخثاء بسلامة صدر وحسن نيه 
هذه الأمور! ف انم الآن لا يفهمون ذلك! أو: ( نهدا سی 2 ایی | ای أو. . وما 
أكثر ما عندهم من اعتراضات كلها باردة وليس فيها شيء من الحق . 

فسا لذرائع أمثال هؤلاءء E CT‏ 
أورادهم وصلواتهم التي يتعبدون با في خلواتهم واجتأعاتهم » يطبعون ا في كتب 
يوزعونها» ويحفظون نصوصها: 


من أوراد الطريقة القادرية (وقد يستعملها الآخرون) : 
a‏ الاسم لالت ((هو) ›» عدد تلاوته أريعة وأربعون ألفا وشا رة : اة یا 
ن ۱ ١‏ ساو که ت 

من هو الله لا إله إلا أنت هوهوهى إي حقق باطني بسرهويتك» وافنِ مني أنانيتي إلى 
أن تصل إلى هويْة ذاتك العلية» يا من ليس كمثله شيء» أفن عني كل شيء غيرك› 
وخففٌ عنى ثقل كثائف الموجودات» وامح عني نقطة الغير ية لأشاهدك ولا أدري غيرك› 
یا هويا هويا هو لا سواك موجود » لا سواك مفصود» يا وجود الوجود' . : 

٭ ومن أوراد الطريقة القادرية أيضاً: 

الحمد لله الذي كيف الكيْف» وتنزه عن الكيفية» وأين الأين وتعززعن الأينيةء 
ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية» وحضر عند كل شيء وتعالى عن 
العندية”). . ) 

ومنہا : ا يا أول کل شيء» ويا اخر کل شيء» ويا ظاهر کل شي ء› ويا باطن 
کل شيء. . 

أقول: هذا مشل قوم : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا»)» و«ولا يهولنك .ار 
الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية»» وغبرها. 

٭ ومها: . . إهنا طهر قار بنا من الدنس لنكون علا لمنازلات وجودك» وخلصنا 
من لوث الأغيار خالص توحيدك» حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم 
ذاتك0. . ) 

٭ ومنہا : . . . رياه رباه غوثاه» اال ف يا ظاهرا لا بخفى » لطمَت أسرار 
وجودك الأعلى فترى في كل موجودء وعلت أنوار ظهورك الأقدس فبدت في كل 
مشهود. 


. ٠١ص الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادريةء‎ )١( 
. ٠١ص الفيوضات الربانية «عقيدة الغوث الأعظم»»‎ )۲( 
. ٠٠١ص الفيوضات «ورد الصبح»»‎ )۳( 
. الفیوضات «ورد العشاء»» ص۱۴۸‎ )٤( 
. ٠٤۳ص الفیوضات «ورد الائنین»»‎ )٥( 


€۲ 


- وهذا أيضاً مثل قوم : «ولا بهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية» 
ااا 

ومنها: . . رب اشهذن مُطْلَیَ فاعليتك في کل مفعول حتی لا أری فاعلا 
غىرك› اکن م ا غت رات نارف منقاداً لکل حکم ووجوڊ عيني وغيبی 
وبرزخي» يا نافخاً روح اُمُْره في کل عين» اجعلني منفعلا في کل حال بلا حولي عن 
ظلمات تكويناتي » واي فعلي وفعلَ الفاعلين ني أحدية فعلك” . . 


ومن أوراد القادرية أيضاً: 

إهي عم قدَمُك حدَّثي ولا أنا» وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكل بشريتي فلا 
سواك» فا دام مني فبدوامك» وما فني مني فبر و يتي إليك› وأنت الدائم لا إله إلا أنت» 
أسألك بالألف إذا تقدّمّت» وباهاء إذا تأحرت. وباهاء منى إذا انقلبت لاماء أن تفنينى 
بك عنی» حتى تلتجحق الصفة بالصفة» وتَقَعَ الرابطة بالذات”. . 

- أقول: «الألف إذا تقدمت» وااء إذا تأحرت» واهاء مني إذا انقلبت لامأ»» هذا 
لغز أرجو سن القارىء أن يتسلى بحله قبل قراءة هذا الحل في السطور التالية . 

المحل: أمامنافي هذا اللغز ثلاثة عناصر: الألف المتقدمة ء واهاء المتأخرة» وإللام 

ب أن الآلف متققدمة والهاء متأخحرةء» إدن» فاللام متوسطة بینهمأ › ويکون اللغزهر 
كلمة «إله». 


ويحوي هذا اللغزلغزا آخرهوقوله: «واهاء منی»» التي يعني مها : «الهاء من الضمر 
«(هو) العائد عليه» . وأترك للقارىء التسلى بتحليله وإلى مادا يشير؟ 


ومن اورادهم : 


. . . يا هويا الله «ثلاثا» لا 'إله غبرك» اسقنامِن شراب عبتك» واغمسنافي بحار 


. ۱٤۹ص الفيوضات «ورد الالنین»» ص٤٤٠ . (۲) الفيوضصات «رود الأربعاء»»‎ )١( 


€۳ 


أحديتك› حتی نرتع حضرتك» e‏ خليقتك”' . 


FN OEE ا‎ 
یک‎ 


ومتبا: . . . وطهرنا من قاذورات البشرية» وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من 
صد الخفلة ووهم الجهل» حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية ومعاينة الطَمْسَة الإنسانية 
ني حضرة «الحمع»» والتحليةء والتحل بألوهية الأحدية » والتجلي بالحقائق الصمدانية 
في شهود الوحدانية» حيث لا حيث ولا ين ولا كيف» ويبقى الكل لله وبالله ومن الله 
وإلى الله ومع الله غرقاً بنعمة الله في بحرمنة الله . . 

ومنها: . . . صلاة هوا أهل» صلاة تفرّج بها عنا موم حوادث عوارض 
الاختيار» تمحوما عناذنوب وجودنا بماء سهاء القربة حيث لا بين ولا أين ولا جهة ولا 
قرار» وتفنينا مها عتا في غياهب غيوب أنوا ر أحديتك » فلا نشعر بتعاقب الليل والنهارء 
وتحولنا ا ساح رياح فقوح حقائق بدائع جمال نبيك المختارء وتلحقنا بها أسرار 
ربوبيتك في مشكاة الزجاجة المحمدية » فتضاعف أنوارنا بلا أملٍ ولا حدّ ولا إحصار“. 

ومن آورادهم : 

يدن الله عند شهود الواردات بالاستعداد والاستبصار» وأفض على من 
ٍ م م 

بحار العناية المحمدية والمحبة الصديقية ما اندرج به في ظلم غياهب عيون الأنوار» 
وا معني » لجل ل بن فرك الکتون ن والاستظهار» واكشف لي عن سر أسرار 
أفلاك التدوير في حواشى ي التصويرء لبر كل فلك با أقمته من الأسرار» واجعل لي ا حط 
ارا ا القائ ادلور اغ رلا EE‏ 
للك اليوم لله الواحد القهاره). 

EEE Es U a E 


(۱) الفیوضات «ورد صلاة الکر ی»» ص۸١٠‏ . (۳) الفيوضات» ص۷۷١‏ . 
(۲) الفيوضات «ورد صلاة الكبر ى»» ص۱۹۷ . )٤(‏ الفیوضات «حزب الحفظ». ص۱۸۳ و٤۱۸‏ . 
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بإحاطة : لن الملك اليوم لله الواحد القهار4!! وفهمكم كفاية . 
٠‏ ومن الحديربالملاحظة أن الطريقة القادرية (بل كل الطرق الصوفية) تتبنى عينية 
عبد الكريم الجيلي» التي مرأبيات كثيرة منهاء بتبنونها على أا من نظم عبد القادر 
القارىء الرجوع إليها في صفحات سابقة. ولا بأس من إيراد بيتين منها : 
وماالخلىني التمغالإلاكثلجة وأنت ها الماءٌ الذي هو ابع 
وما الشلج في تحقيقناغير مائه وران في حكم دعته الشرائع 
ومن أوراد الطريقة الرفاعية (ويستعملها غيرهم) : 
اللصون» بتجلي اء إشارة كن فيكون» واسطة الكل في مقام الحمع» ووسيلة الجمع في 
E RR‏ 
XK‏ ومن أوراد الرفاعية من («رصلاة الأنس» : 
٤‏ 0 
. . اللهم صل على الف إنس إنسان الأزل» بحكمة باء برهان من لم يزل» 
أصل الأشياء الكلية » آدم في حقيقة البداية » أثر السرّفي آثارخفايا المظاهر الخفيةء أول 
الكل في أول الأولوية . . . المتجلى في ساء المعرفة بظهور مظهر شهادة الر هن » محمدي 
الذات» المدلى إلى قاب الوحدة بتجلل مَوكبَن العناية والإإحسان . . . أصل السبب في 
الإججادء فالكل منه والكل إليهء خزانة الأسرار» فالوارد والذاهب عنه وإليه". . 
٭ ومن أورادهم : 
SS‏ المستغرق في مشاهدة ذاتك. رسول الحق» 


المتخلق بالحق» حقيقة مدد الحق احق هوقل إي وربي إنه خن).. a‏ 
کل ل اا ومنشاً كونك منه . 1 


. "۲٣ص قلادة الحواهر» ص۱٥۲ . (۳) بوارق الخحقائی»‎ )١( 
. ۲٠۳ص قلادة الجواه»‎ )۲( 


{0٥ 


ومنها: اللهم المعنا بك عليك» واردُذنا منك إليك» وأرشدنا في حضرة جع 
الجمع» حيث لا فرقة ولا منع() 

ومنها: اللهم بك توسلت. . أن تصلى عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلمية 
ربانية» تصفينا بها من شوائب الطبيعة الآدمية بالسحق والمحق» وتطمس ما آثار وجودنا 
ل عا عب غت افر ق الكل لىق الى ىة 

ومن الأدعية التيجانية (ويستعملها غيرهم) : 

اللهم حقَقني بك تحقيقاً يُسمَط النسب والرتب والتعيينات والتعلّقات والاعتبارات 
والتوهمات والتخیلات» حیث لا آین ولا کیف:ولا رسم ولا علم ولا وصف ولا مساکنة 
ولا ملاحظ» مستخرقا فيك بمحوالغير والغيرة بتحقيقي بك من حیث آنت کا نت 
ات ی کت لف ولف اا 
وبك قائاً وإليك آيباً وفيك ذاهباً بإسقاط الضائر والاضافات“ . . 

ومن أدعيتهم «ياقوتة الحقائق» : 

الله الئه الله اللهم نت الله الذي ل إله إلا أنت العالى في عظمة ا 7 
ا و ا 
وأنطقتها وجعلتها صورة كاملة تامة تج منها بسبب وجودها من انفراد أحديتك قبل نشر 
ااا وجات ا فا بها اهاط الل رولت ار هة ال ر 
بركاته ا شبحة الصّور كلهاء جامدها ومتحركهاء وأنطتها بإقبال التحريك والتسكين. 
وجعلتها في إحاطة العزة من كوا قبلت منها وفيها وهاء وتشعشعت الصو البارزة بإقبال 
الوجود» وقدرت ها وفيها ومنها ما يماثلها ما يطابق أرقام صورها» وحكمت عليها بالبر وز 
او ا در اغا وجعلته ا منقوشة فى لوحها ا الى تدرك 
وحکمت علیھا با ردت هما وبن) ترید بها وجعلتَ كل الكل في كلك» وجعلت هذا 
الك من كلك نات الى فة من ور عط روا نا أت اهل © :.: 


(۱) بوارق الخقائق» ص۳۲۸ . (۳) ميزاب الرحهة الربانية » ص۲۳ . 
(۲) بوارق الخحقائق» ص )٤( . ۳٤٠١‏ المیزاب» ص٥١۲‏ . 
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وفي الطريقة النقشبندية : 

مر معنا قول الشيخ سلامة العزامي واصفاً شيخه أمين الكردي : 

. . وكان يرى أن القول بوحدة الوجود من سكر الوقت وغلّبة الحال» يُعْذر صاحبه 
إذا کان مغلوباًء ولا يصح تقلیدٌ غبره له" . . 

ويقول محمد بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي ”^ : 

. . . الإسراف السابق لا ينافى الحذب اللاحق» لأن كثيرأ من الأولياء الأكابر 
جذبتهم الواردات الإهية وهم في الإإاسراف والمعصية» وأما الإسراف اللاحق» إذا م 
ْلب على الخير» بل كان الأمر بالعكس» فلا جم به على هلاك صاحبه جزما 
والطعن في حاله. 7 واعلم أن الحذب وحده من غير سلوك و الطريق المستقيم بامتثال 
أوامر الحق تعالى والاجتناب عن نواهيه لا نتيجة له أصااٌ . . . وكذلك السلوك بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهى من غبر جذب إلى لا نتيجة له غير الدخول في حيز العلماء 
والعباد من آهل الظاهر. . 

وطبعاًء الجحذبة هى التجل الإلهى» وفيها بحصل التحقق بالأسماء الإهية 


* ومن أذكار النقشبندية «ذكر النفى والإثبات» أي «لا إله إلا الله» جاء في ادابه : 


. . ضارباً بلفظ الحلالة على القلب منفذا إلى فَعْره» بقوةٍ يتأثر بحرارتها جميع 
البدن» مع ملاحظة معنى هذه الحملة» وهو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالی » وینفی 
بشق النفي رلا إله» حميع المحدثات الإهية» وينظرها بنظر الفناء ويثبت ت الاثبات 
«إلا الله» ذات الحق تعالى وينظره بنظر البقاء . . . ويقول بقلبه قبل إطلاق كل نفس 
«إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي» . . . فإذا انتهى العدد إلى أحدٍ وعشرين» تظهر 
)١(‏ أحد علماء الأزهر» عاش إلى ما بعد سنة ۳٤١۳١ه»‏ ول أقف على أكثر من هذه المعلومات» إلا أنه كان خحليفة 

الشيخ أمين الكردي . 
(۲) تنوير القلوب «ترجمة المؤلف»» ص٤٤‏ . 
(«۳) بغدادي ٠»‏ من خلفاء الخالدية «نسبة إلى الشيخ خالد النقشبندي»» توفي سنة ١٤۲۳٠ه.‏ 
)٤(‏ الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية» ص۷١٠‏ . 
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Aa N ES E N 
. . واللاضمحلال والاستغراق في شهود المذكور تبارك وتعالى7.‎ 

والنقشبندية ينبهون إلى ما يلي : 

مَنْ كان مستع دا لتقَدّم الجذبة على السلوك لقنه الشيخ الذكر الأول «الله الله . .» 
ومن كان مستعدًا لتقدم السلوك على الحذبة لقنه الذكر الثاني «لا إله إلا الله». . 

ومن أصوهم : «الأصل الرابع المراقبة» : 

E NO RP ET IE 

تو ويه و و N SKS‏ 
بمشاهدة الح واستهلاکه با لحضور الإهي › ومالازمة القلب لدلك: فادا انتھی امر 
السالك في المراقبة إلى انتفاءِ علّمه بنفسه وبالأكوان» حصل له مبادي الفناءء وحينئذ 
بليق له أن يذكر باللسان «لا إله إلا الله» مع التدبر الحقيقي » وأقله خمسة آلاف في اليوم 
والليلة ‏ فإذا فى عن فنائه» وهوالمسمى بالفناء التام » أومبادي البقاءء حصل له أول 
درجة من درجات الولاية الصغرى. فإذا تم له البقاء تشرف بالولاية الكبر ى . . 

ت تصوصس الق ادية هله توصح معنی الولايةء وعلاقة «ذوق معنی الأس|ء 
الإلهية» بالحذبة» وعدم علاقة الحذبة بالأعال الصالحة ولا بالسلوك. 

: ومن الأوراد الشاذلية (وغرهم بستعملها)‎ Kk 

مر معنا قوم في الصلاة البشيشية - أوالمشيشية -: «وزج بي في بحارالأحدية 
ا من أوحال التوحيد» وأغرقني ٤‏ عن بحر الوحدة» حتی ib‏ ولا أسمع ولا 

ويا جاء فى الوظيفة الشاذلية «الممزوجة بصلاة سيدي عبد السلام بن بشيش › 
ا وا 


.٠هص السعادة الأبدية فى جاء به النقشبندية» ص٤۴. (۳) السعادة»‎ )١( 
.. ٠٦ص السعادة ص٤ وه١٠. (4) النفحة العلية في الأوراد الشاذلية»‎ )۲( 


€۸ 


انشفق الارن الكافة ق انه الفكة هرر .وة أزتقت القانن نة الت وزات 
علوم آدم به فيه عليه . . ولا شيء إلا وهوبه منوط» ويسره السناري وط . . اللهم إنه 
سرك الجامع لكل الأسرارء ونوك الواسح لجميع الأنوار. .. اللهم الحقى بسي 
الروحي . . وعرفني إياه معرفة أشهد با ياه وأصير بها مجلاه . . . وسربي في سبيله 
القويم وصراطه المستقيم إلى حضرته المتصلة بحضرتك القدسية. . . وزڄ بي في بحار 
الأحدية ال وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد 
السزه على الإطلاق والتقييد» وأغرقي في عين بحر الوحدة شهوداًء حتى لا أرى ولا 
ا حش إلا با نزولا وصعوداً» كا هوكذلك لن یزال وجوداً. ا 
بك لك بتأييد مَّن سَلّك فَمَلّك» ومن مَلَّكٌ فسَلَّكَ» واجمم بيني وبينك» واأزل عن العين 
غينك» وحل بيني وبين غيرك . . الله منه بدأ الأمرء الله ء الأمر إليه يعودء الله» واب 


الوجود وما سواه مفقود() ب 


و ٤‏ 
ومن اورادهم «مناحاة ابن عطاء الله وتقرا وقت السحر» : 
1 ت oof ° ۴ ٤‏ 
. هي كلا أخرسي لؤمي انطقني كرمك. وكلا أيأستني أوصافي 
منتك. SEE SNE‏ فاجمعني عليك بخدمة توصاني إليك 
أيكون لغيرك من الظّهورما ليس لك تی کون هوالظهرالد؟ نی ّت جتی تخا 
إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعُّذت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك و 
بحقائق أهل القرب واسلّك بى فى مسالك آهل ای ت ر 
قلوب أوليائك» ونت الذي أزلت الأغيارًّمن أسرارأحبائك . . . يامن أذاق أحبَّاه حلاوة 
مؤانسته فقاموا بین يديه مؤتلفین» ويام ن ایس وبا ملس میا ارا ر 
SS E a‏ 
بمحیطات أفلاك الأنوار". . 


)( النفحة العلية» ص٤۲‏ و٣٣‏ و٣۲‏ . 


۲4۹4 


٭ ومن حزب الفتح لسيدي آبي الحسن الشاذلي : 

«. . ونسألك الإحاطة بالأسرار. . وجلّت إرادتك أن يوافقها أوبخالفها شيء من 
الكائنات» حسبي الله (ثلاثا) وأنا بريء ما سوئ الله . . .٠0)‏ 

-یرجی من القاریء أن ينتبه لقوله : «وأنا بريء نما سوی الله» في معتييهاء الظاهر 
والصوقي› وأن یلاحظ مدی شمول البراءة في المعنى الظاهر!! 

٭ ومن حزب اا الشاذلى فدس سره: 

«. . . إهي لطفك الخفي ألطف من أن يُرى» وأنت اللطيف الذي لطفت بجميع 
الورىء حجبت من سَرّيان سرك في الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان» فلا 
شهدوا سر لطفك بکل شيء آمنوا به من سوء کل شيء. . ». 

ومن الأوراد الخلوتية من «الدرة الشريفة» للعارف بالل الشيخ عبد الرهن 
الشريف : 

صل اللهم عليه أكمل صلوات بدوام التنزيلات العارية عن السوى» وابد 

التنقلات e‏ من التوی»› ما بط الباطنْ بانطوائه في الوجودء وید أ الظهور فعم 
بصائر أهل الشهود. ». وبجلال صولة عنايتك القهرموتية› E‏ 
وظواهرنا من الأكدار» صفاءٌ صفته يد جذباتك» ففازبمعالي قرباتك» حتى نخرج من 
وبال عضال أطوار البشرية» ونراقبك من دون غيرية» ونشهد حضرتك من غير 
معية . Ee‏ 

x‏ ومن أورادهم من الصلوات الدرديرية: 

کے 
( د وانعم علينا بتجل الأساء والصفات› وصل وسلم وبارك على سیدنا عمد 


و 2 ۶ 

واغرقنا في عين بحر الوحدة السارية في جميع الموجودات› وصل وسلم وبارك على سیدنا 
٤‏ ا 0٤‏ 

محمد وأبقنا بك لا بنافي جميم اللحظات . . . واذقنا لذة تجلي الذات» وأدمُها علينا ما 


. ۱٤٤ص‎ » النفحة العلية‎ )١( 
. ٠٠١أ١هص النفحة العلية»‎ )۲( 
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دامت:الاأرضن والساوات:. 

للعلْم : الصلوات الدرديرية هي صلوات (بشكل أوراد) متفرقة لمتصوفة سابقينء 
مها أحمد الدردير وتبناها وأضاف إليها؛ وهي بذلك مثل دلائل الخيرات . . 

٭ ومن ورد السّحَرء للعارف بالله الشيخ مصطفى البكري : 
عجائب قدسكڭ . . . )7 . 

ومنه : «إفهى صرفنا في عوام لكالل کرت وتا لول آسرار الو وت 
£ ° 
وافض علينا من رقائق دقائق اللاهوت» . 

o ٤ ١‏ ع 

ومنه : «إهى » نحن الأسارى فمن قيودنا فاطلقنا. . . نسألك بأهل عنايتك 
الذين اختطفتّهم يد جنباتكء وذهشّنْهم سناء تجلياتك» فتاهوا بعجيب 
کال 

: ومن أورادهم «الخلوتية»‎ Kk 

«... اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا بمفاتيح عنايتك . . . اللهم جذبة من جذباتك 
تكشف حجاب الوهم عن عين الي ليقين» ونفحة من نفحاتك نلتمس بها مراتبٌ آهل 
الرسوخ والتمكين . . . ) . 

: ومنہا‎ Kk 
عك ا اه انات وال ك اليم يلاست‎ 
a. 
بالزاجرات وأهلهاومقامهم وبسيرهم من غا الأشياء‎ 
وبوحلده الذات العسلي ووصمهها وسوحلدلة الأفخال یا مولائي‎ 
وسوحده الأاسا ال ی با ممع نم بحم عه الأسےاء‎ 


)١(‏ مجموع اواد الخلوتية» حرف التاء) . (4) مجموع أوراد الخلوتية › حرف النون». 
(Y)‏ مجموع أوراد الخلوتيةء حرف الراء». (٥)‏ جموع أوراد الخلوتية» (حزرب 1 به (. 
(۲) مجموع أوراد الخلوتية » «حرف الصاد» . 


۲٥1 


بالفرق رب وفرقه زل ا 
ا E ai‏ الا و 
بالرؤية اللأتي بكم منكم لك 
ا د ا ان ا 
واجعلنا من آهل الرسوخ بجمعنا 
E O E‏ 
با مهو والتجريد جردنا عن ال 
TEE EET‏ 
بالمحذب ثم بأهله اسق الفتى 
بالصحوأرجعنا إلى اللإحساس مِنْ 


- تبلغ القصيدة اثنين وأربعين يتأ تحتوي اصطلاحات الصوفيةء 


ونوجلد e‏ 
باللخق احق يا لمهي شقائي 
EE‏ وأفذتا بکل علاء 


aT 


بعد المهباءوغيبة النزلاء 


أو أهمهاء وهي 


أدعية» كا نرىء يطلب ا الوصول إلى الحذب وما يستشعره المجذوب ويذوقه من 
الوحدة . والشاعر الذي قال هذه القصيدة ضعيف باللغة والشعر! فكشفه يسعقه ! 


٭ ومن آورادهم : 
IR EE EET‏ 
اا چ ی و 
EGE‏ القسويم موخدا 
علينا يا ودود بجلذبة 


۴£ ت 
وني حضرة القدس المنيع جلا 
ها نلحق الأقوام من سارقب لا 


يقة الرشيدية «الصلوات الإإدريسية» : 


.. وجل ل ۴ باسم الذات» الاسم الله مرجع الصفات والأسماء الحفية 


ا فلا شف ف صر عظة وکر ياف جال االات ا حلقة ى نظرى 
ETO ENES‏ فتزول غشاوة عمش الا غيارعن بصري وبصيرتي » بل 
وعن ذاتي كلهاء حتى تكون ذاتي كلها عيناً ذاتية إية من جميع الوجوه» وأكون كلي 


. مجموع آوراد الخلوتية» «خرف أهمزة» . (۲) تجموع أوراد الخلوتية » «منظومة أساء الله الحسنى»‎ )١( 


YoY 


وجهاً واحدا إِهِيًا لا أعلم من جميع جهاتي ولا اآشهد ولا أرى في «ٳياي» وفي کل شيءٍ وفي 
ا شىء إلا اناك e‏ 

٭ ومنها: «اللهم صل على مَظهر العظمة الإهية”» جعية عيون الحقائق 
الرحموتية”» سرّملكوت الأسماء المعبر عنه بالعاء قبل خلق أرض وساء)» ساج 
الذات الإحاطية الوجودء نقطة دائرة الكمال الإلهى في الغيب والشهود السذاجة 
الصرافة . عیب هو فصل اللهم عليه ٤‏ هو کله ھر .7 

٭ ومن الصلوات الإدريسية «الرشيدية» أيضاً: 

~~ £ 

«. . . ان تصلي على النورالذاتي» والمنظر الصفاتي ٠‏ جلى الحقائق القرانية. 
صورهة فاد التحليات الفرقانية“ . الحاجز بين خاقف دخات وحهكڭ› کل الكل ٤‏ 
سر تجلى كل الكل“ حيث الكل للكل فيوض الجمال والحلال والكمالء مِنْ «حيث لا 
حیث) ال «حیث لا حيٹ» في «حیث لا حيث» » فصل اللهم عليه وسلم مِنْ «حيث لا 


OO SEE Yi) حيث» إلى‎ 


ومنہا : «اللهم صل على الذات الكنهء قبلة وجوه تجليات الكنه')ء عين الكنه 
في الكنهء الجحامع لحقائق كمال كنه الكنه» القائم بالكنه في الكنه للكنه » صلاة لا غاية 
لکت ادون الكنهء وعلى اله وصحبه وسلم» کا ينبغي من الكنه للكنه» اللهم إني 
أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غىرك" . . 

ومنها «الصلاة السادسة» : 
س التقیدات“')ء صورة ناسوت الخلق› معاني لاهوت الح الناظر بالكل في الكل 


. ۷٦ص‎ » النفحات الأقدسيةء ص١١ و۷١. (۸) النفحات الأقدسية‎ )١( 
النفحات الأقدسية» ص۸٥ . (4 النفحات الأقدسية» ص۷۹.‎ )۲( 
. ۸٠ النفحات الأقدسية» ص‎ ٠٠( . ٦١ص النفحات الأقدسية»‎ )۳( 
. ٠٠١٠ص النفحات الأقدسية»‎ )١١( النفحات الأقدسية» ص۲“‎ )4( 
. ٠١٤ص النفحات الأقدسية» ص۳٦ . (۲ |النفحات الأقدسيةء‎ )١( 
. ٠١١۹ص النفحات الأقدسية»‎ ٠۴( . ٦ص النفحات الأقدسية»‎ )١( 


(۷) النفحات الأقدسية» ص1۹ . 


Yor 


من الكل للكليات والحزئيات» كوثرسلسبيل مهل حوض مشارب جي 
التجليات'» ا لملتذ بصورة نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره به منه إليه فيه . . . . روح 
ذات الوجود» مجمع حقائق اللاهوت المشهود" . . . مبداً الكل ومرجع الكل وهو الكل 
ي الکل بلا بعض ولا کل . .)5). 


٭ ومنہا «الصلاة العاشرة»: 


س 


اللهم صل على سلطان حضرة الذات”“ مالك أزمة تجليات الصفات» قطب رحا 


ت الصلوات الإدريسية هذه ھی من أوراد الطريقة الرشيدية» وتظهر فيها ((وسحده 


عقيدة «وحدة الوجود» . 
٭ وي الطريقة الأويسية (منتشرة في إيران) : 


يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء مخاطبا شيخ الطريقة مولانا محمد صادى 
© : 


وو اک ری قاق اکت من خلال درام کک وفص ها وابقنت 
من ثنايا تتبع خحطكم الفكري› أنكم تؤمنون بأن الحقيقة واحدة» ولكنہا تنطق في كل 
زمانٍ بلسان ختلف» وأن الله واحد والوجود كله ناطق بكلماته» ون ذات الموجودات هي 
ذات الحق» اد شىء الذي کان يظن أو آنه ذات باد لذات الحق» ليس شيعا ٤‏ 


. ٠١۷ص النفحات الأقدسية»‎ )١( 
. ٠٠١۹ص النفحات الأقدسية»‎ )۲( 
. النفحات الأقدسية» ص۸‎ )۳( 
. ٠١٠١ص النفحات الأقدسية»‎ )4( 
. (ه) النفحات الأقدسية» ص۲۲۷‎ 
. ۲۳٠ص النفحات الأقدسية»‎ )٩( 
. النفحات الأقدسية» ص۲۸۱‎ )۷( 
. کان هذا في لقاء بینهما عام ٤۱۹۷م في قرية «صوفي اباد» وهي لا تبعد کثيراً عن طهران‎ )۸( 


0: 


الحقيقة» بل ليس ثم شيء إلا ذات الحق كا يقول ابن طفيل”. 

أخيراً. . 

إن ٤‏ هذه اللضوص الوحدوية المقدمة حتى الآن» كفاية وكهاية› وأكثر من 
الكفاية» للدلالة على أن وحدة الوجود هي عقيدة القوم التي تقوم عليها الصوفية . 

فالصوفية هی وحدہ الوجود ا بالتقية › ووحده الوجود امغلمة رالتقية ھی 
الصوفية . 

وهناك کتاب لا یکاد خلومنه مسجد ولا بیت» یکاد یکون مقدسا لدی کل الطرق 
الصوفية » إنه كتاب «دلائل الخبرات» لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الحزولي 
السملال . ۱ 

إن كتاب «دلائل الخيرات» معتبر لدى كل الطرق الصوفية» يقرأ صباحاأ ومساءٌ كل 

. وفقني لاتباعه والقيام بادابه وسنه » وا جمعني عليه » ومتعني برو يته › وأسعدني 

بمکالته » > وارفم عي العلائق والعوائق والوسائط وا لحجاب» وقف ا 0 مه بلذيذ 
الخطابں ‏ . . 

اها إل أن التي عم إلى تريح مان هاه المجارانته بعاد مات 
الصفحات السابقة» مثل هذا الإنسان عليه أن يشكو حاله إلى الله جل شأنه. 

وما جاء فيه : 


. . . الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء ياهو يامن 
لا هوإلا هو يا من لا إله إلاهو. . 


)١(‏ من الفكر الصوفي الإايراني المعاصر» ص۸٠‏ . زابن طفيل فيلسوف آندلسي مشهور» وهو ملف کتاب « حي 
بن يقظان» . 

(۲) دلائل الخیرات» ص٥٠‏ . 

(۳) دلائل الخرات» ص۲۲۳ . 


Yoo 


فاخا فة ضا وات الات 


اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسره الساري في جميع الأسماء 


والصفات'. . 
ب ج وار 
E‏ 


وهذه النصرص › رغم کثرتہا» ما هي إلا جزء ضٿيل من عباراتهم المشبرة إلى وحدة 
الوجود» والتي لو حمعت للأت ألوفا من الصفحات . 


وكثير من أقواهم ونصوصهم الوحدوية التي أهملتهاء هي أكثر وضوحاً من بعض ما 
أوردثه على صفحات هذا الكتات. لکني أهملت تلك وأوردت هذه لأقدم للقارىء 
أكثر ما يمكن من أنواع عباراتعهم ورموزهم وإشاراتهم وألغازهم . 


البحرلا قف عندي E ٤‏ وإ فاد بالأمواج والسزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرّبٌ سارى العين بالعدد 


«التلمسانی») 


(۱) دلائل الخرات» ص٣۲۳‏ . 


۲٦ 


0 النتيجة : 


AN 

رة ئ دة الوخرة وإلط الى ا 

يُعلمون أن وحدة الوجود هي كفروزندقة بالنسبة للشريعة» لذلك يتواصون 
بکتانها عن غير أهلها. 

كلهم يؤمنون ها من أومم إلى اخرهم قديمهم وحديثهم » عارفهم e‏ 
مشهورهم ومجهوهم » (لكنہم يكتمونها عن المبتدئين حتى يتأكدوا من إخلاصهم). 

- عندما نسمع بعبارة «الصوفية الحقة» فهي تعني شيئاً واحداً ليس غير» إنها تعني 
«وحدة الوجود»» والطريق المؤدية إليهاء ثم كتمانها عن غير أهلها. 

من أجل التعمية على أهل الظاهر-أهل الشريعة - أوجد هم سيدهم الحنيد 
مصطلحاتِ خحاصة بهم » يسجلون ا أوهامهم في كتبهم » وينقلونها إلى مريديم . 

- وزيادة في التزوير وا لخداع » اخترعوا أحاديث على لسان الرسول ية ليو يدوا ہا 

وزيادة في التزوير والخداع »أولوا بالباطل آيات القرآن وأقوال الرسول ية ليو يدوا 
بالتأويل الباطل عقيدتهم . 


وزيادة ي التزوير والخداع > ومن أجل التلبيس على البسطاء والسذج»› نشروا بین 
اللاس أن عقيدتهم تعتمد على القران وا ةو الا افص الفران والة واا 
شو دده ناقرات اة !؟ 


وزيادة في التزوير والخداع الذي ل حدود له» قالوا: إن طريقتهم هي الزهد وتربية 


Tov 


النفس» وأنها السير إلى الله والعروج إليه. 


وبإيحاء شياطينهم وأوهامهم » سمو أنفسهم بأساء فيها من الحرأة على الله 
يتصرفون في الكون» وحتى جعلوا أنفسهم أوجعلوا الواصلين منم » متحققين بالاسم 
الأعظم الله ) ى أن الواصل هو الله . 

فهم العارفون الصديقون الصادقون المقربون الأولياء الصالحون الأتقياء الأنقياء 
رغم جهلهم وضلاهم وكذہم وبعدهم عن الشريعة الإسلامية وتوليهم الشيطان 
ومارستهم طقوسأً لا تمت إلى الإسلام بصلة وتأليههم البشروالقبور وا لحجارة والشجر» 
وهم يطبقون هذا التأليه عمليًا وینكرونه نظريًا أمام آهل الظاهر (أهل الشريعة)» وهم 

وللحقيقة . إنهم كلهم » مشايخهم ومريديم (إلا النادر من المبتدئين) يؤمنون بأنهم 
على -حق فیے)| هم علیه» وأنه هو ما یسمونه «مقام الأاحسان»» وعندما یکذبون ویتاقون 
فهم يرون أن هذا هو الحكمة الإية» التي أرادها الله لعباده! 

ومن العجب أن هذه الحكمة مفروضة فقط على متصوفة المسلمين» أما الهندوس 
والبوذيون والطاويون والجينيون فليست مفروضة عليهم » لأنهم يقولون بوحدة الوجود 
بكل صراحة» والفرق بين المتصوفة وبين أهل تلك الأديان» أن المتصوفة يكذبون 
وجعلون الله سبحانه وتعالى مثلهم» بحجة أنه يغار على السر(جل وعلا علا كبيرا). 


10۸ 


1 لا حلول ولا اتحاد: 


أقسام : قسم يؤمنون بالحلول» وقسم يؤمنون بالاتحاد» وقسم يؤمنون بوحدة الوجود. 
وتجعلون الحلاج مثلا للحلوليين» وعمر بن الفارض مثلا للاتحاديين . 
# ومعنى الحلول: أن الله (سبحانه وتعالى عا يصفون) خلق الخلق» وحل فيه» کا بحل 
الإنسان في الشوب الذي يلبسهء أوك| بحل الماء في التراب عند مزجه» فيكونان بذلك 
ان اسن ال ا 
# ومعنى الاتحاد : أنه سبحانه خلق الخلق واتحد به» وضرب بعضهم مثلا لذلك : اتحاد 
لماء با خم مع أن هذا هوحلول في حقيقته وليس اتحاداء وأصح منه مثلا: اتحاد الكلور 
مع الصوديوم حيث يشكلان ملح الطعام . فيكونان بذلك متحدين» أومتهاسين بالاتحاد . 
و اوةه ار جرد دغ اها دامن الهرض الاعة إا ن انه لسن ف 
وأنت وهو وهي وما وهم وهن » والأرض والشمس والقمر والنجوم والملائكة وا لجن بها في 
ذلك لاط انات وا كرات 

والحقيقةء أن هذا التقسيم وهم لا حقيقة له في الواقع » فجميع متصوفة المسلمين 
من أوهم إلى اخرهم هم على مذهب «وحدة الوجود» وكل ما مر هو براهين على ذلك 
نضيف إليه قولاً للحلا ينفي الاثنينية » وآخر لعمر بن الفارض ينفي به الاثنينية أيضأًء 
وأقوالاأ لبعضهم تنفي الحلول والاتحاد. 

. . . قلت له (أي للحلاج): كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال: الطريق بين 


۲0۹ 


ائئن› وليس مع الله أحد . فقلت Ja‏ : من ليقف على إشارتنا م ترشده عبارتناء 
ا 
أأنت أم أنا هذا في إلهين حاشاك حاشاك من إثبات اثنين“ 
ويقول عمر بن الفارضص 
م ر of‏ 
وما شان هذا الشان منك سوى السوى ودعواه حقاعنك إن تمح تشبست 
EIN yy LEE kS‏ 
متسى حلت عن قولي «أناهي» أوأقل -وحاشالتل - «أنها في حلت» 


س «(بلي لله 4 E A E‏ السات م الجمہ نی | عر ة() 
وأقواهم ٤‏ استنكار الحلول والاتحاد ونفي وجود من يؤمن )| كثبرة. نکتفي منہا 
برشمات : 


يقول الطوسي ¢ صاحب اللمع «عنوانا لباب ٤‏ کتابه) : 


باب في ذكر غلط الحلولية وأقاويلهم » على ما بلغني» فلم أعرف منم أحدأء ول 
ف 

ويقول محمود أبو الفيض المنوف : 

. . . فمَنْ من الصوفية يا ترى يعتقد أن الذات الإهي العظيم المقدس المنزه الذي 
لا بحيط به شيء» ولا بحتويه شيء من المكان على سعته» ولا الزمان على امتدادهء 
يتحد او يحل بشي ۽ من خلوقاته» لا أن يكون جاهلا بالتصوف وبالإسلام» أومدّعياً أو 
متطفلً على التصوف والإسلامء وإذن فليكف التخرصون ا 
علم عن التصوف الحق وأهل التصوف. وليّدَعوا أمر الخالق الذي له في خلقه الكثير من 


(۱) أخبار الحلاج» ص۷٥‏ . 

(۲) ليستقيم الوزن يجب أن تكون «كذا كنت قدما أو حيناً. 

(۴) كلمة «بلى» يشير ما إلى الآية ا لست بربکم قالوا بلی . . . 4 . 
(4) الأبيات التائية الكر ى . 

(ه) اللمع» ص١٤٥‏ . 


۲۹۰ 


الشوؤ ون . 

ويقول ابن عجيبة : 

. . . فلاوجدد للأشياء مع وجوده» فانتفى القول بالحلولء إذ الحلول يقتضي 
وجود السوی حتی يحل فيه معنى الربوبية» والفرض أن السوى عدم عض فلا يتصور 
الجحلول. . 
وو ٤‏ حکم الحلول فا له سوى وإلى توحيهه الأمرراجع 
الاتحاد هواقتران القديم مع ادت فتخدان تح بكرا شا واخدا» وقوغال» أذ 
هو مب أيضاً على وجود السوى» ولا سوى» وقد بطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن 
الفارض : 
وهامت ا روحي بحيث ازجا إاتحادا ولا جرم تله چرم 

ويقول محمد اء الدين البيطار: 
بريئون من جميع ذلك والله على ما نقول وكيل . . ) 

ص اللاحظات ٠:‏ 

نلاحظ في هذه النصوص (وکثیر غيرها) ما يلي : 

› -ينفون وجود من يؤمن با لحلول أوبالاتحاد» لأن ذلك يقتضي أن في الوجود موجودين‎ ١ 
خالقا وخلوقاء أوحسب تعبيرهم» الحق والسوى» وبا أنهم كلهم يؤمنون أن‎ 
السوى لا وجود له» إذن فلا يوجد فيهم من يؤمن بالحلول أو الاتحاد.‎ 


. معام الطريق إلى الله» ص١٠٤ . (۳) مرت في صفحة سابقة‎ )١( 
. ٤او‎ ٤٥ص إیقاظ اهمم»›‎ )۲( 


۲۹1 


۲ - الحلاج يتبرأ من الاثنينية وينزه الخالق عن إثبات اثنين» إذن فهو لا يقول بالحلول. 


۳ - ينفي ابن الفارض الاثنيني ةا( وينفي وجود المعية مع الحق» إذن فهولا يقول 
بالاتحاد» وفي شعره يردد كلمة «الاتحاد» وهو يعني بها وحدة الوجودء ولا شيء غير 
دل 


٭ النلاصة : 


TT |‏ 
الصوفية مذهب واحد» لا يوجد فيهم من يؤمن بالحلول ولا الاتحاد ولا المزج ولا 


الوصل ولا الفصل › بل كلهم کلهم يۇمنول بوحدة الوجود» وقد غاط العلاء الذين 


جملة يتسلى القارىء بتحليلها : 
يقول أحدهم : . . . وفي الحقيقة» لا فصل ولا وصل» ولذلك قيل : 
ا ا 0 E‏ 


۲۲ 


وكيف تدعوإلى الدنياضرورة من لولاه | تخرج الدنيامن العمدم 


من النصوص التالية سنعرف ماذا تعني «الحقيقة المحمدية» وسنعرف أن الصوفية 
كلهم يؤمنون با . 
قول الحلاج: 


طس» سراح من نور الغيب بدا وعاد» وجاوَر السراج وساد. . . ماأخرر إلاعن 
بصیرته» ولا مر بسنته إلا عن حق سرت حَصَر فاحضر» وابصرفخر .. . أنوارالنبوة 
من وره پرزت؛ وأنوارهم من نوره ظهرت» ولیس في الأنوار نور انوروأظهر وأقدم من 
القدم سوى نور صاحب الكرم . . . مته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم» واسمه 

سبق القلم» »> لأنه كان قبل الأمم» ما كان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق أظرفُ 
وأشرفُ وأعرف وأنصف وأرأف وأخوف وأعطفٌ من صاحب هذه القضية» وهوسيد 
الرية» الذي اسمه أحمدء ونعةُ أوحد, مره أوكدء وذاته أوجد» وصفته أمجد» وهمته 
أفرد. . . يا عجباً ما أظهره وأنظره وأكرره وأشهره وأنوره وأقدره وأبصره» لم يزلء كان 
مشهوراً قبل الحوادث والكوائن والأكوان» ولإ يزل» كان مذكورا قبل القَبّل وبعد البعد 
والجواهر والألوان. . . هوالدليل وهوالمدلول. . . بالحق موصول غير مفصولء ولا 
حارج عن المعقول. . . العلوم كلها قطرة من بحره. الأزمان كلها شاغة من دهرة 
الح وبه الحقيقة» هوالأول في الوصلةء وهوالأخرفي النبوة» والباطن با حقيقة» والظاهر 


۳ 


بالمعرفة . 2 الحق ما أسلمه إلى خلقه» لأنه هو واي هو» وهو هو( . و 
© اللاحظات : 


الحمل (ما أخرر إلا عن بصيرته. . . حتى : وأبصر فخر). 
۲ - مجعل محمدا ب هو الله ء وله جميع صفاته الحسنى . 
ويقول حيبي الدين ابن عربي : 
... ثم تممها الجامع للكل محمد ية بها أخبر به عن الحق بأنه عين السسع والبصر 
واليد". . 
قال بعض أهل المعرفة : خحلق الله الحنة با فيها من نور المصطفى ب فلم اشتاقت 
إلى رسول الله اء كان شوقها إلى المحدن والأصل» وصار شوق المشتاقين إلى الحنة 
شوقهم إلى النبي اة لأنها من نوره خلقت0. 
ويقول البوصيري في البردة: 


وكيف تدعوإلى الدنياضرورة من لولاه لم تخرج الدنياين العده 


3% 3 ) 
دع ما اأعته النصارى في بيهم واحكم با شت مَذْحاً فيه واحتكم 
CO FF + )‏ ا 


(۱( أخبار الحلاج «طاسين السراح»» ص۸۲ وما بعدها. 
(۲) فصوص الخكم» صس ۱۱۰ . 
(۳) علم القلوب› ص۳۰ وا۳ . 


NE 


فإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقلم 

أي أن محمد هة هو الذي أوجد الدنيا والآخرة. 

ويقول محمد بن سليم ان الجزولي في كتابه الذائع الصيت «دلائل الخيرات» وفيه 
الكفاية عن غبره: 

اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك . . . إنسانِ عين الوجودء والسّبب في كل 
موجود» عبن أعيان خحلقك المتقدم من نور ضيائك'. : 

- اللهم صل على محمد الذي هو قطب الجلالة”. . 

اللهم صل على ا عمد ور إالذات و الساري ي جميع الأساء 
والصفات” . 

ويقول عبد السلام بن بشيش : 

e‏ اللهم صل على مَّن منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوارء وفیه ارتقت الحقائی 
ولت علوم ادم فأعجز الخلائق . ف وحياضص ا لحر وت بفيض أنواره متدفقة » ولا شي ء 
إلا وهو ره منوط . 2 اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجانكڭ الأعظم القائم لك 
بين يديك . . ) 

ويقول سيدي محمد الفاسى الشاذل : 

فهو الياقوتة النطوية عليها أصداف مكتونائك:والغبهوة ا متخب ما 


الانتباه(“. . 
(۱) دلائل الخرات» ص١٠٠‏ . )٤(‏ النفحة العلية» ص١٠‏ و١ا.‏ . 
(۲) دلائل الخرات» ص٤۲۱‏ . (ه) النفحة العلية» ص٣"‏ . 


(۳) دلائل الخرات» ص۲۳۳ . 
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إذنء فمعلومات الله » جل وعلاء منتخبة من غيهوبة محمد بء وهوبدل سر 
ربوبية الله » وهو مظهره» وقد أخحبرنا الله تعالی فی محکم کتابه آن مدا هو اله بقوله : 
#إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله . 

ويقول عبد الكريم الجيلي : 
أو التعاظم مركزالعرالذي إرحى العلا من حوله دورانه 

E Ss EO 
ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حباباً طفقفحته دنانه‎ 
الكل فيه ومتنه كان وعنده ي الدهورول تزل أزمانه‎ 
فالخل حك سا غلاة كخرلر بولامر برمته. هناك لاا‎ 
والكون أجمعه لديه كخاتم في إصبع منه» أجل أكوانه‎ 
والملك ولملكوت في تياره م وق ذاكد مكانه‎ 
ونطيمُه الأملاك من فوق السا واللوح يُنفذ ماقضاه بنانه‎ 
*# #  F# 

اعلم» حفظلك الله » أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدورعليه فلا الوجود 
من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين› ثم له تنوغ في ملابس› 
ويظهر ف کنائس» فیسمی به باعتبار لباس »› ولا یسمی به باعتبار لباس اخر» فاسمه 
الأصلى الذي هوله محمد وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبد الله » ولقبه شمس الدين . 

. . . واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه» فيقابل 
الحقائق العلوية بلطافته»ء ويقابل الحقائق السفلية بكثافته . . ثم اعلم أن الإنسان 
الكامل هوالذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإهية استحقاق الأصالة والملك 
بحكم المقتضى الذاتي» فإنه المعر عن حقيقته بتلك العبارات» والمشارإلى لطيفته 
بتلك الإشارات» ليس ها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل» فمثاله للحق مثال المراة 


التي لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء رالا فلا یمکنه آن پری صورة تفسه إلا بره 
الاسم « الله ) فهو مراته» والإنسان e‏ أ مراته( . : 


)١(‏ الإنسان الکامل: ۲ / ۷۳ء وما بعدها. 


- ومن صلواتهم عليه ية في أورادهم : 

صلاة الإمام الغزالي» وقيل : إنها لعبد القادر الجيلاني : 

اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا. . . على أشرف الخلائق الإنسانيةء ومع 
ا لحقائق الإيمانية » وطور التجليات الإحسانية » ومهبط الأسرار الرحانية . . . ومالك أزمة 
المجد الأسنى » شاهد أسرارالأزلء ومشاهد أنوار السوابق الأول» وترجمان لسان 
القدم . . . مَظّهر سر الجود الجزئي والكليء وإنسان عين الوجود العلوي والسفليء روح 
جسد الكونين» وعين حياة الدارين. . . 

-يقول العارف يوسف النبهانيء معلقا على هذه الصلوات : قال سيدي أحمد 
الصاوي في شرح ورد الدردير: إن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام الغزالي عن القطب 
ا 

وبالرجوع إلى كتاب «الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية على الصلوات 
الدرديرية» للامام اهام . ال الصاوي» نقراً ا لحملة : «هذه الصلاة نقلها. . . إلخ» 
بحرفيتها". ولم أقف على قطب معاصر للغزالي أوسابق له يعرف بالعيدروس » وأول 
قطب من عائلة العيدروس هوعبد الله بن أبي بكر المارذكره» وقد وجد بعد الغزالي بثلاثة 
و 

وطبعا نحن أمام الكشف الذي يعرضون عليه السمع والألفاظ الواردةء كا يقول 
الغزالي فما شأننا؟ ! 

من صلاة لأحد الرفاعي (جوهرة الأسرار) : 

الله فل ولح وارك على ورك لأس الى ار ةر هام 
لوجودك . . . نقطة مركز الباء الداثرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية» الذي فتقَتَ به 
رتق الوجود. . . فهو سرك القديم الساري. وماء جوهر الحوهرية الجاري » الذي أحييْت 
به الموجودات. من معدن وحيوان ونبات» قلب القلوب» وروح الأرواح» وإعلام 
الكلمات الطيبات» القلم الأعلى» والعرش المحيط» روح جسد الكونين» وبرزخ 


. ۲٥ص أفضل الصلوات على سيد السادات» ص۸۳. (۲) الأسرار الربانية»‎ )١( 


¥ 


اا ت 

صلاة لأحمد البدوي : 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدناومولانا محمد شجرة الأصل النورانية» وعة 
القبضة الرحهمانية. . . ومعدل الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية ٠»‏ صاحب' 
القيضة الأصلية . ا من اندرجت النبيون تحت لوائثه › فهم منه وإليه. 
لته الى عبارة : «القبضة الأصلية»» الى تعنى : القبضة التي قبضها الله سبحانه من 
نور وجهه »› وقال ها : کوني حمدا (کیا یمر ون) . 


* وصلاة ثائية له: 

اللهم صل على ا وسر الأسرارء وتریاف الأغيار“" . 

: صلاة إبراهيم الدسوقي‎ xk 

اللهم صل على الذات المحمدية» اللطيفة الأحدية» شمس ساء الأسرار» ومظهر 
الأنوارء ومرکز مدار الحلال» وقطب فلك الے|ل0) . 

× صلاة لمحي الدين بن عر بي : 

اللهم أفض صِلَةَ صلواتك . . . على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني» 
وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني» المهاجرمن مكة «كان الله ولإ يكن معه شيء 
ثان» إلى مدينة «وهو الآن على ما عليه كان»» مخصي عوالم الحضرات الإهية ا لخمس في 
وجوده: إوكل شيءٍ أحصيْناء في إمام مُبين. . . نقطة البسملة الجامعة لما يكون ولا 
کان» ونقطة الأمرالحوالة بدوائر الأكوان» سر اهوية التي في كل شي ء سارية» وعن کل 
شي ء رده وعارية. . . كلمة الاسم الأعظم» وفاتحة الكنزالمطلسم› الظهرالأتم 


. ۲٤۹ص أفضل الصلوات» ص٤۸ وقلادة الجواهر»‎ )١( 
. ۸٥ص أفضل الصلوات»‎ )۲( 
. ۸٦ص أفضل الصلوات»‎ )۳( 
أفضل الصلوات» ص۸۸..‎ )٤( 


۲۸ 


الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض المقدس 
الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمداداتهاء مطلع شمس الذات في سياء الأسماء 
والصفات . . . خط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية . . . ومركزإحاطة الباطن 
والظاهر. . . اللهم يارب يامن ليس حجابه إلا النور» ولا خفاؤه إلا شدة الظهورء 
أسألك بك . . . أن تصلى على سيدنا محمد صلاة تكمل با بصيرتي . . . لأشهد فناء ما 
م یکن وبقاء ما م یزل» وأرى الأشياء كا هي في أصلها معدومة مفقودة» وكونها ) تشم 
رائحة الوجود فضلا عن كونها موجودة(٠.‏ . 

صلاة لفخر الدين الرازي : 

اللهم حيد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات› و 
ال اكا ا أكمل عبد لك في هذا العام » من بني ادم الذي جعلتَةُ لك ظلاء 
خحلقك قبلة وحلا. . . وأظهرته بصورتك» واخترته مستوى لتجليك» ومنزلاً 

لتنفيذ أوامرك ونواهيك» في e‏ وسهاواتك» وواسطة بيتك وبين مكوناتك. 


* صلاة النور الذاتي لأبي الحسن الشاذل : 
الأساء والصفات ‏ . 
صلاة الشيخ محمد أبي المواهب الشاذلي : 


N N‏ . . يا سيدنا يا رسول الله أنت المقصود من 
الوجود. . وأنت الجحوهرة اليتيمة التي دارت على أصناف الكونات» وآنث النور الى 
e ON EEE‏ 
عليك يا رسول الله» الأملاك تشفعت بك عند الله الصلاة والسلام عليك يارسول 
الله الأنياء والرسل مدودون من مددك الذى خصصت به هن الل قد تزلنا نحيك 
واستجرنا بجنابك وأقسمنا بحياتك على الله . . 


. ١١١ص أفضل الصلوات» ص٩۸ وما بعدها. (۳) أفضل الصلوات»‎ )١( 
أفضل الصلوات» ص۱۱۸ وما بعدها.‎ )٤( . أفضل الصلوات» ص۹۷‎ )۲( 


۲۹۹ 


صلاة محمد بن أبي الحسن البكري : 

٠‏ اللهم صل وسلم على نورك الأسنى » وسرك الأمى . . . روح المشاهد الملكوتيةء 
ولوح الأسرار القيومية» ترجمانِ الأزل والأبد» لسان الغيب الذي لا حيط به أحد» صورة 
الحقيقة الفردانية . . . محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتي في مراتب قربه. . 
بداية نقطة الانفعال الوجودي إرشاداً وإسعاداء أمين الله على سر الألوهية المطلسّم» 
وحفيظه على غيب اللاهوتية المكتمء من لا تدرك العقول الكاملة منه إلا مقدار ما تقوم 
عليها به حجته الباهرة» ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف ها به من 
لوامع أنواره الزاهرة» منتهی مم القدسيين وقد او الطبائع» مرمی ابصار 
الح اط هد السرالجامع› م لا غل أشعة الله لقلب إلا من مراة 
سرّه» وهي النور المطلق . . . وهو الور الشفعي المحقق . . . الفرع الجدثاني المترعرع في 
نمائه بها يمد به كل أصل أبدي» جني شجرة القدم » خلاصة نسخت الوجود والعدم . . 
وعابد الله بالله بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. . . اللهم صل وسلم على 
جمال التجليات الاختصاصّة » وجلال التدليات الاصطفائية » الباطن بك في غيابات 
العزالأكر» الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر» عزيز ا لحضرة الصمدية» وسلطان 
المملكة الأحدية. . . مستوى تجلى عظمتك ورحتك وحكمك في جميع خلوقاتك» . 
وخلَقَت بكلمة خصوصيته اللحمدية بحارالجمع.. . وجعلته بحكم أحديتك وتر 
العدد. . . اللهم صل وسلم على دائرة الإإحاطة العظمى » ومركز حيط الفلك 
الأسمى . . . بحر أنوارك الذي تلاطمت برياح التعين الصمداني أمواجه . . . خليفتك 
على كافة خليقتك” . . 


x‏ الصلاة اة بالصلوات البكرية: 


e a‏ 0 رتك کون بن رطام 
9 وأشرف خلقك الذي بحكم إرادتك كونت من نوره * الأفلاك وهياكل 
الأملاك» فطافت به الصافون حول عرشك تعظيع| وتكريما» وأمرتنا بالصلاة والسلام 


)١(‏ أفضل الصلوات» ص۱۲۷ وما بعدها. 


۷۰ 


عليه . . . وزجَيْت به في نور ألوهيتك العظمى . . . خليفتك بمحض الكرم على سائر 
مخلوقاتك. . . وشيذت به قوائم عرشك المحوط بحيطتك الكبر ى. . . بحر فيضك 
لمتلاطم بأمواج الأسرار. . 

الصلاة المسماة بالصلوات الزاهرة : 

اللهم صل وسلم على الجال الاش واف و تت حح رة 
والمراد في اللاهوتية» مترجم كتاب الأزل» والمتعالي بالحقيقة عن حقيقة الأثر حتى كأنه 
الئل الجلس الأعلى » والمخصوص الأولى » والحكمة السارية في كل موجود. . . روح 
ور الأسرار الملكوتية. . . محمدك وأحمدك وتر العدد» ولسان الأبدء العرش القائم 
بتحمَّل كلمة الاستواء الذاتي فلا عارض» المتجلي بسلطان قهرك على ظلَل ظلّم 
الأغيار لمحت كل معارض. النقطة التي عليها مدارٌ حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات» . . . لوح الأسرار» ونور الأنوار. . . ومَظه ر أنوار اللاهوت في ناسوت 
اللء القائم بكل حقيقة سريانا وتحكي]. . . المتجلي بملابس الحقائق الفردانية . . 
الحافظ على الأشياء قواها بقوتك» الممد لذرات الكائنات ب به برزت من العدم إلى 
الوجود بقدرتك» كعبة الاخحتصاص الر ماني محج التعين الصمداني» قيوم المعاهد التي 
سجدت هما جباه العقولء أقنوم الوحدة ولا أقنوم » إنا نورك بنورك موصول. . . منتهى 
كال النقطة المفروضة في دوائر الانفعالء ومبدأ ما يصح أن يشمله اسم الوجود القابل 
عات الفضاء وال در غلى ما سوا ك من تحت أن ت ئت با شنت من في وباتك 
اللة .وسر رار الكو لاجد الضدى 0 2 


ا ا إلى عبارة : «(مدارحروف المرجودات hE‏ الاعتبارات»» والی تحمل 
نفس معنى : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا) و «اجتمع فيه النجو مع الورد» . 
را 


٭ الصلاة السقافية لسيدى عبد اله السقاف: 


اللهم صل وسلم على سلم الأسرار الإلهيةء المنطوية في الحروف القرآنية » مَهبط 


(1) أفضل الصلوات» ص۱۳۱ و٣١٠.‏ (۲) أفضل الصلوات» ص٤۳٠‏ وما بعدها. 


۲۷1 


الفاق ال رتا اة ق الف الع رصاحي اللطةة القدسة الك 
بالأكسية النورانية السارية في المراتب الإهية المتكملة بالأساء والصفات الأزلية والمفيضة 
أنواًها على الأرواح الملكوتية المتوجهة في الحقائق الحقيّة » النافية لظّلمات الأكوان 
العدمية المعنوية» اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكاشف عن المسمى بالوحدة 
الذافة ,اجب الصورة امقس الله من اء قان غت رة الاطة الات 
بمفتاحها الإلهي لأبواب الوجود القائم بها من مطلع ظهورها القديم إلى استواء إظهارها 
للكلات التامات› اللهم صل وسلم على حقيقة الصلوات وروح الكلمات» قوام المعافي 
الذاتيات› وحقيقة ة الحروف.القدسيات› وصور الحقائق الفرقانية التفصيليات . . 
موصل الأرواح بعد عدمها إلى نايات غايات الوجود والنور. . 

٭ صلاة (يتعبد بها كل الصوفية): 

اللهم ا ا لحقائق الكبر ى» سر الخلوة الإمية ليلة الإسراء. . . ينبوع 
الما ا وة دال جو و د ا اة ك اة ا 
الملشاهد الغيبية» تفصيل الإجمال الكل . . . نفس الأنفاس الروحية» كلية الأجسام 
الصورية» عرش العروش الذاتية » كتابك المكنون. . . يا فاتحة الموجودات» يا جامع 
بحري الحقائق الأزليات والأبديات . . . يا نقطة وات التجليات » يا عيبن حياة 
اخسن الذي طارت منه رشاشات». فاقتسمتها ج المشيئة الإهية 
ادعات . . 


٭ صلاة (يتعبد مها كل الصوفية) : 

اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع» ومظهر سرك المامع . . . الذي فتحتَ 
ظهور العام من نور حقيقته . . . ولولا هوما ظهرت لصورةٍ عين من العدم الرميم“ 

٭* صلاة (لكل الصوفية) : 

اللهم صل على عين بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتيةء ومنبع الرقائق 
)١(‏ أفضل الصلوات» ص١١٠‏ وما بعدها. (۳) آفضل الصلوات» ص۱۹۱۷ و۱۹۸ . 
(۲) أفضل الصلوات» ص١١۱‏ و۷١٠.‏ 
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اللطيفة المَيّدة الناسوتية» صورة ا لجال ومطلع الجلال» جلى الألوهية» وسر إطلاق 
الأحدية» عرش استواء الذات» وجه محاسن الصفات› مزیل برقع حجاب ظلات 
الس بطلعة شمس حقائق كنْه ذاته الأنفس» عن وجه تجليات الكمال الإلهي الأقدس› 
فب ررکم امن الات اطق ف رق تنلات الشررو لإ اسان 
كثرة صورها بالخلق. . 

صلاة (لكل الصوفية) : 

اللهم صل على سلطان حضرات الذاتء مالك أزمّة تجليات الصفات» قطب 
رحی عوالم الألوهية. . . جبال موج بحارأحدية الذات» ا كنوزالمعارف 
الكنہيّات الذاتياتء سقف مرفوع الكالات الأسمائية » بحرمسجور العلوم اللدنيات؛ 
حوض الألوهية الأعظم الْمِدٌ لبحار أمواج صْوّرالكون الظاهرة من فيوض حقائق 
أنفاسه»ء قلم القدرة الإهية العظموية» الکاتب ني لوح نفسه ما کان ومایکون من 
محاسن مَبْدّعات العام وتقلباته» وجمال كل صورة إلمية وسر حقيقتها غيباً وشهادة. . 
جع الجمع وفرْق الفرق من حيث لا حم ولا فرق . . 

٭ الصلاة.الكر ى لسيدنا عبد القادر الحيلاني : 

و وأفلح وأنجح وأتمٌ وأصلح وز وأربخ وأوفِ وأرجخ أفضلَ 
الصلاة وأجزل لن والتات على عدا وك ورال دا جا لی اله عي 
و الذي هوفلق صبح أنوار الوحدانية» وطلعة شمسِ الأسرار الربانية» ا 
ان ال د رن و n‏ 
كل نبي وهداه. . . السيد الكامل الفاتح الخاتم حاءٌ الرحة» وميم الملك» ودال 
الدوام» تخر انوارك وعدن رارك ولسان حجتك وعروس ملكتك وعين أعيان 
خلقك. . . وإمام الحضرة وأمين المملكة . . . وكنر الحقيقة . ا الفلك الأطلس 
في بطون ركنت كنزا حفيًا فأحببت أن أعرف» طاووس الك المقدس ف ظهور «فخلقت 
خلقاً فتعرفت إليهم فبي عرفوني» . . . اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة 


. ٠۷١و‎ ۱٦۹ص أفضل الصلوات» ص۱۸١۱ . (۲) أفضل الصلوات»‎ )١( 


YY 


صفاتك الحامع لكل الكمال» المتصفِ بصفات الجلال والجمالء من تَنرّه عن المخلوقين في 
الالء ينبوع المحارف الربانية» وحيطة الأسرار الإية » غاية منتهى السائلين. . . مظهر 
سر ا جود الجزئي والكلي» وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي» روح جسد الكونينء 
وعين حياة الدارّين . . . اللهم إنا نتوسل إليك بنوره الساري في الوجود أن تحيي قلوبنا 
بنورحياة قلبه الواسع لكل شيء. . . وتسريٰ سرائره فينا بلوامع أنوارك حتى تعبا عنا 
في حى حقيقته فيكون هوالح القيوم فينا بقيوميتك السرمدية» فنعيش بروحه عيش 
الحياة الأبدية. . SS e SS‏ 
وجلال. مُلکك وکال قدسك» الور المطلتي بسر المعيّة التى لا تتقيد» الباطن معني في 
غيبك» الظاهر ES‏ لأسرار الربانيةء ومجلس حضرة الحضرات 
ااا ور و و 
الأنبياء والمرسلين. . . اللهم صل وسلم على بهجة الكمال وتاج الجلال. . . وحياة كل 
ol PO GSS‏ ا 
الأعظم . . . والظاهر في مُلكك» والغائب في ملكوتك» والمتخلَقٍ بصفاتك . e‏ 
الرحمانية» والردة الجلالية. . 


هذه الصلاة الكبرى للشيخ عبد القادر الحيلاني شرحها الشيخ عبد الغفي 
النابلسي » ونقلها يوسف النبهانى من ذلك الشرح» وكلهم أقطاب مكاشفون عارفون 
yk‏ ومن صلاة لحد الرفاعي أيضاً : 


الأشياء الكلة. e‏ ا ا رکز دائرة القرل انات المنفرشة 


بها في بحومة الع . . أصل السبب في الإمجاد» فالكل مله والكل إليه خزانة 
الأسرارء فالوارد اھ وعليه") . : 


- ومن شعر لشيخ الاسلام وعوث الزمان الحا إبراهيم ا الشيحخ ا ڪل الله 


(( أفضل الصلوات»› ص٤‏ ۱۷ وما بعدها. (۲) قلادة الحجواهی» ص۳٣۲‏ و٤٣۲‏ . 
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الكولخي : 
حرف الباء 

فا لي غير المصطفى البدرمأرب وني جائزات الخير مالي مرغب 
هوالكل منه الكل بطناً وظاهراً EI‏ ما لنافيه 2 
ا ا 
هو الكامل المحمود والسؤل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب ٠‏ 

ومن الأوراد التجانية (الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية). فإنها برزت من 
الغيب من غير إنشاء أحد. وهي : 

اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية» بأنواع كمالاتك البهية» في حضرة ذاتك 
الأبديةء على عبدك القائم بك منك لك إليك» بأتم الصلوات الزكية » المصلي في حراب 
عين هاءِ الهوية » التالي السبع الثاني بصفاتك النفسية . . . الداعي بك لك بإذنك لكافة 
ا ا 
أجزاء موهبة فضلك. المتجلي عليه في عراب قدسك وأنسك. بكمال ألوهيتك في عوالمك 
وبرك وبحرڭ . 

ويقول عبيدة بن أنبوجة ة الشنقيطي : 

a‏ ر الحقيقة 
اللحمدية من مراتب بطونها الأربع » ولا مطمع في خامستها ك تقدم» فالحقيقة المحمدية 
هي عين جميع المعارف الربانية» ف د فاد ما وصورتبا البشرية هي باب تلك 
الحقيقة» فك لا تؤخذ أحكام الله إلا من أفعال تلك الصورة البشرية وأقواها. . 
كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحواها“ . . . 

ومن الصلوات الأحدية الإدريسية (الصلاة الخامسة) : 


اللهم صل على الذات الک لهو تجليات ل عي الكنه فى الكنهء 


(۲) ميزاب الرحة الربانية» ص٥٠٠۲‏ . 


Vo 


الجامح حقائق کال كنه الكنه. . . 
Kk‏ ومنہا (الصلاة الأدسة) : 


٤ب o‏ 0 0 
التقييدات» صورة ناسوت الق » معاني لاهوتالحق» الناظر بالكل في الكل من الكل 
للكليات والحزئيات› کوثر سبیلٍِ منهل حوص مشارب جميعِ التجليات› الملتذ بصورة 
نفسه في جنة فردوس داته بنظره به منه إليه فيه » بحر قاموس الجمع الْطَمْطّم» وطراز رداء 
الكرياء طلسم » وراء الوراءء ودول الدون بلا دون . 

قوله : «وراء الوراء»ء إشارة إلى قوله تعالى : #والله من ورائهم حيط وعمد 
وراء الوراءء أي «هو من وراء الله حیط»!! 

2 وللقوم رضوان الله عليهم في الحقيقة المحمدية أقاويل كثيرة» من أحسنہا قول 
العارف أفضل الدين».تلميذ سيدي على الخواص رضى الله عنها : الحقيقة المحمدية 
البطون اف عام الظهورء بالتدریج القابل لتفصيل المظاهر الكونية وتفصيل حقائقها 
ا 

# للعلم : الصلوات الأ مدية الإدريسية هى من أوراد الطريقة الرشيدية»ء 
والميرغنية ء والختمية. . . وغيرهاء مع العلم أيضاً أن أكثر أصحاب الطرق - إن ل يكن 
کلھم - یستعملون ج الأوراد الموجودة في جميع الطرف› أو أكثرهاء ومن الأدلة على 
ذلك الأوراد الدرديريةء وكتاب دلائل الخبرات . 


وما يقوله الوارث المحمدي الجامع الغوث محمد مهدي الصيادي الرؤاس 


. ٠١۳١و‎ ٠٠١۲ص النفحات الأقدسية»ء‎ )١( 

(۲) النفحات الأقدسية» ص٦١٠‏ وما بعدها. 

(۴۳) النفحات الأقدسية» ص۲٠‏ ومد اء الدين البيطار دمشقي توفي سنة ٤‏ ١۳٠ه.‏ وأفضل الدين هوأخوعبد 
الوهاب الشعراق . 


۷٦ 


ويويعت في الحضرة» على الإيمان بحياة النبي ية بل وبحياة جيم النبيين 
والمرسلين» وأن النبي بي ذاق طعم الموت بالانتقال من هذه الدارإلى دار الآخرةء ورد 
الله عليه روسّه» فهوفي حضرة القرب عند مليكْ مقتدرء يفعل بإذن الله في ملك الله ما 
و ی ا ا ا ق 
والأبد. . . وعليه تعرض الأعمال وإليه تنتهي الأحوال٠.‏ . 

الجواب: هوأولاً سؤال: هل الرؤ ى الشيطانية التى يشاهدها المتصوفة في حالة 
غيبوبة هلوسية تنسخ آیات الله وقرانه؟ ! 

والجحواب ثانياً هومن كتاب الله : [. . . ماهم من دونه من ولي ولا يشرك في 
حكمه أحدأ » اليس لك من الأمر شيء) » «قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشداچ. 

والجحواب ثالشاً: هومن قول رسول الله َة : «لا تطروني كا أطرت النصارى 
عیسی بن مریم . .). 

وا لجواب رابعا: ( عا کن ارو د فا ل ون ر 
عقيدة النصارى بالمسيح عيسى صلوات الله عليه» وكل ما فعله الرواس هو تبديل 
الاسم بالاسمء ولنتتسذكرتوجيهه للآية الذي مرمعنا: #أحق هوقل إي وربي إنه 
لحق »» وكيف جعلها تعني : «الله هو (أي محمد) قل إي وربي إنه الله»! 

ولعلهم م يكتفوا بالحقيقة المحمدية » فأضافت بعض الطرق إليهأ الحقيقة العلوية 
فمن أقوال جلال الدين الرومي (الطريقة المولوية) : 

ا ی 

ا ا ا 

ذلك الفاتح الذي انتزع باب خيبر بحملة واحدة: كان علي 

كلما تأملث في الآفاق ونظرت فيها 


(۱)فضل الخطاب» کر 
(۲( أطلى أحد الادتاء الات على الحذبة الصوفية اسم (التجشيشن الروحاني»› وهي تسمة صجيحة . 
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أيقنتُ بأنه في الموجودات : كان علي . 

إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا ٤‏ شمس نہر یز : :کان ع 
lL‏ طالب» ا و TT‏ دعاء ا TT‏ 
العجائب» تجده عونا لك في النوائب» كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي» . 

ون هة رئ أخرزث الخطاة يفا قفص المبن إغلان الفلت» فضارت 

الأقانيم عندهم نلاه صورة الله » محمد على . 

والبكطاشيون يعترفون بخطاياهم أمام مشايخهم فيغفرونها هم » ويحللون الخمر» 
ویعتمدون تناسح اروا 

: ^ الله الخمينى‎ a 

u‏ وبالمشيئة ظهر الوجود» وهي اسم الله الأعظم . 2 وهي الحبل المتين بين س|أء 
الإلحية والأراضى اخلقية» والعروة الوثقى المتدلية من سباء الواحديةء والمتحقىٌ بمقامها 
ڳر ڳو e‏ و 
الذي افقه افقها هو السبب المتصل بين السماء» وبه فتح الله وبه يختم» وهو الحقيقة 
اللحمدية ا صلوات الله عليه » وا الله على أعيان المهيات› ومقام الواحدية 
المطلَقَة والإضافة الإشراقية. . 

نختم هذه النبذ بالنصوص التالية : 
يقول ابن قضيب البان”“ في كتابه «المواقف الإهية» : 
ب SOS EL e RTE‏ 


. الصلة بين التصوف والتشيع » ص۷۹‎ )١( 

(۲) الفكر الشيعي والنزعة الصوفية » «فصل البكتاشية» . 

(۳) روح الله الموسوي» من بلدة «خين» حاكم إيران الحالي. 

. ٠٠١ص شرح دعاء السحر»‎ )٤( 

(ه) عبد القادر محمد أبى الفيض السيد الأفضل أبومحمد» يتصل نسبه بقضيب البان الموصلي » ولد بحياة سنة 
1ه ا ۰ه 
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صورته ومعناه! تالا الإهية قامت في الأعين الثابتة hee‏ 
ا ايا وقال لي رب الأرباب: الاسم الأعظم وسر الحقيقة الخ 
قلبك وقطب وجودك . ثم كشف لي عن حملة التجلى الأول ومظاهر التجليات وتجمع صور 
المربوبات . . . ثم كشفَ لي عن صور العقل الأول (وهذا من اليونانيات)» فإذا هوشي ء 
لا كفب :عند النظرة وكلمات اليجود مندرجة حت شراق و 
الصورة» وقد اشتمل على الحزئيات» فقال لي : هو لوح ااف اغ ولد الما وول 
ل : الحقيقة الحمدية هي الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي أمٌ الكتاب» وحضرة 
العلم ا وإنسان العين E‏ ا لي عن أسرار النور والوجود والعلم» 
فقال لي : كل ذلك مظاہ كلها الامة وها اكاك ا 
عن نار العشق الأزلي والاتحاد العيني » وأراني تعلقه في الهمم الإنسانية» وقال لي: هو 
إنشاء الإرادة» و توجه ا لحب وقال لي : هو أصل کل موجود e‏ نم کشف ل عن 
ينبوع ذلك فإذا هي المركزوالنقطة التي في فاد القطب المحمدي . . . وكشف لي عن 
سر عرش الحقيقة المحمدية » وقال لي : هو القلب الذي هوبيت عزتي وحزن سري ومنبع 
وزی طهر ا فلي ومر بر ساط اسخى. وقال ل قال الكل اللي ب 
بيدي» وهو مع البحرين» وقاب قوسين» وكشف لي فيه عن خزائن الرحة وتنزلِ 
الآيات» وكيفية حلوها من غير ممازجة» وسريانها في الأسماع والأبصار بسر التجريد في 
قوالبها» وریت حکم سريانہا في مراة الخيال» وقيامها في مظاهر النبوة''. 

ويقول مصطفى بن يي الدين نجا» في شرحه على «الممزوجة بصلاة ابن 
بشیش)» : 

«اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرار» ونورك الواسع لحميع الأنوار». 

2 e 


(الجامع . الأسراں أي لحميع حقائق الو جود بحقيقته التي هي مادة كل موجود . 


)١(‏ الإنسان الکامل فی الإسلام» ص٩۱۹‏ و٩۱۹‏ و۱۹۷. 
(۲) من تلاميذ علي اليشرطي . 


۷۹ 


(ونورك) أي وإنه مظهرك الأتہ الذي نشأً من حضرتك بدون واسطة. 
الظاهر الكونية» أوالذي وسع صوَر الكائنات كلها لاندراجها في حقيقته» وانطوائها في 
عیں ماهيته انظواء الأشعة في الضياء؛ والنورمن أس ائه“ ا 

(وأصير بها مجلاه) أي محلا لظهور كالاته العلية ومحاسنه السنية» فيكون مَنْ رآني 
كأن) رآه لأن الكاملين هم مرايا للكمال المحمدي » وهومرآة للكمال الإلهي » ولا يكون 
التكميل لكل كامل إلا من الحضرة المحمدية" . . 

. . . والخاصل أن الله تبارك وتعالى جعل الحقيقة المحمدية واسطة الإمجاد لمخلوقاته 
تفضا منه ولا فالأرواح الق لا تشاهد ذلك ولا تدرك آنه کا وا 2 حیاتها. 
کا ارات ب ) 

(الله منه بدىء الأمس أي الشأن الكلي الحامع لكل الشؤ ون. وهو النور المحمدي 
الشتر نا وهوأول صادر عنه سبحانه . 2 ویم بالقلم الأعلى . وبالدرة البيضاء. 
وبالعقل الأولء وبروح الأرواح» وبالأب الأكبر» وبإنسان عين الوجودء وبالان.ان 
الكامل» وغير ذلك من الأساء المشهورة عند العارفين). 

الرجاء أن يلاحظ القارىء في هذه النصوص : الكذب على الله ورسوله» والشرك 
الأعظم» واليونانيات (العقل الأول). 

والذي يريد استقصاء أقوا لهم في الحقيقة المحمدية يستطيع أن يملا منہا محلدات . 
الذي خحصّوا بذلك جماعة منهم دون آخرين . لأن الصوفية مذهب واحد. 


# وملخص أقواهم هو : 


إن الله (سبحانه وتعالی عا يصفون) عندما أراد أن بجعل قب من ذاته متعيناً بشكل 


(۱) کشف الأسراںء ص۱۰۲ و۳٠٠‏ . (۳) كشف الأسرار: ص٣١١‏ . 
(۲) کشف الأسرار» ص۱۲١‏ . (4) کشف الأسرار» ص۱۳۹ . 


TA" 


فكان محمد هوأول التعينات . وهذه القبضة من النورهي التي يطلقون عليها اسم 
. «الذات اللحمدية) . ومن هذه الذات المحمدية انثقت السثاؤات والأرض› والدنيا 
والأخحرة» الت يسمونا في يسمونا «(تعینات) فهي كلها تصدرعن الذات الملحمدية ثم 
تعود إليها. وهذا هو ما يسمونه «الحقيقة المحمدية». 
وجه براهمان ومن يديه ومن فخذيه ثم من قدميه (حسب الطبقات اهندوكية) . 

وأعيد فأكرر» إنهم كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية» کلهم بدون ناء وما 
مضی براهین . 

وبعض الباحثين الذين خحصوا بذلك جاعة منهم دون اخرين كانوا واهمين . 

وکشرا ما يعبر ون عنہا دبعبارة «أسبقية النور المحمدي». 

والمولد المكذوب على ابن المجوزي والذي كانت قدسيته متزاملة مح دلائل 
کل من بربد ذلك فهو متداول وصخير الحجم ومحشو بالشرك بالله والكذب على رسوله» 


۲۸1 
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الزهد عمل ساعة» والورع عمل ساعتين› والمعرفة عمل الأبد. 
عبد القادر الحيلاني 


تعرف حدوداًء ولا تعرف منطقاًء ولا تستحي » وأمام مسلمين غافلين عن واقعهم 
خدعوا بالكلات المنمقة . 

e ES‏ للذرائع» و للمراوغات والمخادعات› وکات لقولتهم : «لعل 
ولعل ولعل . .»» نقدم براهين أخرى من أقوالهم» على أن غاية التصوف هي استشعار 
وحدة الوجود» وأنه لا غاية للتصوف عبر هذه الغاية (وسنحاول الاحتصار كثرأ : 
وقد سرت هذه الأغلوطة في الغافلين من أهل الشريعة (أهل الأوراق)» عا يردده عليهم 
أهل الحقيقة (أهل الأذواق) . 

لكن لو رجعنا إلى عباراتهم المخصصة لأبناء طائفتهم وللمريدين الذي قطعوا 
الشوط المطلوب ٤‏ السلوك» لرأينا- وبوضوح - أن غاية التصوف هى التحقق بالألوهية› 
وهو ما يسمونه المعرفة› ولا غاية غبرها. 

يقول عبد الحليم حمود وطه عبد الباقي سرور (لحنة نشر الأصول الصوفية) : 


YAY 


«طرق التصوف متعددة ختلفة» وبعضها أوفق من بعض» وبعضها آسرع من 
غبرهاء ولکنہا على احتلافها وتعددها» تؤدي الف هدف واحد وغارة وأحدة! »() . 

-ف) هى هذه الغاية؟ 

يقول أبو الحسن الشاذل : 

زک دا جالسا بین يديه «أې بین يدي ابن مشيش»» وني حجره ابنْ له صغير 
يلاعبه» فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم» قال: فقام إل الول ورمى بيده ي 
طوقي > وهزني وقال : 


ا ان اف ادت ا ا ع ف اف الاعف ا الان 
تسأل عن اسم الله الأعظم! إن الشأنْ أن تكونٌ أنت هو اسم الله الأعظم!!؟ 


قال: فتبسم الشيخ وقال لي : جاوبك فلان عنى . .¢ 

إذن فالشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم!! 

- ورغم وضوح العبارة» فلا بأس من أن نزیدها وضوحاً. 

- اسم الله الأعظم عند القوم هو «الله» . 

قول ابن عطاء الله السكندري : 

«إن هذا الاسم. 1 أعني «الله» عز دکره هو اسم الذات الل 2 وهو أعظم 
الأس|ء» . | | ) 


ويقول : «وقل الله د ثم ذرهم ) وهو الاسم الأعظم»0). 
واللآن لنبدل العبارة «اسم الله الأعظم» بالاسم نفسه «الله)» ا الجملة: : إن 
الشأن أن تكون أنت هو الله» . 


ق ج 
هذا كم واضح المدلول» يقرره» جسب المرجع الذي اخذ منهء أربعة آقطاب : 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» ص۳٠‏ . (۴) القصد المجرد» ص١٠‏ . 
() 1 آبو اخسن الشاذلي لعبد الحليم مود ص٥۲‏ . )٤(‏ القصد المجرد» ص۲۹ . 
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عبد السلام بن مشيش» وأبو الحسن الشاذليء وابن ود ران و 
الحليم عمود. 

ويقول الغزال : 

. . ولل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب» وأرادوا بالعلم : العقائد التي 
استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد. أوبمجرد كلاتِ جدليةٍ حررها المتعصبون 
وألقوها إليهم» فأما العلم الحقيقي » الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة» فكيف 
يکون حجابا وهو منتهى المطلب؟! 


دة أغرى اقل ا بالجاهدة ودب الأخلان طهر الف من 
عيوما» وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علا 
وحرفة» فهم في جميع أحواهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط دقيق 
الکلام في آفاتما. . 

وفرقة أخرى جاوزوا هذه الرتبة» وابتدؤ وا سلوك الطريق» وانفتح هم أبواب 
a‏ فكلا تشمموا من مبادىء المعرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوا اء وأعجبتهم 
غرابتهاء فتقیدت قلوہم بالالتفات إليها والتفكر فيها وفي كيفية انفتاح باا عليهم 
وانسداده على غیرهم» وکل ذلك غرور لان عجائبً طريق اله ليس ها نهاية» فلو 
وقف مع كل أعجوبة وتقيد ہا قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد. . 


وفرقة أحرى جاوزوا هؤلاء» ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوارفي الطريق» 
ولا إلى ما يتيسر همم من العطايا الجزيلة» ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليهاء 
جادين في السير» فار فوضلا إلى جد الفر من أ فطدا ا نهم قد وصلوا إلى 
الله » فوقفواء وغلطوا. . . سر القلب الذي تتجلى فيه حقيقة الحق كله. . . وتنجلي فيه 
صورة الكل» وعند ذلك يشرق نوره إشراقاً عظيمء إذ بظهر فيه الوجودٌ كله على ماهو 
عليه . . . فإذا جلى نوره» وانكشف جال القلب بعد إشراق نور الله عليه رب| التقت 


(1( الإإحياء: ۱ / «o0‏ وف هذا النص إنكارصريح للعقيدة الإسلامية «العقائد التي استمرعليها أكثر الناس 
لجرد التقليد . . »» وهي جملة تصفع وجوه الذين يسمون الغزالي «حجة الاسلام»» وندرشنون «إحياء علوم 
الدين 


TA 


صاحب القلب إلى القلب فر ى من اله الفائق ما يدهشه» ا ا 
الدهشة. فيقول: «أنا ا لحق»٠.‏ 
الرجاء من القارىء أن ينتبه إلى الحملة الأخيرة. 


E 
فغخاية العامة المكاشفة» وغاية المكاشفة معرفة الله ا ولست أعني به‎ . 

الاعتقاد الذي يتلقفه العام وراثةً اوتلقفاًء ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصين 
الكلام عن مرواغات الخصوم كا هوغاية امتكلم» بل ذلك نوع يقينٍ هوثمرة نور يقذفه 
الله تعالى في قلب عبلٍ طهر بالمجاهدة باطنة عن الخبائث. . . فكن حريصا على معرفة 
ذلك السرٌ الخارج عن بضاعة الفقهاء وا متكلمين". ) 

علينا مع هذا النص» أن نتساءل: ماذا يعني بقوله : «. . . الاعتقاد الذي يتلقفه 
العامي وراثة أوتلقفا»؟ (أترك تحليلهاللقارىء). . والجملة: ( e‏ 
بضاعة الفقهاء» تسهل التحليل وتوضحه . كا فا ا 0 قوله : ‹ 
طهر با لمجاهدة| باطنه عن الخبائث» التي تعني» بوضوح» أن تطهير الباطن عند الغزال 
يكون بالمجاهدة» أي ي : بالرياضة الصوفية› لا بالعبادة! فنسأل : ما هوالكفر؟ (لننتبه أن 
كلمة «العامي» تعني عندهم : عام الشريعة). ) 

ويقول: .. . فالقسم الأول علم الكاشفة» وهوعلم EA‏ 
العلوم . اام ر اب E‏ 


کان سمح من قبل أسعاءها فيتوهم هما معاني ْمل غير متضحة » فتتضح إذ ذاك حتى 
حصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات ‏ . . 


ويقول أبوعثان الهجويري° : 


.۳٣۰ و۳۲٤۹‎ / ۳ الإحیاء:‎ )۱( 

. ٤١ / ١ الإحياء:‎ )۲( 

. ٠۸ / ١ الإحياء:‎ (™ 

(4) أبوعثان الحلالي الهجويري الفارسي » من شيوخ الطريقة الحكيمية» مات 2 ٥‏ أو۹٩٦٤ه.‏ 


۲۸٦ 


فاعلم أن ساس التصوف والمعرفة قائم على الولاية» وقد أكد هذه الحقية كل 
E‏ . وكان محمد بن على الحكيم هوأول من طب هذا 
الاصطلاح . وقد أف الشيوخ كتباً في هذا الموضوع ولكنها نادرة. . . فمن هذانرى أن 
الله تعالى اخحتارله أولياء اختصهم بصحبته واختارهم E‏ لملکته ومنحهم آنواع 
الكرامات. . . وجمع أفكارهم فيه ومعرفتهم به كانوا فيا مضى » وهم الآن كذلك» 
وإلى ما شاء الله إلى يوم القيامة“. . 

هذا النص» يبين لناغاية التصوف. وبين إلى جانبها حقيقة حقيقة تاريخيةء هي أن 
محمد بن علي الترمذي الحكيم هوأول من أطلق صفة الولاية على الصوفية › وهوغر 
الترمذي المحدث صاحب السنن» والفرق بينها كالفرق بين خداع الشيطان وهدى 
الرحهن . 

ويقول أبو حيان التوحيدي : 

. . لأن غاية المجهود أن يَسلوّعن الموجودء ويُغمض عن المشهودء ويقصى عن 
المعهود» ليجد من يُغنیه عن هذا کله بعطاءٍ مدود» ورفد مرفود» ورکن موطود» وحد غير 


دود . 

ويقول أبو مدين الغوث : 

«من أقرب رحلةٍ تكون للمريد إلى حضرة الحق الخاصة» دوام الذكر» فقد أجعوا 
على أن من دامت آذكاره صفت أسراره» ومن صَمَّت أسراره كان في حضرة الله 
قراره»7) . . 

ويقول أيضا: 

ليس للقلوب إلا وجهة واحدة» متى توجه إليها حجبٌ عن غبرهاء فإن توجّه للدنيا 
حجب عن الأخرة» وان توه للآخرة حجب عن الدنياء وان توحه الف حضرة الله 
حجب عن الدار ي ) 


. (في قواعد الصوفية)‎ ٠٤٤ / ١ : كتاب الرياضة وأدب النفس» ص۲۲ . (۳) الأنوار القدسية‎ )١( 
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إذن» فالاخرة ليست غایتهم ! 

ويقول الشطيبي ) (ومعه ابن عجيبة) : 

. ومن الناس م من تحجبه المحاهدة عن المشاهدة» فتسطو عليه الأحوال» ا 
بينه وبين الغاية القصوى”. 

إذن» فالغاية القصوى هى المشاهدة. ونعرف الآن ما معنن «المشاهدة» غندهم . 

ويقول» ومعه ابن عجيبة أيضاً: 

و إن الان إذا جال مع النفس في ميدانہاء فجاهدها حتى هذا وطهرها من 
الأوصاف الحاجبة ههاء رجعت نفسه حينئذ إلى أصلهاء وهي الحضرة التي كانت فيهاء 
إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظلانيةء فلا لضت ها رحعت ا 
أصلها . . 

ويقول عبد الله اليافعي : 

إن المتفة فى ماه اراز الرجو وها طريقة هي عزائم الشريعة» فمن 
سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة0. . 
أقول: في كلام الشيخ هنا مغالطة جريئة» فهو يجعل الطريقة (الخلوة والحوع 
والسهر والذكر والشيخ) ججعلها عزائم الشريعة» فنسأله: متى؟ وفي أي موضع عزمت 
الشريعة هذه العزائم؟ 

وينسّب لعبد القادر الجيلاني (أتباع الطريقة القادرية يؤمنون نها له) : 
قطعتبٌ جيم الحجب لل صاعداً فا زلت أرقى سائراً في المحخبة 
عل ال ااافيى وقال إل قم فهذا شراب الوص في حان حضرتي 
رادت من ربدا تفاسم بطم الال البراسات لدکت(“ 


(۱) م أقف على ترحته. )٤(‏ نشر المحاسن الغالية» ص۷۷ . 
(۲) إیقاظ اهمم» ص۸٤"‏ . > )٥(‏ فتوح الغیب» ص٣۲۳‏ . 
(۳) إیقاظ اهمم» ص۹٤۳‏ . 
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- ما زال يسير حتى وصل إلى الغاية التي بينها» وطبعا هذا هوعقيدة كل أهل 
ويقول عمر بن الفارض في «نظم السلوك»: 
وها زلت إياها وإياي لم تزل للا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
إلى أن يقول : 
۰ ۾ ° £ هه ل 
أي إن غاية مجذوبه هوما سلف من قوله «فا زلت إياها وإياي لم تزل». 
وکان الشيخ داود بن باخلا يقول: 
«احذر أا المريد أن يكون قصدّك من ذكرك وعبادتك الأجر والثواب» فإن ذلك 
حاصل لا عحالة» وإن| ينبغى أن تكون همتك في التلذذ بمناجاته . . »0 . 


وکان یقول : 

المريد أوَلاً يسمع» وثانياً يفهم » وثالثا بعلم » ورابعاً يشهد» وخامسأً يعرف”). 

ويقول ابن خلدون في المقدمة» فصل «علم التصوف»: 

. . . ولا يزال المريديترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة 
التى هي الغاية المطلوبة للسعادة. . . ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا 
كش حجاب الحسلَ والاطلاع على عوالم من أمُر الله ليس لصاحب الح إدراك الشيء 
e‏ | 

- ويقول ابن البنا السرقسطي في «المباحث الأصلية»: 
وإنيا القوم مسافرون لحضرة الحقّ وظاعنون 

3% * 3% 


. (في قواعد الصوفية)‎ ء1۲۹١‎ / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 
. ٠١١ / ١ الأنوارالقدسية:‎ )۲( 
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فاا مال الي ارال 
وقيل قل على الدوام (الله) 
% 
حتىی إذا جاء بطُور القلب 
فقال لو عرفتني 


ويقول عبد الوهاب الشعراني : 


٦ 8‏ 
ادحل في خلوة الاعتزال 


واحذر كطرف العين أن تنساه 
. 

قيل» إذن» فاخلع نعال الكون 
ولل ير في الكون غير العام 
فقيسل هذا غاية الطريقة 
فاطلق القول «أنا معبودي» 
ابت فرقا حیثٹث يکنه 


. . . ومعلوم أن مقصود القوم القربٌ من حضرة الله الخاصة» ومجالسته فيها من غير 
حجاب . وأما الثواب فحكمه حكم عَلّف الدواب» قال تعالی : «آنا جلیس من 


دکرني» . 


لننتبه إلى قوله: «وأما الشواب فحكمه حكم علف الدواب»!! ولنسال: ماهو 


لاال عند اهل الفن ثلاثة أقسام ٠‏ عمل الشريعة الطريقة› وعمل 


فالشريعة أن تعبده» والطريقة أ أل فة والحقيقة أن تشهده 
أوصاف البشرية جلى بأوصاف e‏ 


و 


. أوتقول: عمل أهل البداية» وعمل أهل الوسط» وعمل أهل النهاية‎ E 


. . . فإذا تطهرمن 


4 وأما موضوعه (أي التصوف) فهو الذات العلية » لأنه یحٹ عنہا باعتبار 


. ٠٤ / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 
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(۲) إيقاظ اهمم» ص١٠‏ . 


معرفتهاء إما بالبرهان» وإما بالشهود والعيان. 

ويقول ابن عربي : 
ي ورن ا ا جود رت ان 

¥ ¥ ¥ 

لات كان مرو قاف برها عا با اران 
و و ا ع و و ن الي ااا 

ويقول علي نور الدين اليشرطي : 

يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء كن فيكون . . . والبعض عند الخاطر. 

- أي محصل الشىء عندما يمر بخاطر الفقير فقط» دون أن يتعب لسانه بقول 
«كن». وطبعاً حصل له هذا بالكشف لا بالواقع . 

ويقول: ما زال العبد يذكر الله حتى يستول عليه الاسم ومتی استولى عليه الاسم 
ل ل واو ت غ ات اا و الت ا الدع رف 

۶ 

حسا ومعنی () . 

أقول: كل من رأيناء ومن قرأنالهء من أبطوت فيهم العبدية بالربية وظهرت 
عليهم صفات الرب كلهم إما بلهاء» أوتنقصهم المقدرة على التفكير السليم » فهل 
هذه هی صفات الرب؟! 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

ا إن الرجود ee‏ ظاهرْها الكائنات التعددة وباطنہا الحقائی المتوحدة 
الملقومة للكل. . . ولذا نرى أن أخحص خصائص الكون. النزوع للترقي : فباطنه ينزع 


. إيقاظ اهمم» صه‎ )١( 

( کات اللإسراء فصل «مناجاة قاب قوسین)»» ص۲۲ . 
(۳) نفحات الحق» ص۹٩۹‏ . 

. ١١ص نفحات الحق»‎ )٤( 


۲۹۱ 


طالباً للظهورء وظواهره تتحول طلباً للاستبطان والخفاء . فالكائنات كلها تمل على 
التحقيق دائرة واحدة» مركزه! فعال في حيطهاء وحيطها آيل إلى مركزها. تلك الحقيقة 
العليا هي غرض الدين» وأمنية الفلسفة» وموضع دهشة العلم» وهي نفسها غاية 
الإإنسان الكامل من الوجودء وهي هي بالذات موضوع بحث التصوف الحق(٠.‏ 
ل هذا العارف : ما هودليله من الكتاب والسنة على أن وحدة الوجود هي 
غرض الدين؟؟ ولنتذكر أن مركزها الفعال في حيطها هو محمد يا . 
ومر معنا قول حسن رضوان : 
وخسبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود 
ويقول أحمد الصاوي (المالكي الخلوتي) : 
. . . وأما الحقيقة فهي ثمرة الطريقة» مِنْ فهم حقائق الأشياءء كشهود الأساء 
والصفات وشهود الذات ' . 
ومن الأوراد الخلوتية التي مرت في فصل سابق : 
وجدّ لي بجمع الجمع فضلاومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 


% ¢ 3# 


ر 


من غلت تا يا . ودود بجذبة ما نلحق الأقوام من كان قبلنا 
ويقول محمد بن سليان البغدادى النقشبندى : 
. . . تحققَ بالتجربة والعيان لدى أساطين العلم والكشف والشهود والعرفانء مِنْ 


أن الطريقة النقشبندية أقربٌ وأسهلٌ على امريد للوصول إلى درجات التوحيد» لأن 
مبناها على التصرف والقاء الحذبة المقدمة على السلوك“. . ) 


(۱)( معام الطريق إلى الله » ص١١١‏ . 
(۲( الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية » ص1۹ . 
۶ £ 
(۳) الحديقة الندية . ص۲١‏ . وكلمة القاء م أجدها في) بين يدي من معاجم › ولعلها تصحبف من القات › بمعنی 
عات . 


۲4۲ 


هڏه هي غاية التصوف» إنها التحقق بالذات والصفات» إنها وحدة الوجودء التي 

تشرق بالغيبة عن الحس الطبيعي (الجذبة). 

ولو أردنا استقصاء أقوال القوم في غاية التصوف وهدفه» الذي هو الوصول ومعرفة 
وحدة الوجودء لاحتجنا إلى مئات الصفحات وقد نحتاج إلى ألوفها. ولكن في هذا 
القدركفاية» بالاضافة لا نراه ي فصلي «المدخل إلى فهم النصوص الصوفية» و«وحدة 
الوجود»» بل وفي شتى فصول الكتاب . ) 

وهذا يعني» أنناعندما نسمع أحد الأولياء الأوفياء الأتقياء الأنقياء الصادقين 
الصديقين المققربين العالمين العارفين المحققين الأغواث الأقطاب الأشراف الأسياد 
الأشياخ الصالين الخاشعين المتعبدين الذاكرين المتضرعين المحبين المحبوبون المطمئنين 
لموقنين الواصلين الموصولين المكاشفين المشاهدين الطاهرين المطهرين المحظيين الموحدين 
الوه لسري الراضين المرضيين الزاهدين المتوكلين العاشقين المعتصمين المتقين 
الدّالين على الله الداعين إليه الذين يمسون في حضرة الحق ويصبحون» المتحكمين في 
الكون. القائاين للشيء كن فيكون المتحققين بأساء الله الحسنى حتى الاسم الأعظم 
«الله» دوي الأسرار العجيبة والعلوم الحليلة . . . إلى اخحر هذه الأرصاف التي یصمقون ہا 
أنفسهم والتي تجاوزت كل حدود رسمتها الشرائع » حتى الوثنية » وتجاوزت كل حدود 
الذوق والمنطق والعقل والحياء والخجل والأخلاق والضمير » بل وتجاوزت حدود اهزء 
باللانسان وعقله وقلبه ونفسه وسره وسمعه وبصره» بل وتجاوزت حدود السخرية بوجود 
الإنسان ووجود الدين الإسلامي» والوحي الذي نزل بالدين الإسلامي . 

أقول: عندما نسمع أحد هؤلاء الموصوفين ذه الصفات يقرل: إن غاية التصوف 
هي الزهد والعبادة والاستقامة . . . فيجب أن نعلم أنه يستعمل التقية » وما أدراك ما 
التقيةء ثم ما أدراك ما التقيةء ثم ما أدراك ما التقية؟ ! 


ولذ كر جكهة الفرال: 
إذا كان قد صح الخلاف فواجسب على كل ذي عقل لزوم التقية 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي أنبه إلى أن هذه الأوصاف التي أوردتما هي جزء نما 
يصفون به أنفسهم وكلها من كتبهم وأقواهم وأشعارهم وحكمهم . 
۹۳ 


وجواباًعلیها نذکرهم ونذکرمن یغتر بهم وباقواهم بقوله سبحا : لام ترالی 
الذين يركون أنفسهم بل اله يزکي من يشاء ولا بُظلمون فتيلا انظر كيف يفتر ون عل 
الله الكذب وكفى a‏ مبيناچ» وقوله : فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بب بمن اتقی 4 . 
والآن» أرجو من القارىء أن شل بتحلیل س و اا عن مجدد الألف 
الثاني وهو. ) ) 
إن کشت ا تقطع ل عنق السوى في قصر «إلا الله » لست راض 0 
ولتسهيل التحليل : «لا» و «إلا الله» مأخوذتان من «لا إل إلا الله» و«قصر» من قصر 
وفي هذا البيت ثلاث فوائد : 
شالروت ف أا ا ا د الو 
٢د‏ کیت نفسرون «لا إله إلا الله » . 
٣‏ من هو الواصل في اصطلاحاتہم» وبالتالي ما هي غاية التصوف . 
ورا . وسخدة الوجود هي الصوفية › وهي الصوفية الحقةء وهي غاية التصوف› 
ولا غاية للتصوف غيرهاء وواهم من ظن أويظن خلاف ذلك» واهم واهم . 
يقول عبد القادرالجيلاني : «الزهد عمل ساعة» e‏ والمعرفة 
عمل الأبدى“. 


وهذا كلام واضح صريح أن الزهد والورع ليسا من الغاية في شيء وان E‏ 
الغاية ولا غاية غىرها! فا هي ا ومن هو العارف؟ 


(١).المنتخبات‏ من المكتوبات» ص۱۷ . (۲) فتوح الغيب» ص١۷١‏ . 
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كلنا نسمع بالعارف بالله فلان» ونقرأ في الكتب عن العارف بالله علان» کا نرى 
مكتوباً على أبواب بيوت الأوثان المنتشرة في بلاد المسلمين طولاً وعرضاً: «هذا مقام 
العارف بالل . . .». 

وليس همذه العبارة «العارف بالله» مدلول واضح في أذهان كثير ين! وإنا تبعث في 
النفوس صوراً شاحبة لنوع ما من التزكية على الله تزكية عريضة وغامضة مبهمة» هذا هو 
الشعور الذي تبعثه هذه العبارة في الأكثرية من الناس الذين يعطونها تفاسير انطباعية غير 
موضوعية » تتتاسب مع هوى المفسر ونفسيته ومستواه العلمي . 

فما هو معنى هذا المصطلح؟ وماذا یریدون به وله وفيه ومنه وعليه والبه وعنه؟ 

الحواب» بكل بساطة. العارف بالله هومن عرف أن الله هوالكون!! وأن كل ما 
نرى ونسمع ونحس» بم في ذلك أنا وأنت وهووهي وهم وهن ونحن وأنتم وأنتن - ونسيت 
أن أذكر «أنت)|» - وب) في ذلك الحيوانات والحشرات والنباتات وا لج ادات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والكواكب . . . كل هؤلاء هم أجزاء من الله ! مع العلم أن 
بعض القوم لا بجيزون أن يقال : «أجزاء من الله » لأن الله كل لا يتجزأًء إنه وحدة غير 
قابلة للتعدد ولا للتجزؤ » #سبحان الله عا يصفون#. فالعارف » وبكل بساطة» هو 
من توصل إلى معرفة وحدة الوجود بالذوق والمشاهدة . قال الحنيد : المعرفة وجودٌ جهلك 
عند قيام علمه . قيل له: زدناء قال: هو العارف وهو المعروف . 


. ٦1ص التعرف»‎ )١( 


40 


وسئل المحنيد أيضاً عن العارف» فقال: لون الماء لون الإتاء”. 
قال : إذا بدا الشاهد وفني الشواهد» وذهب الحواس» واضمحل الإحساس”. 
معنی : «بدا الشاهد» : يعني شاهد الح . و«فناء الشواهد»: بسقوط رؤ ية الخلق ‏ 
عنك . و «ذهاب الحواس»: هو معنی قوله : «فبي ينطق وبي يبصر» . 
وسئل ذو النون عن ناية العارف فقال: إذا کان ك)| كان حيث كان قبل أن 
يکون(). ) 
وسئل الشبلي : متی يکون العارف بمشهد من الحی؟ 
قال : إذا بدا الشاهدة وفنیت الشواهد وذهیت الحواس» ان 
بالسوى› ولل ي بق إلا شعور إلذات بالذات0. 
) وقول الچبلي کذلا: المعرفة أوها الله واخحرها ما لا نہاية لے . 
وسئل أبو يزيد الإسطامي عن صفة العارف؟ فقال: إن لون الماء من لون إنائه" . 
١‏ 
- يلاحظ أن قول ابن يزدانيار هو نفس قول الشبلي إلا قليلاء وقول الشبلي كمل منه 
وأرضج EE‏ البسطامي هونفس قول الحنید؛ ولا غرو! فمن البدهي أن يأخحذوا 
عن بعضهم الأقوال والأفعال . وأظن أن معاني أقواهم صارت الآن مفهومة تماما 
۰ للقارىء . 
ويقول الخزالي : 


اج ا فمَنْ عرف الح رآه في کل شيء» ٳذ کل شيء فهومنه والیه وبه وله» فهو 
الكل على التحقيق . . »“ . (ثم يلوك الغزالي بعد هذا الكلام كلاماً يقصد به التمويه 


(۱) التعرف» ص۱۳۸ . )٥(‏ معام الطريق إلى اللهء ص١٠٠‏ . 


)۲( التعرف› ص۱۳۹ . »( طبقات الشعراني : 4/۱ 
(۳) من شرح الکلاباذي في التعرف» ص٣۳٠‏ . (۷) معام الطريق إلى الله » ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ التعرف» ص۱۳۷ . (۸) الاحیاء: ۱ / ۲٠۴‏ . 


۲۹٦ 


على غير أهل الحقيقة) . ٠‏ 
الوجود إلا الواحد الحق » ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً علميًاء ومنهم من صار 
له ذوقاً وحالاء وانتفت منهم الكشرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة» فلم يبق 
عندهم إلا الله » فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقوهم! فقال بعضهم : «آنا الحق»» 
وقال الأخر: «رسبحاني ما أعظم شاني» » وقال الأخر: «ما ي الحبة إلا الله » . 

ويقول: . . . من هنا ترقى العارفون من حضيض المجازإلى يفاع الحقيقة» 
واستكملوا معراجهم » فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى” . . 
وإنما مطالبنا اللقاءء ومهربنا من الحجاب فقط” . . 

بتأمل النص الأخحير» نلاحظ أن الغزالي يريد أن يقول: «. . . ولارجاؤنا 
للجنة»» لكنها كانت ستكون شديدة الوقع على سمع المسلم وعلی عقیدته «فشلبنها» 
لتكون أخحف وقعاً وقال: «ولا رجاؤنا للحور العين» والمعنى واحد طبعاً. 

ويقول ابن عربي (الشيخ الأكر): 

. . . فإن العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عین کل شيء. . 

والعارف ا لمکم ن رای كل موو غل الى جد فة ولذلك سموه كلهم 
إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو فلك<». 

. . . فمن زأى الحق فيه بعينه (أي بعين الحق) فذلك العارف» ومَنْ رأى الحق منه 
فيه بعين نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير الحق منه ولا فيه وانتظر أن يراه بعين نفسه 


. ٠١۲ص مشکاة الأنوار»‎ )١( 

(۲) مشكاة الأنوار» ص هه . 

.۲۲/ ٤ الإحياء.‎ )۳( 

. الفصوص» «فص حكمة إمامية في كلمة هارونية)» ص۱۹۲‎ )٤( 
. ۱۹٩ص نفسه ونفس الفص»›‎ )٩( 


4۹۷ 


فذلك ااهل . . . . (أرجو التمعن د 
ویقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 
. فلا صح تعره صح تصرفه ا : 
ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه» ودام بالقلب اعتكافه» فحظي 
من الله تعالى بجميل إقباله . . . وانقطع عن هواجس نفسهء ولم يصغ بقلبه إلى خاطر 
يدعوه إلى عبره» فإادا صار من الا اخ و اقات ةرا ا وصار محدثا من 
قبل احق سبحانه بتعریف آسراره فيا بجريه من تصاريف أقداره» يسمّى عند ذلك عارفا 
وتسمی حالته معرفة" . 
ونما أورده اليافعي للقشير ي : 
. . لايُسمّى العبد في هذه الطريقة عارفا حتى يحصل بينه وبين الله تعالى أ وال 
زائدة على العلم» من فنون الكشوفات وصنوف التعريفات . . والغارف يبدو في قلبه E‏ 
ابتداء التعريف»› لوائح ّ۴ و کشوفات وبصائر وطوالع . : 
أقول: القشير ي هنا حذريستعمل الرمزء لکن عن مدی غير بعيد. 
ویورد القشيري أيضاً في الرسالة: 
قال ذو النون المصري : معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى ! محتملك ويحلم عنك 
تخلقاً بأخلاق الله عز وجل0. . 


. ٠١۳ص الفصوص» «فص حكمة أحدية في كلمة هودية»»‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ عوارف المعارف في هامش الإحياء:‎ )۲( 

(۴) الرسالة القشيرية» ص١١٤٠‏ . 

. ٦۹ص نشر المحاسن الغاليةء‎ )٤( 

(ه) الرسالة القشريةء ص١۲٤٠‏ . 


۲۹۸ 


وغما يورده : 
. . . قال الحسين بن منصور (أي الحلاج) : إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى 
الله تعالی إليه بیخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر احق( . 
.. والمعرفة رؤية لاعلم اي OT E‏ وکشفٰ لا 
حجاب» E‏ ولا هم بإياهم» > کا قال تعالی : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه . فإذا 
ا و و و و 
- يظه رمن القراءة الساذجة هذا النص أن فيه تنافرا بين حمله! لكن هذا يزول إذا 
تذكرنا آم يعنون بعبارة : «أنعمنا عليه»» ات بالولاية والقرب . وعبارة : «كنت له 
تیا وبر ا آى :جا دعر وخ أن أنا. وأن «هو» لاسا الحسنی . 
NT‏ 
غيره» لثبوت أحديته» ولا فقد لغيره لأنه لا يمقَدٌ إلا ما وجد» ولوانهتك حجاب الوهم» 
لوقع العيان على فَقَدِ الأعيان» ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان". . 
ويقول لسان الدين بن الخطيب : 
وحصول السعادة عندهم أن ينكشف الغطاءء وتظهر للعارف إنيهٌ ا لحق» وأنه عين 
إنية كل شي ء» ول ا ومن عرف نفسه عرف ریه . . 
- كلمة «إنية» منحوتة من قول القائل : إني إني 
ويقول ابن خلدون : 


. . . ولا يزال امريد يترقى مِنْ مقام إلى مقام» إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة 


. ٠۳۹ص الرسالة القشيريةء ص١٤٠ . (۴) کشف الأسرار لتنویر الأفکار»‎ )١( 
. ٦١١ص روضة التعريف با لحب الشريف›‎ )٤( . ۸٦ص القصد المجرد»‎ )۲( 


۲۹۹ 


التى هى الغاية المطلوبة للسعادة<. 
وقال داود الكبير بن ماخلا (أوباخلا) : 


. ما لاح کوکب کون إلا علد غيدة م سسن المعرفة› ومتی طلعت شمس المعرفة 
من مشارق التوحيد اقلت کواكب الآثار وغابت نجوم الأغيار". 


«. . . ولا تسمع» انيا تفهم» ثالثاً تعلم» ا د وا Pu.‏ 
ويقول ابن عجيبة : 


...وأا العارفون فقد ظفروا بتفوسهم ووصلوا إلى شهرد معبودهم» فهم 
بستانسون بکل شيء» لمع رفتهم في کل شيء» بانجلدذون النصیب من کل شيء» 
ويفهمون عن الله في كل شيء» فإذا مدحوا ا يالله » لشهودهم e‏ وإلى 
الله » ولا شيء في 


هي الأذواقء فمن رأها وذاقها يقال له عارف» ومن لم يصل لمذا المقام وكان من أهل 
الدليل يقال له عا . . 


و وحقيقة العارف هوالذي فى عن نفسنه وبقى بربه» وکمل غناه في قلبه ؛ لا 
حجبه ُمعْهُ عن فَرقه ولا فرقه عن عه ؛ عطي کل ذي حق حقه» ويوفي کل ذي قط 
قسطه . a‏ 


ويقول عبد العزيز الغ «قطب eT‏ 


)١(‏ مقدمة ابن خحلدون» «علم التصوف». 
(۲) طبفات الشعراني: ۱ / ۱۹۱ . 

(۳) طبقاٹ الشعرانی: ۱ / .٠۹٤‏ 

. ۲٠٣ص إیقاظ اهمم»‎ )٤( 

. ٤١١ص الفتوحات الإهية»‎ )١( 

() الفتوحات الإهية) ص۴٠٤‏ . 


(۷) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن ٠‏ مد همد الدباغ» مغربي من فاس» ولد نة ٩ ٥‏ ٭ ١‏ هھ وتوفي سنة ۴۳۲١١ه.‏ 


ii 


ع کک و ا بطل عل اران 
تعالى» فيقع له الجذب إلى الله تعالى<. 

ويقول مصطفى العروسي : 

الا ف وني اهت اه ال د ا وات ونا الق ا 
حدّث عن شهود» والعالم من أطلعه الله على ذلك لا عن شهودء بل عن يقين مسن إلى 
دليل وبرهان» والعلماء بهذا المعنى هم العامة في اصطلاح الصوفية”. . 


وحاصل المعرفة: أن الله هو النبع السامي لکل شيء. ولیس شي ء من الأشياء 
حميعها هو الله . 


الأشياء لا شىء واحد منها فقط . وهو يستعمل هنا لفظ اللالة «ألله » بمعناه الكلى . ینا 
ذاك الذي قال: «أنا الله» استعمل لفظ الحلالة «الله» من باب إطلاق اسم الكل على 
الحو تال اله غا ون عار كرا وان اه عا فون و حل ا ةا 
بالله العلي العظيم . 

ولو أراد باحث أن مجمع أقواهم في العارف ومعنى المعرفة لاحتاج إلى مثات 
الصفحات . وفي القذرالذي مر كفاية لسد الطرق أمام مراوغاعهم التي تخلومن الحياء 
والمنطق والعقل السليم» بل وتخلومن الخوف من الله ! ) 

وزيادة في التوضيح › دک نصا لاب غا الله في جکمه (بل نقمه) مع شرح عليه 
من شكر خليقته . وأن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة : 


(۱) الابریز» ص۲۱۷ . (۳) معالم الطريق إلى الله» ص١٠٠‏ . 
(۲) حاشية العروسي : ١‏ / ۸. 


غافلٌ منهمك في غفلته» قويت دائرة حسه» وانطمست حضرة قدسه» فنظر 
الإحسان من الخلوقين» ولم يشهده من رب العالين» أما آعتقاداً فشرك جلي » وأما 
استناداً فشرك خفي . 

وصاحب حقيقةٍ غاب عن الخلق بشهود الك الحق» وفني عن الأسباب بشهود 
مسبب الأسباب» فهذا عبد مواجة بالحقيقة > ظاهرٌ عليه سناها ا 
استولی على مداهاء غير أنه غریق الأنوارء مطموس الآثار» قد غلب سكره على 
صحوه» ومَعّه على فرقه» وفناؤه على بقائه» وغیبته على حضوره. . 

وأقمل منه عبد شرب فازداد صحوً وغاب فازداد حضوراًء فلا جمعه بحجبه عن 
اغ ا فووا او ا و ن ا 
عطي کل ذي قسط قسطه» ويُوني کل ذي حق حقه(. 

ومن شرح ابن عجيبة هذه اليكم الضلالية : 

. عين القلب هي البصيرةء ومن شأنبا أن لا ترى إلا المعاني دون 
ا البصر لا يرى إلا المحسوسات دون المعاني» وا لحم للغالب ما 
فمَنْ غلب بصرٌه علی بصیرته لا یری إلا الحس» وهو الخافل ؛ ومن غلبت بصیرته على 
بصره لا يرى إلا المعاني» وهي معاني التوحيد وأسرار التفريد ؛ فالبصيرة لا ترى إلا نور 
ال لکن لا بد من | إثبات الحكمة» و : «الأكوأن ثابتة 
EOE‏ ا فلا بذ من إثباتا قياماً بالحكمة ونفيها قياما بالوحدة. 1 
(وأن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة)» إما واقف مع الحس ناظر للأسباب» أو و 

عن الحس وعن رؤ ية الأسباب. أوجامع بينهها؛ أوتقول: إما عامة أوخاصة أوخاصة 
الحاصة. . . الحقيقة هي شهود نورا لحق في مظاهراخلقٍ > أوشهود نور الربوبية في 
e‏ فصاحب الحقيقة هوالذي يه ی اا و 
و ااب وو م اا سات فإن کان مع مراعاء الحكمة فهو كامل» 
وإن كان من غر مراعاة الحكمة» فإن كان غائبا مصطلاء فهومعذور. . . (ظاهر عليه 


(۱) إیقاظ الهمم» ص٩۳۸‏ وما بعدهاء والکتاب شروح وتعليقات لابن عجيبة على الحكم العطائية 


۲ 


سناها)ء أي : نورهاء فلا دَهَته الأنوار سكر وأنكر الحكمة ؛ فهوباعتبارما قبله» كامل' 
لاستخراقه في بحر الوحدة» وهومعذورفي نفيه الحكمة لِغلبة وجده وظهور سكرهء 
وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفسه(). 

هنا اة الاد ابا فهر ا بال ا فلا الذي هرال القرف رای 
التفريق بين الخالق والمخلوق). وهي نقص بالنسبة لا بعدهاء وهو الحال الذي يسمونه 
ا الثاني : أي الاعتقاد بالوحدة وبالحكمةء والحكمة عندهم هي وجود التعينات التي 

ee)‏ شل أو «عبودية» مراعاة للحكمة! 

. هذا الكلام هو اتام لله سبحانه ولشريعته بالكذب والتاقاة‎ e 

وقول أن غجبة متم كاد 

هن الاس هن كرون مدن فة فلا م تلك الاراررل بطي متاه 
تلك الأسرارء فيغيب في شهود الوحدة» ونك الكمة ومن الناس من يكون واسع 
الصدرقوي النورء فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة لم تغلبه عن القيام با لحكمة» وصار 
برزخا بين حقيقةٍ وشريعة » هكذا يكون سيره بين فناءٍ وبقاءٍ حتى يتمكن فيهم| ويعتدل 
مره بینپمأ » وهذه حالة الأقوياء. e‏ 

إذن فالكامل هو بين فناء «أي في الوحدة»» وبين بقاء «أي بحس بالحكمة»» وهي 
أن في الوجود تعينات يجب أن يقول إنها لق » ويجب أن يرى نفسه ويراها عبادا لله » لتتم 
الحكمة . فهوغارق في الوحدة ومتظاهر بالفرق . وهذا هو العارف. 

- حتی يقول : 

«. . . الجمع رؤ ية الحق بلا خلق» والفرق رؤ ية الخلق بلا حق» فإن كان بعد 
الجمع فهورؤ ية الخلق والحق » والحاصل أن أهل الحمع لا يشهدون إلا الحق» وأهل 
الفرق لا يشهدون إلا الخلق» ويستدلون على الحق» وأهل الفرق في الجحمع يشهدون 
الخلق والحق» أعني يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينهما" . . 


(1( إبقاظ اهمم› ص ۳۸٣۹‏ ۔ ۳۸۷ . (۳) إیقاظ الممم» ص۳۸ . 


- في هذا التص a‏ «المجحمع » والفرق» والفرق في الجمع». 


«فا لجمم» هو رؤ يه احق بلا خلق› وأهله هم الذين يقولون : «أنا الله 
وسبحاني . . . ) . 


«والفرق» وز الخلق بلا حق» أي آنهم ا هم الحق» وھۇلاء هم 
الخجويون 
AR a am )‏ 
الواسطة هي نفس الموسوط لا فرق بينه|ء ولكنهم مع ذلك يعترفون بالعبودية » 
ويقولون : إنهم خحلق وعبید» وهؤلاء هم العارفون. 

ومثله قول سعید حوی : 

«نحنُ نعلم أن هناك حالات للسالك بحس فيها بأحدية الذات الإلمية» ويستشعر 
فيها اسم الله الصمد» وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شيء» ولكن هذا 
غور ل بد أن افق الاعقاد أن اه غالى وان هك خلا وان الال غر 
اللخلوق. | 

هذا قول واضح في تعريف الصوفي الكامل» الذي يسمونه العارف» ويسمونه 

أسهاء كثبرةء منبا: الول والصدّيق والمقرّب . . . وغيرها وغيرها ما مر معناء وما ل يمرء 
وعلى رأسها «الإنسان الكامل» أي و إلى مقام الفرف الثاني . ) 

وجب أن نلاحظ الاستدراك الذي یستدرکه على توضيحه للحقيقة التي 2 
بقوله: «بحس أحدية الذات» يستشعر اسم الله الصمد» يستشعر فناء كل شي ء»» ثم 
استدرك ليلتزم بالقاعدة التي يتواصون بهاء فقال: «ولكن . . . جب أن يرافقه الاعتقاد 
بأن الله خالق وأن هناك لوقا وأن الخالق غير المخلوق»ء هذا الاستدراك صريح 
(بشىء من التأمل) في أن تلك الحالات التى بحس ما أحدية الذات الإهية ينْعّدمٌ فيها 
فكرة الخالق والمخلوق. فالكل واحد» وهذا ما يعبر ون عنه بأحدية الذات» واستشعار 


)١(‏ تربيتنا الروحية» ص۷4 . والكتاب هو اقتباسات وتفريعات وزيادات على كتابي ابن عجيبة «إيقاظ الهمم 
والفتوحات الإهية» . 


اسم الله الصمد, وفناء كل شىء (وقد مرت كل هذه التعاب) ؛ كا أن هذا الاستدراك ما 
هوإلا التزام بالقاعدة القائلة «اجعل الفرق في لسانك موجودا والمجمع في جنانك 
ا مع تطوير ها. 

إذ معنى قوله هناهو: إن وحدة الوجود هي واقح الوجود» وإن الواصل بحس ہا 
ويذوقها ويستشعرها وبالتالي سيعتقد بهاء لكن يجب عليه أن يعتقد بالنقيضين معأً! جب 
عليه أن يعتقد أن الخالق هو المخلوق. وأن يعتقد معها أن الخالق غر المخلوق! انظرإليه 
يقول : 4 ولکن هذا الشعورلا بد أن يرافقه. 0 
شی ء٠‏ أي باستشعار وحدة الوجود. 

وبدهي أن الإنسان إذا استشعر شيئاً وذاقه وأحس به فسيعتقد به اعتقادا جازماً. 
ا داه اوی وو ا ا وا ی ت ا 
وعبارتہا. 

٭ النتيحة : 

من کل ما تقدم» وممايمكن أن يملأ مئات الصفحات مالم يتقدم » يظهر بوضوح 
تام أن معنى المعرفة عند القوم هومعرفة وحدة الوجودء وأن العارف عندهم هوالذي 
يعرف أن لون غر اوقا واتار أي يذوق الألوهية ويستشعرها وجس ما 


1 خلاصة كل ما تقدم : 
ES E‏ 


- هذا المذهب هوسر يجب كتمانه» وهم يقولون بقتل من يبوح به لغير أهله. 

- هذا السر هو «وحدة الوجود»› ائ إن الله هو الكون» والخالق هوعين ما نتوهم 
أنه المخلوق . ا 

هم أسلوب خاص للتعبير عن هذا السربين بعضهم» بحيث لا يفهمه إلا من 
کان منهم › a‏ هذا الأسلوب «العبارة»» وهي تشمل الإشارة والرمز واللغزء أي 
إنهم يعبر ون في كلامهم عن وحدة الوجود بالإشارة والرمز واللخزء مِن أجل التعمية على 
غيرهم . وكلما كانت العبارة أكشر إيغالً في الإشارة والرمز واللغزء كلها كانوا أكثر تقديسا 
ها وأكثر إعجاباً بصاحبهاء ونجد قمة العبارة عند شهاب الدين السهروردي البخدادي» 
ثم عند أستاذه عبد القادر الحيلاني والجحنيد وأفراد غيرهم . 


كلهم يؤمنون بوحدة الوجود» لكنهم يكتمونها» حسب القاعدة» ويتظاهرون أجم 
يؤمنون بالمخلوقية والعبودية» ويسمون ذلك «الفرق الثاني» أو «الفرق في الجمع» أو 
«صحوالجمع» أو «الصحوبعد المحو» . . . كمايطلقون على وحدة الوجود اسما آخرهو 
«(وحدة الشهود»› رکا يستعملون الاسم الثاني (و-حدة الشهود» للمغالطة» 
هذه المخادعة الى يسمونها «الحكمة». 

كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية» التي تعني أن محمد ب هوالمجلى الأعظم 
للذات الإلمية » وأن كل التعينات (أي الأشياء) تصدرعنه ثم تعود إليه» يقول شاعرهم : ِ 
فإن من جودك الدنياوضرتهما ٠‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
للتصوف غاية واحدة فقط ولا يوجد في التصوف أية غاية أخرى غيرها على 


۳۰٦ 


الإطلاق» وهذه الخاية هي الوصول إلى الجذبة التي يذوقون مها وحدة الوجود» أي 
يذوقون الألوهية . 
م بذ ١ا‏ تة اراق ور وح ال 

وما يقولونه من أن الغاية هي الزهد والتوكل والورع وأخواتهن» ما هو إلا أسلوب 
دعائي لا أكثرولا أقلء يخادعون به الله والذين امنوا . ولنتذكر قول الحيلاني : «الزهد 
عمل ساعة والورع عمل ساعتين والعرقة عمل الابده. 

والعارف» هومن وصل الو معرفة وحدة الوجود» يذوف الألوهية واستشعغارها 
الف ا اهدي ر ) 

ی إن فايع ول E‏ 

AE PIE ERE‏ > فهم هذا 
اللاعتقاد من مجحاري أحواهم على القطع . e‏ 

هذه هي الصوفية.ء ومئات الصفحات السابتة هي براهين من أقواهم على ذلك 
وكل من يقول خلاف ذلك إن كان منهم فهومراوغ ادع » وإن کان من غيرهم فهو 

ونسأل الذين يزكون بعض المتصوفة مثل الحنيد وغبره» نسأهم : هل کان انید 
صوفيًا أم لا؟ إن كان صوفيًا فهذه هي الصوفية ولا شيء غيرهاء وإن تجرأ متجرىء ونفى 
عنه الصوفية! نقول له: إت كل الذين كتبوا عن الجنيد كتبوا عنه على أنه صوفي. 

ولون إلى هذه الغابة بالطر تة ) 

فا هي الطريقة؟ 


(۱) میزآن العمل » ص٣٦١‏ : 


لا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة «ابن عحيبة) 


الباك الثاني : الطريقة 


0 تمهید : طریقتان : 


لا يوجد في الصوفية إلا طريقتان هما : 
١‏ - طريقة الإشراق : 
هي الطريقة الوحيدة الأزلية التي استعملها المتصوفة في كل الأمم . 
وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجدد باقي() 
بالرغم من أن معنى العبارتين «علاج النفس والتطهر» جب أن يكون الآن» وبعد 
مات الأمثلة واضحا تماما ومع ذلك فلا بأس من شرحها. 
يوصلها إلى الحذبة. 
تطهر النفس : هو تطه رها غا يسمونه «الصفات المذمومة) وقد مرت عليها أمثلة 
كثيرة» وهي كل ما يعيق السالك عن الوصول إلى الجذبة وتذوق الوحدة. 
۲ - طريقة البرهان. أو الطريقة الغزاليةء أو التصوف الس : 
وفرَقَةّ قالت بان اللا ين خارج بالاكتساب أسمى 
وشرطوا العلوم في اصطلاحه إذ للا غنى للإباب عن مفقاحه 
وهذه طريقة ) الرهان وهي لل حارم يقظان(') 


. من قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي‎ )١( 


۳۹1 


أي إن طريقة البرهان هي نفس الطريقة الإشراقية التي يعبر عنها هنا ب «الباب» أي 
الباب الذي يمربه السالك كي يصل الجذبة» يضاف إليها العلوم الإسلامية» مع 
الملاحظة أنه يعبر عن الحذبة ورو اها بكلمة «الحالات». 

ولا بأس من زيادة في التوضيح . 
طريقة الإشراق : 

هي الطريقة القديمة المستمرة (كانت وتبقى ما الوجود باقي)» وجدت مع وجود 
الصوفية في أعاق التاريخ» وهي الطريقة الوحيدة في الحقيقة » ولا طريقة غيرها. يقول 
عنما الدكتور عبد الحليم عحمود: 

. . . فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون (بل هي آقدم 
منہا بکٹیر) إلى یومنا هذا یعلنون منهجا حددا يقرونه جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة» ذلك هو 
المنهج القلبي أو المنهج الروحي أو منهج البصيرة» وهو منهج معر وف أقرته الآديان حميعها 
واصطفته مذاهب الحكمة القديم منها والحديث”. . . اه. 

وأسلوما الأمي التاربخي القديم الحديث» هوأن يميت السالك إحساساته وأعصابه 
بإرهاقها إرهاقاً شديداً جدًا حتى يصل إلى ما يشبه العته - وأقول «ما يشبه العته» - لأنه 
عته اصطناعي غير ناتج عن مرض طبيعي » وإلا فله كل مظاهر العته - وذلك بأن يخضع 
نفسه للرياضة» وهي كا يقول الغزالي : الخلوة والصمت والحوع والسهر: وقد 
يضاف إليها شيء من التعذيب الجسدي . كا كان يفعل الشبلي وغيره» مع العلم أن 
متصوفة المسلمين جعلوا الذكر بدل الصمت» لأنه أسرع في الوصول إلى الجذبة» حتى 
إذا وصل فقد يأمرونه بالصمت . أما الجوع الذي يطبقونه فقد يمتد إلى عشرات الأيامء 
وفي سبيل السهرومقاومة النوم يستعملون أية وسيلة يمكن أن تساعدهم على ذلك : 
كضرب السالك جسمه أوحرقه» أوالجلوس على الشوك. أو الوقوف على رجل واحدة 

مع التعلق EERE‏ للسقوط أوتعليق القدمين في الأعلى والرأس ا اف 
.. أوأخذوضع من أوضاع «اليوغا» أوأخذ مادة طاردة للنوم كالشاي والقهوة 


. ٠١ / ۳ أبو العباس المرسي» ص٠٠ . (۲) الإحياء:‎ )١( 


۳1۲ 


المركرّين تركيزاً عالياً أو غير هما من المواد الكيماوية . 

يداوم السالك على هذه الحال» واضعا أمامه غاية واحدة» حتى يصل إليهاء 
ویعبر ون عنہا بمثل قوهم : «لا رید إلا الله»» وهذا لا يمنعه أن محصل معه أمراخرغر 
الخاية المرجوة التي هي الجذبة ورؤاها. 

قد يكون مفيدا إيراد بعض شرح لابن عجيبة : 

«. . . فعند ذلك (بعد رياضاتِ ذكرها) يذخله (الشيخ) إلى الخلوة» أي یامره بها 
ويحضه على ذكر الاسم المفرد «الله» حتى لا يفتر عنه ساعة. . . وهذا التدريج ليس 
بلازم لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أن ب »» بل من الشيوخ مَن يلقن الاسم من 
أول مرة (أي دون الرياضة التي ذكرها قبل هذا الكلام) إذا رأى الفقير أهلا له» ويأمره 
بقتل نفسه مع ذکر ربه» بحیث بجعل له وقتا یذکر فيه ربه» ووقتا یقتل فيه نفسه» وهذا 
الذي أدركنا عليه أشياخنا: يأمر الفقير بالخلوة في أول النهار إلى وقت العصر» ثم بخرج 
إلى السوق ويعمل من الأحوال ما تموت به نفسه» فيكمل فناؤه في الاسم مع موت 
نفسه» فیقرب فتحه . 

ومن المريدين من لا بجحتاج إلى خلوة» بل يأمره با-لخلطة من أول مرة» والناس معادن 
وطبائع» والعلل متفاوتة» والفتح من الله مِنْ غير توقفٍ على الأسباب» إلا أن الحكمة 
جارية مع القدرة . والله تعالى آعلم“. «انتھی » . 

- ولعل القارىء يعرف الآن أن «الفتح» هو الجذبة ورؤ اها . 

وا ي ا ا ا 
غتلفة» أويسمع أصواتاً. . . اتم ته ا مل ال اقرف 
الهواء. . . وهو موجود في كل الأمم» وفي الكافرة قبل المسلمة» ودور الشياطين واضصح 
فيها . 

والمشاهد الجذبية مع حرق العادة هي التي تجعلهم يتشبشون بالتصوف ذلك 
التشبث الذي لا يقبل النقاش» حتى يصل بم الأمرإلى تأويل ايات القران الكريم 


. الفتوحات الإهية» ص۳۳۸‎ )١( 


۳1۳ 


ووصحع e‏ لفان الرسول ا تاريل : [يحرفون 
ا (حكمة شرق 
أما طريقة البرهان : ا 

فهي طريقة الإشراق تفسه ا مزج وها بالإسلام» وفلسفها حجتهم الغزالي بذكاء 
ودهاء . فصارعالمهم يتعلم» إلى جانب الإشراق» العلوم الإسلامية» وذلك بقصد 
التستر واعتقادا منم أن الله سبحانه يريد ذلك. . 

وهم ي علم التخن ( الذات والصفات) پنقښسموںل ظاهراً! اف قسمین : 
وماتريدية. ما باطناً ا عندهم هو وحده وقد مئات الأمثلة 

أا الحديث فل فيه ای الخاص! 

فقد ری بعضهم م الندرة - يحفظ ركاماً من الأحاديثء وقد حفظها بأسانیدهاء 
وقد ICE‏ لعدة كتب من كتب ا لحديث› ولکنه لا يستطيع أن يفقه ا لحديث ولا أن 


یمیر بین ar E‏ وموضوعه ! وذلك لسسين : 

آنه لا صظ يحفظ الحديث من أجل العلم والعمل به ولعرفة الحق من الباطل إن عفظه 
لیتسنتر به» وليكون مقبولاً عند الناس» وط انب مهما ال انه بو بده 
ا ولیزاود على منتقدیه من أهل الظاهرء a‏ وا 
فيهم شاذون يحفظونه للعلم . 

۲ - رأينا أن كشفهم هوالذي يصحح هم الحديث أويضعفه! وقكيگونالخدف 
صحيحأ فيضعفه الكشف فيصبح عندهم ضعيفاً! وقد يكون الحديث موضوعاً 
مكذوبا فيصححه الكشف فيصبح عندهم صحيحا! لأن الكشف عندهم هونور 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين . 


)١(‏ هناك كتاب ليح بن حبش السهروردي اسمه «حكمة الإشراق». 


۳1٤ 


وني الإشارة إلى الطريقة البرهانية بالرمز واللغز يستعمل الصوفية عبارات كثيرة لا 
فی على المتمرس بلغتهم »› منها على سبيل الخال : «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة» أو 
«طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية» أو «التصوف السلفي» أو «إن كانت عين القلب تنظر أن 
الله واحد في منته فالشريعة تقتضي أن لا بد من شکر خليقته» وغيرها. . . 
# خلاصة القول : 

لا يوجد في التصوف إلا طريقة واحدة هي طريقة الإشراق› سواء عند متصوفة 
المسلمين أوعندغيرهم» ولكن متصوفة المسلمين مزجوا الطريقة الإشراقية بالاسلام» 
وا ذلك «التصوف السنى» أوالطريقة الرهانية أو الغزالية » وبذلك استطاعوا أن 
يخدعوا المسلمين ونجروهم إلى التصوف . 

أما ما نرى ونسمع من أسماء كثيرة لطرق كثيرة» فسببه الشيوخ »› ولا شي ء غير 
الشيوخ إلا جشع الشيوخ› و«المدد» الذي يقدمه المريدون والمحبون و «المؤمنون». 

وليّظهر الشيخ أن طريقته تختلف عن بقية الطرق» يخترع أورادا تختلف بألفاظها 
فقط عن بقية الأورادء ولذلك قالوا: «الطريقة بأورادها) . وقد رأينا كيف أن أورادهم 
محشوة بها يناقض الإسلام جلة وتفصيلا وكلها تحمل معاني واحدة أو متشابهة . 
بعضها إلى طرق كثبرة» وسنرى بعد قليل كشفا لا أمكن الوقوف عليه منها . 


10 


ماحرمة الشيخ إلاحرمة اله فقم بها أدبا لله بالله 
ابن عربي 

0 لا طريقة بدون شيخ : 

الشيخ عند المتصوفة هوإله» يعطونه كل صفات الألوهية» وهو الأساس في كل 
طريقة . وما تفرقت الطرق إلا اتباعاً لشيخ» وتسمى كلها باسم مشايخها ومؤسسيهاء 
ومع الزمن تتفرع الطريقة الواحدة إلى طرق كثيرة تحمل أساء مشايخها الحدد. 

. . . فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذٍ يقتدي به لا حالة» ليهديه إلى سواء 
السبيل» فإن سبيل الدين غامض» وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة » فمن لم يكن له شيخ 
يديه قاده الشيطان إلى طرقه لا مالة. . . فمعتصَم المريد» بعد تقديم الشروط 
الذكورن شخ فلك به قك اغى غل شاط دال بالقاند حف 
يفوض أمره إليه بالكلية» ولا بخالفه في وِرْدِه ولا صَدَره» ولا يبي في متابعته شيئاً ولا 
يذر؛ وليعلم أن نفعه في خطإ شيخه - لو أخطأ - أكثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب ؛ 
بحصن حصين ‏ . . 

. ٠٠ / ۳ إحياء علوم الدين:‎ )١( 


۴1۷ 


ويقول القشيري : 


. . . ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ» فإن م يكن له أستاذ لا يفلح أبداً. هذا 
أبويزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق 
يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس » فإا تورق لكن لا تشمر» كذلك المريد 
إذا لم يکن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً فنفساً فهو عابد هواه» ولا جد نفاذا. . 

ويقول حيبي الدين بن عربي في أول الباب الواحد والثانين والمائة من الفتوحات 
المكية: 7 ) | 
ا a‏ وا اا ل ا 
هم الأدلاء والقريى تؤيدهم على الدلالة تابيدأ على الله 
كالأنبياء تراهم ٤‏ حار ہم لا ساون فن الله سوى الله 


فإن بدا منہم حال ) ترففهم عن الشريعة فاتركهم مع الله“ 
٠‏ لا أظن أن القارىء الذي بدا الكتاب من أوله بحاجة إلى شرح هذه الأبيات 
الضلالية » وتبيان ما فيها نما ينقض الشريعة الإسلامية جلة وتفصيلا. 
وكان عبد القادر الجيلاني يقول : 
من لم یعتقد في شیخه الال لا يفلح بدا . 
ويقول عبد الوهاب الشعراني «القطب الرباني والخوث الصمداني» : 
. . . فإن لم يتيسر للمريد صلاة ا فلیتخیله عنده في أي مسجد 
صلی فيه . . ) 
ويقول علي وفا: . 


. . : فكم| أن الله تعالى لا يخفرأن يشرك به فكذلك عبة الأشياخ لا تسامح أن 


. ٠۷١ / ١ الرسالة القشبرية» ص١۱۸٠ . (۳) الأنوار القدسية:‎ )١( 
. ٠۱۸۸ / ١ الأنوار القدسية:‎ )٤( في أوله.‎ ۱۸١ الفتوحات المكية» الباب‎ )۲( 


۳1۸ 


ا 


إذا صدق المريد مع شيخه وناداه من مسيرة ألف عام» أجابه حيًا كان الشيخ أو 
میتا. . 


المريد الصادق مع شيخه كا ميت مع مغسلهء لا كلام ولا حركة » ولا يقدر ينطق بين 
يديه من هیبته» ولا یدخل ولا بخرج» ولا بخالط أحداء ولا یشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذکر 
إلا بإذنه" . . 

ويقول عدي بن مسافر: 

لا تنتفع بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل الاعتقاد. 

- أرجو أن يفتش القارىء الكريم عن حدود قوله : «فوق کل الاعتقاد» . 

وللعلم : عدي بن مسافرهذا هوتلميذ عبد القادرالجحيلاني» وهوشيخ الطريقة 
العدوية المعروفة الآن باليزيدية (عبادو الشيطان)» طبعاء بعد أن خضعت لشيء من 
التطور. 

ويقول أبويزيد البسطامي : 

إذا أمر الأستاد التلميدّ أمراً من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحهء فيقيم مؤذنُ في بعض 
طرقاته على مسجد من المساجد؛ فيقول: أدخل أولا المسجد وأصل ثم أكون وراء ما 
بعثني إليه» فقد وقع في بئر لا يتبين أسفلهاء يعني ليس ها مقر . ۱ 

ويقول إبراهيم الدسوقي (أحد الأقطاب الأربعة المدركين) : 


. . . وكذلك ينبغي له (أي : للمريد) أن بحذرمن تأويل كلام شيخه عن ظاهره إذا 


. "٤۳ص‎ » (۳).الحقيقة التارخية‎ ) . ۱۸۷ / ١ الأنوارالقدسية:‎ )١( 
. شطحات الصوفية» ص۱۸۲‎ )٤( . ۱۸۹ / ١ الأنوارالقدسية:‎ )۲( 


۳۱۹ 


آمره بأمر» بل یبادر إلى فعل ذلك من غير تأویل. . 

ويقول يوسف العجمي : 

من أدب المرید أن یقف عند کلام شیخه ولا يتأوله» ولیفعل ما آمره به شيخه وإن 
ظهر أن شيخه أخطأاً”). . 

ويقول على اليشرطي : 

إياکم أن تؤ ولوا لامي » فإن کلامي صریح لا يۇ ول» فاسمعوا ما أقول لكم” . 

- کلام الله وحديث رسوله يؤ ولان ليتفقا مع كشفهم! - كا يقول حجة الإسلام وكا 
يفعلون كلهم ما مر معنا وما لم يمر- أما قول الشيوخ المتصوفة فلا جوز تأويله؟ ! 

فيا ناس» وياخلق» ويا عباد الله » ويا أسوياءء ويا مجانين» ويا من عنده ذرة من 
عقل أو ذرة من ضمير أو ذرة من حياءء أفتونا في هذا البلاء؟ أين الملخرج؟ وكيف 
السبيل؟ 

ولئن عرضت عليهم هذه الأقوال» فستجد الجواب المعهود: هذا مدسوس» أو: 
هؤلاء منحرفون» ليس كل الصوفية هكذا. . . إلخ. 

ويقول علي المرصفي (الذي قرأ في يوم وليلة ثلاڻائة وستين ألف ختمة!!) : 

.. . وإن قال (قائل) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلياء أؤدليلهم» 

فعليه الرجوع إلى كلام شيخه . . . وإذا خرج امريد عن حكم شيخه وقدح فيه » فلا 
جوز لأحد تصديقه. إنه في حال تهمة» لارتداده عن طريق شيخه0 . . 


- إذن فالدليل لا قيمة له!! وما هوالدليل؟ إنه القرآن والسنة بلاريب» ومع ذلك 
فعلى المريد الرجوع إلى كلام الشيخ!؟ ولتنسخ الآية الكريمة. 
وهذا يفسر لنا الحالة التي وصل إليها المسلمون من الجهل والانحطاط والذل. 


`  .»ةيادهو الأنوار القدسية: ۲ / 4۷. . (۳) نفحات الحق. فصل «إرشاد‎ )١( 
. ٠١۸ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )٤( .۳١ / ۲ الأنوار القدسية:‎ )۲( 


۰ 


وعودة إلى يوسف العجمي » الذي يقول: 


. ومن شأنه (أی NE‏ أوفعَلَ عبادة من العبادات» أن 
E‏ ادت و شتات قلبه. . 


ويقول أحمد الرفاعى (الذي تسري کراماته في أتباعه من بعده! !) 
. من لم یکن له شیخ فشي فشيخه الشيطان . . . وينبغي للمريد أن يعرف لشيخه 
الحتی بعد وفاته کا كان يعرف له الحق في حالة حياته . . . وقال: من يذكر الله تعالى بلا 
شيخ › لا الله له حصل! ولا نبیه! ولا شیخه! 


با مون ل امؤمنسون لان لیس کل سام مؤمن)» إن بسن هذا هو 
الشرك فا هو الشرك؟ أفيدونا يرحمكم الله . 

ويقول العارف بالله سراج الدين الرفاعي الصيادي (ویشارکه انوا اهدی 
الصيادي) : 


. . . ومن أداب المريداللازمة : ولا : حفظ قلب شيخه» ومراعاته في الغيبة 
والحضور. . . والتواضع له ولذريته وأقاربه» وثبوت القدم على خدمته» وأوامره كلها 
وجزئيهاء وربط القلب به » واستحضارشخصه في قلبه في جميع المهات» واستمداد 
A ECD E DC E‏ 
من صفة عيب» فلرب) يهر من الشيخ ما لا يعّلمه المريد. . . كا وقع لبعضهم أنه دحل 
على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعانقها وجامعها!؟ فخرج مُنكرا على 
شيخه» فاحد منه حال جيم ما استفاده من شيخه» ومع ذك إن الأمرأة امرأةة الشيخ 


وزوحته() . 


يا للأولياء النجباء الأتقياء الأنقياء. . . دستور من خاطرهم دستور! يلاع 
زوجته ومجامعها أمام مریده! ! 


. الأنوار القدسية: ۲ / ۹۸. (۳) قلادة الخواهر» ص۲۷۸‎ )١( 
1 قلادة الحواهر». ص۱۷۷‎ )۲( 


AA 


لکن ماذا علیه؟ فالمقربون لا بُسألون عم يفعلون؟ هذا قرروا ویقررون! ولا 
تعترض فتنطرد» e‏ . ولا حول ا العلي العظيم . 


ويقول أبو مدين الغوث : 


وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثراً 
هي را رضصا الباري وطاعته یرصی عليك فکن من تركها حذرا() 

وعودة إلى ل ن 

سمعت أخي أفضل الدين رحه الله يقول: حقيقة حب الشيخ أن بحب الأشياءَ من 
أجله ويكرهها مِنْ أجله» كا هو الشأن في حبة ربنا عز وجل١).‏ 

ل ا 

من افیا دا رار شیا ی فر آنل بود امت ل م بل الأدب أن 
يعتقد حياته البر زخية لينال بركته» فإن العبد إذا زار وليًا وذكر الله عند قبره» فلا بد أن 
ذلك الولي مجلس في قبره» ويذكر الله معه كا شهدنا ذلك مرارا©. 

E ٤‏ ن 

ج اللحب ل e e‏ 
E E )‏ 
SS E‏ 
من نظره إ ال استاذه0) . : 

ويقول محمد العربي السائح التجاني<“: 

.. من فضائل هذه الطريق (أي التيجانية) أن من لها وأسلم قياده إلى 
)١( ٠‏ الفتوحات الإيةء ص۲۲۰ . (4) الأنوارالقدسية: .٠١۸ / ١‏ ) 
(۲) الأنوار القدسية: )٥( . .۱١۹ / ١‏ أحد خلفاء أحمد التجاني» مات سنة ۹١۳١ه.‏ 


.١١١ / ١ الأنوارالقدسية:‎ )۳( 


۳۲ 


صاحبها بطريق المحبة الخاصة وكال التصديق كان من الأمنين عند الله تعالى في الدنيا 
والأخرة. . 

ويقول أبن عجيبة : 

للقوم في لقاء المشايخ اداب منها: أنهم إذا قربوا المنزل رفعوا أصواتهم باميللة 
إن جرت بذلك عادة الفقراء» فهومن أحسن التعظيم . . . ومنها جلوسهم بين يديه على 
نعت السكينة والوقار» خافضين أصواتہم » ناکسين رؤ وسهم »› غاضین أبصارهم » فلا 
یکلمونه حتی يبدأهم بالكلام 7 . 
ان لف هین عه صفه واه وتک له نهر دن ا٤‏ وان کان 
مع جماعة واستحيا فليشتك إليه في قلبه“. . . (ما هوالشرك؟). 

ويقول علي اليشرطي : 

الطريق ذكر الله وتحبة الشيخ0). 

ا ا ووو وا و ا و ر د 
له( , . 

ويقول محمد أمين الكردي : 

. . . ومنہا أن لا يعترض عليه (أي على شيخه) فيا فعله» ا 
ولايقول: ل فعل كذا؟ لأن مَّن قال لشيخه : 1؟ لا يفلح أبداً. فقد تصدرمن الشيخ 
صورة مذمومة ٤‏ الظاهر وهى حمودة ٤‏ الباطن” . 

ويقول عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي : 


. ٩٥ص‎ » نفحات الح‎ )٤( . ۸٤ص بغية المستفيد»‎ )١( 
. ٩۷ص الفتوحات الإهية : ص۳۰۸ و۹٠٠. (ه) نفحات الحق»‎ )۲( 
الفتوحات الإهیة» ص۳۳۹ . ور القلر ت ر‎ )۴( 


Y۳ 


اعلم آها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل . . 
صورته بالخيالء ولوعدا.غسته أوبعد وفاته » وها صورء أهونما أن يتضورالمريد صورة 
شيخه الكامل بين عينيه » ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورةء ولا يزال متوجها إليها 
بکلیته حتی محصل له الغيبة أوأثر الحذب . . . وهكذا یداوم على الرابطة حتى يفن عن 
ذاته وصفاته في صورة الشيخ . . . فتر بيه روحانية الشيخ بعدذلك إلى أن توصله إلى الله 
تعالى » ولوكان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب» فبالرابطة يستفيض الأحياءمِنً ٠‏ 
الأموات المتصرفين(. . ) 


سمت الشيخ أبا ميد الرحن اللي بول e‏ 
النخشبي قدماءعلی أبي يزيد (البسطامي) فقدمت السقرة» وشابٌ مخدم با يزيد فقالا 
له: کل معنا یا فتی » فقال :آنا ضائم» قال أبوتراب: كل ولك أجر صوم شهز» فأب » 
فقال شقیق : كل ولك أجر صوم سنة» فأبى » فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين الله 
تعالى ؛ فاحذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده" . . . «انتهى». 


- عجيب والله كل العجب» يوون أنفسهم! يعطون أجرصوم شهر! وأجرصوم 
سنة! فهاذا بقي من الشرك والكفر؟ ورجل يطيع أوامر الله وأوامر رسوله يصوم تطوعاً لله 
ويرفض أن يؤله غير الله أويأخذ تشريعا إلا منه. هذا الرجل يصبح ساقطاً من عين الله 
في حكم هؤلاء القوم! | 1 فيم سقط من عین الله؟ لأنه رفض أن يتخذ إِهماً غير الله! ثم ) 
ماذا؟ الصوم أصبح جريمة في نظرهم ! فهل يستطيع هؤلاء القرم ا 
الكفر؟ وما هو الشرك؟ وما هو الإلحاد؟ وما هي ا 

لكن يجب أن لا ننسى أبداً أن الاعتراض منوع > والذي لا بحفظ قلوب هؤلاء 
المشايخ العارفين الأبرار الأطهار الأخيار الصادقين الصديقين المقربين الواصلين المحظيين 
العارفين العالمين المدّركين المتصرفين الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء المحبين.المحبوبين. 
الغارقين (في جهنم وش المصيں) الذي لا بحفظ قلومم يسقط من عين الله وتقطع يده 


. ٠١١ص السعادة الأبدية» ص۲۲ و٣. (۲) الرسالة القشبرية¿‎ )١( 


ia 


على السرقة؟! 
الإإسلامية؟ ما هوسبب ذل المسلمين؟ ما هوسبب انحطاط الأمة الإإسلامية؟ يتساءلون؟ 
والحواب ماثل أمام الناظرين الذين ينظرون بنور القران والسنة» لا بأعين الصوفية » لأنها 

ویورد القشير ي إیاه» ي نفس الباب (حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم) : 

. . . ومن المشهورأن عمربن عثان المكي رأی الحسين بن منصور (الحلاج) يكتب 

4 ت 
سا فقال: ما هذا؟ فقال ٠‏ هودا اعارض القران! فدعا عليه وهجره › قال الشيوخ : إن 
ما حل به بعد طول المدّة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه . 
@ جوابنا : - 

ار لادا لا دارا 

ثانيا : استهتاره بالقران وحاولة معارضته م تکن سبب بلائه» وإن) کان سبب بلائه 

وللعلم : الرسالة القشير ية تدرُس في مساجد المسلمين» وينصح القوم بقراءتها هي 
وكتاب إحياء علوم الدين والحكم العطائية على أنها كتب إسلامية! والمشتكى إلى الله . 

ويقول عبد القادر الحيلاي : 

. . . وينبغي له (أي للمريد) أن لا ينتظرمن الله مطلوباسوى المغفرة. 
والتحبَّبٌ إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال» إذ ذاك سببٌ لدخوله في زمرة الأحباب ذوي 
العقول والألباب! الذين عقلوا من رب الأرباب» واطّلعوا على العِبر رالآيات”. . 
8© اللاحظات : 


نلاح ظ قوله : «التحبب إلى الشيوخ i.‏ سبب لدخوله في زمرة الأحباب» أي 


. ٠١٤ / ۲ الرسالة القشرية» ص١١٠ . (۲) الغنية:‎ )١( 


Ye 


أحباب الله ! 

وهذا الكلام مردود عليه لأن رسول الله ية علمنا- وحياً عن ربه - أن الدخحول في 
زمرة أحباب الله هوإطاعة الله سبحانه واتباع رسوله والابتعاد عن الشرك» كل الشرك ول 
يرد أي نص عن المعصوم بالوحي أن التحبب إلى الشيوخ سبب في رضا الله » وبالتالي 
نطالبه بالدليل من القران والسنة» ولا دليل لديه إلا باللف والدورات والتأويل الباطل . 

ثم لننتبه إلى قوله : «الذين عقلوا من رب الأرباب. وهده العبارة تحمل نفس 
معنى قوهم : «حدثني قلبي عن ربي . . » وهوافتراء على الله الكذب. إنا هي 
إحساسات هُلوسية أقوى من الأفيونية » تومهم شياطينهم من الإنس والجن أنها رحمانية 

ويقول الجيلاني أيضاً: 

وأما ادابه (أي المريد) مع الشيح » فالواجب عليه ترك حالفة شيخه في الظاهرء ا 
الاعتراض عليه ي الباطن > فصاحبٌ العصيان بظاهره تارك لدبه» وصاحب الاعتراض 
ا و ت غر ا يكف نه ویزجرها عن 
خالفته ظاهرا وباطنا). : 

وهكذايقررسلطان Ns e‏ وأن 
التحبب إلى الشيخ سب للدخول في زمرة الأحباب» وهذا| هو النفع ؛ ؛ والاعتراض عليه 
في سره سبب لعطبه» وهذا هو الضر. ) 

ا ا 0 

OTE OEE‏ لإقد أفلح المؤمنون . الذين هُم في 
صلاتہم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذينَ هُم لفروجهم 


. الفتح الرباني» ص۳۷۱‎ )۲( .١١٤ / ۲ الغنية:‎ )١( 


۳۲٢ 


حافظون. . . 4 . 

وم يقل سبحانه : لا فلاح إلا على يدي الشيخ كائنا من كان هذا الشيخ؟ 

فنسال : من الصادق ومن الكاذب؟ ومن يجب أن نتبع؟ 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر (ترجمة كال خليل اليازجي)“: 

OEY e Ge 
انس لر و‎ u کل‎ 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. ومن الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمر دينه 
أوأمردنياهء لا يستعجل الاقدام على مكالمة الشيخ واهجوم عليه» حتی یتبین له من 
حال الشيخ أنه E‏ له» ولسماع کلامه وقوله متفرغ» فک| أن للدعاء أوقاتا وآدابا 
ظا لأنه مخاطبة الله تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله 
تعالى 0 . 
معاملة الله تعالى !! 

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي (مجدد الألف الثاني) : 

. . وهذه المحافظة إن هي | إلى زمان الوصول إلى ا > ثم بعد 


e‏ ليه» > لا شيء عليه سوى تفويض هيع مراداته إليهء وکونه کال میت بین يدي 
الغسال لديه ؛ والفناء الأول هو الفناء ٤‏ في الشيخ› ویکون هذا الفناء وسيلة القناء ٤‏ 


الله . . 
(۱) ایراني أظنه لا زال حيًا. )٤(‏ عوارف المعارف» هامش الإحیاء: ٤‏ / ۹۸. 
(۲) سوري اولبناني» واظنه لا زال حیا أیضا. (ه) المنتتخبات من المکتوبات: ٠١‏ . 


۳4۷ 


المنظر الأول: 


نتهت الحضرة› رقف ليخ نكرمأمه عطقا سيل على الريدين اترك بير 

ذه الإهية. 
ET‏ ااا ف ا ره a EE‏ 
e‏ الله وصفاته » عبون منها ذخرا روحیا یشون في نشت 

e‏ يتقدمون الواحد تلوالآاخر» r Sa‏ وٹنہم ت 
وبخشوع تعبدي ينحني صاحب الدورراكعا أمام الشيخ› آحذاً يذه الكريمة الممدودة 
بيده الحقرة > يقبلها وحاول أن يرڌ r‏ 
شيخه . ثم يترك الدورلغيره وينصرف حامدا شاكراً. 

وصلل الدورإلى شاب ملأ الإيمان الخرافي قلبه وغمره بشوق جنوني إلى تنسم رائحة 
العارف الكامل الذي وصل اف مقام «الفرفق الثاني » . وجاءت الفرحة› فأمسك بيده 
المرتعشة يد الشيخ القدوسية» وركع أمامه» ثم أهوى عليها يقبلها ويقبلهاء وهو لا يشبع 
من تقبيلها ومن تمريغ وجهه وجبهته عليها. 

عيل صب المريد الذي كان خلفه ينتظر دوره» فربت على ظهره طالب منه الإسراع . 


ا الكريم الرحيم العطوف الودود قال هدا الذي نفد ص ره » اا 
ا شغلا «خليه پرتوي يأ ابني حليه يرتوي ) . وذهبت مثلا. 


۳۸ 


المنظر الثاني : 

الوقت بعد العصر» والطقس شدید ار ودة» والسيارة اأفخمة تقبع في جانب من 
أحد الأزقة الفرعية» وليس في الشارع سوى أفراد يسرعون الخطا هربأ من البرد. 

مر رجل طاعن في السن» ممن امتلاً قلبه إيماناً بالضبابيات والخرافيات الصوفية» ول 
يستطع الوصول إلى الحذبة رغم حاولاته. | 

التفت هذا العجوز نحوالسيارة فعرفهاء ومن وراء الزجاج المجلل ببخارالماء 
التكاثف» لمح داخلها شخصاً فعرفه أيضا. . وكيف لا؟ إنه شيخه الولي العارف 
الصديق المقرب المحب المحبوب الواصل القديس المقدس المتحقق بالاسم الأعظم. . . 
إلخ. فكان كأنم) عشرعلى كنزالدنيا والآخرة» بل وأعظم من الدنيا والآخرة! فانطلق 
نحوه دول وعي حتی وقف أمام زجاج السيارة ف حاشعا ٤‏ حافضا راه بذلة وحنوع 
مادا نظره الحقير نحو الشيخ يستجديه نفحة من قدوسيته المستسرة. 

نظر إليه الشيخ بعينين جامدتين» وأنزل زجاج النافذة بمقدار ما يكفي لإخراج 
کفه؟ 

وأخحرجهاء فاستلمها العجوز» وقبلها. 

م سحب الشيح يده » وأغلق النافذة. 

ودب العجور حال سبیله ؛ وهو مفعم دنسشوة تغرقه ٤‏ أعتم ظلات الخیالات 
الوثنية ؛ لکنه کان بحس أنه قبل يد الحق «سبحان الله وتعالى عا يشركون» . 

: : ب ؟ ي 

أورد ابن العماد الحنبلى في أحداث سنة سبع وثمانمائة : 

في «أنباء الغمر» . . . اجتمعبٌ به مرة في دعوةٍ فأنكرت على أصحابه إيماءهم إلى جهته 


: هذا الشيخ أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر» وهومنذ سنين كثيرة ينتظر أن يأذن له الكشف بالتحرك‎ )١( 


۳۲۹ 


بالسجود› فتلا هووهوفي وسط السماع يدور فأینما تولوا فت وجه الله 4 ا 
حاضراً من الطلبة : کرت کفرت› فترك الجلس وخرج هو وأصحابه . 
- لعل القارىء يذكراً ن علي بن محمد بن محمد بن وفا هذا هوغوث من رجال 
السلسلة الشاذلية وهذايعني أن الطريقة الشاذلية تتبنى أفعاله وأقواله وتؤمن بہاء وإن 
كتموا ذلك . 
# الخلاصة : . 
الشيخ عند الصوفية إله» يسبغون عليه كل صفات الألوهية وامريد الذي لا يعتقد 
بشيخه القدسية الإهية لا يفلح في سعيه إلى الوصول إلى وحدة الوجود» وهذا هومعنى 
الفلاح عندهم› الجذبة» ثم مشاهدة الألوهية في نفس المشاهد وٺي کل شُيء. ) 
يقول: . و ٠ e‏ 
-«إن دور الشيخ المرشد الذي يقتضي التسليم التام له» وأهميته » في تحرير المريد من 
الارتباك في عام الكثرةء ثم توجيهه له بالتأمل في عام الوحدة»(. . 


(۱) الصوفية بين الأمس واليوم» ص۷۷  .‏ 


۳٠ 


الرياضة (المحاهدة) 


0 لا طريقة بدون شيخ : 


لنرجع أولاً إلى عارفيهم يخبر ونا كيف يسلّك الشيخ مريده في الطريقة . 

يقول أبن عجيبة : 

إذا أتى الفقبر إلى او د فأول ما يلقنه الوردء فإن و 
وة ثم يأمره بالتوبة ورد المظالم وقضاء الدين بقدرالاستطاعة» ودره من 
الرجوع لى ما کان علیه» ثم يعلّمه ما يلزمه في دينه من طهارة وصلاة وما تعلق بذلك إن 
كان جاهلاء وما يتيسر من علم التوحيد خالباً عن الدليلء فإن کان الشيخ ليس من شأنه 
ذلك دفعه إلى ET‏ ثم يأمره 2 الطاعة من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك 
كل واحد ما يليق به لأن الشيخ تقَدَّم آنه یکون طبیباً ماهرا ثم يأمره بالصحبة ولزوم 
مجالسة الشيخ» والاجتماع مع الإخوان» فطريق التر بية ليست طريق الانفراد» وإنا هي 
طریق والاستماع والاتباع» > فمه| انفرد المريد عن الإخوان لم يكن منه شي ء» 
فان تعذرإقامته مع الشيخ اأ مره بالزيارة والوصول. فمدد اشح جار | لى المريد كالساقية 
أو القادوس » فإن كان يتعاهدها ويمشي معها بقي الا > وإن غمَل عنها تخرم الماء 
انقب مع بره ايشا الوضيرن إلى الخ يدل على الحة ٠‏ ردك ارب 
يصلح جوارحه الظاهرة وهي التقوى والاستقامة » فإذا صلحت جوارحه الظاهرة أمره 
بالعزلة والصمت والجوع المتوسط وفراغ القلب والفناء في الاسم المغرد (الله) فإذا رآه تحقق 


۳۳۱ 


فضاؤه وکثر تعطشه فتح له شيشا من علم الحقائق» وآمره بالتفرغ التام وقطع العلائق» 
E E AKO‏ 
اللسان وعمل الجوارح» وشغله بالفكرة» فإذا رأه 1 يقدرعلى علم الحقيقة» أورآه قنع 
بالعلم دون الذوق» أمره بتخريب الظاهروالتجريد التام» فإذا كن من الحقيقةء 

ورسخت فيه ذوقاً وتحقيقاً أمره بإرشاد الناس إن رآ أهلا. هذا الذي آخذنا به وفهمناه ەمن 
طریق أشياخنا" . . 


قول ابن الا رفن ا 

حتى إذا انقاد مع الإفادة 
إذ للمريد عندهم حدود 
فعندها رد إلى الأوراد 
وعاملو الات 
ول بحي لوه على الحقيقة 
لکن أحالوه على الأعےال 
حتى. إذا أحكمم علم الظاهر 
ألقواإليه من صفات النفس 
2 اذا ` فلتعرف 
REE‏ الزوال 
9 : قل على الدوام رالله) 


3# 


فلم یزل ییا للذكکر 


ثم جری O‏ في الفؤاد 


)١(‏ الفتوحات الإهية» ص۴۲۸. 


۲ 


وكاد أن يصلح للارادة 
لأجلها قل له مريد 
كالصمت والصوم مع السهاد 
إذ علموا خحتلف العلات 
إذ م يكن مستوف الطريقة 
لأجل ما فيها من النوال 
وأبصروا القبول فيه ظامر 
ما كان في ها قبل ذا من لبس 
إحدى وتسعين وقيل نيف 
وهي تنادي كيف تقتلون 
ادخل ف خلوة الاعتزال 


۰ واجذر كطرف العين أن تنسشاه 


¥ 


O E‏ الان بي 


* 


جري ا ي جم الاجسا 


فعمندها حاذفى يراة القلب لوح الغيوب وه غير بي 
1 
فادرك المعلوم والمجهولا حيثاقتضى لتركهاقوا 
خی ا ا راق خد ع عي 
فقيل لو عرفتني بكوني قيل إذن فاخحلع نعال الكون 
ثم فني عن رؤية العوام طوميرىفي الكونغير العالم 
ثم انتهىلفلك المحقيقة فقيل هذاغاية الطريقة 
ثم امتحى في غيبة الشهود فاطلق الققول: «أنا معبودي» 
خي ا ا عله جح ااا ق ل ابت 
فد نحو عا التحويل وعبوا عن ذاك بالنزول 
وه باق تخي الحلى كى ها يى .اجات البرق 
ويقرل إن عة ال يده بالعك الظامرء اة انه باك بخ الشرية 
وعلم الطريقة» دون علم الحقيقة » حتى إذا تهذب ظاهره وباطنه صلح لعلم الحقائق» 
ولا بد من الترتيب. . . وقد قالوا: من قدّم الباطن على الظاهرفاته الباطن 
والظاهر“. . . اه. 

وهكذا فالسالك لا يعرف حقيقة التصوف» لأنہم لا خب ونه بها حتى يصبح هلا 

وإنما يلقنونه أولاً علم الشريعة » فما هوعلم الشريعة هذا الذي يلقنونه إياه؟ لنسمع 
الغزالي يشرحه» يقول ابن عجيبة : 

. . . قال الشيخ أبوحامد الغزالي رضي الله عنه : ولقد أردت في بداية أمري سلوك 
هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاة فلا علم الله صِدق نيتي» قيض لي ويا من 
أوليائه قال لي : يا بني» اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحدهء واخل بنفسك واجمم 
همتك» وقل «الله الله الله» ولا تزد على ما فرض الله عليك شيا إلا الرواتب» وقل هذا 


. الفتوحات الإهية» ص٠۳۳ وما بعدها بشكل متقطع‎ )١( 
. ٠۳٠ص الفتوحات الإهية»‎ )۲( 


r 


الاسم بلسانك وقلبك وسرك» وأحضرقلبك واججع خاطرك ومهما قالت نفك : ٤‏ 
ا : لست مطلوباً بمعناهء وإنم قال تعالی : لإواذكر اسم ربك وتبتلٌ 
إليه تبتيلا 04 . 

من هذا النص (ومن ركام غيره لا نورده اختصارا) نعرف ما هوعلم الشريعة 
الذي يلقنونه للمريد؟ 

هذا الوصف الذي يقدمه هنا ابن البنا السرقسطي وابن عجيبة والغزالي» هو ما نراه 
ي ګل کتبهم التي : مهتم بېذه الناحية. 

أما علم الطريقة (الإشراقية) ففي النصوص التي مرت ا هذا الكتاب توضيح 

إم ور الریدء : فل الخطوة الأولى في رحاب الشيخ»› أن يقدس الش 
یکون عبااً للشیخ أکثر من عبودیته لله . 

هذا هو رأس الطريق وأصله منذ آن نزل ان اا أوبعد ذلك بقليل» 
حتى الآن» وإلى ما شاء الله . 

تم پان (عند إشراقيي المسلمين وبعضص غيرهم) الذكر الارهاقي » الذي أستعاضوا 
اد بصو عام غ الرباضة: أوعن بعضها. 
ها دورها الرئیسی › أو الوحيد» N‏ 


E a‏ هي e‏ والسهر. وقد 


# الخلوة (أو العزلة) : طقس إشراقي أساسى » لا بد منه في السير إلى الحذبةء 
مارسه اللإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة «الإشراق» التى كانت على مدى 


. الفتوحات الإهية» ص۳۳۸‎ )١( 


4 


التاريخ» وما زالت» تسمّى «المعرفة»» وجاء إشراقيوالمسلمين فغلبوا عليها اسم 
كان إشراقيوالأمم » وما زالواء يارسون الخلوة في كهوف الحبال والوديان وفي 
.شعاماء وي أعاق الغابات» أوفي کهوف (عغرف صعيرة) تبنی ي المغانك خض اة 
الغاية . 
كهوف المعابد بخلوات في بيوتهم » لأن اللسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون الإسلام 
ويفهمونه» وكانوا يعرفون أن هذه الزندقة غريبة عن الإسلام» فكل من عرف با أقاموا 
عليه حد الردة. 
وتتالت الأيام » وشيئاً فشيئا فعلت السموم الصوفية التي كانوا ينفثونها بهدوء فعلّها في 
المجتمعات الإسلامية » ففشا فيها اجهل والخرافة » وأخذ كهان الصوفية حريتهم بإعلان 
عقيدتهم الفاسدة والدعوة إليهاء وسموها أساءٌ فيها من الوقاحة بقدرما فيها من الحرأة 
والافتراء على الله سبحانهء وبنوا ها هياكلها الخاصة الت سموها «الخانقاه» » وفي 
الخانقاهات أقامواء وفيها أقاموا كهوف الخلوة» وفي بعض الأحيان سموها «المدرسة». 


وتتالت الأيام» وبالتكرار والزمن» تمادوا ني السيطرة على الفكرفي المجتمعات 
الإإسلامية فجمندو وعقو) وصار الجهل والخرافة هوالمظهر والمخبر» فانتشرت 
الحانقاهات في أحياء المدن وأزقتهاء وفي القرى» بعد أن بدلوا اسم «الخانقاة» ب 
«الزاوية»» ثم امتدوا من الزوايا ليتوغلوا في المساجد فيهتكوا حرماتهاء ولرفعوا بيوت 
الأوثان التي يسمونا «الأضصرحة» وليجعلوا فيها ومنها كهوفا خلواتجم » وهياكل 
لطقوسهم » ومجالس لنشر ضلالاتهم . 

وأصبح من غير المستهجن وجود أماكن الخلوة فى المساجد» ومن المظاهر اللازمة 
انتشار الزواياء هياكلهم التي يقيمون فيها طقوس المكاء والتصدية » وارتفاع القباب فوق 
القبورإشارة إلى أن تحتها وثنا يعبدء ومكانا للخلوةء ولم يعودوا بحاجة إلى كهوف الجبال 
والوديان وشعامهاء ولا للغابات ولا للصحاریى . 


وأقل مدة للخلوة يوم وليلة » ولا حد لأكثرهاء لكن المعتاد أن تكون أسبوعاً أوأكثر 


ro 


#الصمت : طقس إشراقى أساسى » لا بدمنه في السير إلى الحذبة» مارسه 

لكن إشراقي المسلمين الأوائشل» عرفوا الأشر السحري لترديد كلمة ماء مثات 
المرات e‏ تقال وهذا e‏ الد 

«مقام جمع الجمع»» ا عندما تصبح الحذبة طوع يديه أو مسيطرة عليه.. 
#الجحوع : طقس إشراقي أساسي » لا بد منه في السبر إلى الجحذبةء مارسه 
الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإإشراق» التي سموها «الصوفية». 
- وأقل مدة له يوم وليلة تتكرر» ولا حد لأكثرها نظرياء وني كتبهم يتحدثون عن 
متصوفة صاموا أسابيع وشهورأء بل وسنين أيضأًء وقد رأينا من أقواهم هذه أمثلة في هذا 
الكتاب» حتى تحدثوا عن صوفي صام أربعين سنة كان يأكل كل يوم زبيبة واحدة؟! 

# السهر: طقس إشراقي أساسي» لا بد منه في السير إلى الجذبة» مازسه 
الإإشراقيون فل ان اکتشف | إبليس أحبولة الاشراق ال سموها «الصوفية».. 

e‏ لطقس › مضاف إلى الخلوةء كانا وراء اكتشاف القهوة» فهم يذكرون أن عبد 
الرحمن العيدروس هومكتشفهاء وهو غير صحيح». لأنها معروفة قبله بأكثر من قرنين(» 
ويقول ابن العماد الحنبلى : «إن مكتشفها هو أبو بكر بن عبد الله. العيدروس المتوفى سنة 
هھ . 

هذه‌هى الر تاف او الجامدة وهدفها هر رهاق اليا المضبة إرهافا مدعا 
المقدرة على القيام بوظائفهاء فتتخدر إحساساتها» وتصبح مركبا سهلا لشياطين الجن 


)١1(‏ عرفت القهوة والمقاهي في استانبول عام ٩۲‏ ۹ه الموافق ل ٠٠٣١‏ م» حيث جاء سوريان» أحدهما من حلب» 
والثاني من دمشق» وفتحا مقهيين في حي «تحت القلعة»» وهذا ر يعني أن القهوة كانت معروفة في سورية قبل 
ذلك . 


۳۳٦ 


التي تجري من ابن آدم مجرى الدم ؛ وتصبح أكثر استعدادا للتأثربالمادة المخدرة التي 
يفرزها الجسم من أجل وظيفة حيوية فيزيولوجية . 

# تعذيب النفس : كانوا يستعملونه من أجل السهر والصبر على الخلوة» وقد قلت 
مارسته الآن» إذ نادرأ ما نسمع به» واستعاضوا عنه بالمنبهات . 


۳۷ 


1 الذکر (أو ما یسمی بالذکر) : 


قلناأء ونقول» وقالواهم: إن الطريقة الوحيدة الى تقود إلى الحذبة هى طريقة 
الإشراق› وهي هي نفسها طريقة البرهان. أوالطريقة الغزاليةء بعد مزجها بالاسلام 
ا ا 


وااان الطريقة الإإشراقية تعتمد الرياضة (الخلوة والحوع والسهر والصمت) 
للوصول إلى الحذبة» لكن متصوفة المسلمين عرفوا أسلوباً أسرع وأكبر إمكانيةٌ للوصول 
إليها (إلى الجذبة . . 

کم وکر ما ا غ ل اة 

فا هو الذكر؟ وما هو دوره؟ 

يقول عبد الوهاب الشعراني : 

... إن عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله عز وجل . . . قالوا: إن الذكر منشور 
اللا 

... وأع القوم على أن الذكر مفتاح الولاية » وجاذب الخير» وأنيس المستوحش»› 
ومنشور الولاية . . . وما ثم أسرع من فتح الذكر. . 
وقول ابن البنا السرقسطى : 
1 
فعندما مال إلى الزوال اداخضل في خلوة الاعتزال 
وقيل قل على الدوام «الله» واحذر كطرف العين أن تنساه 


یشرح ابن عحیه هادين | لستن' 
)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: .٠٠ / ١‏ 


۳۳۸ 


. . . وميل النفس إلى الزوال هوإعطاؤ ها الطوع من نفسها بحيث يتصرف فيها 
صاحبها بلا نزاع منها. . . فعند ذلك يدخل الخلوة. . . وبحضه على ذكر الاسم المغرد 
حتى لا يفتر عنه ساعة» وهذا التدريج الذي ذكره الناظم (في أبيات سابقة) ليس بلازم ‏ 
لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أن يسلكوه. بل من الشيوخ من يلقن الاسم من أول مرة 
إذا رأى الفقر أهلاله. 2 ومن المريدين من لا بحتاج إلى خلوة» بل يأمره با لخلطة من 
أول مرة» والناس معادل وطبائح › والعلل متفاوتة . . . قال الشيخ أبوحامد الغزالي رضي 
الله عنه: ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاةء 
فلا علم الله صدق نيقي قيض لي وليًا من أوليائه قال لي : يا بني اقطع من قلبك كل علاقة 
إلا الله وحده» واخحل لفن٤‏ واجمع متك وقل : (رالله الله الله » ولا تزد على ما فرض الله 
عليك شيا إلا الرواتب. وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك» وأحضر قلبك» واجمع 
اك و الت ك مام ا ف ها امت مط ا ا 

ويقول علي نور الدين اليشرطي : 

«والله ما أخذناها بالسماع» ما أخذناها إلا بالذكر. . .»0. 

(الذكرالرابع : «الله»؛ ويسمى الذكرالمفرد لأن ذاكره مشاهد لحلال الله 
وعظمته» فانياً عن نفسه» قال الله تعالى : «إقل الله ثم دَرْهُم في خحوضهم يلعبون4”. 
© ملاحظة : 

£ 

-يستعمل ابن عطاء الله الآية في غير معناها الذي انزلت له أي يستعمل التأويل . 

فماذا بحدث للذاكر؟ . . . لنستمہ إلى أقواهم : 

يقول علي نور الدين اليشرطي : 


ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم» ومتی استولی عليه الاسم انطوت 


. ٤۲ص الفتوحات الإلية: ۳۴۸ . (۴) مفتاح الفلاح»‎ )١( 
. نفحات الحی» ص۱۱۳‎ )۲( 


۳۳۹ 


الخد ال ت ورت غ ات ا 


-'أقول: إن سال سائا,: ماهي صفات الرب التي تظهرعليه؟ فالجواب : هي 
ا التي يشاهدها أثناء الحذية ! فيها أنه الله (جل الله) بأسمائه و ا 

واعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الإخلاص» يظهر عليه أحوالٌ 
عجيبة وخوارق غريبة EE aî ٠‏ اما ااه 
پا ا ٣‏ عن مقصوده (مشاهدة e‏ ا بالل ا 
من انقطع من المريدين بسبب وقوعهم في الكرامات”. . 
*# خلاصة ما تقدم : ) 

إذا اشتغل المريد بالذكر» وهوعادة الاسم المغرد «الله»» واستمر عليه ليلا ونهاراًأياما 
رة قد تقر وقد طول وقد قد لی ها رید عن عشرين سف کا خضل لد 
القادر الجيلاني» تظهر مامه حوارق؟ كأن يرى أشخاصأ يظهرون فجأة ويختفون فجأةء 
۰ آشافة عبر وعبر معروفة هة السبب؟ ق جحدٹ 

هذه الخوارق ليست لازمة بالضرورة» فقد لا بحصل شي ء منها . وإذا حصلت فإم 
يتواصون بإهماها وعدم الالتفات إليها والاغترار بها! لأن غايتهم هي الوصول إلى الحذبة 
التي يستشعرون فيها وما الألوهية ويذوقونها. . 

يستمرالسالك بالذكر. وقد يلجأ إلى الرياضة (المجاهدة) كعامل مساعب» وقد 
يبدل الخلوة في غرفة بالسياحة في القفار» مع الجوع والسهر والمشاق» ويبقى يذكر ويذكر 
حتى يصل إلى الحذبة التى هي الهدف الأول» وتكون عادة سريعة الزوال في أول الأمرء 
عندئذ يسمونه: الجذوت أوالولي أوالواصل . a‏ ويعنول بكلمة تحذوتب» أن الله 


(۱) نقحات الحق» ص١٠٠‏ . 
(۲) السعادة الأبدية فيا جاء به النقشبندية» ص۳۷ . 


° 


سبحانه جذبه إليه» وينصحونه ألا يتر با لجذبات القليلة السريعة الزوال» بل عليه أن 
يستمر في الدكن حتی یزداد عدد جذباته ویزداد طوهاء م حتی يشاهد فيها وا 
المشاهد. 

يبقى المريد (أوالسالك) هكذا مستمرًا حتى تصبح الحذبة طوع يديه» ففي أي 
التفکر ما. 

وقد يصل إلى مقام تتكررعليه تلقاثيًا دون ذكر وهذا عندهم هوالأمل المنشودء 
ومن وصل إليه فهو البدل أو الوتد أو القطب أو الغوث (حسبم| يوحي إليه شيطانه) . 

على أن عند النقشبندية أسلوباً أسرع (كا يقولون) في الوصول إلى الجذبة» وهو 
ترديد لا إله إلا الله مع هز الرأس بالصورة التالية : 
«لا). 

ثم يدير وجهه بسرعة إلى الأمام ويضع ذقنه على صدرهء ويلفظ كلمة «إله». 

ثم يدير وجهه بسرعة أيضا إلى اليسار» حتى تكون ذقنه فوق كتفه اليسرى» ويلفظ 
كلمة «إلا» . ) 

ثم يدير وجهه بسرعة دائم)اء إلى الأمام ويضع ذقنه فوق صدره» كا في الحركة 
الثانيةء ويلفظ كلمة «الله». 

ويعيد الكرة ويعيدها» وكل هذا يتم بأسرع ما يمکن . 

ويقولون: إن القيام بهذه العملية واحداوعشرين مرة» يمكن أن يوصل إلى 
الحذبةء ومن م يصل › فليعد الكرة» ثم ليعدهاء وسيصل أخبرا. وسن الناس من لا 
يصل مه)| عمل وحاول . 

ولقد انتقلت هذه الحركة إلى بعض الطرق الأخرى» لما فيها من سرعة في الوصول . 

ولعل القارىء أدرك أن تردید عبارة «لاإله إلا الله» أثناء هذه الحركة لا يقدم ولا 
يؤخرفي الوصول إلى الحذبةء وأن الفعل كله هزالرأس بالشكل المذكور» ويا ها من 
ولاية! تهز رأسك فتصبح ولي لله؟ (مرحبا ولاية) ! 


۳4١ 


1 الماشطات (الحضرةء السا « قراءة الكتب الصوفية) : 


. . . ويرافق السيرً إلى الله اجتهاعٌ وإنشادء وتصحبه أمور ويتطلّب آداباً. . . 

ويقول: . . . هذه الحالات التى تزيد من إقبال الإنسان على الله تعالى أوجدّد 
مته إن فترت كثيرةء منها الاجتاع على علم أوعلى قراءة قران أوعلى ذكر أوعلى 
مذاكرة» ومنها الإنشاد ومنها المطالعة في كتب السير إلى الله”). . ) 

اقول الخروف أن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم» كانوا 
يجتمعون على علم وعلى قراءة القران» وكان هذا لا يدفعهم إلى ما يسميه «السير إلى 

كا أنه من المؤكد أن الذين بجتمعون على علم وعلى قراءة القرآن بتدبر وتطبيق 
يبتعدون كل البعد عن هذا الذي يسمونه «السير إلى الله». ) 

إن القرأن الكريم والعلم النبوي حكن بأن ما يسمونه «السبر إلى الله» لا يمت فما 
بصلة» وبالتالي ليس سيرا إلى الله» بل هوسير إلى الجذبة (ليس غير) وسنرى ذلك 


فی) بعد . 

أما الآن. فإلى بعض التفصيل للمنشطات : الاجتماع » ومظهره الرئيسي هو 
| حضرة» والسماع › وقراءة كتب التصوف . 
)١(‏ تربيتنا الروحية» ص٦١٠١‏ . (۲) تربيتنا الروحية» س۷١٠١‏ . ) 


4۲ 


0 الحضرة (لا طريقة بدون حضرة إلا بعض الشواذ النادرة) : 


الغيب» ففيها يکونون في حضرته» ولذلك سموها الحضرة . وقد آفتى شيوخحهم أن من 
ا أو طلاقاء أن حمدا ي حاضر معهم» فلا محنٹ ولا تطلق زوجته» وکلهم 
يعتقدون هذا لكنهم يكتمونه (حسب القاعدة) . 

ولا بد في الحضرة من الشيخ أومن نائب عنه بإذنه» إذ بدون ذلك لا بحضرها رسول 
الله ا . ) 

تنقسم الصوفية من حيث أ حضرة إلى ة فسمین : 

يقومون بطقوس الحضرة وهم جلوس» وينقسمون بدورهم إلى قمسين: 

ااال الصامتة : يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوسا صامتينء كالنقشبندية» 
والخوفية » وقد بجهرون بعض الأحيان» وقد يقفون (حسب توجيه الشيخ)» مع ندرته . 

ب - الجالسة الصائتة : يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوساً مع الجهر بالصوت» 
كالتيجانية»› والنعمتللاهيةء وقد يقفون ويرقصول (حسب توجیهات الشيخ)» وهذا 
اد 

عليها أكثر الطرق. وكلها صائتة » يبدؤ ون الحضرة في أكثر الأحيان جلوسأء ثم 
الرقص إفرادياء مع السماع طبعا. 


EY 


والصوفية الراقصة تنقسم أيضأ إلى قسمين : 
أ - الرقص مع السماع بدون الات . 

ب - الرقص مع السماع مصحوباً بالآلات . 
وتلخيص ذلك بالشكل التالي : 


راقضة (وكلها صائتة) 
1 ) ) : | 
صائتة سباع مع الآلات سماع دون الات 


أما الرقص الافرا فقد نک ن قا 
٤‏ ٍ دي فقد کون رقصا 1 لنقص › أ ٠‏ مغ هه الذي ( 


3 


ا كيفية الحضرة: 


نذكر كيفية الحضرة بإمجاز وإ حمال» دون تفصيل» إذ لا فائدة من ذلك ولا ضرورة . 

مع العلم أنه لا يتم شيء في الحضرة إلا حسب توجيه الشيخ فقط دون أي كلمة أو 
إشارة من المريدين. إذ هم أمامه كا ميت بين يدي الخاسل . 

قد تبدأ الحضرة بدرس يلقيه الشيخ» أوبقراءة بعض أحاديث نبوية دون تمييز» أو 
بنشيد من آناشيدهم» ثم يبدأ الورد. 

ولا يكون الورد إلا مع الالتزام التام با يسمونه «الرابطة الشريفة». وهي أن يربط 
کل مرید فی الحضرة بصره بشیخه إن کان حاضراء وأن یتصوره في خیاله إن کان غائباء 
ویمکن له في أول أمره أن يضع صورته أمامه وبنظر إليها» حتى درت شيا فا غل 
تصوره جیدأ في وهمه . 

وقد يقرأ أحدهمء بأمرمن الشيخ طبعأًء السلسلة المزعومة للمشيخة (الطريقة) 
والتي يصلونا» زورا وهتاناء بالرسول ا . 

ثم تأتي الأذكار والصلوات على النبي» ولكل مشيخة أذكارها وصلواتما التي قد 
تطول وقد تقصس والاختلاف طبعا هو بالألفاظ لا بالمعاني» فالمعاني واحدة أومتقاربة» 
وقد رأينا نہاذج منها في مر من الفصول . 

وبالنسبة للصوفية الحالسة» تنتهي هذه الجلسة بالفاتحة وإهدائها إلى النبي ي - 
ومن فضله إلى الشيخ ثم إلى الأولياء. . . إلخ. وقد يزيدون عليها شيئاً من القرآن 
اکر 


ثم يمد الشيخ يده» ويبدأ الحاضرون بتقبيلها واحداً بعد واحد» ثم ينصرف من 


{0 


يريد منهم الانصراف. وأحياناً يقف الشيخ عندما يمد يده للتقبيل كرما منه » ليسها 
على المريدين تقبیل يده دوں إلحائهم اف الحلوس والسجود د ثم النهوض . 

أما بالنسبة للصوفية الراقصة» فهم › بعد الانتهاء من جلسة الذكر والصلوات 
يقفون بشكل حلقة غير تامة » أو أكثر من حلقة» حسب العددء ويأخذون بالقفزوهم في 
مکانہم » يتوسطهم الشيخ آونائبه» بحرکهم باشارات يده » وهم یرددول : «الله حي » الله 
جي » الله جي ) » لکن لا بلفظهاء ا وید کل واحد 
Ci LS i‏ متشابكة أصابعهم» وهم في قفزهم یرتفعون معا ومبطون معا 
وبق المستون هنهم في الأطراف: وقد لا یشبکون ید يهم بأيدي جير انهم › وعادة يكون 
قفزهؤلاء بتحريك الرأس والجذع إلى الأمام والوراء» دون أن يرفعوا أرجلهم عن 
الأرض» وقد يرفعون أعقاهم فقط . 

يرافقق ذلك إنشاد من منشد حسن الصوت» ولا يوجد نشيد خاص لكل مشيخة» 
إن الأناشيد بشكل عام مشتركة بين الجميع» إلا تلك التي تختص بتقديس شيوخ 
الطريقة . ) 

وفي بعض الطرق» كالرفاعية» يرافق القفز الطبول الرجاجة» وى بعضهاء 

وبعد زمن قد يطول وقد يقصرء يعطي «البيشر 0 إشارة الانتهاءء وتختلف من 
طريقة إلى أخرى. 

ئم يجلسون» ويقرؤ ون الفاتحة مع الإهداء م ياي شرب الشاي ا 
لآن ت المشروبات الباردة منوع بعد الرقص . 

وفي جميع المشيخات ا لا جوز دخحول الحضرة إلا بعد الطهارة والوضوء . 

ثم يأتي دور تقبيل يد الشيخ حسب الشكل الذي مر آنفاً. 

عادة» إدا كان | س لشيخ يريد من الحاضرين جميعهم الانصراف› يقف قبل الجميع 


(١(‏ 1 لش اصطلاح أورده شهاب الدين التب وردې ي عوارف الملعارف› ويعني به الشخص الذي يدير 
الحضرة» سواء كان الشيخ أو نائبه» ويستعملون الآن كملة «البيشروش» . 


۳ 


قرب الباب» ويمد يده» فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام الشيخ واحدا بعد 
واحد يقبلون يده المقدسة» وقد يمرغون جباههم عليها. وقد يقبل بعضهم رجله حيث 
يمدها الشيخ إلى الأمام» تكرماً ومنةٌ وعطفاً منه وتفضلا ليمكن امريد من تقبيلها وتمريغ 
وجهه وجبهته عليها. 

وأكرر الإشارة إلى أن الرقص قد يكون إفرادياء فيكون دون ترديد عبارة «الله خي» 
أو الآهات التي تتناغم معهاء والراقص لا يردد أي شيء إلا إن كان الإنشاد الذي يرافقه 
يقتضي من الحميع أن يرددوا اللازمة معا» فحينثذ قد يتفاعل الراقص معهم . 

ونوع الرقص تابع لهارة «الولي» الراقص› الذي یمکن أن یکول أي مرید أو أي 
شيخ › وأكثر ما تکون رقصاتہم من نوع «السأح» الذي هورقص «المولوية» المشهور» وقد 
يرقصون «التانجو أوالسامباء أوالسلوفوكس». ولا أدري إن كانت الرقصات العنيفة 
«بوغي بوغي » أوالروك أند رول» أوغيرها» قد دخحلت حلقاتهم أم لا. مع العلم أن 
هذا ليس عامًا في كل المشيخات. بل قد يوجد في بعض الأحيان» وفي بعض الأماكن › 
وقد لا يوجد» ولا ختص بمشيخة دون أخرى. 

أما رقصة «السمأح» التي يرقصها المولوية اقا إلى الله»» فهي أُشهرمن أن تعرف» 
وكذلك الرقصات البكتاشية حول قبر وٹنهم «حاجي بکتاش»» وآشھر منہا افشات 
«الزار» في مصر والسودان والحبشة وغيرها. ٣‏ 

لکن غلی کل حال شب أن لا نشی نذا أن هذه الرفمات هى منشطات 
على «السبر إلى الله»!! 


۳4۷ 


0 السماع : 


ماذا يقولونٰ ٤‏ السماع؟ نکتفي ببعضص الكلمات لبعض كبر ائهم » «وكلهم ٤‏ هوی 
سوا» . 

يقول الغزالي : ) ) 

. . . فإذا تأثيرُ السماع في القلب محسوس» ومن لم حركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال» بعيدٌ عن الروحانية » زائد في غلظ الطبع وكثافته على الحمال والطيور» بل 
على جيع البهائم» فإن جيعها تتأثر بالنغهات الموزونة» ولذلك كانت الطيور تقف على 
رأس داود عليه السلام لاستماع صوته؛ ومهم| كان النظرفي الس اع باعتبارتأثيره في 
القلب» 1 بيز أن بكم فيه مطلقاً بإب احة ولا تحريم » بل يختلف ذلك بالأحوال 
والأشخاص واختلاف طرق النغمات» فحكمه حكم ماني القلب» قال أبوسليان: 
السماع لا يجعل في القلب ما ليس فيه» ولكن بحرّك ما هوفيه . فالترنم بالكلمات المسجُعة 
لموزونة معتاد في مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط ما اثارفي القلب. . 

وا بو رده الطوسي : 

. . . سمعت الطيالسى الرازي يقول: دحلت على إسرافيل أستاذ ذي النون 
خمد الضر ن قال سمغت روي وقد سل عن امداخ الدين لقهمء كيف كان 
مجدهم في وقت السماع؟ فقال: مثل قطيع الخنم إذا وقع في وسطه الذئاب”. . 


() الإحیاء: ۲ / ۲٤۳‏ . (۲) اللمع» ص۱٣۳‏ . 
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عثان الرازي الواعظ. يقول: السماع على نلائة أوجه . فوجه منه للمريدين والمبتدئين» 
يستدعون بذلك الأحوال الشريفة» ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءاة. 

والوجه الثاني : للصدّيقين يطلبون الزيادة في أحوالهم » ويسمعون من ذلك ما يوافق 

والوجه الثالث: لأهل الاستقامة من العارفينء› فهم لا یعترضون» ولا یتأبون على 
الله فيم) يرد على قلومم في حين السماع» من الحركة والسكون. أوكا قال . 

ويقول: وقال بعضهم : أهل السماع في السماع على ثلاثة ضروب : فضرب منہم 
وضرب منهم يرجعون فيم يسمعون إلى مخاطبة أحواهم وأوقاتهم ومقاماتهم» وهم 
مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدى في يشير ون إليه من ذلك . والضرب الثالث 

من الثالث هم 

الفقراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والاشتغال بالجمع 
وا منع » فهم يسمعون بطيبة قلومم » ويليق بهم الساع » وهم أقرب الناس إلى السلامة» 
وأسلمهم من الفتنة . والله أعلم. 

٭ الساع والتواجد أو الرقص: 

ا وصف واصفهم علد الماع انهم «مثل قطيع الغنم وقح في وسطه الذئاب»» 
وهذه بيات لا مدین المخري ٠‏ 
فقل للذي يهى عن الوجد أهله ٠‏ إذالم تذق معنى شراب المهوى دَعُنا 
إا افك ا خاس ن اى ,ااال الات نت 
م ا ا ی ا 
أما تنظر الطرر المقفص يافقى إذاذكرالأوطان حن إلى المغنى 


(۱) اللمع» ص۹٤۳.‏ (۲) اللمع» ص۱٥٠.‏ 


۳4۹ 


وفرج بالتغريد ما في فؤاده 
وهست زفي الأقفاص مِنْ فرط وجده 
كذلك أرواح المحبين يا فتى 
اتلرئُه بالصبر وهي مشوقة 
Ee‏ الأرواح شوقأ إلى اللقا 
فيا حادي العشاق قم واد قائ 
وصن سرنافي سکرناعن حسودنا 
فا ا ا 
اتلم التسكراة ف حال سك 
وا ادل کر ا و ي 


فيفلق أرباب القلوب إذا غنى 
فمضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 
ا الأشواق للعالم الأسنى 
وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى 
َعَم ترقص الأشب اح يا جاهسل المعنى 
ورمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وإن نظرت عيناك شيغاً فسامحنا 
وخامَرناخرٌالغرام تهتكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


أرجومن القارىء الكريم أن يتسلى بملاحظة العبارات الصوفية الواردة في كل بيت 
من أبيات القصيدة» وقد مرت كلها (أو أكثرها) في النصوص السابقة . 


والسماع في أكثر الأحيان يكون مصحوبا الات بدا بالذف» ثم ثائى الصوح 


اهر والطو ن ا جاج الات ولا ى 


وقد يكون السماع بدون الات . 


وكلتا الحالتين قد توجدان في الطريقة الواحدة» حسب الشيخ والظرف . 


وأقواهم في الساع » حسب هذا المعنى الذي رأيناهء تملأ مثات الصفحات وأكثر. 


۳o٠ 


: قراءة الكتب الصوفية‎ Û 


من المنشطات على الاجتهاد يي الرياضة والذكروالاصرارعلى الوصول إلى 
الحذبة» قراأءة الكت الصوفية › وھی كلها مشحونه بتفدیس التصوف وشيوحه » وبسرد 
مار خوارق العادة الف تحدٹ أمامهم» وبثلك العبارات والرموز والإشارات ال تتکلم 
عن أسرار غريبة وعجيبة» وغيرها من المشرات المغريات . 

کل ھا بعت ف الفاریء شوقا جاعحا لتلك لاسرارء e‏ الوصول لى 
صوروهالهإلبة رفتقابلالرهية. سرون مها بل قرلم: ارید الاج ا 
للشيخ » ا تسا ده E‏ الحذية e‏ بالألوهية بسرعة ) 

وکل المراجع الى اعتمدناها هذا الكتاب هي كتبهم التى إليها يرجعون وعليها 
يعتمدون» وهي کكتبهم التي يقدسون» مؤلفوها هم عارفوهم وأشياخحهم وأقطا 
وعلماۇ هم . 

وناسخوها هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطابم وعلمائهم ومريديم 

والمشرفون على طباعتها لجان منتقاة من عارفيهم وأشياخهم وأقطامم وعلائهم . 
يعصون الشيخ ما آمرهم » ویفعلون ما يامرهم به . 

والذين يقتنونها ويقرؤ ونا أيضا من عارفيهم وأشياخحهم وأقطا. E‏ 
ومریدم . 


| 


۳٥١ 


إليهايرجعون» هم من عارفيهم وأشياخحهم وأقطام وعلمائهم وآسيادهم ومریديهم 
ذلك أرجومن القارىء الكريم» أن يكون مطمثنا كل الاطمئنان» واثقاً كل الثقةء 

مؤمناً كل الإيمان» أن كل ماني كتبهم هو صحيح النسبة إليهم» يؤمنون به کلهم إِیمانا 

كلا کاملا ول يوجد فيه أي وھ 

O j OEE فاعلم‎ . TT : نصوصهم‎ 

للاسلام » (عن وعي أوعن غير وعي)» ولكن عن إخلاص وإيان. 

وإذا قال أحد من غيرهم : إنه مدسوس . فاعلم أنه جاهل بالصوفية غافل عن واقع 

الل | ) 


‘BX 8 VIRE 
7 TT و‎ 
كشف بطائفة نما يسمونه الطرق الصوفية‎ 
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إنها ليست طرقاء وإنما هي مشيخات أخذت أساءها من أساء مشايخها الذين كانوا 
ومازالوا جمعون حوهم المريدين والسالكين ليحصلوا بذلك على المدد. أي : الأموال 
التي تنهمر عليهم ٠‏ إمامن المريدين مباشرة» أوبسبب هؤلاء المريدين» هذا المدد. 
مضافاً إلى اللذة التي مجدونما في الحذبة» مع هلوساتها التي توهمهم أهم تحققوا بالألوهيةء 
کل هذا يدفعهم إلى التفاني في خدمة إبليس للابقاء على مسيرة الكهانة » وجر المسلمين 
إلى أشراكهاء والفرق بين الطرق هوبكلات الأذكار» لا بمعانيهاء وبأشكال الخضرة» 
أما الرياضة والوصول والكشف والحقيقةء الى هي هي الصوفية» فواحدة. 

وهذه طائفة ما يسر الله سبحانه الوقوف عليه من مشيخاتهم» أوردها بإيجاز: 


ا اة نة إلى ارت ن عة اى رى مات ى بداد 
ET‏ 
اختلفت كتبهم (المؤ يدة بالكشف!!) في تاريخ وفاته على قولين: سنة ١۲۳ه‏ » وسنة 
۱ ٣۲ه.‏ ۰ 


السقطية: نسبة إلى أبي الحسن» السرى بن المخلس السقطي» خال الحنيد 
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وأستاذه» وإليه ين ينتمي أكثر المشايخ في بغداد» مات فيها سنة هھ 

القصارية: ا الا صالح» حمدون بن أحمد بن عمارة القصار» شيخ الملامتية 
ي نيسابور» مات فيها عام ۷۹ه. 

الحتيدية: نسبة إلى الجنيد بن محمد (أبي القاسم) سيد الطائفة الصوفية - ك 
يلقبونه - أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه في العراق» وال اشا «القواريري»› 
مات في بغداد سنة ۷ هھ . 

ك 
الأصل» بغدادي المولد والمنشاًء مات سنة ۲۹۵ه. 

السهلية : نسبة إلى سهل بن عبد الله التستري (أبي محمد) مات سنة ۲۷۴ أو 
۳ه. 

الخرازبة ية إن أ س ادن عيحي اران قال له لجان 
التصوف»» بغدادي .» مات سنة ۲۷۷ه. 
۲۹٦‏ أو ۲ه ولعلها الأرجح› وهو عبر الترمذي المحدث صاحب السنن 1 

الحلاجية: نسبة إلى أبي المغيث› الحسين بن منصور الحلاج» فارسي » اناا 
في العراق» مات قتلا على الزندقة في بغداد سنة ۹١۳ه.‏ والصوفية كلهم يزكونهء وعلی 
رأسهم الغزالي في «إحيائه». والقشير ي في «رسالته»» وا لجيلاني في «فتحه وفتوحه»» وابن 


الخفيفية : نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي» مات سنة 
۱ھ أو ۳۹۱ه. 


ا ا ا ا ت ات ا و 
ھ. 

هذه الطرق»ء هي الأصول للطرق التى ظهرت فيم| بعدء وقد اندثرت أساؤ ها بعد 
أن انقسم كل منہا إلى طرق كثيرة بسبب المشايخ الذين ظهروا فيهاء ثم أصّل كل منم 


of 


يقة باسمة على خاب أسم شيخه., والظن أن هناك طرقا غير هذى واكبتها أو 

تقدمتهاء لم يتهيأً لي الوقوف على ما يشير إليها. 

الجنبلانية: مؤسسها أبو محمد عبد الله بن محمد الجنبلاني» من بلدة جنبلا في 
فارس» مات فيها سنة ۲۸۷ه وإليها يعود الفضل في نشر المذهب النصيري . 

الملامتية : تنسب أحيانا لحمدون القصارء لكن الذي بلورها وأعطاها شكلها. 
الهائي هوتلمیذه ابو محمد عبد الله بن منازل» مات بنیسابورسنة ۳۲۹ أو ١٣٣ه‏ 
وسموا أنفسهم الملامتية . من «الملامة» لانم يشتغلون بملامة أنفسهم وهملون الشريعة 
والآخلاقء وقد اضمحلت كطريقة مستقلة» لكنها استمرت تظهرفى سلوك كثر من 
الأولياء في كل الطرق. يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم وشرب الخموروتناول الحشيش 
والسرقة وغبر ذلك ليستر وا عن الناس ولایتهم وصديقیتهم ! 

الكارٌرونية : نسبة إلى أبي سعيد الكازروني» تتلمذ على ابن خحفيف» وكان يلقب 
ب «المرشد». ولم أقف من ترجحمته على أكثرمن هذا ويمكن أن تكون نسبة إلى أبي 
إسحاق» إبراهيم بن شهريار» مات في كازرون (في إيران) سنة ٤۲١‏ ه. تخرج في 
الخفيفية بأبي محمد الحسين الأكارء ولعل هذا هو الأرجح» ويدعي أصحاب الطريقة 
الأويسية في إيران أن الكازروني من رجال سلسلتهم . 

السالمية : تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن أحهمد بن سالم (الكبير) بصري» مات 
سنة ۲۹۷ه. وإلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد (ابن سام الصغير) مات سنة 
٠ه‏ وهو أستاذ أبي طالب المكي» والسالمية فرع من السهلية . ) 

الملسرية: نسبة إلى محمد بن عبد الله بن مسرة الجبلی» مات سنة ۳۱۹هء 
إساعيلي اتهم بالزندقة فخرج فار من الأندلس» ثم عاد إليها بعد مدة» وطريقته ا 
الطرق الصوفية في الأندلس» وهوغيبر ابن مسرة المحدث الحافظ الفقيه(. 


)١(‏ المحدث الحافظ الفقيه وهب بن مسرة بن مفرج التميمي الحجاري» من وادي الحجارة بالأندلس. توفي سنة 
٦‏ هھ وقد وهم فيه الحافظ الذهبي وتبعه ابن حجربسبب تشابه نسبته مع ابن مسرة الصوفي» (هذا 
التعريف مقتبس عن نحلة «دار الحديث الحسنية» العدد الثالٹ» سنة ۱٤١۲‏ ه / ۱۹۸۲م» ص١أ٤١).‏ 


oo 


اة اا ا نوات لاسي الل ف ق قى اشرت اران اوی 

بقليل» حاربما الأشاعرة لأن آتباعها كانوا يصرحون بوحدة الوجودء فلم تعمر طويلا. 

القشيرية : نسبة إلى أبي القاسم» عبد الكريم بن هوازن اى مؤلف 
الرسالة القشيرية» مات في نيسابور سنة ٠٠٠٤ه‏ ولعلها هي التي تسمى أيضاً: 
«أهوازنية» . 

الصديقية : ينسبونها إلى أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه» ومڙسسها هو أبوبكر بن 
هوار من قبيلة المواريين الكردية » سكن في البطائح في جنوب العراق» في قرية الحدادية 
وهو من اهل القرن الخامس الهجري » أخذ طريقته عن أبي بكر الصديق في المنام حيث 
ألبسه ثوباً وطاقية ومر بيده على ناصيته» وقال له رسول الله بل : «يا أبا بكر بك تحيى 
سنن أهل الطريق من أمتي بالعراق بحد موتها. . .» ثم استيقظ فوجد الثوب والطاقية 

العريفية: نسبة إلى ابن العريف» أبي العباس» أحمد بن محمد بن موسى » من 
ألمرية في الأندلس» مات في صنهاجة في المغرب سنة ٠٠٠١‏ أوسنة ۳ه وهوغير ابن 
العريف النحوي الشاعرء وبالعريفية تخرج أبن عربي . 

القادرية : أسسها حيي الدين» أبوصالح» عبد القادر الجيلاني (سلطان الأولياء) » 
مات سنة ٠١١‏ هفي بغداد» وهوأعجمي من (جيلان)» لكنهم مجعلونه من سلالة 
فاطمة الزهراء» رضي الله عنها. 

الرفاعية (أو البطائحية) : أسسها أحمد بن الحسين الرفاعي » من بني رفاعة (قبيلة 
من العرب)» ولد وعاش في أم عبيندة» من أعمال البصرة في العراق» ومات فيها سنة 
۸ه والبطائح اسم المنطقة» وفي كتبهم مجعلونه من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنه. ومجعلون رفاعة أحد أجداده. 

العدوية : أسسها عدي بن مسافر» تلميذ عبد القادر الحيلاني» توفي في قرية بالس 
فى جبل لالش من جبال الهكارية قرب سنجار» شمالي العراق» سنة ٥٥١‏ أو ٥٥۷‏ أو 
٥ه‏ وقد تطورت هذه الطريقة» وأتباعها اليوم هم «اليزيديون» عبدة الشيطان . 


البيانية : نسبة إلى الشيخ أبي البيان: بنانء أوبناء» بن محمد بن ممحفوظ (السلمي) 
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أو (القرشى) الحوراني ثم الدمشقى » مات سنة ١١٥ه.‏ 
بجاية في المغرب» مات وهو في طريقه للقتل على الزندقة سنة ٥٩۹۰‏ أو ۹۳١ه‏ في 
تسان 


الرحيمية القنائية : نسبة إلى عبد الرحيم القنائي » مغربي أخذ عن أبي يعزى» ثم 
انتقل إلى مصر ومات فيها سنة ۹۲٠ه‏ في قنا. وقد وهم من قال: إنه م يكن شيخ 
طريقة . ولكن يظهر أنها اندثرت . 

القلندرية : نسبة إلى قلندريوسف. أندلسي هاجر إلى المشرق» وقد ظهرت هذه 
الطريقة لأول مرة في دمشق سنة ٠٠٠١‏ ه. وأتباعها بحلقون لحاهم » ولا يأخذون أنفسهم 
بشعائر الدين الإإسلامي ولا بمقومات الأخحلاق» مات قلندر يوسف في دمياط بمصرء 
والطريقة منتشرة في الهندء نشرها الشيخ قطب الدين العمري ال جونپورتي (أجهل 
عصره): 

الكروية: للشيخ نجم الدين آبي الاب اه بن قمر بن غم رارز 
الكبرى» أشهر صوفية الفرس» ولد وعاش في مدينة (خيوة) من أعال خوارزم» مات 
فيها سنة ۸ه أوقبلها بقليل» ويقال: إنه أخذ التصوف عن روز مان في مصرء 
لکني أظنه تخرج في القادرية بأحد تلاميذ عبد القادر. 

اة نسبة إلى قرية «جشت» في هراة» (في الشمال الغربي من أفغانستان)» 
مؤسسها أبوإسحاق الدمشقي الحشتي» وهومن أحياء العقود الأخيرة من القرن 
السادس الهجري» ولعله أدرك بعض الأولى من القرن السابع » وهي منتشرة في اهندء 
نشرها هناك خواجه معين الدين حسن السنجري الآ حيري مات في ار سنة ٠۲١‏ أو 
۷ أو ٤۳ه.‏ وقره حجة للمسلمين واهندوس على السواءء وقد كان لبعض أتباعها 
دورفي نشر الإإسلام بين اهندوس» ويقول مؤلف «الثقافة الإإسلامية في اند : اغا اول 

يقة أخحذها أهل اهند. 


)١(‏ بختلف اسمه من مرجع إلى اخر» فقد ورد: روزہہاروروزہہان وروزنہار» وزون ہار» ولم ساعد الکشف على 
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اليونسية : نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني البخاري » لا شيخ له» 
مات سنة ۹ه في قرية «القنية» من أعمال «داريا» قرب دمشق» وهي غير اليونسية 

السهروردة؛ نة إلى هات الذين عجر بن خمد السهروروئ الغدادق > مات 
في بغداد سنة ۳۲ ه. 

البابائية (أو البابية) : نسبة إلى بابا إسحاق الكفرسودي (من كفرسوت بنواحي 
حلب) التركماني» وقيل : نسبة إلى بابا إلياس» آوإليه| معا باعتبارهما شريكين» وقد 
بدأت شهرة (بابا) في بلاد الروم (تركيا) سنة 1۲۸ ه. قتل بابا إسحاق سنة ۳۸ه» 
قتله السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني السلجوقى » وعفا عن بابا إلياس» وهي غير 
البابية التي أنجبت البهائية . 

الأكبر ية (أو العربية أو الحاتمية) : نسبة إلى الشيخ الأكبر . . . ابن عربي الحاتمي» 
أندلسي من مرسية › طاف الللاد واستقرفي دمشی » ومات فیھا سنة ٦۳۸‏ هھ خرج 
بالعريفية › ویعتره الإسماعيلية من أعلامهم . | 

ّ ± T7 , ٤ e 

الشوذية : مؤسسها أبوعبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف ب (الحلوي) توفي على 
الأرجح مع مطلع القرن السابع اهجري في تلمسان» وف الشودية تخرج ابن سبعں . 

الحريرية : نسبة إلى علي بن أبي ا لحسن بن منصور الحريري» مات في (بس) من 
حوران سنة ٤٥١‏ هھ وقد امات الأن. 

البكطاشية : نسبة إلى حاجي بكطاش» عمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني» 
من أعوان بابا إلياس» نزح من خراسان إلى تركيا ومات في نوشهر حوالي منتصف القرن 
السابع اهجري › منتشرة في تركيا وشرقي أوروبا ومصر› وغلو التشيع الاثني عشري 
واضح فيها . 

الشادلية: مؤسسها أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي» مغربي »› 
رحل إلى تونس وسكن فيها في قرية «شاذلة»» ثم انتقل إلى مصرء ومات فيها سنة 
هھ في صحراء عيذاب وهوي طريقه إلى الحج» وکان کف بصره› وي بعض کتب 
الرفاعية أن الشاذلية فرع من الرفاعية . (والشاذلي مثل غبره من الصوفية من سلالة 


"e۸ 


الأمدية (أو السطوحية) : نسبة إلى أحمد البدوي » من المغرب» هاجر ابوه اف 
مكة» وهاجرهومنہها إلى مصر بعد أن مر على العراق» وزار أضرحتهاء أقام في مدينة 
طندتا (طنطا) ومات فيها سنة ١1۷ه.‏ وسميت السطوحية لأنه كان يقيم على السطح 
بصورة دائمة»› ويقولون: إنه كان لا يصلي »› وهو (مثل غبره من الصوفية) من سلالة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها. 

العَلوية : مؤسسها الأستاذ الأعظم » محمد بن على بن محمد. . . باعلوي» ولد في 
مدينة تريم بحضرموت» ومات فيها سنۀ ۴۳٠٠ه.‏ 

العَليُّه السعدية: نسبة إلى سعد الدين الجباوي (من قرية جبا في الجولان)» ابن 
یوس الشيباني» مات حسب «أعلام) الزركلي سنة ١ه‏ والظن أنه أدرك النصف 

الأدهمية : نسبة إلى الشيخ أدهم؟ مدفون في القدس» ولعله من أحياء العقود 
الأخبرة من القرن السابع أو الأولى من الثامن الهجري . 

البرهامية (أو الدسوقية) مؤسسها إبراهيم الدسوقي » من المغرب» مات في مصر 
سنة ٦۷٦‏ ه. 

السبعينية : نسبة إلى ابن سبعين» أندلسي » انتقل إلى مكة ومات فيها (يقال : 
منتتحرا) سنة 1٦۷‏ أو11۸ أو ۹1۹4 ه. وأتباعها يسمون «الليسية» لأن ذكرهم كان : 
«لیس إلا الله» . 

یق ا ال ا ن 
أندلسی» مات في مصر (دمياط) › سنة ٩٦۸‏ ه. 

السّة السعدية: أسسها سعد الدين محمد بن المؤ يد . بن مويه » شيعي( 
سکن سفح قاسیون في دمشق» ثم رجع إلى بلده الأصلي خراسان. انتشرت طريقته في 
الشام وخراسان بين السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم» وسموه «يسعى العجم» إشارة 


. ٠١١ص الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 
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إلى الآية الكريمة إوجاءَ رجل من أقصى المدينة يَسعى )» مات في خحراسان سنة 
O‏ ا لحموي » تخرح في الطريقة الأكبر ية بالشيخ الأكر 

المولوية (أوالجلالية) : نسبة إلى المولى جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين 
الرومي» بلخي » هاجروهوصغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها حتى استقرفي قونية 
(عاصمة السلاجقة) ي ترکیاء زاردمشق واتصل بابن عربي وتلاميذه› ومنهم سعد 
الدين الحموي والقونوي» وفي قونية وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبر يز 
محمد بن علي بن ملك داد (لعله إساعيلي)» مات جلال الدين سنة ۷۲٦ه.‏ 

النعمانية : نسبة إلى أبي عبد الله » شمس الدين» محمد بن موسى بن النعمان» 
مغربي » قدم اللإسكندرية شابًا ومات فيها سنة ۸۴۳٠ه.‏ 


ت 


ال شيخها حسن بن مسلم» مصري › مات ٤‏ القأهرة IY‏ £ ¥۷ھه. 

المنايفية : شيخها رمضان الأشعث» مات في مصر في القرن الثامن ؟ 

الوفائية: نسبة إلى محمد وفا بن محمد بن محمد النجم» ولد في الإاسكندرية› تم 
رحل إا القاهرة› ومات فيها سنة ۵٦۷ه‏ وحمد وفا معدود من رحال السلسلة 
الشاذلية . 

ن N E‏ 
تخ رج فى الكر وية ولعل اهتمامه بعبد القادر الحيلاني كان عن طريقهاء وللهمدانية دور 
في نشر التشيع في إيران. ) 

الركتية: نسبة إلى ركن الدين»ء أبوالمكارم» علاء الدولة السمناني» من قرية 
سمنان في خحراسان» مات سنة ١۷۳ه.‏ تخرج في الكبر وية» وكان يعارض بشدؤة 
التصر بح بوحدة الوجود . ) ) 
ألغت كشرا من تقاليد التصوف» من ذكر وخلوة وكرامات» وألغت بشكل خاص خرافة 
السلسلة الصوفية التي كانوا يرفعونها إلى علي بن أبي طالب حيث يقول بہاء الدين : «لا 


۳۹۰ 


تصل سلسلة أحد موضعاً معينأ»» ويقول: «لم تصل إلى المتأحرين طريقة من أحد 
المشايخ»» ولكن تلاميذه عادوا فجعلوا لطريقتهم سلسلة رفعوها إلى الجنيد» وجعلوه 
يکلمهم ويوجههم › مات اء الدين سنة ١۷۹ه.‏ وقد تحولوا عن الحنيد في بعد» ففي 
كتاب «تنوير القلوب» مثلاء مجعلون سلسلتهم تر بأبي يزيد البسطامي حتى تصل إلى 
أبي بكر الصديق» كا عادوا أيضاً إلى الخلوةء وإلى الرقص أحياناء وإلى بقية 
a‏ الصامتة مع شذوذ نادر, 


ا لحروفية : أسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاستراباذي» شيعي » كان 
يتنقل بين مدن فارس» قتل سنة ا ١٠۸ه.‏ وسميت «الحروفية» لاعتنائهم الزائد بالحروف 
وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم والزايرجة واستنطاق الحروف والتنجيم» وقد 
انديحت الحروفية في بعد بالبكطاشية وطورتها (كان الخليفة الثاني لفضل الله يسمى : 
«علي الأعلى») . 

الصفوية: نسبة إلى صفي الدين» إسحاق بن جبرائيل (والظاهر أنه تركي) 
العلوي (الحسني أو الحسيني)› توفي في أردبيل سنة ٥ه‏ على الأرجح› أخذ التصوف 

عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني (لعلها الطريقة القادرية)» تشيع هو أو ابنه صدر 
الدين موسى (مات سنة ٤‏ ۷۹ه)ء كان أتباعه من السنة الذين انقلبوا إلى شيعة بسبب 
شيوخهم صفي الدين وأولاده وأحفاده (المؤهين). وكلهم من شمالي إيران» وقد فويت 
طريقته وكش ر أتباعها في زمن خلفائه حتى استطاع أحد حد أحفاده (إس)اعيل بن حيدر) أن 
يتملك مہم على إيران سنة ۰٥‏ ۹ه. 

والطرق الأربع : الهمدانية» والسنية السعدية» والحروفية» والصفوية » هي التي 
بدأت العمل على نشرالتشيع في إيران» وقد ذابت السنية السعدية والحروفية » بينها 
تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك ثم إلى فرقة جديدة ا الفرق 
الإإاسلامية هي «القيزيلباشية» . 

اللوربخشية: نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقب «نوربخش» أي واهب الأنوارء 
هاجر أبوه من الأحساء» وسكن في بلدة «قاين» › واشت زا إلى الطريقة الهمدأنية» 
ثم أكد نسبته إلى علي بن أبي طالب عن طريق الكشف» فعرف أنه من سلالة موسى 


۳٦۱ 


الكاظم» ک)ا عرف عن طریق الکشف أنه ا مهدي وساعده على ذلك اسمه «حمد بن 
عبد أله ) » وسمی ابنه «القاسم»» فأصبح «أبوالقاسم محمد بن عبد الله ٠»‏ (وکان 
صرح علناً أن حركته ترمي إلى الحمع بين التصوف والتشيع)» والملاحظ أنه شيعي » 
لكنه ادعى المهدوية حسب النصوص السنية ‏ والطريقة الآن شيعية كلهاء وقد ساعدت 
كثيرا جدًا على انتشار التش ي إيران واهند» مات نوربخش سنة ۸14ھ في الري. 
وني أواسط القرن العاشر هرب د شيخ النوربخشية «طاهربن رضا الإسماعيلي القزويني» 
مع جمع من أتباعه إلى الهند حيث نشروا التشيع هناك مع الطريقة 

النعمتللاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي» ساح ولقي عبد الله 
اليافعي » ثم استقر في ماهان (من اعمال کرمان). وکان مریدوه یسجدون له ویرون أنه 
العني بالآية «إيعرفودً عمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد صارت الطريقة 
كلها شيعية بعد آن كان مؤسسها سا حتفا ميال إلى الد > تخرج بالشاذلية» مات 
سنة ٤‏ ۸۳ھ ی وانتشرت النعمتللاهية في إيران واهند» وهي 
أوسع الطرق انتشارا في إيران» وقد ساعدت كثبراً على انتشار التشيم هناك . 


المشعشعيىة : مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله » وهو كغيره من الأولياءء من 
سلالة فاطمة الزهراء» رضي الله عنهاء ولعله في الأصل درزي من وادي التيم» تصوف 
وتفقه في مدينة الحلة بعلوم الشيعة الاثني عشرية على يد أحمد بن فهد الحلي» وتزوح 
ابنته» ثم تنقل حتى وصل إلى بادية خوزستان» حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر 
(مهدي السنة)» حصلت على يده خحوارق كثيرة كثر بسببها أتباعه » وكلهم من السنة 
الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعي» وكان يسمي خوارقه «التشعشع»» 
وكان يقطع الطرق» وينب الحجاج» امتلك الأهواز والحويزة (العاصمة)» 
خوزستان» مات سنة ٩٩۸ه.‏ 


)١(‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية » فصل محمد بن عبد الله الملقب بنوربخش» وهونقلا عن نفحات الأنس» 
ص٣۲۸‏ . 
)۲( الصوفية بین الأهس واليوم » ص۱۳۷ : 


۳۲ 


في لهند الوسطى » وقد كانت في القرن العاشر طريقة اند الرئيسية » أدخلت اليوغا في 

المدارية: أسسهابديع الدين مدار المكنبوري (اهند)» مات سنة ٤ ٤‏ ۸ه كان 
أتباعها من أهل الوحدة اإطلفقة› أي يصرحول بوسحدة الوجود» ومن أهل التجريد 
الظاهري › يكتفون بستر العورة الظاهرة» ومجترئون على مناهي الشرع . 

العَيْدَّروسية : نسبة إلى عبد الله بن بي بكر بن عبد الرحمن العيدروس» من مدينه 
«تریم) ي حضرموت »› مات فيها سنه ٥ه‏ وقد تخرج في العلوية»› وهي منتسرة اکر 

الشايّة : نسبة إلى أحمد بن خلوف الشابى » تونسي» مات في القير وان سنة 
›AAAY‏ وھی فرع من الشاذلية . 

الحزولية : نسبة إلى محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليان الحزولي السملاليء 
مؤلف «دلائل الخرات»» مات سنة ۸1٩4‏ أو ۸۷١‏ ه في المغرب» وجزولة هي إحدى 

الزروقية : نسبة إلى أبي العباس أحد بن أحد بن محمد بن عيسى البرنوي الفاسي 
اللعروف بزروف› يقول عنه أبوالفيض المنوفي في حمهرة الأولياء : «ولد یوم الخميس ١۲‏ 
حرم عام ٩‏ هه وعاش ۳ سنة» ومات سنة ۸٩۹٩‏ ه»()» وقد تحرج ٤‏ الشاذلية . 

العيساوية : نسبة إلى سيدي محمد بن عيسى » من بلاد السوس (المغرب)» تخرج 
في الطريقة الحزوليةء مات في «مكناسة الزيتون» سنة ۹۳۴ه» ويظهر أنها وا لحزولية 
فرعان من الرفاعية» لأن | تعتمدان الطبول وضرب الشيش والخناجروأكل الزجاج 
اا ا کو ارات ا و ع ا اض لون 
مجعل الحزولية فرعأ من الشاذلية . 


الكنكوهية : نسبة إلى الشيخ عبد القدوس الكنكوهي » هندي » كان يصرح بوحدة 


.ه۸۹4٩ عاماء ومات سنة‎ ٥٤ الصحيح أنه ولد عام ٩٤۸ه» وعاش‎ )١( 


۳۳ 


الوجود ويدعو إليها بقوةء وهي فرع من الصابريه الحشتية» مات a‏ سنة 
٤ھ‏ 


الجهنجهانوية : نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانوي» هندي» مات سنة ٤٩‏ ۹ه 
ر بن القادرية والحشتية» وکان E‏ روا ویدعوای وسحده ال 
ولحيي الدين بن عربي . 


المهدوية : مؤسسها «المهدي المنتظر» محمد بن يوسف الحنپوري» من جونپورفي 
الهند» ومن أحياء القرن التاسع وأوائل العاشر الهجريين» توفي في خحراسانء أخبره 
الكشف أنه المهدي المنتظر, وانتشرت طريقته في كجرات والدكن من بلاد اند وقد 
حولت إلى فرقة من الفرق المنحرفة » وجب أن لا نخلط بينها وبين المهدية السودانية التي 
جاءت بعدها بأربعة قرون. 

الخلوتية : نسبة إلى«أخي» محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي » أخذها 
عن محمد بي مباشرة في اليقظة لا في المنام» وكان يقول: «طريقتي محمدية». مات سنة 
1ه في مصر 


المحذدية (أو الأحمدية) : نسبة إلى مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقي 
السرهندي» من الهند. توفي سنة ٠٠١١‏ ه / ١٠٠٠م‏ والطريقة فرع من الباقية التي 
هي فرع من الق رة في الهند وفي أكثر بلاد الله ولعلها غير موجودة في 
شمال إفريقية . 

البيرامية : نسبة إلى إبراهيم (بل بيرم) بن تيمورخان» من بوسنة في البلقان» طاف 
البلادء وله في كل بلد اسم فاسمه في ديار الروم علي» وفي مكة حسن» وفي المدينة 
حمد» استقر في مصر» ومات فيها سنة ١۲١٠١٠ه.‏ 


الورالتة: نسبة إلى عبد الله بن إبراهيم بن موسى اليملحي المصمودي الوزانيء 
نسبة إلى بلدة وزان في المغرب» مات سنة ۸۹٠٠ه‏ الموافقة ۱۹۷۸م. 


الاحة اة إل ا دار الاهى اي لعن أل 
اأنصف الأول من الققرن الشاي عشر اهجري »› والطريقة منتشرة بين الشيعة في إيران 


۳£ 


وأهند» ی فرع من النعمتللاهية . 


الدرقاوية : نسبة إلى العربي (أومحمد العربي) بن أحمد. . . الدرقاوي» مغربي 
مات سنة ۲۲۳۹ ١ه‏ وهي فرع من الشادلية . ۰ 

الولي اللاهية : نسبة لولي الله » أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي التو سنة ١۷١١ه‏ 
ce\VT /‏ تخرح بالطريقة الأحسنية التي هي فرع من الطريقة الباقيةء التي هي بدورها 
فرع من النقشبندية» له دورهام في نشرعلم الحديث في الهندء ولعل هذا ناتج عن تأثره 
بدعوة محمد بن عبد الوهاب» والطريقة منتشرة في أهند. 

المعحمدية الأحسنية: مو سسها أحمد بن عرفان البر يلوي اليك تاد هادا 
إسلاميانفي غاربة الاستعار» لکن صوفيي هند خحذلوه» لآنه - مع تصوفه - کان يقول 
بالنهج السلفي» قتل مجاهداً سنة ٠۲٤١‏ ه / ١۱۸۳م‏ وطريقته فرع من الأحسنية 
(سيرد ذكرها) ولعله خرج بالولي اللاهية. 

الرحانية : فرع من الخلوتية » تنسب في المغرب إلى محمد بن عبد الرحمن بوقبر ين› 
مات في تونس سنة ٠١۲۸‏ ه» وينسبونها في بلاد الشام إلى عبد الرحان الشريف» مات 
سنه ۵ ۱۲۰ه. 

الإدريسية: أسسها أحمد بن إدريس› مغربى من الأدارسة» تجول في البلادء 
واستقر في اليمن» طريقته حمدية» أخذها عن النبي ييه مباشرة في اليقظة لا في المنام» 
مات في بلدة «صبية» في تهامة عسير سنة ۲١۴۳‏ ١ه‏ وظغا رای الرسول ييو في اليقظة 
ETA‏ 

الرشيدية: نسبة إلى إبراهيم الرشيد» تلميذ أحمد بن إدريس» سارعلى نفس 
طريقته» وهو سوداني› تنقل › ومات في مکة سنة ۱۲۹۱١ه»‏ وجب أن لا نخلطها مح 
الرشيدية إحدى فرق الخوارج. 


التيجانية : مؤسسها مد التيجاني» أخذ الطريقة عن محمد ي مباشرة في اليقظة لا 
في المنام» مات في المغرب سنة ۰ هه وقد کان الاستعمار الفرنسي يشجع انتشارها في 
البلاد الاسلامية التى بحتلها. تسلك أحمد التجاني في أول أمره في الخلوتية . 


۳٥ 


۰ھ / ۱۸۰۹م » وکانت ولادته في مستغانم (الجزائ) » وفي فترة ما كانت السنوسية 
شبيهة بالحزب السياسي وها دور في محاربة الاستعار. 

المدنية : نسبة إلى محمد بن حزة بن ظافر المدني » خرح من المدينة المنورة واستقر ي 
المخرب الأقصى » وكان مبدأ ظهور طريقته عام ١٠۲٠ه.‏ وهي فرع من الشاذلية . 

الأويسية : ينسبونا-زورا بال ويس القرني (وهذا بدهيا عير صحيح) ْ ظهر 
أويس في خلافة عمر بن الخطاب» توفي سنة ۴۷ه ترجيحاء وفي السلسلة الأويسية كثر 
من التخليط» فهم يجعلون من شيوخ سلسلتهم : ابن خفیف. والکازروني» والکبر ی» 
طهران سنة ۲۹۳٠ه.‏ أوشيخه (عبد القادرجهرمي )» مات سنة ۲١۲١ه.‏ وإن 

الميرغنية : نسبة إلى محمد عثان الميرغني بن محمد أبي بكر بن عبد المحجوب» من 
الطائف. انتقل إلى مصرء نم إلى السودان. واستقري «الخاتمية») جنوب «کسلا)» 
ومات فیها سنة ۱۲۹۸ ه. وهو من تلاميذ أحد بن إدريس . 
بالمهدي النتظر سنة ۲۹۸١ه»‏ واستطاع السيطرة على السودان. توف بالوباء سنة 
۲ زف ا غه ارا وقد أحذت في فترة ما شكل الحزب 
لا او ر ا 

اليشرطية : أسسها علي اليشرطي » مغربي هاجرإلى عكا ني فلسطين ومات فيها 
س هھ وهي فرع من الشاذلية› ويتحدث الناس عن منكر فيها يسمونه «التنوير) 
وقد انتسب إليها السلطان عبد الحميد قبل انياره بمدة وجيزة» على يد حمود أي 
الشامات (دمشقی ) . 

لوا ا محمد المداني القصيبي التونسي » من أحياء العقود الوسطى من 
شرن الرابم عشرالمجريء وهي منتشرة في تونس وما حوفاء وهناك من يتهم الداني 


۳۹٦ 


الكسنزانية : نسبة إلى عبد الكريم الكسنزاني» عراقي » لعل وفاته كانت بعد عام 
۰ هھ وهي موجوده ٤‏ العراف ولعلها فرع من القادرية. 

البريلوية: نسبة إلى أحمدرضا البر يلوي من مدينة بريلى في اند في ولاية 
ETE‏ كان يلقب نفسه «عبد المصطفى »» ويدعوه أتباعه دائ «حضرة الأعلى » 
وکال شدید سواد اللونء والىر يلوية منتشرة في شبه القارة أهندية» والتشيع والانحراف 
واضحان فيها. مات حضرة الأعلى سنة ١٤١٠ه.‏ وكان تخرجه في القأدرية. 

العلاوية : نسبة إلى أحمد بن مصطفى العلاوي من مستغانم في الجزائرء مات فيها 
سنه ٣۳‏ ٣۱اه‏ ر 

الحصافية : نسبة إلى حسنين الحصافی» مصري » من أهل النصف الأول من القرن 

المريدية : منتسرة ٤‏ السنغال مو سسها رحد بشب) » سنغالي من أحياء عام 
۹م . 

الفيضية : شيخها محمود أبوالفيض المنوفي» مصري » أسس في عام ۱۹۲۷م في 
القاهرة الكلية الصوفية التی بقیت حتى عام ۱۹۳۳م . ولعله لا يزال حيا حتى كتابة هذه 
الكلات؟ وهي فرع من الشادلية. 

الخليلية : نسبة إلى الحاج محمد أبي خليل» من الزقازيق في مصر» توفي بعد سنة 
٠‏ هم» وهي فرع من الأحدية. 

الختمية: فرع من الميرغنية» شيخها محمد سر الختم المیرغنی من أحیاء ۱۹۹۸ مء 

النورسية : نسبة إلى سعيد النورسي » أبرز المشايخ الذين لم يتعرضوا للتصفية في 

إلى جانب هذه الطرق» طرق أخرى يسر الله سبحانه معرفة أساء مؤسسيهاء ول 
يتهيأً لي معرفة أزمنتهم وأ مکنتهم » وهي : 

ل ية: مو سسها الخواجة أحمد السيوري !! منتشرة بين مسلمو | لصن حیث 


۳۹۷ 


يجعلون مؤسسها الأول عمربن الخطاب» وينسبونا في الوقت ذاته إلى «ما هو لونج»» 
لعله من أحياء أوائل القر ن العشرين الميلادي . 

الرهانية: ا الشيخ برهان؟ منتشرة ة في السودان ومصر» وجب ألا نخاطها 

مع البرهانية الغزالية . ) 

المشارعة : نسبة إلى أحد بن موسى المشرع اليمني؟ 

الخشنية : نسبة إلى قطب الدين الخشني؟ وأظنها تصحيفاً من «الجحشتية» . 

النورية : نسبة إلى نورالدين الإسفراييني» وهي غير النورية القديمة المنسوبة لأبي 
ا لحسين النوري . 

الوفاثية: ن لی ابی الوفا لعله العراقي «تاج eT‏ أهل النصف الأول 
من القرن السادس؟ إن كان ذلك فهي فرع من الصديقية › وهي غبر الوفائية المنسوبة 

العشقية : نسبة إلى أبي يزيد العشقي؟ لعلها أصل للشطارية ء أولعلها فرع منها. 

الغوثية : نسبة إلى غوث الله؟ 

العمرية : لعلها نسبة إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه! وأول من دخل بالخرقة 
العمرية إلى الشام هو عقيل المنبجي » ويسمونه «الطيار»» لأنه انتقل من قريته في المشرق 
إلى منبج في شال الشام طائرا في الهواء . ولعل وجوده في منبج كان في العقود الوسطى من 

الهوازنية : أظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازن؟ فإن كان ذلك فهي «القشير ية» . 

العفيفية : شيخها عفيفي آحمد الساكت» مصري» من أحياء ۱۹٠٦۸‏ م» وهي فرع 
من طريقة تسمى الهاشمية.» وهى غير العفيفية الشاذلية . 
القادرية: شيخهاعبد القادر القادري» مصري › وهي فرع من طريقة اسمها 
«القاسمية»» وغير القادرية الجيلانية . 

الصاوية : لعلها نسبة إلى أحد الصاوي» فتكون فرعا من الخلوتية . 


۳۹۸ 


الدمرداشية : لعلها نسبة إلى عبد الرحيم مصطفى الدمرداش» مصري» قريب 
العهد. 


العزازية: شيخها إبراهيم العزاوي» (ولعلها العزاوية)» مصري من أحياء 
۸م 


الحبيبية : شيخها محمد عبد الباقي ا لحبيبي » مصري» من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . 
المغازية : شيخها أحمد أبو الفتح المغازي» مصري» من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . 
الخضرية : شيخها محمد نور الخضير ي» مصري من أحیاء ۸٦۱۹م‏ . 
المروانية : شیخها محمد يوسف مروان» مصري»› من أ-نیاء ۸٦۱۹م‏ . 
الطرق الست الأخحيرة» ليس من الضروري أن يكون مؤسسوهاهم المشايخ 
المذكورة أسماؤهم» فقد يكون بعضهم» أو كلهم» ورثوا مشيختها عن ابائهم أو 
أجدادهم . 
أهل الحق : طريقة متفرعة عن الصفوية » وفيها غلوهاء منتشرة في القرى العراقية 
والإيرانية الواقعة بين السليمانية وخانقين» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة دينية. 
وطرق متفرعة عن الجحشتية منتشرة في الهند وني غيرها (أجهل عصر مؤسسيها) : 
النظامية : نسبة إلى نظام الدين البدايوني» وهي فرع من الحشتية. 
الصابرية : نسبة إلى علاء الدين بن أحمد الصابر» وهي فرع من الحشتية من أهل 
الوحدة المطلقة . 
الكيسودرازية: منسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي المدفون 
بكلبركة» وهي فرع من النظامية . 
الحسامية : شيخها الشيخ حسام الذين المانكيوري» وهي فرع من النظامية أيضا. 
الصفوية المينائية : شيخها صفي الدين السائنيوري وهي فرع من النظامية أيضا. 
الفخرية : شيخها مولانا فخر الدين الدهلوي» وهي فرع من النظامية . 


۳۹۹ 


وطرق متفرعة عن النقشبندية ومنتشر شرة في المند وفي غيرهاء أجهل عصرمؤسسيها : 

الباقية: شيخها رضي الدين أبي المؤيد عبد الباقي بن عبد السلام النقشبندي 
الدهلوي وقد تفرعت عنها المجددية المارذكرهاء ومنها تشعبت الطرق التالية : 

الزبيرية : شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبندء فرع من المجددية. 


المظهرية : للشيخ شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي» فرع من 
المجددية . 


الأحسنية : شيخها ادم بن إساعيل النرري؛ وهي فرع من الباقية» والولي اللاهية 
والمحمدية الأحسنية فرعان منها. 

العَلمية : للشيخ علم الله بن فضيل البر يلوي» فرع من الأحسنية. 

ف اله ار ا ر ن اه 

العلائية : للأمير أبي العلاء بن أبي الوفاء الحسيني النقشبندي الأكبرآبادي» وهي 
مزج للطريقة النقشبندية ببعض أشغال الطريقة الحشتية . 


المحمدية العلائية : شيخها محمد بن أبي سعيد الكالبوي» فرع من العلاثية. 


الأفضلية : للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله ابادي» فرع من 


وطرق متفرعة عن الكبر وية منتشرة في اهند. ) 
اليعقوبية ES E‏ 
التي مر ذكرها والتي هي بدورها فرع من الكبر وية. 
الفردوسية : شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن بحيى النيريء تخرج في 
الكر وية. ) 
وطرق متفرعة عن الشاذليةء يمكن أن يكون مؤسسوها آباءً أوأجداداً للمشايخ 


۳۷۰ 


المذکورین وکلهم مصریون من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . | 

القاوقجية : شيخها محمد رضا أبو الفتح القاوقجي . 

الجوهرية : شيخها رفعت الجوهري . 

اللحمدية الشاذلية: شيخها محمد زكي إبراهيم » وجب ألا نخلطها مع الطرق 
المحمدية الأخحرى. 

الإإدريسية : شيخها الحسن الإدريسي › وهي غير الإدريسية التي تفرعت عنها 
الرشيدية. 

العفيفية : شيخها محمد عبد الباقي العفيفي » وهي غير العفيفية الماشمية » وكلتاهما 
منتشرتان في مصر. 

العزمية : شيخها أحمد ماضي أبو العزائم» منتشرة في مصر» ويوجد في سورية أيضا 
طريقة «العزمية» ولا أعرف إن كانت نفس هذه الطريقة المتفرعة عن الشاذليةء أم 


غبرها؟ . 
العروسية : لعلها نسبة إلى مصطفى العروسي » شيخ الجامع الأزهربين عامي 
۰ -_ ۱۸۷م . . 


الناصرية » القاسمية » السالمية » الهاشمية المدنيةء الحامدية . 

وطرق أخحرى متفرعة عن الأحهمدية (السطوحية)» مشايخها المذكورون مصريون من 
أحیاء ۸٩۱۹م‏ » ويمكن أن يكونوا ورثوا المشيخة عن ابائهم أو أجدادهم . 

المنايفة : نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوق . 

الفرغلية : نسبة إلى أحمد صبري الفرغلي . 

الشعيبية : نسبة إلى محمد حسن الشعيبي . 

الشناوية : نسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوي . 


السالمية: وهي غبر السالية الشاذلية» وهما غير السالمية القديمة التي تخرج بها أبو 


۳۷1 


طالب المكي . 
الكناسية » الزاهدية » الإمبابية » المرازقة » الحلبية » التسقائية » البيومية . 
وطرق متفرعة عن الخلوتية (وها نفس الملاحظات على سابقتها). 
المصلحية : شيخها عبد العزيز المصيلحي . 


النلةء فيا عمد حن اللمى وه غر اة الى مرت فل 

العلوانية : شيخها محمد مود علوان. 

الشيراوية : شيخها مصطفى عبد الخالق الشبراوي . 

الطيفية : شيخها أحمد عمد طيف . 

الغْنيْميّة : كية مؤسسها «الختيمى»: لا أعرف اتمه لكن له ذرية من أحفاده 
هاجروا ا دمشق › وقد هداهم الله له المنة» فنىذوا باطل الصوفية › وصار منہم دعاة إلى 


البهوتية : فرع من الخلوتية . 

وطرق متفرعة عن البرهامية (وها نفس الملاحظات على سابقاعا) : 

الشهاوية : شيخها أبو المجد الشهاوي . 

الزنوبية : فرع من البرهامية . 

وطرق ل أستطم العثور على أكثر من آسمائها (إلا الشيء القليل) : 

الخاكسارية: فرع من ا الق و 

المغربية : لعلها فرع من الرحانية المغربية (الخلوتية)» ولعلها هي نفسها؟ 

ا لخوفية (أو ا لخفية) : أتباعها لا بجهرون بأذكارهم (الحالسة الصامتة). منتشرة بين 
مسلمي الصين» وينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

البكرية: لعلها نسبة إلى ا بكر بن هواري » فتكون هي «الصديقية» . 


VT 


الدرويشية : منتشرة في شمال إفريقية» ولعلها المهدية. 
التسعينية : منتشرة في السودان . 
الرهومية : منتشرة في السودان ومصر. 
الثورانية : منتشرة في اهند. 
الغرابية : وهي غير الغرابية » الفرقة الشيعية التي ذابت فيما بعد في المتاولة . 
الدندراوية : منتشرة في العراف . 
الديوبندية : نسبة إلى مدينة ديوبند في اهند. 
القاسمية : هي غير القاسمية الشاذلية» وكلتاهما منتشرتان ني مصر» ومنها تفرعت 
القادرية (غير الجيلانية). 

اة ا فرعت اة رل اعرف إن كانت ي ن اما ال 
منتشرة في مصر. 

الأحمدية الكتانية : منتشرة في المغرب . 

الشيبانية : فرع من التغلبية الاتي ذکرها. 

العزمية : منتشرة في سورية» ولا E‏ ِن کانت هي نفس «العزمية الشاذلية) ام 
غبرها. 

الكاكائية : منتشرة بين الأكراد في شال العراق» ولعلها نة إلى أسم قبيلة» أو 
بمعنى «الأخوية» . 

الإبراهيمية : منتشرة في الأكراد شال العراق» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة 
دينية » ومثلها : الشبّك وال اولية» والباجوان» وكلها منبثقة عن تفاعل بين البكطاشية 
والقيزلباشية . 

الجنابذية : منتشرة في إيران» ولعلها حديثة العهد. 


الكونايادية 6 الصفائية الأوجاغية ٤‏ هذه الطرفق إلتلاث موجودة ٤‏ شال إیران 


AE 


الغربي وشمال العراق وفي الأناضول الشرقي . 

السعيدية» التغلبية » الخواطرية» الحيدرية» الخزنوية» اليسوية. 

كا يتحدثون عن الطريقة «المحمدية» وهي أن حمدا بل يأتي بذاته ويلقنها للشيخ 
العارف» في اليقظة لا في المنام (أي يلقنه أورادها)» وطبعاً يرونه بالكشف. 

ومن قالوا عن أنفسهم إنهم على الطريقة المحمدية : محمد الخلوتي » عبد الغني 
النابلسي الذي صنف فيها كتاب «شرح الطريقة المحمدية»» أحمد بن إدريس» أحمد 
التجاني» وطبعاً هناك غيرهم . 

هذا ما يسره الله له الحمد» مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أوذابت في 
طرق نشأت على أنقاضهاء وبدهي أن طرقا كشيرة غيرها وجدت ولم يتهياً لي الوقوف 
عليها» وخحاصة ما كان في إندونيسيا» وماليزياء وسریيلانکاء وإفريقيا الوسطى 
والجنوبية» وي روسيا. 

كوف اا أن ا الصحيح» إنما هي تبعيات لمشايخ 
فقط›» لذلاف کان الصحيح آل تسه الواحدة منها «المشيخة)» فیقال : المشيخة 
الرفاعية» والمشيخة القادرية» والمشيخة النقشبندية» والمشيخة السهروردية»› والمشيخة 
الرهامية › والمشيخة الأحمدية» والمشيخة الشادلية› والمشيخة الخلوتية . و إلخ. 

وفي إيران يستعملون غالبا كلمة «مكتب»» أي : مدرسة» CE‏ 

وهناك ملاحظة هامة جداء وهي أن أكثر مؤسسي الطرق يجعلون نسبهم متصلا 

كا يلاحظ أن هناك مركزين رئيسيين كانت تنشاً فيهم| الطرق الصوفية ثم تنتشر نبا 

أ مصر: وتأتي في الدرجة الأولى من حيث الكمية » وفي المرحلة الثانية تاريخياء مع 


Y٤ 


ب - العراق : وتأاتي في الدرجة الثانية من حيث الكمية » وني المرحلة الأولى تارجخياء 
مع ملاحظة أن عددا مرموقاً من مشايخها وفدوا إليها من فارس ٠.‏ 

وطبعاً؛ سيل الطرق لا ينقطع» ففي كل يوم جديد. 

وقد ظهرت مؤخرا طريقة جديدة في مصر اسمها «العصبة الهاشمية والسدنة العلوية 
والساسة الحسينية الحسنية»» يقودهارجل من صعيد مصريسميه أتباعه «الإمام 
العربي»» وهويعتزل الناس في صومعة » ويمرون عليه صفوفاً يسلمون عليه ويحدثونه 


ولا يرون شکله. إلا المقربو. 


Vo 


الصوفية (عند المسلمين) 


طريقة الإشراق طريقة الرهان (الخزالية) التقية 


وهي نفس طريقة الإشراق بعد مزجها بالإملام 
| | لم يتذوقونها بالجذبة 
الشيخ الكتمان عن غير المستحقين البوح با للمستحقين 


SSG ET 


الشيخ a‏ (أو) الذكر الإرهاقي المنشطات الشيخ العبارة (الإشارة والرمز واللغن) تف يح للمريد الواصل 
المجاهدة 


E E 


الد 
الخلوة السهر الجوع اراي الاجتماع الحضرة السماع رفي الحضرة وني جلسات الصفا) 
وقراءة الكتب الصوفية آي الا جتياع الذي 
مجضصره الرسول ا | | 
الأحوال والخوارق 
جالسة (وقد يرةصون) راقصة (وكلها عصائتة) 
صامته صائنة رقص بنقص رقص بغير نقص رقص جاعي 


رقص جامي؛ بفيادة 


الشيخ او من پنيبه» وهي 

سے فز إل الاعلء مع تردید 

ہا وحسب ترجیهات الشيخ بهللون» أر ما شابه ذلك 

يستشعرون الالوهية وبالتالي رمي الحضرة بلكلها 
وحدة الوجرد ٠‏ العروف. 


وحدة الوجود | 
أما المقامات ؛ فلعل أفضل مکان توضع فيه هو لافتات دعائية تنصب على قارعات 
الطرف› ويوضع إلى جانبها عباراتهم التي وضعوها كتعاريف للصوفية . 
مع ملاحظة هامة؛ وهي هى أن الذكر الإرهاقي عند متصوفة المسلمين هو الأساس› 


وقد يعني عن الرياضة . 


۳۷٦ 


الباك الثالك: الوصول 


الأحوال والمقامات وتوابعها 


تتردد في آقوالهم وكتبهم كلمات «الوصول والواصل والواصلون»» ف هو الوصول؟ 

يبدا الوصول عادة ببخرق العادة» نم الحذبة» نم المناظر الحذبية الق یسمونہا 
الكشف» وقد يصل بعضهم إلى الجذبة بدون المروربخرق العادة. ٠‏ 

ولکنہم › في افتراءا تہم » يدعون أمام أهل الظاهر ر أهل الشريعة) أن غاية ا 
هوالوصول إلى a‏ «المقامات» وکثیر ا ما يؤکدون هذا في کتبهم› حتی خدع 
بذلك اللخدوعون» بل وخدع به بعضهم » فأخذوا یارسون وسائل شتی » لیتحققوا ب) 
یتو همونه من مقامات› فیا ھی هذه اا وما هي الأحوال؟ 

التعريف نأخذه من كتاب «تربيتنا الروحية» لسعيد حوى»› وهو التعريف الذي 
استقر عليه أكثر الصوفية منذ مات السنين» يقول: 

«يتحدث الصوفية عن شيء اناه «حال»» وعن شي ء أاسمه «مقام» ويعتر ول 
الحال هومقدمة المقام» فمثلا فمثلا أول ما يبدأ الإنسان يشتغل بالذكر» يصل إلى طمأنينة 
مؤقتة للقلب لا تلبث أن تزولء فهذا حال» فإذا تابع اللإنسان الذكر وصل إلى طماأنينة 
دائمة للقلب» فهذا مقام . OE‏ 


(۱) تربیتنا الروحية» ص۱۹۱ . 


۳⁄۹ 


إذن. 

الحال: هو ما يرد على القلب فجأة ودون تعمد» ثم يزول بسرعة» وهو أوائل 
امقام . 

المقام: هو استمرار الخال واستقراره ودوامه بحیث یصبح صفة دائمة لصاحبه. 

وهم يختلفون في المقامات - نوعها وعددها - اختلافاً كبيراً! 


ڦهي علد الطوسي في «لمعه» سبعة : التوبة» والورع » والزهد» والفقر» والصر» 
والتوكل » والرضا الذي هو اخر المقامات. 

وهي عند أبي طالب المكي في «قوت القلوب» تسعة : التوبة» والصبر» والشكر» 
والرجاء. والخوف. والزهد» والتوکل › والرضاء والمحرة“ . 

وهي عند أبي بكر الكلاباذي في «التعرف لمذهب أهل التصوف» غامضة» فهو 
. 7 2 د a‏ 
متفاوتة. ولكل مقام علمٌ» وإلى كل حال إشارة» ومع كل مقام إثبات ونفي . . .»» 
حيث نرى أنه لم يكن للحال والمقام معنى واضح عنده کا آنه يأتي بمثل على المقام 
«الإیان والأمانة»» ول أرما عند غبره» إلا مقام لاان عل السهروردي . 

وبعد صفحات يفتح الكلاباذي أبواباً للتوبة والزهد والصبر والفقر والتواضع 

والخوف والتقوى والإإحلاص والشكر والتوكل والرضا واليقين والذكر والأنس والقرب 
والاتصال والمحبة» وعددها سبعة عشر» لكنه م يسمُها «مقامات». وإنما جعل لكل منها 
باباً مثل بقية أبواب الكتاب» وعليه نستطيع أن نقرر أن المقامات لم تكن واضحة المدلول 
عند الكلاباذي! ولم يکن پعرف ما هي ! 

والمقامات عند القشبر ي في «رسالته» غير واضحة كذلك» فبالرغم من أن تعریفه 
للمقام فيه شيء من الوضوح» لكن ماهية المقامات غير واضحة! فهويورد أمثلة على 


., ۱۷۸ / ١۱ قوت القلوب:‎ )۲( .۸١ - ٩۸ص اللمعم»‎ )١( 


۴۸۹ 


وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابةء ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. e‏ 

من هذا النص نستطيع أن نقول: إن ااات ع ی القناعة» 
والتوکل › والتسليم› والتوبة» والانابة» والورع › والزهد. 

AEE a O E 
(والخلوة والعزلة)» والتقوى» والورع» والزهد. (والصمت) والخوف. والرجاءء‎ 
والحزن» (والمحوع ترك الشهوة)» والخشوع› والتواضع »› وتحالفة النفس) (والحسد‎ 
والغيبسة) » والقناعة» والتوكل» والشكر» واليقين» والصر» والمراقبة» والرضاء‎ 
والصدق› والحياء (والحرية والذكر‎ ٠ والعبودية» والارادة» والااستقامة» والاخلاص‎ 
. والفتوة) » وعددها تلاتون‎ 

ا او ا و 

8 الغزالي ٤‏ إحيائه» فاقامات عله مره الاسشت یر وال لات۱1 

فهويقسم إحياءه إلى أربعة أقسام (أوأرباع). فيجعل الربع الأول للعبادات» 

لأن من بدهيات الإسلام» ومايعرف من الدين بالضىرورةء أن العبادات هي 
المنجيات» فنسأل هذا الذي سموه «حجة الإسلام» نسأله : كيف مجعل المنجيات غير 
العبادات؟! وما هو حكم الإسلام في.هذا؟ 

في واقع الأمر» هذا التقسيم هوعقيدة المتصوفة جميعاًء والدليل على ذلك تقديسهم 
لكتاب إحياء علوم الد وتواصيهم بقراءته وتعلمه وتعليمه» حی قالوا: ( اللحية 
واشتر الإإحيا»» وتقديسهم لمؤلفه وتعظيمهم له حتى سموه: «حجة الإسلام» . 

ومقاماته هی : التوبة» والصر» والشكره والخوف» والرجاء» والفقر» والزهد» 


. الرسالة القشيرية» ص۳۲‎ )١( 


۳A1 


والتوحيد والتوكل والمحبة» والشوق. والأنس» والرضاء والنية (أوالإرادة)» 
والإخلاص,» والصدق. والمراقبةء وا لمحاسبة» وعددها ثمانية عشر. هذه هي المنجيات 
NEO OA‏ 

ننتقل إلى غيره» فنرى ابن سبعين في «بد العارف» يقفز بالرقم عاليا» حیث يقول : 
. . . والقسم الأول من القسم الأول من التصوف. هوالذي أدركه رجال «الرسالة 
القشير ية»» وإليه أشار ابن العريف في «حاسنه»» و «مفاتح ا ا 
طريق وسلوك ووصول وفناء عن الوصول. ولواحقه مائة وخسون؛ كالصبر» والحلم» 
والعلم » وغير ذلك يطول ذكره» وهو مقام الغزالي» وجميع من تكلم في التصوف بالعلوم 
الصناعية» غير أنه م بحققه على ما جب . 

يحق لنا أن نتساءل أمام هذا النص : من أين أتى ابن سبعين بالعدد «مائة 
وخمسين»؟! لا نعرف . لعله كان عن طريق الكشف!! 

على أن الملاحظ أنه لا مهتم (هونفسه) بالمقامات» بل ویظهر من کلامه أنه ينتقد 
متصوفة المقامات› شی تصوفهم «التصوف بالعلوم الصناعية» . 

ومن الملاحظ أنه لا مجعلها من صميم التصوف» بل يسميها «لواحق». 

ك| أن من الملاحظ عند ابن سبعين أنه يصب اهتمامه على المجاهدة» وعلى بَذّئها 
بالاعتقاد بوحدة الوجودء والتركيز عليهاء وهذا عكس طريقة رجال «الرسالة القشير ية» 
الذين يُعَرفون السالك بوحدة الوجود بعد الجذبة» أو بعد أن يقطع شوطاً كافيا 
بالمجاهدة . 


والمقامات عند ابن البنا السرقسطى واحد وتسعون مقاما أو أكثر. يقول: 
٤‏ : ا ۰ : ه هھ o e‏ 
القواإليە من صفات النفس ما كان فيها قبل ذا من لبس 
وهي إذا أتنكرتها فلتشعرف إحدى وتسعين وقيل نيف 


. نسبة إلى تقسيم سابق همذا الكلام‎ )١( ٠ 

(۲) كتابان لابن العريف «محاسن المجالس» و «مفاتح المحقق» . 
(۳) بد العارف» ص۱۲۸ . 

. من قصيدة «المباحث الأصلية»‎ )٤( 


TAY 


يعني بقوله: «صفات النفس»» الصفات المذمومة التي يعون أنهم يغير ونا 
بالصفات الحميدة التي هي المققامات.› ويقولون: إن كل صفة مذمومة يقابلها صفة 

حمودة» وبذلك تکون المقامات عند السرقسطي إحدى وتسعن ونيف . 

والمققامات عند عمر السهروردي (إمام الوجود)› شي ء اخر» يقول : وای 
بمبلغ علمي وفدروسعي وجهدي اعترت المققامات والأحوالء ت فرآیتها 

بجميعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيان . . . فصارت مع الإيمان أربعة» وهي : 

الايیان» والتوبة» والزهد» والعبودية . 

ويضيف : ثم يستعان على إنمام هذه الأربعة بأربعة أخرى» بها تمامها وقوامها. . . 

وهي : قَلّة الكلام » وقلة الطعامء وقلة المنام» والاعتزال عن الناس. . . . 

نلاحظ في قول السهروردي البغدادي ما يلي : 

١‏ احتاجت المققامات والأحوال منه أن يذل وسعه وحهده» بمبلغ علمه» ليعترها 
ويٹمرهاء وهذا يعني بوضوح آنا مطموسة ا معاي وحهولة الآٹار لذلك احتاجت منه 
هذا الحهد ليعترها. 

۲ - لم يفرق بين المقامات والأحوال» بل يظهر من قوله أنها عنده شيء واحد. . 

۳ - جعل الإيمان مقاماء ولم أرأحداً شاركه هذه النظرة غير الكلاباذي : 

؛ - جعل قلّة الكلام وقلّة الطعام وقلّة المنام والاعتزال عن الناس مقامات! ولعل 
القارىء انشه ا أن هذه الأربعة هي عناصر الرياضة الصوفية : «الصمت والجوع 
والسهر والخلوة» . أي إن السهروردي جعل عناصر الرياضة الصوفية من المقامات! 
ولعله ینفرد مېڏه النظرة . 

- وعلد ابن عجيبة هي : الميحاسة والمراقبة والمشاهدة والتحقق بالفناء والبقاء وعين 


اليقين وحق اليقون» وكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليم » فيكون 
عددها ثلاثة عشر مقاماً. 


. ۲۹۲ / ٤ عوارف المعارف:‎ )۲( .۲۹۱ / ٤ عوارف المعارف في هامش الإحیاء:‎ )١( 


TAT 


- وفي كتاب «الضوفية بين الأمس واليوم» يورد مؤلفه قولاً لأبي سعيد بن بي البر 
مجعل المقامات أربعين: النية والإنابة . . . واخرها التحقيق » ثم النهاية ثم التصوف. 
حيث نرى فيها مقامات يكاد ينفرد ها مثل : «مقام الحهد» والولاية» والوجد» والوصال» 
والكشف. والخدمة. والتفكر» والتجريد» والتفريد والانبساط» كا نراه بخلط ما قبل 
الجذبة با بعدهاء بينها أكثر الآخرين بجعلون المقامات في الطريق إلى الجذبة (أي 
قبلها) . ) ا 

انتا ری هند الحليم حمود ي كتابه «أبومدين الغوث» مجعل المقامات حْسة فقط : 
التوبة والورع والزهد والمحاسبة والمراقبة . 

و ا ا ا ي ان 
الاما اى الا وال الله والفئن الط لين لاص والشن اض 
والنفس الكاملة“. 

وجعلون الأحوال صفات للمقامات: فالنفس الأمارة حاها الميل» واللوامة حاها 
SNA EEL CEG Ee EE‏ 
حاهما الحبرة» والكاملة حاها البقاء . 


-والمقامات عند عبد القادرعيسى اثناعشرمقاماء هى : التوبةء والمحاسبة» 


aE‏ والرجاءء والصدق› والإخلاص› والصر»› والورع »› والزهد» والرضاء 
والتوکا ¢ والشكر"» ف الصفحة الأولى من ن الباب e‏ 
و ی ات وو اا الآتي : 
کا ا و ی ی سانا أبا سعيد الخرازء 
فلا ٠‏ خرن عن اوا رین لی اھ تایه نل د 
ا مقام mT‏ ومن مقام الصالحن ل مقا ا 2 ريدن ۳ 
مقام المطيعين» ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين» ومن مقام المحبين إلى مقام 


. ۲٦۹ص الفيوضات الربانية» ص۳۷ . (۲) خقائی عن التصوف»‎ )١( 


FA€ 


امشتاقين» ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياءء ومن مقام الأولياء إلى مقام 
امقر نن 

أي اك تکسك القادرعيسى کت ان اققامات الخرازية» وعددها عشرة » تختلف عن 
مقاماته بالكم وبالکیف . 

NS‏ الجرازيذكرمقامات لم يقل ما الآخحرون! فمقامات (الصالين 
والمريدين والمطيعين والمحبين والمشتاقين . . . )» ما رأيناها فيا مر معنا من أقوام » ولعله 
ینفرد ما في طریقته؟ 

كا بلاحظ أن سعيد حوى ثبت مقاما واحدأ «الطمأنينة»» ول أجده إلا في 
القادرية والعيدروسية . 

في هذه النصوص كفاية ء تجنباً لالإطالة » ويتبين منها (ومن غيرها) ما يلي : 
۲ - مختلفون في عدد المقامات اختلافا كبيرا. 
۴ - بختلفون في ماهيتها (أي ما هي المقامات؟) اختلافاً مثيرا للانتباه! 


. ۔ بعضھم لا ہتم اء کابن سبعون (بل کلهم)‎ ٤ 

٥‏ في واقع الأم ليست المقامات من أهداف التصوف. وليس ها دور أوشأن في 
الوصول إلى الغاية التى هي الجذبة التي يذوقون فيها الألوهية ويستشعرون وحدة 
الوجود» وأقوالحم في هذا كثيرة جدًّاء رأينا بعضها في فصول سابقة » ونضيف إليها 
قولا واحدا - تجنبا للإطالة - لعبد القادر عيسى » يقول: 
فالانقطاع في الطريق مصيبة كبر ى وخحسران مبين» وسببه موافقة السالك لشهوات 
نفسه» وتطلعه للمقامات والكشوفات ‏ وانحرافه عن مقصده الأسمى » فالسالك 
الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد المراتب والكرامات» وإنما هى منازل 
يقطعها في طريقه إلى الغاية الكبر ى دون انحراف أو التفات . ۰ 


. ۲۷٤ص حقائی عن التصوف›‎ )١( 


Ao 


وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب فجدً السبر واستنجد العونا 
اا ا ا ا 
ومهاا ترى كل المراتب جلى عليك فل عنهافعن مثلها حلا 
وقسل ليس لي في غير ذاتك مطلبّ ٠‏ فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى ٥‏ 
من كل ما تقدم » نستطيع أن نقرر مطمثنين» أن المقامات هي عناوين بلا مواضيع» 
وهي تنطعات دعائية» «من تنطعات ذي النون المصري »› ونرى ما يشبهها في الحينية 
والندوكية والبوذية . . 
ومع ذلك فقد خدع بہا بعضهم وظنہا واقعية! حیث نری بعضهم یرید أن يصحح 
حاله في التوكلء واحر في الصبر . . . إلخء لكن الشيوخ كانوا ينبهونه إلى غلطه. 
وعلی کل حال» يجب أن نعرف أن عندهم مقاماتِ حقيقية غير هذه» نعرفها من 
وصف القوم لأحواهم ومشاهداتهم » وهي : 
١‏ مقامان هما نتاج الطريقة أي إن الطريقة (الإشراقية) تؤدي إليهياء وهما: 
أ- مقام الاستخدار: يفقد فيه السالك القدرة على المحاكمة الصحيحة والفهم امير 
للأمور والأشياء» ويظهر عليه ما يُشبه الخبالء ويغدو قابلا للتأثر بالملخدرات المعروفة 
(الحشيش والأفيون وزمرعس) ,كمية أقل من الكمية التي كان يتأثر بها عندما كان 
لے وتقل هذه الكمية كلها زاد رسوخ هذا امقام في كيانه» ولذلك كان الاسم 
- «الاستخدار» اسم مناسبا هذا امقام . 
وني هذا المقام يفقد السالك أيضأً اهتمامه بأي أمر آخر من أمور الدنيا والآخرةء ولا 
يبقى في نفسه من شاغل إلا الوصول إلى المقام الثاني (الجحذبة). ) 
ب - مقام المجذبة : ويسمونا أسماء كثيرة مثل : «الخيبة » والصعقة ‏ والمحو والفناء 
عن الخلق . . ٠‏ ويريدون بالاسم «الحذبة) أن الله سبحانه مجذب مما السالك إليه» 
و«الخيبة» أي عن الإحساس بالموجودات» و«الصعقة» أخذوها من الآية الكريمة 


. حقائق عن التصوف» ص۲۷۷ و۲۷۸ . والأبيات من قصيدة للششتري‎ )١( 


۳۸٦ 


لإوخرٌ موسى صقا ليوهموا أنفسهم ويوهموا الناس أن صعقة موسى صلوات الله 
عليه هي جذبة مثل جدذباتہم» و«المحو) أي ا الشعوروالاحساس› وهي تسبه 
الحالة الى صل لتعاطى المخدرات شبهاً كاملا يكون فيها المجذوب ناا مثل 
يقظان» أويقظان مثل نائم » أو كما يصفه القشير ي : «إذا كان الخالب عليه المحوفلا 
علم ولا عقل ولا فهم ولا حس»() . 

المد هى الرلاية فكلمة الول تعن الذى وضل إلى الحدة : وكلية الراضل أيضا 
تعنى الذي وصل إلى الحذبة. 

وتبداأً الحذبة بصورة عامة بشكل «حال»» أي تكون سريعة الزوالء بطيئة المنال» ئم 
مع الدوام على مارسة الرياضة» تصير «مقاماً» أي تصير بطيئة الزوال سريعة 
المنال . 

۲ - مقامان ناتجان عن توجيهات الشيخ وإيحاءاته» ويختصان بالرؤ ى املوسية (أحلام 
الحذبة) التي يراها الملجذوتب› ولولا الشيح وإمحاءاته لكانت هذه الرؤ ی مثل رؤ ق 
الحشاش والأفيوني تماماء ولذلك قالوا: «من لا شيخ له فشيخه الشيطان»» وقالوا: 
وصحبة شي شيخ وهي أصل طريقهم فا نبتت أرض بغر فلاحة 
وهاذان المقامان هما : 

أ مقام الجمعء أو الفناء في الله أو الحضوربالله » أو الوجود. أوالاحسان. أوالحرية 
(مقابلة مع العبودية). . . إلخ. تتازأحلام الحذبة» عموماء بالجحرأة البعيدة والقفز 
لذلك يعمل الشيخ على حقنه بعواطف وأماني جديدة تدور كلها حول رؤ ية الأنبياء 
وهو مقام الجحمع الذي تبداً رؤ اه بشکل «حال»» ٹم تتطورحتی تصير «مقاماً»ء وتعني 
كلمة «الحمع» أي جمع الخالی والمخلوفق ٤‏ وحدة وأحدة . 

وفي هذا المقام تنطلق العبارات المخيفة مل : «أنا الله > سبحانيء لا إله إلا أنا. . .»» 


FAY 


وما وهي E‏ ا س امس e‏ 
الات إلى البقاء. 


ب ا أوالفرق الفا افر في الجسم أوالجمع في 
التفرقة» أو الإطلاق» أو العبودة (مجعلون ي افتراءاتہم کا «(عبد» في الآية 
#إسبحان الذي أسرى بعبده# أنها من العبودة) . 


تتا الشيخ بتدريب المريد على العودة إلى الإحساسات العادية والتمييزء 
ليعترف آمام الناس بالمخلوقية والعبودية مع تحققه بالألوهية» حيث تتحقق حكمتهم 
أوقانونهم : «اجعل الفرق في لسانك موجوداء والجمع في جنانك مشهودأ»» وهم 
يفتر ون على الأنبياء أنهم كانوا في هذا امقام » وهوعندهم مقام الكمُل. 
۳ مقام لا علاقة له بالطريقة ولا بالشيخ هو جع أو«البقاء في الله» وقد يسمي 
بعضهم «الإطلاق». 
وهم فن في تعريفه» فهو عند بعضهم الاستغرافق في مقام البقاءء بحیث يصبح 
الواصل دائم الشعوربالألوهية» وأنه هوالله (جل وعلا) » بكل أسبائه وصفاتهء 
وبنفس الوقت یری نفسه ویری الأشياء كا يراها الآأخرون. 
وهوعند بعضهم الآخر الغيبة الدائمة عن الإحساس» والجذبة المستمرة ليلا 
ونهارا بحي ت يفقذ الشعور» ومثل هذا عمل كل شىء من أمورالدين وبعض أمور 
الدنيا (مشل أحمد البدوي وغيره) . ومهم من يبقى عريانا مكشوف العوزة أمام 
الناس» ومنهم من يقبع في مكانٍ ما من الحبال أوالبراري فاقد الوعي (وكشف العورة 
حالة ملازمة) . ومنهم من يأتي البهائم في الشوارع أمام الناس» ويو ولون له ذلك بأن 
سفينة ني البحرعلى وشك الغرق وهويسندها لينقذهاء إلى آخر القائمة التى تحتوي 
أمشال هؤلاء المخابيل الذين نراهم في الأسواق» وفي مستشفيات المجانين» وفي 
اق 
٤‏ - مقامهم قبل الأخحير في الموقف بين يدي الله » #يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الکافر يا ليتنى كنت ترابا# . 


FAA 


هڏه هي المقامات ا لحقيقية › ولا شي ء غبرهاء إلا دجلياتہم . 

مع العلم أن أول من تكلم بمقاماتهم الموهومة» ووضع ها بعض الأساء هو- كا 
يقولون -ذوالنون المصري. ولعله أراد بذلك الدعاية للتصوف. ولعل الجنيد أراد 

وهذه بعض أمثلة من بعض مارساتهم لبعض مقاماتهم التي يتنطعون بأسمائها: 

يقول الغزالى في «كتاب التوبةء وهو الأول من ربع الممجيات» : 
. . . وحُکی عن ابی عمروبن علوان» في قصة يطول ذكرهاء قال فيها : كنت قائ ذات 
يوم أصلي» فخامر قلبي هوی طاولته بكرتي » حتی تولد منه شهوة الرجال» فوقعت إلى 
غسله في الام بالصابون. فلا یزداد إلا سواداء حتی انکشف بعد ثلاث فلقیت 
الجحنيد» وكان قد وجه إل فأشخصنى من الرقة » فلم أتيته قال لي : أما استحييت من الله 
هھ ا ا 
الله بذلك اللون؟ قال: فتعجبت كيف علم بذلك؟ وهو بيغداد وأنا بالرقة»! اه. 
@ اللاحظات ` 

نلاح ظط أت تاب عن غىره» ویکفی لان ڭا الضلال اتان سن ات الآيات 
والأحاديث ٠‏ قل إن لا املك لكم ولا رشدا : ل کن الل ال ولن 
اخ ا ي 
بالاسلام» إذ لوكان السواد في الا وة ارا ا کو و 


(۱( الإإحياء: ٤‏ / 4۸ ونشر المحاسن الغالية »> ص۸٦‏ وغرها. 


۳۸۹ 


نذير» وما أرسلنا من رسول, إلا بلسانِ قومه)» وهذا يعني أن الأمم الزنجية» مثلهم 
مشل غيرهم» ظهر فيهم أنبياء زنوج» فهل كان هؤلاء الأنبياء مغضوبا عليهم من الله 
سبحانه بسبب سواد بشرتهم؟ ! 

ثم لنلاحظ الدور الواضح الذي قامت به شياطين الجن في هذه التمثيلية وأمثاهها. 

هذه صورة من مقاماتهم التي يسميها الغزالي «المنجيات» . وصورة أخرى : 
© من مقام التوكل : 

O AES 
قلت : إن أصحابنا يقولون : لوأن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك» ما تحرك لذلك‎ 
سرك . فقال أبويزيد: نعم» هذا قريب ولكن لوأن أهل الحنة في الجنة يتنعمون» وأهل‎ 
النارفي الناريعذبون» ثم وقع بك تييرٌ بينهها» حرجت من حلة التوكل7). . . اه.‎ 
حاجة للتعليق عليه فهوأوضح» بل أقبح» بل أبعد ضلالاً من أن يحتاج إلى تعليق‎ 
(أهل النار وأهل الحلة سیان!) . وصوره ئ‎ 
: من مقامي التوكل والصر‎ 0 

قول الغزالي نفسه : 

. . . والمتوكلون. . على ثلائثة مقامات . الأول: مقام الخواص ونظرائه ‏ وهو الذي 
يدور في البوادي بغير زاد» ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصر أسبوعاً وما 
ذلك ., . . اه. 


ل در إلى كم من الصفحات يحتاج التعليق المفصل على هذه الضلالات› 


۳۹۰ 


لكن بإيجاز الدوران في البوادي بغير زاد ليس من الإسلام» وهو بذلك موزور لا مأجور» 
وإن مات فهو كالمنتحر. 
وهناك ملاحظة محسن التنويه اء وهى ادعاؤهم أن المقامات هى من السلوك 
ومن الطريقة» ويدٌعون أن الشيخ يُسَلّك مريده في المقامات حتى إذا تحقق بمقام نقله 
إلى مقام أعلى . . . وطبعاً؛ هذا أسلوب في الدعاية ناجح . 
0 قصة للتسلية : 
يورد e‏ 
ا ٤‏ الترحید؟!» ٤ a‏ ا 0 TT‏ الطالين ونه نعیم 
الصديقين). . آه. 
_ هذه القصة تتكرر في كتبهم»› ونستمید منہا ما يلي : 
e ES‏ ا 
کان يريد إصلاح حاله في التوكل حتى يصير هذا الحال مقاماً عنده. 
۲ - نبّهه الحلاح إلى أن هذا ليس هدفاًء والمدف هو الفناء في التوحيد (ونعرف الآن ما 
۳ -يقرر «حجة الإسلام» أن الفناء في الواحد الحق (أي استشعار وحدة الوجود ا 
الألوهية) هو غاية مقصد الطالبين . . . وهذا يعني أن المقامات ليست هناك . 
٤‏ تشهد شزا باش انی واخد مته اغکم راکمه ی عد مراضح مز 


الإحياء)» وهذا یدل على آنه مزکی عله وأنه بدین با کان يدین به » وکل الصوفية 
مثله . 


.۳۹۸ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 


۳۹۱ 


11 خرى العادة: 


في غالب الأحيان» وبعد ممارسة طويلة (وقد تقصرفي النادر) لما رأيناه من الرياضة 
الصوفية» حدٹث الكت أو أمامه» أمورغرر عادية لا يعرف ها ب ھی «خحوارفی 
إالعادة) التي ضر اا ااا غا تسميتها «الكرامات» حتی ارا التصديق 
E E‏ 
£ ر ۴ 0 o‏ 
واد سستضن للأو! جا | لكر امة ومن نفاها فانبذن ‏ كلامه 


مع العلم أن المندوس والطاويين. . . والكهان في الملل الوثنية» والسحرة 
الحقيقيين» يفعلون مثلهاء وأكثر منهاء بل المحصوفة أنفسهم» تكون سرعتهم في الوصول 

وني ما يأتي سنرى نماذج كثيرة من «كراماتهم) نه ور اغا ات د امات 
وإنم) هي خوارق شيطانية» يستىدرج بها شياطين الجن هؤلاء القوم إلى شباكهم» 
فیصیدونهم» تم بجعلون منهم «دودة الفخ» ليصيدوا بهم . 

وعم دائ يتواصون فی| بینهم » ویوصول مرید يېم » ألا يلتفتوا إلى الكرامات لأنہا 
ا عن الوصول إلى التحقق بالألوهية (أي مشاهدة السالك أنه هوالله) . ومن 
أقوا هم في ذلك : 

«اعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الإخحلاص» يظهر عليه أحوال 
عجيبة وخوارق غريبةء وهي ثمرات أعماله من فضل الله تعالى عليه إما تطمينا لقلبه 
وتأنيساًء وإما ابتلاءًٗ من الله تعالى وامتحانأً له» فالواجب عليه ألا يلتفت إليها ولا يختر 
ھا لملا ينقطع ہاعن مقصروده. وهذاقال العارفون بالله تعاڵى : أكتر هة انقطع من 
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امريدين بسبب وقوعهم في الكرامات٠.‏ . . . بل الكرامة العظمى الوقوف على حدود 
الشريعة الغرّاءء واتباع السنة الواضحة البيضاء. 

أقول: هذه الحملة الأخيرة هي مغالطة يرددونها بحسن نية » وذلك أن اللإشراق 
(الذي هو الصوفية) يبقى ضلا وزندقة ولومَرَ بالوقوف على حدود الشريعة الغراء 
واتباع السنة الواضحة البيضاء. 

ف العادة-ني الواقع متنوعة » لكن لا تحدث كلها لأي واحد منهم» بل قد 
يحدث بعضها لبعضهم» ویلاحَظ انا - كلها - ما يقوم به شياطین ا لحن استدراجاً وجرا 
همم إلى وهدة الضلال والإضلال. 

والخوارق الى يقوم بها متصوفة المندوس وغيرهم أكثر تنوعأ وأعجب مما يقوم به 
متصوفة المسملين» فقد يطير ون في الهواءء ويمشون على الماء» ويدخلون في النارء 
ويرفع أحدهم يده في الظلام فيخرح منها نوز يضي ء الغابة وغيرها» وضرب الشيش هو 
أشهر خوارق متصوفة المسلمين» وهو موجود في الطريقة الرفاعية وا جزولية . . 

وأكرّر القول إنها كلها ما يستطيع شياطين الجن تمثيلها آمام أوليائهم . 

أما المشاهد الضخمة ذات الأبعاد الواسعة التي تتجاوز حجوم الجن وقدراتہم 
الطبيعية» كقطع الأرض بخطوة أوخطوات والصعود فوق جبل قاف» ورو ية النفس 
أطول من السماوات. أوالعروح إليهاء ورؤ ية الله رجل الله وعلا)ء والفناء فيه 
واستشعار الألوهية (سبحان الله عا يصفون)ء وذوق معانيهاء فهذا بحاجة إلى الجذبة 
وأوهامهاء وتشوبهها لوظائف الدماغ الطبيعية التي طبعها الله عليها. 


والجذبة هي الوصول› أو هي أول الوصول . 


وهي الفتوح» وعندما سمع من يدعو لخر بقوله : الله يفتح عليكڭ» فعلينا من 
الأنفضاغدا أن تغرف أن معاها: «أوضلك اله إلى الحدة: 


فما هي الحذبة؟ 


. ٣۷ص السعادة الأبدية في جاء به النقشبندية»‎ )١( 


i 


0 الجذبة: 


وأخيرأء وبعد أن اجتزنا الطريق» فإلى أين نصل؟ وإلى أين تقود الطريقة؟ 

إن الطريقة كلهاء بشركها ووثنيتها ونصَبها وخلوتها وسهرها وجوعها هي من أجل 
الوصول إلى الجذبة ورؤ اها . 

والجحذبة أوالصعقة أوالغيبة أوالمحوأوالسكرء هي حالة نفسية يفْمّد بها المجذوب 

إحساسه با حوله وبالواقع » ويرى فيها ويسمع ويحس رؤ ى وأصواتاً وإحساسات غريبة 
ومتنوعة» وهي تشبه حالة الخيبة التي تصيب متعاطي المخدرات شبهاً تما مظهراً ورا 
ورؤ ی وإحساسات . 

وعندما يصل سالكهم إلى الجذبة يصبح وليًا! فكلمة الولي تعني أنه وصل إلى 
الجذبة ليس غير» وهي التي يسمونما الفتح» أوخرق الحجب» والكشف هوما يرونه 
ويسمعونه فيها. ) 

وهي المدف الذي يسعون إليهء ويتوهمون أن الله سبحانه بجذييم بها إليهء وهذه 
بعض آقوال لبعض أقطابہم وعارفيهم تدل على ذلك : 

يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

«. .. وقد ورد: جذبة مِنْ جذبات الحق توازي عمل الثقلين»٠٠.‏ 


ويقول الشيخ حهاد بن مسلم الدباس”' : 
(۲) أحد العلاء الراسخين في علوم الحقائقء» صحب الشيخ عبد القادر الحيلاني» وانتمى إليه معظم صوفية 


بغداد . 


۳۹٤ 


فو وا ال ل أعدن فل :وف وإن قال لك: وخدني» قل : 
اجذبنی»'. ) 

ا الى ربطه التوحيد بالحذية» ولنتذكر مادا يعنول بكلمة «التوحيد» . 

کان داو الد ب ماخلا قل 

ا لجال ما جذبك إلى حضرته» والعلم ما ردك إلى خدمته”؛. 

ويقول الشيح اء الدين المجذوت ‏ : 

£ 
2 وذلك أن كل حالة اخذ العبد عليهاء بستمر فيها» ولوخحرح عنها يرجع إليها 

سريعاًء حتى إن من المجاذيب من تراه مقبوضأ على الدوام» لكونه جُذب على حالة 
قبض؛ ومنهم من تراه مبسوطاء وهكذا. . وكان الشيخ فرج المجذوب رضي الله عنه م 
يزل يقول: (رعنلدك رزقة فيه ا ea‏ ودجاج وفلاحول»» لکونه جذب وقت اشتغاله 
بذلك؛ وزمن المجذوب من حين بجذب إلى أن يموت زمن فرد» لا يدري بمرورزمان 
خلت :وزات ابن البجائي رضي الله عنه» لم يزل يقول: «الفاعل مرفوع والمخفوض 
جرور» وهكذا»» لأنه جذب وهو يقرأ في النحو. ورأيت القاضى ابن عبد الكافي رضي 
الله عنه لما جذب لم يزل قول - وهو في بیت الخلاء وغيره : «ولا حی ولا استحقاق ولا 
دعوى ولا طلب ولا غر ذلك)0) . ) 


ويقول الشيح عد القادر الدشطوطي” : 


2 الناس معذورون» يقولون: ((ععہد القادرما يصلي»› والله ما أظن ني تركت 
الصلاة منذ جذبت. ولكن لنا أماكن نصلى فيها). . . 


ويقول عبد العزيز الدباع : 


(۱) طبقات الشعرانی: ۱ / ٠۴١‏ . 

(۲) طبقات الشعرانی : ۱ / ۱۹٤‏ . 

(۳) من أكابر العارفين» مات في القاهرة بعد سنة ۹۲۰ه. 
(4) طبقات الشعراني : ۲ / ۱۳۹ . 

(ه) من أكابرهم» كف بصره» مات في القاهرة بعد سنة ٩۳۰‏ . 


۳4٥ 


. . . إن الله تعالى لا يحب عبدأحتى يُعرّفه به وبالمعرفة يطّلع على أسراره 
تعالى » فيقع له الجذب إلى الله تعالى. . 
فمسنی مجذوبٌ إليها وجاذبٌ إليه» ونزع النزع في كل جذبة 
فا 5ا ال ان فس اف e SEE‏ 

ويقول علي الخواص البرلسي : 

إنها سمي المجذوب مجذوباً لأن العبد لم يزل يتعشق حاله ويألفه ولا ينجذب عنه إلا 
با هو أقوى منه» وإذا أراد الله تعالى أن بخلص عبداً ویستخلصه لنفسه جذبه عا کان 
افا معه من أمر الدنيا e‏ فاذا تعشة تعشق با جلڵبه إليه انیا جذيه ره عله 
الغا . . 


:واا طريق وضو إلى هدا الك ان الطلىء قمر ام ديرن الى ۱ الله 
سبحانه» فيقطعون نورالغیب وغيره» حتی یصلوا میادين الأساء. : 
يضمحلون في التجلي الذاتي 0 
ويقول عبد الله بن أبي بكر العيدروس : 
وخقيقة آالقارف سار طاتی قم السیں ستل بالطیر: فالسار کون ی 
بالحذبات السرية؛ فالحذبة تبعده عن أنيته وتقربه هويته» إلى أن تورث الجذية 
المشاهدة» فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى أن ظهر بالعيان . . 


ویقول یی الدین بن عربی في الباب ۲٠١‏ من «الفتوحات المكية» : 


(۱) الإبریز» ص۲۱۷ . )۳( الخر الکٹ» ص۲١٠‏ . ) 
(۲) طبقنات الشعراني : ۲ / 10 . €3 الكبر يت الأحر والاكسير الأكر» ص۷۷ . 


۳۹٦ 


E aE e E I 
GE ea N a 
: . أحواله الطبيعية» ولولا الحذب العنيف ما ترك ما كان فه('‎ 

ويقول محمد مهدي الصيادي الرواس : 

وبويعت في الحضرة: على المباعدة عن أصحاب دعوى الولاية والمحوالذين تحقق 
آم لا ق الانجذاتب واليسة» فان أولئك من اللصرص والدحالن ؛ وکأنہم 
المقصودين بسر قوله تعالى : #ومن أظلم من افتر ى على الله الكذب ي . 

ومن أوراد الشاذلية (مناجاة ابن عطاء الله السكندري) : 

«. . . حققنی بحقائق آهل القرب» وا سا ی مالك اهل الحذب . es‏ 

ومن الأوراد الخلوتية (من منظومة أساء الله الحسنى) : 
ومن علا .با ووو بجدبة .الى الارم من كان قا 

ومن الأدعية التيجانية : 

الهم اجان اك لاوقالا جرا عاك لمن جل اسخدران ارا ن 
الاشتغال بك . . ) 

ويقول الدكو ردا حليم حمود: 

E N E OD 
hs E NRC REG ATI 
2 ا ی ا و ن ف غاا اه‎ 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 

(يتكلم عن المرشد) إلى أن يقول: مثل هذا الشخص. إما أنه مسافر أدركته البركة 
)١(‏ اليواقیت والخواهر: ۱ / )٤( . ٠١١‏ ميزاب الرحة الربانية» ص۲۳ . 


(۲) فصل الخطاب› ص۱۳۷ . )٥(‏ ذوالنون المصري › ص۹٤‏ . 
(۴) النفحة العلية في أوراد الشاذلية» ص٤۲‏ . 


۳4۷ 


الإهية فهو«سالك مجذوب» كان قد عبر أولاً جيم المفاوزوالأحاديد التي تعترض 
ارچ . لكنه بمساعدة الجذب الإهي بعد ذلك عاد من مقامات القلب ومصاعد 
الروح» وبل عام الكشف واليقين. . أوأنه ذاك الذي جذبته البركة الإهية فسلك 
الطريق فهو « محذوبٰ سالك»» وکانٰ قېلا فل عر بمساعدة الحذب الاهى لمقامات 
وبلغ عام الرؤ يا والكشف عن الحقائق الإلمية٠.‏ . 

- تجنبا لزيادة الإطالة نکتفي هذه الأقوال الكافية : 

ادن ؛ فالجحذبة هي الهدف e‏ 2 | و هي الفتوح»› وعندما نسمع من 
لأخر بقوله : «الله يفتح عليك» فعلينا منذ الآن أن نعرف أن معناها a‏ الله ٣‏ 
الحذية). 


وأكرر القول بأنها تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي المخدرات (الحشيش أوالأفيون 
والمورفين والايشير وغيرها. . ) شبهاً دقيقا» مظهرأً وبر اء ورؤ ی وهلوسات» مع أخذ 
الدور الذى يلعبه e‏ وإيحاءات ال جو الصوفي» بالاعتبار. 

وأكرر أيضا نهم يعتقدون أن الله بجذب السالك إليه فتتحدث له هذه الحالةء 

ولذلك يسمونها الحذبة» ويسمون الواصل إليها وليًا. 

وهم يعنون بقوهم : «الله» الألوهية التي يعتقدون انها باطنة في الإنسان. ويي كل 
شي ء» وأنه حجوب عنهاء أوعن الإإحساس بہاء بالوهم » (أي الوهم أنه حلوق وأنه غير 
الله) . 

هذه الألوهية الباطنة فيه تجذبه إليهاء فيفقد إحساساته بالظاهر وبالمخلوقية» حيث 
تتجه تلك الإحساسات إلى باطنه»ء إلى إهيته التي كان محجوبا عن الإحساس ما 
بالوهم» هذا يعتقدون! 

يرى المجذوب أثناء اللجذبة رؤ ى ومشاهدات تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والثقافات› واختلاف الرؤ ى حسب الثقافات تعني أن الرؤ ى التي يراها 
التصوف المسلم تختلف بعض الشيء عن رؤ ى المتصوف المسيحي » وهذه تختلف بعض 


.۷٦و‎ ۷٥ص‎ » الصوفية بين الأمس واليوم‎ )١( 


۳۹۸ 


الشىء عنها عند اهندوسى . . وهکذا. 

والحذبة - ك رأينا - حالة يفقد فيها المجذوب الشعوربم| حوله» ويرى ويسمع أشياء 
لا وجود اء ا تأتیه ااا ا أوقاعدا ا أومنفردا ادي جماعة إن 

. الحذبات الأولى فصر ة ومتىاعدة وخقيقة› والعکس کن‎ E 

GS SSS‏ وبعد زمن قد يطول وقد يقصر» تزداد 
الحذبات عمقا و ا 

وکر ار خو ای الاد وخر 
فیھا من ساء إلى ساء حتی یصل إلى العرش. وطبعا یراھا کا یتوھم انہا ھکذاء لا کم| 
هي على حقيقتها. 
ملائكة . 

- وقد تكون الرؤ ى في المقاييس العادية» فير ى أشخاصاً يتوهم أنم أنبياء أو أولياء 

يستمر السالك على المجاهدة ويزداد إصرارا عليهاء لأن کل هذه الرؤ ى ليست 
هي غایته» حتی یری نفسه جالسا مع الله (جل جلاله)ء حادثه ویسامره! وطبعاً هذا کله 
تابع لتوجیهات الشيخ» ویکون الحضور مع الله (جل الله) بشكل من الأشكال التالية : 
السماوات . 

* أو أن يرى نفسه مجتمعأً مع الله (تعالى) في مكان آخر. 


وهذا ما يسمونه «المحاضرة» . 


۳4۹ 


وف كل الحالات جد لذة عه عظيمة» ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية . 

نتر السالك غل الجاعدة: ون رالمحاضرات وتتطور حتى يرى المجذوب في 
إحدى جلساته مع الله (جل وعلا) أن الله سبحانه يدمه في اسم من أسائه » أوفي مکان 
ما من داته (سبحانه عا یصفون)› ولا ما س «المكاشفة)»» ويسمونه «القناء في 
الله » وقد يسميه بعضصهم «الاحسان». 


ومر الالك غلل المجاهدة و بطو ر الفاء ى الله وبزداد عقا ونش ولذةة 
وينتقل من اسم إلى اسم (وهذا التدرج ليس ضروریًا دائم)» حتى يصل إلى الفناء في 
الاسم «الرب» أو «الرحمن» على اختلاف بينهم» وهذا الاسم هوأعلى الصفات الإية 
عندهم » فيكون قد وصل إلى قمة امكاشفة» ومع ذلك فليس هذا هو الغاية» إن الخاية 

هي التحقق بالاسم «(الصمد» أو «الله». 

- ومع المثابرة على المجاهدة» يقفزإلى الاندماج في الذات الامیة کا ني کر (تعالی 
الله عا یفتر ون)» فیری نفسه أنه هو الله (سبحان الله) بجميع أس ائه وصفاته! وهذا ما 
يسمونه «المشاهدة) أو «الجمع» أوالفناء في الاسم الأعظم ؛ الله » الجامع لكل الأساء 
الات وعند بعضهم E‏ 


وهذه المشاهدات (أوالهلوسات) هي ما خرو عنها بمثل قول عمر السهروردي : 
«ابقلي با بنهضة النفس ووئوما» » أوبمثل قول الغزالي : : «ويعحضهم يڏعي أموراً عظيمة في 
المعرفة بالل عز وجل»» أو بمثل قول الجيلاني : «هم أبدا في سرادق القرب» فإذا جاءت 
نوبة کانوا في صحن الحکم». 

ومع ا إحاءات الشيخ وتوجيهاته وغرس الطموحات لابه في نفس الولي» 
ومع تکرار مشاهدة الاندماج في الله (سبحان الله عا يصفون)» يتعمق الشعور بالألوهية 
ويترسخ»› وقد يدفعه هذا إلى البوح بالسر أثناء صحوه» ا 
عليه وعلى طائفته الويل والثبور» لذلك يأخحذون بأهون الشرين» ا وحکم 
عليه أهل الظاهر(الشريعة) بالكفر» حكموا عليه هم أيضاً بالكفرء وإذا أو فتی هل 
الظاهر بقتلهء أفتوا هم أيضاً بقتله» مع إيانهم بأنه صديق ولي مقرب» لكن بعض الشر 
هون من بعض . 


لتخليص الول من هذا الملحذور ولأن هذا المقام ليس مقام الكمل من الرجال 
والنبيين. لذلك يبدأ شيخه بتدريبه على السيطرة على لسانه وكلاته» ليتحقق بمقام 
الكمُل الذين يتبعون القاعدة «إياك أن تقول أناهء واحذرأن تكون سواه»» حيث يغدو 
ولا املا ویرد غ ل شاد الاس ودعری ۰ لک لا بکرن ردا كام إل بجقدار 
ما مجمع حوله من الأتباع» ولذلك يعتبر ون محمدا ية أكمل الكاملينء لأن أتباعه أكثر 


2 
ووصفه عبارات أدبية يتبارون بالتفنن بها وتنويع أساليبهاء مر معنا مئات منها» وي كتبهم 
ألوف كثيرة غبرها. 


وقد يقرا القارىء ق بعصس کتبهم استاء مئل مقام «قاب قوسن ) أومقام «أوأدنى» أو 
مقام «أنا أنا» أو غير ذلك وكلها تعني شدة التحقى بالألوهية مع طول مدتها. 

وأكرر التنبيه إلى أن الترتيب المذكورليس ضرورياء وقد يختلف عند بعضهم 
اختلافا كثير اء وقد ينعكس في نادر من الأحيان. 

وهنم يقولون إن المناظر متنوعة لا تنكرر. 

كنا يتحدثون عن المريد والمراد. 

فا مريد هو الذي يسلك الطريقة الإإشراقية من أوها حتى يصل إلى الحذبة. 

والمراد .هو الذي تجْذّب دون إرادة منه ودون محاهدة.. أو كا هوالواقم » الملصاب 


بمرض عصبى ممن نراهم في الأسواق من المعتوهين والمخبولين واهائمين على وجوههم في 


ويعنون بالاسم «المراد» أن الله سبحانه.أراده فجذبه إليه دون إرادةمنه» ويضفون 
2 1 ۴£ ر 
المراد.عادة بمثل قوهم : «سائح في حب الله»». ویتر کون به» وبطلبون منه ان یکبسهم». 
أي يضم يده عليهم لتسيل منه الأسرار عن طريقها وتسري في أجسامهم . 


وفي حميع الأحوالء ينتاب المجذوب أحد نوعين من الاحساس : 


| -إماشعورباللذة - وهوالغالب - تختلف شدته من جذبة إلى أخحرى. وقد تبلغ في 
بعض الجذبات - ؤخحاصة في الفناء ات في الله - من الشدة بحيث تستغرق كل ذرةمن ٠‏ 
- جسمه» وعندما يعود إلى الصحي يعود حامداً شاكراء ويذهب إلى صندوق ملابسه 
لیخرح منه سروالا یلېسه بدل سرواله الذي امتلا بالمني. 
لكنه إذا كان من المتحققين بمقام الزهد مَس المبتل من سرواله بالتراب» ومضى 
إلى حال سبيله. ۰ 
أما ذا کان متحققاً بمقام التوكل» فيتركه كا هوولا يلتفت إليه لشدة توكله .. 
يغرض الول أمره هذاعلى شيخه ومشكاة |مداداته. فیهنه ویبشره بان هذا دلیل 
على صحة الام الذي وصل إليه» ويفهمه أن سببه هوبقايا شعور بالبشرية» وأنه 
سوف يزول عندما يتخلص كليا منها (أومن الشعور بالمخلوقية)» ويتحقق بالألوهية 
تحققاً كاملا . 
ویسمون فناءاتہا أو تجلياتہا التي یشاهدون بہا أنفسهم نهم الله «التجليات الح اليه»» ٠‏ 
ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أن هذه التجليات هي می أوفناءُ في الصمات المح اليه 
(عفو غفور ودود رحیم . .). 
الإحساس «القبض» ويسمون جذبته «المجلالية» ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أنها 
تجليات الح عليهم بصفاته الجلالية (العزيز الجبار المتكبر القهار. . ٠).‏ ويسمونها 
«التجليات الحلالية» أو «التحقق بالأساء الحلالية». . . ) 
ويصف عبد القادر الجيلاني هاذين الاحساسين بقوله : 
حسف للأولياء والأبدال في أفعال الله ما يبهر العقول ويخرق العادات والرسومء 
فهي على قسمين : جلال وجمال» فالحلال والعظمة يورثان الخوف المقلق والوجل المزعج 
والغلبة العظيمة على القلب با يظهرعلى الجوارح. . . أما مشاهدة الجال فهو تحلي 
القلوب بالأنوار والسروروالألطاف والكلام اللذيذ والحديث الأنيس والبشارة بالمواهب 


{۰۲ 


الجسام والمنازل العالية. . 


وهومعنى قوله أيضاً (الجيلاني) الذي مرمعنا: «. . . وبقلبه ينظر إلى ربه عز 
وجل» إلى جلاله تارة ؤإلى جمالة تارة أحرى». (ومشل هذا تماما تعاماً محصل لتعاطي 


اوخ اول ا اطا وره م ااي و ا ا 

يقول المعرف عن نفسه (شيعي من طهران) : 

إن الفقير الحقير سيد حسين بن الرضا الحسيني الطهراني النعمتللاهي » نال بركة 
النعمة الإلمية في سنة ٠١٠۳‏ للهجرة» ذلك أنني عندما التقيت بالسمح الطاهرء مثال 
العارفين وقطب الهداية في سلوك الطريى » والمرشد الأمين في نمارسة الصلوات» الشيخ 
عبد القدوس كرمنشاهي . . . بفضل البركة الإهية ومعونة الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام» التقيت هذا الرجل العظيم في الوقت الذي تَقَدّم ذكره قرب «إمام زادي 
زید»)» وکان له معي ما کان» وفي غضون أسبوع من الزمان حلت عل بركة وجوده 
ولك فرت را دى زه ية أن رى مراست الدا تة ارعان 
التعليمات اللازمة» وأدخلني إلى حلقة الذكر وقراءة الأورادء ودربني على ما ينبغي أن 
يعمل ويقالء فامتثلت فى ذلك كله» وبعد هس عشرة ليلة» ٠٠ر‏ مدى الخلوة الصغرى» 
عند الفجر» فيا كنت مستغرقاً في التفكير » رأيت جيم الأبواب وال جدران في المكان المظلم 
الذي وضعّت فيه تشاركني في مراسم الذكر» فغبت عن الوعي » وهويت إلى الأرض» 
وبعد شروق الشمس سارع والدي الجحسدي بداعي حبه الشديد لي إلى استدعاء 
طبيب» ودعا كذلك بمحضري الأرواح وكاتبي التعاويذ الشافية. ثم إن والدتي 
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الجسدية هي الأخحرى عالجحتني بكل ما تيسر ها من الأدوات والمنعشات والمغذيات  .‏ 


: ت‎ ٣ 
أعي لوجوب ممأارسة الشعائر والرياضات› ولا احذثٹ آحدا بذلك . وبعد تلك الفترة‎ 
عاد إل الوضم الطبيعي أو كاد واصبحت طليقاً من حال الجذبة » فذهبتُ إلى الام‎ 


. فتوح الغيب» ص۲۲ . (۲) مزار أحد الأولياء في طهران‎ )١( 


۳ 


وتوضأات. وشعرت برغبة شديكهة ي لاء ذلك ا العظيم؛ و بضعة هاا 
على وجهي كا لمغعتوه في الطدرق والأسواق› ساغیتا ف طلبه»وأحير | ظغ 
يده فأبدی ل لطفه وعطفه'. 


وأفول موجزاً: إثى سلكت الطريق تحت رعايته مدة ستتينء آخذاً نفسي بجميع. 
تعليساتته ووصاياه» لذلك تولب عن العلوم التقليدية تحولاً اما وأقبلت على تفهم 
e eg E‏ 
لاء وإذا بدا لي أن بعض ما سمعت أورأيت منه يعارض ني ظاهره للشريعة » رددته إلى 
عيب في سمعي أوتقضير في بضري . . . امد الله أنني بفضل ذلك العام الكبير» ونفعل 
إزادته الروحية». استطعت أن أقف على ملابسات الفقر الزوحي » ودقائق المعرفة الثابتة ٠‏ 
ولطائف الحق اليقين» حتى بلغت حال الفناء في الله والبقاء فيه“. . 


e‏ و 
ما انه إليه بشکل خاص ا العلوم التقليدية ولا تام ومن هذا القول» 
ومن أقوال. كثبرة مرت وستمر» نعرف ست الحهل الذي تت خنط: فيه متا" 
والملاحظات كثبرة» يمكن للقارىء أن يتسلی بالبحث-عنهناء والمتكلم شيعي. 
ولننتبه إلى أنه استعمل عبارة «بركة النعمة الإلمية» بمعنى الحذبة » ولعله استحمل 
تاز ا انبشاقاً من اسم الطريقة «النعمتللاهية» التي كان شيخه «عبد 
وقول عبد لمزيز ادبا (الؤلي الكامل والغؤث الحافل) : 
. وبعتد ميدي N‏ ت الله ر الله 
ور وات u‏ فخرجنا من دارناء فرززقنی على يدابعض المت e‏ 
عناده أربع موزونات ° › ات ووامت ره ار دارنا» فقالت لي ل 


)١(‏ الضوفية بين الأمسن واليوم ¿ ص۷۷ ز۷4۷۸ (۲) عملة مغربية كانت متداولة انذاك.. 
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«اذهب الى سيدي علي بن E‏ وأقدم لنا بالزيت لنقلي به هذا الحوت»» فذهبت»› 
فلا بلخت. باب الفتوح دخلتني قشعريرةء بم رعدة كثيرة» ثم جعل لحمي يتنمل کثيرا 
فجعلت أمشي وأناعلى. ذلك والحال يتزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحيى بن 
e‏ ر 
يضطرب :اضطراباً عظي» حتى كانت ترقوتي تضرب حيتي ! فقلت : هذا هو ا موت من 
غير شك» ثم خحرج شيء من ذاتي کأنه بخار الکسکاس» ثم جَعَلّت ذاتي تطاول 
a‏ أطرل من كل طويل» ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر کأنها بين يدي ! 

فرأیت یع القرى والمدن والمداشرء وريت كل ماني .هذا البر» ورأيت النصرانية ترضع 
ولدهاوهوفي ججرهاء ورأيت جميع البحور» ورأيت الأرضين السبع وكل ما فيهن من 
دواب كالبرق.الخاطف الذي يجيء من كل جهةء فجاء ذلك النورمن فوقي ومن تحتي 
وعن يميني وعن شاي وعن مامي وخلفي E E‏ 
فبادرت ورقدت على وجهي لغلا أنظرإلى ذلك النور فلا رقدت رأيت ذاتي كلها 
عيوناً؛ العين تبصرء والرأس تبصر» والرجل تبصرء وجيع أعضائي تبصر؛ ونظرت إلى 
الثياب الى عل فوجددتها لا تحجب ذلك النظرالذي سرى في الذات» فعلمت أن 
الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء؛ ثم استمر الأمر عل ساعة وانقطع” . 


8 الملاحظة : إن كشفه منبثق من المعلومات السائدة في محيطه» ومثل هذا بحدث لتعاطي 


ويقول نفسه: . . . فبقي معي سي دي عبد الله البرناوي (صوني من قرية برنو)» 
ر و ويقويني ويمجوالخوف من قلبي في) أشاهده» بقية رجب وشعبان 
ورمضان وشوال ودي القعدة وعشر ذي الحجة. فلا كان اليوم الثالىث من يوم العيد» 

رأيت سيد الوجود يا > فقال سیدې عبد الله الرناوي : ڀا سيدي عبد العزيز» قبل اليوم 
كنت أخاف عليك» واليوم حيث -معك الله مع رحته تعالى سيد الوجود ي من قلبي 


(( أكلة مغربية معروفة تسمى في الشرف باسم «المغربية» أو «المفتول) . 
)۳( الابريز» ص٩‏ . 


وأظان خاطري. . 

- ولنسمع إلى العارف القطب عبد الكريم الجيلي» يقدم وصفاً عاماء يقول: 

أما بعد فإن المناظر الإمية تحاضر لمال العلوم اللدنية» وإن تفصيلها لأ يكون إلا 
عن موهبة ثابتة ا فقد يدرك تلك الموهبة العبد في نفس المناظر العلى أا هيا أو 
EEE‏ . . وقد يتأخرغليه تفصيل تلك العلوم إلى نزوله 
عن تلك المناظرء فيفهم ما كان فيها إهاما ياء أوبإعلام شيخ EEE‏ 
إلإهية ف الت الاق ر ادن ب ولكن فاته أدب تلك المناظر لفواتها لأن 
التجلي الواحد لا يبقی زمانین» بل لله تعالى في كل زمان تجل خصوص» من سر قوله: 
لكل يوم هوني شأنٍ. ومن الناس من تجذب إلى بعض المناظر الإمية » فيخرج منها 
وهولا يدري أين كان» ولوسمع بأوصاف المناظر التى كان فيها تعجب وأنكر ما كان 
e LD ECER‏ ا 

أن لكل منظر افة تحجب الداخل فيها عما فوقها وتمسكه عندهاء مالم يعلم تلك الآفة 
فإذا اطلع عليها ترقى عن ذلك المنظر إلى غبره”٠.‏ 

- يبين الشيخ هنا أن تفسير الرؤ ى الكشفية نابع من معلومات مسبقة أومن إعلام 
شیخ مرب . . 

ويقول: منظر اعبد الله كأنك تراه: 

بحرا ا وف ی ای لے ا کر 
فلا يأتي عملا وهو مأخوذ عن ذلك العملء لغلبة حال الدهش على قلبه» ويكون سائ 
أحواله وأفعاله وأقواله كلها عبادات. لأنه مأخوذ عنها إلى تصور الحضرة الأهية» فهو 
كاه للك اله ر هق سار رر ول هذ اظ تج ملب مام لاساد 
ویکشف له عن أسرار الحق تعالى في ظواهر المخلوقات» فيقرأً رقوم كتابة أسماء الله تعالى 


على صفحات وجوه اللخلوقات» ويعلم لمر اى أخذ بالعال إلى مأخذهم فيا هو 
عليه» فلا يرى قبيحا في الوجود“. 


(۱) الإبریز» ص١٠‏ . (۳) المناظرالإهية» ص١١٠‏ . 
(۲“ المناظر الإهيةء ص۷ و۸. 


٠*“ 


- مع أن عبد الكريم الحيلي واضح العبارة في ما يكتب. إلا أنه في هذا النص يبعد في 
الإإشارة والرمزء ومع ذكك. فبقليل من التر وي يتضح كلامه . إنه يقول: إن هذا المنظر 
هو منظر الدهش» لأنه يرى نفسه إلماء ثم تنكشف له علوم الوحدة. . 

ويقول: منظر الوجود: 

يتجلى الحق تعالى في هذا ا منظربأعيان المظاهرء فيكون عين الظاهر» وعين 
الأظهرء وهذا أول مجالي الصفة الواحديةء ولا يشهد صاحب هذا المشهد لشيء في العالً 
ودا ال فلا يبقى للمخدّثات عنده أثر. و ا 
A‏ أن العام كله تمل في تمل ان غر 

.. ويطّلع في هذا المنظر على السر الذي عبدته المخلوقات من دون الله . . وقي 

O o ET 
حقيقة الإيمان قبل الموت أوبعدهء‎ SEAT 
وة ي زمرة الموحدين()‎ 

ويصف تجلي الأفعال» فيقول : 

فأما تجلى الأفعالء فإن الله تعالى إذا كشف عن بصر بصيرة العبد بتجلي الواحدية 
في العا فإنه أول مايقع عنده من تفصيل ذلك المحلّء إرجاع أفعاله إلى الحقء 
وينسبها إليه سبحانه بعين ما كان ينسبها إلى نفسه» وفي هذا المشهد يسلب فعل العبد 
وقوته وإرادتهء فلا يبقى له فعل ولا قوة ولا قدرة ولا إرادةء بل هوكسائر الجادات» فهو 
في هذا المنظر لا فعنل له البتة» فلوتكلم وسألته عن كلامهء لقال: «م أتكلم في هذا 
المشهد»» وقد يفوت من الفرائض وغيرها على من م بحفظها الله عليه من أوليائه» وقد 
يصدرمايصدرعليه من لسان المعاصي » فيقال: عصى وترك ما وجب عليه من 
الفرائض» وهوبريء من ذلك مسلوب القوة والقدرة والفعل والإرادة. . .. ويكشف له 
عن اللوح المحفوظ . . . فيشهد بلا شهود ينس إليه» ويعلم بلاعلم» ويرى بلا 
رؤ ية ويفعل بلا فعل يضاف إليه". . 


ويصف نجلي الصفات فيقول : منظر جلي الصفات : 


. ٠١ص المناظر الإلهيةء ص٤٠ و١٠ . (۲) المناظر الإلمية»‎ )١( 


eV 


وهوفي هذا التجلى يشهد صفات الحق تعالى النفْيِيّة» فكلا ظهرت لك صفة من 
صفات النفسية» فنيت صفة من صفاتك» إلى أن تفنى عن يع صفاتك النفسية» فإذا 
فني وصفك شهدت وصفه» فتعلم حينئذ أن حياتك وعلمك وإرادتك وقدرتك وسمعك 
وبصرك وكلامك» جيع ذلك منسوبٌ إليه على حد ما كان منسويا إليك بلا صفة لك» 
بل تكون صفاتك صفات الله » فتتحقق أن لا حياة لك بل الحياة حياته» وأن لا علم 
لك بل العلم علمه» » وأن لا إرادة لك بل الإرادة إرادتهء وأن لا قدرة لك بل القدرة 
قدرتهء وأن لا سمع لك بل السمع سمعه» وأن لا بصر لك بل البصر بصره» وأن لا 
ا وفي هذا المنظر جيب الله من دعاه هذه الصفات› فلا یشهد 
وقوعها إلا عليه فأنت بريء ء من شهود صفاتك لشهودك أنها الله تعالى كشفا وعيانا يفتح 
عليك في هذا المحل معرفة الوجود ا ويكون عندك هذا العلم من عثوم 
التوحيد. 

ويقول : منظر اترك نفسك وتعال : 


ترك النفس إما هو بجحود الأنية وثبوت الحوية الإهية » تعرَمِنْ أنيتك فتكون أنت لا 
آنت» بل هوء بل ما أنت هو» لأنه هوهو. وفي هذا المشهد تضاف أسم|ء الحق تعالى 
إليك فتجيب الداعين ا . فإذا قال قائل : «يا الله» أجبته : «لبيك وسعديك»» وما نت ٠‏ 
اللجيب» بل الله الذي أجاب مَنْ دعاهء لطيفة إلميةء لا يعرفها إلا الواقع فيها ذوقا 
وجوديًا وكشفاً حقيقيًا» وفي هذا المشهد تنزل عليك الأساء الألمية اسا اساء والصفات 
العا و ا ر و 

ويقول: منظر التكوين : 

ا ا ف بان اا ااا فت عك ن کل ان 
حكمٌُ صفةء فتكون في لون غير ما كنت عليه قبل. . وفي هذا المشهد تجد من اللذة 
الإلمية ما يسري في جميع أجزائك» إلى أن تكاد تخرج روحك من عا التركيب إلى عالً 
)١(‏ المناظر الإهية» ص۷٠‏ . 


)( الناظرالاهيةء ص۱۸ وي الكتاب أخطاء مطبعية أو نسخية» منہا : «الأينية» بدل من «الأنية»»› و«عرص 
أينيتك» بدلا من «تعر من أنيتك» . 


الأرواح لشدة اللذة المنطبعة فيك تجدها بحكم الضرورة محسوسة» كا جد لذة 
اللحسوسات . وقد أحذبْ هذه اللذة فقيراً عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه 
فلا رجع إلى نفسه وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية ء فعمّت الروخ والقلب» 
وأضافته على بشرة جسده» فأعطاه المحسد حكم بشریته» وکان ما کان" . . 

ويصف مشهدا آخر» فيقول : منظر اللذة السارية : 

شج اله بتجل يكشف فيه للعبد بمكانه من الحقائق الإهيةء > فیظهر له من الله ما 
اکن محتسب. . . ووجدت كل ذرة من وجودي حاملة من المعارف الكمالية ما لا يمكن 
a‏ فاعطتي عوالي كل اسم وصفة وممنی ومرتبة لا نهاية ههاء خنطا 
E NT‏ لذة الإهية حتی ذقت مرا سوسا تكاد الروح أن تذهب لوجدانهء 
فلا رجعت إلى عام الكون» حدث في حادث» وكنت يومئذ متقدما ني هذا الطريق . . 
ولا صل إلى تحقيى تلك «المقام اللذة» إلا بذالك الحادث» فمن لم بمحدّث به ذلك 
الحادث ل ت له ذلك اللذةء بل ما عنده إلا طرف منهاء لأن اللذة المستولية عليه ء 
عمُت الحسد وأخحذت صاحبهاء لا جد بدا من أن يمنى” 


ولف هدا اخ فقول مط من انت 

يتجلى الحق تعالى على العارف» بكشف عن حقيقة ذات العارف» فيقال له في 
هذا المشهد: من أنت؟ فيقول ما قال الحلاح وأبويزيد وغير هما من أهل هذا امقام . . 
© اللاحظة : 


لعلنا نذكر ما قاله الحلاج وأبو يزيد وغ رهما في] سبق من هذا الكثاب : «أنا الحق» 
سبحاني . . »» ومتى يقول العارف هذا الكلام في هذا المقام؟؟ إنه يقوله عندما يكشف له 
حقيقة ذاته! أي إن حقيقة ذاته هى الله » يعرفها بالكشف ! 


.۷٦ص المناظر الإهية» ص۲۲ . (۳) المناظر الإهية»‎ )١( 
. ٦ص المناظر الاهيةء‎ )۲( 


۹ 


يتجلى الحق تعالى في هذا المشهد بتجل يكشف للعبد فيه عن حقيقة الذات 
و ا ا ا ¿ مقام 
العبودية عن مقام الربوبية؟ . . 

) منظر الإشارة : 

للاشارة منظر جل » ومشهد عل » ومعنی سني» أنت المراد ها على كل حالء وهو 
المشار إليه في كل مقالء أنت العين وهو الحم > أنت الوجود وهو المشهود. وآنت الحوهر 
وهو العرض أنت شوشر اىڭ أنت الموصوف وهو الصفة» لكنه الموصوف› أنت الاأثر 
وهوالأم وأنت الولد. لكنه الروح وهوالجسد» أنت حاصل كنوزه» أنت مغمار رموزهء 
أنت صريح لمغموزه» هذا كله منك وفيك.» والله تعالى عن الإشارة والعبارة» وهو الكبير 
المتعال» فأسجذ فهمك. وجَرَذ متك وافتق ما رتقناه عليك ليسهل فهمُ ما أشرناء 
إليك. کلامنا لا يفهم» > أي جان أي دوست . . . لأن الكلام عن 
الحقائق بالإشارة. . 

) غ ن ی اعا درا 

یتجلی الله تعالی على العبد بتجل بُكشف له فيه عن مفاتيح الغيب ذاته» فيلج في 
خزاثن لكوت ويرى ما أودع الله فيها من أسرار الجبز وت ما لا يدخل تحت الحصرء 
ولا يعرفها إلا الله تعالى» وحينشذ يقرأ حقيقة قوله تعالى :ون من شيء إلا عندنا 
خزائنه ). من یتجلی الله عليه في هذا المنظر حل رموز العالم من :ات نفسه» وعلِم هکله 
بجميع ما فيه كل ذرة منه روحانية عأ من العوال الوجودية الشهاديةء فإن أراد تدبر 
ذلك العام وتحريكه حرك من نفسه ذلك الرمز الذي هوروح ذلك العا »> فتحرك أجزاء 
ذلك العام في عام الشهادة والملك والملكوت تحريك ذلك الرمزء فإن الحسد تابح 
ا . وقد تحققت بهذا المشهد في سنة ثلاث وثماتین وسبع|ئة”). 


منظر (كَنْ فیکون) : 
)١(‏ المناظر الإهيةء ص٦۷‏ و۷۷. وكلمة جان فارسية معناها «ابن» ودوست معناها «صاخب) . 
(۲) المناظر الإلميةء ص۷۸ و ۷۹ . 


3E 


أول ما يتصف العبد بالتكوين في عام الغيب» فيكون الأشياء في الملكوت» ولا 
يستطيع على تكوين ها في الملك! فمثله من يستطيع تصور الخيالات في عقله ولا يقدر 
عليها في محسوسه» فإذا استقام رجله في هذا المنظرء ثم اتصف حسا بصفتي القسدرة 

ل ؛ و 8 

والإرادة» يتجلى الله عليه بتجل إهي يكسبه نفوذ الأمرفي عالم الأكوان حمیعا» الغيبية 
والشهادة» فحينئذ يقول للشيء كن فيكون» غيباً وشهادة» والناس في هذا المنظر 
متفاوتون» فمنهم من يظهر أثر أمره على الفور» ومنہم من يتأخر ظهور أثر أمره 
0© ملاحظهة : 

أرجو من القارىء الكريم أن يقرأ في فصل لاحق» مفعول المخدرات ورؤاهاء ثم 
بقارا ده الرؤ ى والمشاهدات. مع ملاحظة أن رؤ ى حشاش المخدرات تنبشق من 
عواطفه وأمانيه الساذجة. أما رؤ ى حشاش الإشراق فتنبثق من إيحاءات الشيخ 
وتوحيهاته والطموحات المسيطرة على الجو الصو . 

ولنكتف من هذا الغوث مېذه المشاهد. 

ولنستعرض بعده الشيخ الأكبر والكبر يت الأ حمر عيبي الدين بن عربي في بعض 
يمول : 

و و وما عطي من 
الأثر فی كل ذات بحسب استعداد الدوات . ) 

فإن م تقف مع هذا رفع عنك ورفعت لك اللواشح اللوحية) وخحوطبت 
بالمخاويف. وتنوعت عليك الحالات› واقیم لك دولاب تعاین فيه صور الاستحالات» 
وكيف يصير الكثيف لطيفاً واللطيف كثيفاً. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك نورمتطاير الشرر» فستطلب الستر عنهء فلا تخف» 
ودمٌ على الذكر فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة. . 


. المناظر الإلمية» ص۷۹. (۲) اللوحية نسبة إلى اللوح المحفوظ‎ )١( 


4۱١ 


. . . فإن لم تقف مع هذارفع لك عن رواج ستهلک ي مشه من مشاهده 
ss E‏ 


فان لم تقف لدعوته رفع لك نورلا تری فيه غیرك» E‏ 
شديد» وتجد فيه من اللذة بالله ما م تكن تعرفها قبل ذلك» وپصغرفي عینك کل ما 
رأیته» وأنٹ تابل فی قایل 


ااا ا لکریم الصفي ا N e NENA‏ 
السعد السرمدي» أن .بت إليك ما أمكنني بثه من أسرار ا لحكمة المشرقية. . . . ولقد 
حرّك مني سالىك خاطراً شريفاً أفضى بي إلى مبلغ هومن الغرابة بحيث لا يصفه 
لسان» ولا يقوم به بيان لأنه من طَؤْرٍ غير طورماء وعا غير عالهع|. غير أن تلك 
الحالء لما ها من البهجة والسرور واللذة والحبور» لا يستطيع من وصل إليها وانتهى 
إلى حد من حدودهاء أن يكتم مرها أويخفي سرهاء بل يعتريه . اھر 
والمرح والانبساط ما بحمله على البوح بها بجملة دون ټفصيل »› وإن كان ممن لم تحذقه 
العلوم› قال فیها بخیر تحصیل ؛ خت إن عض قال ي هذه الحال: «سبحاني ما أعظم 
شأني»» وقال غيره : أنا الحق»ء واا : ليس في الثوب إلا الله»ء وأما الشيخ أبو 
حامد الغزالي» رحة الله عليه فال سلا عد وال إلى هذا الحال ذا البيت: 


فکان ما کان ما لست إذکر 0 فظ جر ١‏ ولا تسأل عن الخر 
وان أدبته المعارف وحذقته العلوم . 
EEF‏ يقو ل 


. وهذه ا لجال الي ذکرناها وحرکنا ل إلى دوق منہا > هي من جل الأحوال 
تي به عليه الشبخ ابو علي (آي ابن سپنا)» جيٹ يقول : «ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة جدًاما عت له خلسات؛ من اطّلاع نور ال ق ۽ لذيذة» کأنا بروق تومض 


)١(‏ رسالة الأنوار ص۱۲-۸. 
(۲) ی تعما ابن طفيل عبارة «المشرقية» بدلا من «الإشراقية» تقليدا لبن سينا 


۲ 


إليه ثم تخمدعنه ثم إنه تكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض ثم إنه 
لل ف ا يغشاه في غير الارتياض. فكلا لمح شيا عاج عنه إلى جناب 
القدس” « درن ا فیغشاه غاش» فیکاد یری الحق في کل شي ء» ع 
بل به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة» E‏ ال ا 
ا وتحضل له معارفه مستقرة كأنها صحبة مستمرة. .( إلى ما وصفه من تذرج المراتب 
وانتهتائهنا إلى الا بان نض رة بحادي ھا شطر احق › وذ يدر غل اللدات 

على » ويقرح بنفسنه الما إرى بهامنْ أثر الحق » ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الحق 


- قبل تكملة المسيرة E‏ أ رید آنآ تة ال أننا يجب أن نفهم العبارات : 
«يرى الحق في كل شيء» و «كأنها صحبة مستمرة» و «يحاذي ہا شطر الحق» فهما منطلقا 
من عقيدة الصوفية التي ترفض الاثنينية وما ينبثق عنها من قول بالحلول أو الاتحادء وتكفر 
من يقول اء أي جب أن نفهمهاانطلاقا من عقيدتهم بوحدة الوجوذ» فقَط . 


ونعود إلى ابن طفيلء يقول بعد فقرات من قوله السابق : 
. . . وظهر بهذا القول أن مطلوبك ل يتعدٌ أحذ غرضين : 

١‏ - إما أن تسنأل ع| يراه أصحاب المشاهدة والأذواق وا لحضورفي طور الولاية » فهذا عا لا 
يمكن إثباتةه على حقيقة أمره ی کنات ومتی حاول أخدلاك وتکلفه بالقول أو 
الكت اتات فة وار من فيل الت الآخر النظري» لأنه إذاكيي 
e‏ رقرب بن عا کک EL‏ 


المستقيم» ا EF‏ ارلا نباية له في | 
حضرة متسعة الأكناف عيطة غير عاط بها . 


۲ - والعْرّض الثاني من العَرضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى أحدهماء هوأن تبتغي 


(١(‏ هذا هو ما پسموده البوارف أو اللوامع أو اللوامح أو البواده .0 إلخ. 
(۲) يعي بعبارة «جناب القدس» الألوهية . 


ET 


التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظرء وهذا - أكرمك الله بولايته - شي ء يحتمل 

أن يوضع في الكتب» وتتصرف به العبارات » ولكنه أعدم من الكبر يت الأرء ولا 

سيما ني هذا القع الذي نحن فيهء لأنه من الغرابة في حدٌ لا يظفر باليسير منه إلا ' 

الفرد بعد الفردء ومن ظفر بشي ء منه م يكلم الناس به إلا رمزاًء > فإن الملة الحنيفية 

والشريعة المحمدية قد منعت من الخوض فيه وحذرت عنه. أه. 

- مع الانتهاء من فقرات أبن طفيل» أريد أن أظن أن القارىء الذي رس باللغة 

الصوفية يعرف أن معنى جملة ابن طفيل : «وظن بآخرين أنها زلت وهي م تزل» وإنما كان 
ذلك لأنه أمر لا نهاية له في حضرة متسعة الأكناف . . » هو أن هناك د قوم قالوا العبارات 
اللخيفة «أنا الله » أوسبحانيء» وما شا ها»» وق أناس ہم ا وهولوسي 
گذلك ٣ا‏ ا الجذبة. | 


ns 


ويريدون بقوهم ا ا ا او ا اا أوفاهوا 
بالعبارات التي تفضحهم» مثشل : «أنا الله » سبحاني . . .» أوما شابه ذلك وهذاهو 


البوح بالسر. 

وغوث اخر یصف کشوفه : 

بقول ابن قضيب البان في كتابه «المواقف الإلمية» : 

موقف الإسراء : 

... ثم رجي الروح بالشوق إلى جهة الفوق» حتى حلَلنا الطبقة الثانية» فتلَمًانا 
e‏ ورأيت في ذلك السوح نبي الله نوحاً يملي على أهل كل صنعةٍ صنعته. 


ويبکي حتی جري على خدیه دمعته» وا اغ اف و الشهب لتنوير تلك 


ورأیت فيها عين ماءٍ جارية إلى فوق» وأرواح أهل الشوق والعشق واقفة في تلك السياءء 
ورأيت فيها فارسا على فرسه طارداً لا يمل ولا يكل ساعة واحدة» فسألت عنهء فقيل : 


دار دا بي الفيض السيد الأفضل أبوحمد» يتصل نسبه بقضيب البان الموصلي» ولد بحماة 
سنة ١۹۷ه.‏ وتوفي في حلب سنة ٤١‏ ١٠٠ه.‏ 
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هو الملك عطاردء كاتب الأخبار» وكل من في تلك السماء كتبة. . . 


للعلم : عطارد (أوالكاتب)» هو كوكب سيارمن المجموعة الشمسية» مثشل 
الأرض» يظهر صباحا قبيل الشمس في المشرق» أومساءٌ في المغرب» حيث يغيب بعد 
الشمس بقليل» والكشف الجاهل» لم يساعد القطب الجاهل» غلى معرفة عطارد كما لم 
يساعده على معرفة الشهب . 

ويكمل ابن قضيب البان قصة عروجه فيقول : 

ارتقینا إلى السماء الثالثة» وهي أعظم دائرة. ا ا 
اسم الواحد «القوة»» والآخر «الحول»» فأخحذا بيدي ودارا بي ی تلك الاکن کلھا و 
فار توف افد چا عن کی ا . . ورأيت في ذلك الساء 
صورة مبتسمة والحياء ظاهرمنهاء فقال لي الروح: هذا المسيح بن مريم زوح الله 
ورأيت فيها ملائكة لكل ملك ألف رأس » في كل رأس ألف وجهء في كل وجة ألف فمء 
في كل فم ألف لسان» وقال لي الروح : هذه الملائكة الذين وكلهم الله بأرزاق أولاد ادم 
في الأرض» وعليهم ملك أعظمهم اسمه:«القاسم». 

ثم انتهينا إلى السماء الرابعة» وهي من معدن الفضة» وجنس خلقهامنهاء هم أنوار 
تتلألاء ورأيت هناك ملكا على كرسي جالسأء أعظم أهلها هيبة وهيئة » وا ملائكة صافة 
به» فسألت عنه» فقيل : هومغناطيس الأرواح وجامعها بعد انبثاثها في الصور. . . ثم 
قال لي الروح: اسم هذه الساء: «القدرة الباهرة». وفيها رأيت إدريس وأكثر أولياء أمة 
محمد العارفين بالله » وفي هذه الساء انتشّت ف الحواس حتى بقيت أدرك بكل حاسة كل 
ما تدركه الحواس الخمس.» وفيها خرق بصري الكون وشاهدت أعلى عليين وأسفل 
سافلن: 

ثم انتهينا إلى السعاء الخامسة» وإذا هي من معدن الذهب» ولونما حمراء» وخلق 
أهلها من جنسها. . . وهناك رأيت حى وزكريا وهارون. . . 

ثم انتهينا إلى الساء السادسة» وهي من لؤلؤة» ونورها أبيض يعطي إلى الصفرة» 
وخلق أهلها منهاء وفيها رأيت موسى بن عمران عليه السلام» وفيها رأيت ملكأ اسمهٍ 
لا ا وا ع ا اه ت ا ات غا 
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خلقت قل أن يخلق الله تعالى الس وات والأرض بكذا ألفسنةء وذکر أن هذا الليل 
والنهار والشمس والقمر كانوا موجودين ي عا منهاء. وكذلك الحواري كر غ 
الله الس|اوات نقل كل كوكب إلى سعاءِ منهاء وذكرأن الجنة والناريسمع ا أهل 
السماوات. من الملائكة وأهل الأرض من الجن ول ندروا آماکها..: 


ثم انتهينا إلى السعاء السابعة» وهي درة بيضاء كاللبن» وخلق هلها من جنسهاء 

وفيها ملك اسمه a‏ وفيها ملك على كرسي من نور له أريعة 
أوجه» وجه على صورة الإنسان» ووجه على صورة الأسدء ووجه على صورة.الثور. 

ووجه على صورة N‏ . وف هذه الساء رضوان خازن الحنان . . وفيها إسرافيل 
ان غا الروت وهو الای بترن القت وال الك ب عد رى العاف 
الآخرة والشفاعة في أمة محمد ية » وفي هذه السماء رأينا إبراهيم e‏ إل اليت 
لن وتركت.عنده الروح الملكوتي » وأخحذ بيدي ا للأرواح ال جب وتية ؛. 

إسرافيلء ثم انتهينا إلى بحارسبع» بحر أحمر وبحرأسود» وبحرأزرق» ر 
اخضی وبر أیض»› وبح ر أصفر» وبحرلا الون له ثم انتهینا إلى حجب سبعين» 
عند كل حجاب من الحجب من أصناف الملائكة ما لا يعلم صنفهم وعددهم إلا الله 
تعالى» وعَرّْض كل حجاب كا بين المشرق والمغرب هناك وعمقه كا بين السعاء 
والأرض» ثم انتهينا إلى سبعين حجاباً أحرء منهامن ذهب» ومنها من فضة.ء. ومنهاا من 
نحاس» ومنہا من جوهں» ومنہا من ثلج» ومنہا. من برد ومنها من نور» ومنها من ظلمة؛ 

ركنت کلها دنوت من حجاب تلَقاني خاجبه وزجُنی فيه إلى أعلاه بعدمایريني عجائبه 
وصنع الحق تعالى فيه ر بالكرامة من ربي القادر» حتی انتهیت إلى اخرحجاب 
هناك وإذا بكرسي من اللؤلؤ منتصبة قوائمه من الجوهر والياقوت الأحر والزبرجد 
الأحضرء فاخذ آخدٌ بيدي وأجلسني عليه» ثم نزل علٌ شيءُ ودل جوئي من حيث لا 
أعلم» فقال لي شي ءُ في قلبي : ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية . . . ثم نوديت مِنْ 
مكان قريب» وذلك من جهاتي الست: يا حبيبي ومطلوبي! السلام عليك. فخمضت 
عيني» وکنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظنه من جوارحي لقربه مني» ثم نودیت: 


)١(‏ صورة هذا الملاك. الذي يقدمها هذا القطب» تذكرنا بصو ر هة الهندوس في اهند. 
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انظر إِلٌ! ففتحتٌُ عي فصرت كلي أعيناء وکأن في باطني ما ارا ی قاری ور 
کأني برزخ بین کونین وقاب . .. ثم سمعت بقاریء يقر يقرأ قوله من الرسول ب أنزل 
إليه. .4 وإذا بذلك Rs‏ أن لي بدخوله ولا دخحلته رأيت الأنبياء 
ونا غفا e‏ اللائكة› رانف يت أقر ہم ا الح اأ ر أنبياءء» وزات ت أولياء أمة 

محمد أقرب الناس الف حمد» وهو أقرب الخلق ال الله ای وأقرب إليه أربعة أولياء 
E CS‏ الدين عبد القادرء وهو الذي ان إلى باب الحجاب» وأخحذ 
بعضدي حتی دنوت من سیدنا محمد صلی الله عليه وآله» فناولني یمینه فته بکلتا 
بڈی؛ فاد فلا زال مجذبني ويدنيني حتى ما بقي بين وبين رٻي اد فلا حققت النظرَني 
ربي رأيته يته على صورة النبىّ» إلا آنه کالثلج أشبه شي ء أعرفه في الوجود من غير رداء ولا 
تیاب » ولا وضعب شفتى على عل منه لأقبلهء أحسست بر ٍ كالثلج سبحانه وتعالى » 
ف5 E‏ فمسکني سیدنا محمد صلی الله عليه واله» وأعادني إلى ورائي»› 
فعْذْت معهء فتلقّانی ثان» فلا زت القهشرى واا اعص إلى ما آراه فل اشعر ي 
إلا وأنا على الكرسى الأول. . 

جاء فى حاشية الصفحة (۱۷۲) أن المؤلف (ابن قضيب البان) كان علق في 
هامش الصفحة الى فيها هذا النص ما يلي : وإذا أنا بالمسجد الحرام من مكة عند المقام » 
جالس في الحجرء قريب الفجر» فجدّدت الوضوء» وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت 
مجاوراً بمكة حينئذء فتمت الواقعة بعد الصبح . 

ويقول ابن قضيب البان أيضاً في نفس الكتاب : 

موقف سر قيام الحياة بالذات الوجودية : 


أوقفنى الحق على سرقيام اک ی ا نات و 
الوجودى والتشام شمل کل موحود» نم و تعن الاعتبارء فإدا آنا بمراتب 
oa £‏ 
الوصال . . . ثم أطْلعني على أسرار البدء والعود لدوائر الآثار وتنافر الأسماءء ثم كشف لي 
(۱) الإنسان الکامل في الإسلام» ٠۷۲-۱۹۹‏ . 
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عن داثرة الكون السفلي . . . ثم كشف لي عن سرالتنزيل والإرسال» وحكمة الوعد 
والوعيد» وحالة الاجتباء واللاصطفاءء ومقام الاختبار» ثم أشهدني العمدة في ذلك بعد 
کشف السبّحات» فرأیت هناك صورة شاب» وجهه الشمس نورا وحوله ضور کالبدور 
والنجوم حسنا > وأشعة أنوارهم جاذبة لكل موجود» وبين يديم موائد وأوانٍ بفواكه 
مملوءة. وأثمار معددة» وأشخاص يأخحذون من ذلك الفضل› ويفعلون ما يؤمرون؛ وقد 
آشغلني نظري إليه» وأدهشني حضوري لدیه» فنظر الي نظر داع وشفيي را > فسمعت 
صوتاً يقول: أرسل له الأمانةٌ ‏ بعدما ممت بالإقبال عليه » وكان بيني وبينه نحوعشرة 
صفوف - وٳذا بشي ء مله ومد به يده إل فتناولته بکلتا يدي » وهي آنية ملوءة من کل 
شي ء» فابتلعتها لوقي » وتيقظت لحسّي » فإذا أنا بالبيت الحرام طائف» وقد حييت 
بحق المقام» وف يدي کأس من زمزم » e‏ وحمدت الله على ما شهدته 
من الخير المقدم(. ۾ 
وول و 
أوقفني الحق على بساط الأنانية» ثم كشف لي عن سر قيام النفس الرحاني والسر 
الباعث لروح الكشف والانتباه. . . وهناك أراني سر الحقائق في السعة والمضايق . . . ثم 
كشف لي عن أسرار المؤالفة والمتابعة وحال المعاينة » وأسرار الأديان المختلفة بالألقاب» ثم 
E‏ نة زل المت راكب الط وك لف 
مم الحروف العالية» وتنرًها في قوالب الكلم المرموقة» فرأيت لكل حرف سبعة 
7 . وكشف لي عن إبطان المعية الذاتية وسريانها في سبق السوابق ولحق اللواحق 
وکشفَ لي عن قيام أسرار حروف الألِف» فرأيت قيام امتداد «الهمزة» e‏ 
«واللام» بکل عار کوني جلي و«الفاء» بمعرفة كل معروف عند تعريفه» وقال لى : هذا 
الا ع وتجلي شمس الروحانية (أي في حالة الحذبة)ء 
ثم قال لي : وفي ظهورها قوة «رشين» ال مشيئة› و«میم) الكلام» و«سين» السلطان في 
حجب السبحاتية). . . (إلى احرهذه الهذيانات التحشيشية الأفيونية الهلوسية 
«التحشيش الروحاني») . 


(۱) الإنسان الکامل في الإسلام» ص۱۸۹ و۱۸۷ . () الإنسان الکامل في الإسلام» ص۱۸۷ و۱۸۸ . 
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- ويقول : موقف القطبية : 
أوقفني احق على بساط القطبية » وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن هې وغوٹ 
الآن الزماني» ا التصريف في طرنفسه حتى يبلغ الاشدء اس 
وافقه من أقطار الأقاليم» ن ثم يسم له الملك» ثم جمع له الملك 
والملكوت» وهذا هو الناثب الرحاني . وقال لي : القطب يعرفه كل شي ء حتى أهل الغيب 
وعالم اللحال وأهل الأرض البيضاء» ويعرض عليه أحوال العوا » وصور أولي العلم حتى 
بُسمّها بطابع الرحمة ويرذّها بالبصر. وقال لي : القطب قلبه في كن عام الأزلء وخدع 
الألوهة» وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز الوقت على صفةٍ بين كل عام وبرزخ 
بين القبضتين والدارين» وبصره فى أسرار الوجود ووجوة القلوب» وهو نكنة إنسان العين 
في الأبد والأزل» وهو المراة لرؤ ية وجه الحق» وعنده مقر قاب قوسين» وقيام لواء ا لحمل . 
وقال لي : القطب فاروق الوقت» وقاسم الفيض » وإليه مفوْض أزمة الأمور. . . وقال 
ل الكون كله صورة القطب. وأناذاته» وبأنفاسه ظهور ألوان الشؤ ون الذاتية» وهو 
الباب الذي لا دخول ولا حروح إلا منه“. . . . (إلى اخر هذه الضلالات المذيانية 
الحمقاء) . 
- ويقول : موقف الغوثية : 
أوقفني الحق على مقام غوثية الوجود وسر الإأغاتة لكل موجود عند خحروجه من بحر 
العدمء ثم كف لي عن المعارف الغوثية وأرواح مشاهدها ني الشاهدينء وقفت اسا 
اوا ع ها وا و ا رل ارا رک س الصا و دا 
على الواردين من أهل الكشف» وفيها شراب النوروالرؤ ية وخاطبة الأسرار وس)ط 
اللا E‏ الأرتقاغ فرايت أعان حقاتق اليجود حافة به ف 
رانت تجلي الوجه الأحدي»› ثم نت Ea‏ وحاسن الل هوية ٠»‏ من مظاهر الألوهية ف 
حضرة الأنس وحظرة القدس . . . E‏ الغوثية" . 


)1( الإنسان الكامل في اللاسلام» ص۱۸۹ و٩۱۹۰‏ . 
(۳( إل هوية» مأخوذة من «ٳلا هو» في قوشم : «لا هو إلا هو) . 
(۳) الإنسان الکامل ني الإسلام» ص٤۹٠‏ . 
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© ملاحظة : 
خبرنا ابن قضيب البان في هذا النص» أنه غوث زمانه» كا يخبرنا أن مقام الغوثية 


وعبارة «تحقی أا اتا أو «رشهود أنوار الصمدانية» تحمل نفس معی 
العبارة التي 2 (ردقت من معاني أاسمه الصمد) . 


+ 


ها اردی فيه من ذل ومهان ودمارني کل مکان» وجهل بالإسلام الذي أنزل على محمد 
؟ ل » مادمت ا أو قطا على الأقل؟! 

ا فانه لا یکون موجوداً فی وقت واحد إلا غوث واحد (هکذا یقررون) , ومح 
ذلك فلم تخل زمن من عدة أغواث مثل الجيلاني والرفاعي وأبي E‏ ويوجد الآن 

عدة أغواث» حيث يظهر أن شياطينهم ختلفون في| بينهم . 

وللعلم أيضاًء كل الواصلين منهم يعرجون في السماوات ويتحققون بالفناءات» إلا 
من لا شيخ له . 

واملاحظة المامة أن رۇ اهم کلھا ی ن عواطفهم وطموحاتہم » وتتحرك في أجواء 
مأخوذة من معلوماتم الق استقوها من المعارف الشائعة ي عصرهم › بعجرها وبجرها 
وعامها وخحاصها. 

ونختم هذا الفصل بكلمة لأبي الهدى الصيادي «المرشد الكامل» عن اللذة في 
الحذبةء يقول: «. . . كا أن هم المناحاة. واللذة السارية في جميع وجودهم . E‏ 

وأقول: إن هذه اللذة هي من الأسباب التي تربطهم بالصوفية » والعشق الإهي هو 
في الحقيقة - الشوق إلى هذه اللذة مع مرضص الادمان. 

, ولعل أهم ملاحظة يجب أن ننتبه إليهاهي هذه الرؤ ى الكشفية التي وصفوهاء 
والتي تظهر بوضوح أنا منبثقة من معلومات اللكاشف وأمانيه المختزنة في لا شعوره» 


(۱) قلادة الحواهر» ص۱۲١‏ . 
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نری أن دور قواه الفكرية اللاشعورية هوالتنسيق والتصوير» ولوكانت معلومات 
الكاشف المختزنة وأمانيه ختلفة لتغيرت كشوفه حسب اختلافها. 
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ااا ان امال هاا ور 


إنها لا تزيد عن كونها حليطاً من المعلومات الخرافية التي كان الناس يظنونها حقيقة 
ومن أوهام غرورية بعثتها أماني خرقاء» وطموحات هذيانية قفزت فوق الدين والعقل 
والفطرة والواقع › ومن رؤ ی ومسرحیات يضحك پا على أذقانہم خثاء تلك اللخلوقات 
التي ترانا ولا نراهاء والتي هي الجن . 

ولنترك حكاياتهم وكراماتهم ومكاشفاتهم وعلومهم اللدنية » لنتركها تتكلم بواقعها 
کا هي» لان واقعها أُبلغ من کل كلام . 
٭ حجبال قاف وكاف وعبن وصاد:- 

ما يذکره أبو طالب المكى ك 


0 قيل لأبي يزيد (البسطامي) : بلغت جبل قاف؟ فقال : EA‏ 
قریب» الشأن في جبل كاف وجبل عین وجبل صاد! قیل : وما هذا؟ قال: هذه جبال 


{YY 


عحيطة بالأرضين السفلى » حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف المحيط بهذه الأرض 
الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين › وقد کان أبو محمد خر أنه صعد جبل قاف 
ورآى سفينة نوح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفها؛ وقال : لله عبد بالبصرة يرفع رجله 
وهو قاعد» فيضعها على جبل قاف). . . آه. 
8 اللاحظة : 

النص يبين بوضوح ما هو جبل قاف ؛ وقد کان الناس يتومون صورة غر صحيحة 
للأرض؛ والآن عرف سطح الأرض› وعرفت مساحته بدقة» ولم يبق منه أي شي ء 
مجهولاء حتی قاع البحر» كل ذلك درس طوبوغرافيا وجيولوجيا وفيزيائيا وكيميائيا. . . 
والسؤال: أين يقع جبل قاف؟ ولم يكتف القوم بقاف» حتى أضافوا إليها كاف وعين 
وصاد» ثم إن القرآن الكريم بخبرنا عن سفينة نوح أنها استوت على الجودي » لا على 
جبل قاف» فهل كان الكشف أصدق من القران الكريم؟ 

3 

أكبر . (وفي كل كشوفاتہم التي سنرى بعضهاء تظهر القيمة التافهة لعلومهم اللدنية 
الحاهلة) . 
# لا يشرب ولا ينام طيلة سنة كاملة : - 

ما یورده ابو طالب ا وحجة الاسلام الغزالي وغير ها : 

قيال لأبي يزيد البسطامي : حدثناعن رياضة نفسك في بدايتك؟ فقال: نعم» 
النوم! فوفت لي(! 

یدول مناقشة أو تعليق . 
# قصة بدون عنوان :- 

ما يرويه الحجتان» أبو طالب المكى وأبو حامد الغزالي وغير ها : 


(۱) قوت القلوب: ۲ / ٦۹‏ . 
(۲) قوت القلوب: ۲ / ۷١‏ وإحياء علوم الدين: .٠٤ / ٤‏ 


{٤ 


.. . حكى أن أبا تراب النخشبي كان معجباً ببعض المريدين» فكان يدنيه ويقوم 
بمصاخه» الل بعبادته ومواجدته ؛ فا اتا رو ا 
فقال : إنی عنه مشخول؛ فلا أكثر عليه أبوتراب من قوله : «لورأيت أبا يزيد»» هاج وجد 
الملريدفقال: ومحك» ما أصنع بأبي یزید؟ قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد! قال أبو 
تزاب: فهاح طبعي ولم ملك نفسي › فقلت: ويلك» تغتر بالل عزوجل! لورأيت أبا 
يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة! ! قال؛ فبهت الفتى من قوله 
وأنكره» فقال: وكيف ذلك؟ قال له : ويلك» أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على 
مقدارك» وتری آبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره» فعرف ما قلت . . 

- لا يسعنا إلا السكوت الحزين أمام أمثال هذه المكاشنغات الضلالية التي أوردها 
صاحبا «قوت القلوب» و «إحياء علوم الدين» . 
# ومرة أخرى جبل قاف :- 

يقول بو طالب المكي (وهو حجة عند القوم) : 

إن ولي لله حطا خحطوة واحدة خمسمائة عام » ورفع رجله على جبل قاف والأخرى 
على جانب الحبل الآخر» فعبر الأرض كلها" . . . 
8 المناقشة : 

حيط الأرض أربعون ألف كم» ونصف المحيط (أي عشرون ألف كم) هي أبعد 
مسافة بين نقطتين عليه» وعندما يتحدثون عن «مسافة ئة عام» فإنهم يعنوا بسرعة 
القوافل في ذلك الوقت» وكانت سرعتها الوسطى (أوأقل من الوسطى ) حوالي ٠٠‏ كم 
يوميًا» حيث كانت تقطع في الشهر حوالي ألف كيلومتر» وبذلك يكون حيط الأرض 
حسب حساب اتهم أربعین شهرا (فقط لا غير)» أي ثلاث سنوات وثلث» وتكون مسافة 
الخمسائة عام أطول من نصف يط الأرض ب )٠١(‏ مرة على أقل تقدير» بل وأبعد 


من المسافة بين الأرض والقمر ب )٠١(‏ مرة» ولکن كشفهم مجهل هذه ا لحقائق› والسؤال 
يترك للقارىء اللبيب مع التوكيد على أنهم يرون ذلك بالكشف وكأنه حقيقي . 


۷١ [۲ رت القلرت:‎ 09 .۳٠١ / ٤ والإحياء:‎ ۷١ / ۲ القوت:‎ )١( 
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e‏ العاد:- 

م بو طالب الكي نفسه: 

.. قيل لأبي يزيد : دخلت إرم ذات العاد؟ فقال: قد دخات الف مدينة له في 
ملکه e‏ دات الماد تم عدد كلها : الست وتاويسل وتاريس وجابلی وجابرس 
ومسك. ولعل قائلاً يقول: فقد قال الله في وصفها: الي أ بحْلَنُ مثلّها في البلادي. 
قیل : فإن معناه في بلاد اليمن» لأنهم خوطبوا في بلادهم . . . فذات العاد مدينة عاد في 
اليمن بين أبتر والشحرء يقال: ها سور له لف باب ما بين البابين فرسخ» مركبة على 
أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد فيها مائة ألف عمود من ذلك . . . مجتمع ٤‏ 
هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجسم وفي الأعياد. . . وقد کان سهل رحه الله 
يزورها في كل جمعة. . ) ) ) 
6 المناقشة: 

الهذيان الجاهل واضح لا بحتاج إلى من ينبه عليه » لكن يظهر أن كشفهم أجهل ما 
يكون في حستاب المسافات!! لأن سوراً طوله ألف فرسخ كاف لتسوير اليمن كلها بها ني 
ذلك أبتر والشحر» ويبقى منه بقية » ولكنه الكشف والعلم اللدني! فلا تعترض 
# حتى أمر الساعة بیدهم : 

يقول الحجتان ؛ المكي والغزالي :- 

. .. ولادخل الزنج البصرةء فقتلوا الأنفس» ونبوا الأموال» اجتمع إلى سهل, 
إخوانه» فقالوا: لوسألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت . ثم قال: إن لله عباداً ني هذه 
البلدة لودعوا على الظالمين م يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة ! ولكن 
لا يفعلون . قيل : ؟ قال : لأنہم لا بحبون ما لا بحب؛ د ثم ذكرمن إجابة الله هم أشياء لا 
یستطاع ذکرهاء حتی قال : رال أن لا يقيم الساعة لم يقمها". . 


يعلق الغزالي «حجة الإسلام» على هذا المذيان الضلالي بقوله : 


"٠٠١ / ٤ قوت القلوب : ۲ / ١۷ء والإحياء:‎ )۲( .۷١ / ۲ قوت القلوب:‎ )١( 
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وهذه أمور ممكنة في أنفسهاء فمن ل بحظ بشي ء منها فلا ينبغي أن بخلوعن التصديق 
والایان بامکانها» فإن القدرة واسعة» والفضل عميم » وعجائب الك والملكوت كئثرة» 
ومقدورات الله تعالى لا نهاية هاء وفضله على عباده الذين اصطفى لا غاية له. . 


ص اللاحظات : 


لا نستطيع التعليق على هذه القصة ولا على التعليق؟ فالقصة يروما عملاقان من 
عبالقة التصوف» والتعليق يقدمه حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل مہا إلى دار؟؟ 
لكن إذا كان قوله : «لوسألوه ألا يقيم الساعة لم يقمها» بكل ما فيه من تطاول وضلال 
يستطاع ذكره» فا هي الأشياء التي لا يستطاع ذكرها!؟ هي ولا شك أكبر بكثير وأضل 
بكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . لكنه الكشف والعلم اللدني والولاية» ولا 


*# دعوة إلى الذل والمهانة : 


يقول الحجتان نفساههما: 


. . . وعن بعضهم أنه قال: أقلقني الشوق إلى الخضرعليه السلام » فسألت الله 
تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئاً كان أهم الأشياء عل قال : فرأيته » فيا غلب على 
مي ولا متي إلا أن قلت له : يا با العباس! علمني شيأ إذا قلته حجبت عن قلوب 
الخليقة» فلم يكن لي فيها قدر» ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة؟ فقال: قل : «اللهم 
انبل غل كفت سرك وط غل سرادقفات جك واجعلنى في مكنون غيبك» 
واحجبني عن قلوب خلقك»» قال: ثم غاب فلم أره» ولم أشتق إليه بعد ذلك ؛ فا زلت 
أقول هذه الکلات في کل یوم . فحکی آنه صار بحیث یستذل ویمتهن» حتی کان أهل 
الذمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق يحمل الأشياء هم لسقوطه عندهم» وكان 
الصبيان يلعبون به» فکانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله في ذلك وخوله"). . 


- يعلق الغزالي «الإمام حجة الإسلام» على هذا فيقول: وهكذا حال أولياء الله 


.٠١١ / ٤ القوت: ۲ / ۷۳ والاحياء:‎ )۲( .٠٠١ / ٤ اللإحياء:‎ )١( 
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تعالى » ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا. . . 
العزة ولرسوله وللمرّمنين)؟ على أن الآية نفسها قدمت الجواب» فقالت : «إولكنُ 
المنافقين لا يعلمون#. 
وأمثال هذه الدعوة تفسر لنا سبب انحطاط المسلمين وما ال إليه أمرهم . 
# لا قيمة للصلاة والصيام في الآخرة:- 
يقول حجة الإسلام امام بدر التهام » أبوحامد» بل أبو المحامدى الغزالي (بعد أن 
ا المقامات الصوفية) : 
r‏ . . هوعلم الأخحرة» وهوفرض عين في فتوى 
mT‏ أي الصوفية) » فا لمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة» كا أن 
المعرض عن الأعال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنياء بحكم فتوى فقهاء 
اللا ي 
© اللاحظات : 
نجيب على الضلال السافر الملاحظ في هذا النص ب يلي : 
| -قوله عن العلم اللقامات الصوفية: «هوفرض عین في فتوی علاء ء الأخحرة»» هو 
تشريع › فنطالبه بالدلیل او ونرد عليه بقول الله سبحانه : ام فم 
شرکاءُ رعو هم من الدين ما أذ بو ل۵ ونقول له : هذا تشريع جريء جداء 
TT‏ وهو شرك عظيم . 
۲ واضح كل الوضوح أن عبارة «الأعال الظاهرة» يعني ا : الصلاة 0 والحج 


والحهاد. 3 وكل ما ظهر من الأعال التكليفية › ويقرر «هذا الحجة» أن المعرض عنها 
هالك بسيف سلاطين الدنيا! أي إنه غير مؤاخذ عند الله ! وهذا تكذيب للقران 


)۱( الاحياء : £ / 1 
(۲) الإحياء: .۹١ /١‏ وهذا المعنى يتكررفي الإحياء» انظر: ٤‏ / ۱۸۳ و٤۱۸.‏ 
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والسنة» كأ يقرر أنه هالك بفتوى فقهاء الدنياء أي إن علاء الأخرة (الصوفية) لا 
رو وا ن ا ل ا ا نو 
يك ر «حجة الإسلام» هذا المعنى في عدة مواضع في «إحيائه»» هذا واحد منها» وقد 
مر بعضها فيا سبق من نصوص» ويترك الحكم للقارىء اللبيب. 
# أذل من الكلب (ضعها في المقام المناسب) :- 


يورد الحجتان «إياهما» : 


. . روي أن ابن الكرّيني» وهوأستاذ ا لجنيد» دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات» 
ثم کان یرده ثم يستدعيه» فيرجع إليه بعد ذلك» حتى أدخله في المرة الرابعة» فسأله عن 
ذلك؟ فقال : قد رضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد 
فینطرد» ثم بُدعی فرمی له عظم فیعود» ولو رددتني خسین مرة ثم دعوتني بعد ذلك 
لأحت! 


م ن 


وعنه أيضأ أنه قال : نزلت في محلة» فعُرفت فيه ا بالصلاح» فشتت علي قلبي » 
فدخلت الحمام وعدلت إلى ثياب فاخرة» فسرقتها ولبستهاء ثم لبست مرقعتي فوقها» 
وخرجت أمشي قليلا قليلاء فلحقوني» فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب» وصفعونيء 
وأوجعوني ا ات ف الحیام» فسکنت نفسي. . 

يعلق الغزالي على هذا العمل الذي لا يمت إلى الإسلام بأي صلةء فيقول: 
«فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى بخلصهم الله من النظر إلى الخلق» ثم من النظر إلى 
النفس» فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى (أي لا يستشعر الألوهية) وشغله 
EE‏ 


)١(‏ القوت : ۲ / ۷٤‏ والإحياء: .۴٠١ / ٤‏ وتعزى قصة لص الحام في القوت إلى مجهول» بينما تعزى في كتاب 
(۲) الإحياء: > / .۳١١‏ 


۹ 


ومثل هذا التوجيه المنحرف يفسرلنا سبب ارتكاس الأمة الإسلامية في الدرك الذي 


يورد الححتان نفساھما أ 


. . . وحكي أن شاهداً عظيم القدرمن أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أبي 
يزید» فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل لا أنام» ولا 
أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا! وأنا أصدق به وأحبهء فقال أبويزيد: ولو 
صمت ثلاث ائة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة! قال: ول؟ قال: لأنك 
محجوب بنفسك. قال : فلهذا دواء؟ قال: نعم . قال: قل لي حتی أعمله. قال: لا 
تقبله . قال: فاذكره لي حتى أعمل . قال: اذهب الساعة إلى المزينء فاحلق رأسك 
ولحيتك. وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة ملوءة جوزاء وا جمع 
الصبيان حولك. وقل: كل من صفعنى صفعة أعطيته جوزة؛ وادخل السوق» وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك! فقال الرجل : سبحان الله » 
تقول لي مثل هذا! فقال : أبويزيد: قولك : سبحان الله شرك! قال: وكيف؟ قال : لأنك 
عظمت نفسك فسبّحتها وما سبحت ربك . فقال: هذا لا أفعله» ولكن دلني على 
غيره؟ فقال : ابتدىء بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه . قال : قد قلت لك إنك لا 
تقل 

نلق لوال غل مذ التوجيه الساقط فيقول: 

«فهذا الذي ذكره أبويزيد هودواء من اعتلٌ بنظره إلى نفسه» ومرض بنظر الناس 
إليهء ولا ينجي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمشاله» فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي 
أن ینکر إمکان الشفاء في حق من داوى نفسه. . .)7 . 


- وهذا التعليق ينقله الغزالي عن المكي بتصرف. 


.۳١۷ / ٤ الإحياء:‎ )۲( .۳٠١ / ٤ القوت: ۲ / ٤۷و٥۷ والإحياء:‎ )۱( 
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© اللاحظات : 

يلاحظ في هذا النص اعتراف من ثلاثة أقطاب» أن طريق الصوفية لا صلة له 
بطريق الإسلام ؛ فللاسلام طريقه التي أمر الله بهاء من صلاة» وصيام» ا وبقية 
الأحكام» وللصوفية طريقها التي ما أنزل الله ہا من سلطان e‏ 
اخرون في کتبهم شأن کل كل القصص الأخحرى. 

أا اللاعظات الأغر ئ فر كا قاري الله 
# جعلوا الدعاء منسوخاً (من مقام التسليم والرضا) :- 

بورد الخغزالي وا لمكي قبله : 

. . . وضاع لبعض الصوفية ولد صغبر ثلاثة أيام م يعرف له خبر» فقيل له: لو 
سألت الله تعالى أن يرده عليك؟ فقال: «اعتراضي فيا قضى أشد على من ذهاب 
) ولدې »( . 

ا ال 2 الف صاحبي «القوت» و«الإحياء» e‏ قو سبحانه : (ادعوني 
اَسْتَجِبٰ لکہ انالا کرو ای اون جهنم داخرین4؟ وهل 
نسخها کشفهم؟ 
# من مقام الفقر : 

يورد شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. . . وقال الدراج : فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة» فوجدت فيها قطعة» 
فتح٬رت‏ › فلا جاء قلت له : إني وجدت في كنفك هذه القطعة! قال : قد رأیتها؟ ردهاء 
ثم قال تاوا ا فا . فقلت ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: :م 


رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غبرهاء فأردت أن أوصي أن تشد في كفني 
فأردها إ اڭ الله ۲۳ , . 


(۱) القوت : ۲ / ٤۳‏ والإحیاء: ٤‏ / ۲۹۹ . (۲) عوارف المعارف في هامش الإإحياء: 4 / ۳٠١‏ . 


4۴1 


© اللاحظة : 


لا أظن أن مسل عنده شىء من الفهم الإسلامي يجهل ماني هذا القول من غباء 
وضلال وتفكير وثني لا يمت إلى الإسلام بصلة!؟ (يجعل القطعة في كفنه ليردها إلى 


الله !!) . 
+ صدق أو لا تصدق :- 
يما يورده أبو نصر الطوسي وابن الملقن : 
إن محمد بن علي الكتاني» ختم في الطواف اثنتي عشر ألف ختمة°)! 
کف تم هذا؟ لا ندري . 
٭ ومن کراماتہم :- 
ما يورده عبد الوهاب الشعراني : 
. . . ومنهم عبد الله بن عون رضي الله تعالى عنه. . . کان خلونی بیته صامتا 
متفکراء وما دحل حاما قط . ` 
ا 
3% الى ال لا يعرفه الإسلام: 
ويورد الشعراني نفسه: 


ذکرلي رضي الله تعالی عنه أنه اجتمع بالمهدي إمام اخر الزمان عليه السلام بدمشق› 
وأقام ده سبعة يام وعلمه ورده کل ليلة مس اة ركعة وصيام الدهر). : 


)١(‏ الكتاني بغدادي مات في مكة سنة ۳۲۲ ه. 

(۲) اللمع» ص٠۲۲.‏ وطبقات ابن الملقن» ص۸٤۱‏ . 
0 طقات القعان: ۹67 

(4) الأنوار القدسية في الآداب» هامش الطبقات: ١‏ / ه. 


e۳۲ 


سؤال: من هوهذا المهدي الساكن في دمشق» والذي سيظهر اخر الزمان؟ ومتى 
ولد؟ وکم عمره الآن؟ وهل هو حي لا يموت؟ e‏ إلى اخر الأسئلة. ‏ 

وفي حدود ما سمعت› يوجد الآن ثلالة أقطاب يدّعون المهدوية› و 
الشام» وقطب في الجزائر» aS‏ بالتحر ك ! وکم من قطب | خحره 
کشفه أنه المهدې فکان کشفه کاذباً مثله . 

وهنا تتوارد أسئلة كثبرة. أتركها للقاریء ليتسلى ہا وبالتعليق على هذه الكشوف 
والمشاهدات . 

2 e mPa إن‎ Si 
0 هذه الحقيقة‎ 

کرامات؟ کرامات؟ کرامات؟ کرامات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول الشعراني «القطب الرباني والغوث الصمداني» : 

0 وسېب حضوريې في مولده (أي مولد أحمد البدوي) كل سنة» أن شيخي 
العارف بالل تعالى عمد الشناوي رضى الله عنه» أحد أعيان بيته رحه الله » قد كان أخحذ 
عل العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد رضي الله عنه» وسلمني إليه بيده » فخرجحت 
اليدالشريفة من الضريح› وقبضت على يدي . وقال سيدي : «يکون خاطرك عليه 

ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى هووسيدي عبد العال» وهويقول: زرنا بطندتا 
(طنطا)» ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك» (وطبعا المرئي في مصرمع سيدي عبد العال 
هو أحمد البدوي اميت من قرون)» فسافرت فأضافنى غالب أهلها وحماعة المقام ذلك 
اليوم » كلهم بطبيخ الملوخية . 

ثم رأيته (أي أحمد البدوي الذي مات منذ قرون) وقد أوقفني على جسر قحافة 
تجاه طندتاء» e‏ وقال : : قف هنا RAE‏ 


ETT 


على يسار الداخل» وطبخ لي حلوى» ودعا الأحياء والأموات إل وقال : ارك بکارتہا ) 
ا ك ا 


وتخلفت عن میعاد حضوري للمولد سنة ٤۸‏ ۹» وکان هناك بعض الأولياءى فأخر 


» 


نی أن 
سيدي امد رضي الله عنهء كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح» ويقول: أبطاً 
عبد الوهاب. ما جاء. 
وأرذت التخل ستة من اسن فرأيت سيدي امد رضي الله عنه ومعه جريدة 
خضراء» وهو يدعو الناس من سائر الأقطار» والناس خلفه» ويمينه وشاله أمم وخلائق 
لا محصون» فمر عل وأنا بمصر» فقال: أما تذهب؟ فقلت : بي وجع . فقال: الوجع لا 
يمنع المحب؛ ثم أراني خلقاً كشير أ من الأولياء وغيرهم» الأحياء والأموات من الشيوخ 
والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون معه بحضرون المولدء ثم أراني جماعة من الأسرى 
جاؤ وا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعدهم. . 

۔ أقول: الأمول» الآنء من القاریء الکریم أن یکون عارفاً أن هذه كلها هلوسات 
كشفية » ختلط عند العارف مع الواقع فلا يميز بينهاء وأنها ليست من الإسلام في شىء 
وأن المهندوس والطاويين والحينيين يرون مثلها وأكثر» وكذلك بعض مرضى الأعصاب› 
و لاء سات ااا الل ب و اون ی ان اال ف ان کن عار 
فيها من شرك ووئنية » وخالفات صريحة جريئة للاسلام ولدين الإسلام ولرسول الإسلام 
ولكل ما جاء به الإسلام . (ولكنه الكشف على كل حال). 
٭+ کشف :_ 

.. وکان (علي وفا) یقول في قوله تعالی : إن أل بيت وض للناس للّذي 
Na RE EES RE‏ 
را CaN EO E a oon‏ 
مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به المعنى عند رؤ ية مثاله» فافهہ١).‏ 


. ۳١ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )۲( ALSO 


٤ 


التعليق : هله صورة من التفسار الإإشاري أرجو من القارىء أن ينتمه اء وتر 


. . . ومنهم الشيخ محمد بن هارون رضي الله تعالى عنه ورحمه. . . وکان سبب 
E NE‏ 
أهلهاء فأمر بذبح ثلاثين بقرة وطبخهاء ومدها في زاويته» وقال للنقباء : لا تمنعوا أحداً 
يأكل أو يحمل فأكل الناس ولوا جهدهم » فجاء فقير مكشوف العورة» أشعث أغبر» 
فقال: أطعموني. فأطعموه حتى عجزواء فلم يقدروا عليه يشبع » فدفعوه وأخرجوه» 
فنزلت الصاعقة على البلدء فخرح الشيخ بأهله ومن تبعه» وهلك الناس في أسواقهم 
وبيوتهم أحمعين»› فقال الشيخ للنقيب: يا ولدي : ما هذا الذي فعلته؟ شخص يريد أن 
يتحمل البلاء عن بلدنا بأكلة تمنعه! فهي إلى الآن خراب» وعمروا خلافها). . 

سؤال واحد: متى خرج الشيخ مع أهله وأتباعه من المدينة؟ هل كان ذلك قبل 
الصاعقة أم بعدها؟ وماذا عن كشف العورة؟ والأسئلة والتعليقات كثرة ترك للقارى. 
اللبيب الفاهم للاسلام . 


# والأن جاء دور السحلية (حيوان زاحف صغر):. 


. . وحکی لي شیخنا سيدي على الخواص رض الله تعالی عنه» أن سيدي محمد 
بن هارون» سلبه حاله مرة صبي القرادء وذلك أنه كان إذا خرح من صلاة الجمعة» تبعه 
أهل المندينة يشيعونه إلى داره» فمر بصبي القرّاد وهو جالس تحت حائط يفل خلقته من 
القمل وهوماد رجليه؛ فخطرفي سرالشيخ أن هذا قليل الأدب» يمد رجليه ومثل مار 
عليه » فسلب لوقته! وفرت الناس عنه» فرجع فلم جد الصبي » فدار عليه في البلاد إلى 
أن وجده في رميلة مصر؛ فلا نظر القراد الكبير إليه وهوواقف. وقد فرغواء قال له : تعال 
يا سيدي الشيخ» مثلك يخطر في خاطره أن له مقاما أوقدرا؟ هذا الصبي سلبك حالك» 


)١(‏ طبقات الشعراني: ۲ / ۳ وجامع النبهاني : ۲٠١ / ١‏ والنبهاني «يوسف بن إسماعيل» من إجزمٌ شمالي 
فلس طن › درس ي الأزهر وعمل في القضاء وتوف في بر وت سنة ۰ ھ., 


{o 


السى وقل ها: إن قزمان طاب خاطره على فردي عل حالي» فخرجت ونفخت في 
وحهه)» فرد الله عليه حاله رضي الله له( ) , 
ا ا سلب صبي E VES A‏ 
ODN EOS‏ 
وسیطر بسببها الجهل ب بجميع أنواعه وأشكاله حتى وصلت إلى ما هي فيه الآنء ولم تزل 
ذه لعقلبة الشوصية البدلة من الرؤى الشيطاية لي تضسحك جا لشياين عار 
E‏ تسجد هم الملائكة :- 
يقول عبد القادر الحيلاني (قطب الأولياء الكرام » شيخ المسلمين والإسلام) : 
من الأولياء من تسجد الملائكة له» وتكتف ايديا إلى ورائها. احاد أفراد من 
الأولياء تری الملائكة) . . . أه. 
ونا أيضاً أقف هنا مكتوف الأيدي إلى وراءء لا أعرف ماذا أعلق على هذا 
المستوى من الضلال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء وهذا طبعاً من العلم 
الل 
ويقول الجحيلانی نفسه : 


يا غلام» اقرن بين الدنيا والآخحرة» واجعله) في موضع واحد» وانفرد بمولاك عز 


(۱) طبقات الشعراني: ۲ / ۳» وجامع الا 
(۲) الفتح الرباني: ۳۷١‏ ) 


۳٢ 


وجل عرياناً من حيث قلبك. بلا دنيا ولا اخرة. . . يا غلام» لا تكن مع النفس ولا مع 
اهوی» ولا مع الدنياء ولا مع الأخحرة» ولا تتابع سوی الحق عز وجل . . 
© التعليق : 

يأمرنا (سلطان الأولياء) أن نتعرى عن الدنيا والآخحرة» ويأمرنا أن نقرن الأخرة 
بالدنیاء بمعنی أن ننبذ الآخحرة كنبذنا للدنيا؟ ويقرن الآخرة مع النفس واهوى والدنياء 
فنسأله» ونسال الذي خدعوا به: ماڏا بقي لنا إن تعرينا عن الآأخحرة وتركناها؟ وم يعمل 
العاملون المؤمنون؟ أليس كل عمل المؤمن هومن أجل الأخرة؟ 

ا سا ا ني هإربنا آنا في الذّنيا حسَلةَ وفي الآحرة حسنة وقنا 
عذابٌ النّار)» فهل نطيع الله آم نطيع الجيلاني؟ 

عشرات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا أن تكون غايتنا هي الآخرة» وأن تكون هي 
رجاءنا من الله سبحانهء منها مشلا : [اعبُدوا الله واأجوا اليوم الآخرٌ ولا تعثوافي 
الأرض » فهل وصل (المقام) بالجيلاني إلى مستوى نسخ القران!؟ 

ا التسائلون: مادام الإسلام دين الفطرةء فلم انحرف عنه المسلمون 
وابتعدوا منه بسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم؟ وا لجواب ماثل أمام الأعين» لكنہا لا تعمى 
اا 

وول ي ا اشاس اا ال ت ن وتعال اقعد ههنا بين يدي على 
رأسك العلم يؤخحذ من أفواه الرجال لا من الدفاتر» يؤخحذ من الحال لا من المقال» 
يؤخذ من الفانين عنم (أي عن أنفسهم) وعن الخلق الباقين باحق عز وجل . . . 

ا ويأمر بعلم الحال لا بعلم المقال: وطبعاً علم الدفاتر 
هونفسه علم المقالء (الذي يتعلم بالقول واللسان)» وهوكل العلوم الإنسانية با فيها 
علم الشريعة الإسلامية من قران وحديث وشروحها وفقهه) . . . إلخ! ثم يتساءلون عن 
سبب الجهل المتفشي في المسبلمين؟ . 


. ۲۱٤ص الفتح الربانيء ص٤۱ و٥٠ . (۲) الفتح الرباني»‎ )١( 


¥ 


* کرامة فو فوق ا 8 


r e‏ کان 
اة قراانی 2 وليلة 0 وستہنل الف e‏ أف e DS‏ ا 
- واإسلاماه! واعقلاه! واإنسانيتاه! واحياءاه!؟ ولكنها الولاية؟ 


إن هذه الرؤ ى الشيطانية وأمشاها التى سيطرت على عقول المسلمين هى التق 
سحري بعيد عن الواقع اوت 2 و التی جاء ہا 
محمد د ومن سلوك أصبح موجها بالخیالات الصوفية الضبابية› والرؤ ى الكشفية ال 
ختلط عند الكمل مع الواقع فلا يميزون بينه) غالبا. 
# كرامات وولاية تققت ت الأذان وتحارب الصيام: 

e‏ ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفير رضي الله تعالى عنه امین وکا کین 
الكشف. وله وقائع مشهورة TEE‏ بوله کا لحلیب أبيض › وكان يغلب عليه ا لجال 
فيخاصم ذباب وجهه» وكان يتشوش من قول المؤدن «الله أكر» فر حه ويقول: عليك 
اا آيام ان ا N‏ ك ا الل ا والدجاج أيام 
الصوم فصومهم عندي باطل . . . وکان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونہاراً وقبل ذلك 
کان يفرش زبل الخيل»› وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكکون» يمشي أمامها 
معهم ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسة» وأحواله غريبة”“ . . . أه. ولا تعليق . 


(۱) طبقات الشعرانی : ۲ / 1۲۸ وجامع النبهاني : ۲ / ۳۹۷ وذكرها الشيخ عبد الغني النابلسي في (شرح 
الطريقة المحمدية) . ) 
(۲) طبقات الشعرانی : ۲ / ٠٤١‏ . 


EA 


# ولي يمنع خادمه من الصلاة ويضربه إذا صلى :- 

. . . ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي الله تعالى عنه . 
وکان ینادي خادمه وهوفي الصلاةء فان م یجثه مشی اليه وصکه ومشی به وقال: کم قول 
لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشر ومة › فلا يستطيع أحد بخلصه منه . . 

وبالطبع فإن الصوفية يرون أن منعه من الصلاة له تأويل ! 
*# جب نفسه تقرباً إلى الله (لعل هذا من مقام الورع):- 
الشاذلية) كان رضى الله نه من الأولياء الأكابر . . . وكان مقطوع الذكر» قطعه بنفسه 
أوائل جذبه » وكان جالساً على الرمل صيفاً وشتاءء وإذا جاع أوعطش يقول: أطعموه. 
أسقوه". . . أه. ولا تعليق . 
# تواضع مرحاضى ويدخل الحامع بالكلاب! رضي الله عنه :- 

. . . ومنهم الشيخ أبوالخير الكليباتي رضي الله عنه» کان رضي الله عنه من 
الأولياء المعتقدين › وله الكاشفات العظيمة مع أهل مصر وأهل عصره . . . وکان أغلت 
وقته واضعا وجهه في حلق الخلاء في ميضاأة جامع الحاكم!! ويدخل الجامع 
بالكلاب ! ! 
# مأمونية حموية :- 

وحکی ل خادم سيدي ابی الخر الكليباتي أن فصا تاه وأخحره أ قال للشيخ : 


فأتاه به فتغوط له فيها مامونية سخنة! فقال الخادم : وأكلت منها لعدم اعتقادي أنا 


. ٠٤١ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 
1٤١ ۲ قات الشعران:‎ ( 
. ٠٠٤ / ١ طبقات الشعراني: ۲ / ۴۳٤1ء وجامع النبهاني:‎ )۳( 


۳۹ 


غائط “!! (ولا تعلیق) . 
EEE‏ 
(RAE E‏ فل السلطان ودمياط باب اللوق بين 
القصرين وجامع طيلون الجمد لله رب العا لين ؛ فيحصل للناس بسط عظيم . 
جرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه ضرطة فلان» ويحلف على ذلك» فيخجل 
ذلك الكبر منه» مات سنة نيف وثلائين وتسع|ئة ° . ) 
© ملاحظة هامة : 
الصوفية » ولكنه هين أمام المامونية الحموية ؛ على كل حال» يجب أن تؤ ول هؤلاء القوم 
ضلالاتہم للتستر عليهاء كا يجب أن لا ننسى أنه بحلف كاذبا رضي الله عنه! . 
# طبل وزمر:- 

ومنهم سيدي إبراهيم المجذوب رضي الله تعالى عنه: كان رضي الله عنه كل فلوس 
حصّلها يعطيها للمطبلین ويقول: طبلوا لي زمروا لي . . 
٭# يحمل عن الناس ؛ ماذا؟ ويتطور؛ لادا؟ :- 

. . ومنهم سيدي سويدان المدفون بالخانكه رضي الله عنه . و 

وکرامات› او ا ای و و يقال : نپا 


وكان كشير التطور» يدخلون عليه فيجدونه سبعا تارة وفيلا أخری“ (وطبعا دور 


. ٠٤ / ۲ الأنوار القدسية في القواعد:‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۲ وجاممع النبهاني : ا 
(۳) طبقات الشعرانی OTT‏ 

عات اران 467۲ 

(ه) جامع النبهاني : ۲/ ٠٠١‏ 


5 


إبليس واصح) . 
# رحة بالحيف والحيوانات الميتة : 

ومنهم سيدي برکات الخياط» ET‏ الله عنه من الملامتية» وغو يخ اي 
أفضا الدين› وشیخ ال رن الصائغ الذي بنى له الزاوية. . . وکان دکانه منتنا 
قل لأن كل كلب وجده ميتاً أوقطًا أوخروفاً يأتي به فيضعه داخل الدكان» فکان لا 
يستطيع أحد آن مجلس غنده . أه. (أمام هذه الكرامات أحسن شي ء هو الرقص مع 
النقص) . 
# يأكل كل يوم زبيبة فقط :- 

ومنہم الشيخ مرشد رضي الله عنه: کان رضي الله عنه قادري الخرقة » وکان يطوي 
الأيام والليالي» وأخحبر ني أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق 
غا و 

- إنه بذلك ابتعد عن هدي الإسلام» اوالله لا يقبل من العبادات إلا ما أمر به. 


٭ كرامات «فوف الفوق» :- 

ومنهم سيدي على وحيش من مجاذيب النجارية رضي الله عنه : کان رضي الله عنه 
من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال. . . وله كرامات وخوارق . . . وأخبر ني محمد 
الطنيخي رهه الله تعالى » قال: كان الشيخ وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في المحلة 
في خان بنات الخطاء وكان كل من خرح يقول له : قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن 
تخرح» فیشفع فيه » وکان حبس بعضهم الیوم والیومین» ولا یمکنه آن يخرج حتى يجاب 
في شفاعته . . . وکان إذا رأی شيخ بلد أوغیره ينزله من على الحمارة» ويقول له أمسك 
رأسها حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمرفي الأرض لا يستطيع يمشي خطوة» 
وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه وكان له أحوال غريبة» وقد 
أخبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه» فقال: هؤلاء بخيلون للناس هذه 


(۱) طبقات الشعرانی : ۲ / ٠٤١٤١‏ . (۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۱٤۸‏ . 


CE 


الأفعال وليس ها حقيقة“! (ولا تعليق) . 
# من ولايتهم الزنا والمواخير:- 

. . ووقع للشيخ زون بهارالمدفون بالقرافة بالقرب من سيدي يوسف العجمي 
رضي الله عنه أنه كان يصعق في حب الله تعالى » فتضع الحوامل ماني بطونامن 
صعقته! فحول الله تعالى ذلك إلى حب امرأة من البغاياء فجاء إلى الصوفية» ورمى 
هم الخرقة › وقال : لا أحب أن أكذب في الطريق› إن واردي تحول إلى حب فلانة ؛ تم 
صار يحمل ها العودء ويركبهاء ويمشي في خدمتهاء إلى أن تحول الوارد إلى عبة الحق 
بعد عدة شهور» فحاء الف الصوفية › فقال ٠‏ البسوني الخرقة » فإن واردي رجح عن به 
فلانة ؛ فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته" . . . (ولا تعليق) . 
# قصة في القصص:- ) ) | 

. . . وأخبر ني شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلسي الحنفي والسيد الشريف 
فقال: اجلس ههنا» ومضى فغاب عني ساعة» ثم حصل عندي ثقل في رسي » فلم 
من جملة ما سمعت من القطب يقول: انستنا يا عثمان» حلت علينا البركةء ثم قال 
لشيخي : توص به فإنه جي ء مئه ثم قرأًا سورة الماتحة وسورة قریش › ودعوا وانصرفا» 
یمرجني ورقبتی تلین شیا فشیئاً حتی رجعت لا كانت عليه» فقال: يا عثهان هذا حالك 
وأنت ما رأيته ! فكيف لو رأيته”“؟ 

- ف) هذا القطب الرهيب الثقيل!؟ 

(۱) طبقات الشعراني: ۲ / ٠٠١‏ وجامع النبهاني : ۲/ ٠.0١١‏ 
)( طبقات الشعراني : ۲ / c\ot‏ وجامع النبهاني : ۲/ ۷ وقد ورد الاسم فيها «روزأر» بدلا من زول 


بہار) . 
(۳) طبقات الشعراني : ۲ / ١۰٠٠ء‏ وجامع النبهاني: ۲ / ۲۹٤‏ . 


4۲ 


# عجائب وغرائب. والإله هو إبليس عليه الصلاة والسلام: - 

ی ا د ا 
وضريحه يلوح من البعد من کذا وكذا بلدأء کان من أصحاب جدي رضي الله عنہاء 
وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحياًء فإذا قوي 
عليه المحال (أي الولاية) تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم» 
وان یری في کذا وکذا بلدا فق وقت واحد وأخبر ني الشيخ أبوالفضل السرسي أنه 
جاءهم يوم الجحمعة» فسألوه الخطبة» فقال: بسم الله ؛ فطلع المنبر » فحمد الله وأثنى 
عليه ومجده» ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلامء فقال 
الناس: كفر. فسل السيف ونزل» فهرب الناس كلهم من الجامع » فجلس عند المنبر 
إلى أذان العصروما تجرأ أحد أن يدخل الجحامع » ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورةء 
فأحبر آهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم قال : فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين 
حطبة» هذا ونحن نراه جالسأ عندنافي بلدنا . . . وكان يقول: لا يكمل الرجل حتى 
يكون مقامه تحت العرش على الدوام . وكان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل 
NETE‏ ا لخحلاثق کالقواریرأری ماف بواطنہم» توفي رضي الله عنه سنة سبع 
وتسعين وتمانمائة رضي الله عنه. 
تعلیق على ما مضی : 

هذه الكشوف والكرامات والعلوم اللدنية تكشف لنا عن سبب النكسة التي أصيبت 
جا الأمة الإسلامية » بعد أن بعثها الله تلك البعثة الرائعةء لتكون سيدة التاريخ » ولتقيم 
شريعة الله في الأرض» حتى إذا ظهرت الصوفية وانتشرت» ضربت على الأمة غشاء 
كثيف ا من اجهل والضلال والانحراف عن الإسلام . . . وسيقول لك التصوفة : هذه 
القصص والكرامات والعلوم اللدنية ها تأويل . فنجيبهم : هذه خدعة باطلة ماكرة» تدل 
على أن القوم يكيدون للاسلام ويضمرون له الشرور. 
٭ ما هو معنی لا إل إلا الله»؟- 


. ۲۸١ / ١ وبعضها في جامع اللبهاني:‎ .1١۷ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )١( 


ET 


والأنبياء هم الكحالون» وقد جار وا داعين إلى .التوحيد المحض» وترحته قول 
رلا إله إلا NE OA‏ 0 ی د ا 
الثاني) . 


دلا إله إلا الله» هي المدخل إلى اللإسلام وها هم قد حرفوا معناها! فماذا بقي 
. هم من الإسلام؟ ) 
# العصا إنسان. والبحر في إبريق» (والعقل والإيمان في سبات عميق) :- 

ومنہم الشيخ محمد الشربيني رحه الله تعالى ؛ شيخ طائفة الفقراء بالشرقية کان من 
أربات الأحوال والكاشفات . . . ولا ضعف ولده أحدء وأشرفاعلى الموت» وخضر 
عزرائيل لقبض روجه» قال له الشيخ : ارجح إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ؛ فرجع 
عزرائيل وشفي أحمد وکا ری الله عنه يقول للعصا التي كانت معه : كوني 
E e‏ 
أنه يأمر مريديه بالشحاتة على الأبواب دائ ني بلده . . . وكان الشيخ محمد بن عنان 
وغيره ينكرون عليه لعدم صلاته مع الجاعة» ويقول: نحن ما نعرف طريقة تقرب إلى 
الخال الاما رح فا TT TTT‏ 
لاد العجمء وذرية في بلاد الهند» وذرية في بلاد التكرور» فكان في ساعة واحدة يطوف 
على عیاله ني هذه البلاد ويقضي حوائجهم » وکل أهل بلاد يقولون: إنه مقيم عندهم» 
ولتبدله في هذه الصورء وتصرفه في هذه الأشكال كان ربا أنكر عليه بعض الفقهاء ترك 
اة كان رادان ى ق ال رن لالد ٠‏ هات كراء .ب فال 
الشيخ: «ها الله»» وطأطأ الإبريق » فأخذ ماء البحركله فيه!! ووقف المركب على 
الأزض» فاستغفر المعدّى وتاب» فصب الإبريق في البحر» ورجع الماء كا كان . . 


لنلاحظ فى هذه القصة تلاعبات الشياطين في المناظر الوهمية الموحمة . 


.۷١ / + إحياء علوم الدين:‎ )١( 
. وجامع النبهانی : ۱ / ۲۹۱ و۲۹۷‎ ۱۳١ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۲( 


E1: 


٭ واقف تجاه المارستان دائ ولا يتغوط :- 


ومنهم الشيخ على الدويب رحمه الله تعالى أمين ق 
على الاء في البحر . . . وكان ل يزل واقفاً تجاه المارستان بين القصرين من الفجر إلى 
E E E‏ ا . كان لا يدحل بيت الخلاء لقضاء 


الحاجة إلا في كل نحوثلاثة أشهر مرة واحدة. (ترل). 
ب یشقہ بالملائكة ويقوم للكلب! ! ت 


ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله تعالى عنه: هومن أجلاء 
مشایخ مصر المشهورين وعظاء العارفين» صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة 
له اللحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب . . . وحکي أنه نزل يوماً في حلقة 
الشيخ شبح من الجوء لا يدري الحاضرون ماهوء فأطرق الشيخ ساعة» ثم ارتفع الشبح 
إلى الساء! فسألوه؟ فقال : هذا مَك وقعت منه هفوة» فسقط علينا يستشفع بناء فقبل 
لله شفاعتنا فيه فارتفع !! وكان الشيخ إذا شاوره إنسان في شيء يقول له : أمهلني حتى 
أستأذن لك فيه جر يل عليه السلام» فيمهلهء ثم يقول له: افعل أولا تفعل» على 
حسب ما يقول جر يل . . . ومر مرة عليه كلب فقام له إجلالا! فقيل له في ذلك؟ فقال : 
رأیت في عنقه حيطا أزرق من زي الفقراء"). . . (هكذا والا فلا). 


87 ® 
. ait 
چ‎ 


للا نتهم هؤلاء القوم الأبرار ج جب أن نؤ ول كلامهم : فالملك الذي نزل ليستشفع 
بالشيخ تأويله : «إن الشيخ كان يرقص السعاح في الحضرة»» واستعذانه جبر يل عليه 
السلام فجبريل هذا؛ هوأحد الأولياء المعاصرين للشيخ» واسمه : «جبريل عليه 
السلام» والكلب الذي قام إجلالاً له هوأحد الأقطاب» الأزرق هوالدليل 
والر هان . (ودور إبليس واضح) . 


(0 طبقات الصوفية : ۲ / ۹١۱۳ء‏ وجامع النبهاني: ۲/ ۳٠١‏ . 
(۲) طبقات الشعراني: ٠١۷ / ١‏ وجامع النبهاني : ۲/ ٠١١‏ . 


fo 


# يكتحل بالملح والميل المحمى بالنار:- 

ومنهم أإبوبكر جحدرا لشبلي رضي الله عنه . . . وكان رضي الله عنه يول : 
اک كتحلت بالملح كذا وكذا ليلةء لأعتاد السهرء ولا يأخذني النوم » فلا زاد عل الأمر ميت 
الميل واکتحلت به“ . 


- ولعل القارىء يدرك جيدا أن هذا كان قبل وصول الشبلى إلى الجذبة الى يسمونها 
«ولاية)› وتال هل عمله هذا من الاسلام ام من اهندوسية؟ 
# والكلب أيضاً ول :- 

ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراني رضي الله تعالى عنه: وهوأول من أحيا 
طريقة الجنيد رضي الله عنه بمصر. . . ولقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه 
جميع الكلاب. إن وقف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل خحلف 
الكلب» وقال : «إخحسأً»» فرجعت عليه الکلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له مرة 
e Oa E‏ 
الكل e O E‏ أظهر وا البكاء 
والعويل» وهم الله تعالى بعض الناس فدفشرى فکانٹ الکلاب تزور قره حتی 
ماتوا" . 4 (ونترك التعليق للقاریء) . 
العاملين» وله المجاهدات العالية في الطريق ؛ وسمعت سيدي عليا المرصفي رضي الله 
عنه يقول : مکث سيندي عيسي ا واحد سبع عشرة سنة! فقلت : يا 
سيدي › كيف ذلك؟ فف فقال : توضاً یوما قبل أذان العصرء > واضطجع على سریره» وقال 
للنقيب: لا تمكن أحداً يوقظنى حتى أستيقظ بنفسي » فا تجراً أحد يوقظه» فانتظروه هذه 


. ٠١.٤ / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 
.٠٠١ / ۲ وجامع النبهانی:‎ ٦٦ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۲( 


2٤“ 


المدة كلهاء فاستيقظ وعيناه كالدم الأهر» فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل 
اضطجاعه» ولم جد وضوءا ؛ وكان في وسطه منطقة » فلا قام وحلها تناثر من وسطه الدود 
رضي الله عنه() . 
0 تنْىيه : 

هذا الكلام له تأويل (اجتناباً لاعهام العارفين بالضلال والجهل والغباء)» فسبع 
عشرة سنة (بفتح السين). تأويلها: سبع عشرة سنة من النوم (بكسر السين). مقدار كل 
سنة من النوم ثانيتان» فيكون المجموع أربعا وثلاثين ثانية » (أي أكثر من نصف دقيقة)ء 
وأما السنة من النوم (بكسر السين)» فتأويلها أنه كان را الا تاخدە تة و نوم . 
والدود تأویله (طووووووط). 

وجب أن لا ننسى أن سيدي عيسى من العلهاء العاملين» وسيدي عليًا المرصفي 
كان من الأئمة الراسخين في العلم» والراوي هو القطب الرباني والغوث الصمداني . 
les‏ 
٭# قصة ؛ (لعلها من مقام المراقبة) :- 

ومنهم أبوسعيد القلوري رضي الله عنه» هومن أكابر العارفين والأئمة المحققين» 
صاحب الأنفاس الصادقة . والأفعال الخارقة » والكرامات والمعارف. . . ودعي مرة إلى 
طعام هو وأصحابه » فمَنعّهم من أكل ذلك الطعام وأكله وحده» فلم| خرجوا قال هم : إن 
منعتکم من کله لأنه كان حراما؛ ثم تنفس فخرح من أنفه دخان أسود عظيم كالعمود! 
وتصاعد في المجوحتى غاب عن أبصارالناس» ثم خرح من فمه عمود نار» وصعد إلى 
الجوحتى غاب عن النظرء ثم قال: هذا الذي رأيتموه هو الطعام الذي أكلته عنكم. 
@ توصیح : 

هذه القصة إما أنها من أكاذيبهم» أوأنا من التمثيليات الشيطانية التي تضحك بها 
(۱) طبقات الشعرانی : ۲ / ۱٠۷‏ وجامع النبهاني : ۲/ ٤۲۸‏ و۲۹٤‏ . 
(۲) طبقات الشعراني : 1٤۸ /١‏ وجامع النبهاني: ٤٥۹ / ١‏ . وقد ورد اسمه في الحامع (القيلري) و 


۷ 


في العقيدة والسلوك . 
# زغاريد. . والقذارة طريق لولايتهم . . قاق قاق :- 

ومنہم الشيخ محمد السروي رحمه الله تعالى أمينء المشهوربأبي الحائلء أحد 
الرجال المشهورة في الهمة والعبادة» وكان يخلب عليه الحالء فيتكلم بالألسن العبرانية 
والسريانية والعجمية › وتارة يزعرت ف الأفراح والأعراس کا تزغرت النساء . . . وجاأعءه 
الشيخ على الحديدي يطلب منه الطريق » فرآه ملتفتاً لنظافة ثيابه » فقال : إن كنت تطلب 
الطريق فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء» فكان كل من أكل سبمكا أوزفراً يمسح في 
ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهور» حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين أو السماكين. . . فلا 
رای ان قله الذكرء وجاء منه في الطريق . 8 

وكان بغلب عليه الحال ليل فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرهاء 
وربع| يقول: (قاق قاق) طول الليلء ويزعق ويخاطب قوما لا يرون» وإذا قال شيئا في 
OE‏ 
© التعليق : 
الوضوح» لكن يبقى سؤال: كيف عرفوا أنه يتكلم العبرانية والسريانية والعجمية 
والهندية؟؟ لعلهم عرفوا ذلك عن طريقق الكشف! (كشوف فوق كشوف فوف 
کشوف» ظلات بعضها فوق بعض) . 
# يتطور في الخلقة» ومجر السفينة بخصيتيه» ويعيش بلا طعام» وعجائب أخرى:- 
من كمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبر ى» وكان كثير التطورات» تدخل عليه بعض 
الأوقات تجدہ جندیاء ثم تدخحل فتجده سبعاً» ٹم تدخل فتجده فيلا ثم تدخل فتجده 
EA URE SE aE EES‏ 


. ۹٩۹ 1 : وجامع النبهاني‎ SD ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 
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منہا الهواء. . . وكان الشيخ عبيد أحد حد أصحابه الذي هومدفون علدذه الآنء موب 
اللسان لكثرة ما ينطق به من الكليات التى لا تأويل هاء وأخحبر ني بعض الثقات أنه كان 
اليحل' . 
مكث في خحلوة بغيط خارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب» وباب الخلوة 
مسدود» ولیس له إلا طاق يدخحل منه اهواء و مات في مصر بعد سنة LT‏ 
نسأل فقط عن كشف العورة وترك الآخحرين يمسكونها لبر بطوا مها الحبل؟ ونترك 
الباقي للقارىء اللبيب. 
# يديران الوجود كيف يشاءان (من مقام الحرية) :- 
الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين» صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال 
الفاخحرة والأحوال الخارقة والمقامات السنية . . صاحب الفتح المؤنق والكشف المخرق»› 
والتصدرفي مواطن القدس . . . وكان رضي الله عنه يأمرمن يراه من أصحابه عنده 
e.‏ (فاستأذن عليه الشيخ عمد احتف فقام له e,‏ فدار الكلاء 
بینہ| » فقال سيدي علي : : ما تقول في رجل رحی الوجود نيذه » ند رها کت ا فقال 
له سيدي عمد رضي الله عنه ٠‏ فا تقول فیمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور؟! فقال 
سيدي على : ودّعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبا إلى الله تعالى . فكان الأمر كما قال. . 
وكان يتطورفي بعض الأوقات حتى يملا الخلوة بجميع EY‏ ثم یصغر قلیلا 


قليلا حتى يعود إلى حالته المعهودة. aT‏ فکانت 
تقول: يا سيدي اهمد يا بدوي» خاطرك مع ! فرأت سيدي أحمد رضي الله عنه في 


. ٤١ /۲ : طبقات الشعراني : ۲ / ۸۷ وجامع النبهانی‎ )١( 
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المنام» وهو ضارب لثامين . . . وقال ما : کم تنادیني وتستغیڻي › وأنت لا تعلمي أنك في 
حاية رجل من !لكبار المتمكنين» ونحن لا نجيب من دعاناوهوفي موضع أحد من 
الرجال! قول : يا سيدي محمد يا حنفي » يعافيك الله تعالى » فقالت ذلك› فأصبحت 


کان ل یکن بها مرض!! . 

ودحلت على شا امرأة أمير» فوجدت حوله نساء الخاص ي فأنکرت 
بقلبها عليه» فلحظها فلحظها الشيخ دعيده وقال ها: انظري . فنظرت › فرجدت وجرههن 
عظاما . . 


. . . حتى قال: بلغناعن الشبلي رهه ا 
حاجته» فوجد فيها حمارة» فراوده الشيطان عليهاء فلا أحس الشبلي رضي الله عنه 
ذلك» رفع صوته وصاح: يا مسلمون يا مسلمون» الحقوني وأخرجوا عني هذه الحمارة» 
فإني أعرف ضعف نفسي عن سلوك طريق E‏ . ولا دنت وفاته (أي وفاة محمد 
الحنفي) بأيام» كان لا يغفل عن البكاء لي ليلا ولا هارأ وغلب عليه الذلة والسكون 
وا لخضوع حتى سأل الله تعالى قبل موته أن يبتليه بالقمل» والنوم مع الكلاب» وا موت 
على قارعة الطريق» وحصل له ذلك قبل موته! فتزايد عليه القمل حتى صاريمشي على 
فراشه» ودخل له کلب فنام معه على الفراش ليلتين وشيئا» ومات على طرف حوشه 
والناس يمرون عليه في الشوارخ! ! رإن) نى ذلك ليكون له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام°!! ٠‏ 

السؤال: نسأل من عرف مبادىء الإسلام وبدهياته» ما هوحكم الإسلام والعقل 
في مشل هذا: ادعاء التصرف في الكون. والاستغاثة بغير الله » ونساء أجنبيات يكبسن 
الولي! ومراودة النفس على حمارة» والنوم مع الكلاب!! ومجعلون هذا تأسياً بالأنبياء! ! 
la i‏ السلنن؟! 

کا جب أن نلاحظ الأدو ا وا د ی 
نتخدع وتخدع بهم . 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / ۸ وما بعدها» وجامع النبهاني : ۱ / ۲٣۱‏ وما بعدها. 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۸٩4‏ وما بعدهاء وجامع النبهاني : ۰۲١١ / ١‏ وما بعدها. 
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# يبيع الجنة بثلاثين ديناراً ويأخذ من المرأة كل ما تملك : - 

ومنهم الشيخ مدين بن أحمد الأشموني رضي الله تعالى عنه . . . کان من أكابر 
العارفين» وانتهت إليه تربية المريدين في مصر وقراهاء وتفرعت عنه السلسلة المتعلقة 
بطريقة أبى القاسم الحنيد رضصى الله عنه . . . وجاءته رصی الله عنه امرأة فقالت : هذه 
ثلاثون ديناراً وتضمن لي على الله الجنة! فقال ها الشيخ رضي الله عنه مباسطا هها: ما 
یکفی › فقالت : لا أملك غبرهاء فضمن ها على الله دحول الجنة! فمأتت» فبلغ ورئتها 
ذلك» فجاؤ وا يطلبون الشلاثين ديناراً من الشيخ» وقالوا : هذا الضان لا يصح› 
فجاءتهم في المنام وقالت هم : اشکروا لي فضل الشيخ › فإني دخحلت الجنة! فرجعوا عن 
الشيخ». أه. 

- ونحن بدورنا ننقل هذا الخر للمسلمين› لعلهم يسرعون ويفتشون عن هؤلاء 
الأولياء وبشتر ون منهم ما يبتغون من عرصات ال نة › کا نرجومن کرم هؤلاء الأولياء أن 
يراعوا خحواطر الفقراء . (ونذكر أيضاً بأن أحمد الرفاعي باع قصراً في الحنة) . 
# يدفع عنه الموت . . . ويمنع زوجته من الزواج بعده:- 

ومنهم سيدي محمد الشويمي . . . كان من أرباب الأحوال العظيمة. . . ومرضص 
سيدي مدين (الأشموني) رضي الله عنه مرة » وأشرف فبما على الموت» فوهبه من عمره 
عشر سنين!! ثم مات في غيبة الشويمي رضي الله عله » فجاء وهوعلی المغتسل › فقال : 
کت ت رغ وی لر کت اضر ا ما اك رتا 

. . . وقد بلغنا أن زوجة سيدي محمد الشويمي مات عنها وهي بكر وقال ضما : لا 

تتزوجى بعدي أحدا فأقتله !! فاستفتت العلماء في ذلك» فقالوا ها: هذه خصيصى 
برسول الله م » فتزوجي وتوکلي على الله فعقدوا ها على شخص› فجاءه تلك الليلة 
وطعله بحربة فمات من لیلته» وبقیت بكرا إلى أن ماتت وهي عجوز”. . 


ويرك اللي للغار الس 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / 1° وجامع النبهاني : T/۲‏ 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ٠٠۳‏ وجامع النبهاني: ۲۸٤ / ١‏ . 
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# القيء إكسبر الولاية : - 

محمد المسمى بقمر الدولة ؛ أحد أكابر أصحاب سيدي أحد البدوي» ولم يصحب 
سيدي آحمد زماناً طویلا إنا جاء من سفر ني وقت حر شديد» فطلع يستر يح في طندتا 
(طنطا)» فسمع بأن سيدي أحمد رضي الله عنه ضعیف» فدخل عليه یزوره . . . فوجد 
سيدي أحمد قد شرب ماء بطيخة وتقيأه ثانياً فيها» فأخذه سيدي محمد المذكور وشربه! ! 
فقال له سيدي أحمد: أنت قمر دولة أصحابي“ . . . أه. ولا تعليق (لكن القيء خير 
من المامونية الحموية) . 


وه نیدی الشیخ ابو یکر الدقدوسی رضي آله الى عة در .وکال لاحب 
يبيع الحشيش بباب اللوق» فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل إليه أصحاب الحوائج 
فيقضيها هم! قال سيدي عثشمان (الحطاب) رضي الله عنه : فسألته يوماً عن ذلك» 
وقلت : المعصية تخالف طريق الولاية » فقال: يا ولدي ليس هذامن أهل المعاصي» إن 
هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش» فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها 
أبدا . و ن 

ومن هنا نستطيع أن نعرف سبب انتشار الحشيش في مصر. 
* إجلالاً للكلب (من مقام التواضع) : - 


ومنہم شيخي وقدوتي إلى الله تعالى » العارف بالله تعالى سيدي محمد الشناوي 
رحمه الله تعالى » كان رضي الله تعالى عنه من الأولياء الراسخين في العلم . . . وكان 
رضي الله عنه يحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي رضي الله عنه أنه رأى مرة في عنق 
كلب خرقة من صوف. فقام له إجلالا للخرفة الصوف”“ . . 

را ارز شل من تاقار ى إل تدرب على لزيا 
والتضليل مثل هؤلاء البهاليل . 


(۱) جامع النبهاني: ۲۸٤ / ١‏ . 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / 1o‏ وجامع کرامات النبهاني : E‏ 
(۳) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۳۲ . 


to 


# يراود الأمرد عن نفسه ويجحسس على مقعدته رضي الله عنه : 

ومنہم الشيخ على أبوخوذة . . . وكان من أرباب الأحوال ومن الملامتية. وكان 
يتعاطى أسباب الإنكارعليه قصداً . . . وكانت خوذة سيدي علي من الحديد» وكان 
زتها فنطارا وثغا ء ر يزل حاملها ليا ونهاراً . . . وما رآه أحد يصلي مع الناس إلا وحدهء 
وکان رصی الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه وحسس على مقعدته. سواء کان 
ابن أمرر أوابن وزير» ولو كان بحضرة والده أوغبره ولا يلتفت إلى الاش ر 
(دستور دستور ودساتر كثبرة) . 

-لكن جب أن نعرف أن هذا له تأويل! لعلا نتهم الأولياء الأبرياء بالحهل والغباء 
والكفر والزندقة وقلة الحياء. 
# ولاية . . ولواطة. . والنهي عن المنكر جريمة :- 
وقفت أصل في جامع المرأة فدخل عل رجل من الحند ومعه أمردء وقصد به جهة 
المراحيض» فتشوشت في نفسي» وقلت : ضاقت عليه الدنيا وما وجد إلا ال جامع! ولم 
أنطق بذلك» فقال لي إبراهيم المذكور: ما فضولك؟ وما أدحلك یا کذا وکذا؟ وسبنی 
وشتمن ! وقال: لا تتعرض ! وما لك وذاك؟ إلى غير ذلك 
© التعليق : 

لعن الُذين روا من بي إسرائيلَ . . . کانوا لا يتناهُؤن عن منكر فعُلوه ليئس ما 
# يعلم ما في الأرحام (من مقام العلم) :- 


أحمد بن جعد الأبينى . . . وأتته امرأة وقالت : ادع E‏ 


۷2١ طبقات الشعراني : ۲ / ١٠۳٠ء وجامع الان‎ )١( 
.ه١٠١١۱۹ مات في مصر سنة‎ )۲( 

. ٤٠٤ / ١ جامع النبهاني:‎ )۳( 

(4) من اليمن› مات سنه ٦۹۰‏ ه. 


for 


فقال: ستر زقين ذلك! فوضعت أنئى » فقالت له فيه» فقال: والله ما قلت لك إلا بعد ما 
ت که بيدي هذه ولکن اراد أن کات هذه اللحية“!! 
# يعلم ما في الأرحام . . . وزيادة:- 

جاکر الکردي) قدس الله روحه . . E‏ الکردي » فأشار 
ا وقال : هذه حامل بعجل أحر حر أغر صمفته کذاء وعينْ يوم ولادته وأنه نذر 
له ا : . واستأذن رجل واسطی سطي الشیخ جاکیر في ركوب بحر 
اند بتحارة» فقال : إدا وقعت في شدة فناد باسمی و وکال الشيخ جاکر يقول : ما 
أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوباً ني اللوح المحفوظ”. . 

- السؤال: ما معنى قوله سبحانه : «ويَعْلم ما في الأرحام 4؟ وقوله : «إياك نبد 
ويك تعن ي؟ 
# لا تنظر إلى فروجهم› فكشف الفرج ولاية :- 

ا a‏ الخاد هاي e‏ ا 
عورته » E aS OL‏ 
ویقول له: انظر إلى قلو ہم ولا تنظر إلى فروجهم . 

- مهه الكشوف والعلوم اللدنية وصلت أمتنا إلى ما هي عليه الآن من ذل وهوان 
وجهل وضياع . 
# كشف» وجبل قاف أيضأًء والرجراج» وغيرها:- 
أحد أكابر الأولياء العارفين . . . وأخبر بأنه اطلع على بحرالظلمات (أي المحيط 
الأطلسي)» وأن به بلدا لا تبصر أهلها إلا في الظلمة!! وأنه نه رأی خلف جبل قاف ازا 


. مات في مصر في أوائل القرن الحادي عشر اهجري‎ )٤( o۳ /۱ : جامع النبهاني‎ )١( 
.۳۷۸ / ۲ عراقي مات قرب سامرا سنة ١٥٠ه. (ه) جامع النبهاني:‎ )۲( 
من صوفية القرن العاشر اهجري في مصر.‎ )٩( . ٤و۳‎ / ۲ : جامع النبهاني‎ )۴( 
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تتحرك بنفسها تسمى الرجراج»› لیس ها ساکن» وا نه رأی إرم ذات العماد» e‏ 
بالخضر عليه السلام فوجده يظهر في صور مختلفة» ا يوم لباسا 
غر لون الآخحر و 
- وعلى الإإسلام والعقل والحقيقة السلام. 
# أسرع من الصاروخ :- 
علي البدوي الشاذل» تلميذ سيذي ياقوت العرشى٠‏ قال رضي الله عنه : وكثيرا ها 
كان الشيخ ياقوت يوجهني في الحاجة من إسكندر ية إلى بلاد الأندلس» فأذهب إليها 
٭# حدث نسيه التاريخ :- 
مسلمة بن نعمة السروجي » شيخ المشايخ وسيد الأولياء ورئيس الأصفياء . . . قال 
السراج : إنه لما قصد الكفرة من الفرنج والأرمنِ مدينة سروج» وقتلوا وأسرواء ثم قصدوا 
زاویته»› وصل مریدیه » فقالوا: يا سيدي حاءنا العدىي فقال : اصرر وا نم 
U‏ 2 ا العدد el,‏ اسا lL‏ 
© التعليق : 
£ 
دماء اللسلمين التي اريقت لا قيمة ها ولم تثر همة الشيخ ومريديه إلا الزاوية فقط . 
هذا بغض النظر عن كون قصتهم هذه أكذوبة صغيرة من أكاذيبهم . 
٭ سوط عحيب :- 
تيا الي عل العنرى الال الط راسي اشه رانا عدا الحضر 
ا 0 ومن کراماته رضي a‏ 


(۱) جامع النبهانی: ۲ / ۳۷۹. (۳) جامع النبهاني: ۲ / ٤۷١‏ . 
(۲) جامع النبهانی: ۲ / ۳٤۹‏ . (4) مات في طرابلس سنة ۳۲۲١ه.‏ 
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إبراهيم المذكور (إبراهيم الحداد من اللاذقية) ء قال: دخلت في هذا النار إلى الحام مع 
شيخنا الشيخ علي العمري» ومعنا خادمه حمد الدبوسي الطرابلسي › وهو أخوإحدى 
زوجات الشيخ» ولم يكن في اجام غيرناء قال : فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب 
خوارق العادات وأغرہاء وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبهء 
فأخذ الشيخ إحليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره» فطال طولاً عجيباً بحيث إنه رفعه 
على کتفه وهو زائد عنه» وصار جلد به خادمه المذكور» والخادم يصرخ من شدة الألم» 
فعل ذلك مرات ثم تركه. وعاد إحليله إلى ما كان عليه أولاء ففهمت أن الخادم قد عمل 
عملا يستحق التأديب» فأدّبه هذه الصورة العجيبة . ولا حكى لي ذلك الحاج إبراهيم» 
حكاه بحضور الشيخ» وكان الشيخ واقفاًء فقال لي الشيخ» لا تصدقه وانظرء ثم أخذ 
بييدي بالجبر عني» ووضعها على موضع إحليله› فلم أحس بشي ء مطلقاء حتى أنه 
ليس برجل بالكلية » فرحه الله ورضي فما اک عخاته ى اه 

© اللاحظات : ) 


يلاحظ في هذا النص ما يلي : ١‏ - كشف العورة واللعب ا . ۲ - الكذب؛ إما أن 
بكون ا لخادم كاذباًء أوأن يكون الشيخ كاذباًء وذلك عندما قال : «لا تصدقه». ۴ 
جعل الأخحريلمس مكان عورته. 
# ولي بحسي الموتى ويخالف الشرع :- 

عبد الرحمن بن أحمد المجامي . . . ومن كراماته . . . ا 
على شاطىء نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماءء فأخذهامولانا 
الجحامي » ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم ما توجهنا جهة المدينة أقبلت 
تسعى خلفنا. ومنها أن مولانا سيف الدين أحمد قدم لمنزل العلوي ومعه جملة من 
المدرسين» فعمل له ضيافة» وعزم على الجامي » فأقاموا الذكر بالدفوف والمنشدين عا 
العادةء فقال بعض الحاضرين للشيخ : يا مولانا! كيف استماع الغناء والطرب بالدفوف 
والرقص! ما هوخلاف الشرع؟ فحول الشيخ وجهه إليه» وتكلم في أذنه خفية » فظهر 


(۱) جامع الان ۲ / ۹ 
(۲) مشهور باسم «منلا جامي »۰ مات في هراة سنة ۸٩۸‏ ه. 


٤٥٦ 


منه صوت عجیب » وحصل له وحد بالساع وصرب الدف'. ا (الرجاء الانتباه الى 
دور الشياطين) . 
# يبلع المخاليك ويتغوطها دنانبر والناس ينظر ون إليه :- 

الشيخ حسن سكر الدمشقي ٠”‏ . . . (قالواله) : لا بد أن تظهر لنا كرامةء فقال : 
هاتوا لي مائة من المتالكات› وهي قطع صغيرة من الفضة المخشوشة › فجاؤ وا له باه 
متاليك فأخحذها وألقاها في فمه وابتلعهاء وني الحال جلس بصورة من يقضي حاجة 
أبي لبدة المذكور . . 


السؤال: ماهوحكم الشرع والذوق بجلوسه جلسة التخوط وكشف عورته أمام 


الآخرين؟ ومن أين جاءت شياطينه بالذهب؟ 


# ولي يقف عرياناً بين الناس ولا يصلي : - 


حسن قضيب البان الموصليء قال السراح : عن الشيخ العارف أبي الحسن علي 
القرشي رحه الله قال : دخحلت على الشيخ حسن قضيب البان ببيته بالموصل » فرأيته ملء 
البيت» فهالني ما رأيت من نموه الخارق» فخرجت ثم عدت فرأيته في زاوية من زوايا 
البيت مثل العصفور» فخرجت ثم عدت فرأيته كالعادة . . . وقال المناوي : خرج أبو 
النجاء المغربي يريد المشرق ومعه أربعون وليّاء فكان كل بلد جاءه يستوعب ما فيه من 
الرجال» حتى وصل الموصل» فخرج إليه الرجال» وإذا بقضيب البان حرج بأطاره 
وشعثه»› فقال: أين الشيخ؟ فقالوا: حرج . قال : يتشيطن! فغضبوا. وقال أحدهم : 
كذب شيطانك. فتغيظ ورمى أطماره» ووقف عريانا على جنب بركة يصب الماء على يده 
بيده وإدا بالشيخ جاء» فأخر وه» قال : صدق. كنت مع إمام الموصل» ينافقني 
وأنافقه ؛ ثم قال قضيب البان : أخبر ني بكل رجل رأيته من بلادك» فذكر رجالا وقضيب 


(۱) جامع النبهانی : ۲ / )٤( . ٠١٤‏ جامع النبهاني: ۲ / ٤١‏ . 
(۲) مات ی دمشق سنة ۰۷١۳١ه. )١(‏ مات في الموصل سنة ١۷١ه.‏ 
(۳) المتليك عملة عثانية صغررة القيمة . 


{oY 


البان يقول في كل رجل : وزنه كذا» ربع رجل» ونصف رجل» وهذا وازن وهذا ٠‏ 

وسئل الشيخ عبد القادر الحيلاني فقال: هو ولي مقرب دو حال مع الله تعالى وقدم 
صد عنده» فقيل له : ما نراه يصلي» فقال : نه یصلی من حیث لا ترونه» وإني أراه إذا 
صلى بالموصل أوبغيرها من افاق الأرض يسجد عند باب الكعبة!! وقال بعضهم : كان 
قضيب البان من الأبدال» واتهمه بعض من لم يره يصلي بترك الصلاة وشدد النكير عليه» 
فتمثل له على الفورفي صو ر محتلفة» وقال: في أي هذه الصور رأيتني ما أصلى“!! أه 

ولا تعليق » لأن التعليق أحيانا إضاعة للوقت» لكن الذى يوردهذه القصص هو 
# فتوی لم تمر على رسول الله ب :- ) 

اله للحافمل السيوطي سما ها «المنجلي في تطور الولي»» نقلتها من کتابه «الحاوي 
في الفتاوي»» وهذه هي : قال رحمه الله تعالى : بسم الله الرحهن ¿ الرحيم» ا لحمد لله » 
وسلام على عباده الذين اصطفى › توقع إلي سؤال رجل حلف بالطلاق» أن ولي الله 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي بات عنده ليلة كذا» فحلف اخر بالطلاق أنه بات عنده في 
تلك الليلة بعينهاء فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا؟ فأرسلت قاصداً إلى الشيخ عبد 
القادر» فسألته عن ذلك فقال: ولوقال أربعة إني نمت عندهم لصدقواء فأفتیت بأنه لا 
محنث واحد منہ) . 


التعليق : 
هذا کان يعد نفسه مجدداً ا الجدد!؟ وسلاء 
* الزبل خير من الغائط (المامونية الحموية) على كل حال :- 
)١(‏ جامع النبهاني : NIY‏ (۳) هكذا هي الحملة في الأصل . 
(۲) جامع النبهاني: ۲ / ٠٣١‏ . 


۸ 


بالشيخ محمد السلطي » فقال الج اعة: نريد أن نأكل حلوى دمشقية » فأخحذ الحوالق 
والمجارف وخحرح مع جماعة إلى المزبلة. فيها زبل وشقف وحجارة وغير ذلك فملؤ وا 
الجوالق » وأتوا المسجد وهم يضحكون.» ففرغه بين أيديهم » فإذا هومن أصناف أطايب 
الحلوى» فأكلوا وازدادوا إيماناً“. . . (ازدادوا إيماناً بأن كهانتهم هي الإسلام). 

# كلا النقيضين صحيح » صدق أو لا تصدق. لكن لا تعترض فتنطرد : 

شعيب» أبومدين المخربي» أحد أعاظم أئمة الطريق المجمع على جلالتهم 
ولام الكرى .قال ٠‏ قات ارت م ارب ن السلمن افر 
وكان الظهور للفرنج» فأخحذ شيخنا أبومدين سيفه وخرج إلى الصحراء» مع نفر من 
أصحابه» وجلس على كثيب» فإذا بين يديه خنازير قد ملأت الصحراء» فوثب حتى 
صار بینہم » وعلا بالسیف رؤ وسهم حتی قتل کشیرا منہم» وولوا هاربین» فسألناه؟ 
فقال: هؤلاء الفرنج وقد خذهم الله تعالى » فأرخناه» فجاء الخبر بكسرتهم في الوقت 
بعينه! وجاء المجاهدون وأكبوا عليه يقبلون قدميه» وأقسموا أنه لوم يكن الشيخ بين 
ا 

8 التعليق : 

ما دامت هؤلاء الأولياء هذه الكرامات! فلم أصبح المسلمون أذل من على وجه 
الأرض؟؟ ولم خسروا قبل ذلك الأندلس مع وجود هؤلاء الضراغہ ؟؟ 

. . . وروي أن أمير المؤمنين بالمخرب» المسمى يعقوب» رأى مراثي وأحوالا من 
أحوال المريدين» وسببه أنه قتل أخاه غيرة على الملك» فندم على قتل أخيه ندماً أورثه 
ا ر ی ا د کی اک و کا 
E CEE‏ ا چ 
فقال : كيف أعمل بنفسي ومن يعرفني ويداويني؟ فقالت له : الشيخ أبومدين سيد هذه 
الطائفة في هذا الزمان ؛ فبعث يعقوب إلى الشيخ أبي مدين» وطلبه طلباً حثيثاًء والتجا 
إليه» فاقتضى إجابة الشيخ أبي مدين له» فقال: قوموا له نطع الله عز وجل سبحانه 


.١١١ / ۲ جامع النبهانی:‎ )١( 


۹ 


وتعالى بطاعتهء وأنا ما أصل إليهء بل أموت بتلمسان» وكان الشيخ يومئذ في بجاية ء فلا 
وصل إلى تلمسان» قال لرسل يعقوب : سلموا على صاخبكم » وقولوا له : شفاؤك على 
يد أبي العباس المريني ؛ ومات الشيخ أبومدين . . . فمشى (أي أبوالعباس المريني) إليه 
(إلى يعقوب) واجتمع به ففرح يعقوب بذلك» ثم أمر بذبح دجاجة» وخنق أخرى» 
وأن يطبخ كل منهم| على حدة» وقدمه) بين يدي الشيخ»› فأمر الشيخ الخادم برفع 
الخنوقة» وقال: هذه جيفة» وأكل من الأخرى» فسلم يعقوب نفسه له» وأنزل نفسه 
منزلة الخادم» وفتح له على يده وترك الملك وسلمه لابنه» واشتغل مع الشيخ» وثبت 
قدمه في الولاية ببركة الشيحخ أبي العباس وإشارة الشيخ أبي مد 
و صفحتين فقط » يورد النبهاني هذه القصة بالشكل التال : 


. وکان (أبو مدين) استوطن بجاية » ويقول : Ea‏ ول 
e‏ يزداد حاله على مر الليالي رفعة ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الأفاق» ويخبر 
الوقائع والغيوب» إلى أن وشى به بعض علاء الظاهر عند يعقوب المنصور» وقال له : إنا 
نخاف منه على دولتکم» » فان له شبهاً بالإمام المهدي» وأتباعه کثیر ون بکل بلد؛ فوقع 
في قلبه وأهمه شأنه ؛ فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» وكتب لصاحب بجاية بالوصية 
.. . وارتحلوا به علی آحسن حال حتی وطئوا به حوزتلمسان . . . فلا وصل وادي نسر 
اشتد به المرض ونزلوا به هناك . . . وكانت وفاته سنة ٠۸٠١‏ ه» فحمل إلى العباد مدفن 
الأولياء والأوتاد» وسمع أهل تلمسان بجنازته» فكانت من المشاهد العظيمة . 
وعاقب الله السلطان فيات بعده بسنة أو أقل. . 


السؤال: أ أي الروايتين نصدقء هاا ها اا 
ب ألم يساعدهم كشفهم على معرفة الق ف هاتين آلروایتين؟! 
ونترك الباقى للقاریء . مع الة ا مدی الغفلة التي تسببها الصوفية! 


# أين هذه الخحريرة السادسة وي أي بحر حيط : - 
.. وقال الشيخ عمرالقيسي : خدمت الشيخ عديارضي الله تعالی غنه سبع 
)١(‏ جامع النبهاني : / IgA‏ 


۰ 


سنين» وشهدت له خارقات. فقال لي يوماً: اذهب إلى الجزيرة السادسة في البحر المحيط 
اا ا ل ‏ غدی ادرالا اص ر 
تختر لسك أمراً فيه إرادة؛ ودفعني بين كتفي » فرأيت المكان والشيخ » وأخبرته» فبكى » 
ودعالهء وقال لي : إن أحد السبعة الخواص الآن في النزع » وقد طمحت إرادتي أن أكون 
مكانه» ثم دفعني فوجدت نفسي في الزاوية(“. 
® توضيح : مثل هذه الحالات يرونا في أحلام الجحذبة (الكشف)» وكثيرا ما تختلط 
عندهم بالواقع » فلا يميزون بينه|! وفي جميع الحالات يعتبر ونها عين اليقين وحق اليقين! 
# يحيون الموتى (والويل لمن لا يصدق) :- 

وقال الشيخ عمر: كنت عند الشيخ عدي بن مسافر رضي الله عنه يومأء فجاء جماعة 
من الأكراد والبوزية زائرين› وکان فیهم رجل یدعی «الخطیب حسین» › فقال له الشيخ : 
يا حسين! قم أنت والجماعة حتى نقلب أحجارا ونعمل حائطا للبستان» فهض الشيخ 
ونهض معه الجماعة» وصعد الشيخ إلى سطح الحبلء وجعل يقطع أحجاراً ويدحرجها 
وهم ينقلونه ا إلى مكان العمل ؛ فأصاب حجررجلا فاختلط لحمه بعظمه وألصق 
بالأرض» فأت من ساعته ؛ فنادى الخطيب حسين : مات فلان إلى رححمة الله تعالى ؛ 
فانحدر الشيخ من سطح الجبل» وأتى الرجل المصاب» ورفع يديه إلى السماء» ودعاله» 
فقام الرجل بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شي ء٠‏ . 
© التعليق : 

عدي بن مسأفر هذا له أتباع » هم اليزيديون عبدة الشيطان. المقيمون في سنجار 
وماحولهء وقد مضى على المسلمين قرون وهم يتخبطون في ظلمات هذه الأوهام 
الشيطانية أوالهذيانية» ولا يزل هؤلاء الكهان يعملون كهانتهم وسحرهم لإبقاء هذه 
الأمة بعيدة عن إسلامها وعن وعيها. وهم يحسبون أنم حون غا 
# الفقر با يعملون بصرر:- 


وقال الشيخ إسماعيل التونسي رحة الله عليه : حرجت آنا وحماعة من التونسية إلى 
(۱) جامع النبهانی: ۲ / ۲۹۷ . 


٤١ 


زيارة'الشيخ عدي رضي الله عنه» فلا وصلنا سلمنا عليه وجاسنا نتحاورفي كرامات 
الأولياء ودرجاتمم » فقال الشيخ : كل شيخ لا يعلم مريده كم ينقلب في الليل قلبة ما هو 
شيخ» ولو أنه في مشرق الأرض أومغرها؛ فقلت في نفسي : هذا أمر صعب» آنا أجامع 
زوجتي» والشيخ ينظرإلي؟! فلا رجعت إلى بيتي» هجرت زوجتي شهراً كاملا » فعلم 
الشيخ عدي با أتاغلية؛ فوصى جماعة من الفقراء المجاورة أنكم إذا توجهتم ا 
منازلكم» يتوجه أحدكم إلى A‏ 
وصلت وسلمت عليه زجرني وانتهرني» وقال : يا إسماعيل أي أحب؟ الشيخ يبصر مريده 
على حلال أوعلى حرام؟ لا تعد إلى مثلها؛ فقابلت ا ا 
ا 


0 التعليق : 

یری ویبصر عبر المسافات والخحواجز» ویری مریده وهو بجامع زوجته» ولکنه یبصره 
على حلال؟! دستور دستوردستور» لکن على کل حال يجب أن لا ننسی سلاح التأويل 
البتار الذي مجعل كتاب الإحياء بحرأ من البحار. ٠‏ 
# العري» العري» العري› وضع عقلك وإيمانك في ثلاجة :۔ 

قال أبو البركات : دخل يوماً على عمي الشيخ عدي ثلاثون فقيرأًء فقال عشرة 
منهم : يا سيدي» تكلم لنا في شيء من الحقيقة ؛ فتكلم هم › فذابوا» وبقي موصعهم 
حومة ماء؛ وتقدم العشرة الشانية» فقالواله: تكلم لنافي شيء من حقيقة ال محبة؛ 
فتكلم» فاتوا ثم تقدم الآاحرون وقالوا: يا سيدنا تكلم لنافي شيء من حقيقة الفقرء 
فتكلم لهم » فنزعوا ما كان عليهم من الثياب» وخرجوا عرايا إلى البر ية١.‏ 
6 الملاحظة ا E‏ ی و 
إلى ماهم عليه. 
© الصوفي يعز من يشاء ويذل من يشاء :- 


عزازبن مستودع البطائحي : كان من أجلاء المشايخ وأكابر العارفين وأعيان 


(۱) جامع النبهانی : ۲ / ۲۹۹ . 


الصالحين ورؤساء المقربين» له الآيات الصادقة . . . والتمكين التام والتصريف العام 
(أي التصرف في الكون عامة) . . . وما روينا أن الشيخ عزازا سأله الخليفة المقتدي بأمر 
الله القدوم ا فلا اخحتر ق دهاليز القصر» ما نظرإلى ستر مرحي إلا 
قزق قطعاً ؛ ثم قال للخليفة a e SE KEG E SBE‏ 
ملكت ك رات حیشه › وملّكتك عنقه » فکان ک| قال » واسر الملك واعتقل بېغداد 
أياماً» ثم افتدي بأموال عظبمة(. . 
# صوفي مكشوف العورة» ولا يصلي . . وهو مع ذلك ولي :- 

علي الكردي : أحد أكابر الأولياء أصحاب التصريف العظيم والكرامات الكثيرة» 
منها: ... ولماجاء العارف الكبير الإمام شهاب الدين عمربن محمد السهروردي 
صاحب كتاب (عوارف المعارف) إلى دمشق في رسالة الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة 
والطوق وغبر ذلك قال لأصحابه : أريد أزورعليًا الكردي » فقال له الناس: يا مولانا 
لا تفعل» أنت إمام الوجود» وهذا رجل لا يصلي» ويمشي مكشوف العورة أكثر أوقاته ؛ 
فقال: لا بد من ذلك» قال: وكان الشيخ على الكردي مقي أكثر أوقاته في ا لجامم » حتى 
دحل عليه مولّه آخريقال له باقوت» فساعة دخوله من الباب» خرج الشيخ علي من 
دمشق وسكن جبانتها بالباب الصغير» وما دخلها بعد ذلك إلى أن مات - وياقوت فيها 
يتحكم - فقالوا للشيخ شهاب الدين : هوفي الجبانة» فركب بغلته» ومشى في خدمته من 
يعرفه موضعه» فلا وصل إلى قريب من مكانه» ترجل وأقبل يمشي إليه ؛ فلما رآه علي 
الكردي وقد قرب منه كشف عورته! فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا شيء يصدنا 
عنك» ونحن ضيفانك ؛ ثم دنا منه» وسلم علیه» وجلس معه؛ وإذا بحمالین قد جا وا 
ومعهم مأكول متبر ”. . . أه. 

نقول: وهكذا غاص المجتمع الإسلامي في ظلمات الضلال والجهل ؛ لا يصلي 
ويسر مكشوف العورة وهو يتحكم وبتصرف بالوجود» ویزوره مام الوجود» وما أدراك 
من هوهذا الإمامء إنه إمام في تدمير عقائد هذه الأمة وسلبها إسلامها ودفعها إلى 


(۱) جامع النبهاني : ۲ / ۳۲ وما بعدها. 
(۲) جامع النبهاني : ۲ / ۳۱ و۲ ونشر المحاسن الغالية » ص۷٠۳‏ . 


۳ 


ظلمات الضلال والشرك والأخلاق البذيغة . . . لكن هذا كله له تأويل عند القوم» 
يضحكون به على أذقان المغفلين والسذج وعلى الذين ماتت فيهم الغيرة على 
الاسلام. ) 
# ونسخت أحكام القران وسنن الله في كونه :- 

یدیا بوالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه» السيد الشريف زعيم الطائفة 
الشاذلية › وإمام الأولياء والصوفية › وأحد مفاخحر الأمة المحمدية » قال : جعت مره انين 
يوماً» فخطر لي أن قد حصل لي نصيب من هذا الأمرء فإذا أنا بامرأة خارجة من مغارةء 
كان وجهها ضياء الشمس حسنا وهي تقول : منحوس منحوس» جاع ثهانین یوما« فأخذ 
n CEE‏ ا آشهر ل أذ يا اا 
لك: i‏ ا دال ل e E e‏ 
والااسلام دين الحياة للخواص مثل العوام . 
# كرامة فوق السنن 2 .. ولا حياء بالحلال:- 

أبوعمروعثان بن مروزة البطائحي رحه الله » أحد أعيان لمشايخ وأكابر الرجال» 
وأصحاب الكرامات والأحوال . . . فبينما هو ليلة يتهجد. إذ طرقته منازلة من الحناب 
الأعظمء ونندت له أنوار» > فوقف سبع ES‏ اغا إلى السے|ء دول غل |أء ولا 
إحساس بحاله» ثم عاد إلى بشريته (أي كان في كل هذه المدة اما ڈ ثم عاد إلى البشرية)» 
فقيل له: اذهب إلى قريتك› EEA‏ فطرق بابه وأخبر 
أهله بحاله» فقالت زوجته : لئن فعلت وقضيت تحدث الناس في ؛ فصعد السطح 
ونادى: يا أهل القرية» أنا فلان» اركبوا فإني سأركب”؛. 
© اللاحظات : ) 


اللاحظات كشرة» ومنہا : ما دنب هذه الزوجة التي ترملت مع وجحود زوجها! وهل 


(۱) جامع النبهاني: ۲ / .۳٤١‏ (۲) جامع النبهانی: ۲ / ۲۸۸ . 


4 


يسمح اللإاسلام ذا ال أما «اركبوا فاي شنار کت ) فهذه تحتاج ال حصرة » 
ورقص بنقص. وإلى «ترلم ترم» . 
# جبل قاف أيضاً:- 
قال سيدي يي الدين (أي ابن عربي): وأخبر ني عنه (أي عن موسى السيدراني) ِ 
شيخى أبويعقوب الكومى» أنه وصل جبل قاف المحيط بالأرض. فصلى الضحى 
بأسقله » وصلی العصر على دروته »› وسئل عن ارتفاعه في اضواء» فقال ' مسبرة د ناه 
سنة» وأخبر أن الله طوق هذا الحبل بحية اجتمع رأسها بذيلها . 
وهکذا کل کشوفهم› جهل في جهل ي غباءء والكذب زيادة. 
خراسانية واقفة على البحر والأمواح تصطفق بين ساقيها وهي تسبح الله وتقدسه. . 
- أين هى هذه الأرض؟ وهذا النمل؟ و . . و.. و.. وما أكثرالواوات والأينات؟ 
لكن أا القارىء سلم تسلم» لا تعترض فتنطرد! فهل تفهم أنت أكثر من الكشف؟ ! 
ويقول عند الحليم حمود: إن کلام القوم رمور» فلحيه : الرموز عکاکیز 
الدحاجلة. 
حححت » سهرت ليلة في الحرم خلف المقام» وكانت ليلة مقمرة› فلا رافق الليل» دخحل 
حماعة يخفق النورعليهم» فطافوا وصلوا خلف المقام» وجلسوايسيراء فجاءهم 
موضعه؟ فقالوا: حسن الخلبوصى بناحية زفتى بالغربية . فقال: أناديه؟ فقالوا: نعم . 


(۱) جامع النبهانی : ۲ / ٤۹۸‏ . 


٥ 


وعلى كتفه سوط فقالوا له: كن موضع الشيخ علي . فقال: على الرس والعين» 
ا رت ال ى ففف لرا ان عات اطا دجت ر 
راكبة على عنقه» ويداها ورجلاها محضوبتان بالحناء وهي تصفعه في عنقه» وهويقول 
ا برفق فان عیناي موجوعتان! فأول ما أقبلت عليه قال مبادراً : يا فلان› زغلت عيناك 
وغرك القمر» ما هو أناء فعرفته أنه هو» وأمرني بعدم إشاعة ذلك . 
8 التعليق : يتساءل المتسائلون عن سبب فساد الأمة الإسلامية وهوواضح أمام الأعينء 
I‏ العلي العيظيم . 
# العورة . . العورة: 
القيخ تالكرب القاوي الدمشقي : كان من أصحاب الكرامات الباهرات 
... فأراد الوالي أن يرى منه شيئ من ذلك فقال له الشيخ عبد الله (ابن a‏ 
a‏ هل تقدرأن تشرب جميع مافي هذه البركة من الماء؟ فقال: لا أفعلء فقال : 
نحن نفعل ذلك» فقال : افعلوا؛ فأمر بعضهم سرا بأن يظهر بأنه يشرب من البر كة» وأمر 
اخحربأن يفتح مجراها من جهة أخرى. ففعلا ذلك؛ فبعد قليل فرغت البركة؛ ذلا طهر 
للشيخ القاوي أن ذلك الرجل شرب البركة قال : وأنا أشرما أيضا فاملؤ وها؛ فتركوها 
حتی امتلأت» فقام الشيخ القاوي» وأخذه حال عجيب» ووضع فمه في البركة فصار 
يشرب والماء يخرج من إحليلهء ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرج من إحليله إلى 
أن فرغت البركة ؛ وهي من أعظم كراماته» فاعتقده الوالي وغيره اعتقادا عظي| . . 
السؤال: هل كانوا يرون إحليله والماء بخرج منه؟ وهل؟ وهل؟ على أن كشف 
العورة عندهم شي ء مشير للانتباه! 
# قاف أيضاً! فأين هذا القاف؟! :_ 


حاد بن مسلم الدباس0. . . وروي آن الشیخ حاداً مر ببعض قری بغداد» فرأى 
بعض أمراء الدولة المستظهرية راكبا سكران» فأنكر عليه» فسطا الأمير على الشيخ» 


(۱) جامع النبهاني: ۲ / ۳۸. (۳) جامع النبهاني: ۲ / ۲۲۱ و۲۲۲ . 
(۲) توفي في دمشق عام )٤( .A AT‏ توق عام ۵ھ . 


٤٦٦ 


فقال الشيخ : يا فرس الله خحذيه ؛ فعدت فرسه كالبر ق الخاطف» يسبق البصر» ولل يعلم 
أين ذهب! وبعث الخليفة الخيل وراءه فلم يقف له على أثرء قال تاج الدين آبو الوفاء: ِ 
وعزة من له العزة. م یستقر به فرسه دون بر رلا ڊحرولا سهل ولا جبل حتی ذهبت به إلى 
وراء جبل قاف . . 

فيا ناس» خر ونا أين يقع هذا القاف؟ هذامع غض النظرعن الكذب الخالي من 
الحياء. 
# يعلم ماني الأرحام وقاف أيضا؟! :- 

عبد الرحن الشبريسي : روي أن أبا الفتح شمس الدين محمد المري السكندري 
المولود في إسكندرية سنة (۸1۸ه)ء لما حملت به والدته» دخل والده الشيخ بدرالدين 
العوفي على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشبر يسي » وسأله ها الدعاءء 
ا ق ت ا ا خرن زوا 
طویاڈ» وسم آبا الفتح» وسیکون له فتح من الله تعالی » وتوکل على الله » يعيش سعيدا 
ویموت شهیداًء وخرح من الدنیا کیوم ولدته أمه» یضع قدمه على جبل قاف» يسوځ 
زمانه» وینال من الله أمانا). . 

نسأل: مامعنى قوله سبحانه في آحر سورة لقان : #ويعلم ما في الأرحام ٠)‏ 
ونعود للسؤال: أين جبل قاف المحيط بالأرض هذا؟! لكن لا اعتراض على الكشف! 
# ومثل شيخه » بجر السفينة بخصيتيه وينزل الغيث :- 

عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أبي علي» كان له خوارق مدهشة» ومن كراماته : 
أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطر لوقته» وکل من تعرض له بسوء قتله با لحال في 
ا لجال ؛ دخل مرة الحعفرية» فتبعه نحو خمسين طفلا يضحكون عليه » فقال : يا عزرائيل 
إن / تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة» فأصبحوا موتى أجمعين! وقال له 
بعض القضاة : اسكت. فقال له : اسكت أنت» فخرس وعمي وصم ؛ وسافر في سفينة 
فوحلت و يمكن تعويمهاء فقال: اربطوها بخيط في بيضي » ففعلوا» فجرها حتی 


. ٠١١ / ۲ جامع النبهاني:‎ )۲( .٥٤ / ۲ جامع النبهاني:‎ )١( 


۷ 


خلصها من الوحل . . 


eT‏ اور ا 
ارا اه ف وو ن بي النہی) كان فقيهاً صااً. , 

E 4 ES 0 I 
المشهورة بالبركة واستجابة الدعاء؛ وقال : ومن أعجب بركتها ما أخبر ني به الثقات. أنه‎ 
کان على قره شجر سدر» يأخذ أصحاب الحميات من ورقهاء » يطلون به رؤ وسهم‎ 
: فيبرۇ ون من الحمی › واستفاض ذلك حتى كان يؤتى ها من الأماكن البعيدة» قال‎ 
وكان من عادة آهل إب في غالب الأعياد أن محصل بينهم وبين آهل باديتهم حروب‎ 

> فحصل بينهم في بعض الأعياد حرب انتصر فيه أهل البادية على هل المدينة حتى 
أدخلوهم البيوت؛ فقال بعصهم : اقصدوابناهذه الشجرة الق یعسدونها فلنعقرها 
عليهم ؛ فنهاهم بعض عقلائهم » فلم يقبلواء وأسرع إليها بعض الجهال» وقطعها حتى 
شديدة. وقتلوا منهم طائفة» وكان أول قتيل الذي قطع الشجرة . وكرامات الفقيه من 
هذا القبيل كثيرة. . 

- السؤال: إن لم يكن هذا شركأ فما هو الشرك؟ وإن لم يكن وثنية فما هي الوثنية؟ وإن 
يكن ضلالا فما هو الضلال؟ لكن هذا وأمشاله يفسرلنا الجهل والذل والتخبط الذي 
ابتليت به الأمة الإسلامية . 
# يتصرف في الكون! لعله مساعدة لله (سبحانه) : - 


(الشيخ جلال الدين التبر يزي) كان من كبار الأولياء وأفراد الرجال . . . يذكر ابن 
بطوطة قصصا من كرامات الشيخ التي رآها حين لاقاه . . . حتى يقول: ولا كان يوم 
)١(‏ جامع النبهاني: ۲ / ۲۸١‏ . (۲) جامع النبهاني: ۲ / ۳۲۸ . 
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أعطانيها ؛ فلا دخلت عليه للوداع » قام إلى جانب الخار» وجرد الفرجية » وألبسنيها مع 
طاقية من رأسه» ولبس مرقعة. فأخبر ني الفقراء أن الشيخ م تكن عادته أن يلبس تلك 
الفرجية » وإنا لبسها عند قدومي » وأنه قال هم : هذه الفرجية يطلبها المغربي » ويأخذها 
منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا برهان الدين الصاغرجي . . . (ويذكر ابن بطوطة سفره 
بعد ذلك. وكيف أخذ الفرجية منه سلطان الصين. ثم ذهابه عند الشيخ الصاغرجي 
حتى يقول) : فقصدت زاوية الشيخ برهان الصاغرجي » فوجدته يقرأ والفرجية عليه 
بعينها . . . فقال لي : هذه الفرجية صنعها أخحي جلال الدين برسمي » وكتب إل أن 
الفرجية تصلك على يد فلان . . . وعجبت من صدق يقين الشيخ. وأعلمته بأول 
الحكاية ؛ فقال لي : أخحي جلال الدين أكبر من ذلك كله» هويتصرف في الكون(“!! 
© تعليق : كشفهم أضل منهم وأجهل! فقد جهل أن الحبكة في هذه القصة من ترتيب 
NE‏ 
*# موكل بأهل البر زخ (بالوكالة عن الله تعالى)؟ :- 

(زين العابدين بن عبد الرؤ وف المناوي) ابن شارح الحامع الصغير ؛ من أكابر 
الأولياء وأعيان الأصفياء . . . حدّث الحمصاني» وهوأحد المشايخ العارفينء قال: رأيت 
طعيمة الصعيدي المصري» وهومن أكابر الأولياء في علم الأرواح. وأمامه إنسان كالنورء 
أو نور كالإنسان.» قلت: ما هذا؟ قال: زين العابدين المناوي»ء قد وكل بأهل 


الور 
® ملاحظة : أرجومن القارىء الكريم أن يقارن بين هذا الكلام وبين ما يشبهه في الوثنية 
الطنانة: 


٭ هل مجيز الأسلام نصب الخيمة على القر وتعليق القناديل؟ :- 


ومن كراماته (أي زين العابدين المناوي)» أنه كان على قره خيمة» فسقط عليها 
حائط بجانبهاء فتقطعت الخيمة قطعا قطعاًء وكان قد على فيها ثريا من القناديل » 
فوجدت تحت الخيمة لم تنكسر» وهذا بالمشاهدة. ) 


(۱) جامع الننھاں: ۲ E‏ وقد نقلها عن رحلة ابن بطوطة . 
(۲) جامع النبهانی : ۲ / ۸4. 


۹ 


_ الحواب : قول الرسول هة : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
ال 
النهي عن النكر جريمة ! وسلام على الإسلام :- 

(ربحان بن عبد الله العدني)7٠‏ . . .. قال المناوي : من كراماته ما حكاه اليافعي عن 
بعض الثقات» أن بعض أهل عدن رأه يفعل بعض المنكرات» فأنكر عليه وقال : هذا 
الذي يدعي اسا N 2 a‏ الليلة!! ) 
رد من الک 
٭ ومن الولاية 
e‏ واا : كنت بالشام» وعلي فرو» Ss‏ 4 
بان شعره وین القمل u‏ فسرني ذلك ! (دستور من خحاطره) . 
# والبول يطهر الأولياء :- 
فحاء إنسان وبال 0 (أما إلآن فدساتير كئثبرة» دستور دستور ا e‏ 
* وهم في المزابل مراتع إليها يحنون :- 


يقول عبد الله اليافعى (الغوث) من قصيدة : 


(۱) يمني مات قبل ١۷۰ه.‏ 

(۲) جامم الننهان: ۷۸/۲ 

)۳( نشر المحاسن الغالية» ص۹٦۲‏ ۰ والرسالة القشر ية» ص٠۷‏ . 

)٤(‏ نشر المحاسن الغاليةء ص٠۲۷‏ وتقريب الأصول» ص٠٦۲‏ والرسالة القشير ية » ص ۷٠‏ وإيقاظ أهمم› 
ص۹٤۰۳‏ وغىرها. 


۷۰ 


اخ اا ت ال ال قصوروفرش بالطراز توشے(٩‏ 
أما أنه لا حن إلى القصوروالفرش. فلا غبارعليهء وأما أن بحن إلى المزابل (فهذا 

عليه غبار وعليه زبالة أيضاً) ! 

# افتروا على الله سبحانه فجعلوه يفضل الأبيض على الأسود (من مقام التوبة) :- 

. . . وكذلك القضية المشهورة للأستاذ سيد الطائفة الحنيد رضى الله تعالى عنه في 
توبته عن المريد الذي اسود جسمه بمجرد نظر وحديث نفس صدرمنه في الصلاةء 
ا ا ا وكان المريد في بلاد بعيدة» فلا قدم على الحنید قال له : لولا 
آي تبت عنك لبقيت بذلك السواد إلى أن تلقى ال“ : 

سۋال: ما معنی قوله سبحانه : لوان ليس للإنسانِ إلا ا سى &» وقول الرسول 
حاطب اأ أهله : «. . . فإني لا أغني عنكم من الله شيفا»؟ ثم من جهة ثانيةء نری من 
الواضح أن دور شياطين الجن في هذه اللعبة واضح . 
# الصوفي ؛ يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب :- 

. . . وقد قال بعضهم : لا يكون الشيخ شيخا حتى يمحوخطيئة تلميذه من اللوح 
ا لمحفوظ! وقال آأخرمنمم منكرا هذا القول المذكور: لوكان شيخاماغفل عن تلميذه 
حتى وقع في الخطيئة"!! 

ا لجواب : #إكبرت كلمة تخر من أفواههم إن يقولودّ إلا كذباً . وعلى كل حال» 
يجب أن نعرف أنهم يعتقدون مثل هذه الاعتقادات بناءً على رؤ ی يرونا فعا؟ وما هي 
إلا ألاعيب شياطين الحن يضلونهم اء والكشف . 
# يستحيي من اله أن يدخل المسجد (من مقام الحياء) :- 


ومن حكايات أهل الخحياء ما حكي أنه رؤ ي رجل خارح المسجد, فقيل له: 1 لا 


. ۲۷٠ص نشرالمحاسن الغاليةء‎ )١( 
وغيرهما.‎ ٤۸ / ٤ : نتر المحاس الغالية » ص1۸ . وإحياء علوم الدين‎ €1( 
. ٦۸ص نشر المحاسن الغاليةء‎ )۳( 


۷١ 


تدحل الملسجد فتصلى؟ فقال : أستحيي منه أن أدحل بیته وقد عصيته! ! 


و a‏ ا 
ا u‏ 


-: سلّم تسلم » فللشيوخ التصرف التام‎ # 
O N ae COL Ne e 

ال ا ا فقال له : إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك» ثم جاء بعد ذلك بمدة» وقال له: يا سيدي› وعدتني بولد ذکر وما ٫ضعت‏ امرأتي 
إلا أنثى ؛ فقال له الشيخ : الدنائبر التي سلمتها ناقصة؛ قال: يا سيدي» ما هي ناقصة 
إلا شيئاً يسيرأًء فقال له الشيخ؛ ونحن أيضأً ما نقصناك إلا شيئ بسيرأًء فإن أحببت أن 
نوفي لك فأوف لنا!! فقال: نعم يا سيدي ؛ ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان ؛ 
فقال له الشيخ : اذهب فقد أوفينا لك كا أوفيت لنا؛ فرجع إلى منزله» فوجد الولد غلاما 
شدة اله الى وك فة لالا غ و 
® تنبيه : هذه القصة الكافرة» يروا غوث من أغواثهم وحبر من أحبارهم » في كتاب هو 
مرجع من مراجعهم ! ! 
٭ ما هو ذنب الصبي الصغير:۔- 

وروي مسندآ في كتاب مناقب الإمام شيخ الإسلام . . . الشيخ عبد القادر 
(الجيلاني) . . . فأتاه بعد ذلك جمع من الرافضة بقفتين خيطتين وقالوا له : قل لناما في 
هاتين القفتين؟ فنزل من الكرسي الذي يتكلم عليه» ووضع يده على إحداهماء وقال : 
في هذه صبي مقعد» وأمر بفتحهاء ففتحت» فإذا فيها صبي مقعد» فأمسك بيده» وقال 
له: قم فقام يعدو بإذن الله تعالى » ووضع يده على الأخرى› ل و 
عاهة به وأمر بفتحهاء وإذا فيها صبي » فقام يمشي » فأمسك بناصيته» وقال له : 


. نشر المحاسن الغالية» ص٣١۲ . (۲) نشر المحاسن الغاليةء ص۲۲‎ )١( 
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اقعد؛ فأقعد. . 
وإنالله وإناإليه راجعون» وقد أتى على | لسلمين مئات السنين» وهؤلاء القوم 
ومريدوهم وأشياعهم هم مُثلھم العلياوموجهوهم ي الدين والدنيا» حتى وصل 
الملسلمون إلى ماهم عليه من الجهل والفساد. 
# أمر الشمس بالوقوف فوقفت :- 
ومن حلة المستفيضات ما اشتهرفي بلاد اليمن بين الفقهاء ا ورب] تواتر عن 
یقول للشمس تقف حت یصل إلى منزله» وکان في مکان بعید» وقد قرب غروما؛ فقال 
ها الحادم : قال لك الفقيه إسماعيل «قفي له»» فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال 
لال . 
ولا تعليق › ولا سؤال» ولا جواب» ولا ملاحظة» ولكن نقول فقط : إن كشفهم 
خانهم! إذ لتأخحر غياب الشمس جب أن يأمر الأرض أن تقف» فدوران الأرض هو 
الذي يسبب الليل والنهار» ووقوف الشمس لا يؤخر شيئا ولا يقدم في غروبا. 
* الولاية تنسخ القران والحديث والإسلام:- 
قال الفقيه إساعيل الحضرمى رضى الله تعالى عنه: قيل لي : يا فقيه إسماعيل : إنا 
مشتاقون إليك» فهل أنت مشتاق إلينا؟ أوقال : فما هذا التخلف؟ فقلت : يا رب عوقتني 
الذنوب . فقال: قد غفرنا لك ولأهل تهامة من أجلك'!! 
السؤال: هل نسخت الآية : «إوأن ليس للانسانِ إلا ما سى ؟ وغيرهامن 
الآيات والأحاديث المعروفة ؟! لكن آيها القارىء الكريم » لوعرضت هذا الكلام على 
وأحابيل . 


. نشر المحاسن الغالية» ص *" . (۳) نشر المحاسن الغالیه » ص۳۹۰‎ )١( 
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# ثم قاف (يا ناس)!:- 


قال e‏ أدبن ي اخير المي e‏ الله دتما 
yS‏ بل لکہ» فقال: إن كنت نا فقف ها هناء ولك أجر 


رجلين من آهل جبل قاف .. 

ا و القاف» أجر کل أهل جبل قاف . 
* نصير الدين الطوسي رضي الله عنه!!):- 
ويعلم ما في السماوات ومافي الأرض وما بينهم| وما تحت الثرى! وطبعا يعلم ذلك 
بالكشف! يقول: وقال الإمام نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه في 
«قواعد العقائد»: والفعل الخارق الذي يظهرعلى أحد من غبر تحدٌ يسمى 
الكرامة. . . إلخ. 
مسلم ومسلمة» وهو شيعي » فهل الكشف خان الخوث؟ أم أن دمار الإسلام هو رسالة 
التصوف؟ 
# يعرف الحنة قصرا قصرأًء ورأى الشمس في العجلة بجرها ملكان! :- 

(أبوالعباس أحمد بن أ بى الخبر الصياد) «. . . وقال في وقت : والله إني لأعرف الحنة 
ت ر اعت ااا حانوتأء وأعرف أصحاها فى الدنيا واحداً واحداً. 

E PEPE PPS 
لرنظر لی امز‎ N U صف ل الملكين‎ 
,P«. . الأرض لاتوا.‎ 


(ا) بسر اجان الان + ن¿ م اا ا ع 
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- لر يسعفه كشفه وهوقطب» وكذلك الذي نقل هذه الكرامة » وهوغوث أيضأء وهو 
عبد الله اليافعي » الذي لم یسعفه کشفه ولا غوثيته ليعرف أن ال کو ن 
من الشرق إلى الغخرب» ولا من الغرب إلى الشرق. وأن الأرض هي التي تدورحول 
نفسها من الغرب إلى الشرق. وكذلك كذب عليه ) شيطان م ) عندما قال ها : إن 
الشمس ممولة على عجلةء وفي فصل لاحق سنرى مثل هذا الكشف عند حشاش فطر 
اال او د ي ق ووا جا و ا ر 
اها تفر الفالن الان کارا ادری عا بعل بی ولاک 6 


# العري أيضأء ولكن مواساة للفقراء :- 

في مثل هذا اليوم من الثياب» وأنت قد نقصت؟ فقال : ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن 
لي ما آواسيهم به» فأردت أن أواسيهم بنفسي '! ! 

ص اللاحظات : 

١‏ - ماذا يستفيد الفقراء إن تعرى وانتفض من الرد؟ وإن مرض؟ وإن مات؟ 

۲ - هل يؤجرعلى هذا العمل أم يأثم؟ وهل العري فضيلة؟ عجيب! 

إن كان يريد حقا مواساة الفقراء» فلم لم يفتش على عمل ثم يدفع أجرته هم؟ 
# أعذار أقبح من ذنوب (من مقام الإخلاص والورع) :- 

ا ا و ا ا 
ورميهم هم بالعظائم . لا بحتفلون بمدح الخلى ولا بذمهم استجلابا لال الإخلاص› 
واستبراءٌ للنفس من شوائب الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص. لا يبالي 
أحدهم بکونه بین الخلق زنديقا إذا كان عند الله صديقاأ ؛ فبعضهم يوهم الناس أنه لا 
يصلي ولا يصوم وهويصلي ويصوم في الباطن فيم بينه وبين الله تعالى » وقد شوهد منهم 


05 سر ا لاسن الغالية» ص١۲۳‏ . 
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كثرر يصلون في الخلوات ولا يصلون بين الناس! وبعضهم إذا نام عند الناس يوهمهم أنه 
نائم» ويخرج إلى بعض المزابل ومهم أنه يبول» وليس به بول ولا نوم ؛ بل يصلي الصبح 
بوضوء العشاء! وبعضهم يصلى بين الناس» ولكن لا يُرى في الصلاة» بل بحتجب عن 
الناسن بحاله؛ إخفاء للمحاسن كا تقدم! وبعضهم يكشف عورته بين الناس! وبعضهم 
يشتم الناس بالألفاظ القبيحة! وبعضهم يجعل قصبته بين رجليه ويعدوعليها كأنا 
فرسه! وبعضهم يشتمل ببعض الحرف الدنيشة! وبعضهم جاء بعض الوك يزوره في 
عسکره» فاستدعی بطعام وجعل يأکل آلا شيعا شیا انضرف غ الل رای 
دلك! وبعضهم E‏ للناس حتى ينسبوه إلى اللصوصية ويزول عنه شهرة 
الصلاح!! اه. 

هذا الكلام يذكره قطب غوث» وما أدراك ما قطب الغوث! فنسأله : لايصومء 
أي يأكل أمام الناس (وطبعاً هذا في رمضان)ء فكيف يأكل أمام الناس» بينا هويصوم في 
الباطن؟؟ هذا كلام لا يصدرإلا عن مجنون أوزنديق . ثم الذين يصلون في الخلوات 
ولاإيصلون أمام الناس؛ فهل نسخت ولايتهم فرض صلاة الجاعة؟! وهل التظاهر 
بالزندقة مجوزفي الإسلام أم هوزندقة بحد ذاته؟! والعري العري ثم العري ؛ لعله من 
مستلزمات التصوف؟! على كل حال» هذا هو كال الإخلاص الذي يدعون إليه» وهذا 
هو استبراء النفس من شوائب الشرك الخفي » وهذا ما يعلمونه للناس» وهذا هو سبب 
فساد الأمة وسبب انيارها» وسبب الجهل والذل اللذين بخيان عليها. 


*# راه وهو في ظهر بيه :- 


ly EYE ASR SS‏ ا اراریع عر 


الك ل غھر ...اه 
وطبعا خانه الكشف» فقد كان موزعأً بين أبيه وأمه» حيث نتج من حيوان منوي 
من هذا» ومن بويضة من هذه وهکذا نری ان کشفهم لا یظهر منه إلا الجهل . 


. ٠٠ص نشرالمحأسن الغالية» ص۳٠٠٠ . (۲) نشرالمحاسن الغالية»‎ )١( 


7 


٭ کشف› ودعوة إلى الجهل : 
يقول أحد الفاروقي السرهندي » مجدد الألف الثاني : 


.. . ومن علومهم (أي الفلاسفة) علم الهندسةء وهولا يغني شيئاً . . . وعلم 
الطب وعلم النجوم وعلم تهذيب الأخلاق . . . وهؤلاء الأشقياء أخرجوا رقا ہم عن 
ربقة التقليد» وصاروا في صدد الإثبات بالدلائل » فضلوا وأضلوا. ولا وصلت دعوة 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى أفلاطون. وكان هوأكر هؤلاء الخذلةء 
قال : نحن قوم مهديون لا حاجة بنا إلى من يهدينا TS‏ 
شخصا بحسي الأموات وير ىء الأكمه والأبرص'. 


ا التعليق للقارىء. ولكني أنبه إلى أن آفلاطون مات قبل میلاد عیسی ب 
۳٤۷(‏ سنة)» فأين الكشف؟ مع العلم أن السرهندي يعترف أن الكشف قد يخطى ء . 


*# صورة من مقام التواضع . . ثم من مقام الخوف :- 

كان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلاء العاملين» بينها هو 
يمشي في يوم شاتٍ كشير الطين» فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليهاء 
قال من راه : رأيت الشيخ قد لصق بالحائطء ف لاتا ووقف ينتظره 
ليجوز. فلا قرب منه الكلب. ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل. وترك الكلب 
مشي فوقه! قال : فلم جاوزه الكلب وصلت إليه فوجدتّه وعليه كآبة! فقلت له: يا 
سيدي رأيتك اف ف ام ا ك ر هن ان ر کی اا 
شى ى اموم الي الل بد ان عل له طا كرت وف :قوت 
على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه» بل هووالله أرفع مني وأولى بالكرامةء لأني 
عصيت الله ونا كشرر الذنوب . . . وأنا الآن أخاف من الله ألا يعفوعنى لأني رفعت 
نفسي على من هو خير مني 


۷٤ص اتخات من المكتوبات.‎ )١( 
. إیقاظ اهمم» ص۳۳۷ و۴۳۸‎ )۲( 
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# نسخ لآية قرانية : 

. . . وقيل للواسطي“: للا تسأل الله شيئا؟ فقال : أخشى أن يقال : إن سألتنا 
الذي لك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معناء وإن 
ملت الأ لا وت بنظرنا أجرينا لك الأمور على مقتضى الموافقة فة . 


بستکر ون عن عبادتي e‏ جهنم داجرین)؟ وهل ا 


- وما معنی قوله a‏ اغ ا اف له الدين ولو كره الكافرونه؟ 
فيقررها أوينسخها؟! لكنه العلم اللدني فلا تعترض . ولننتبه إلى الآية التي تقررأن 
الذين يكرهون الدعاء هم الكافرون. 


٭# علم لدي :- 
يقول عبد العزيز الدبلع ا إجابة على سؤال: 


١‏ . الجواب اله الموفق للصواب بء أن الثلج ماء عقدته الرياح» و وأصلّه غالبا 
N‏ 
اترو ا الات :هارت راع وة ين ر الو اف هه ادى 
سبب؛ والصفاء إلى النهايةء لآنه ماء باق على أصل خلقته» ) يمتزج بشيء من جواهر 
الأرض» فإنه بحر محمول على القدرة الأزلية » وليس هوعلى الأرض ولا على شي ء؛ 
والبعد إلى النهايةء فإن المسافة التي بيننا وبينه في غاية البعد. . 

- نترك التعليق لغبر أهل الطريق » مع ملاحظة أن كشفه منبثق من معلوماته المستقاة 
ا 


(۱) يزيد بن هارون الواسطي» مات سنه ١۲۸ه.‏ 
(۳) الإبریز» ص١٤٠‏ . 
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# علم لدني اخر:- 
وجيب عبد العزيز الدباع » الغوث» على سؤال عن سبب الخسف فيقول : 
1 


. . . إن الأرض ممولة على الماءء والماء حمول على الريح» والريح تخرح من حيز 
عظيم بين الساء وطرف الماء» أعنى ماء البحر المحيط» وذلك أنا لوقدرنا رجلا يمشي ولا 
ينقطع مشيه » فإنه يبلغ لمنقطع الأرض. ثم يرى البحر المحيط فإذا فرضناه يمشي عليه 
ولا ينقطع مشيه» فإنه لا يزال يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع » وعندئذ لا يبقى بينه وبين 
السعاء إلا الجوالذي تخرج منه الريح» فير ى رياحاً لا تكبف ولا تطاقء وهي بإذن الله 
الحاملة للماء والأرض. والماسكة للساءء ثم هي خدامة دائ لا تسكن لحظة» ومرتفعة 
نحوالس|ءء فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطرعلى قوم أمرشيئامن تلك الرياح 
اکن ال الارن وعو غل ن الخ ااسد اوغارةء فیجمل ما أراد الله 
تعالى من الماء إلى الموضع الذي يريده عزوجل» وكم مرة أنظرٌ إلى طرف الماء الوالي 
للجو الذي فيه الرياح» فأرى فيه جبالا من الثلج لا يعلم قدر عظّمها إلا الله عزوجلء 
ا ك ا لجبال نقلت إلى طرف الماء الموالي لحبل قاف» وإذا 
الرياح المنحعكسة هي التي حلتها والله تعالى أعلم. وإذا أراد الله أن يخسف بقوم » دخلت 
الرياح في منافس وتقويرات في الأرض› بينها وبين الماءء فإذا دخلت الريح فيهاء وقع في 
الأرض انحلال ينشأً عنه الخسف. وفي اخرالزمان تكثرالمنافس في الأرض» ويكثر 
انعكاس الرياح إلى جهة الأرض» فتكثر الخسوفات» حتى بختل نظام الأرض» وكل 
ذلك بفعل الله تعالی وإرادته وال أعلم . 


أرجومن القارىء الكريم أن يعرف أن قائل هذه المذيانات الخرافية هو قطب 
الواصلين الول الكامل الغوث الحافل» الصوفي الباهر» جم العرفان الزاهرء صاحب 
اللأشارات العلية. والعبارات السنية » والحقائق القدسية» والأنوارالمحمدية» والأسرار 


الربانيةء وهمم العرشية» منشىء معام الطريقة . . . ومبدي علوم الحقائق). . 


كا أرجومن القارىء أن يعرف أن الذي سجل هذه المعارف (أوالمخارف) التي جرت 


(۱) الإبریز» ص۸٤۱‏ . (۲) الإبریز» ص۲ . 
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جمعها ني كتابه الشهير «الإبريز»» وما صف به هذا الإبريز قول أحدهم : 


دع ما ريبك إن ظفرت بمنهمل صاف وهذا مهل الأبرار 
لله ما بجويه ذا الإبريز يا لله ما وى من الأسرار 
م اا ت و 

ومن جملة ما يقول نجم العرفان الحافظ أحهمد بن المبارك عن نجم العرفان سيدي عبد 
العزيز الدباغ : «. . . ولو سألته رضي الله عنه ورحمه عن هذه الأسئلة (أسئلة ذكرها عن 
غيبيات) رجت في أجوبتها علوم غيبية» فإنه رضي الله عنه لا يجيب إلا عن 
عیان. . . )۳ . 

أي إن تلك الهذيانات التى ذكرها صادرة عن عيانِ شاهده عبد العزيزالدباغ 
بنفسه» وهذا دليل واض ضح کامل على آن رژ اهم ومشاهداتم م ما هي إلا أوهام» کانوا 
بظنونہا حقائق » وقد شخلت - كعلوم - حيّزاً من قناعاتہم » فظهرت في رؤ اهم الكشفية 
ولنلاحظ قوله : «إن الأرض محمولة على الماء . . . وإن هذا الماء بعيد إلى النهاية»» 
الذي يُظهر مدى جهل الكشف وغبائه أيضا! لأن الآية الكريمة تقول: «إوالأرض بعد 
ذلك دَحاها أخرج منهاماءَ ءَها ومرعاها أي إن ماء الأرض خرج من الأرض» 
فيكون محمولاً عليها ولیس العكس» وكذلك قوله : «لوقدّرنا رجلا يمشي . . . فإنه يبلغ 
لنقطع الأرض»» الذي يدل على أن كشفهم (وعرفانهم) لم يستطع أن يفهم معنى قوله 
سبحانه : فإوالأرض مَدَذناها. أي إن الرجل الماشي» سيبقى يسير» وستبقى 
الأرض» ومعها البحر غدودة أمامه لا تنقطع لأنهاكروية» ولكن الكشف جهول . 
رلب أنشا إلى قرله : «وكم مرة أنظرٌإلى طرف الماء الموالي للجو . ت 
بوضوح كامل أن هذه الأمورشاهدها ENES‏ وهذا دليل واضح على 
أن الكشف هو انبثاقات للمعلومات المختزنة فى عقل ا مكاشف» وبالتالي» يدل هذا أيضا 
على ا «ولا يحزنون»» وإنها هي حالة نفسية تشبه ما بحدث لمتعاطي 
الدراف ا 6 اکتا ال اعدف رافح الكف: 


(1) من أبيات مكتوبة على الغلاف الداخلى للکتاب . (۲) الإبریز» ص۹٤٠‏ . 


A 


(ياقوتة) : سألتُ شيخنا رضي الله عنه عن محل التغيير والاستحالة من العام . فقال 
رضى الله عنه : محل ذلك ما دون فلك القمر! . . . فقلت له: فهل الاستحالة عامة في 
کے ت ف ا فان في اعد ف ا یا 
اها و و ا ها و و ر ن ونار 
تتصل باهواء وآخرها يتصل بالنور» فأول طرف المواء متصل بالماء واخره متصل بالنار» 
وأول الماء متصل بالتراب واخره متصل باهواءء فمن جهة طرفه الأعلى يتصل با فوقه ‏ 
ا ۽ فقلت له فما العلّة في الاستحالة والتغيير؟ 
فقال: لتجزی کل نفس با کسبت وتعاقب با جنت(٩)‏ 
© التعليق : 

يقول: إن الاستحالة (أيٍ ى الحوادث الكيميائية والفيزيائية) لا نجرى فوق فلك 
القمر! أي : لوكنانفي المريخ مثلاء فأي عملية كيميائية أوفيزيائية لا يمكن أن تجري 


الذي نراه حتنا فقط ! ! 


هذا الكلام يعني أن العارف (بل العارقين) الكامل المحقق ل يستطع أن يعرف أن 
الاستحالة والتغيبر تجري فوق فلك القمر وفي النجوم البعيدة» كا تجري على الأرض› 
كا أنه | يعرف (أول يعرفا) أن الأرض ومعها قمرها تدورمع بقية الكواكب السيارة حول 
الشمس» ولم يعرف كذلك أن النجوم شبيهة بالشمس ها توابع أورفاق» تدورحوها أو 
معهاء وتسري عليها سنن الله التي تسري على الأرض» ول يعرف أ أيضاً أن العلة فى 
الاستحالة والتغیس ليست کا قال : اإلٹجزی کل نفس با كَسَبّت. وآنه لا علاقة بینب) 
البتة» وإنا هي سنن الله في خلقه» كانت کا رادها أن تكون. 

وكل هذا يعني أن الكشف ل يعطه أكثر من المعارف المختزنة في خازن دماغه والتي 
استقاها من المعلومات التي کانوا يتوهمونہاء والتی جاءت بدورها من مكاشفات أولياء 


ا4۸ 


NERE‏ وکان EER‏ يضیف 
ن مثل هذا اما ج الذين اون اللخدرات التحشيشية 
فهم یرون ٤‏ کشوفهم المعلومات المختزنة في عقوم » > يضاف إليها آمانیهم وطموحاتہم 

وهكذا كل كشوف الخارفين» ما عدا الطلسميّات والمعمُيات والغيبيات التي لا 
يمكن أن يوجد عليها أي دليل» والتي ليس ها أي قيمة في ميزان العلم والمعرفة الحقة . 

و لتقام الفائدة نفيد القار ان السائل هو القطب الرباني والغوث الصمداني 
سيدي عبد الوهاب الشعراني» وأن المسؤ ول هوالشيخ الكامل المحقق صاحب 
الكشوفات الربانية وا لمعارف اللدنية» سيدي علي الخؤاص . . . وكان محل كشفه اللوح 
اللحفوظ عن المحووالاثبات ۱۱ 

أقول: لوكان كلامهم هذا صحيحأء ولوكانت كشوفاتيم ربانية محلها اللوح 
المحفوظ» لتنزهت عن الغلط - جرد الغلط - فكيف بها وهي كلها - كما نرى - هذيان في 
هذيان». وجهل في جهل ؛ وبالتالي» تکون فناء|۔ تہم وإشرافات وحدة الوجود فيها 
هذيانات من هذه الهذيانات . : 
E‏ (للتسلية) :- 


اا العزيزالدبان) رضي اله عنه بقول: ات ما 
بون لكل رأس يمين وشعال وفوق سبعة» فله فوق تسعة أفواهء مجموع ذلك ثلاثة 
وستون فاي کل رأاس» فإذا ضربت عدد الرؤ وس ا لخمسة في عدد الأفواه السابقة» كان 
الحارج ثلاثمائة فم وخمسة عشرفمًء والفم يكون فيه ثلاثة ألسن› ق 
ألسن» وقد يكون فيه سبعة ألسن ؛ فإذا كان فيه ثلاثة ء فالخارج من ضربہا في عدد الأفواه 
تسعمائة وخمسة وأربعون لساناًء وإن كان فيه خسة كان الخارج ألف لسان وخمسائة لسان 
وخمسة وسبعون لساناًء وإن كانت سبعة كان الخارج ألفي لسان ومائتي لسان وخسة 


. ٠١١ / ۲ الجملة الأخحبرة من طبقات الشعراني:‎ )١( 


AY 


ألسن؛ وإذا تكلم ا ملك بكلمة خرج صوته بها من هذه الألسن كلهاء فسبحان الملك 
الخلاق العظيم' . .. أاه. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الفا يم» وهکذانری أن كشوفهم ما هي إلا 
هذيانات وهلوسات وصور لا كانوا يعتقدونه عن الكون» وكلها خرافية » بالإضافة إلى 
الألاعيب الشيطانية . ) 
٭ ثم قاف أيضاً:- 

. . . سمعنا الشيخ أبا أحمد البطايحي رضي الله عنه غير مرة يقول: دخلت على 
شيخنا الشيخ عبد القادر رضي الله ته تة وما فوجدت عنده أربعة ما رأيتهم قبل ! 
فوقفت مكاني» فلا قاموا من عنده قال لي الشيخ : الحقهم واسأهم أن يدعوا لك» 
فلحقتهم في صحن المدرسة قبل أن بخرجواء وسألتهم الدعاءء فقال لي أحدهم : لك 
البشرى» أنت خادم رجل يجرس الله تعالى الأرض ببركته» سهلها وجبلهاء برها 
وبحرهاء وبدعوته ترحم الخليقة برها وفاجرها» ونحن وسائر الأولياء في حضرة أنفاسه 
وتعت قدميه وي دا ة أمره؛ ثم خرجوا من المدرسة فلم أرهم ؛ فرجعت إلى الشيخ 
متعجباًء فقال لی قبل أن أخبره بشىء: يا عبد الله ! لا تعلمٌ أحداً بيا قالوا لك يا أخي . 
قلت: يا سيدي من هؤلاء؟ قال: رؤساء رجال جبل قاف» وهم الأن في مواضعهم 
بجبل قاف . . | 

السؤال: أين هذا القاف؟! أفيدونا يا رجال الغيب» ويا رجال الشهادة» ولكنہم 
کانوا يرون هذا فعلا بالكشف! ف| هو هذا الكشف؟ ! 


# ماذا بقي للألوهية :- 

يقول عبد القادر الجيلاني : 

«أنامن وراء أمور الخلق» أنامن وراء عقوهم› كل رجال احق إذا وصلوا إلى القَدَر 
أمسكوا إلا أناء وصلت إليه وفتح لي منه روزنة » فأو لحت فيهاء ونازعت أقدار احق باحق 
(۱) الإبریز» ص۴١٠‏ . (۲) بہجة الأسرار ومعدن الأنوار» ص۹٠‏ . 


AY 


للحقء فالرجل هو المنازغ للقدر لا الموافق له٠.‏ 

ويقول : طوبی لمن رآنيء أورأی من راني» أورأى من رأى من راني» وأنا حسرة على 
من م يري ) ) 

امراب و سبحانه A E‏ 2 8 
رون على اف عدت رش« اناي ¢ ال و 5 a‏ 
يفْعَل بي ولا بکم)» وقوله : فل اي لا ملك لكم ضرا ولا رَشَداً . قل إني لن جيني 
من الله أحدٌ ولن أجد من دونه مُلتحدا» وغيرها الكثير» فهل نؤمن بالقران أم 
بالجيلاني؟؟ 


٭# لا يلبس القميص د e‏ : 
) 1 وکان لأبي سعید الخراز ابنٌ مات قبله» فراه في المنامء فقال له : بني وص . 

فقال: لا تعامل الله على الحجبن . . . فقال: زدني . فقال: لا تجعل بينك وبين الله 
فف ال و ا ا 

فا شأن القميص؟! وهل يشكل القميص حاجزاً بين الإنسان وبين ربه؟ ! 
# الكشف يجهل أن الإكسير خرافة :- 

TS‏ رحد پا سفطا ي 
TaN EE‏ إیش کان في القارورتین؟ قال: 
إحداهما لو طرح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس صار ذهبا! والأخرى لوطرح 
مہا مثقال على مثاقيل و ا : ویش عليه لوقضي منه دینه؟ 
فقال : أي دوست خاف على إیانه" . 


. ٠١٤ص هجة الأسرار ومعدن الأنوار» ض٣۲ . (۳) الرسالة القشبرية»‎ )١( 


Af 


ا ای ای ر ا وف ان ای ار 
والشيء الأبيض اللذين كانا في القارورتين هما ما يسمونه «الإإكسير» وهو محض خرافة لا 
وجود له . ولكن كشفهم الذي يقولون عنه إنه عون اليقين وحق اليقين لإ يسعفهم على 
معرفة اليقين» وظهر أكثر جهلا متهم . 


أما إنه أبقى E E O‏ 
يفهمه إلا المكاشفون العارفون . 


# الشريعة تابعة لحقيقتهم : - 
سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت مارا في تيه بنى إسرائيل» فخطر ببالي أن 

علم الحقيقة مباين للشريعة؛ فهتف بى هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لا تتبعها 
الشريعة فهي كفر. 

إذن! فالشريعة تابعة لحقيقتهم! وهذا مثل قول الغزالي الذي مرفي مكان سابقء 
وهويعنى : إن العبارة إن لم تكن موهمة أن وراءها نصا شرعيا فهي كفر (آي في نظر هل 
الشريعة) . 
٭# صیام ېی عنه رسول الله ل :- 

EVO E 1‏ کان سھل یصر عن 
الكوة ر فادا کان و ا رنه اليت» 0 غا 
في زاوية ال فلا کل ولا شرب ولا نام ولا فاتته رکعهۀ من الصلاة". . 


a 
” 


کی رسول الله ا عن الوصل ٤‏ الصيام» وأمر بتعجيل الفطورء وأمر بالسحور» 
وأمر بتأخيره . وبذلك يكون هذا «الولي» موزورا بعمله هذا لا مأجوراء ولكن حقيقتهم 


۷ الرسالة القشبر ية ص ١٥٦١ء وا ص‎ )۲( . ١١٤ ال سالة القشر يةه ص‎ )١ 
ص‎ .٠ ص 1 ص نع‎ : (1) 


{Ao 


تناقض ا الإإسلامية (علی طول وهذا| عدا ترک صااة الحمعة 
# کذت على الله ورسوله :- 

قال حير النساج : قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصةء فزعق 
واحد منہم » فانتهره موسی › فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى › بطييي فاحواء و وبحبي 
باحوا» وبوجدي صاحوا» فلم تنکر على عبادي(٩؟‏ 

- الجواب : ومن أظلم من افترى على الله كذباًي. ) 
وسلم › ويقول ية : «من كذب عل متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار». 
# من خشوع الأولياء في الصلاة: _ 

... أ حمدبن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من شهر 
رمضان» وهويصلي خلف إمام له ونا بجنبه » فقراً الامام : فإولش شنا نهين بالذي 
أوحينا إليك)» فزعق زعقة قلت طارت روحه» وهويرتعد ويقول: بمثل هذا يخاطب 
الأحباب! يردد ذلك کثرا". 

- نقول (متناسين تزكية النفس): لعل من مقام الإحسان الزعق في الصلاة؟ فهذ. 
علوم لدنية كشفية يجهلها المحجوبون ا إبليس في التصوف . 
# يستبدل القران بالغناء! ولاتاش ت 

سمعت الشيخ أباعبد الرحهن السلمي يقول: خرجت إلى مر وي حياة شيخي 
الأستاذ أبوسهل الصعلوكي ؛ وكان له قبل خروجي » أيام الجمعة بالغدوات» مجلس دور 
e E SE EEE‏ 
يقولون: رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول! 0 من قال لأستاذه ! 


. .٠١١هص الرسالة القشبرية» ص۷١٠ . (۲) الرسالة القشيرية»‎ )١( 


4۸٦ 


يفلح بدأ . . . اھه. 
فهم القارىء کاف» ولکن ينېغى أن نشبر إلى أن هله الضلالات والتفاهات 
تدرس في مساجد المسلمين» وعليها ينشأ كثير من أبناء المسلمين! ثم يتساءلون عن سبب 
فساد المسلمين! ! 
# الصوفي إله! يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بيده الخير:- 
ن شق الل انا واب الى فما غل أبن ا بد (السيطاقي: 
فقدمت السفرة وشابٌ يخدم أبا يزيد ؛ فقالا له : كل معنا يا فتى . فقال: أنا صائم . فقال 
ٍ 
فأبى . فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى !! فاخحذ ذلك الشاب في السرقة 
بعد سنة فقطعت يده . 
© التعليق : عندما يصل الضلال بأهله إلى هذا المستوى› فالسكوت خير من الكلام . 
# یرفضون أن یکون آخر کلامهم «لا إله إلا الله» :- 
. . . عن أبى محمد الهروي آنه قال: مكثت عند الشبلى الليلة التى مات فيهاء 
فكان يقول طول ليله هاذين البيتين : 
کہ چھ اه اة عر ا ا ا 
وقيل للشبلي عند وفاته : قل: لا إله إلا اللهء فقال: 
قال سلطان جه ع ل قل الف 
فسلوه ببحقه ل قتا د 
وقال بعضهم : كنت عند ممشاد الدينوري عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلة؟ 
فقال : سلوا العلة عني كيف تجدني ؛ فقيل : قل : «لا إله إلا الله»» فحول وجهه إلى 


(۲) الرسالة القشيرية» ص١١٠‏ . )٤(‏ الرسالة القشبرية» ص۸١٠‏ . 


{AY 


الحدار» وقال : أفنیت کل بكلك» هذا جزاء من حك ؟ 

وقيل لأبي محمد الدبيلي وقد حضرته الوفاة : قل : «لا إله إلا الله»» فقال: هذا شيء 
قد عرفناه وبه نفنی » ثم أنشأً يقول : 
U E E E‏ هويسته ضا ول يرض بأن أك عبده0) 


. . . سمعت بعض الفقراء يقول: لما قربت وفاة أحمد بن نصر رحمه الله تعالى » قال 
واحد: قل : «أشهد أن لا إله إلا الله» فنظر إليه وقال ا ا 


حرمتي مکن) , 
وحکي آنه قیل له (لابي ا النوري) قل «لا إله إلا الله»ء فقال: ليس إليه 
أعود(؟ 


- وغيرهم وعيرهم » ولا تعليق»› رلا سالب لكن هكذا تقتضي حكمة الإشراق. 
# من أجل نملتين (من مقام التقوى) :- 

E‏ ومثل أبي یزید» اشر ی ہمذان حب القرطم » ففضل منه شي ء٠‏ فلا جع 
إلى بسطام رأى فيه نملتين» فرجم إلى همذان فوضم النملتين١!!‏ 
© الأسئلة : ) 

١‏ هل أعاد النملتين إلى نفس قريتهما"؟ طبعاً لا. وعندما تبتعدان عن قريته) فلا 
فرق عندهما بين بسطام وبين همڏان» ولكن كشفه لا يفهم ذلك؟ 

ت عندما ذهب إلى همذان ورجع › فكم نملة مرت تحت رجله فداسها وقتلها دون 
# من مقام الزهد:- 

. . سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: وإن نفسي تطالبني منذ ثلاثين 
)١(‏ الرسبالة القشيرية» ص۸١٠‏ . (۴) القرية هي عش النمل . 
(۲) الرسالة القشرر ية» ص۲٥‏ , 


SAA 


أو نكن م ناغم چجزرة ى د ف اطا ! 

ل لا مام هذا الزهد البارد إلا الدسترة: دستور دستور دستور. . ودساتير 
كثبرة. 
# وأيضاً بلا عنوان :- 

سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خحفيف يقول: ربا 

E E‏ أحد4» وربا كنت 
أقرأ في ركعة واحدة القران كله وربا كنت أصلى من الغداة إلى العصر ألف ركعة“!! 

E NDE‏ لكن أطلب من القارىء اللبيب أن يقوم بعملية حسابية بسيطة› 
ومع ذلك فلن نعدم من يقول لنا هذه الأمورمن مقامات الخواص ! فنجيبهم : وكذلك 
الرقص مع النقص والموسيقى والسماع . ) 
٭ فقرة معترضة بلا مناقشة ولا ملاحظة ولا تنبيه : - 

قال أحمد التجاني : لو بحت بيا علمه الله لي لأجمم أهل العرفان على قتلى . 
*# من أجل زبيبة (لعلها من مقام المراقبة أو المحاسبة) :- 

يقول أبو بكر الكلاباذي (تاج الاسلام) : 

. . قال أبوعثمان: كنت عند أبى حفص وبين يديه زبيب فأخحذت زبيبة 
ووضعتها في فمي » فأخذ بحلقي وقال: يا خائن» تأكل زبيبتي؟ فقلت : لثقتي بزهادتك 
في الدنيا وعلمي بإيثارك أخحذت الزبيبة . فقال: يا جاهل» تثتق بقلب لا يملكه 
صاحه؟ ! 


. للعلم : هذه القصة المخجلة هي من ¿ باب : «توقی قي القوم وجاهداتہم» › ومن 
ذلك : 


. الرسالة القشرية» ص۷۲ . (۳) کشف الحجاب» ص۳۷۳‎ )١( 
. ۱٤۷ص اعرف‎ )٤( . الرسالة القشبر ية » ص۲۹‎ )۲( 
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ووضع جبینه على رکبتیه فیغفو غفوة. 
-السؤال: وماذالونام» وهل في عدم اضطجاعه فضل؟ أي فضل؟ لقد نام خير 
البشرعحمد ب والأنبياء » وخير البشرمن بعدهم صحابة رسول الله » والنوم على 
الحنب موعن الفطرةء والإإاسلام دين الفطرة› فمن آين هذا التوقي والمجاهدة؟؟ (من 
رغب عن سنتي فليس مني). وطبعاً هي حكمة الإشراق. 
# ومن توقيهم البارد:- 
قالوا: إ EEE‏ 
من الحرم للحدث) تم یعود | ليه وهو على الطهارة' . 
ا عاف ی ال هل هویفهم ما کان یجهله رسول اله م وأصحابه؟؟ 
#٭ خرابات وقیامات ولا يكلم الناس :- 
ویقول Î‏ (أبو بكر الكلاباذي) : 
ا و : كان أبوعبد الله العروف بشکتل لا يكلم الناس» وکان 
يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة› و إلا اا والقیامات. . 
© التعليق : 
هل هذا من الإسلام في شيء؟؟ لكن ما علينا إلا العودة إلى الدسترة. . دستور! 
دستور! دستور! ويظهر أن هناك علاقة باطنية ین التصوف وین القاذورات . 
# ودستور أخر (لعله من مقام التقوى) :- 
سمعت الحسين المغازلي يقول :.رأيت عبد الله القشاع ليلة قائ على شط 
قال: يا.ويلتي» تبيح لي شيا وجول بيني وبینه» وتحظر علي شيا ولي بيني وېینه» فاش 
أصنع؟ ورجع ولم یشرب منه“ . 


(1( التعرف» ص۹۸٤۱‏ . 
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جوابنا: ألم يعلم هذا الجاهل أنه في عمله هذا إن لم يكن آثمً فهوعلى الأقل غير 
مأجور؟ أولا يعلم أيضاًء هو وطائفته» أن مثل هذا موجود في دين الهندوسية لا في دين 
اللإسلام؟ ثم مادا لوشربت؟ وما هي الحسنة في عدم شربه؟ لكن بمثل هذه التفاهات 
وصلت حالة المسلمين إلى ما نراه الآن. 
# الصراخ والتعري من مستلزمات الصوفية :- 

. . . ثم صرخ (عبد القادر الحيلاني) وقام إليه خلق كثير يتوبون صارخين باكين» 
إذ جاء عصفور فقعد على رأسه» فحنى رأسه له» ومكث كذلك وهوعلى رأسه والناس 
على درج الكرسي › والصراخ حوله وهو لا يبرح حتی مد يده بعض أصحابه نحوه» 
فطار» ثم دعاء وض الناس بالبكاء والدعاء والتوبة ؛ فنزل وخرج على حاله إلى جامع 
الرصافة . وتبعه خحلق كثير بالبكاء والصراخ والوجد والتعري عن الثياب. ثم قال رضي 
الله عنه: هذا اخر الزمان(). . 
الملاحظة : هكذا هي التر بية الصوفية التي دمرت المجتمع الإإسلامي : عري وصراخ 
وغوغائية . . 
*# مشورة الكتاب والسنة غير ملزمة (لعلها للتسلية فقط) :- 
تسعجل :لا ت تفت مك ون أفاك الف نم الف إا جاهد عا تاليا 
انسكبت مع القلب» صارا شيئاً واحدأ. . 

للعلم : قائل هذا الكلام هوعبد القادر الحيلاني (وما أدراك. . .) وهويقررأن 
عليك ألا تلتزم بالقران والسنة » وإنم) تستشيرهما فقط» ثم تعود إلى مشورة قلبك؟ وأرجو 
من القارىء أن يبحث عن حكم الإسلام في هذا. 

وكان (عبد القادر الحيلاني) رضي الله عنه يقول: أيا امرىءٍ مسلم عبر على باب 


(۱) القتح الرباني» ص۹٦۳‏ . (۳) الغنية «ترحة المؤلف»» ص٤‏ . 
)۲( الفتح الرباي» ص٠۳۷‏ . 
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چ دا غر الله واستعائة بغیره : _ 
ana‏ الله الرحمن الرحيم 


يا سلطان العارفين» يا تاج المحققين» يا ساقي الحمياء يا هميل المحياء يا بركة 

لأنام» يا مصباح الظلام» يا شمس بلا فل » يا دربلا مثل» یا بدربلا كلف» يا بحربلا 
طرف» يا باز الأشهب» يا فارج الكَرّب» يا غوث الأعظم» يا واسع اللطف والكرم» يا 
كنز الحقائق» يا معدن الدقائق » يا واسط السلك والسلوك. يا صابح الملك والملوك» يا 

شمس الشموس › يا زهرة النفوس» يا هادي النسيم» يا حيي الرميم » يا عالي الهمم» يا 
a‏ اا يا حاجة العاشقين . . . يا خزانة الأسرار» يا سيدي جال الله» يا نائب 
ر و e I lS my‏ 
فة الراصلن ا وس الطالن ...با فو الا ركان ا خيب الجن ٠‏ يا فاح 
المغلقات . . يا حائط الأشياء . . يا منتهى الأمل حين يتقطع العمل . . . يا ضياء 
الس|وات والأرضين . . . يا فرجا في الشدائد . . . ياغافرالأوزار . . . ياذا 
العظيمة . . . ياكاشف الغمُة . . . يامقبول رب الحنات» يا جليس الرحمن . . 
ا یی ا ساف دای اون e‏ 
راحتي يا قاضي حاجتي يا فارج کربتي يا ضيائي يا ایا و اا 
صاحب القذرة يا وهاب العظمة . . . يا شاهد الأكوان بنظرة» يا مبضر العرش بعلمه 
يا بالغ الغرب والشرق بخطوة » يا قطب الملائكة والإنس والجن» يا قطب البر والبحر» يا 
قطب المشرق والمغرب» يا قطب السماوات والأرضين» يا قطب العرش والكرسي واللوح 
والقلم . . . يامن يبلغ لمريده عند الاستعانة ولوكان في الملشرف . . . يا ضصاحب 
التصرف فى الدنيا وني قبره بإذن الله . . . يا غوث الأعظم» أغثني في كل أحوالي» 
وانصرني في كل امالي. . 

للعلم : هذا الدعاء ليس موجهاً لله تعالى » وإنا هوموجه لعبد القادر الجيلاني! ! 
وهو ورد أساسيٌ من أوراد الطريقة القادرية التي يتعبدون با ويتقربون إلى الله !؟ 


)١(‏ الفیوضات الربانية» ص٤۱۹‏ وما بعدها. 
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وجوابنا: ومن أضل ممن يدعومن دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامةٍ 
وهم عن دعائهم غافلون‰ . 
٭ رجاا؛ الغيب كا ذكرها في «الغنية» :- 

اعلم أن رجال الغيب والأرواح المقدسة قدّست أرواحهم» في اليوم السابع والرابع 
عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين متوجهون إلى المشرق واليوم السادس واليوم 
والثامن عشر» والسادس والعشرين والرابع والعشرين منه متوجهون بين ال مشرق والقبلة ؛ 
قراءة الأورادء تقول : خضلا مرادي ومفصدي . ویسجی هم الطالبأُ مقصوده 
ومراده . “ 

هذا العلم اللدني معرفته شرط من شروط المنتسب إلى الطريقة القادرية» بل 
ب الطرق دون ناء 

ونسأهم ونسأل غيرهم : لوفتشنا ودرسنا الديانات الوثنية كلهاء فهل نجد فيها 
شرکا أكثر من هذا؟ أو تفاهة «أنقى ) من هذه التفاهة؟ 
# علم لدني أخر:- 

. . . وأعلى الأمكنة» المكان الذي تدورعليه رحى عام الأفلاك» وهوفلك 
الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام» وتحته سبعة أفلاك وفوقه سبعة أفلاك 
الكرسي » .وفلك العرش ؛ والذي دونه : فلك الزهرةء وفلك الكاتب» وفلكف القمرء 


( الفيوضات الربانيةء ص1۹۹ء ولا أعرف في أي مكان من كتاب الغنية هي موجودة (المؤلف). 
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وكرة الأثير » وكرة الهوى (الهواء)» وكرة الماء» وكرة التراب» فمن حيث هوقطب الأفلاك 
هو رفیع اكان( . ٠‏ 
0 التعليق : هذا العلم اللدني الناتج عن الكشف الذي هوحق اليقين› ظهر وإذا به 
ھک e E O‏ وهذا 
ن عربي . وکل کل کدرنهم u‏ الدنية من هذا القیل!! 

يقول ابن عربي في (مناجاة قاب قوسین) : 

. .. فسمعت كلاماً مني» اا وهو يقو : 


لله در ا ات ا تا 


قرعوا ساء الروح لا انسوا اا ا اران 
فبداهم لاموت عي و وا بلا نفس ولا جٹےان “۳ 


لا داحلا فيه ولا خارجاً عنه» عندما يسمعه الواصل وهوفي حال استشعار الألوهية هوما 
يسميه ابن عربي «الفهوانية» . 


# الكشف يقر ر التلليث :- 


ويقول ابن عربي أيضاً: 

فقام أصل التكوين على التثليثء أي من الثلاثة . . . فهذا أيضأ قد ظهر 
حكم التثليث في إمجاد المعاني التي تقتّنص بالأدلة ؛ فأصل الكون التثليث» وهذا كانت 
حكمة صالح عليه السلام التي أظهر ظهر الله ي تأخير أحذ قومه ثلاثة أيام وعدأ غير 
مكذوب. . . إلخ . ) 


. ۷٥ص فصرص الحكم «كلمة إدريسية»»‎ )١( 
.٥اص رسائل ابن عربي » کتاب الاسراء‎ )۲( 
. ٠١١و فصوص الحکم» ص۱۱۹ و۱۱۷ وشرح القاشاني علی الفصوص ص۱۹۹‎ )۳( 
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ویشرح عد الرزاق القاشاني (ي شرحه على الفصرص) هذا الكلام» ومن حملة ما 
يقول : 

«. . . أي ثم لما كان التثليث سببا لفتح باب النتائج في التكوين والإيجاد» سرى 
ذلك التثليث في جميع مراتب الإمجاد حتى إمجاد المعاني بالأدلة» وكا أن التثليث الأول 
مرب ترتيباً متقناً: بكون الذات فيه مقدماًء والإرادة متوسطة بينه وبين القول» لا يكون 
إلا كذلك» فلذلك يكون الدليل مرتباً على نظام مخصوص”. . . (أي على التثليث) . 

- النتيجة من هذا الشرح التبر يري «العلمكلامي» هي : عيسى إله» والكون قائم 
على التثليث» وبالتالي يكون دين النصرانية صحيحا والاسلام غير صحیيح . 

وهذا الكلام الوارد في «فصوص الحكم» يؤمن به كل الصوفية » لأنهم يؤمنون بأن 
ابن عربي هوولي الأولياء وصديق الصديقين ومقرب المقربين والشيخ الأكبر والكبر يت 
الأحر. وكتابه «فصوص الحكم» هوأعظم مؤلفاته كلها قدرا وأعمقها غورا وأبعدها أثرأ 

ويقول ابن عربي نفسه عن كتاب «الفصزؤص» ما يلي : 

۶ ا ا 

أمابعد» فقد رأيت رسول الله هة في مبشرة اريتها في العشر الأخير من حرم سنة 
سبع وعشرين وستمأئة» بمحروسة دمشق » وبيده يهو كتاب» فقال لي : هذا كتاب 
فصوص الحكم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت: السمع والطاعة . 
وجردت القصد والحمة إلى إبراز هذا الكتاب كا حدّه لي رسول الله بل من غير زيادة ولا 
نقصان” . . 


0 تعلیق : 
على القارىء ألا يظن أن ابن عربي كان نصسرانيًا لأنه يؤمن بألوهية المسيح 
وبالتليث! لاء م يكن نصرانيًا» وإنما كان صوفيًا» وإيمانه بألوهية المسيح وبالتلليث جاء 


(۱) شرح القاشاني» ص۷۱١‏ . 
(۲) فصورص الحکم للعفيفي › ص۷) ۰ وشرح القاشاني» ص٩‏ . 
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من صوفيته» ولفهم ذلك نقرأ الآيات التالية من ديوانه «ترجمان الأشواق»» يقول: 

5 قلبي قابلا صورة فمرعى لغزلانٍ وو ا ن 
E,‏ وكعلبة طاتت تور EY‏ قران 
AO ORE ES 1‏ 
الشانية بعد أن حررها السلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي . وبقوا فيها أربعة عشر 
ىة وكان المسلمون يتنادون من كل حدب وصوب داعين للجهاد لتحرير القدس» بين 
يقف اہن عربي ليقول: e‏ ودیر لرهبان ا وألواح توراة ف أدين بدين لحب 


Pp 


أما قصة تناوله كتاب «فصوص الحكم» من الرسول کل فنتر التعليق عليهاء من 
ت ال ا E e‏ الیم 
# علوم لدنية !؟ 

يقول ۳ الأكر والکبريت اامر ااب العا الحقق المتبحر . . . ابن عربي : 
E e‏ 
الأحد هوي نهار الأربعاء! | وسلخ من ليلة الاثنين ار الخميس» والشأن كالشأن» وسلخ 
من ليلة الفلاناء نار الحمعة و فالليالي منہا للتحت والش ال والخلف› والنهارمنہا 
النہار*“. ) 

وقول أيضاً: 


. وشدیء بيوم الأحد رکا کا بالا فإانه من صفات ال حى وله الأولية 4 


(٩).رسائل‏ ابن عربي › کتاب أيام الشأن› ص ۱° . 
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القلب 

. . . فاعلم أن ليلة الأحد الإيلاجي”“ مركبة من الساعة اا لا اي 
والثامنة منہا والثالثة من يوم الخميس والعاشرة منها والخامسة من ليلة الحمعة والثانية عشرة 
منها والسابعة من يوم الحمعة والثانية من ليلة السبت والتاسعة منها والرابعة من يوم السبت 
والحادية عشرة منها والسادسة من ليلة الأحد؛ فهذه ساعات ليله. ) ) 

وأما ساعات نہاره من أيام التكوير كا قلنا» فالساعة الأولى من يوم الأحد من أيام 
التكوير والثامنة منه والثالفة من ليلة الاثنين والعاشرة منه والخامسة من يوم الاثنين والثانية 
عشرة منه والسابعة من ليلة الثلاثاء» والثانية من يوم الأربعاء» والتاسعة منه» والرابعة من 
ليلة الأربعاء والحادية عشرة منها والسادسة من يوم الأربعاء؛ فهذا يوم الأحد الإيلاجي 
الشأني» قد كمل بأربع وعشرين ساعة كلها كنفس واحدة» لأنها من معدن واحد“ 

ويقول: . . . والسماوات والأرض لا تزال» والأيام دائمة لا تزال» فمن مقَعر تلك 
الكواكب الثابتة إلى المركز نازلاًء لا تزال الأيام دائرة فيها أبداً بالتكوين» كلها نضجت ‏ 
جلودهم بدلناهم جردا غرهاء فالکون والفساد فيها دائم مستمر» والتسعة عشر عليها 
طالعة وغاربة » ومقعّر هذا الفلك هو سقف النار» نعوذ بالله منه» وسطح هذا الفلك هو 
أرض الحنة » والعرش سقفهاء وهوروح هذه الأيام". . 

الحواب على هذه الهذيانات : «ترلم ترم ترم . . . ترم ترم تر . ٠‏ .». 
# أمنى من لذة الألوهية :- 

يقول عبد الكريم الحيلي (الغوث) : 

منظر التكوين : هو مشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأسماء والصفات » فيغلب عليك 
ي كل زمان حكم صفة . . . وفي هذا المشهد تجد من اللذة الإلهية مايسري في جميع 


. كلمة الإيلاجي» من : #يولح الليل في النهار ويولج النهارفي الليل)‎ )١( 
الرسائل» كتاب الشأن» ص١١ وما بعدها.‎ )۲( 


(۳) الرسائل» کتاب الشأن. ص١٠‏ . 
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أجزائك. إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم الستركيب إلى عالم الأرواح لشدة اللذة 
المنطبعة فيك» مجدها بحكم الضرورة محسوسة كا تجد لذة المحسوسات» وقد أخحذت 
هذه اللذة فقيرأ عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» فلا رجع إلى نفسه وجده 
قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية فعمت الروح والقلب. . 

ولا تعليق » لكن سؤال: هل عليه الغسل من الحنابة أم لا؟ مع العلم أن حشاشي 
الأفيون والحشيشة محصل هم مثل هذا. 
e‏ 
yT a‏ لا تقول ولا تقول ! 

جاء في التلمود أن أحد حد الحاخامات بقي بجادل الله ثلاثة أيام حتى أفحمه واعترف 
له الله بخطئه (تعالی الله)» ولکن حسن بن أ بي السرور استطاع أن يفحم الله بسبع 
کلات في ٹانیتین!! تعالی الله عا یقولون علوا کبیرا. 

وفي هذا النص اعتراف من القوم بكفرهم وزندقتهم (لو كشفنا . U‏ 

يقول عبد الكريم الحيلن الغوث' : 

اعلم أن الله تعالى خلق دور فلك سماء الدنيا مسيرة أحدعشرألف سنة» وهو 
أصغر أفلاك السماوات دورأء فيقطع القمردورهذا الفلك في أربع وعشرين ساعة 
معتدلة» أعني مستقيمة» فيقطع في كل ساعة مسيرة أربعمائة وثانية وسين سنة ومائة 
وعشرين يوماً» وقَطر هذا الفلك مسيرة أربعة آلاف سنة وخمسهائة عام ؛ ثم إن للقمرفلكا 
في نفس الفلك . . . بخلاف الكواكب السيارة فإن كل كوكب منہا يقابل نور الشمس في 


1 . ۲٣و المناظر الإهية» ص۲۱‎ )١( 
تقريبا.‎ ۷۷١ ا لمناظر الااهيةء ص٤٤ . وخسن بن آي السرورمات سنة‎ (( 


4۹۸ 


حهيعهاء فمثلها مثل البلورة الشفافة. إذا وقع فيها النورسرى في ظاهرها وباطنها ؛ 
بخلاف القم فإنه كالكرة المعدنية المصقولة لا تقبل النور إلا في مقابلة الشمس. . 
الشفاف المنر من كل سياء. 
n‏ ا بمثابة الفکر للانسان. eg‏ 
وهو عطاردء خخلة التعال مطهرا لاسي القدير . 2 جعل الله دورفلك هذه الساء 
مسيرة ثلاث عشرة ألف سنة وثلاثائة سنة وثلاثاً وثلائين سنة ومائة وعشرين يومأء يقطع 
كوكبهاء وهو عطارد» في كل ساعة مسيرة مس ئة سنة وهس وخمسين سنة ومس أشهر 
وعشرين يوما؛ فيقطع جميع فلكه في مضي أربع وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك 
الكبير في مضى سنة كاملة. . 


وأما السماء الثالثة فلونها أصفر» وهي سعاء الزهرة» جوهرها شفاف . . . خللق الله 
اوا ق ا ع ا 
يقطع كوكبهاء وهوالزهرة» في كل ساعة مسيرة ستمائة سنة وإحدى وثلائين سنة وثمانية 
غر يوا ولت ب > فيقطع الفلك في مضي أربعة وعشرين يوماً وملائكة هذه الساء 
حت حكم الملك المسمى صورائيل . . . ورأيت ملائكة هذ الساء مؤتلفة » لكن على 
ا ع ی ا ا اف ران کرک ب 
العام . 


وأما السماء الرابعة فهي الجوهر الأفخر» ذات اللون الأزهر» ساء الشمس الأنورء 
وهوقطب الأفلاك. خلق الله تعالى هذه السماء من النورالقلبي . . . جعل الله هذا 
الكوكب الشمسي في هذا الفلك القلبي مظهر الألوهية ومجلس لتنوعات أوصافه المقدسة 
النزيهة الزكيةء والشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية » كا أن الاسم «الله» اسم 
کک العلية . . . ثم اعلم أن الله تعالى جعل الفلك الشمسي مسيرة سبع 

a‏ نقطع جيع الفلك ق مضي اربع 
وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك الكبير في ثلاثائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم 


۹ 


. . . الفلك الأطلس» هوعرصة سدرة المنتهى . . . ويسكن سدرة المنتهى الملائكة 
الكروبيون» رأيتهم على هيئات ختلفة لا بحصي عددهم إلا الله . . . ورأيت منهم مائة 
ملك مقدمين على هؤلاء جميعهم› بایدم أعمدة من النور . . . یرهبون بها من دونہم 
من الكروبيين ومن بلغ مرتبتهم من أهل الله تعالى » ثم رأيت سبعة من جلة المائة متقدمة 
عليهم يسمون قائمة الكروبيين» ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل 
المراتب والتمكين» ورأيت واحدأ مقدماً على جميعهم يسمى عبد الله . وكل هؤلاء عالون 
ممن لم يؤمروا بالسجود لآدم » ومن فوقهم كا للك المسمى بالنون وملك المسمى بالقلم 
وأمثاهم| أيضاً عالون» وبقية ملاثكة القرب دونهم وتحتهم مثل جبر يل وميكائيل وإسرافيل ‏ 
وعزرائيل وأمثاهم» ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسجنااشرحه, ٠‏ 
واعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العام ثمانية عشر فلكاً: الفلك 

الأول: العرش المحيط - الفلك الثاني : الكرسي - الفلك الثالث: الأطلس» وهوسدرة 
المتتهى - الفلك الر ابع الهيولى.- الفلك الخامس : الباء- الفلك السادس: العناصر 
الفلك السابع : الطبائم - الفلك الشامن : أاللكوكب وهوفلك زحل ويسمى فلك 
, الأفلاك - الفلك التاسع : فلك المشتري -الفلك العاشر: فلك المريخ - الفلك الحادي 
عشر: فلك الشمس - الفلك الثاني عشر: فلك الزهرة- الفلك الشالث عشر: فلك 
عطارد - الفلك الرابع عشر: فلك القمر الفلك الخامس عشر: فلك الأثير» وهو فلك 
النار الفلك السادس عشر: فلك الهواء - الفلك السابع عشر: فلك الماء الفلكِ 
الثامن عشر: فلك التراب والبحر المحيط الذي فيه (البهموت) وهو حوت يحمل الأرض 
على منكبيه . . . ثم لكل موجود في العام فلك وسيم يراه المكاشف ويسبح فيه ويعلم ما 

اا ل ا ال کات د انات 
اللبن وأطيب رائحة من المسك. فاغبرت لا مشى ادم عليه السلام عليها بعد أن عصى 
الله تعالى » وهذه الأرض تسمى أرض النفوس . . . دور كرة هذه الأرض مسيرة ألف 
عام ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوماً. . . 


ومأجوج» وهم في الجانب الحنوبي من الأرض . 2 ۾ تطلع الشمس على أرضهم أيدا 


O + + 


ملك ا ات الال حى بل عام ا فرب الم ف وخا الارن 
بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه» هي مسكن رجال الغيب» وملكها ا لخضر عليه 
السلام . . . وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغاربلدة في العجم لا تجب فيها صلاة 
العشاء أيام الشتاءء لأن شفق الفجريطلع قبل غروب شفق المغرب فيها . . . وهذه 
الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدراً . . . لأنها حل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين 


ا ا ف ا عر ون الو ا راب ی ان 
أرض السدنياء فيخرجون إلى ظاهر الأرض يتعشقون ببني آدم تعشق الحديد با مغناطيس 
. . . دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر. 

. . . ولقد رأيت جاعة من السادات» أعني طائفة من متصوفي هذا الزمان» مقيدين 
مغلغلين» قد قيدهم جن هذه الأرض. . . ۰ 

وأما | لطبقة الثالثة من الأرض : فإن لونما أصفر كالزعفران» تسمى أرض الطبع › 
یسکنہا مشركو ا لحن » ليس فيها مؤمن بالله . . . يتمثلون بين الناس على صفة بني .ادم » 
لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى » لا يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق . . . دورة 
كرة هذه الأرض مسرة أربعة ألاف سنة وأربعمائة سنة وسنتين وثمانية أشهر. . 

(وهكذا حتى الأرض السابعة التي يقول عنها) : 

ا کا الحيات والعقارب وبعض زبانية جهنم » دور کرة هذه الأرض مسبرة 
سبعين ألف سنة وأربعأائة سنة . . . وحياتاوعقار ما كأمشال الحبال وأعناق 
البخت”. . . (إلى أخر هذا اهذيان الحاهل وهذه الخرافات الساذجة) . 

0 التعليق : 

نترکه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن علينا أن ننتبه جيداً إلى أنه 

رأى كل هذه الهذيانات بالكشف الذي هوعين اليقين وحق اليقين ونور اليقين!! ولا 


.١١١-۹۷ / ۲ الإنسان الکامل:‎ )١( 


حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء وإلى الله المشتكى » فقد دمروا بكشوفهم المذيانية 
اللجتمعات الاسلامية . ) 

ويقول الجيلي أيضاً: 

. . . وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليان عليهم| السلام غير حصور فيه)| ولا 
مقصورعليه] . . . وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة 
الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما احتلج في الليل والنهار فضلا عن لغة الطيور. وفل 
قال الشبلي رحمه الله تعسالى : لودبت نملة سوداء على صخرة صاء في ليلة ظلاء ول 
أسمعها لقلت إني خدوع أو ممكوربي کک لاأقول: «ولم شعر بہا»» لأنه لا 
بتهيأ ها أن تدب إلا بقوتي وأنا محركهاء فكيف آقول: «لا أشعر بها» وأنا عركها. . 

سۇالنا: SS KASS Ck‏ 
إليه كونه تفاهة فكرية وغباءُ» أومرضا عصبيًا من نوع الحنون» ثم مجموعة من التصورات 
الوهمية التي كانوا يتصورونا عن الكون» وهي محض خرافة» وهكذا كل كشوفهم . 

+ وهذه أوهام مثلها : - 

يقول ابن سبعين : 
سیال 7 والماء جسم سيال حول الأرض ا وهو المتوسط بين الوسط وإلى الذي من 
الوسط . . . والأرض جسم غليظ في مركز العالم» أو هو الوسط ونقطة العام الطافي على 
الماء والكثافة المطلقة . . . والأركان الأربعة : الناروالأرض والماء والمواءء والأخلاط 
أربعة : الصفراء والسوداء والبلغم والدم”. . 

- فأين الكشف؟ مع العلم أن ابن سبعين هو قطب دائرة الورثة » ومظهر اثار النبيين 
والرشلى | ) 

ويقول: . . . ونبدأبكلام المقرّب . . . فنقول: فائدة النفس م تتحصل ولا 


. ١١٤ص بد العارف»‎ )۲( . ٠١۲ / ۱ الإنسان الکامل:‎ )١( 


0۰۲ 


تخلصت في| تقدم على التمام . . . ونبين أن الخير في علمها والوقوف على كنمها غاية 

اللطلوب والمرغوب . . . وأن واجب الوجود لا يعلم إلا إذا علمت» وأن معرفتها شرط في 

معرفته( . ۰ . اه. 

| - عبارة «واجب الوجود» التي جعلوها اسيا من أسماء الله ء لم ترد في كتاب ولا سنة. 

۲ عبارة «لا يعلم إلا إذا علمت» يمكن أن تقرأً بصيغة البناء للمعلومء فتکون کفرا 
بيناً! كيا يمكن أن تقرأً بصيخة البناء للمجهول» وبشيء من المناقشة يبين كفرهاء 
ومثل ذلك عبارة «معرفتها شرط في معرفته» . 

۳ - وهكذا نرى أن كشوفهم التي يصفها الغزالي بأنها نور اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين. ما هي الا جهل في جهل في وهم ي هذڏيان. 

# يكذبون القران :- 

يقول البوصير ي في البردة «الشريفة» : 
وكيف تدعوإلى الدنياضرورة من لولاه ۾ خرج الدنيامن‌العدم 
ويقول : ) 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عِلْمّ اللوح والقلم 
الط ر الان من الت لرل ك ان ي اخد لن إا أن لزه اف 

لأجل محمد ب وهذا مناقض للاآية : وما خلَقَت الجن والإنسً إلا ليعْبّدون. وبالتالي 

هو كفر. وإما آنا حرجت إلى الوجود بأمره ب وهذا يوافق معنى البيت الثاني » وكلاهما 
يعني أن محم دأ ية هوالله » أوهوالتجلي الأعظم للذات الإلميةء أوهوالمركزالفعال 

فيهاء وطبعاً هذا قمة الكفر. 

# وينسخون القران:_ 


من کرامات أحد الرفاعی : 


أنه في العام الذي توفي فيه رضي الله تعالى عنه» حج وزارقبره كل الذي هو ” 
أفضل من الحنة» بل من العش والكرسي ! ولا وقف تجاه القبر الشريف يريد الوداع , . 
انش | ) 

٠ ۰ د‎ 1 ۰ : ۶ 

فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض المعطر» وهو 
يقول : ۰ ) _ 
ات ا 0 

كرامةً لأحمد الرفاعي؟! وهذه الحادثة إن لم تكن من أكاذيبهم » فدؤر إبليس واضح فيها . 


مقرل وقوهم : إن بره أفضل من الجنة ومن العرش والکرسي) ۰ فنغض النظر عم 
رست صحیحا؟ م عل ا يترود . 


e‏ ت 

اراد ا ا سان فای ماج نی إلا بقصر ي الحنةء 
فکتت: بسم ال اا e‏ هذاما باع ! EES‏ 2 
على كرم الله له قصرأً في الجنةء ا الأول لحنة عدن الثاني - حنة الأوى» 
التالت: حنة الخلده الرابع: حنة الفردوس› پچ يع حور وولدانه وفرشه وأشربته 
ااا وا اة عوضا عن بستانه في الدنياء والله شاهد على ذلك وكفيل ۽ فلا مات 
إضاعيل دفنت معه الورقة» فأصبحوا وإذا مکتوب على قبره : «قد وجدنا ما وعدنا ربا 
حًا . 


. ۱١۹و‎ ٠١٤ص قلادة الحراهى‎ )١( 
. 4۹۲ / ١ : حاشية العلامة الصاوي» ص٤٤١ء وجامع الكرامات للنبهاني‎ )۲( 


CG: 


التعليق : 

لا تعليق » لكن إلى الله نشكو هذا البلاءء الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه من 
ذل وجهل . 
# وتُسخت العبادة! ونسخ القرآن والسنة ! ونسخ الإسلام:- 


قال الفقيه محما بن الحسين البجلي رضي الله عنه : رأيت النبي اة في المنامء 


فقلت : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل؟ قال : وقوفك بين يدي ولي لله كحلب شاة أو 


اا 

ولا تعليق» لکن سوال : : ماذا بقي من الوثنية؟! ومن الكفر؟! ومن الضلال؟! 
#٭ حياء مدهش :- 

إبراهيم الأعزب (أحد خلفاء أحمد الرفاعی) : 0 وکان حیاؤ ه من الله تعالی في 
مرتبة أنه ما رفع رأسه إلى لاء ار ا 

اسو ا ومادا لورفع رسه الى الستاء؟ وهل ٿي عدم رفعه حیاء؟ وهل حجب عن 
الله سبحانه عندما لم رفع رأسه؟ إنہم يقولون إن كل شيء هو الله ! إذن فسواء رفع رأسه 
أم لم يرفعه فهو في جميع الحالات واحد. وهل یعرف ما لم یکن يعرفه رسول الله ؟ ! 

على کل حال : هذه صوره من (مقام الحياء) › ومثلها بقية مقاماتهم . 
# لا تعهوا عن المنكر» فالنهي عن المنكر منسوخ › وعلى الإسلام السلام:- 

أحمد البدوي (أحد الأقطاب الأربعة المتدركين) : . . . ثم حصلت له جمعية على 
الحق 2 اك الاو Sa‏ کالحمرتین 


له : اسکت e r‏ 
كاد هلك ؛ فرأى الخض فقال له : لا بأس عليك. إن مثل البدوي لا يعترض عليه» 


.. قلادة الحواهر» ص۲۷۷ . (۲) قلادة الحواهر» ص۳۲۹‎ )١( 


0۰۵ 


اذهب إلى هذه الت .ة وقف ببابهاء 'فإنه سيأتيك العصر ليصل بالناس» فتعلق بأذياله لعل 
أن يعفوعنك؛ ففعل» فدفعه» فإذا هو ببابه. . 

السؤال: ل فرضت صلاة الجماعة؟ وجُعلت علنية؟ هل كان ذلك من أجل أن 
يصليها المقربون خفية عن الناس؟ وأين تقع هذه الجزيرة التي كان يصلي فيها البدوي؟ 
و؟ وما هو دور القرة ي الاسلام؟ وهل؟ وهل؟ وهل ؟ 

وللعلم : في الديانات الوثنية » يبنون القبة ليضعوا تحتها الوثن على أنه إله في سمائه. 


# فتش عن عنوان :- 

. . . عن يعقوب (أحد تلامذة أحمد الرفاعي) قال : دحلت على سيدي أحمد في يوم 
بارد وقد توضأًء» ويده ممدودةء فبقي زماناً لا بحرك يده» فتقدمت إلى تقبيلها فقال (أي 
يعقوب ٠‏ : شوشت على هذه الضعيفة! قلت : من هي؟ قال : : بعوضة كانت تأكل رزقها 
من يدي فهربت منك!! قال : ورأيته مرة يتكلم ويقول ا فار فاط ا 
انمدتك فن طك فرت واا خراة تفلف بره هو يكر الها هة ا۲ 


جوابنا: ماذاايكون لوقلد الناس الرفاعي فتر كوا جسومهم مرعى للبعوض؟؟ 
والأسثلة كثيرة وكذلك الأجوبة (لكنك ستسمع : هذا من أعال الخواص ص ص ص 
ص ). 
# أيضأ بلا عنوان (للتفتيش) :- 
إذا رای ختزيرا قول له ا اا فقيل له في ذلك فقال: اعرد ت نسي الجميل". 
فیها؟ 8 تفهم n‏ علیه؟ الف آخر الأسئلةء ن کان الرسول اا 
يسلمون على الحيوانات› بله الكلاب والخنازیر؟ ! 


. ۱٤۸ص حاشية الصاوي » ص١٠٤٠ . (۴) قلادة الجواهر»‎ )١( 
. ٠١ص قلادة الحواهر»‎ )۲( 


e لشمة‎ | 


a 1‏ لاض برکاته وتزدحم على e‏ کازدحام الإبل علي 


موارد لاء 0 : 


. . . ومنها أنه صلى الصبح في مكة المكرمة. والظهر في المدينة المنورة» والعصرفي 
بيت المقدس» وا مغرب في بعلبك في مقام نبي الله نوح عليه السلام» والعشاء وراء جبل 
قاف ›! 
٭ وقافات أيضاً؟ قافات : - 

. . . وكان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه مرة يتحدث في المجلس» فذكر 
القاف» فقال الشيخ يعقوب له : إيش بعد القاف؟ قال : قاف» فأعاد السؤال» فقال: 
قاف! وهويسأل» وهويقول: قاف! حتى عد عشر قافات! فقال للشيخ يعقوب» وهو 
يقول: «تلك القافات» : أي يعقوب. أرض بيضاء» ما عصي ربنا فيها طرفة عين» فيها 
خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى » ما سمعوا خلق ادم ولا لعن إبليس! فقال 
الشيخ يعقوب : يقد ر أحد يقول ما لم يتحققه» قال : لاء أي يعقوب» مما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد؛ ثم قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالی عنه : «إلا إذا كنا»» 
ثم دعا وقام من المجلس ؛ وكان بعض الفقراء بحسن الظن في الشيخ يعقوب ويعتقده» 
فلا رأى كلامه للسيد أحد الرفاعي رضوان الله تعالى عليهم أحمعين هكذا.» ظن وتصور 
أن السيد أحمد الرفاعي لم يتحقق هذه الأخبار» واعترض عليه» ويقول في شأنه على 
الاستهزاء أحياناًء فأذن الشيخ يعقوب في يوم من الأيام» وجلس في الأول» وجاء السيد 
أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجلس في المحراب» وأدخحل رأسه في قميصه» وفعل 
الشيخ يعقوب مشل ذلك» حتى مضى من وقتٍ كثير» وكان الشيخ يعقوب إذا آذن لا 
يقدرأحد حد آن يقول له شیا حتی یفرغ من الصلاة؛ فقام ذلك الفقير المعتقد في شأنه» 
اللعترض على السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه» ومد يده إلى الشيخ يعقوب 


. ٠١۳ص قلادة الحواهر» ص۲١٠ . (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 
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وحركه» فلم جد غير قميصه وعبامته! فتعجب من ذلك وأعلم الفقراء به! فلا كان بعد 
عنه للشيخ يعقوب : أي يعقوب» تعبت» وتعبك عل شديد؛ ثم قال الرجل المعترض ٠‏ 
للشیخ يعقوب : ما شاهدت؟ فقال له : ما خليتمونا من فضولكم » حتى أخذنا السيد 
أحمد الرفاعي بهذه اللحى البيض» ودار بنا المواضع التي ذكرها بأجمعها» حتى لا يبقى 
منہا قلیل ولا کثیر . 

- أين هذا القاف؟ وتلك القافات؟ وكيف يخرج السمك من الماء ليتبرك بالسيد» 
# سبع مداين؟ ووحي لم يمر على محمد کا :- 

قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره : كنت نائ ي بعض الليالي في موضع هناك 
للسية اد الرقاعن رضي الله عنه؛ فأيقظني وقال: أي إبراهيم » ألا أخبرك؟ أظهرني 
الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مداين» كل مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع 
مرات› وهي مملوءة من الخلق› ليسوامن الجن ولا من الإنس› وما فيهم من يذکر الله 
ب وينفضونها على تلك المدائن السبعة» وكل من أصاب منهم ذنباً فهو من أهل 
الحنة” . | ) 

- أين هذه المدائن؟ وأهم من ذلك. أن المذنب من أمة محمد كي افا 
وزر» لأن الملائكة تأخذ ذنبه وتلقيه على تلك المدائن فيدخلون الجنة بسببها! ! إذن ما 
على الإإنسان من أمة محمد ية إلا أن يكثرمن الذنوب» لأنها ترفع عنه مع المساءء 
ويدخحل بسببها خلوقات كثرة الحنة» ثم سلام على الاسلام وعلى الإيمان وعلى 
الأخلاق وعلى المعاملة وعلى إنسانية الإنسان. 
# الفقر إله :_ 


قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره» حضرت في بعض الأيام عند السيد أحمد 


(۱) قلادة. الجواهر» ص۱۹۱ و۱۹۲ . (۲) قلادة الحواهر» ص۱۹۳ . 
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الرفاعي . . . قال: أي فقراءء الشيخ عثان السام آبادي دس سره» يصعد کل يوم 
عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريته» فا جد من سيئة يمحها 
ويكتب عوضها بلا معارضة!! قال السيد إبراهيم الأعزب : فأخذتني الغيرة من ذلك ؛ 
فالتفت إل السيد أحد الرفاعي وقال : أي إبراهيم» لا يكون الرجل مكنا ني سائر أحواله 
- حتى يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أععال أصحابه وأتباعه وتلامذته بالقرب 
والبعد» فيمحومنها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء بكرم الله ولطفه؛ أي إبراهيم » قل عن 
هذا العبد الفقبر الحقير البائس المسكين» معدن الذل والانكسار(يعني نفسه) : لا يكون 
الشيخ شيخا كاملا في سائر أموره وأحواله وأقواله وأفعاله » ولا يصلح له الجلوس في 
E‏ ی بحضبرعند تلميذه في أربع مواضع : عند حروج روحه من جسده» وعند 
اا ر ف فل ا د 


- نسأل هؤلاء المخدوعين : ما هو الشرك الذي يزيد عن هذا الشرك؟ ثم إن مدا 
ي وهوخير البشرء لا يغني عن أحدٍ شيئأء أما هؤلاء القوم فقد تجاوزوا كل حدود 
الدين والإسلام والإيمان والعقل» ووصلوا إلى القدرة الإلمية » يفعلون ما يشاؤ ون؟! 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. ' 
٭# وجعلوا الملائكة معاتیه وحابیل :- 

(یکذبون على الله وملائکته ورسله! ویناقض کشفهم بعضه) 

وبلغنا عن أبي عبد الله المغربي رضي الله عنه أنه قال : أهل السماع (أي الخناء 
والموسيقى) خلقهم الله من نور بمائه»ء وخلق مثلهم سبعين ألف ملك من الملائكة 
المقربين» قد أقامهم الله تعالى بين العرش والكرسي في حضرة القدس» لباسهم الصوف 
الأخحضر» ووجههم كالقمرليلة تمامه» هم شعور كشعور النساءء وهم قيام متواجدون 
والههون منذ خلقهم الله تعالى إلى أن ينفخ في الصورء يسمع بكاءهم وأنينہم وفجعهم 
وحنينهم هل السماوات السبع والأرضين› فهم آهل السأء» وينهدلون من العرش إلى 
الكرسي » ومن الكرسي ا العرش » سيه التتكارى: لما ہم من شدة التوله» إسرافيل 


(۱) قلادة الحواهر» ص۱۹۳ . 


قائدهم ومرشدهم » وجبر يل عليه السلام رئيسهم » والله تعالى مليكهم وجليسهم 
وأنيسهم» وهم إخواننا في النسب وأصحابنا في أهل السياء . ونقل عن رسول الله م أنه 
قال : لا هبط آدم عليه السلام إلى الأرض بكى ثلاث مائة سنة» فأوحى الله تعالى إليهء 
يا آدم» مم بکاؤك؟ ومم جزعك؟ فقال : یا رب» لست أبکي شوقاً لى جنتك ولا خوف 
من نارك» وإنا بكائي شوقاً إلى الملائكة الصوفية المتواجدين حول العرش» سبعين لف 
صف» جرد مرد يرقصون ویتواجدون حول العرش یدورون» ید کل واحد منہم بید 
ا ا الك هلكا من معلا وات إها و 
مثلنا وأنت حبيبنا ومستغاثنا ومستفزنا ؛ وذلك دأمهم إلى يوم القيامة ؛ قال : فأوحى الله 
تعالى إليه : يا أدم ارفع رأسك وان نظر إليهم ؛ قال : فرفع رأسه إلى الساءء فنظر إلى 
الملائكة وهم يرقصون حول العرش» وجبر ائيل رئيسهم › ومیکائیل قوالمم ؛ فلا راهم 


سکن روعه وأنینه وبکاؤه وحنینه . . 
© التعليق : 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم » ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. .؟ 
ثم إن هذا الشف انق کف ال انار ماقا فن هو اكاب 


# ولم يبق عندهم لأوامر الرسول يلاء قيمة ولا معنى :- 

. . الشيخ محيي الدين عبد القادر(الجيلاي) رضي الله عنه كان يقول على 
ا مكف سا وري اة ردا اغا في براري العراق وخرابه» 
وأربعين سنة أصل الصبح بوضوء العشاءء ومس عشرة سنة أصلى العشاء ثم أستفتح 
و نا واقف على رجل واحدة» ويدي في وتد مضروب في حائط خوف النوم» حت 

نتهى إلى أخحر القران.عند السخر؛ وكنت ليلة طالعاًفي سلّم > فقالت لي نفسي ۰ 
KD AS‏ واحدة واستفتحت 
القرآن حتی انتهیت إلى آخره وأنا على هذه الحالةء وكنت من اللات الال ربعن 
وھا لا اکل ر 


(۱) قلادة الحواهر» ص٩۱۸‏ . (۲) قلادة الحواهر» ص۸٥٤٠‏ . 


AE 


انيتال ماذا حدث حدیث رسول الله ل : (. . . أما أنافأقوم وأنام» وأصوم 
وأفطر» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

وقد رغب هؤلاء القوم عن سنة رسول الله ك فمأذا يكونون؟ 

* الأنبياء وقوف بين يدي الصوفي :- 

. . . ورأى بعض الغقراء الشيخ عبد الله بن أبي جمرة المدفون بقرافة مصر رضي الله 
تعالى عنه» وهوجالس على كرسي » وعليه حلة خحضراءء والأنبياء كلهم واقفون بين 
يديه! فأشكل ذلك عليه» فعرضه على بعض العارفين» فقال: وقوف الأنبياء إنا هو 
أدب مع مَّن ألبس الخلعة فيكون ذلك من باب التعريف للأحكام الشرعية» لا شرعا 
جدید ا !! 

السؤال: ماهي هنا الأحكام الشرعية التي يعرفون با؟؟ لا يوجد إلا الزندقة› 
وهذا هودأبهم في كل زندقاتهم » يعطونها تأويلا هو أقبح من الكفرء ثم يقولون لك إنه 
موافق للشرع › وعليك أن تلغيّ إيمانك وعقلك وتسلم . 
٭ الصوفي جيب الدعاء :- 

. . . ومن مدامححه ( محمد وفابن محمد الرفاعى الحلبى) فيه رفي أحمد الرفاعي) 
مدحة يتداوها الناس في الأذكار بحلب وهى : 

کل الأنام غل عك فف 

يا بحر كل للمزايا ويا مجيب الدواعي“ 

إذن؛ فأحمد الرفاعي يجيب الدواعي ! ولا تعليق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 
# التمسوا مدد الصولي واستمطروا نعمه :- 


يقول أحمد الرفاعي (الغوث) :- 


. ٤۲۷ص قلادة الحواهر» ص١١١ . (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 
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E 
آنا الرفاعي طبولي في السا ر والأرض في قبضي والأولياخدمي‎ 
كل الشايخ ياتوا باب زاويتي وفوق هاماتمم حاز العلا علمي‎ 
ولي لواءٌ على الكونين منتشر وكل أهل العغلاماأنكرواهممي‎ 
٠(ىمّعِ وطف ببابي وقف مستمطراً‎ ٠ فالجا بأععتاب عرزي والتمس مددي‎ 
: التعليق‎ 

أولا: SSG SNCS‏ 
بل وكل الصوفية › وعلاؤ هم هم الذين يطبعون الكتاب وينشرونه. 

ثانا ننبه إلى قوله : والأرض في قبضتي اغى 
وق فل : نعمي ننبه إلى هذاء ونسأل : ما هو الفرق بینه وبين الله سبحانه وتعالی 
عا يصفون؟ وماذا بقي . ا والشره العظيم؟ الهم نشكوإليك هذه الفثة 
الضالة المضلة. 
# إإياك نعبد وإياك نستعين)» نسخت:- 

. من ضاق حاله لمهمُة أولحاجة» أوعسرعليه مقصد, أوكان عليه دين» أو 
کان في سجن أوبغى عليه ظالم » فليتوضأاً ويصلى لله ركعتين كعتين» ويصلي على النبي بل مائة 
مرة»› ويون ذلك العمل في بي خال» ويقر أ الفاتحة للنبي واله وأصحابه أحمعن»› 
ویتوجه قائم| للشرق» لبر البصرة» لفلاة أم عبيدة» محل مرقد الغوث الحسيني سيدي 
السيد أحمد (الرفاعي) وينادي بالاعتقاد والانكسار: 

. . , يا وسيلة الطالبين» يا كعبة الطائفين . . . ياغوث الخلق» يا باب الحق . 
يا أشجع الفوارس . . ر ای ا الو نه ر 
ال فر الت EE‏ يا خليفة إبراهيم الخليل 


. . . يا مظهر الحضرتين» يا طويل الجناحين . . . يا أبا العلمينء يا شيخ الكل في مسند 
الل د قاع ال ار با فاح العرت الأغلن ن ,نا صا 


. ۲۳٣ص فلادة الجواهرء‎ )١( 
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الموكب المرعب» يا مبرد النار . . . يا مبدل السموم» يا معنى عناية الحي القيوم . . . يا 
باب الله المفتوح» يا بدل الأبدال» يا سيد الرجال» يا نجيب الأنجاب . . . ياموصل 
كل أعرج . . . يا قطب الأقطاب المتصرفين» يا مظهر سر حضرة القدس في كل مكان 
وزمان» يا صاحب الآيات الباهرة . . . يا كنز العنايات» يا صاحب التصرف في الحياة 
والات» يا إشارة الكاف . . . يامتكلا بلسان الله . . . ياقطب الفرد يا قطب 
الأعظم» يا قطب الغوث» يا غوث الأكبرء يا بحر الله الكبير» يا صاحب السرير . . . 
اران احضو الخمدية , ...يا امن سر آهل الا با جليل الحضرة ١‏ :يا وجه 
الرشُد الأينس» همتك حاضرة» وعنايتك باهرة» وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفى 
وبحرمة أبيك على المرتضى وبكرامة والدتك فاطمة الزهراء أغثني» وتوجه لحدك خير 
الأنام» وقوموا بقضاء حاجتي . . . أدركني يا أحمد الأولياء» رضي الله عنك› أغثني() . 
يذكرنا هذا الدعاء بالدعاء المقدم إلى عبد القادر الجيلاني» وهذا الدعاء مثل ذاك 
مستعملان حاليًًا في الطريقتين الرفاعية والقادرية » وكل طريقة ها دعاؤ ها المشابه. 
والشرك فيه| أوضح من الوضوح. وإلى الله المشتكى » ونسأله سبحانه أن يفتح بصائر 
اللسلمين ويوقظ عقوهم لعلهم يستطيعون تقليص خطر هذا الطاعون الفتاك . 
*٭# شفقة صوفية : - 

. .. وكان (أححمد الرفاعي) إذا رأى رضي الله تعالى عنه فقيرا يقتل قملة أو 
بعوضة» يقو ل له لأواخذاك الله » اسكن غضبك مغها؟ وذكر سيدي عبد الوهاب 
الشغنران في مننه أن السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه كان يدوروراء الكلاب 
المدودين ليداويمم فرب) هرب منه الكلب» فيمشي وراءه ويتعطف بخاطره ويقول: أي 
مبارك» إن أريد مداواتك”. . 


- السؤال: ا يعطف على القمل الذي على الفقراء؛ ولا يعطف على الدود الذي 
على الكلاب؟ هل لأن القمل أفضل من الدود؟ أم لأن الكلاب أفضل من الفقراء؟ 
ا نعلم الآن أن كلمة «فقير» تعني عند القوم «الصوق» . 


(۱) فلادة الحواهرء ص۳۷٣۲‏ 6 وما بعدها . )۲( قلا دة الحواهں ص ..٦٣‏ 
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+ کشف؟ :_- 
يقول محمد مهدي الرواس 
. . وتصدّرعلى منصة الر وزمن بطون الغياب سيدي الإمام اللحجة المهدي 
(التظى عليه الرضوان والسلام» فرجفت فرائصي لرؤ يته . . ا 
الحال O EN‏ اا ل تلاا را واي قلات 
فھمت منهن کل المقصود وحملذت الله وشکرته() .. آأه. 


الجواب : طوط عرفوط بلعوط وز كز قاق . لأن جواب الكشف من جنس الكشف»› 
ولا يفهمه إلا أهل الكشف. 


* وجوب استعمال العبارة الملغزة التي تقبل التأويل :- 

يقول الرواس 
الله وذلك a‏ ا 

نسأل: وأي شيء لا يقبل التأويل؟! إن باستطاعة الصوفي الشاطر أن يو ول قول 
عارفهم عندمايقول عن نفسه: «أنا الله» بأنه يعني بها جبل صنين في لبنان المطل على 
رابغ في طريق مكة! وكل مامرمعنامن زندقات وكفر يؤ ولونه وتجعلونه ولاية عظمى 
وصديقية كبر ى! ولعل القارىء الكريم انتبه إلى أن عبارة «فيم| يقبل التأويل» إنها هي 
توجيه للصوفي أن تكون عباراته قابلة للتأويل ليمكن خداع أهل الشريعة والتمويه عليهم 


ا 
٭ الكشف كذب وجهل :- 
يقول ابن عجيبة : 
(۱) بوارق الحقائق » ص۳۱۹ . (۲) بوارق الحقائی» ص۲۸۷ . 
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شو ونه » فسمع قائلا يقول : 
او ت ا ي اا ر ااك اا 
ولا تشرب بأقداح صخار فقدضاق الزمان على الصغخار 
فخرج ها على وجهه إلى مكة» فلم یزل عبد الله بہا حتى مات ره الله , 

- الجحواب : هذا لم بجحدث وابن ا جوزي توفي في بخداد وفي بيته في حي «قطفتا» في 
الحانب الشرفي من بغداد عام ۷ھ . ولکن الکشفبت قادر على کل جهل وكذب 
وتزوير. 
٭# یکذبون على رسول الله ي : - 

يقول ابن عجيبة وشهاب الدين السهروردي البغدادي قبله» وغيرهما: 

. . وعن أنس: كنا عند النبي إا إذ نزل عليه جبر يلل فقال: يا رسول الله » 
أفیکم من ینشدنا؟ فقال بذري : نعم يا رسول الله » فقال: هات» فأنشد البدري يقول : 
إلاالحبيب الذي شغلت به فعناا: ريق وترياقى 

فقواجد عليه السلام» وتواجد أصحابه معه» حتی سقط رداؤه عن منکبیه » فلا 
فرغوا آوى كل واحد إلى مكانه» فقال معاوية : ما أحسن لعبكم يا رسول الله ! فقال: مه 
مه يامعاوية» ليس بكريم من لم هترّعند ذكر الحبيب! ثم اقتسم رداءء من حضرهم 
بأربع ئة قطعة "). . 

الحواب هوحديث رسول الله ية : «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار»» ثم يذّعون الولاية » وادعاؤهم نفسه إثم مبين! وقد مرت جقب طويلة كانت فيها 
أكاذيبهم وخرافياتهم وضلالي اتهم وغبائياتہم هى ثقافة المجتمعات الاسلامية» حتى 


. ۲٣۲ص إيقاظ امم‎ )١( 
وغیرها.‎ «Tot / ۲ الفتوحات الإهيةء ص٣۲۷۹ ۰ وعوارف المعارف في هامش الاحياء:‎ )۲( 
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# ومن العلم اللدني (رسالة رى الغوث أحد التحاني) :- 

. . . أما بعد فالمطلوب .من كال فضل سيدنا الذي اسدی الله فووا 
إليناء أن يتفضل علينا سينا بيا وعدنا بخط يديه الکریمتین إلينا» کا هومعهود من 
فضل تتا من عبر استحقاي مناء عص فضل وإكرام :وامتنان علينا من سور e(‏ 
عوارضها من الشرورواهموم > وإعطاء ما لدهامن ار راان :¢ وان یدیم عليها 
ټخول الله على عدد الدهروالعموم» وكذلك TF+ln‏ 3 ) الکتاب 

أيضا على ما يلیق با لجال ویزیل الإشكال . . لح 

أقول: ب) أن جواب الكشف يكون من جنس الكشف. فقد خاننى الكشف عن 
الحواب على هذا اهراء. 
# ومن نفس الرسالة المرفوعة إلى الغوث أحمد التجاني :- 
EN‏ فضلٌ منه علينا ؛ ا منك سيدي الضمان الذي ٬ضمنت‏ لي ب ات 
E‏ وأا تشوپرباطني واستقامته» TT e‏ 
ا خیرات لدی ظاهرا وباطناًء فلا اقبل غار من سيدي من الآن إلى حصول المقامء 
من لت الولاية) إلى 0 ي اة ), . , ال 

- على القارىء أن يعرف .أن هذا الدعاء. موجه إلى أحمد. التجاني الغوث. من.خليفته 
الأكبر سيدي الحاج علي حرازم برادة! وأن.هذا الدعاء ليس.موجها إلى الله جل وعلا! 


(۱) کشف الحجاب» ص٤‏ 9۸و٥۸‏ . 2 (۲) كشب ا لحجاب :ص ۸٩‏ و A‏ 


د 


وإلى الله نشكو هذا السرطان الخبيث الذي يدمر الأمة الإسلامية هدوء وإصرار. 
*# وما جيب به الغوث أحد التجاني على هذا الشرك قوله : 

. وأما ما طلبتَ من الضمان في المعرفة بالله » من كونها صافية من اللبس» ممزوجة 
الان اا ن ا لتا عر و ا ا ت 
ا فا وکل عا و ول ا ا چات ل ار راا 
قبله» وسامحتك في لا تعمله ما مقتضاه سوء الأدب ؛ وأما السورة فتداومها ٠٠٠٠٠١‏ مرة 
کل یوم أو كل ليلة ختلياً وحدك وقت ذكرها فقط» وبدؤها أن تقر الفاتحة مرة» وصلاة 
الفاتح لا أغلق مرو ودی اا لاه النوبة في ذلك اليوم من الأولياء الأحياء» ثم تقوم 
وتقف مستقبلا وتنادی : ح دستوریا أهل النوبةء جبهتي تحت نعالكم ح . ثم تقر الفاتحة 
مرة ودي ثوا ا لروح الشيخ عبد القادر والشيخ أحد الرفاعي وجيع الأولياء الغائبين 
والحاضرينء ثم تقرأً الفاتحة مرة وتهدي وامما لروح سيدنا محمد ييا ثم تسأل 
المدد0. . 

أرجوأن يعلم القارىء أن هذا الشرك والزندقة صادران من قطب غوث إلى 
خليفته» وهوغوث أيضأ . . . ثم يتساءل المتسائلون: ما هوسبب فساد المسلمين؟! 


*# محضر بغد موته لقراءة الوظيفة :- 

دی یسین e ES SEE‏ الله عنه سيدي 
ا ات م و ا و ا 
أو تحضر الوظيفة بعد الموت؟ فقال له: نعم» ثم سأله عن والده صاحب سيدنا رضي الله 
عنه سيدي العربي بن الأشهب؟ فقال له: إن مرتبته عالية وأنا دونها فلم أعرف ما 
افتملت عله لشفا رعلرعا ر 


© التعليق : 
يعد محمد ية إلى ا لحياة ليحكم بين المسلمين في خحلافاتهم التي أريقت بها 
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الا وكانوبأمس الحاجة له! ويعود هذا الصوفي من أجل قراءة الوظيفة مع أمثاله! ! 
إنه الشيطان طبعا يتلاعب بهم . 


٭ بلا عنوان :- 

يقول محمد اء الدين البيطار: 

سال مرید أستاذه عن الاسم الأعظم؟ فضربه بحصاة » فكان الضرب هو الحراب» 
يشير له : إنك آنت الاسم الأعظم. . 

محمد بهاء الدين البيطار هووالد أستاذناء عام الشام» داعية الحق والهدى اس 
محمدممجة البيطار» رحه الله وأجزل ثوابه» وشكر جهاده . 
# الصوفي بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير :- 

ويقول: . . . فإن الكامل في وقته مَظّهر هذه الأسماء الثلاثة التي هي : الله والرحمن 


ر ا بحقيقة ا لجال والحلال؛ قيل لبعضهم : 
کیف اصبحت؟ فقال : اض وت اخ اا ااعلی کلک وی 


) LES LES 
۰ . فساد وضياع‎ 
يترك التصرف بالكون تظرفاً:-‎ # 

ويقول: . . . وکان هذا مقام أ بي السعود تلميذ الغوث الجحيلاني› فانه قیل له : هل 
أعطاك اله التصرف في العام؟ فقال: منذ هس عشرة سنة» ر 
تظرفاً! قال الشيخ الأكر: ونحن ترکناه أدبا ومعرفة . 


- ولا تعلیی» لکنه 1 وسؤال: ما الذي أوصل الأمة الإإسلامية إلى ما هي عليه 
الان 


. النفحات الأقدسية» ص٦ . (۲) النفحات الأقدسية» ص۷‎ )١( 


0۱۸ 


# الشبلى هو محمد ماد :- 
ويقول البيطار نفسه: 
. ولا انجلی هذا المشهد لريد الشبلل في صورة الشبلي» قال له أستاذه الشبلي 
رصي الله عنه : تشهد أن محمد رسول الله ؟ فقال : نعم !.. 
- ولا تعلیق › بل نعيد نفس الأسئلة السايقة . 
# والكلب والخنزير جاء دورما :- 
وقول أيضا 
i SN‏ والنسيان والشك» حتى قال بعض 
وما ذاك إلا من انصباغ تلك الأحكام الثابتة بنور الوجود المطلق”. . 
ا ولكن بكاء وحزن على ماحل ذه الأمة من هذه الطائفة التي 
تعمل بہا معاوهما بإصرار وتکرار» حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. 
# البدوي» قطب الأقطاب ولا صل :- 
يقول أحمد الصاوي : 
وأماجمع الجمع»› فهومقام أعلى من مقام البقاءء وهو أن يأخحذه الح بعد 
NERE RAE U EE‏ 
أوقات الفرائض »> والقيام بأمور * کالسل Pra‏ > وأضرابه » 


. النفحات الأقدسية» ص١٤٠ . (۲) النفحات الأقدسية» ص۴۴۸‎ )١( 


CARÎ 


والمؤلف). (أي أحمد الصاوي). . . 

- ولا تعليق أيضاًء لكن تعريف» فالذي يذكر هذا الكلام هو الذي قررفي کټاب له 
أن ظاهر القران من أصول الكفر» كا يظهر من سياق كلامه أن أحمد البدوي كان لا 
# حتى الوحي ینکر ونه :- ِا 

يقول الغزالي (حجة الإسلام ونحجة الدين التي يتوصل با إلى دار السلام): . 

د والمذرك الثاني : الى للأنبياء والإلمام للأولياء» ولا تظنْ أن معرفة النبي لل 
لأمور الآخرة ولأمورالدنيا تقليد حبر يل عليه السلام فإن التقليد ليس بمعرفة 
صحيحة» والنيي ية حاشاه الله من ذلك بل قد انكشفت له الأشياء وشاهدهاأ بنور 
البصبرة» ك| شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة”. . 

) في هذا النص» نتعرف على أحد الأساليب الخبيشة التي يستعملوا ي الكيد 
لالاسلام والمكر به؟ قهوهنا يستعمل عبارة «تقليد لحر يل»» RED‏ «الوحي» 
لتكون مقبولة . 0 

- وواضح أن قوله : «لأمور الآخرة ولأمور الدنيا» يعني به الشريعة الإسلامية» وهذا 
الأسلوب يبين مدى المكر الذي يكيدون به الإسلام. 

ثم م يكثف هؤلاء اللخدوعرن بأحابیل الشياطن وخدعهم (ي خحرق العادة وي 
الجحذبة ومايوسوسون هم فيها) حتى أرادوا أن مجعلوا محمدا ية من زمرتهم » وجعلوا 
الإسلام صورة عن هذياناتهم . 
٭ صيام جديد أو دين جديد :- ) 
يقول الطوسي (في اللمع) وشهاب الدين السهروردى (في عوارف المعارف) 
وغىرهما: . 


)1( الأسرار الربانية والفيوضات الرحهانية »> ص٣٠٠‏ . 
و ان للغزالي» «ملحق تنبيه المغتر ين»» ص١٠٠۲‏ . 


o 


) . . . وحكي عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثيرة» وكان يفطر 
كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان . 

يعلق السهروردي على هذابقوله: «. . . ولكن أهل الصدق هم نيات فيا 
يفعلون» فلا يعارضون» والصدق غمود لعینه كيف کان . . 

- السؤال: ما الفائدة من تعاليم الإسلام؟ وأين ذهبت؟ وما فائدة الرسل؟؟؟ 
# الكشف جهل في جهل :- 

ويقول السهروردي أيضا (شيخ الطريقة السهروردية) : 

. . . قال سه بن عبد الله : للقلب تجويفان» أحدهما باطن وفيه السمع والبصر 
وهو قلب القلب وسوید اؤ ه. 

.... ومشل العقل في القلب مثل النظرفي العين» وهوصقال وضع خصوص فيه 
بمنزلة الصقال الذي في سواد العين» ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات» فهكذا 
ا E‏ العلوم المحيطة بالمعلومات”). 
0 المناقشة: 

E O O 

ثانياً: السمع والبصر مركزهما الدماغ لا القلب. 

ثالفاً: لا تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات من سواد العين» إنما تنبعث من ضوء 
الشمس أو القمرأوالسرج . . وتسقط على المرئيات ثم تنعكس إلى كل الجهات› 
والأشعة التي تصطدم بسواد العين تدخله» وتكون الرؤ ية. 


انعا لا برجا هاه تن العقل فق القلب والظر ى الن. 


ق ق 


(۱) اللمع» ص۲۲۰ وعوارف المعارف هامش الإحیاء: ۳ / ۲۳۳ . 
(۲) عوارف المعارف في هامش الإحياء: ۲٤۷ / ٤‏ . 
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لعلومات اقتبسها العارف عن المعارف السائدة في مجتمعه» بالإضافة إلى هذيانات 
وبرئرات ووسوسات إبليسية . . 
# جهل ٤‏ کذب :- 

يقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي : 

. . . بلغنا أن الإمام علا رضي الله تعالى عنه كان يقول في خحطبته على رؤ وس 
الأشهاد: أنا نقطة «بسم الله» أنا جنب الله الذي فرطتم فيه وأنا اللوح وأنا القلم وأنا 
اللوح المحفوظ وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السماوات السبع والأرضون . فإذا صحا 
وارتعع عن تجلي الوحدة ٤‏ ناء الخطبة تدرو شر خود وضصعفه وانقهاره کت الأحكام 
الالهية). ا 


@ تە ` 
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جهل كشفهم» ففي زمن علي بن ابي طالب لم يكن ل «بسم الله» نقطة. لأن 
عنه لم يقل هذا المذيان لأنه كان مسلا مؤمناً ولل يكن من الضالين. | 
# أين الإيان؟ وأين العقل والحياء؟ :- 

يقول أبو الهدى الصيادي : 


قال الشيخ شرف الدين أبوبكربن عبد المحسن: . . . كنامع السيد أحمد الصيادي 
قدس سره . . . وكنا كلها مررنا على نهرماء استقبله السمك من النهرإلى الشاطىء 
وازدحم على قدميه . . . وكذلك الدواب والهوام والغزلان في البر الأقفر» حتى إن 
الحيوانات نراها تقف له على حافت الطريق . . . ومات أحد إخوانه فجأة فجاءت إليه 
م اميت وهو ساجد في صلاة الضحى » فتأخر في سجودهء فقالت : وحقك لوبقيت إلى 
يوم القيامة ساجدأ لا تركتك إلا بولدي » فرفع رأسه الشريف باكيأء وإذا باريد قد قام 
حيًا! فسجد شكرأ لله على نعمته التي أنعمها عليه . وذكر المناوي أنه سجد سجدة واحدة 


. ١۱۲ص قلادة الحواهر»‎ )١( 


فامتد سجوده سنة كاملة ما رفع رأسه حتى نبت العشب على ظهره'. . 

خير جواب على مشل هذه التمثيليات التي تنصبها شي اطين الجن شركاً للضلال 
والإإضلال هو: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء إنا لله وإنا إليه راجعون» ال4م 
إليك نشکو مكر شياطين الجن بأوليائهم الذين خدعوا بتمثيلياتهم فضلوا وا وأضلوا وأصروا 
على تدمير المسلمين. 
# حوار مع الله (سبحانه وتعالی). ویعرض الله عليه ملکه وملکوته» وحدیث ) یمر على 
رسول الله ولا عرفه جر یل :- 

يقول أبن عربي : 

8 إلمية) حدثنا . . . قال لي علي بن ا لخطاب الجزري با لجزيرة» وكان من 
الا یت احق في الم فقال لي : يا ابن الخطاب تمنّ! قال : ف 
E ug‏ 
افر غك مل وکر واق رل لك ر وکا ال :بارت إن 
طت فك وان كلف ق بعلن لان فا الى أفرل؟ فال قل انت 
بلسانك» فقلت: يا رب قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها عليهم » فشرفني بحديث ليس 
يني وبينك فيه واسطة» فقال : يا ابن الخطاب» مَنْ أحسنٌ إلى من أساء إليه فقد 
افر فک اوی اغاای ي ا ل ا 
يا رب زدني» فقال: يا ابن الخطاب حسبك حسبك. 
التعليق : إنا الشياطين تضحك على ذقونهم وتتلاعب بعقوهم» فتضلهم وتضل 
E‏ 
# التجرؤ على الله سبحانه :- 

نقرأً في النفحات الأقدسية قوله : 


2 فهم ممن يحرفون الكلم عن مواضعه بتأويلهم الفكري الذي يحكمون به على 


AR » قلادة الحواهر» ص١٠۳ . (۲) الوصايا لابن عربي‎ )١( 


o 


الله » ویقولون هو منزه عن کذا والله ما نزه نقسه هذا التنزیه البارد ولا نزهه رسوله کل 
بل أخبر رسول الله أن الله يعجب ويفرح ويضحك ويكذب ويشتم ويؤذي ویضبر غلى _ 
الأذىء فعا سل الله َو ليتمم مکازم الأخلاق. أي آخلاق الله . فكذب وشتم 
وأوذي وجاع وظمي ومرض واستقرض » وكل ذلك وارد في حق الله تعالى » فانطبق اسم 
الله عليه على الكمال والتماء. . 

اا الا تشعر با لحمی من سباع هذا الكلام؟ الله يكذب! ورسوله 
يكذب! واسم الله ينطبق على رسوله على الكهال والتمام ! أي إن محمدا ية هو الل !؟ 

وماذا يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرأن يقوله أمام هذا القول المرعب؟ ثم 
يتساءلون عن سبب فساد المسلمين؟ والأمر أوضح من نار على علم. 
# وأحاذيث ل تمر على رسول الله ا : - 

. . ومن تاليفه (أي ابن عربي) أيضاً: كتاب الأحاديث القدسيةء ذكر فيه أنه ل 
وقف على الحديث المروي .في فضائل لأربعينء بمكة المكزمة» سنة ۹۹١ه.‏ حمعها 
بشرط أن تكون من المسندة إلى الله تعالى » اث اتيعها ارعن عن اله تجالی مرو ا 
غير مستدة إلى رسول الله ES‏ ثم أردفهنا بأحد وعشرين حديثا ات وا ا 
حديث إية". . 

- ونضيف إلى هذا الضلال أن هناك أحاديث منامية منتشرة بين المتصوفة نورد منها 
مثا وانحذاً للتفكهة : حدث أحد الصوفيين المعروفين في دمشق على المنبر في حطبة حمعة 
فقال: حدثي شخي (فلان) قال : حدثه شیخه (فلان) قال : رأیت رسول الله َة في 
انام » فقلت له : يا رسول الله أ حدثني حديثاً أخدث به الناس» فقال: ما تزال الملائكة 
٠‏ تصتلي غلى الغبد مادام في فعه طعم البْن! قال له : زدني . . . إلخ . وكان مريدوهذا 
الشينخ يكتبون هذا الهراء باهتمام وكأنهم وقعوا على كنز وحفظوه! وطبعاًء هم لا 
يحفظنون شيشاً من خديث الرسول بلا . ؤقند غأ الشيخ بعد إيراده هذا المسذيان. 
وتفاهتين أخريين معه أقبخ منه» علق فقال : هذه أحاديث ضحيحة لأن رواتها كلهم 


.ة٥٥‎ / £ النقحات الأقدسيةء ضا ' (۴) الفتوخات المكية:‎ )١( 


o4 


آما نجن فنقول: اللهم إليك نشكوما حل بالأمة الإسلامية من زيغ في الإيمان 
وجهل وذل وتخبط بسبب هذه الطائفة المارقة التي دمرت الإيمان'والعلم والعقل والحياء. 


أخبره الكشف أنه المهدي المنتظرء وأخبر بذلك المقربين من مريديه» وأخحذوايعدون 
العدة لليوم العظيم» يوم بأتيه الإإذدن من الكشف «اصدع بب| تؤمر» . 

اشترى الحصان (أو اشتري له) من سلالة معروفة» وهيأً له في بلدة جاورة اصطبلا 
يناسب المقام» مقام حصان المهدي المنتظر» ووكل به سائساً خاصاً لخدمته» يطعمه اللوز 
والبندق والفستق الحلبي » ويتعهد نظافته وراحته ناء الليل وأطراف النهار؛ وهل يوجد 
من هو أحق بالخدمة والاعتناء من حصان المهدي المنتظر. 

ومن أمناء سره وموضع ثقته شاب ملا الإيمان قبله؟ الإيمان بأن الشيخ وصل إلى 
أعلى درجات القدوسية» وتحقق بكامل الأسماء والصفات الإلمية؛ عين له الشيخ يوما 
بفرجان به بعد صلاة الفجرء هذا يركب حصانه ؛ حصان المهدي » وذاك يركب حصانه ؛ 
حصان وزير المهدي. إلى مكان منعزل» حيث يمضيان ساعات في التدرب على النزال 
والطعان بالسيف والترس والسنان» لأن سنن الله في خلقه سوف تتبدل» فتخرس البنادق 
والمدافع» ويفقد البارود والمتفجرات خاصية انفجارهاء وإن حدث وانهمر الرصاص 
ا ی ل ال سا 


كان البدء منذ حوالي همس عشرة سنة» وهو حتى الآن ينتظر الإشارة. 


وعندما حرج للعباد» وتنقاد له الىلادء سوف و المسيح » وهو إسرائيلي من 
فلسطين» حيث يرفضه .الناس لإسرائيليته » لذلك» وتسهيلا لهمته (مهمة المسيح)» 
فقد هيا منشورا مهدويا في درج کبیر سوف ینشره على الناس يقدمه به إلیهم» ویزکیه 


ليقبلوه! ! ! 


oro 


ما يورد ابن عربي في «الفتوحات ا مكية» (۳ / :)٤٠٤‏ 


صوره الفلك الكوكب وقباب الساوت وما تستقر عليه › وهو الأرض › والأركان 
الثلاثة » والعمد الذي يمسك الله به القبة » والمعدن والنبات والحيوان والإنسان. 


وأثرك التعليق اللقارىء الذي اطلع على شيء من علم الفلك» ليعرف مدى جهل 
كشفهم الذي يسمونه نور اليقين وحق اليقين وعين اليقين» والذي يقول الغزالي إنهم 
يعرضون عليه السمع والألفاظ لتصحيحها! 


o٦ 


ویورد أيضا في «الفتوحات المكية» (۳ / :)٤١١‏ 


صورة أرض المحشر وما بجوي عليه من الأعيان والمراتب وعرش الفصل والقضاء 


oY 


وللعلم : ظهر في مدينة ليون بإسبانيا في أوائل القرن السادس الهجري كتابٌ لأحد 
أقطاب طريقة صوفية سودية (الكابالا) . 

واسم الكتاب (زوهار) أي (الإشراق) وفيه صورة للمراتب الروحانية تشبه ما عَرفه 
ابن عربي بالكشف وسجّله في «فتوحاته المكية»» مع فارق» هوأن الشكل المرسوم في 
الزوهاريتلاءم بشكله وأسمائه مع الديانة اليهودية » بين خرائط ابن عربي معدّلة حسب 
المفاهيم الإسلامية ؛ وقد كان هذا الكتاب منتشراً في الأندلس في عصر ابن عربي ! 

- فا هي العلاقة؟ لا جواب! لكن يجب آلا ننسى الكشف والعلم اللدني . 
# كل المعبودات حق (والأوثان حق):- 

- يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر): 

فمن عناية الله ناء ا كان ا لطلوب من لقنا غبادته» أن قرب عليتا الطريق : 
أن ةا من الارضن الل آنا أن تجاه فما ولا دامن دغر ال غار اة آن 
يعبد في أرضه بره » فقال : وقضىی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه؛ أي حکم» فا عبد من عبد 
غير الله إلا هذا الحكمء فلم يعد إلا الله وإن أخطؤ وا في النسبةء إذ كان لله في كل شي ء 
وجه خا به ثبت ذلك الشيءء فا حرج أحد عن عبادة الله(!؟ 

- معنى هذا الكلام أن أصنام الهندوس هى الله وأوثان اليونان هي الله وأن اللات 

وإياك أا القارىء أن تعترض. فتنطرد! لأنه الكشف الكشف الكشف . 
# ووصل الكشف بأهله إلى تكفر القران 

في حاشية الصاوي على المحلالينء في شرح اية الاستثناء في سورة الكهف ولا 
تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) جاء قوله : (أي قول الصاوي): 
والآية!! فالخارح عن المذاهب الأربعة ضال مضل» ورب أداه ذلك للكفرء لأن الأخذ 


. ۲٤۸ / ۳ الفتوحات المكية:‎ )١( 
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بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر). اه. 
8 التعليق : 

ا ل وا الال نا دا 

إن من أبسط بدهيات الإسلام وما يعلم من الدين بالضرورة» أن القران والسنة 
هما مصدر الإسلام» وكل ما خالف القران والسنة فهو الكفر والزندقة والضلال. ومن 
البدهيات ٤‏ الإسلام» أن كلمة «كفر» تعني مخالفة القران والبنة لکن عندما يأتي 
قطب غوث كالصاوي أحمد ليقول: إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة من أصول الكفر» فلا 
یبقی منطق ولا یبقی عقل ولا یبقی دین ولا یبقی علم ولا یبقی معلوم ولا یبقی فهم ولا 


یبقی مفهوم ولا یبقی فکر و لایبقی بحث ولا یبقی إسلام ولا یبقی إیمان . . . ولا یبقی 
إلا الجحذبة والفناء عن كل ما وهبه الله لالإنسان من مواهب» ولا يبقى إلا الهذيان 


والكشف عن الحهل والغباء . ومح ذلك لم ل ولا تعترضص فتنطرد! ! لان ھۇلاء 
القوم عرفوا الأمور بنور اليقين وعينه وحقه» وسلام على الاسلام والعقل واليقين . وعلی 
كل حال» جب أن لا ننسى أبداً أن اهنادكة والبوذيين واليهود . . . برون أن ظاهر القرآن ‏ 
رالا فن أفرل الي وخا اال ا م ر 0 اة غ دور 
*# حتى البول تظهر فيه القداسة :- 

أورد الغزالي في «إحيائه» : 

. . . حكي عن الحنيد أنه قال : مرض أستاذنا السريّ رحه الله فلم نعرف لعلته 
ا غا ا و ات ا 0 ند ورا 
الطبيب وجعل ينظر إليه مليّاء ثم قال لي : أراه بول عاشقء قال الحنيد : فصعِقَّت وغشي 
علي ووقعت القارورة من يدي › ثم رجعت إلى السري فأخرته» فتبسم ثم قال : قاتله 
الله ما أبصره» قلت: يا أستاذء وتبين المحبة في البول؟ قال: نعم . . 


- لعل القارىء فطن إلى أن المحبة هنا هي عبة الله ! وللعلم» محدث مثل هذا تماما 


.۲۹۰ / ٤ تنزيه السنة والقرآن» ص١١ . (۲) إحیاء علوم الدین:‎ )١( 


AS 


لمدمنى الأفيون والمهلسات . 
# دين عحیب : - 
يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 


کی ع ی اا نن : مكشت في البادية أحد عشريوماً | 


اکل وتطلعت نفسي أن آکل من ح: حشيش البر» فرأیت ا لخضر مقبلا نحوي» فهربت 
منه» ثم التفت فإذا هو رجع عني» فقيل : م هرب منه؟ قال: تشوقتٌ نفسي أن 
یغیشي(! ) 


TT‏ ر 
السؤال : أي دين هذا الذي فرٌبه؟ إنه ليس الإسلام على كل حال! لأن رښول 
وقال ER‏ 2 

OPA‏ ت 
يقول الغزالي : 
قله ؛ وقد ا عن وأاحد منہم آنه ا ا وهو الطهور 

الخض ۹ . 
- سۇ ال : ماذافعل ذت؟ لعله تيمم بالتراب؟ وهوغیر زىء والتراب أولى من 
ا ان ر ا إذ قد يكون سقطت عليه نجاسةء أویکون ملكأ لأحد فلا يبقی 
إلا إلغاء الوضوء» وإلاء فی|ادا فعل؟ هل صلی بدون وضوء؟ أولعله ء توضاً اء الغيب» 


ا الغيب» الواقعة في جزيرة القت الي هي إحدى جزاثر بحر الغيب» | 
وصای e‏ ا ني آوقات ا الت وشهور الغيب؛ وا ف|دا؟ 


(۱) عوارف المعأارف» هامش الإحياء : ۲ ا ٥‏ . : 
(۲) إحیاء علوم الدین: ۲ / ٤ .٠١‏ 


of» 


على كل حال» هذا الكلام لا جوز أن يناقش» لأن راويه هوحجة الإسلام» رواه ٍ 


# بلا عثوان ولا تعليق ولا مناقشة :- 
قال أحمد التجاني : 


ليس لأحد من الأولياء أن يُدخحل كافة أصحابه الجحنة بغر حساب ولا عقاب إلا أنا 
وحدي ولوبلغوامابلغوامن الذنوب وعملوا ما عملوا من المعاصي › وأما سائر سادتنا 
الأولياء رضي الله عنم فيدخلون الحنة أصحابهم بعد الحساب والمناقشة. . . «إجم». 


# كشفهم يكذب عليهم :- 

يقول عبد الوهاب الشعراني : 

. . . قال الجلال السيوطي رحه الله : واعلم آنه ما کان كبر في عصر قط إلا کان له 
عدوّمن السفلةء إذ الأشراف ل تزل تبتلى بالأطراف» فكان لآدم عليه السلام إبليس 
. . . وكان لعيسى في حياته الأولى بختنصر وفي الثانية الدجال”. . 

ھا الققول يقوله قطب› هوجلال الدين السيوطي › ویرويه عنه قطب الغوث 
الرباني» سيدي عبد الوهاب الشعراني» وكشف القطبين لم يساعدهما على معرفة أن 
بختنصر كان قبل عيسى صلوات الله عليه بأكثرمن ستمائة سنة! ولكنه العلم اللدني 
الذي ينسخ أيات القران! فهل كثير عليه إن نسخ حقائق التاريخ؟ 
٭ يفطر في رمضان تقرباً إلى الله : - 

يقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

. . ومنها أن أحد الملامتية من الأولياء دحل بلدأء فأخذ الناس في تعظيمه» فسأل 

1 ت 
الله أن يصرفهم عنه» وكان ذلك في رمضان بالنہارء وهو صائم › ولا دغا الله ء فام أن 
بجيبه بلحة» فتناوهاء فانصرف الناس عنه قائلين : إن الشيخ قد أفطر! ! فشكر الله على 


(۱) کشف الحجاب» ص۳۷۳ و٤۳۷‏ . 
(۲) الکر يت الأحر» هامش اليواقيت» ص۲٠‏ و١٠.‏ 


o1 


ُن خو ما بینه وبين ربه(. ) 
- يعلق محمود أبو الفيضس النوفي (قطب الغوث) على هذا الضلال بقوله: وهووإن 
كان أفطر» ورأى القارىء أن الكفارة تلزمه! قلنا: إن مثل هذا يقضي ثلثي عامه صائاً . 
قط ؛ فإدا احتسب صوم بعض أيامه من الصوم كفارة للفطرء فلا مانح علده. (ولا 
تعلیق» ولا تقریق » ولا تبویق) لانه العلم اللدني اللدني اللدني اللدني . 
*# لصوصية الولي ولصوصية السارق :- 
يقول الخوث عبد العزيز الدباغ : 
. . . الفرق بين أخحذ الولي صاحب التصرف متاع الناس» وبين أخذ السارق 
الله تعالى: «إوما فعلته عن أمريى) . . ولقد دحل سيدي منصور القطب رضى الله عنه 
إلى مولانا إدريس نفعنا الله به» فوجد سيدي ابا یعزی بن ابي زيان البكاري يزور» فأخحذ 
لته (نوع من الأحذية) وخرج» فقلت للشيخ رضي الله عنه في ذلك فقال: الفرق بين 
أخذ الولي والسارق الحجابٌ وعدمُه» فسيدي منصور لكونه قطبا مشاهدا البلْغة لهء 
ورآها في اللوح المحفوظ من قسمته» وسمع الأمر من الحق سبحانه بأخذهاء يحل له 
يعلق جم العرفان سيدي احمل بن المارك على هذه اللصرصية بقوله 
أعاذنا الله من سوء الانتقاد على الكمُل من العباد“. . . «اه) أي لا تعترض 
عليهم في| يفعلون! 
٭# وهكذا ر إلى (اللصوصية 2 2 
RT‏ عرد العزيز زالدباغ نقسه ٠‏ 


: SEE e ا اا‎ 


. ۲٠۷ص معام الطريق إلى الله » ص۹۸٤۳ و۹٤۳ . (۲) الإابریز»‎ )١( 
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الدراهم» وذوالحيب لا يشعر! قلت : (القائل هو أحمد بن المبارك): لأن اليد الذي يأخذ 
مها الولي باطنية لا ظاهرية. . 


أقول: هذه اللصوصية تعطينا صورة صغْيرة» لکنا واضحة› عن سبب فساد 


المحتمعات الاسلامية . 
3 والمعاصي كلها مباحة للولي! (مکرا بالأشقیاء الذين يعترضون على الأولياء) :- 
قول الدباغ: 


وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي» سخرهم الحق فيم هم فيه من قبح 
ونحالفةء فيظنون أنه على شاكلتهم » وليس كذلك» حتى إنه يتصورفي طور الولاية أن 
يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر» وهویشرب معهم »› فیظنون آنه شارب الخمرء وإنم) 
تصورت روحه في صورة من الصورء وأظهرت ما أظهرت› وفي الحقيقة لا شيء› وإنما 
هوظل ذاته تحرك فيم] تحركوا فيه» مل الصورة التي تظهرفي المراة"). . . اه. (الآن 
رقص من دون نقص» ترلم ترلم» ترم ترم) . 
# عودة إلى كشف العورة :- 

يقول الدباغ نفسه : إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام» 
لأن الحياء يخلب عليهم » والمراد بالعورة العورة الحسية» وهي ظاهرة» والعورة المعنوية 
التي تكون بذكر المجون وألفاظ السّمَه؛ وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك» لأنه 
إنما يفعله لغرض صحيح» فيترك ستر عورته لما هوأولى منهء لأن أقوى المصلحتين يجب 
ارتکابه » ویؤجرعلی ستر عورته وان لم یفعله» لأنه مامنعه من فعله إلا ما هو أقوی منه» 
ولولا ذلك الأقوى لفعلهء فكأنه فعلهها جميعا فيؤجر عليه معأ“ . . 

سؤال: ماهي المصلحة من كشف العورة؟ أي مصلحة؟ سراء كانت أقوى أو 


أضعف أو مساوية أوموازية؟ أو أو. 

- جواب: لعل كشف العورة مقام من مقاماتهم › الى هى «المنجيات»! وإلا 
)١(‏ الإبريز» ص۲۰۹ . )۳( الإبريزء ص٣٣۲‏ . 
(۲) الإبریز» ص۲۳۱ . 


or 


EE 
من اأساليب تعر ير الفساد ا‎ # 

ويقول عبد العزيز لدبا أيضاً: | إن الولي الکبیر فيم يظهر للناس يعصي 
بعاص › وإنا روحه حجبت ذاته » فظهرت ٤‏ صورتپا› فادا أخحذت ف اللعصية لنت 
بمعصية» لأنها إذا أكلت حراماً مثلاء فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنا ترميه إلى حيث 
شاءت » وسہب هذه المعصية الظاهرة شقاوة الحاضرين والعياذ بالل (۱) «انتھی » : 

۰ -وهذا یسر ہب EE‏ الآمة الإإاسلامية» وحاصة ادا علمنا أن العارفين لف 
والمتكلم واحد . 
# تنازلون عن مزاح اله في تصرفه حياء من لله وزهدا ا 
ال اتو ظات الي : 

ا وفوقها (فوی مقامات ذکرها قبل هذا الكلام) ما لا يصلح رسمه في كتاب من 
اقفات الفضدى قاخدات العارفين» منها: أنه أعطاهم «كن» بإطلاعه إياهم 
على الاسم فزهدوا في کون «کن» لأاجل «کان» توكلا عليه وحياءُ أن بعارضوه في قدرته 
ويرعبوا عن تقدیره» أويضاهو ف تکوینه". 

E‏ نشکوهم إلى ال فقد دمروا على المسلمين | إیمانہم وعقوهم اوا 
) المكي ححة عند القوم» وقوته حجة أيضاً) ولا تعترضص 
# التسول والكسل فضيلة (من مقامات التوكل والزهد) :- 

EST 

قشل التار ك اکس ل العياة عن اکس مو حت فض 
لمتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب الال حلالا ومنفقه في سبيل الله . وسئل الحسن 
.عن رجلين» أحدهما محترف والآخحر مشغول بالتعبد» أ أفضل؟ فقال: سبحان الله ! ما 


(۱) الإبریزء ص۲۳۲ . ا (۲) قوت القلوب: ۲ / ..٩‏ 


ort 


اعتدل الرجلان» المتفرغ للعبادة أفضلها'!! 

ا ا وا و کارا مر 06 انىز 
بأحادیث رسوله التي يجعل بعضها العمل للتكسب بمرتبة الجهاد؟ 

الجواب : دعوتهم هذه - وكل عارفيهم يدعون ها - تفسر سبب انحطاط المسلمين . 
# ویقدمون SDE A‏ 

E OPN اسای ربل‎ E وحکي‎ 
ss 


- عجيب والله ! أصبح الأمر بالمعروف مبطلا للصلاة!؟ ثم يتساءل المتسائلون عن 

ویقولان أيضا (هو وهی : 

وحدثونافي معناه عن أخر» أنه لزم العكوف في المسجد. ولم يكن ذا معلوم من 
عيش» فقال له اللإمام الذي يصل بالناس: لوتکسبت وتعيشت كان أفضل لك فلم 
يجبه» فأعاد عليه وقتاً آخر نحوذلك» فقال : بهودي في جوار ا مسجد قد ضمن لي کل يوم 
a e EG O‏ 
اش و 


0 تعلیق هام جدًا:- 
من هذه النصوص وما سبقها نستطيع أن نعرف سبب تأخر المسلمين وابتعادهم عن 
الإسلام ومصيرهم الحالي حيث هم الآن «أذل أمة في الأرض» . 


(۱) قوت القلوب : ۲ / ۲۹. والاحیاء: ٤‏ / ۲۳۲ . 
(۲) قوت القلوب : ۲ / ٠١‏ والاحیاء: ٤‏ / ۲۳۲ . 


oo 


# ومجعلون التشريع مستمرًاء ولتنسخ الآية الكريمة:- ‏ 

واعلم أن من المقرر عند العلهاء والأعلامء أنه يعمل بجمیع ما يتلقاه العارفون منه 
عليه الصلاة والسلام » سواء ء في اليقظة أوالمنام» EE‏ 
القطعية > أويؤد إلى انخرام قاعدة شرعية. ّ 

- سؤالان : الأول : أي شي ء ٤‏ الصوفية 5 يصادم النصوص القطعية (سواء ف 
الا 

- الثاني : يقول: اضق ان الم لاان ا 


OE E‏ : واليوم a‏ وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً4؟ أوليست هذه الآية نّا قطعيًا؟ إن تكن كذلك, فهل بقي أمامکم 


انض مک أن كرت قط | 
# المتصوفة يفقهون الإسلام أكثر من الصحابة :- 
يقول مولانا العارف بالله الشيخ محمد آمين الکری التقشبندي) : 


. وعن قال: :ریت رسول اله" ۳ e‏ 


۰ فها ا دا i‏ ویرانی). 


) الات O EE‏ : #إنك ميت وإنهم ليتوني» التي 
هي نص قطعي › ورغم كل شيء يقولون: إن علومهم اللدنية وكشوفهم لا تصادم 
النصوص القطعية !؟ وكلها مؤ يدة بالقران والسنة!؟ 


# کیف یتو ن علومهم 2 

. . كان سيدي أحد (ابن إدريس صاحب الطريقة الإدريسنية) يقول: أملى علي 
)١(‏ الفتح الرباني فيا محتاج إليه المريد التجاني» ص۹۹ . 
(۲) تنوير القلوب» ص٥٤‏ . 


۳۹ 


رسول الله ية الأحزاب (أي الأوراد) من لفظه . 

وكان يقول: أخذناالعلم من أفواه الرجال كا تأخذون» ثم عرضناه على الله 
والرسول» فا أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه . 

وقال (واصفاً الصلوات الإدريسية التي مر بعضها في فصل سابق) : هذه الصلوات 
قد استوت على عرش الأنوارء وأرجلهن متدليات على كرسي الأسرار» تصلين في كتاب 
الكالات المحمديةء بقرآن الحقائق الأحمدية » قد طلعت في سماوات العلا شمسهاء 
وارتفع عن وجه الكمال المحمدي نقاها» وبحرها في الحقائق الإلهية زاخر» وهن في 
القسمة من المعارف المحمدية حظ وافرء خحذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور 
اللحمدي» وجُل في عجائب معانيها يا من يبتخي الاغتراف من البحر الأ حمدي» تتلو 
عليك من كتاب الحقائق المحمدية حكم الآيات” . . . إلخ. 
الإدريسية » وأن ينتبه إلى دور الشياطين في المسرحية . 
# يتيمم على شط دجلة! :- 

2 وعن أحمد الدورقي قال : فعدمعروف الكرخي على شط دجلة» فتیمم ! 
فقيل له : لاء قريب منك› فقال : لعل لا أعیش حتى أبلغه”“! 

- القول على هذا الفعل : 

١‏ - صلاته باطلة لأا دون طهارة» وإذا حضر الماء بطل التيمم » وكشفه كان أجهل 


مه . 


اتی باب من أبواب المقامات الصوفية يمكن أن يڪون هذا العمل؟ هل هر 
من مقام الفقر؟ ؛ ام الزهد؟ م الورع؟ آم الخوف؟ م التوكل؟ آم ماذا؟ ولا يسعنا إلا أن 
نقول له وهم : مرحبا یا تقی » مرحباً يا ورع» مرحباً یا زهد» مرحباً یا معروف الكرخي › 


. ١۷٣و أفضل الصلوات على سید السادات» ص۱۷۲‎ )١( 
. حلية الأولياء» (معروف الكرخحي)‎ )۲( 


مرحباً يا أبا نعيم الأصفهاني (الذي أورد هذه القصة) وعلى الإسلام السلام» وعلى ‏ 
العقل السلام. 
وللعلم : راوي هذه a‏ الأصفهاني في الحلية. 
# فرعون ا ا الربوبية :- 
کک E‏ 8 
...وسل عن سرالنفیں؟ فقال: ا 
خلقه إلا علی فرعون؟ فقال : أنا ربكم الأعلى » وها سبع حجب ساوية » وسبع حجب 
أرضية» فكلها يدفن العبد نفسه أرضاً أرضاًء سما قلبه سما ء سماء» فإذا دفنت النفس تحت 
الى وصلت بالقلب إلى العرش 
- السؤال Ee TART‏ 
e‏ ورغم ذلك يقولون: إن علومهم مؤيدة بالقرآن والسنة! فجوز عجیب 
والله ! 
# ييتطيح إن عرق الغرشن والكرمي ٠د‏ 

قال الطوسي في اللمع (الكتاب الأم): ٠‏ 

ی ا ا ار و ا و ٹہ قال ا قسن 

ذه تلب مي رة حبز» ولو التفت سري | الى الغرشنروالگ رس لاحترف. أو کا 
قال ) : کي 
a‏ شر البلية شيئان : 


أو : ما يضحك . 
ثانياً: عبارة «أو كا قال»! 


EN E اللمع» ص۲۹۹ ۰ والإحياء: € / 1“ . والرسالة القشبر ية»‎ )١( 
١ . ۲٤۳ / ۳ علوم الدین:‎ 
. ٤۷۹ص اللمعم»‎ )۲( 


o۸ 


n‏ شهدوا على آبي الحسين النوري أنه سمع اذان المؤذن فقال : طعنة وشم 
الموت! و باح کلب» فقال : لبيك وسعديك' . : 
8© ملاحظة :_ 

مرمثل هذا الضلال في مان سابق » ولن تعدم زنديقاً أوجاهلا يقول لك : «هذا له 
تأويل» . ) ) 

ENE 

سمعت أبا عبد الله بن جابان يقول : دخلت على الشبلى في سنة القحط» فسلمت 
عليه فلا قمت على أن أخرج من عنده» فکان يقول لي ون معي › إلى أن خرجنامن 
الدار: مرواء أنامعكم حيث| كنتم » أنتم في رعايتي وفي كلاءتي . قلت : أراد بقوله ذلك : 

فا لمعنى في ذلك أنه يرى نفسه تحَقاً فيم غلب على قلبه من تجريد التوحيد وحقيقة 
التفريد. والواجد إذا كان وقته كذلك› فادا قال : آنا ر غو واوو الحال الذي 
اقل استولی على رو 4 إلخ. 

ولا تعلق › ولا نقش ولا فقش› حتی ولا رقص › لا مع النقص ولا بدون نقص . 
لكن ما أكثر الزنادقة والحهلة. الذين يقولون: «هذاله تأويل» أو«هذا مدسوس»» ونقول 
هم: إنه غير مدسوس »› ومعناه أنه كان في ذلك الوقت متحققاً بالألوهية » فقال كلامه 
ذلك بصفته أنه الله (جل وعلا) . 
٭ بام سلطان :- 


. . باليم سلطانء أي سلطان العسل (توفي سنة ۹۲۲ه) وهو مجدد البكتاشية› 
وأمه أمبرة مسيحية بلغارية» وأبوه بکتاشی هومرسل بابا» وقد حملت منه بان تناولت 


.. ٤۷۸ص اللمعء ص۹۲٤ . (۲) اللمع»‎ )١( 


o۳4 


الأمرة غ تناولته من يد الشيخ مرسل بايا« ولذلك سمى باليم سلطان( ) . 
-نقش على هذا الفقش: الذين يعون الألوهية ليس بكثير عليهم أن يدعوا 
لأنفسهم ولادة کولادة المسيح . أما سب الحمل فعلمه عند الله . 

وللتذكير: ا و ی ا 
هم وأشياء أخرى. 
# نون للشيخ (ولا تعترض) :- 

نعمة الله”)ء الولي العلوي الحلبي . . . استقَرٌف ماهان من كرمان. كان مريدوه 
يسجدون له» ويرون أنه المعني بالآية: «إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون ي . «انتھی». (ھس س س س س» لا تعترض) . 
ا 


قال بعضهم : د فأتيته» فبين) هو جالس» إذا سبع عظيم 
ضربة واستلب منه قطعة (أي قطعة من لحمه)» فغشي عليه وعلي› فلا أفاق قلت : ما 


هذا؟ فقال: قيض الله هذا السبع علي فكلا دخلتني فترة عضني عضة كا ران 
١‏ هذا الذاكر هو أحد رجلين : 
أ إما أنه أهدى من محمد ڳا لأن محمدأ لم يأت بمثل هذا الذكر ولا مثل هذه 
العبادة» ولا عرفها أضصحابه. ) 
أو أنه سائر في إحدى متاهات الضلال البعيد. . 


٠. الفكر الشيعي والنزعة الصوفية » (فصل البكتاشية).‎ )١( 

(۲) من آتباع ابن عربي» مؤسس الطريفة النعمتللاهية » أوسع الطزق انتشاراً في إيران. 
(۳) الصوفية بین الأمس والیوم» ض۱۱۹ . 

(6) الرسالة القشبرية. ص۴١٠‏ . 
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۳ - ما أكثر الزنادقة والمغفلين الذين يقولون: «إن هذا مدسوس»» فنجيبهم ألا لعنة الله 
على الكاذبين . 
*# الصوفية يحاربون الشريعة والعلم :- 

يقول ابن عجيبة : 

. . . وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه : الجلوس مع العارفين أفضل من 
العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام » والجلوس مع العوام آفضل من الجحلوس 
مح 1 لتفققرة الحاهلن) قلت (الققائل هوابن عجيبة) : والحلوس مع علماء الظاهر 
أقبح في حق الفقير من جميع ما تقدم» والله ما رأيت فقيرا صحبهم فأفلح في طريق القوم 
أبدأ» فلا قاطع أعظم منم . . . 

- من أمثال هذه النصوص ندرك سبب بعد المسلمين عن إسلامهم» وسبب جهلهم 
به» وبالتالي سبب انحدارهم إلى مستوى الجهل والذل الذي يتخبطون فيه . 

لكن. . هل تفرد ابن عجيبة في هذا التوجيه؟ 

الحواب: لاء فهويسير في طريق القوم» وقد مرت أمثلة » وهذه أخرى: يقول 
شهاب الدين السهروردي البغدادي «إمام الوجود» 
...قال أبوسليعان الداراني :. ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنياء من طلب 
E‏ أو تزوج امرأة أو کت الحدی ۳° !! 

ويقول الغزالي «حجة الإسلام» (داعياً للجهل والتنبلة): 
یکتب ولا يقرأ لأنه أجمع همه" . . 


ويقول الطوسي في اللمع (داعياً للجهل) : 


. ٠٠١ / ٤ الفتوحات الإلهية» ص٠۳٠. (۳) إحياء علوم الدين:‎ )١( 
` . ٠١١ / ۲ عوارف المعارف على هامش الإحیاء:‎ )۲( 


o١ 


. . . وقال بعضهم : إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم» فاعلم أنه 
قد فسخ عزمه وحل عقده). . . 

قال الحنید: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم» ا ا 
يوحشە .` 


i e o 
رجله الشوك یمسح رجله بالأرض ويمشي ولا يطأطى ء ا ای اا ت‎ 
. توكله"‎ 


E E OT 
-: دعوة إلى الكسل‎ # 

يقول أبو نصر الطوسي في اللمع (الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامي): 
صلاتين في موضع واحد» فكان يمربي من الحوع ما إذا رأيت جنازة أقول : ليتني كنت 
مكان هذا الميت. قال : وكان يقع في قلبي في الوقت : «يا هذا أليست هذه الفاقة التي لك 
لا يعلم بها أحد غير الله»» فكنت أشتغل بذلك» ويذهب عني ما أجد من الجوع" . 


6 اللاحظات :- 

| - هو آثم ولیس ا لأن الجوع والکسل 2 اض لیس من تعالیم 
الاسلام. 

)١(‏ اللمم» ص۳۳ ۰۲ . )۳( اللمم» ص٣۲۲‏ و 

(۲) اللمع» ص۲۲۳ . 
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۲ هذه القصة وغيرها تدلنا على سبب انتشار «التنابل» في العام الاسلامي حتی زمن 
قریب» حيث لم نزل نسمع بتنابل التكاياء مثل : «تنابل اصطنبول» وتنابل بغداد» 
وتنابل دمشق › وغيرهم من التنابل الذين كانوا منتشرين في التكايا المنتشرة في طول 
البلاد وعرضها» . 

۳ - کان اعتقد أن لا يد ملي صلاتين في موضع واحد! وماذا في هذا الاعتقاد من الفضل؟ ٠‏ 
ومادا لوصلی فی ای مکان پیسره الله له؟ وهل ھومأجورعلی اعتقاده هذا؟ وهل؟ 
وهل؟ . . . . وماذا فعل بصلاة الحاعة؟! 

# يزهدون في الدنيا والأخرة! فمأذا يريدون؟ :- 

ويقول الطوسي أيضاً (من آداب الحج): ) 

فإذا دفعوا مع الإمام إلى المزدلفةء فأدهم أن يكون في قلوہم العظمة والإجلال لله 
تعالی » فإدا دفعواً م إمامهم جعلوا الدنيا وال خرة وراء ظهورهہ(!؟ 

الجواب على هذا الضلال نجده في أيات كثيرة» نكتفى بواحدة منها: 

إاعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض4 . 

إنه سبحانه يأمرنا أن نعبد الله ونرجواليوم الآخر» فا بال علومهم اللدنية تأبى إلا أن 
تكون الفة للقران الكريم؟ وقد رأينا مثل هذا القول في النصوص السابقة» ولا بأاس 
من الرجوع إليها لاء الذاكرة ey.‏ ورغم كل ذلك» يقولون : إن علومهم مو يده 

بالقران والسنة! 

# عودة إلى الحهل :- 

يقول الطوسي نفسه في کتابه «اللمع» زقسه : 

وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرف . 


(۱) اللمع» ص۲۲۸ و۲۲۹ . (۲) اللمع» ص٣۲۳‏ . 


ot 


السوال ST SEL‏ ق مع کل 
هذا المجهل؟ a.‏ 
# عودة إلى القمل :. ت ) 
کون له ظفر يمك به تفس:۱٥.‏ 

ولا تعلیق› لکن الاری: ل لان ن می کل اف ي الولي الضصوي . 


# تأديب النفس على طريقة الهندوس :- 

يقول أبو نصر الطوسي عن أبي نصر الروذباري : ِ 

. . . وذكرعن ابن الكريني» وكان أستاذ الجنيد رحه الله » أنه أصابته الجنابة ليلة 
من الليالي» وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة . . . فجاء إلى الشط ليلةء وكان برد 
و 
المرقعة » ولم يزل يغوص في الماء مع مرقعته ثم حرج من الماءء وقال : اعتقدت أن لا أنزعها 
من بدني حتى تجف عللَء قال: فلم تجف عليه شهراً كاملا؛ وأراد بذلك تأديباً لنفسه 
لہا حرنت عند الائتیار ا آمر الله تعالی به”. 

سؤالنا: ما هذا الدين الذي يدين به هؤلاء القوم؟ إنه ليس الإسلام على كل 
حال؟! وما هذه الغبايات الحاهلة الخمقاء؟ لكن هذا وغبره يفسرلنا سبب انحطاط ' 
را ارش اجب ك اه ا 

ويقول الطوسي أيضا 

وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: كان أبوعبد الله المغربي رحه الله يدخل 
البادية وعليه إزار ورداء أبيض»› وفي رجله نعل طاق کأنه يمشي في السوق» فإذا دحل 
NE‏ أحرم من تحت الميزاب» ويخرج من مكة› وهو ځرم؛ ويقيم على 
إحرامه إلى أن يرجع إلى مكة“ . 


.۲۲٤ص اللمع» ص۲١١٠ . (۳) اللمعم»‎ )١( 
۰ . اللمعء ص۱۹۸‎ )۲( 


o4 


الحواب : كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . فعبادته هذه باطلة وهوفيها 
بدعي آثم . ونرد عليه وعلى أمثاله من المبتدعين بالآية الكريمة #أم هم شركاء شرعوا 
هم من الدين ما لم يأذن به الله . 

ولعل القارىء الكريم عرف أن العبادة المبتدعة هنا هي إحرامه طيلة السنة عند 
خروجه من الحرم إلى بيته حتى عودته إلى الحرم ولعل القارىء يرى التفاهة الفكرية 
واللانحراف في العقيدة في مثل هذه البدع التي يخيل هم شيطانہم آنا ولاية لله » وما هي 
# طريقان ينبت فيه| الذهب والفضة! أين ههما؟ :- 

وک غل اراش الخواص رحمه الله أنه قال : أعرف في البادية تسعة عشر طريقا 
غير الطريق الذي يسلكه الناس والقوافل . طريقان منه) ينبت فيه الذهب والفضة‹“! 

جوابنا مثل جواب سابق : ترم ترم تر . 

ويقول القشير ي في «الرسالة القشير ية» (وفي الاعادة إفادة) : 


. . . وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على 


" 


السترء تقول: ما شئت فعلت”' . . 
غود حورت اغ ا غ الكت اللي هو رر ا 
وحق اليقين» وعين اليقين! فنسأل أهل الذكر: ما هوالكفر؟ 
ويقول القشيري أيضا في رسالته : 
. . . ولقد قيل للجنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق مليًا ثم رفع رأسه 


وقال : وکانٰ أمر الله قدا مقدوراً“ . 


. ۲۲٤ص اللمع»‎ )١( 
. الرسالة القشر ية ص٥ › واللمع › ص۲۹۹ ۰ والإحياء : ¢ / 1“ مع احتلاف في الألفاظ‎ (۲) 
. ٠٠١ص الرسالة القشيرية»‎ )۴( 


oo 


sS‏ وطبعاً يحل للولي کل شيء. 
a‏ إن عليًا القوال يشرب بالليل وبحضر مجلسك 
وکان لا یسمع فیه ما یقال» فاتفق آنه کان مشي یوما ومعه واحد من یذکر علي 
بذلك» فوجد علي مطروحا ني موضع وقد ظهر عليه أثر السكر وصار بحيث يغسل فمه» 
e‏ ا E OREN NCR‏ 


فيه( . . 
© التعليق : 
KE‏ الله ys‏ الحدودء وعندما قال : لإتلك 
خود الله فلا تعغْتدوها)» وال : ¥ومن د دة الله فأولغڭ هم الظالمون)› فحاء 
هؤلاء المكاشفون لیصلحوا غلطه ! فألغوا حل شارب الخمرء وأكرموه! فعلوم الأولياء فوف 
علوم الأنبياء! ورغم ذلك يقولون: إن علومهم الكشفية لا تصادم النصوص القطعية› 
بل هي مو يدة با ! 
0 تنىيه : 
يفرض الإإسلام على هؤلاء أن يقدموا السكير إلى القضاء ويشهدوا عليه بيا رأوه» 
# عودة إلى الدعوة إلى الجهل :- 
يقول القشيري (إياه) في رسالته (إياها) داعياً إلى الجهل : 
. وقال ا خضري : وأصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث وإفراد 2 
Ea‏ ومقارقة الأوطان» ونسيان ما علم وجهل . 


. ٠١٠١ص الرسالة القشيرية» ص١٠٠ . (۲) الرسالة القشيرية»‎ )١( 
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رل اشا داع ال اها 

قال الحنيد: التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث» وا لخروج 
عن الأوطان وقطع اللحاب وترك ما علم وجهل . : 

ويقول اا اغا إلى الحهل : 

وحكي عن أبي القاسم بن مروان النهاوندي قال : کت | ي 

سعيد الخراز نمشي على ساحل البحرنحوصيداء رای صا من بح قال 


ا . لا خلوهذا الشخص اانکون ولاف أولياء الله » قال EAE‏ أن جاء شاب 
حسن الوجه وبيده ركوة ومعه حبرة وعليه مرقعة » فالتفت أبو سعید إليه منكرا عليه حمله 


المحبرة مح الركوة). : 
© التعليق : 

إنكارهم على الناس حل المحبرة (أي الاشتخال بالعلم)» وطلبهم إليهم نسيان ما 
علم وما جهل هوجزء من رسالة التصوف التي ينشرونها في المجتمع الا سلامي » وهذا 
يفسرلنا سبب انحطاط الأمة الإسلامية إلى ما هي فيه من اجهل والبعد عن الإسلام 
وسبب کل ما تتخبط فيه ما يلمسه کل من فيه شىء من الإدراك . 

وي قول الجحنيد ملاحظة هامة جدًا! هي قوله : «التوحيد الذي انفرد به الصوفية»» 
والذي يدل بوضوح واضح وصراحة صريحة وبيان مبين أن توحيدهم هوغير توحيد 


لمسلمينء (إنهم انفردوا به) . والإقرار أعلى الأدلة. 


وأرجومن القارىء أن يتسلى بتحليل عبارة : «إفراد القدم عن الحدث»» ومثلها : 
«رفح الحدث وإفراد القدم» 


- ومن الملاحظات الكثيرة التي يمكن تسجيلها على هذه النصوص نشير إلى واحدة 
الكتاب بعض الآيات والأحاديث التى ترد على مثل هذا الافتراء على الله . 


. ٠١۷ص الرسالة القشبر ية » ص٣١١٠ . (۲) الرسالة القشيرية»‎ )١( 


o0۷ 


# عودة إلى نبذ الأخرة والزهد فيها:- 

يقول القشير ي «إياه» تي رسالته «إياها» : 

. . . وقيل : إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل : أتحب أن تكون لله وليًا؟ فقال : نعم» 
فقال: لا ترعب ٤‏ شي ء من الدنيا والآخرة وفرع ۶ نفسك لله ا : 

الأجوبة كثرة على من لا يريد الآخحرة» منها قؤله سبحانه : لإمنکم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ¢ « فمن أي صنف هو لاء القوم؟ E‏ 
ولا يریدون الآخحرة» ويقول سبحانه : یرید الله لا حمل هم حظًا ي الأخرة ¢« 
O E‏ الشدنك a a‏ 
اا 13 e‏ 2 ا کب ل 
خافون الأخرة 4¢ « وهؤلاء لا افون الأخرة ولا پر جونہا و والآيات والأحاديث 
كثيرة. ثم يقولون ويا هول ما يقولون» ويا للفجور والكيد والمكر فيم| يقولون -: إن 
علومهم وکشوفهم لا تصادم النصرص القطعية!؟ وكلها مو يده بالقران والسنة . 
# رفون الكلم من بعد مواضعه :- 

يقول القشبر ي في رسالته التي يدرسها علا هم في مساجد المسلمين الغافلين : 

وکا ا ات ا قاق یک ورا غرا عن نرت لای قال اله ال 
إوتحسبهم أيقاظا وهم رقود 4 . . ) 

- لا جرم أن القارىء الكريم غدا الآن على معرفة تامة بمعنى العبارة: «عوا عن 
دعوت الخلائی»› وفع ذلك فلا بأس من شرحها؛ قول : إن أصحاب الحقائق › أي : 
الذين عرفوا الحقيقة وتحققوا اء يكونون قد انمحت عنهم صفات الخلق . لقيامهم 
وجعل الآية الكريمة: إوتحسبهم أيقاظا وهم رقود) مشيرة إلى ضلاحم هذا. وهذه 


. الرسبالة القشير ية » ص۱۱۸‎ )١( 


o۸ 


صورة من تحريفهم لمعاني الآيات الكريمة. ثم يقولون: إن علومهم وكشوفهم مؤيدة ِ 
بالقران والسنة!؟ 
# ومن الولاية الصضياح وتمزيق الثياب واللطم والرقص :- 

يقول القشير ي في رسالته : ) 

. . . وقيل : السماع فيه نصيب لكل عضو فا يقع إلى العين تبكي » وما يقع إلى 
اللسان يصيح» وما يقع إلى اليد تمزق الثياب وتلطم» وما يقع إلى الرجل ترقص. . 

- ولا تعليق » ولكن هذا يذكرنا بأشياء؟ منها: «نحلة إلوسيس»» وكهانة اهندوس . 
*# ويكذبون على رسل الله وعلى الله تعالى :- 

ويقول القشيري : 

. . . وقال خير النساح : قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة»› 


فزعق واحد منہم » فانتهره موسی » فأوحى الله إليه: يا موسى ! بطيبي فاحوا» وبحبي 
باحوا» وبوجدي صاحوا» فلم تنکر على عبادي( . 

- السؤال: من أين عرفوا هذا الافتراء؟ والحواب : ومن أظلمُ ممن افترى على الله 
as E OA ONES‏ 
الكذب على رسل الله هو من الأسباب الرئيسية الى جعلت الأقوام عحرجون من دين 


r 


الله . 
# لا صوفية دون محاربة العلم :- 
ويقول القشبر ي «إياه» : 


سمعت منصوراً الغربي يقول: رأى بعضهم الخضرعليه السلام» فقال له: هل 
رأيت فوقك أحدا؟ فقال: نعم كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة 
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الرزاق يروي أحاديث رسول الله َء فلم لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت»› 
وأآنا لست بخائب عن الله عزوجل› فقلت له: إن کنت کا تقول فمن أنا؟ فرفع رأسه 
وقال: أنت أخي أبوالعباس الخضر. فعلمت أن لله عبادا لم أعرفهم. 

_ الحواب : 

۱ - ا لخضر توفي في زمنه» وکذب الذين يقولون: ٳنه حي» وضلوا وهم جاهلون . 

۴ - هذا الذي يتراءى هم هوشيطان» يضحك على ذقونهم» أوهوفي غالب الأحيان 
صورة كشفية يراها العارف الكامل الذي وصل إلى مقام لا يميزفيه بين الكشف ‏ 
والواقع في أحيان كثيرة. 

٤‏ - من رسالتهم في الحياة محاربة العلم باسم العلم اللدني الذي يقولون فيه : «حدثني 
قلبي عن ربي»! وهذه الحهالات والضلالات التي ین يدنا هي نياذج من علومهم 
اللانةي ° ) a.‏ ) 

ه SESS‏ ان التصوف هوالسذي دف الامة الإسلامية إلى 

حضيض الجهل الذي مرت به» وإلى الفساد الذي لا تزال تتخبط فيه . 
# عودة إلى الكذب على رسل ا و 
يقول القشير ي 
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لا قال إبراهيم لإسماعيل عليهم| السلام : يا 
أمرت بذبح الولد". . . (وهكذا الكذب وإلا فلا) . 
٭# وكذب على عمد مي :- 


يقول القشرى ايشا 


. ٠۷۹ص الرسالة القشيرية» ص١١٠ . (۲) الرسالة القشبرية»‎ )١( 


00۹ 


سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قول النبي يه في عيسى بن مريم عليه ٠‏ 
السلام : «لوازداد يقيناً مشى في الهواء»» قال رحمه الله تعالى : إنه أشار بهذا إلى حال 
نفسه مَل ليلة المعراج» لآن في «لطائف المعراج» آنه قال : «رأیت البراف قد بقي 


منت مشت( . 


الحواب : قال مَل : س 
# يرغبون عن سنة رسول الله ا :_ 
ويقول القشيري أيضاً: 
ال فسألته عن حاله فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي لي 
کذلك تہواني » فاتفق أنها زوجت مني › فليلة زفافها قلنا: تعالي حتى نحيي هذه الليلة 
شكرا لله تعالى على ما جمعناء فصلينا تلك الليلة ول يتفرغ أحدنا لصاحبه» فلا كانت 
الليلة الثانية قلنا مثل ذلك؛ فمنذ سبعين أوثمانين سنة نحن على تلك الصفة كل ليلة» 
أليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: كا يقول الشيخ”. ) 
الحجواب على هذه القصة : يقول هة : «من رغب عن سنتي فليس مني» . 
يقول القشيري إياه: 
r.‏ وقیل : إن داود عليه السلام کان يستمع لقراءته الجن والإإنس والطير والوحش 
إدا قرا الزبورء وکانٰ حا من لبه ارا جاو عن فد مات عن سما قراءته . 
SE aE Es‏ 
کذب» أم يا غباءء» آم يا ضلال؟!» يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة كلها قرأ!؟ ثم 
يتساءلون : ما سبب فساد المسلمين؟ 


. ٠١۴١ص الرسالة القشيرية» ص٤۸. (۳) الرسالة القشر ية»‎ )١( 
. الرسالة القشيرية» ص۸۲‎ )۲( 


وللعلم : الرسالة القشير ية تدرّس في مساجد البلاد الإسلامية! وينصح شيوخهم 
وعلاؤهم بقراءتا! على أا والحق يقال - من الكتب المشجعة على السير في طريق 
الكهانة» هي والكتاب الذي سمي - زورا غاا «إحياء علوم الدين»» وما هوإلا إحياء 
علوم الكهانة» وكذلك النقم الضلالية الكفرية التي سموها «الحكم العطائية»» وبقية 
# مشاهد مرسلة (والكلام منقول بدقة) :- 

حدث الشيخ (ع) فكان مما حدث : 

. .. ثم دخلت الزاوية . . فقابلتي أ مى فاطمة الزهراءء فطلبت منہا الإذن بان 
تسمح لي بتقبيل قدميها» فسمحت› فقبلتهےاء ثم قبلت کفیھا ثم خحدیہا ثم جبینہا 
و e‏ أخحذت ۰ فقالت: 
ان جدي عمد رسول ان کی واي فاطمة» وأن اغ اتی .. آه. 


وقال: حصل لي في اللخلوة بواسطة شيخي » ما لا عين رأيت» ولا أذن سمعت› 
حیث إن الله تعالی أجلسني بين يديه وقال لي : تمن عليٌ ما تريد . . . فقلت له: لا أريد 
شيئاً إلا أنت. فقال لي : إذن اذهب إلى الحنةء فأي قصر أعجبك آوأي شي ء أعطيكه . 
فقلت : الله » يا رب لا أريد شيعا إلا أنت . . . ثم حضرسيدنا محمد ية وبعد أن 
جلس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لي : اف به ففنيت به فورأء ثم قال لسيدنا 
محمد: افن باسمي «اللطيف»› ففني عليه الصلاة والسلام به» ثم فني اسمه اللطيف في 
اسمه «الله»» ثم فني اسمه «الله» في ذاته العلية المقدسة؛ ثم قال الله تعالى لي : إن 
حظك عظیم . . . اه. (سؤال للقارىء: هل تستطيع معرفة اسم الشيخ م هله 
النصوص؟) . o.‏ 

وحصل لي فتوح اخر: 

بان ا ا و اتا ي ا 


( 
ا 


oo 


أصفى أصفيائى » فمقامك الآن في سويداء قلبي › فحمدت الله تعالى وشکرته وأثنيت 
عليه الثناء الحميل. 
ا ي 


. . فتح الله تعالى عليً» ثم صعدت إلى السعاء السابعةء وأنامواظب على 
0 فأهدى لي ربي اسمه الأعظم» فقلت له : ابن لی هنا قصراً عظي)» فبنی لي قصرا 
ع فقلت له : ضع عليه كرسي الربوبية» فوضع عليه كرسي الربوبية ؛ فقالت 
الملائكة : اجلس» فقلت هم : حاشا لله تعالى » إن هذا لله وحده؛ فأاحذت الملائكة تردد 
«أخلاقاً حمدية» أخلاقاً عمدية»» فقلت: الحمد لله رب العالمين. 


لذيذ» قال : أغلمك يا (ع) أنك إلآن صرت عبداً حالصا خلصاً مقدساً لسويداء قلبي» 
e‏ واا E DEN E‏ 
وشوقا فوف وصف e‏ له الحمد. 
وفي عام ٠٤١۲‏ ه في ليلة (يعينها) : 
وطبل وزمروموسیقی a‏ البی» : 1 aT‏ 
n‏ م) قول : 
الكفوف (جمع كف) وما فوق هي الله تعالى . وإن الذين لايؤمنون بذلك» بل 
يكدّبون» هم كالبصقة تغلبني» لكني أبصقها في النهاية» وما بقي منها أبلعه» فيذهب 
ويمتزج مع الغائط ونخرح إلى حيث . . . أه. 


oo 


هاذان القطبان غير مشقفين» ولم يتقنا المكر أو لم يتعلماه» فقالا ما ريا بصدق 
وبراءة» دون تهذيب ولا تنميق! لذلك ظهرت هلوسات الغرورالمرهَّق بالذكر الإرهاقي › 
والموجّه بالقناعات والطموحات المسبقة » ظهرت واضحة في رؤ اهما وأقواياء أما غير هما 
من الملقفين والأدباء» فإنهم يجحذفون ما لا بحسن إظهاره» أويكتمونه أويزورون فيه بالرمز 
واللغزء حتى يظهر مقبولاً بعض الشيء» ومع ذلك؛ فمن المتعذرأن تنقلب الزندقة إيمانا 
£ 
مه البست من تأويلات وتزويرات . 
*# دعوة إلى الجهل والفسوق :- 
يقول سيدي محمد وفا (قطب غوٹ) : 
وبعدالفنافي الله كن كيفم| تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
فصاحب هذا الوصف يقال له ف اصطاد اح القوم : : ي حصرة الاطلاق»› ويقال 
له: . من الأحرار» لکونه مطلوقاً من طبائعه ومن کل ما سوی مولا E‏ وتارة تضاف 
حصره الإطلاق إلى الله تعالی(. : 


إذنْ» وکا يقرر هذا الغوث› ا ا 
اك rS e SS CE i‏ الجهلاء» ویغدوفعله» مھ) کان 
فعله » لا وزرفيه «ولو جمع كل الأوزار» . 


وهذا نما يفسر لنا سبب الجهل والفساد الخلقي الذي تتخبط فيه الأمة الإسلامية . 
# الي عن العلم شعار يلتزمونه :- 

ويقول محمد محمد أبوخليل : ) 

. . . وكان شيخنا (الغوث عمد أبوخليل) رضي الله عنه ينهانا عن قراءة الكتب» 


ويقول: من اجتهد في عبادة الله » نور الله بصبرته» وعرف ما في الكتب وما ليس في 
الكتب بطريق الإهام والكشف”. .». 


الحواب : 


. ٤١۷ص المربي»‎ )۲١ .۸١ص الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية»‎ )١( 


` oo 


| - رأینا علومهم وکشوفهم ومعارفهم » ورأينا ما فيها من جهل وتفاهة وهذيان وهلوسات 
جهل وفساد. . 

۳ صدق الله سبحانه : اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم 4› وکذبوا وضلواء لأن 
اله سبحانه علم بالقلم» وم يعلم بالکشف ولا بالعلم اللدني ولا بالفتوح ولا 
بالتحشيش ولا بالأفينة ولا بأي مهلس من المهلسات . 

# حكم عربية حاتية أكبر ية :- 

2 وقال بعضهم : «إنما یتوکل عليه من یری غیره»»› وقال بعضهم : «عجبت لن 
عرف الله كيف أطاعه»» وقال بعضهم : «لا تغختر وا بدحول إبليس النارء فإنه تعالى 
يقول : لإلأملأن جهنم منك)»» وقال بعضهم : «رحال الله کالسراب»› وقال بعضهم : 
«الشرع أمانة والحقيقة أمن»» وقال بعضهم : «لا يصام إلا شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران (أي الذي کان في أول البعثة)». وقال بعضهم : «رسل الله الله » » وقال بعضهم : 
«المطيع يسيء الظن بربه» والعاصي بحسن الظن بربه»» وقال بعضهم : «اللحجوب من 
اتسعت معارفه» والعالي من قلت معارفه»» وقال بعضهم : «العلم للخلق والحقيقة 
للحى»' . 
© ال لاحظة:- 

الكلام واضح الضلال» لكن الدعوة إلى الحهل أوضح» وأوضح منه الدعوة إلى 
التحلل من الدين . 

يقول ابن عربي » الشيخ الأكبر والكبر يت الأحهر» من تفسيره لسورة الروم : 

أل . غلبت الروم: الذات الأحدية مع صفتي العلم والمبدئية» كا ذكر أن روم 


. رسائل ابن عربي» كتاب الأعلام» ص۷‎ )١( 


000 


القوى الروحانية تكون مغلوبة في أقرب موضع من أرض النفس» الذي هو الصدرء لأن 
فيض المبدإ يوجب إظهار الخلق واحتجاب الحق به فكل ما کان أقرب إلى الحق » كان 
مغلوباً بالذي هوهو أقرب إلى الخلق . .. ٠ ٠‏ 

#أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله )» ساوات الغيوب السبعة وأرض البدن وما 
بينه) من القوى الطبيعية والملكوت الأرضية والروحانية ‏ والملكوت الساوية والصفات› 
والأخحلاق وغيرهاء إلا بالحكمة والعدل وظهور الحق في مظاهرهم بالصفات على حسب 
استعداد قبوها لتجليه . . . لإوإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون). لاحتجام 
عنه» فيتوهمون أنه لا يكون إلا بالمقابلة الصورية في عالم أاخر» باندراج الهوية في 
ا ) 

الله يبدا الخلق4 : بإظهار الفرس على الروم» ثم يعيده#: بإظهار الروم على 
الفرس. ثم إليه ترجعون): بالفناء فيه #إويوم تقوم الساعة): بوقوع القيامة 
الصغرى. يبلس المجرمون4 : عن رحة الله . . . أوالقيامة الكبرى بظهور المهدي ع 

م» وقهرهم تحت سطوته وحرمانہم من رحته . . . #فسبحان الله : آن یکون غیره في 

الوجود والصفة والفعل والتأثرء إحين تمسون# : بغلبة ظلمة الفرس على نورالروم» 
لإوحين تصبحون) : عند ظهور نورهم على ظلمة الفرس» لإوله الحمد4 : بظهور 
صفات كاله وتجليات جاله في ساوات الغيوب السبعة وقت إصباح غلبة نور الروحانيات 
على ظلات النفسانيات . 

- مجعل ابن عربي كلمة «الروم» تشير إلى نور الروحانيات (ويعني بها استشعار 
الجمع)» كا يجعل كلمة «الفرس» تشير إلى ظلمة النفسانيات (ويعني با استشعار 
الفرق). 

وللقارىء أن يناقش هذا التفسير حسب مقتضيات اللغة وأصول التفسير وكليات 
العقيدة الإسلامية وجزئياتها . كا عليه أن يعرف أن تفسير ابن عربي هو كتاب مقدس 
عند الصوفية» وكله مجري على هذا النمط . 


قال الشريف حسن (أخو أحمد البدوي » وكانوا يقيمون في مكة) : 


ل00 


فأقمت أنا وإخوتي » وكان أحهمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلباًء وكان من كثرة ما يتلم 
لقبناه بالبدوي . . . ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات 
قائلا يقصول له: قم واطلب مطلع الشمس» فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب 
أهله وسافر إلى العراق» فتلقاه أشياخهاء منهم سيدي عبد القادروسيدي أحمد بن 
الرفاعي » فقالا: يا أحمد. مفاتيح العراق واهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا 
فاختر أي مفتاح شئت منهاء فقال فما سيدي أحمد رضى الله عنه: لا حاجة لي 
بمفاتيحكاء ما اخذ المفتاح إلا من الفتاح . قال سيدي حسن : فلا فرغ سيدي أحمد من 
زيارة أضرحة أولياء العراق كالشيخ عدي بن مسافر والحلاج وأضرااء وخرجنا قاصدين 
إلى ناحية طندتا) . . 
8© ال لاحظات :_ 
کان شقن و رارق اا لكا ن مط ااي 
فا ولد خد ادرىق كان عبد القادر وا كين الر قاع فد شا شن م زان 
فکیف استقسلاه؟ ضا إنه اک ذلك بالکشف › وهؤلاء الكمل يتساوى في 
٣‏ آما مفاتیح المشرق والمغرب ووثنية القبور فنشكوها إلى الله سبحانه. 


# بدون عنوان (لعلها من مقام النفس الراضية) :- 

(أحمد ا مدعو حمدة) اللجذوب الصاحى › له کشف لا یکاد مخطى ء ...قال المناوي 
(شارح الجامعم الصغير) : أخبر ني الولد (أي ولده سيدي زين العابدين الولي الكبي): 
ما تلبست بحال إلا كاشفني به وهو مقيم عند بعض النساء البغيات بباب الفتوح 


OT 


- ويتساءلون: ما سبب فساد الأمة الإسلامية؟ ونتساءل: لم حرم الله الزنا؟ وفرّض 


(۱) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۸۳ . (۲) جامع الكرامات للنبهاني: .٠٥١ / ١‏ 


oO0ON 


حد الزاني والزانية؟  ٠‏ 
* وبدون عنوان كذلك :- 
) ما یورده يوسف النبهاني: ) 
) . وقال العارف eT‏ (عبد الغني) في شرح 0 الحمدية : قال 
e‏ حبني شيخ الإسلام الرهان بن أبي شريف آنه کان يقرا خس شر 
ختمة في اليوم والليلة(). 2 
a‏ لکا علی کل حال أمون من لاا ونون ألف ختمة! 
# عودهة ة إلى الجيلاني (قطب الأولياء : ١‏ ) 


يقول: . . . تدري کم عنده( رأي عند انة) من الاعات والصيم والصلاة ةلا يعبا 
پا نا مراده منك قلب صاف من لأقدار والأغيار ا 


- إذن» وحسب تقریر الجیلای» الله سحانه لا Se‏ (وجب ان دنتىه ا 
أن الطاعات هى الشريعة الإسلامية وما فيها من عبادات وأخحلاق ومعاملات) › ويقررأن 
اله لا یرید إلا البلاهة الصوفية والعته الذي يقودهم 0 الحذبة ثم إلى شهود وحدة 
الوجود (صاف من الأقدار والأغيان. ' ) 

أوليس هذا التقرير هو افتراء على الله الكذب» وهوضلال موغل في الضلال. 
لكن» أبها القارىء الكريم» إنك لن تعدم مخادعاً أومغفلا يقول لك : هذا الكلام 
للإخراجهم من النور إلى الظلمات . أويقول لك : هذا مدسوس» فنجيبه:ِ 

أولاً :ألا لعنة الله على الكاذبين. ٠‏ . 

ثاثیاً E SS SE‏ إليهاء فلماذا تكون 


مدسوسة؟ ومن یفکر بدسها؟ 


(۱) جامع الكرامات: ٠ , ١١/١‏ (۲) الفتح الرباي» ص۷٠٠‏ . 


00۸ 


E 
-: الحنة با مجان (بالبلاش)‎ # 

«فائدة جليلة»» قال سيدنا (أحمد التجاني) رضي الله عنه : ذكرليلة الجمعة مائة من 
صلاة الفاتح لا أغلىء بعد نوم الناس» یکفر ذنوب أربعائة سثة() اه. 

- نص صلاة الفاتح لما أغلى : «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق› 
والخاتم لما سبق » ناصر الحق بال حق» واهادي إلى صراطك المستقيم› وعلى اله حق قدره 
ومقداره العظيم» . 

- تكملة : يظهر أن هذا الحكم قد نسخ» فقد ورد في «کشف الحجاب» : 

(... وإن المرة الواحدة منها فدية من النارء وإن من ذكرها مرة واحدة يعفر الله له 
ذنوبه ولو كانت في عمره مائة ألف سنة» وإن المرة الواحدة منها بأربعمائة غزوة كل غزوة 
بأربعمائة حجة . وإن ذاكرها يعطى ثواب كل ذاكرفي الكون بأضعاف مضاعفة قلل أو 
كثر. وإن المرة الواحدة منها تعدل ستمائة ألف صلاة من مطلق الصلوات من صلاة كل 
ملك وصلاة كل إنس وصلاة كل جان . وقال (أي : أحمد التجاني) - رضي الله عنه -: 
ما أعد الله تعالى لذاكر صلاة الفاتح لا أغلق من الفضل لا بجحل لي ذكره» ولا يظهر إلا 
في الدار الآأخرة"). 


-سؤال: ذكر كل ما ذكرمن عظائم (صلاة الفاتح)» ومع ذلك يقول: إن هناك من 
الفضل ما لا يحل له ذكره! فما هوهذا الذي لا يحل له ذكره؟ وهل هناك أكبر وأفظع ما 
دک ونترك التعليق والمناقشة لكل من كان عنده ذرة من إيمان مع ذرة من عقل مع ذرة من 
حياء . 


# كرامة من حلة الكرامات وصوم أيضا (من مقام المحاهدة) :- 


و . . (ومنهم أبوعبد الله بن خفيف) . . . وبقي في بدايته أربعين شهرا يفطر بكف 


. غاية الأمايء ص4۷ . ` (۲) کشف الحجاب› ص۳۷۹‎ )١( 


0٥0۹4 


باقلاء (أي فول) حتى جف دمه» ويقراً القران في كل ركعة» ويصلي كل يوم ألف ركعة» 
ودخل بغداد وبقي بها اربعین یوماً لا یأکل ولا یشرب . . 

فلنتناس هنا - من أجل خاطرهم - حكم الشريعة الإسلامية على هذه البدع وما 
فيها من ورع هندوسي . ولننتبه فقط إلى آنه يصلي كل يوم لف ركعة» ويقرأفي كل ركعة 
القرآن كله!؟ أي إنه بختم في اليوم ألف ختمة . ثم لنسكت شاكين إلى الله ماحل بهذه ٠‏ 
الأمة من هذه الطائفة. 

يقول شاعرهم : 
تله الان ا نر دى ا به ااا 

هذا توضيح للرؤ ى الكشفية» فا لملکاشف یری أشیاء لا وجود ها! يراها كا نرى 
الأشياء الموجودة أمام أعينناء ويعزون ذلك إلى قوة في القلب يسمونا (السل)» ويقولون : 
إن السربالنسبة للقلب كالروح بالنسبة للجسد» وطبعاًء هذا كله وهم في وهم » وني 
فصل لاحق سنرى كيف تحدث الرؤ ى الكشفيةء مع العلم أن مثلها تعاماً حدث لمن 
يتعاطى المخدرات التحشيشية الأفيونية وتلك الزمرة. 

- قطب الغوث علي وفا كان يقول: 

العلقة الى حول حبة القلب هى الحية المطوقة حول العرش من الملكوتى › والحية 
المطوقة بعين الحياة من الحر وتى › والحرة امطوقة بقاف من الملكي » وکان رضی الله عله 
يقول: البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة هو الذي قوته تنشىء حرير أهل 
الحنان. . ٠.7).‏ 

إذن. فالقلب هو العرش؟ ولكن أين هي عين الحياة والحية التي تطوقهاء وكذلك 
جبل قاف وحيته؟؟ لكن الكشف هو حق اليقين يرى ما لا يراه الناظروناء وعندما يقول 
الكشف إن هناك «عين الحياة» وجبل قاف» E‏ . » فيجب أن نصدقه» لأنه 


. ٠٤ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )۲( : . ٦ / ۲ : حاشية العروسي‎ )١( 


*٭ ° 


كشف! وكشف على من؟ على أولياء صديقين أقطاب أغواث . 

فصدق أا القارىء. وسلم تسلم» أما عقلك وبصرك وسمعك فادفنها في أي 
مكان يعينه الكشف» وحسبك الكشف. أما القران والشنة فيجب عرضه )| على 
الكشف - كا يقول حجة الإسلام الإمام امام - فما وافق الكشف قرروه» وما خالف 
أولوه. 1 ۰ 
# من أحوال ومقامات «انتشار ا لحشيش في مصر» والإفطار في رمضاںن 
ساكناً تجاه الملجانين بالمارستان المنصوري» وكان له كشف ومشاقلات للناس الذين 
ينکرون علیه» وکان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان» ويقول: أنامعتوق أعتقني 
الحشيش» فوجدوها يوماً حلاوة» وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء 
في هذه الدار. . . ). ترم ترم . . . ) 

يفطر في رمضان رضي لله عنه! ويبلع الحشيشة متظاهرأً» رضي الله عنه! 

السؤال البسيط : ما هى الفائدة الدينية والدنيوية والشرعية والعقلية والمنطقية 
والصبيانية والغخوغائية والحنونية والغبائية والذكائية .. . و...؟ ماه الفائدةء أية 
فائدة من التظاهر ببلع الحشيش؟ وهل یرید الله سبحانه من آولیائه آن يفطروا في رمضان 
ويتظاهروا با لخبائث؟! لكن ما شأننا نجن؟ فهؤلاء هم المقربون وكفى ! ثم يتساءل 
المتسائلون : ما هو سبب فساد هذه الأمة؟ ویتساءلون : ما هو سبب انتشاز انفشیش؟ 
# ولايته تجمده :- 
جالساً ليا ونهاراً على دكان بياع الرقاق تجاه حمام المارستان» وكان رضي الله عنه لا 
یتکلم إلا نادراً» وکان مکشوف الرس ملفوفا في بردة کل تتقطع يبدلونها له بأخری» اقام 


(۱) طبقات الشعراني: ۲ / ٠٠١‏ . 


۱ه 


على هذه الحالة نحوعشرين سنة!! وكان كلا رآني تبسم » مات رضي الله عنه سنة خس 
وعشرین وتسعم|اتهة» ودفن بالمسجد الذي بقرب باب النصر اليشبكي › وقره ظاهر یزار 
رصي الله عنه(!! 
ا ما هوقول القارىء بأمة تقدس المجائين ومرضى O‏ شیر 
والأفيونيين؟! ٠‏ 
# الصوفي يصو رما في الأرحام كيف يشاء :- 
يقول عبډ الله اليافعي (الغوث) : 
) ... وروي عن بعض الأوليناء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعوله الله 
نمالی آن پرزقه ولداً ذکرا > فقال : إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينارء فسلم إليه 
ذلك ثم جاء بعد ذلك بمدة وقال له : يا سيدي وعدتني بولد ذکر وما وضعت امرأتي إلا 
انی فقال له الشيخ : : الدنانير التي سلمتها ناقصة . قال يا سيدي ! ما هي ناقصة إلا 
E‏ . فقا له الشيخ ونحن أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً يسيراًء فإن أحببت ت أن نوي 
لك فأوف لنا . فقال: نعم يا سيدي › ثم ذهب وعاد إليه توفية ذلك التقصان» فقال له 
الشيخ : اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت» فرجع | إلى منزلهء فوجد غلابا بقدرة اله تعالی 
وإکرامه لأولیائه عزوجل). ٠‏ 
..ویقول (مزهدا بالعلم) : 
وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة , ا فلا أت رجف بلح 
في قراءته في الصلاة» فتغير اعتقادهم فيه فليا ناموا تلك الليلة جنبوا كلهم » فخرجوا 
لیغتسلوا في برکة ماء» فوضعوا ثيابہم ودخلوا في الماءء فجاء الأسد وجلس على ثيابہم» 
) فلم یقدروا بخرجون» فلاقوا شدة من شدة البردء فجاء الشيخ› وزجر الأسد» وقال له : 


ماقلت لك لا تہ تتعرض لضيفاني» فبصبص وذهب» ثم قال هم الشييخ : أنتم اشتخلت : 
بإصلاح الظاهر فخفتم الأسد وت افلا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد“. 


. طبقات الشعراي : 10/۲ (۳) نشر المحاسن الغالیة» ص۳۱ و۲"‎ )١( 
. نشرالمحاسن الغالية» ص۲۲‎ )۲( 


o1۲ 


الملاحظة : التزهيد بالعلم والدعوة إلى الجهل هي من الواجبات الأولى للمتصوفة . 

# الكعبة تذهب لتطوف حوهم :- 

ويقول اليافعي اشا 

. . . وأعظم من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة بكثير منهم » وكل ذلك مشهو 

مذكور بالأسانيد الصحيحات”. . 
0 تعلیق : 

قيل مرة (بل مرات كثيرة جدًا) : الح هذه السنة هوؤحج أكبر» لأن الكعبة كانت» 
كل سنة» تأتى إلى شيخنا لتطوف حوله» أما هذه السنة فقد جاء الشيخ ليطوف هو 
حوهاء فهنيئا لحجاح هذا العام !.وفي الحقيقة إنهم يرون هذا في أحلام الجذبة. 

- ثم يتساءلون عن سبب فساد الأمة؟ وسيطرة اجهل والتفكير الضبابي وال خرافي 
عليهاء مما سبب هما هذا العقم القاتلء والضياع الذهولي في مسارح التمثيليات ‏ 
الاس 
# من أقوال جلال الدين الرومي :- 

من ناحية ا فقلت هما : نول مقتر ن بالأشياءء وهوي 
القت نة مفارق ها إن شين جا وشم الدين» اء الافق» | شرق برا على ما 
هو فان إلا وهبته طبيعة البقاء" . . . 


- يعني بشمس الحق أستاذه شمس الدين» ووحدة الوجود ظاهرة في النص. 
# من التفسير الصو :- 

يقول ابن عربي في «تفسیره» : 

(ق) إشارة إلى القلب المحمدي» الذي هو العرش الإي المحيط بالكل. . 


(1( نشر المحاسن الغاليةء ص٣٣‏ . )۲( الصوفية بین الاعفن واليوم» ص۷۳ و۷4 . 


۳ 


# من تفسرهم أيضأً : - 

للشيخ الأكبر والکبر یت الأحمر نفسه: 
العقل الكلي. والأول من باب الكناية بالاکتفاء من الكلمة 3 i‏ ا ي 
القلم) من باب التشبيه. . 

هذا تفسبر يظهر ارتباط E‏ المسقةء وأن كشفه تابع لتلك 
القناعات . 


# من كذ على الأنبياء:- 
يقول الغزالي في «الإحياء» : 
O O e o‏ » فخطر 
i‏ فانقطع عن المناجاةء وإذا شيخ قد أظلَهء > فقال له عیسښسی : بارك الله فيك يا 
ولي الله ء ادع الله تعالى لي فإني كنت في حالة فخطرببالي الخبزء > فانقطعت عني» فقال 
) الشيخ: اللهم إن كنت تعلم ق > بل کان إدا 
حضري شيء کته من غیر نکر وخاط ر 


6 الملاحظات: 


الكذب على رسول الله عيسى » وتعظيم أ مر ا جوع على الطريقة الهندوسية المحرمة 
في الاسلام» وذلك لتر ير رياضتهم _الصوفية ‏ یالرل أفضل من النبي » حيث إن 
ا ا ا ولا حول ولا 
ب الحلي العظيم . ) 
E‏ ) 

يقول الغزالي في «إحيائه» : . . . ثانياً: أن يكون مقلدا مذهب سمعه بالتقليد وجمد 


۷١۲/۲ إحياء علوم الدين:‎ )١( 


عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع » من غير وصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة» فهذا شخص قيُّده معتقده عن أن مجاوزه» فلا يمكنه أن مخطر بباله غبر 
معتفده» فار وقرف غلل رغه فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني 
الى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال : كيف مخطر هذا ببالك وهو 
حلاف معتقد آبائك؟ فبرى أن ذلك غرورمن الشيطان» فيتباعد منه ويحتر زعن مغله» ‏ 
ولفل هذا قالت الصوفية : إن العلم حجاب» وأرادوا بالعلم العقائد التي استمرعليها 
أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 
إليهم ؛ فأما العلم الحقيقى الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون 
اا وهو منتھی الطلب”'. 

وأترك التعليق لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید . لکن أرجوالانتباه 
إلى الدعوة إلى الحهل . 

ويقول الطوسي : 

و قال أبوبكر الكتاني :. قال أبوحزة: دحلت على سري » فجاءني بفتیت› 
فأاخحذ مجعل نصفه في قدح» فقلت له : أيش هوذا تعمل؟ أنا أشرب هذا كله في مرة . 
فضحك وقال : هذا أفضل لك من حجة” . 

يا سلام! شرب الفتيت أفضل من حجة! نسأله : ما هودليله؟ لعله الكشف؟ لا 
نعرف . ) 
# نصوص يتسلى القارىء بتحليلها وفك رموزها ((عپدوء)  :‏ 

قيل لابن عطاء: مايفعل الذكربالسرائر؟ فقال: ذكر الله تعالى إذا ورد على 
السرائر بإشراقه أزال البشرية في الحقيقة برعوناتها“ . 

وقال الشبلى : الأرواح تلطفت» فتعلقت عند لدغات الحقيقة» فلم ترمعبودا 
يستحق العبادة عن أن تتقرب إلى ذلك الشاهد بغبر ذلك المشاهد» وأيقنت أن الحدث 


. اللمعم» ص۲۹۰‎ )۳( . ٠٣١ / ١ الإحياء:‎ )١( 
. ۲٤۲۲ص اللمم»‎ )۲( 


0“ 


لا يدرك القديم بصفته المعلولة. ) ) 
er4 e‏ ا التي هي 
E a i‏ إشارة أشار الخلق سا إلى لمق هي وة لیم > حتی 

يشير وا إلى الحى بالحى» ليس هم إلى ذلك طريق. 
وسل الجنيد مرة عن الإخلاص» فقال e‏ 

والنفس أول الخلقى" . 

E‏ فقال حقيقة المريد أن يشير | إلى الله تعالى» جد ا تع 

) نفس الاشارة . 

السرسران للحت وموما شرف علب بلاواسطلة ومر 

إلا بحق» وما ظهر بخلق فليس بسر . 
- لتيسبر التحليل: كل العبارات السابقة تشير إلى وحدة الوجودء وكذلك 

اللاحقة. ) 


*# من را من الجنيد إلى أحدهم (یأمره بالتقية وكتم السر والتظاهر با عليه الناس) :- 
. . . فعليك رحمك الله بضبط لسانك» ومعرفة أهل زمانك. وخاطب الناس ب 
يعرفون »ودعهم ما لا يعرفون» فقلٌ من جهل شيئاً إلا عاداه . . . واجرج إلى الق من 
حالك بأحواهم » وخاطبهم من قلبك على حسب مواضعهم. . 
كتب أبوسعيد ا لخراز إلى أبي العباس أحمد بن عطاء : يا أبا العباس» تعرف لي 
رجلا قد کملت طهارته» وبریء من اثار نفسه عنه به له» موقوف مع الحق باحق للحق » 


. ۲۹٥ص اللمع»‎ )٤( . اللمم» ص۲۹۳‎ )١( 
.۳٠۳۴ص اللمم»‎ )٥( . ۲٣۰٩ص اللمم»‎ )۲( 
. . اللمعء ص۳۱۲‎ )٩( . اللمعء ص۲۹۰‎ )۳( 


٦ 


من حیٹ أوقفه احق حیث لا له ولا علیه» فالحق یعلله امتحان له وامتحان للخلق 
به؟ فان عرفت لي هذا فدلنی عليه" . 

وکتب الحنيد إلى أحدهم: اثرك الله یا خی بالاصطفاء. وهمعك بالاحتواءء 
ليفردك في تقلبه لك با بُشهدك من حيث لا بلحقك شاهد من الشواهد يخرجك» 
فذلك : أول الأول الذي ما به رسوم ما ترادف ما غيّبه به عنك بعلوما استأثر به منه له» 
بذلك أبادء وأفنى الإبادة ما سلف من الحى من الشاهد. بعد إفناء حاضر الخلق» فعند 
ذلك يقع حقيقة الحقيقة من الحق للحق» ومن ذلك : ما جرى بحقيقة علم الانتهاء إلى 
علم التوحيد على علم تفريد التجريد» اا ا ا 
ويدعيه» ويتحققه ويصطفيه" . 

کا واف أكرمك بطاعته» وخحصك بولایته» وللت ف 
وألزمك بابه» وكلفمك خحدمته» حتی تکنون له موافقاء ولکأس عبته ذائقاء فيتصل 
العيش بالعيش» والحياة بالحياة» والروح بالروح» فتتم النعمة. 

يقول أبو نصر الطوسي وأضفا أقوال اليد هده ب فيها إشارات لطيفة» ورموز 
حميهة» تعر عن الحقائى المشكلة» وتنبىء عن عن السرائروالخصوصية الي تفرد مہا هذه 
العصابة في تجريد التوحيد» وحقيقة التفريد. . 

انتبه إلى العبارة : «الخصوصية التي تفرد بها هذه العصابة في تجريد التوحيد وحقيقة 
التفريد» ‏ . 
بالفهم » وفرًّغ قلبك من كل وهم وأفناك بالقرب عن المسافة » وبالأنس عن الوحشة. 


(۱) جب أن تکون: «امتحانا له» . )٤(‏ اللمم» ص٤٠۳.‏ 
(۲) اللمم» ص١٠ث٠۴.‏ (ه) اللمعم» ص۹٣٠۳‏ . 
)۳( اللمم»› ص۳۱۳ . 


ومن زا لأبي سعيید ا لخرازبعثها إلى اخر: عصمك الله اوغ كي 
وكاشفك بشکره عن وصفك . .. وأنا اسال الث تعالی أن بجمع لك من نفا كمافرق. 
E‏ 
0 التنبيه : 


من نظر ي هده 2 ا وليحاول فهمها مهدوءء ولير جع إلى النصوص 
السابقة في الكتاب وخحاصة فصل «المدخحل إلى فهم النصوص الصوفية» . 
# تعريف الكشف :- 

قول مصعلفی بن عي الین نچا" 
وراء الححاب من المعاني الغيبية e e‏ ی هو کا یکشف 
TT‏ بل هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك م يكن 
را بشيء. وان کان قاطترا ر الرضول ر احق تعالى . فأدرك ما کان 
ظاھاًت: ٠‏ 

ا ن س ع الط 
بان نحاقنا من الأرض التي امنا أن نعبده فیها» ولا عبد نا من عبد غير الله غار الله أن 
بعبد في أرضه غبره» فقال: طوقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياء 4 آي حکم» فا عبد من 
عَبّد غير الله ء إلا هذا الحكم فلم عبد غير الله وإن أخطؤوا في النسبةء إذ كان لله في 
کل شيء وجه حاص ت ذلك الشيء. فا حرح أحد عن عبادة الله 


إدن فالأوئان والأصنام وکل ما عبد من إنسان وشجر وفر » کله هو الله . وقد مر 


(۲) من تلاميذ نور الدين اليشرطي . (4) الفتوحات المكية: ۳ / ۲٤۸‏ . 


۸ه 


معنا فى النصوص السابقة أمثلة كثيرة من نه نفس المعنى . 
يقول الغزالي في «الاحياء» : 

me E E : قال سهل‎ . 

N 

نقول: هذا اعتراف من القطب سهل (ابن عبد الله التستر ي) ومن الحجة الخزالي 
أن الصوفية ليست من الإسلام . إذ مجعل (بلل يجعلان) التوحيد الفا للسنة في 
التكسب . وبقول الرسول ية : «من رغب عن سنتي فليس مني»» إذن فهم ليسوا من 
رول ا 

. . . قال أبوسعيد الخراز: دخحلت البادية بخير زادء فأصابتني فاقة› فرأیت 
المرحلة من بعيد» فسررت بان وصلت› ثم فكرت في نفسي اني سکنت واتکلت على 
غبره (أی على غير الله)» واليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن احمل إليها! فحفرت لنفسي 
ى الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري» فسمعت صوتاً في نصف الليل عاليا : 
يا أهل المرحلةء إن لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه”). . 

التعليق : هذا شيطان يضحك على ذقنه وذقونهم ليدفعهم إلى التوغل في الضلال 
والزندقة . لأن خروجه هكذا ليس من الإسلام في شيء. بل هومن المندوسية» واذعاؤه 
الولاية هوافتراء على الله الكذب أل ا الین زكرت اشم بل اله دري من 
یشاء ولا یظلمون فتیلا . انظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به به إا مبينا . 
# الكذب على أنبياء الله ووصفهم ب)| لأ يوصف به إلا المجانين :- 


يقول الغزالي نفسه: ) 
. . قال حى بن أبي كشير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح › 
مكث قبل ذلك سبعاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساءء فإذا كان قبل 
)١(‏ الاحیاء: .۲٣۳۲ / ٤‏ (۲) الاحیاء: ٣۳ / ٤‏ . 


۹ 


ذلك بوم » اخر ال المنبر إلى البرية » فأمر سليمان أن ينادي بصوت يستقري البلاد وما 
حوها من الغياض والأكام والجبال والب اري والصوامع والبيع » فينادي فيها: ألا من أراد 
أن يسمع نوح داود على نفسه فلیأات» قال : فتأتي الوحوش من البراري والآكام » وتأتي 
السباع من الغياض > وتأتي الهوام من ا وتأتي الطير من الأوكار 1 وتأتي العذارى 
من خدورهن» وتجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود حتی یرقی المنر» ومحيط به بنو 
إسرائيل» وکل صنف على حدته» حیطون به » وسليمان عليه السلام قائم على رأسه» 
فبأاخذ في الثناء على ربه» فيضجون بالبكاء والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة الناري 
فتموت المهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس» ثم يأاخحذ ي أهوال القيامة» ولي 
النياحة على نفسهء فيموت من كل نوع طائفةء فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال: يا 
أبتاه» مزقت المستمعين كل مزق . . . ثم إذا أفاق داودء قام ووضع يده على رأسه» 
ودخل بیت عبادته» وأغلق بابه» ویقول: یا اله داود» أغضبان انت على داود؟ ولا يزال 
يناجي ربه» فيأتي سليان ويقعد على الباب» ويستأذن ثم يدخل ومعة قرص من 
شعیر» فیقول: یا أبتاهء تقو بهذا علی ما ترید . . . 
وقال يزيد الرقاشي حرج داو ذات یوم بالناس یعظهم وض ونهم» > فخرح في 
ارتنالا فمات منهم ثلائون ألفأء وما رجع إلا ني عشرة آلاف . قال : وکان له 
جاریتان اتخذهماء حتی إذا جاء ا لخوف وسقط فاضطرب» قعدتا على صدره وعلى 
رجليه مخافة ان تتفرق أعضاؤه ومفاصله فیموت0. . . اه. 
- أرجومن القارىء الكريم» ااا انى E‏ 
لتأدية اليمين > أن هذه القصص ليست من هذيانات صبي في أحلام اليقظة ! وليست من 
ثرثرات حشاش تناول نصف رطل من الأفيون» وليست من خبالات مجنون في ثورة جنونه 
. وإأنما هي دعوة غزالية إلى الأخلاق الغزالية ‏ وإلى المقامات الصوفية» يقذف بها 
«حجة الكهانة» (وأقطابه السابقون واللاحقون). يقذفون ها ج( a‏ وحدرات » 
دمُرت عقل المسلم وقتلت منطق الملسلم وحدرت نفسية المسلم» وأوصلت المجتمعات 
الإسلامية إلى ما تتخبط فيه الآن من رؤ ى ضبابية لكل الأمور» في دينها ودنياها» حتى 


.۱٩۹و‎ ۱۵۸ / ٤ الإحیاء:‎ )۱( 


O0¥ ۰ 


أصبح لمسلمون ألعوبة بيد كهان الشيوعية يقذفونهم يمينا وشمالا كا يتقاذفون الكرة 
بینهم » يقيمونهم ببعض الشعارات ويقعدونهم ببعض اخر. 

وهذه القصص هي قبل کل شيء کذب على رسل الله کمانکا امشات 
او التي كان يمثلها الكهنة الوثنيون في أعيادهم الوثنية ليبعثوا مها في الأذهان الوثنية › 
شرا 0 يتصورون أنها حدثت لاأهتهم الوثلية› في آزمنتها الونية الاولى . وهي 
أنموذج لا يسميه الغزالي «المنجيات»!! 
# من مقامات الصر › أو الجوع :- 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رمه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال 

المغربي أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات . 

اوا غل ها اة مرقرل الررل ق رمم مل 

قال : «إِن أحب الصيام اف الله صیام داود ا کان یصوم فوا وط اة ولي 
حدیث اخر: «. . . ولا يفر إذا لاقى». 

وقال ب : «لا صام من صام إلى الأبد» لا صام من صام إلى الأبدء لا صام من 
مي . 

e‏ اي تخرجه (وزمرته ممه ایضا) 
إسلامي» والمشثكى اف الله . 


# صورة من حالات الحذبة :- 
يقول القشيري : 


. الرسالة القشرية» صه"‎ )١( 


. . . دخل بعض الفقراء على أبي عقالء فقال له : سلام عليكم . فقال له أبو 
غقال: وعليكم السشلام. فقال: آنا فلان. فقال أبوعقال : أنت فلانء كيف أنت 
وعليكم السلام . كأنه لم يرني قط ! ففعلت مثل هذا غير مرة! فعلمت أن الرجل غائب | 
فر کته وخحرجت من عنده' . 
تشه ا حاله الخشاس اا ىه شه 
# علم الصوييء ا ع 

. . . وأما شيختا سيدي على الخواص» فسمعته يقول: لا يكمل الرجل عندنا حتى 
يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة » من يوم : «إألست بربكم)» إلى 
استقراره في الحنة أوفي النار". : 

ال اک ا کے رر کی کر کے ر کے ا ای 
ثم يدعون العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» وهي صورة من الاحساسات الخداعة» 
الى يمحس ما المكاشف أثناء الحذبة» محدث مثلها لن يتعاطى المخدرات التحشيشية . 


# محاربة العلم :- 
يقول ابن عربي (الشيخ الأكي) : 
إشارة ‏ قالت طائفة a‏ جک در 
للرؤ ية (أي لرؤ ية الله)» فلا تتعلم > أي لا تقف فع الغلم. ) 
إشارة - العلم ليل لا صبح له ومن قطع المفاوزفي الظلمات وهوغير جرُيٹ» زاد 
تیهاً على تیه . 
)١(‏ الرسالة القشيرية» صه٠.‏ (۳) رسائل ابن عربي (کتاب التراجم)» ص۸٥‏ . 
(۲) الکبر یت الأحمر هامش اليواقیت وال جواهر: ۲ / ۳. 
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المناقشة : 

الجهل وعحاربة العلم هي دعوة المتصوفة في كل زمان ومكان . وإذا عرفنا أن العارفين 
ألف. وأن المتكلم واحد ‏ كا يقول عبد القادر الحيلاني - عرفنا مدى الدور الرهيب الذي 
لعبته الصوفية في فساد الأمة اللاسلامية وجهلها وانحطاطها وابتعادها عن الاسلام . 
# ودائا حار بة العلم :- 

يقول ابن الملقن : 

وروي عنه ( محمد بن علي الكتاني) أنه قال: كنت وأبوسعيد الخراز وعباس بن 
الممتدي واخحر لم يذكرهء نسير بالشام على ساحل البحر» وإذا شاب يمشي ومعه 
حبرة» فظننا آنه من أصحاب الحديث. فتلاقلنا به » فقال أبوسعيد: يا فتى على أي 
طريق تسبر؟ فقال : ليس أعرف إلا طريقين» طريق الخاصة» وطريق العامة» أما طريق 
العامة فهذا الذي أنتم عليه وأما طريق الخاصةء فباسم الله » وتقدم إلى البحر» ومشى 
حیالنا على الماءء فلم نزل نراه حتى غاب0. | 

أما محاربة العلم في هذه القصة فظاهرة . وأما الشاب الذي مشى على الماء فهو 
أحد أمرين لا ثالث فما : إما أنه شيطان تراءى هم ليزيدهم غلوافي ضلاهم . أوهو 
إنسان صوفي استحوذ عليه شيطانه واتخذه شركأً يوقع به الناس في الضلال أويزيدهم به 
غلوا فيه . 
# مقام! لعله من مقام المجاهدة:- 

. . . سمعت آبا الطيب العكي.يقول : ذكرلي أن سحنون كان جالساً على شاطىء 
الدجلة» وبیده قضیب یضرب به فخذه. حتی بان عظم فخذه وساقه» وتبدد لحمه» وهو 
قول : 

کان لي قلب اعيش به ضاع مني في تقلبه 
فقشد صاف صدري ف ر تطلبه 


رب فاردده 


. ٠٤١ص طبقات ابن الملقن»‎ )١( 


وأغث ما دام بي رمق ياغياث المستغخيث به 


ويترك التعليق هنالكل 'من يريد التعليق› ا 
E E‏ 
# بدون عنوان:-. ) 

عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم٠.‏ . . . من كراماته : أن رجلا أنشد أبياتا 
تتعلتى بالبعث والحساب» فتواجد صاحب الترحمة وخر مغشيًاعليه» فلم أفاق قال 
للرجل : : أعد الأبيات . فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي ال حنة . فقال: ليس ذلك إلي» 
ولكن اطلب ما شت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنةء وإن حصل لنا شيء ما 
كرهنا؛ فدعا له بالجنة » فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحة الله » وشيعه السيد عبد 
الله الملذكور» وحضردفنه» وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر 
فسشل عن ذلك فقال : إن الرجل لا سأله الملكان عن ربه» قال : شيخي عبد الله 
باعلوي» فتعبت لذلك»› فسالاه أيضاء فأجاب بذلىك» فقالا : مرحباً بك وبشيخك 
e‏ 


قال بعضهم هكذا بغي آن یکون الشيخ. یحفظ مریده حتی بعد موته۳. 
ص اللاحظات على هذا الشرك وما يرافقه من هذيانات واضحة» لكن ألفت النظر فقط 
إلى دور شياطين الجن في المسرحية (هذا إن كان الشيخ صادقاً في قوله) . 
E KEE‏ 


o E O ES 
الوهاب (الشعراي) طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون» فا فأ دونه مانع).‎ 


الحوات: كت كلمة تخر من أفواههم إن يقولونَ إلا كبأ . لكن يجب ألا 


(۱) طبقات السلمي» ص۱۹۷ . (۴) جامع النبهان: ۲ / ۲٤٤‏ و٥٤۲.‏ 
(۲) مات سنة )٤( . ۷۳١‏ جامع النبهاني: ۲ / ۲۷١‏ . 
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نظن أنه يکذب ي ادعائه الرؤ ية بل هو صادی رأی ما رأی بالکشف وي اليقظة؟ 
# من تلاعبات الشياطين بعقوهم :- 

عبد الرحمن بن الأستاذ الأعظم . . . وكان لبعض الأولياء الأموات قنديل يسرج 
كل ليلة في مسجد بني علوي (في بلدة تريم ي حضرموت)» فانكسر القنديل فتر كوا 
تسريجهء وكان صاحبه لا يعرفه أحد فرأى السيد عبد الرحمن المذكور صاحب القنديل 
انکسنر» فقاأال: ي هذا الثقب درهم» وأشار إلى ثقب في داره» فلا أصبح أتى تلك 
الدارء ورأى الثقب» وإذافيه درهمء وجاء إلى بائع القناديل» فقال: م يبق شيء» 
فقال السيد عبد الرحمن : انظروا وراء الزير فإن فيه قنديلا؛ ونظر فإذا قنديل لم يكن رآه 
قبل ذلك . ) 
0 التعليق : 

لعن رسول الله لو من یت يتخذ السرج على القبورء فالمتخذون السرج على القبور 
هم من الملعونين ومن أولياء الشيطان» وليسوا من أولياء الرحمن» ودورشياطين الجن 
واضح في مثل هذه المسرحيات . 
# فرعون صادق في ادعائه الربوبية وكل إنسان هو الرب :- 

يقول حجة الاسلام الغزالي (وفي الاعادة إفادة) : 

YF‏ ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : ما من إنسان إل ولي باطنه ما صرح به 
فرعون من قوله : [أنا ربكم الأعلی)» ولکنه لیس جد له جال وهو کا قال . 
0 التعليق : مر هذا لي مكان سابق» ونعيده لاخحتلاف اللفظ» مع الرجاء أن ينتبه 
القارىء إلى قوله: «ما من إنسان. .». 


يقول عبد الغني النابلسي غاا فا فة 


(۱) جامع النبهای: ۲ / ۱٤۷‏ . 
(۲) الإحیاء: ۳ / ۲٤۳‏ و / .١‏ 
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وسا الكل إلاصورةمستحيلة ک|ء له موج وفيه فواقع () 
السؤال: ما معنى هذا البيت؟ وما هو بيت الشعر الذي يعارضه به؟ ولمن؟ 
ويقول عبد الغني نفسه من موشح : 
کل شيءِ عقد جوهر حل اهن اا 

ويقول: . . 
هذه as‏ مه" من رک الأزل 

# من «الصلاة الکری» لسيدنا عبد القادر الجيلاني: 2 

: اللهم صل على عمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء. وارحم حمدا حتی 

لا يبقى من رحمتك شيءء وبارك على عمد حتی لا یبقی من بركاتك شي ء٠‏ : 
- أرجومن القارىء أن ينتبه إلى قوله : «حتی لا يبقی من صلاتك شيء . . وحتی 

لا يبقى من رحهمتك شيء . . وحتی لا یبقی من بركاتك شيء». وما فیها من جرؤ على 

الله وانتقاص لرحمته وبركاته » وما فيها من جهل بالعقيدة ا 

الذي جاء به محمد ميد . 


e هي من «الصلاة ت ا‎ E هذه‎ e 
الكتات 5 ارات الذي تدز‎ ٤ اقطات مکاشفوز . وهي واردة أبشاً ز‎ 


# الصوفية والجنون:- 


الرجال وأعيان الأولياء وسادات الأصفياء . 


. ١۷٤ص الرمز الشعريي عند الصوفية » ص۲۷٤۲ . (۲) أفضل الصلوات على سيد السادات.‎ )١( 
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قال السراج: و ھا ا یی اا اب غل کی ن 
الأغنياء وقال : أعطني جنوناً» ومد يديه » فحثى له الشيخ حثيات في المواء » وسماه أرطالا 
- معلومة» فصار موا لوقته » وترك دنياه وأهله وخرج إلى غهر» ووقف في الماء إلى عنقة مدة 
سنة أوأكثر» فجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول وعقله الدنيوي› 
فرسم بطلبه» فلا حضر حکی له قوم » فقال : بالله يا سيدي لا تفعل ولکن زدني کذا 
وكذا من أرطال الحنون؛ فزاده؛ وذهب إلى مكانه وبقي فيه حتى مات . 

ص اللاحظات :- 


في واقع الأمر» إن ما بحصل للصوفي هو نفس ما يمحصل للمجنون من خدري مراكز 
الوعي والضبط في الدماغ» مع فارق» أن ما محصل للصوفي هوشي ء شبه مرضي › لا 
مرضي » ولا يكون مرضيًا مثل ا لجنون تماما إلا عند الذين يستولي عليهم الحذب والذين 
يقولون عنم إنهم في مقام جمع الجحمع . 

وکثيراً ما سمعنا من يقول عن محنون أو معتوه إنه سائح في حب الله . وهذا ما يفسر 
حالة الضياع والجهل واهوان التي تتخبط فيها الأمة الإسلامية منذ القرون التي سيطرت 


فيها عليها الصوفية . 
٭ کشف :- 


(أحمد بن عبد الله البلخي)» قال بعضهم : رأيت الغوث أحمد بن عبد الله البلخي 
عند مكة سنة هس عشرة وثلاثمائة على عجلة من ذهب والملائكة بجرون العجلة في اهواء 
بسلاسل من ذهب فقلت: إلى أين تمضي؟ فقال: إلى أخ من إخواني اشتقت 
إليه". . 


© ال لاحظة : 


ما أشبه هذه الرؤ ية بالرؤ ية التى راها حشاش فطر المكسيك. والتى سنراها في فصل 
لاح . وقد مرف صفحات سابقة كر من أمثال هذه الرؤ ى التي تؤكذ التشابه التام بين 


)0 جامعم الكرامات للنبهان : .٠٠١ / ١‏ (۲)جامح الكرامات النبهان : 4۸٥ / ١‏ . 
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ا الصوفية وکشوفهاء وبين جذبة المهلسات (الحشيش والأفيون وأشباهها) وکشوفها ٤‏ 
# آي الكشفين كذاب: 
أورد ملف مهجة ة الأسرارفي کتابه المذكورعدة روایات بأسانیدهاء هذه إحداها: 
ااا ارف الاد ن عدي . قال : ارا اع لقف ار 


قاسم مبة اله بن عبد ا : و ی ای و 
وستمائة قال : حبني الشيخ العارف أبوحمد علي بن أبي بكر بن إدريس اليعقوبي بها 

سنة إحدى عشرة وستمائة قال: قال سيدي عبد القادر (أي الحيلاني) رضي الله عنه : 
«قدمي هذه على رقبة کل ولي لله ۾(" . ) 

ويورد بعد صفحة أسا الأولياء الذين حنوا رام عندما قاهاء بورد بالأسانيد» 
مړ | 

. (الشيخ سيدي امد بن الرفاعي) رضي a‏ ا 

Ty‏ . أخبرنا . . أخبر نا . . قالوا: أخبرنا أبوالفرج عبد 
الرحيم وأ بوالحسن على ابنا أخي الخ القدوة أبي العباس أحد الرفاعي . . : فالا: كنا 
عند شيخنا الشيخ أحمد بن الرفاعي بزاويته بأم عبيدة فمد عنقه وقال ll‏ 
فسألناه عن ذلك فقال : قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد «قدمي هذه على رقبة كل 
a‏ : 

ثم يورد أسانید اخر لارفاعي و وغیره تمن حنوا رفاہم . 

ونی کتاب بوارق الحقائق نرى القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله . . . مهاء 
TT‏ الشيوخحي الشهر بالرواسن . . . الرفاعي اا 2 اقل 
من قصيده يمدح فيها أحمد الرفاعي : 
| تجهل العرٌ من عالي تحجبه عن قادة القوم إلا كل عجوب 


. ٠٣ص مهجة الأسرار ومعدان الأنوار» ص١١ . (۲) مجة الأسرار ومعدن الأنوار»‎ )١( 
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اح ا عل ا نوهت 
العرش والفرش والأكوان تعرفه أنعم بسطر بلوح القدس مكتسوب 
تكبكبت همم الأقطاب وانجمعت به بتمکنن عزم غير مسلوب() 

إنه مجعل شيخه الأكبر» أحمد الرفاعي » فوق كل الأقطاب»› وجعل خيامه مضروبة 
على عبد القادر الحيلاني ومعه أرسلان الدمشقي وبقية الأقطاب والأغواث . 

ول اتراي الفا ادان ا 

. . . وأما الواردات الثقيلة التي كانت ترد عليه (أي على الحيلاني) قدس سره 
وتأخحذه من حال إلى حال فينطق بكلات تتجاوز حد الصحو فإنها حالة بداية لا تضر 
بمقامه العالي» ولا حجب نور إرشاده المتلاليء وهي كقوله حالة غيبته : «قدمي هذه على 
رقبة كل ولي لله »" , : 

وبعد صفحة» يقول: . . . فليس لا إلا التأويل ذه الألفاظ أدبا مع القوم» وباب 
التأويل واسع » فإنا نؤول . . . وأول من رواها ودن ها كتابا صاحب البهجة (أي بهجة 
الأسراں الشيخ علي الهمتداني . . . فإن صح الخبر عن الشيخ رضي الله عنهء فحالة 
شطح لا تفيد أمراً ولا غيره. . 

ولن أناقش هذه الأقوال» بل أتركها للقارىءء ليناقشها ويتأكد بنفسه أن کشوفهم 
كلها هذيانات لأن رواة هذه الحرافات السمجة كلهم أغواث» وب أن كشفيه) 
متناقضان. لذلك. فإن كان أحدهما صادقاً كان الآخر كاذباًء والحق أنها كلها من 
تلسنات الكشف. 
# ملاحظة ثانية :- 

يقول الوارث المحمدي الغوث محمد مهدي الصيادي الرفاعى : 

. . . عبارات القوم لا تشير إلا إلى دوم مع الله تعالى » ولا دحل هما بجيفة هذه 
(۱) بوارق الحقائی» ص٥۲‏ . 

(۲) قلادة الحواهر» ص۱۳١‏ . 
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الدنياء ويؤ يد ذلك أن هذا الإمام - أعني السيد الرفاعي (أحمد) سلام الله ورضوانه عليه 
مضى على إرث قلوب الخلق» وني ذلك ملكة ربانية مصرحة بأن دوام القطبية الحامعة 
(أي الغوثية) في البيت الأحمدي حقق لا ينفصم عنهم ذلك بإذن الله تعالى . 

ومشل هذا ما نصه الولي الصالح عبد الوهاب الشعراني في «مننه»» کتبه 
بروايته عن العارف السل|باذي وغيره كلهم بقول لسيدنا أ حمد ا . والدولة 
لك ولذريتك إلى يوم القيامة». 

ومشل هذانقل اناف بالله ا «أم البراهين» في كتابه» وابن 8 اللاري 
الحنفي ف وجلاء الصدا» وغبر واحد . 
© التعليق : هؤلاء الأغواث والعارفون يقررون أن الغوثية دائمة في ذرية أحمد الرفاعي . 

ن قي الان رآ غت مانت وه لرن ال اجه ارقا 

ويقول ابن العماد الحنبلي عن أبي بكر بن عبد الله باعلوي : هو قطب زمانه کا شهد 
به العارفون بالله تعالى شرقاً وغرباًء ولم يمتر في ذلك ذوبصيرة من أهل الطريق”٠.‏ وأبو 
بكر باعلوي هذا ليس من سلالة الرفاعي ولا من طريقته . 
ويقررون أن عبد الله اليافعي كان غوث زمانه» ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا من 
طریقته. 

وقرر أحمد التجاني» ويقرر أصحابه معه» أنه غوث زمانه ولم يكن من سلالة الرفاعي 
ولا من طريقته. 

وقرر على اليشرطي » وقرروا معه ۽ أنه غوث زمانه» ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا 
من طريقته .. 


وقىرروقرروا أن حيي الدين بن عربي الشيخ الأكبر والكريت الأ حمر هوغوث 


(۱( فصل اللفطاب» ص٤۱۸ .\Aog‏ 
(۲) شذرات الذهب. حوادث سنة ١٤‏ ١ه‏ :وأبو بكر هذا من مدينة تریم فی حضرموت مات سنة ۱٤‏ ۹ه 
وبقول ابن العاد: لعله هو مبتكر القهوة أو شخص اخر بنفضس الاسم ومن نفس المدينةء مات سنة ۹٠۹ه.‏ 
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زمانه» ولم يكن رفاعيًا . . . إلى آخر القائمة . 

فمن منهم الصادق؟ ومن الكاذب؟ أما الواقع فهو الكشف ورؤ اه. 

يورد الدكتور سيد حسين نصر لن سماه «الشيخ العلوي» : 

. . وحده کان الله ولیس معه أي شيء - وهوالآن کا کان» آخرا مثله أولاً . 
- من الأزل واحد هوء ليس معه أي شيء. - مستتر باطنا وبين ظاهراً. - لا أول له ولا 
نهاية لوجوده. - وكل ماتعلم منه إنم)| هووجوده. _ «وحدة مطلقة» بلا استدراك ولا 
استثناء . - کیف یمکن أن تحبس ذات الله في حجاب . - ولیس ٹم من حجاب سوى 
نوره الغامر . 

هذا النص لتذكير القارىء ببعض العبارات الصوفية ومعناها الذي صرح به 
الشاعر. 

يقول حافظ e‏ 
إن صوت المولى الحكيم ما زال في أذني من قبل الأزل 
ونحن باقون على مثل ما كناء وكذلك سنبقى أبد الدهر”“ 

الرجاء من القارىء أن يتسلى بتحليل هاذين النصين» وهما من العبارات 
el‏ 
# قصة مرسلة :_ 

الشيخ (ج) من الواصلين الذي حظوا بزيارة الرسول همم في البقظة . حدّث أمام 
ججماعة خحدعوه فوثق بهم » قال : زارني الرسول في اليقظة » وكان يلبس برنساء فخلعه» 
وبقي عارياً ماما فنظرت إلى قَبُله فلم أر له شيئاء ووجدت مكتوباً هناك كلمة «الله» - 
تخالى الله دم سجد الرسولء فنظرت إلى دبره وإذا نها أشداضوا من الشمس. 

ولا تعليق » لكن تأكيد أن هذه «الكرامة» قد حدثت للشيخ فعلا في اليقظة لا في 
المنام» ولم يكن فيها كاذباً» وقد حصلت له بالكشف» وقد ناقشه فيها جماعة » فأصر وأكد 


. ٤٤ص الصوفية بين الأمس واليوم» ص۲٤ . (۲) الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 


O۸ 


نها صحيحة وأنه يعتز ها . ومثل هذا يوضح لنا دور الكشف. 

من قصيدة لنوربخش (مترجة عن الفارسية) : 
منذ اليوم الذي استجليت فيه طلعة حبيبي 
غدوت متميزاً من الخلائق أحعين 
لك ان رت مرا مر الت التب 
والملة كلية وأصبحت ولا دين ل۰ 

ولا تعلیق ولا غيزه . 
# أبو بكر الطرابلسي (نسبة إلى طرابلس الغرب) :- 

الطالب الأجل > الولي الصالح e‏ السايح . قال العلامة المؤ رخ الشيخ 
محمد بن جعفر الكتاني الفاسى في كتابه «سلوة الأنفاس وعحادثة الأكياس فيمن أقر من 
العلماء والصلحاء بفاس»: کان رحمه الله في أول أمره من الطلبة القاطنين بالمدرسة 
الصباحية . . . حتى صارمجذوبا هائم) في الأسواق» ولا يشعر بحر ولا برد» ولا يبالي 
بوسخ ولا بغبره» ولا یکلم أحداً من الناس إلا قلیلاء ثم صار يحمل معه في ثوبه قلالیس 
القطران والزيت والسمن والشحم وأحجارا وحدائدء وحمل ذلك على عنقه يطوف به في 
الأسواق . . . وهومن جملة الصلحاء الذين لقيهم العارف الأكبر مولاي العربي 
الدرقاوي وتبرك بہم» وقد أورده في رسائله قاثلا ما نصه : «کنت أعرف سيدي أبا بكر 
الطرابلسي . . . وكان من المجاذيب الكبار» غائبا عن حسه داثاًء وقد شربت بوله يوما 
لشدة تصديقي بولايته. . ) 

توفي بفاس سنة ١۱۸١‏ ه» وكانت له جنازة عظيمة حضرها الخاص والعام*. 

الرجاء الانتباه إلى شرب بوله» وإلى موجبات الولاية عندهم » وإلى أن الخاص 
والعام حضر جنازته . | 


.٠هو‎ ٣٤ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۰٤ .۳ (۲) اعلام ليبياء‎ )١( 
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-: معجزة لا تدرك إلا بالكشف‎ # ٠ 

يقول القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجحمته 

«كان كبر المقدارعلى المنار . . . فوق ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه). . .» اه. 

- أقول : لمعرفة المعجزة المعجزة في هذا الخبرء علينا أن نعرف أن أبا الحسن الشاذلي 
سنوات . 
# قصة يروما شاهدها:- 

«كَبُّة كَبُّة» معتوه يعرفه أهل حلب في العقدين الأخير ين من القرن الرابع عشر 
الهمجري» يدورفي الشوارع مكشوف العورة» يبول على ساقيه » أكثر تواجده في حي 
«باب أنطاكية» » يعتقَد ولایته الكثر ون . 

حدثنا شاهد قال : كنت مارا في شارع » وإذا بكبة كبة جالس على الرصيف يستمني 
بيده أمام المارة من رجال ونساءء فانتهرته وأردت طرده من المكانء وإذا بعالم معروف 
يطل من نافذة بيته القريبة مناء ويصيح عل بلهجة تأنيبية شديدة وانفعالء قائلا: اتركه 
يا رجل. العمى على قلة الفهم! أنت تعرف ماذا يفعل؟ هذه صواريخ يقذفها على 
٭ قاف :_ 

يقول أبو العباس المرسي (قطب الغوث) : 

والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف ا قاف إا حی يلتقوا 2 واحد مشلا . 
© التعليق : ) 


١‏ أين هذا القاف؟ 


. ٠٤ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )۲( . ٤ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 
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۲ - ما معنی قوله سبحانه : فلا تزکوا انفسکم)› وام تر إلى الذين يزكون أنفسهم 
اا ا به ثا مبینا)؟ 
a‏ 
٤‏ - نفس السؤال يطرح على القطب الرباني والغوث الصمداني الذي أورد هذا الكلام؟ 
وعلی کل حال يجب أن نعرف أنهم انوا يرون جبل قاف بالكشف» فهم لا 
يڪڏبون» لكن كشفهم هو الكذاب . ) 
# من قبل قدمه دخل الحنة :- 

ممأ يرويه عبد الله اليافعى في «نشر المحاسن الغالية» : 

. . . ومن ذلك ماروي واشتهر واستفاض وتواترفي بلاد اليمن وما قرب منہا أن 
الفقيه الإمام عالي المقام وصاحب الكرامات العظام الولي الكبير العارف بالله تعالى 
الشهير أبا الذبيح إسماعيل بن نحمد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: «من قبل قدمي 
دحل الحنةي وم يزل يقبل قدمه كل من رآه من الأكابر والأصاغر من ا 
وغیرهم من کل باد وحاضر. 

ومن ذلك ما اش ر اد ایا ا ردن ت ا 
تعالی أحمد بن الحعل اليمني رضي الله تعالی عنه أنه التزم الشفاعة لمن راه ومن رأی من 
را 

والسؤال : هل يوجد ضلال يزيد عن هذا الضلال؟ مع العلم أن هاتين الفقرتين 
هما بعض من کثیر . 
«اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك» ولا خوفاً من نارك؛ وإنا أعبدك لأنك أهل 
للعادة» . 


. )0( نشر المحاسن الغالية» ص۲۹۸ . 
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اقول: سمعنا هذه الحملة مرات كثرة يطلقها الخطباء فوق المنابرء أويلقي مہا 
«العلاء» في حلقات الوعظ. ولا منا إن كانت صحيحة النسبة إلى رابعة آم لا؟ كا لا 
منا إن كانت شخصية رابعة حقيقية آم لا؟ 

إن الذي همنا هو أن الصوفية يؤمنون مهاء وقد انزلق إيمأنہم هذا إلى غير الصوفية › 
وقد سمعناها كثرا ممن مهاحمون التصوف! بله المتصوفة . 

وهذه الحملة شطرها الأول كفر» وشطرها الثاني نقص ؟ 

فعبارة : «اللهم إ إنى لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفا من نارك»» تناقض ما آمر الله 
سبحانه به في ترات الابات وکر من الأحاديث أن تكون عبادة السلم (أوالانسان) 
طمعاً فى الحنة وخوفاً من النار» مر بعضها في فصول سابقة . وهذا التناقض مجعل العبارة 
كرا وزندفة: 

وعبارة: «إنم) أعبدك لأنك أهل للعبادة» هي عبارة ناقصة» لأنها لا تنفي أهلية 
العبادة عن ما عبد من غر الله . 

وهي صورة من الذين يقرؤ ون القران فلا يجاوز تراقيهم (وقد مر الحديث) . 

من «المنظومة على سفينة. النجاة لسيدي أحهمد زروق» : 
وملكت أرض الغرب طرا باسرها وكل بلاد الشرق في طي قبضتي 
فملکني ها بعض من كان عارفاً وحلفني فيها بأحسن سيرة 
فأرفع قدرا ثم أخحفض وا بأرفع مقدار وأرفع همه 


وأعزل فشا اولي a‏ وأعلي مقام البعض فوق المنصة 
مکسورا ا حاسملا وأرفسع موضوعا بأرفع عمتي 
وأقهر جبارا وأدحض ظالما وأنصرمظلوما بسلطان سطوتي 
فإن كنت في كرب وضيق وشدة فاد أيازروق اتي بسرعة 


فكم كربة تجلى إذاذكراسمنا وكم كربة تجلى بإفراد صحبي0) 
)١(‏ النفحة العلية في أوراد الشادليةء ص ۲۷ . 
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-السؤال: ماهي الوثنية؟ وهل في الوثنيات أكثرمن هذا؟ وما معنى ما نقرأه في كل ٠‏ 
ركغة من صلاة: طإياك نعبد وإياك نستعين)؟ وما دام هؤلاء الأغواث يملكون هذه 
القدرة الإلية فلم لا يغيثون هذه الأمة ويخلصونها من سرطانهم القاتل الذي أوصلها إلى 
ماهي عليه من ضياع وتشتت؟ وعلى كل حال يجب أن نرف أنه يقول ما يراه في 
الكشف» فهو لا يكذب على الكشف. لكن الكشف هو الكذاب. 

-: يبيع الحنة‎ #٠ 


) . وکان ابن بي حاتم رضي ر را ان ف 
السا ا رجل وهوڻي الدرس فقال: إن سور طرسوس قد انہدم منه جانب واحتیج 
في عمارته إلى ألف دينار» فقال الشيخ للحاضرين : من یعمره وأنا أضمن له على الله 
قصرا في الحنة؟ فقام رجل أعجمي وجاء بألف دينارء وقال: اكتب لي ورقة هذه 
الضبانة› فكتب له الشيخ»› > ثم إن العجمي مات» ودفنت معه الورقة» فحملها الريح 
حتى ألقاها في حجر الشيخ رضي الله عنه» فإذا مكتوب في ظهرها E‏ 
0 

ت اقول القضة مكذونة: لكن المهم فيها هوأنهم يؤمنون بأن الأولياء يدخلون الجنة 
ونضمنون على الله وغير ذلك! مع سؤال: ما هوالفضل؟ أي فضل في عدم رفع طرفه 
إلى السماء؟ وملاحظة أن مثل هذا الورع والخشوع الذي جعلته الصوفية مثلا أعلى في 
اللجتمعات الاسلامية هو الذي أوصل هذه المجتمعات إلى الحهل ا والتخبط التي 


مرت بھا. | 
# من مقام الورع :- ) 

ای وع ابی ری شی ات ا فان ب 
O‏ ا ا ي ا 
وعمامته من غليظ القطن› فيصلي فيها الجحمعة» ما يفرق الناس بينه وبين الشحاتين في 
رثاثة الميئة » وکان لا بخرج من بيته إلا لصلاة ة الجمعة. E‏ 


. ۱۸۹ / ۲ الطبقات الکری:‎ )١( 
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السؤال: هل هذا من هدي الاسلام؟ والباقي للقارىء . 
# ومن مقام الورع أيضا ومعه مقام الزهد:۔ 


. . . كان الشيخ عبد الرحمن الداودي البوشنجي رضي الله عنه عالاً زاهداً لم يأاكل 
اللحم منذ أربعين سنة من حين هبت التر كان البهائم ! وكان لا يأكل السمك فحكى له 
شخص أن بعض الجند أكل على شاطى ء النهر الذي يصاد له منه ونفض سفرته في النهر 
تأكله السمك. فلم يأكل بعد ذلك منه سمکا! وکان له أرض ورٹها من آبائه یزرع فیها ما 
و ا ا ا فأطلقت البقرة إلى أرض جاره ثم رجعت 
وني حافرها وحل» فاختلط في أرضهء فترك تلك الأرض للناس وخرج منها ولم يزرع بعد 
ذلك فبها شیئ إلی أن مات! وکان له فرن بخبز فيه في داره فجاء فقراء يزورونهء وکان 
غائبا» فوجدوا باب فرنه قد انهدم منه جانب» فعجنوا طینا وأصلحوه» فامتنع من الخبز 
فیه» وبنی له خلافه» لكون من ليس على قدمه في الورع بناه. . 

- ويرك التعليق للقارىء» مع ملاحظة هامة هي أن هذا الورع» وهذا الزهد كانا 
من المشاليات التي مجتهد نخبة المجتمع على تطبيقها!! إلامن رحم ربك» ومن هنا 
تتوضح لنا الطريق التي سارت فيها الأمة حتى وصلت إلى الضياع الذي تخبطث فيه 
زمناء وهي الآن تحاول التخلص منه»ء لكن شد الصوفية الشديد يمنعها من ذلك مع 
بلاء شديد جديد» هو الشيوعية بأساليبها المبنية على قوانين علم النفس وعلم الاجتماع 
والدعاية والإشاعة والكذب» حتى تحول كثير من المسلمين الآن إلى الات أوجرافات 
تفتح الطريق للشيوعية وهم بحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويعملون لإقامة دولة 
الإسلام! 

ونغهي هذا الفصل الذي لوبقينامسترسلين معه لاحتجنا إلى ألوف الصفحات»› 
ننهيه بكلمات لأبن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المشهورة التي يقارنونما بالقران 
الكريم» يقول: 


. . . فا سوى الله عند أهل المعرفة لا يتصف بوجود ولا بفقد إذ لا يوجد غبره 


. ۱۸۹ / ۲ الطبقات الکہری:‎ )١( 
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معه» لثبوت أحديته ؛ ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما وجد» ولو انتهك حجاب الوهم 
لوقع العيان على فقد الأعيان. ولأشرق نور الإيقان فغطى وجرد الأكوان. 

ويقول: ا ى ا ورأى أن الملك لله وأن لا ملك 
a A yy‏ 
عليه» ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيداًء وبالشريعة مقيداً» وكذلك المحقق» فلا 
e‏ وا ا الشريعة» وكان بين ذلك قواما. 


تەطيل» ت الهداية ین ذلك . .اه. 
- -سؤال: هل مقام أهل المداية هوالذي بين ذلك أم مقام أهل الضلال البعيد؟ ! 

ص اللاحظات :- 

وحلده الوجود واضحة تماما ٤‏ النص رت أن نمهم اشرات التالية 
انطلاقا ف 

نفهم من العبارات : «إطلاق التوحيد» « و«رأی أن الك لله»» و«أن لا ملك 
لغره معه» استناداً إلى ما سبق أنها تشبر إلى وحدة الوجود» وهي تذكرنا بعبارات كثيرة 
مرت في فصول سابقة» مشامة هذه وتوضح لنا رموزها وإشاراتهاء مثل : «الوحدة 
الملطلقة» و«لا فاعل إلا الله» و«إن المنعم هوالله» و«هوالمخوف والمرجووعليه التوكل 
والاعت|د» » ور هما ما مر وکلها ا ات وحدة الوجود. 

قوله : «ولا واقفا مع ظاهر إستاد الشريعةه فا هو إسناد الشريعة؟ إنه القران 
والسنةء وا یمکنہم تأویل كلمة «إسناد» انپا نعي «رواة الحديث»» رعم أن النص ل 
يحتمل اا هذا التاويل . فقوله : «ظاهر إسناد الشريعة»» تعني بوضوح : : «ظاهر القران 
والسنة»» لأننا عندما نورد سند أي نص کان بقولنا: «رواه فلان عن فلان» فليس في هذا 
الإسناد ظاهر وباطن» وليس فيه إلا أسياء الرواة. 


. ۲۸٤ص التنویر في إسقاط التدبیر» ص٣٠٠ . (۲) التنویر في إسقاط التدبیر»‎ )١( 
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- ثم لننتبه إلى قوله : «الوقوف مع ظواهر الاسناد شرك»» التي تعني : «الوقوف مع 
ظواهر القرآن والسنة شرك». وهومثل قول الصاوي الذي مرفي مكان سابق : «إن ظاهر 
القران والسنة من أصول الكفر»» ويعني بقوله : «الوقوف مح ظواهر الاسناد شرك» أن 
ظاهر القرآن والسنة يقرر أن المخلوق غير الخالق » وبالتالي» هناك موجود آخرفي هذا 
الوجود غير الله (طبعا أوجده الله سبحانه من العدم» لا من ذاته) وهذا هوالشرك في 
عقيدة الصوفية لأنه يشرك مع الله جوا غىره. 


وفي النص ملاحظات أخحرى» يستطيع القارىء أن یتسلی بتحلیلها (مثلا : قوله : 
قذف به في بحر الزندقة؟) . 

رید زفت أن اى هذا النضل كات الله الآنفةء وأمامي في 
الحب مات ا المبكيات التي 5 تستحق التسجيل ليطلع عليها المسلم 
الذي تمه معرفة السبب الذي أوصل المجتمعات الإسلامية إلى ما وضلت إليه. 

وهذه الأمثلة بالإضافة إلى كونما من اللضحکات البکیات هى أيضامسليات 
وحزنات»› وأرانى مدفوعاً لتسجيل بعضها. 

غا يورده ابن العاد الحنبلي في ا الذهب»: 

وفيها (أي سنة ۹٠۹‏ ه) أبو احير الكليباتي (أي توفي)ء قال النجم الغزي : الشيخ 
الصالح الول ا ا و ا ا ر یعرج بإحدی رجلیه» وله 
عصا فيها حلق وخشاخيش» وكان لا يفارق الكلاب في أي مجلس كان فيه حتى في 
الجامع والحام» وأنكر عليه شخص ذلك فقال: رح وإلا جرسوك على ثور دائر مصر» 
فشهد ذلك النهار زوراً» فجرسوه على ثور دائ مصرء وأنكر عليه بعض القضاة ذلك» 
فقال : هم آولى بالجلوس في المسجد نمنكء > فا نهم لا یأکلون حراماً ولا یشهدون زوراً ولا 
يستغيبون أحداً . . . وکان كل من جاءه فى ملمة يقول له: اشتر هذا الكلب رطل.شواء 
وهويقضي حاجتك. فيفعل» فيذهب ذلك الكلب ويقضي تلك الحاجة» قال. 
الشعراوي ر ي الشعراني) : أخبر ني سيدي علي الخواص آنهم م يكونوا كلاب حقيقية» 

وإنما کانوا جنا سخرهم الله تعالی له . . . وقال الحمصي بعد ترجمته بالقطب الخوث كان 

اا اا . . . وكان يصحو تارة ويغيب أخحرى» وكان يسعى له الأمراء والأكابر فلا . 
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يلتفت إليهم » وتوفي ثالث ججمادى الآخرة وحمل جنازته القضاة والأمراء ودفن بالقرب من 
جامع الحاكم بالقاهرة وبني عليه عيارة وقبة . 

8 لتعلیی يتر ك للقارىءء. وكذلك التساؤ لات وأنبه فط الف أنه ہل جنازته 
القضاة والأمراءء وبني عليه عيارة وقبة . 


کا ابه بضاً لی ان اقب شعاروانی کات نی فوق الصتم لمرد علی آنه إل 
س ائه » وکانت القة الکہر ی تبنی من أجل الصنم الأكر. . 
ويقول القطب الرباني والغوث الصمداني: 


ومام الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رجه الله تعالى » أحد رجال الل تعالى ء 
کان س اأصحاب التصريف بقرى مصر رضي الله عنه» وكان رضي الله عنه كثير التلاوة 
. اللقرآن . . : وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافاث البعيدة من اطلاعه على ما 
يفعله الإنسان في قعر بيته . . . وخطب مرة عروسأً فرآها فأعجبته » فتعرى ها بحضرة 
اا ی ات ا ی ان دا د ي ا 
غير ذلك» ثم مسك ذكره وقال: انظري هل يكفيك هذا؟ وإلا فرب تقول هذا ذکره 
کبیر لا احتمله اویکون صغیراًلا يكفيك» فتقلقي منه وتطلبي زوجاً اکبر آل منی . وکان 
له بنت يحملها على ظهره أي موضع ذهب حتی کبرت وهو یحملها على کتفه وهویقول : 
خحوفا من أولاد SS EE‏ ا 
التراب عابها حتی پنشف وما . 


وأترك التعليق لغبر آهل الطريق . 
# يتركون العبادة مرضيين : - 
يقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي : 
کا ی ار ا ا ی د غ ر 
وتكون غير مرضية » وهؤلاء الأكابر يتركون العبادة في بعض الأحيان ويكون ذلك الترك 
)١(‏ طبقات الشعراني: ۲ / ۱۸4. 
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E‏ . فان تركهم أفضل عند الحق جل وعلا من فعل غيرهم؛ الا ر 
بخلاف ذلك بعتفدول ذلك عابدا وهذا مکاراً أو معطلا . : 


ف هاا بن اوورالت ن وور عل ا انا اقاب 
ا ی ا E‏ 
هذا هو حی لا ریب فيه . 

وما يورده القطب الرباني والغوث الصمداي : ) ) 

. . . وكذلك وقع للإمام اليافعي التميمي رضي الله عنه» فحكى في كتابه «المنهاج» 
أنه مكث خمس عشرة سنة في نزاع » فخاطر يدعوه إلى الاشتغال بالعلم على طريق 
العلهاءء وخاطر يدعوه إلى الاشتغال بها عليه الصوفية » قال : وكان الفقهاء يأمرونني ‏ 
بموافقتهم ويقولون: طريقنا يتضمن طريق غير نا وطريق غيرنا لا يتضمن طريقناء 
فقلت في نفسي بتوجه تام : اللهم بين لي أي الطريقين أقرب إليك» فبينا أنا أمشي في 
شارع من شوارع زبيد. إذ لقيني شخص من أرباب الأحوال وقال : إلى متى تشك في 
طریق القوم؟ اسلك منہا فإنها أقرب الطرق إلى الله تعالى . قال: فقلت له: أريد 
البيان. فقال: نعم . فدخل زاويته وقال ؛ أرسلوا لنا حلف العام الفلانيء ممن لا يرى 
الشيخ إذ ذاك رد السلام عليه إذا سلم > فخرج النقيب إليهء فقال الشيخ للجماعة : :ل 
أحد يرد عليه السلام إذا جاء ولا يقوم له ولا يفسح له > فقالوا: سمعأ وطاعة . فليا حضر ` 
قال : السلام عليكم . فلم يرد أحد عليه السلام» فقال: حرام عليكم . فجلس فلم 
يفسحوا له فقال: خالفتم السنةء فقال الشيخ : الفقراء في أنفسهم منك شي ء. فقال : 
وأنا في نفسي منهم أشياءء وأشار بأصابع كفه كلها . فقال الشيخ : انظريا يافعي ما أثمره 
علم هذا. ثم قال للنقيب: أرسل وراء الفقير الفلاني» وأمرهم أن لا يردوا عليه السلام 
ولا يقوموا له ولا يفسحوا له» ففعلوا ذلك» فصار یبتسم ویقول : أستخفر الله تعالی » ثم 
ENE E E SDAA‏ ) 
الشيخ: الفقراء في نفوسهم منك شيءء فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


)١( /‏ المنتخبات من المكتوبات» ص١١٠‏ . 
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رسول الله . فقال الشيخ لليافعي : انظر ما أثمره صحبة الفقراء. . 
الملاحظات كثيرة» منها: «العالم الفلاني»» ل يتصرف إلا حسب توجيهات 
e‏ ا ر هذا اا اي ا ا ال 

ا إلى ما هم a‏ 
اخ وبعد قراءة هذا الفصل سمدوءء أظن أن القارىء الكريم توضحت لديه 

الرؤ ية». وأصبح على معرفة تامة بسبب انحطاط المسلمين. وفي فصل ات سوف نرى ما 
وني هذا العصر أضيف إلى الصوفية التي سلبت من المسلمين سلامة التفكيرء 

وأصبحوا لا يفكرون ولا يناقشون الأمور إلا بفهم سحري وإسقاط سحري لما يتوهمونه 
على ما يتوهمونهء أضيف إليها بلاء جديد. هوالماركسية» التى وصلت إلى القمة في 

فن الحاش هن لأن العبادة ڪنل اليهود هي الحاسوسية مند 0 ۱۹ س ا 

الماركسية» أو بتعبير اخحرء الماركسية هي التطبيق العملى لأسطورة الشعب المختار. 

لماركسيةء وتجعل كثيراً منهم أحجارأ في مقاليعهاء أو قنابل في يدها ترمي بهم أعداءها 

وكل من يقف سدًا في سبيلهاء وكان أكر مساعد ها على النجاح في هذا الميدان هو 
الأسلوب الصوفي في التفكيرء الذي وصل إليّه المسلمون. فالصوفية حرثت. والماركسية 

تزرع و والماركسية هي هي هي اليهودية . 
وهذا ورد من أوراد الطريقة الشبكية الي هي فرع من البكطاشية : 


٠‏ إن حقيقة كل الوجود علي جل جلاله» ملك العايوالدان عل جل جلاله إذ 
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الوالهين في حالتى الصحووالسكر عل جل جلالهء إن كنت تعبد الله فلا تدعوني مشركأء 
فالله الذي تعبده علي جل جلالهء لا تكسر القلوب المنكسرة فإذا كسرتها فاعلم أن في 
القلب الذي كسرته عل جل جلاله» اعتصم بحبل علي واضعد إلى الذروة فر ىعلا 
جل حلاله نعد أن حررمن القيود() 

ص اللاحظة : 


تتضح الروح الصوفية في هذا النص من العبارات «تحررت من الكائنات أوها 
واخحرها. حجماعه الواهين› حالي الصحو والسكر» أصعد ا الذروة ¢ حرزمن الميود» ۰ 

هذه هي الكشوف الصوفية والعلوم اللدنية والكرامات» كلها جهلى وضلال ووأد 
للعقل الذي كرم الله به بني آدم» ولو كانت إلفية لتنزهت عن الخلط ( رد الخغلط)» ولو 
عن مبادیء الاسلام» وعن أسط مقومات الوجود الإإنسافي. 

وقد فطن بعض متأحريم إلى هذا الخبط والخلط فاعتذروا عنه بقوهم : «قد 
خطی ء الكشف» وهوعذر أقبح من الكشف» والصحيح هو أن نقول: «قذد يصدف 

ولعل أهم ما جب أن نلاحظه في كشوفهم أا لا تزيد شيثا عن معلومات المكاشف 
وأمانيه المسبقة إلا ما يقتضيه التصوير والتنسيق الموجُهين بثقافته أيضا» وطبعأ يستقي 
اللكاشف معلوماته وأمانيه من الوسط الاجتاعيى والوسط الضوف الذي يتقلب فيهما» 


(۷).الشبكء ص ۸۹ .. 
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القسم الثاني : ) 


ناقشات 


لکن قبي الشروع في المناقشةء لا بد من كلمة موجزة عن البدعة. 


القو ل ي البدعة مر ور» رډده العلاء مثات المرات 1 ولا زالوا یر ددونه ¢ نور د هنا 

1 قتباسا موجراً ما قالوه ورددوه : 

ما هى البدعة؟ 

يقول مَل في حدیث: «. . . فانه من يعش بعدي فسیر ی احتلافا کثیرا» فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجد وإياكم والمحدثات فإن 
كل محدثة بدعة» . أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي» وقال عنه: «حسن صحيح» . 

كلمة «الخلفاء» هنا تعني کل أصحاب رسول الله ا « وتابعیهم الذي لوه ٤‏ 
السير على هديه والدعوة إلى الله حسب تعاليمه. 
اللحدثات التي تحدث بعدهم . وهذه المحدثات هي الاختلاف ك| يفهم من الحديث . 


بدعة؟ 
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نعرف الحواب من قوله ب في حديث: «. . . إنما آنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 
أمر دينكم فخذوه› وإذا أمرتكم بشي ء من رأيي فإنے| انا بشر»» رواه الشاطبي نقلا عن ۰ 

ومن قوله في حدیث تابير النخل : 5 أنتم أعلم بأمور دنیاکم» . 

من هاذين الحديثين » نعرف أن البدعة هى كل محدثة في الاعتقادات والعبادات أما 
الأمور الدنيوية › فقد تركت لنا الحرية فيهاء ( إلا ما ورد فيه نص) . 

ومن القواعد التي استنبطها الأصوليون قوهم : كل العبادات باطلة إلا ما ورد به 
نص › وکل العادات مباحة إلا ما ورد به نص . 

وإذ عرفنا ما هي البدعة» فا هو حکمها في اللاسلام؟ 

يقول َه فيا يرويه الشاطبي ف «الاعتصام» : «حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب 
بدعة») . 

ويقول : « إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة» . 

ویقول : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

ويقول كَل : «ستفتر ق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة» 
قالوا: من ھی یا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . رواه أحمد وأبو داود 

ويقول في حديث: «. . . وإياكم وتحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة . وي روأية : وکل ضلالة في النار» . رواه أبو داود والنساڻي وغبر هما . 

وعليه› فلا جوز مطلقأ تبنى أية عقيدة » كائنة ما كانت ولا القيام بأية عبادة. كائنة 
ما كانت» إلا إذا كان فيها نص بالعمل بها من قران أوسنةء وإلا فهي باطلة داخل 
صاحبها في لعنة الله ووعیده . هذا هو حکم البدعة في الاسلام. 

أما في الأمور الدنيوية» فيجوزللمسلم أن يقوم بأي أمرمنهاء سواء كان محدثا أوغير 
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حدث» إلا إن کان فيه ېي أو کان فيه ضرر بالدین أوضرر بالناس. 

لكن المتصوفة» كشأنهم في كل أمور الدين » رأوا هذه النصوص وغيرها» وعميت 
بصائرهم عنها» إا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري»› فأولوها 
التأويلات المنكرة التي تدل على رفضها والكفر بهاء وجعلوا بدعهم حلالاء قیاسا على 
الأمور الدنيويةء رغم كل النصوص › ونسواً أنه ولا اجتهاد في مورد النص». وقياسهم 
الفاسد المنكرهذا يدل على أنهم لم يكتفوا بخروجهم على النصوص› وبالاحداث في 
دين الله » بل أضافوا إليه) المكر والكيد هذا الدين بالمغالطات والمراوغات» كا أضافوا 
الال سے الان 

خلاصة الكلام: 

حيث| وردت كلمة «بدعة» فالمراد ہا هو الاحداث في الاعتقادات والعبادات» لا في 
العادات والأمورالدنيوية» إلا عند المتصوفة» فإنہا لا تعني عندهم إلا المغالطة 
«والمناورة»› للتظاهر بأنہم يسر ول على هدي الإسلام. 
الحكمة التي أرادها الله من الشرائع لستر «حقيقتهم»» فسبحان الله ع| يصفون. 
© ملاحظة هامة : 

هناك حجة واهية يتذرع بها التصوفة لتأييد باطلهم؟ هي قوم ب «البدعة 
| لحسنة»» ويحتجون بقوله يه : «من سن سنة حسنة فله أجرها . . .»» وقول عمر بن 
الخطاب في الحاعة لصلاة التراويح : «نعمت هى البدعة». 

وحجتهم واهية وداحضة : 
١‏ - قوله ي : «من سنة سنة حسنة . . . »» قد أشبعه العلماء بحثأء وإنا أذكر الملخص : 

من القواعد المعروفة في علم الأصول» ولي مصطلح الحديث» أنه إذا وجد نصان» 

وظهر للوهلة الأولى أا متناقضان» فيجب أن نفتش في أحدهماء أوني كليهياء عن 
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عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير ا . 

٠‏ وعليهء فالذي يقول: إن معنى «السنة الحسنة» هوالبدعة الحسنةء يكون قد أوجد في 
النصوص تناقضاً غير موجود في الأصل» ويكون قد خاض في الباطل خوضاًء لأن 
هذا المعنى المتوهم : «البدعة الحسنة»» مناقض لقوله : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»» وغبرها مما مر. ) | 
أما المعنى الصحيح ل «السنة الحسنة»» فهو: إماتة بدعة انتشرت» أوإحياء سنة 
اندثرت» أو افتتاح عمل خير ي مشروع» أوإبداع في أمر من أمور الدنيا ينفع الناس 
ي دينهم وني دنياهم (دون ضرر بالدين). 
هذه هي السنة الحسنة» وسبب قوله 4ة للحديث هومن الأدلة على ذلك فد قاله 
يحض الناس على تقديم صدقات . 

۲ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نعمت هي البدعة». 
والجواب : ) 
أ الجاعة لصلاة التراويح ليست بدعة» بل هي سنة فعلها رسول الله مَل ثم تركها 
لثلا تؤخذ فرضاء حتی إذا انقضی زمن التشریع »› وزال سہب ترکهاء م يبق بأس من 
العودة إليها. 
ب _ غلط الرجل الذي قال عنها: «هذه بدعة». فأراد عمر رضي الله عنه أن يفهمه 
أها ليست كذلك. وفي اللغة صيغ كثيرة مستعملة تصلح هذا الهدف» ما هذه 
العبارة التي جاءت على لسان عمر: «نعمت هي البدعة»» فهويريد أن يقول له: 
إنها ليست بدعةء ولو كانت البدعة مثلهاء فنعمت هي البدعة. 
وضرب المثل قد يفيد: كثيراً ما نسمع مثل قول من يقول: فلان ضرب فلاا بنصف 
كيلو كنافة ثل فلو أجابه أحذهم ب «نعمت هي الضربة»» فماذا يفهم منها كل من 
يسمعها؟ إنه يفهم منها أنا ليست ضربة» ولو كانت كل ضربة هكذا» فنعمت هي 
الضربة . . . وهكذا . . . وهكذا يكون القول بالبدعة الحسنة هوبدعة ضلالة. 


۾ * 


الباك الأر ل : نا 
قشة الطريقة 


عرفنا أن الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية وغيرهاء ما هي 
کا عرفنا أن الطريقة الوحيدة الأممية التارخية والحالية والمستقبلية هي طريقة 
«الإإشراق». 
وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم فا نبتت أرض بغر فلاحة 
السابقة» e‏ نهم يتخذون الشيوخ اة 
ومن أقواهم في ذلك : الدين إطاعة رجل . 
كا رأينا من أقوال عارفيهم وأقطا بهم وعلمائهم البراهين الكافية الوافية على أجم 
يتەخذون الشيخ أا و دون الله » او رکا مه رن غل کل غات الألوهية . 


ومن أقواهم التي مرت قول قائلهم «الغوث» : لو كشف عن نورالولي لعبد من دون 


الله . 


ولا بأس على القارىء الكريم من الرجوع إلى تلك الفصول مرة أخرى» ليبعث 
أقوالمم حية في ذاكرته» ثم يعود لمتابعة المناقشة . 

وطبعاً» سقكون المناقشة بعرض أقواطمم وأفعامم وعقائدهم على القرآن والسنة قبل 
کل شيء. 


۱ يقبول سبجانه يي کټابه ا لفان تارتم في شيء فردوه إلى له والرسول. إل 


0 ى„ 


ت + تؤمنون بالل واليوم الاخر4. 


واضح من الآية الكريمة كل الوضوح» وبدون لبس أوإشكال أوغموض» أن من يرد 
ما تنازع فيه إلى غير الله ورسوله» فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 

ورد الشيء إلى الله والرسول» يعني عرضه على الكتاب والسنةء فالقرآن كلام الله 
والسنة كلام رسوله الموحى معناه من الله سبحانه . 


والصوفية يردون كل شي ء إلى شيوخهم» ويطلبون من الآخرين أن يردوه إليهم» 
ويكفي إيراد قول, واحلٍ لأحد أقطابهم : 


«. . . وإن قال (قائل) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أودليلهم» 
فعليه الرجوع إلى کلام شیخه . . . واذاخرج المريد عن حكم شیخه وقح فيه » فلا 
يجوز لأحد تصديقه لأنه في جال تهمة لارتداده عن طريتق شيخه» . 


- السؤال: أا المسلم المؤمن» ماهو 
ومثله؟ أویفعله؟ أو يعتقده؟ 

إن الأية الكربمة تضبع الجواب الكريم :%. . . فردوةً إلى الله والرسول إن 
تومنو بالله واليوم الآخر#. التي يُستنبط منها: إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم 
الإ نخر ۽ فردوه إلى من تر پدوذ. 

الفصل وإ e e‏ عذابٌ 0 


فكل شرع في الدين» کائناً ما کان ل ڀأذن به الله فهوشرك. 


تكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا 
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والشيوخ في الصوفية يشرعون في دينهم كل ما م يأذن به الله » ونكتفي بإيراد قول 
فمن ین آتی بهذا التشريع؟ وما هو حكم من يأخذ بهذا التشريع الوثني؟ 
أو يعتقده؟ 
والآية الكريمة تقر الحواب : فإوإن الظالمين هم عذابٌ أليةٌ. 

۴ -يقول سبحانه في وصف أهل الكتاب : الَذوا أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 

کے £ 5 و2 ت ۱ روه 

والمسي بن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إلا هوسبحانه عا يشركون) . 
يورد ابن کشر : سمع عدي بن .حاتم الطائي (وكان رانا فأسلم) هذه الأية من 
رسول الله و فقال له: «إنہم لم يعبدو فقال ييو ما معناه: بلى » إنهم حرموا 
الغزالي : 
eT‏ فالعلم بحدود هذه الأمور(اي المجاهدات والمقامات) ا هوعلم الآخرة 
وهو فرض عين في فتوى علاء الآخرة. . 
وهوكلام واصح مرح ١‏ يتاج معه ال غبره» لآنه کلام من يسمونه (-ححهة 
الإسلام»» مع أن غبره يملا الكتب.. على أنهم بحلون ويحرمون ويفرضون الفروض 
والسؤال : قل لنا أيها المسلم المؤمن» ما هوحكم الشريعة الإسلامية فيمن يقول مثل 
هذا؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟ 
وفي الآية الكريم الجواب : فإسبحان الله عا يشركون . 


£ ویقوال. سبحانه : ومن الناسن من ا من دون الله آندادا کو کن 


ê 


الله ...). 
وقد اتخذ المتضصوفة من شيوخهم أنداداً بحبونہم كحب الله » بل أشد حباء حتى كأن 
الآية أنزلت فيهم خاصة» وهذا قول مر معنا لأحد أقطابهم العظام : 

«حقيقة حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله ويکرهها من أجله» كا هوالشأن في 
حبة ربنا عز وجل». a.‏ 

وقول الآحر: الطريق ذكر الله وحبة الشيخ . 

والسؤال؛ ما هوحكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا؟ أويفعله؟ أويعتقده؟ 
إن الآية الكريمة تعطينا اواب الكريم : طولويّرى الذينَ ظلَّموا إذ يرون العذابَ 
ان القوة لله جميعاً وأ الله شديد العذاب). 


ه ‏ قال ربعي ا «بعث الله إلينا رسولاً ليخرجنا من عبادة اناس إلى 
عبادة رب الناس». ) 


وجاءت اا ف الأية ونعيذ الق ا مساره » حرج الناس من عبادة رب 
الناس إلى عبادة وعبادة قبور 


لإسلامية على من بتوقف في المكم عليهم؟ 

Aa ل لك ال ر كر من الان الان‎ ٦1 
يعبدون الشيوخ. لايعبدون إلا الله . . .» وقد يقدمون بعض الأمثلة الموهمة‎ 
| | . وا متداولة بينم‎ 


تج ال ر ال هت ارا رادل اتا 
يتبركون بالركوع أمام قبورهم ولثم حجارتها والاستغاثة بيا فيها من رمم» 
طريقة ذلك الذي يعتقد أنہم يقربونه إلى الله زلفى وحسن ماب» وهذه أفعالهم كلها 
شاهدة عليهم بوضوح كوضوح الشمس في رائحة نهارمشمس» على أنهم يؤ ون 
الشيوخ ويعبدونم . ولو معت أقوال عارفيهم في تأليه الشيوخ للأت آألوف 
الصفحات., . . أ 


وإنكارهم هذاء يسمى في الشريعة الإسلامية وني اللغة العربية وفي جميع ما تعارف 
عليه البشر من أخلاق «الفجور» . 
- وسيقول بعضهم» متحرفأً لقتال, (وفي لخة العصرمناورة) : هذا واقع كثير من 
المتصوفة» وهومن الدخن والانحراف الذي أصاب التصوف كا أصاب غبره من 
أمور الشريعة . والتصوف الحق بريء من ذلك. 
فنقول : «شنشنة نعرفها من أخزم» . إن واقع المتضوفة منذ أن وجدت الصوفية وفي كل 
الأمم» لا في المسلمين وحدهم» هوتأليه الشيخ وعبادتهء وهي الطريق التي توصل 
امريد أو السالك إلى استشعار الألوهية ء أما من يصل إلى الجذبة دون شيخ فيسمونه 
هم : «المراد»ء ويعنون بها أن الله أراده فجذبه إليه . وهذا افتراء على الله الكذب» 
لأن القران ينفي على لسان المسيح صلوات الله عليه أن يعرف أحد ما يريده الله : 
. . . إن كنت قَلَْة فقد عَلمُتَةُ تعلمٌ مافي نفسي ولا أعلمُ ماني نفيك ونقول 
هم : هذه صورة من مراوغاتكم (للالتفاف حول الهدف)» أتقنتموها أنتم وأشياخكم 
تظهرونها وتخفونا حسب الظروف المحيطة» وهي من أساليب التقية الواجبة في 
عقيدتكم الصوفية كا قال الغزالي: 
وإن كان قد صح ا لحلاف فواجب على كل ذي عقل لزوم التقية 

۷- وقد يأتي من لا يستحيي من أن يقول: إن كلام العارفين هذا له تأويل!! 
فنقول له Ss CS a E‏ 
وخدعة التأويل» خادعونَ الله والذين أمنوا وما خاغول إلا أنفسهُم وما رون 
في قلو يم مرض فزادَهُمٌ الله مضا وهم عذابٌ ألم با كانوا يبود . لأجم إذ 
يقولون هذا له تأويل» فهم يخادعون ويكذبون ويدجلون ويمكرون لجر المسلمين إلى 
زندقاتہم . 

۸ - يعون حب الله وما أكثر أقواهم في ذلك وفي العشق الإلهي . ومن المقامات التي 
يدعيها بعضهم في السلوك إلى الجحذبة ما يسمونه «المحبة والشوق» إلى الله . 
والله سبحانه وتعالی یقول آمراً رسوله أن یعلمنا قل إن كنم تبون الله فاتبعوني 
بكم اله 4 . فالله سبحانه یأمرنا إن کنا نحبه» أن نتبع رسوله» وهذا يعني أن اتباع 
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ذلك ا wm‏ حب اش؟ 


الحواب : وما تقرره الآية الكريمةء باهم ل بون الله » وها هوواقعهم ۰ فهم 
اة واللذة أثناء امبة واي تستفرق کل حلا وهي 
الات ا بمرصس الإدمانء مل 1 الإدمان ن الذي ب يصيست e e‏ 6 
حتى إذاما امتنعت عليهم الجذبة في بعض الأحيان لسبب ما» أصيبوا بنفس 
يشبه. الحنون. وهذا هو ما يسمونه «العشق الإهي» الذي يظهر في بوهم 


: ا‎ r 
زل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولياء. هذا‎ 


0 به! ا بالركوع للشيخ فير كعون! يأمرونهم بالرابطة التي يسموا 
«شريفة» فيطيعون! يأمرونهم بالرقص فير قصون! يأمر ونم بأوهام كشوفهم في 
العقائد والعبادات فيأعرون! فهل يكونون بعد ذلك من أهل القرآن؟! 
إن أهل القرآن هم الذي يعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه . 
۹-يقول سبحانه : لثم جَعَلناك على شريعة من الأمر فاتبعًها). فهل يتبعها هؤلاء 
القوم؟ طبعاً لاء لأنہم عندما يتبعون مشايجخهم فقد خرجوا من اتباع الشريعة. وقد مر 
۰ معنا قول أقطام ہم للخادم e‏ وكل ولك أجر صوم سنت 
وموافقة عالمهم القطب القشير ي على ذلك . 
هل ھا هذا هو اتباع الإسلامية؟ طبعاً لا! 


ففي رصاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذرا 
وقول عبد القادر الحيلاني : إذا م تفلح على يدي لا فلاح لك قط . 

وقوله : والتحبب إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال إذ ذاك سبب لدخوله في زمرة 
الأحباب . 

وغيرها وغيرها من الأقوال التي تملأ ألوف الصفحات . فا هو حكم الإسلام في 
ذلك؟ 

تقول خان اعدد اله لضا ل الدينَ آلا له الدينٌ الخال وال ارا 
دونه أولياءَ ما نعبدهم الال الله زلفی إن الله كم بينم فيم هم فيه 
EAE A‏ 

إن المتصوفة هم أول من تنطبق عليهم أحكام هذه الآية باتخاذهم أولياء من دون الله 
ليقربوهم إلى الله زلفى . 

والسۋال: م إذن يقدسول الشيخ هذا التقدیس؟ وما هى فائدته؟ 

ال الكامل للشيخ ولعبادته وتقدیسه فائدتین عظیمتین : 

أ - خرق العادة : فمن القواعد ر ES‏ ألا بعد 
وما تلان ین e E SEE‏ 
ازدادت اا e‏ الشيطانيةء التي a‏ ی المدد 
المغاض عليهم من الشيخ! 

ب - التحقق آثناء المجحذبة بالفناءات في الله : «الفناء في صفات الله وني أسمائه وفي 
دأته»» أو «التحققى بالألوهية»» وذلك أن المجذوب یری في حلام جذبته» ا 
هي خليط من انطباعات قديمة وحديثة مستقرة في أعاق لا شعوره» تختلط مع أماني 
وطموحات تسربت إلى أعماق نفسه من المحيط الذي يعيش فيه» وهذا هونفس ما 
براه متعاطي الحشيش والأفيون وعقار اهلوسة› وندون الشیخ تکون رؤ ى 
الملجذوب مثل رؤ ی الحشاش»› تدور حول الجنس واللهو واللذة أو الحقد والحسد» 
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لكن الشيخ» بخرته التي استقاها هوأيضاً من شيخه» يغرس في نفس المجذوب 
طموح العروج إلى الساوات والعرش والحلوس مع الله (جل الله)ء ثم الفناء فيه 
للشي. ء کن فیکون . ولا e‏ ا إذا كان امريد قد عجن عقله 
وعواطفه ونفسه كلها بحب الشيخ وتقديسه وطاعته» بخيث تغدو كلمة الشيخ جزءا 
من كيان المريد لدى التلفظ سا. 

وجب أن لا ننسى أن قوة شخصية الشيخ وجاذبيته تلعبان دورا هاما في استقطاب 
قلوب مریدیه وعواطفهم حوله وتساعدان على تہیئتهم لرؤ ی (تحشيشهم الروحاني) 
وفي هذا يقول الغزالي : 

.. . فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا حالة ليهديه إلى سواء 
السبيل› فإن سبيل الدين غامض ٠»‏ وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يکن له 
شيخ يديه قاده الشيطان إلى طرقه لا عالة» فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغر 
خفير فقد خاطر بنفسه» وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت 
بنفسها . . . فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه› فليتمسك به 
تمسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائد. . أه. 

ولذلك قالوا ضا : «من لا شيخ له فشیخه الشیطان»» لأن رؤاه تکون مثل رؤى 
e‏ 

خاشعون . والذين هم عن اللغو شترضوق والذين هم للژكا n‏ الذي 


هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم ااا ان فإنہم غير مَلومین . 
من اى وراء ذلك فأك هم المادود . والذينّ هم لأماناتيم وعهدِهم راعون . 


. 10/۳ : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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والذينَ هم على صلواتيم يحافظون . أولئك هم الوارثون). 

ول يقل سبحانه : قد أفلح الذين يتمسكون بالشيخ» أولا فلاح إلا باتباع شيخ» أو 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان . . . أوبقية الشركيات . 

وهنا يقف المسلم الصادق أمام أمرين لا ثالث مء إما أن يؤمن بالقرآن الكريم 
ويكفر بہؤلاء القوم وبعقيدتهم» وإما أن يؤمن بهم وبعقيدتهم ويكفر بالقران 
الكريم » وأي طريق اخر لا وجود له إلا بالمراوغة والدجل . 


۱1١ 


مناقشة الرياضة (المحاهدة) 


لنبدأً المناقشة بقراءة أيات من كتاب الله : 
قل لا اقول لم عند حزاِنٌ اه ولا اعلمٌ الغيبَ ولا اقول لم ْمَلَف إن أب 
إلا ما يُوحى إل فل هل يَسْتوي الأغمى والبصيرُ أفلا ترود . 
قل إن تیع ما ری ال من ربي). 
قل مایکون لي ال ن أبَدَلّه من ِلقاءِ نفسي إن ثبع إلا ما يوحی الإن ي حاف إن 
عصيت ربٌي عذابَ يوم عظيم ) . 
a‏ 
فهذا رسول الله َة » وهو رسول الله » لا يأتي من عنده بشيء في التشريع مطلقا 
وگل شي 2 اريه وى عة فهو فاع ا يوج إلبه: 
وما نطق عن هوی . إن هُو إلا وحیٌ بُوحى). 
ويأمره الله سبحانه» والأمر موجه لكل من يتبع الرسول : 
لثم جَعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) . 
(اتبعوا ما زل إليكم من ربكم ولا يعوا من دونه أزلياء) . 
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ومن يتبعْ حطَواتِ الشيطان فإنه يأمرٌ بالمحشاء والنكري . 
فان ل يسْتجيبوا لك فاعَلّم أن يتبعون أَهُواءَهُم). 
والآيات كثرة. والأحاديث كذلك كثرة. منها: 
«وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» . 
ومن القواعد الأصولية المقررة : كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . 
فهل يتبع الصوفية ايات الله وأحاديث رسوله» فيا يسمونه افتراءً «السير إلى الله»» 
وما هوإلا السير إلى الحذبة» وإلى الرؤ ى العصابية والشيطانية التي يستشعرونها في 
الحذبة . هل يتبعون أيات الله وأحاديث رسوله؟؟ 
١‏ -الخلوة: 
ات العبادات الإسلامية » ولا خحلوة في الاسلام» وهي بدعة حدثة بعد رسول 
لله بء وبعد أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم. 
إغها بدعة محدثة في اللإسلامء أما في الأمم الأحرى فهي قديمة قدم الكهانة. . 
الت a.‏ | 
وهومشاقض للعبادة في الإسلام» إذ العبادة هي أقرال وأعيال معينةء علمها الرسول 
للمسلمين ليتبعوها ولا يتبعوا غيرها . (وإلا فا هي الفائدة من رسالته؟). 
ولا يوجد أي نص مجعل الصمت من العبادة الإسلامية» فهو بدعة. 
وهو موجود في كل الأمم التي بنيت عقائدها على الكشف والإشراق. 
سے ` | 
فرض الله سبحانه صیام رمضان» وسن رسوله ل صيام أيام ا وحرم الوصال في 
الصيام» کا أمر أن يكون الصيام في غير رمضان متقطعاً. | 
وجوع الصوفية هو صيام أيام كثيرة لا يفطرون فيها مع المغرب» ولا سحورفيها بل 
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جوع مستمر حسب الأسلوب الكهاني الموجود في الهندوسية والبوذية والجينية والطاوية 
وغبرها. فهو ليس من العبادات الإسلامية» وليس من الإسلام في شيء» وهو 
بدعة. 
٤‏ السهر: 
الوارد في الإسلام هوقيام الليل ضمن الحدود التي رسمها الرسول بإ عندما قال : 
.١‏ . . ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر . . . فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 
فليس السهرمن الإسلام» ولا من عبادات الإسلام» ولا من المعمول به في الإسلام» 
وقد رأينا قول رسول الإسلام فيه وفي الحوع : «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» أي 
إن الذين يقومون بذه الطقوس ليسوا من رسول الله » وبالتالي ليسوا من الإسلام . 
ه ‏ تعذيب النفس بالضرب (ك| كان يفعل الشبلي وغيره)ء أوبالوقوف على رجل واحدة 
طيلة الليل» أوغير ذلك ما هو مستفيض في كتبهم» فهذا واضح البطلان» وهومن 
تلاغب الشياطين بهم » وليس الله سبحانه بحاجة أن يضربوا أنفسهم ويعذبوها 
لیرضی عنهم : هو اخْتّباكم وما جَعَلَ عليكم في الدين من َرَج إنما يرضى الله 
عن المؤمنین إذا عبدوه کا آمرهم (لا كا يبتدعونه أويقلدون به أصحاب الوثنيات)» 
ويرضى سبحانه عن المؤمن إذا أدى لكل ذي حق حقه. 
© ملاحظة هامة : 
من أساليب القوم في المغالطة والمخادعة» قوهم : إنهم يتأاسون. في الخلوة وتوابعهاء 
بمحمد ب لأنه كان قبل الرسالة بختلى أياما كثيرة في غار حراء. 
هذه المغالطةء مثل غيرهاء فيها جهل غبى » أوتجاهل ماكرء لأن الآية الكريمة 
تقول: لق كان لكم في رسولِ ا ا 
وم يصبح محمد «رسول الله» إلا بعد أن نزل عليه الوحي بالرسالة . أما قبلها فقد 
كان إنساناً كبقية الناس على الإطلاق» لا يمتازعنهم إلا بأخلاقه الكريمة . يقول 


(۱) صحیح مسلم› کتاں النكاح . 
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سبحانه: (قل إن انا شر مثلكم ُوحى إل وهذه الآية واضحة كل الوضوح لا 
لبس فيها ولا غموض » بان الفرق بينه َة وبين بقية البشر» هو الوحي . 
ويقول سبحانه : , [قلٌ سبحان ربُي هل كنت إلا بشراً رسولاً) . ويقول: قال 
هم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم . . ويقول ب : «أنا في م يوح إل كأحدكم». 
ونعود إلى اية التأاسي» إنها تأمرنا أن تكون أسوتنا برسول الله (الذي ينزل عليه 
لانه م يكن يوحى إليه ية . 
وني واقع الأمر» إصرارهم على القول بالتاسي بمحمد قبل الرسالةء منبثق عن : 
١‏ د عقيدتهم أن محمداً هة وصل إلى النبوة بالمجاهدة والرياضة» وأن النبوة هي فتح مثل 
فتوحهم » وهم بالتالي» لا يعتقدون أن النبوة فضل من الله سبحانه مجعلها حيث 
ان 
۲ منبشق عن غقيدتهم با سموه «الحقيقة المحمدية» النابعة من «وحدة الوجود»» الباطلة 
الكافرة. ) 
لتتفق مع کشمهم ۰ کا صرح بذلكف حر حجتهم الغزالي)ء وکا نراه معمولاً به في 
٤‏ - عقيدتهم أن محمد َة معصوم عصمة ذاتية » وليس بالوحي ! وأنه أخذ علومه عن 
الغزالي) وغيره. 
اچوا 
المبحاهدة» أوالرياضةء بکل عناصرهاء ليست من الاسلام» ولا من عقيدة 
الإاسلام» ولا من عبادات الإاسلامء ولا من سنن اللاسلامء ولا من مستحبات 


. انظر المدحل إلى هم النضصوص الصوفية . (۲) انظر فصل : «نمادج من حكايات الصوفية»‎ )١( 
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الإسلام ولا من فضائل الإسلام» ولا من مارسات الإسلام» ولا من عادات الإسلامء 
ولا من الأعمال المأجورة في الإسلام» ولا من الأعءال المشكورة في الإسلام. 

إنما هي طقوس كهانيةء مارستها وتعارسها الأمم الوثنية » تقود إلى الجذبة » لا إلى 
رضی الله تعالی . 
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0 مناقشة الذكر: 


أعشرفي حدود اطلاعي » عند إشراقي الأمم الأخحرى»ء على وجود مارسة للذكر 
بمداه الواسع وشكله الأساسي الموجودين عند متصوفة المسلمين. 

ففي الأمم الأخرى» يعتمدون أساسا على الرياضة (الخلوة والجحوع والصمت 
والسهس)› مع تركيز البصر على نقطة ماء مدة طويلة › مع تعذيب النفس في أكثر 
الأحيانء» وهم - أثتاء الرياضة - يركزون الفكر ويثبتونه على كلمة ماء فعند اهندوس 
مشلا يأاخحذ السالك في ریاضته إحدى وضعیات اليوغا» ویرک بضره غل شيء ما 
ثم يركز فكره في كلمة «أوم» التي هي عندهم الاسم المستسرلبراهمان") أو «راهام» . 

قد تدوم مشل هذه الرياضة مدة طويلة جدّاء ومن حين لأخر يعمدون إلى الرقص 
العنيف والموسيقى الصاخبة المدوية يصاحبها الزعاق» ثم يعودون إلى رياضتهم . 

والخضوع المطلق للشيخ (السامانا) الأكبر هو عور كل مجاهداتهم . 

تسبب هذه المجاهدة؛ مع الاستمرار والزمن» إفراغاً لراكزالوعي والشعورفي 
ا لجحملة العصبية» وهي حالة «الاستخدار» التي تجعلها فی استرخاء يفقدها كثيرا من 


. اليوغا رياضة تعبدية هندوكية . (۲) براهمان الإله الخالق عند المندوك‎ )١( 
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فعالياتهاء وهيؤها للتأثر بكمية من المخدرء أي محدرء أقل من الكمية المؤثرة في الحالة 
العاديةء كا تدفع الجسم لأفراز المادة المخدرة بكمية أكبر من المعتاد. 

لکن هذه الرياضة حتاج الف کشر من فوة الإرادة والصر› کے تحتاج آلو العزلة 
التامة . 

على أن متصوفة المسلمين عرفوا أسلوباً سيل عليهم الأمر كثيرأ. . إنه ترديد كلمة 
ما» كائنة ما كانت› بشکل مستمردونل انقطاع› وار وهو ما سموه «الذكر» . 
وهذا الذكر المستمريساعد كثبرأ على الوصول إلى حالة الاستخدار» ثم إلى الخدر 
«الحذبة» بمدة أسرع . 

لكن هل صحيح ما يدعيه متصوفة المسلمين أمام الناس» أن ذكر الله » سواء بالاسم 
المفرد «الله» أوبالأذكارالاسلامية الأحرى» أوبأذكارهم وصلواتهم التي يبتدعونها» هي 
التى تقود إلى الحذبة؟ 

الواقع حلاف ذلك! فها هم أقطابهم وعارفوهم وعلماؤ هم » يؤکدون أن ترديد أي 
كلمة كانت أوأي حملةء بصورة مستمرةء مئات الألوف من المرات» أوملايينهاء يؤدي 
ا الحذية» بعد مدة قد تطول وقد تقصر . 

وهذه أدلة من أقواهم ي ذلك : 

«. . . والذكر تختلف أنواعه وتتعددء والمذكور واحد لا يتعدد ولا يتحدد. . .۾( . 

لننتبه إلى قوله : «لا يتحدد» وماذا تعنى . 

ويقول: . . . وروي أن أباالقاسم الحنيد رحمه الله تعالى قال لبعض خواص 
أصحابه : إن اسم الله الأعظم هو«هوء» . . . وذكرأن أهل المعرفة في هذا الاسم على 
ازنخة أصناف أبضا: فعارف قال : «الله »» وعارف قال : (هو) » وعارف قال : «أنا»» 


.ه٦ص القصد المجردء ص۸۲ . (۲) القصد المجردء‎ )١( 
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- ما هو معنی قوله : «وعارف بہت»؟ ولم بُہْت؟ أظن الجواب واضحاء إنه بہت لأنه 
عرف أن كل شيء هو اسم الله الأعظم . 

ومن النصين نفهم أن الذكر يمكن أن يكون بترديد كلمة «الله الله الله الله»ء أو«هو 
هوهو هو»ء أو آنا آنا آنا آنا», أوالأشياء التي جعلت العارف يبهت . 

ول ا ا 

. . . أما المسلوب الاختيارفهومع مايرد عليه من الأذكاروما يرد عليه من جملة 
الأسرار» فقد تجري على لسانه «الله الله الله»» أو«هوهوهوهو»ء أودلا لا لالا»ء أوداه 
اه اه ه»» أوصوت بخیر حرف» او تخبط فأدبه التسليم للوارد. وبعد انقضاء الوارد 
کوت شاا ناكا ود الأداب لمن جاج إلى ذكراللسان. أما الذاكر بالقلب فلا 
بحتاج إلى هذه الآداب0. . 


. وقال سیدي یوسف العجمي رمه الله : وماذکروهمن ع اداب الذكر عله في 
TT‏ الملختارء اما لسرت الاخان فهومم ما يرد عليه من الأسرار؛ فقد يجري 
على لسانه «الله الله الله الله». أو«هوهوهو»ء أو«لا لا لاء أو واه اه أه)» أو «غا عا عا 
عا أو ما ااا أو وه هه أو وها ها هاي أو صوت بغر حرف» أو تخبيط» وأدبه 


عند ذلك التسليم للوارد". 

ويقول ابن عربي : 

2 فأغلی باك دون الناس› وكذلك باب بيتك بينك وبين أهلك» واشتغل 
بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكار» وأعلاها الاسم » وهوقولك : «الله الله الله“ . . 


د نفهم معنی قوله ا ا : «... فاعبدغير 
الله في كل معبود. . ,0„ 


)1( متاح الفلاح» ص٣۹‏ وا١٣‏ (۳) رسالة الأنواء صا . 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة القواعد: ٠ .۳۹ / ١‏ (4) فصوص الحكم» ص۷۲.. 
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- يعني أن کل ما عبد من صنم وشجر وبشر وغیره هو الله » ویمکن للذاکر أن یذکر 
با يريد من أسماء المعبودات التي عبدت في كل الوثنيات» کان یردد مثلا: «هبل هبل هبل 
هبل . .۲ أو«جيلاني جيلاني جيلاني . . ». أو«جذبة جذبة جذبة جذبة . .»» أو«لينين 
لينين لينين لينين . . . ٠»‏ أو«إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج . . ». أو«مقام مقام مقام مقام . . ٠»‏ 
أو «ضريح ضريح ضريح ضريح . ٠».‏ أو «رفاعي رفاعي رفاعي cM...‏ وغ رها . 

ويروي ابن عجيبة قصة الششتر ي فيقول : 

. . . وكذلك قصة الششتر ي رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين؛ لأن الششتر ي 
کان وزیراً وعالاً وأبوه کان أمیراً» فل أراد الدخول في طریق القوم» قال له شیخه: لا 
تنال منها شيئاً حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديرا وتدخل السوق؛ ففعل جميع 
ذلك. فقال له : ما نقول في السوق؟ فقال: قل : «بدأت بذكر الحبيب»» فدخل السوق 
يضرب بنديره ويقول: «بدأت بذكر الحبيب»» فبقي ثلاثة أيام وخرقت له 
الحجب'). . 

نلاحظ أن ذکره هنا ليس فيه شيء من أساء الله الحسنى . 

. . . وجميع ما توجه الضمير إليه» اذكره به ولا تبال» وأي شيء بخطر ببالك سمه 
يقول: قد قد قد هذا هذا هذاله له له"). . 

ويقول ابن أنبوجة الشنقيطي في «وصف العارف» : 

. . فهو (أي العارف) الخليفة الأعظم» إذ لا اسم له بختص بهء فإن أساء الوجود 
كلها اسم اؤ ه» لتحققه بمراتبهاء» ولكونه هو الروح في جيع الموجودات› فا في الكون دات 
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| وهوالىروح المدبرها والملحرك والقائم فيها› ولا في كرة العام مكان لا a‏ 
ومتمکن منه . فهذا الاعتبارلا اسم له یتمیز به عن الوجود . > 

- نرى في هذا النص أنهم يسبغون على العارف صفات هي نفس ما يسبغونه على 
الله (تعالى الله عأ يقولون)› و عليه یمکن ذکر الله بترديد كلمة : «عارف عارف عارف 
عارف . .» أو«عمربن الفارض عمربن الفارض عمربن الفارض . . . أو«الغزالي 
الغزالي الغزالي الغزالي . ct.‏ أو «الشيخ الشيخ الشيح الشيخ . . C(.‏ أو «سيدي سيدي 
سيدي سيدي . .» الخ . 

ويقول ابو المدی الصيادي الرفاعي : 

. والفناءء ا ة والسلام : «لواعتقد 

تیش ا راه 

ل Sh‏ لکن بہمنا انهم يؤمنون به» ويو منون أن 
MS‏ الجذبة طبع 

يردد علي نور الدين او 
الاعتقاد“ . 

طبعاًء إنهم) لم يقررا هذا الحكم إلا بعد تجارب ويجب أن ننتبه إلى أنه ينفع في 
التصوف والكه.انة والسحر فقط (لأن الصوفية هي نفس الكهانة . والسحر بعضها)» 
ولا ينفع في شيء غيرها. 

ويقول محمد هاء الدين البيطار: 


. . . فاسعاء الله على الحقيقة أعيان العام وحقائقهء ومظاهر الأسماء هي صور 


. ميزان الرحة الربانيةء ص١٠١ . (۳) نفحات احق » ص۲۲۹‎ )١( 
| . قلادة الحواهر» ص۲۹۲‎ )۲( 


العام » فلكل اسم إلهي من الصورما لا يتناهى » فكل ما أمات مثلا من ثعبان أوسيف أو. 
رصاص أو حجر أوعصا فهو صورة من صور الاسم «المميت»» ومعی اميت : شأن من 
وون الات الا هة خو غ الات ر 

ويقول ابن سبعين في «الرسالة النورية» بخاطب أحد المريدين : 

. . . هذه الكلمات التي نذكرها لك مرموزة مني غير أن الذاكر ينتفع بها» وهي : 

بدهي أن ابن سبعين م ينصح مريده بالذكر هذه الأساء إلا بعد تجريبها. 

- وک| فهمنا من نصوصهم . الذكر يقود إلى الحذبة الى هي الغاية . وي الطريق قد 
بحصل للذاكر بعض الخوارق» وينصحونه ألا مهتم مها لأنها تحجبه عن الغاية المنشودة. 
الفطري يقصر الطريق إليها. 
# وخلاصة لما تقدم : 
الشك فيه» إنهم يقدمونه لمريديم قاعدة يسير ون عليها يي مسبرهم إلى E‏ الحذية. 

ومن البدهي أنهم لم ينصحوا به مريديهم إلا بعد تجربة. 

ومنه تعلم أن حقيقة ذكرهم ليست مرتبطة بذكر الله سبحانه . وما التزامهم الاسم 
وصعه هم سيدهم الحنيد» وتوسع فيه حجتهم الغزالي» وهو أحد مظاهر الطريقة 
البرهانية الخزالية » التى يسمونها «التصوف السنى». 


. النفحات الأقدسية» صه . (۲) رساثل ابن سبعین» ص۱۸۲‎ )١( 
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ودکرهم کله» موضوعه» وشکله» وزمانه» ومکانه» هوبدعة کله» غریب عن 

الاسلام کله ومن الردود المفيدة عليه وعليهم › هو رد الامام النووي رهه الله . 
لقد اتصل الامام النووي في أول وصوله لن دمشی › وهو صغر »› بالمتصوفة» وسار 

في طريقهم › وعندما اتسعت معارفه وفهم الإسلام» ترك الصوفية بدون صجيج › ورد 

١‏ - رياض الصالين» يبين فيه بالنصوص الصحيحة (إلا قليا منها) طريق الصلاح» 
وحيث يتبون طريق الصلاح» فكل الطرق من دونه ضلال. 

۲ الأذكار: يسین فيه الأذكارالاإسلامية» نصوصهاء وأوقاتہاء وأماکنہا كل ذلك 
بأسانيد أكثرها صحيح»› وإذ يتبين ذلك يتبين أن الذكر الصوفي الذي يستعمله 
السالكون إلى الجذبة» ليس من أذكار الإسلام. 

- من جهة ثانية : 

کل عبادة في الاسلام ها شروط وأركان : 

ويوجد شرط مشترك لکل العبادات الإسلامية (مر معنا في بحث «البدعة»)» وهو: 
«كل العبادات باطلة إلا ما ورد به نص»»› وبصيغة أخرى : «لا عبادة بدون نص» . 

والذكر عبادة» فهو بحتاح إلى النص» وإلا فلا يكون عبادة. 

وذكر الصوفية من حيث الشكل واللفظ (إذا كان بالاسم المفرد أو«ب) شئت من 
الأذكار» الواردة آنفاً) لا نص فيه . والنصوص التي يقدمونهاء إنها يلفقونها بالتأويل 

والترقيع » إذن» فهو ليس عبادة. 

كا أن للذكر في اللإسلام أركاناً : نجدها في الآية الكريمة : «واذكر ربك في نفك 
غا فون الجهر من القول # . 

همنافي بحشناهنا قوله سبحانه : #إفي نفك . . . ودون الجهرمن القول » 
فعبارة بإفي نفسك). تعني ألا تسمع نفسك. وعبارة : [دون الجهر من القول)» تعني 

ألا يسمعك جارك» لأن الجهر هو ما يستطيع ساعه الحار. 
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إذن» فيجوزفي الذكر أن يسمع الانسان نفسه وأن لا يسمعها. 

وأما الجهر» فمنهىٌ عنه بأكثر من اية وأكثر من حديث . 

مع ملاحظة أن هناك حالات نص عليها الشارع » يجب فيها رفع الصوت بالذكر أو 
ګجور» كاف التلة بالحج» وقبل صلاة الخندين: وف التعليم» والحالة العفوية» ولتذكر 
الغافلين (حيث جهر بعبارة الذكرمرة أومرتين فقط) » ولیس تفصيل هذه الأمورداخلا في 
النص لتر ير الأساليب المبتدعةء هى حاولة باطلة» وهى بدعة وهى ضلالة» «إومن 
تعد حدود الله فقدٌ ظلم نفسّه) . 

والأذكار التى يستعملها الصوفية في الخلوة أو السياحة وفي الحضرة وفي مجلس الذكر 
أو مجلس الصلاة على النبي أوبعد الانتهاء من الصلاة كلها فاقدة لشرط ورکن ا أو 

والباطل لا يقود إلا إلى باطل. 

وإن كلمة قاها الصحابي الجليل حذيفة بن اليان «أمين سر رسول الله ٍَ» هي 
كافية حسم هكا الملوضوع . قال ۰ کل عبادة لا يتععدذها أصحاب رسو ل الله ا فاد 
تَعبّدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. 

أما إن کان بغر هما ما يقر ره کھانہم من أساء ححارة أو أوثان أوقبور أوغبرها في 
واضصحة الزندقة بينة الكفر» وهي من الوثنية التي جاء الاسلام ليحارا باعتبارها المصدر 
*٭ قصة مرسلة :- 


تشار قي اکم الاستئناف في مدينة حلب كانت تجمعه الصلاة في المسجد مع 
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بائع شراب متجول» وني ذات مرة» طلب إليه البائع أن يجرب أن يقرأ بعد كل وقت من 
أوقات الصلاة الکلات : «بطد @ واح ياحي يأو» ماه مره » وبعامل المضول› صار 
الملستشاريرددها بعد كل صلاة. . . 

بعد ثلاثة أيام» بينم كان جالسا على قوس المحكمة يفصل في قضايا الناس» إذا به 
سأهم عا کانوا يفعلونه في ذلك الوقت؟ فکان في بعض ما راه بعض ما کانوا يفعلونه . 

وصارت مئل هذه الحالة تتکرر آمامه کل کرر تلاوة الأسماء. 
# فقرة من كتاب صو :- 

. . . ولحرف الباء خحلوة» وخحادمه مهيائيل » فإذا أردت استخدامه اكتب الحرف 
وضعه في رأسك بعد الرياضة»› واتل الدعوة والقسم دبر کل صااة ١‏ مرة» واتل العزيمة 
وألرياضة ٠١‏ يوماً» فإن ا ملك بحضرويقضي حاجتك» ومها أردته تبخروتقول : أجب يا 
حادم حرف الباءء فإنه محضر . . 

إن كتب التصوف المحض » والتي لم تؤلف للخداع والتضليل والمراوغة» ملأى 
بمثل هذه الفقرة» وهي واضحة كل الوضوح في أن التصوف هو السحرء والفرق بينم أن 
الصوفي دوع مراوع » والساحر صادق . 

ويكفي للدلالة على أن الصوفية هي السحرء الرجوع إلى كتاب «شمس المعارف 
الكبرى» للبوني")» وكتاب «مجموع ساعة الخير» لابن عربي » و«المضنون به على غير 
أهله» للغزالي» و «صفحات من بوارق الحقائق» للمهدي الصيادي » وغيرها. ۳٣‏ 

لكن أقطاب التصوف العارفين بالله يتواصون فيا بيغهم بتأليف الكتب الموهمة أنها 
من الإسلام» ذات المظهر الإسلامي الخداع» لأن الحكمة تقتضي ذلك» وطبعا هم 
يفعلون ذلك عن إخلاص وإیہان با یفعلون»ء شأن أي متدين حلص لدينه ومؤمن به. 


(۱) لم یتیسر استئذانه لذکر اسمه. 
(۲) شمس المعارف الکر ىء ص١١٤‏ . 
(۳) أحد بن على البوني من بونة في الجزائر» واسمها الأن عنابة» مات سنة ۲۲ه.. 
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وقبل الانتقال إلى البجث التاليء بجدرالانتباه إلى أن المتصوفة قد يستعملون 
الأذكار الإسلامية حسب المنهج الإسلامي » ويكون هذا منهم عملا صحيحأء لكنه لا 


1¥ 


1 مناقشة الحضرة : 


عرفنا أن الحضرة تكون: جالسة صامتةء أوجالسة صائتة». أو راقصة (بنقص أو 
١‏ - الجالسة الصامتة : 


في الرد عليها يكفي حكم عبد الله بن مسعود» الذي قال فيه رسول الله َو (کا يرويه 
الحافظ الذهبي في «التذكرة»): «خذوا عهدكم عن ابن أم عبد». 

نجد حکم عبد الله بن مسعود هذا في «سنن الدارمي» : 

. . . عن عمربن یی قال : سمعت أبي يحدث عن أبيه» قال ٠‏ کناانجلس على 
باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة (أي الفجر)» فإذا حرج مشينا معه إلى 
المسجد. فجاءنا أبوموسى الأشعري فقال: أخرح عليكم أبوعبد الرحمن بعد؟ قلنا: 
لاء فجلس معنا حتى خرج فلا حرج قمنا إليه جميعأًء فقال : يا أبا عبد الرحمن إني 
رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته» ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن 
عشت فسستراه. . . رأيت ف المسجد قوماً حلقاً جلوساً يننظرون الصلاة في كل حلقة 
رجل» وني يدهم حصى » فيقول: كبر وا مائة مرة» فيكبر ون مائة » فيقول: هللوا 
E O U O‏ 
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هم؟ قال : ما قلت ضهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا 
أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن» حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا 
هلکتکم » هؤلاء أصحابه متوافرون» وهذه ثيابه م تبل» وانیته م تكسر» والذي 
نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أومفتتحوباب ضلالة . قالوا: 
والله يا أبا عبد الر حن ما أردنا إلا الخير . قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن 
رسول الله کل نخدا أن قوما يقرو ون القران لا جاوز تراقيهم» وایم الله » لا آدري» 
الرجاء ملاحظة أن الحلسة النقشبندية هى مثل هذه الجلسة. 
۲ الحضرة الحالسة الصائتة : 
في الرد عليها نذكر ما يلي : 
الآية الكريمة : «إواذكزْربُك في نفيك تضرعأ وخيفة ودولً الجهرمن القول. 
. 4 وهؤلاء بجهرون بذكرهم» كا بخلو ذكرهم من التضرع والخيفة . 
- الحضرة بجميع أنواعهاء ومتلها هذه بدعة تنطبق عليها كل الأحاديث الواردة في 
البدعةء والتى رأيناها قبل قليل . 
- حديث ابن مسعود السابق هو رد عليها كا هو رد على الحالسة الصامتة. 
قول حذيفة بن اليان : «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها» » رد 
عليها وعليهم . 
وبالتالي» هذه الحضرة «الجالسة الصائتة» هي مثل غيرهاء بدعة» فهي مردودة 
۳ الحضرة الراقصة (وكلها صائتة) : 
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الجالسة الصائتة» هي ردود على الحضرة الراقصة» يضاف إليها: 
- هي نفس صلاة اليهود! 
جاء في المزمور )٠٤۹(‏ عدد (۴): «ليسبحوا اسمه برقص» بدف وعود» ليرنموا 
له. .). 
وي المزمور(١٠٠):‏ «سبحوه بدف ورقص » سبحو بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوج 
التصويت»› سبحوه بصنوج أهتاف . . .». ) 
وثنيو إفريقيا السوداء «الفيتيشيون» عباداتهم كلها رقص وسمإع . 
المندوس» صلاتهم لأصنامهم مثل الحضرة الراقصة» يتوسطهم الكاهن مام 
© ا-نلاصة :- ) 
الحضرة الصوفية بجميع أشكاهاء بدعة» ونقضص للآيات والأحاديث» وتشہه کامل 
بالطقوس اليهودية والوثنية» (فيتيشية وهندوسية وجينية وطاوية. . .). 
أما كونها بدعة» فهي ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
- وأما كونها نقضاً للآيات والأحاديث» فهي كفر وزندفة وردة. 
وأما كونها تشبه الطقوس الوثنية واليهودية › فالرسول يه يقول : «(من تشبه بفوم 
فهو منہم) . 
ولا حاحجة للزيادة. 
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0 مناقشة الماع : 


إن كل النصرص الواردة في السماع » حلاله وحرامه» وکل بحوث العلياء (وأقول : 
العلاء) » هي نصوص وبحوث فيه على أنه أمردنيوي» ودييوي فقط » لاأ علاقة له 
بعبادة ولا بتقرب إلى الله . 

وم يرد فيه نص (علمي) قط بتحليل أو تحريم » إلا على أنه أمر دنيوي يارس في 
الأعياد والأعراس والحرب أونفي التسلية واللهو والطرب . 

أما أن يكون طقسا تعبُديا» كا هوعند المتصوفة » فهذا شيء ما عرفه التشريع 
الإسلامي » ولا تكلم فيه عام لأنه» بدهيًا »غير وارد في العبادات الإسلامية . 

أما المتصوفة » فيتخذون السماع طقسأ تعبديًا روحانيًا يسهل عليهم ما يسمونه ظلما 
دون وال إلى اه وا كي الات وه الا 

إن السماع عند المتصوفة عبادة» وفي الغالب يكون مصحوباً بالآلات» وهذا كله: 
- بدعة» وذلك بين لا يحتاج إلى دليلء وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

۲ - تشبه بالوثنيين وأهل الكتاب» يقول سبحانه في وصف صلاة المشركين : وما كانت 
صلاتہم عند البيت إلا مكاء e‏ 
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وجاء في التوراة (الحالية) في المزمور )١۱٤٤(‏ عدد 4: «يا الله ء أرنم لك 
حديدهة. .). 

وي المزمور )١٤١(‏ عدد ۲ : سبح ارتب ي حياتي وأرنم لهي ما دمت موجوداً» . 

وني المزمور )۱٤۹(‏ عدد ۳: «ليسبحوا اسمه برقص» بدف وعود» ليرنموا له . 

وكذلك هو في الديانات الوثنية طقس تعبدي . 

إذن فالصوفية يتشبهون بالسماع بالوثنيين وأهل الكتاب» «ومن تشبه بقوم فهو 
مہم) . 
© ملاحظة هامة جذًا: 

من العجب العجاب› مغالطتهم› في كل مقولا تم عن الماع » ي کل کتبهم | 

(ابتداء من أُمهات کہ كتبهم «اللمع» > «التعرف» » «قوت القلوب» » «الرسالة القشبر ية» 
> (إحياء O‏ إلى بقية ما كتبوا وما دونوا)» حيث يبدؤ ون بمناقشة السماع 
حسب الشرع والنصوص المزور بعضهاء وطبعا كل النصوص الشرعية في 0 إن 
e‏ الله . 

سخ اشر أكل الشاورما نمل بیع اکر شارا نه اإبامة ابح ب 
إلى الله؟ 

- ييح الشرع البصاق الذي ليس فيه أذى» فهل جوز بناءٌ على ذلك أن نجعل 
البصاق طقسا تعبديا في «السير إلى الله»! . 
على هذاء أن يكون حك الأذن بإبهام القدم طقسا تعبديا يارس تنشيطا على «العروج 
إلى الله »؟! 
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e a a ke 
عذابُ ال با کانو بذبونً؟‎ 3 

وغاية الطريقة الإإأشراقية هي الوصول إلى الحذبة التي هی الولایة (ک| يتومون) »› 
وهي حالة خدرية تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي الحشیش والأفيون قافا شا 
ا 
8 النتيحة : 


هڏه هي طريقة الإشراق» كلها كفروضلال وزندقة » إنها ليست جرد بدع ساذجة أو 
انحرافات بسيطة» بل هي الطقوس الوثنية (وأقول : «الطقوس») التي تعبدت با كل 
وثنيات التاريخ (في الحال والماضي والاستقبال)» والعقائد الوثنية التي دانت ہا أو حامت 
حوهما كل وثنيات التاريخ في ماضي الزمان وحاضره» إنها ليست جرد اجتهادات شاذة في 
الفروع أوفي الأصول» أوحتى في العقائد؟ إنها طقوس وعارسات وعقائد غريبة عن 
الإسلام كل الغرابة» بعيدة عن الإسلام كل البعد» أقحمت على ومزجت به 
اسالا إنليسية فشكل ما يسمونه «الطريقة الرهانية» ولو أنصفوا لسموها «الديانة 
البرهانية» . 


: 

9 ی 
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نافشة الطربقة البرهائبة (الغزالية) 


«ویسمونپا عادة التصوف السني» 


رأينا في النصوص السابقة أن الطريقة البرهانية ليست إلا الطريقة الإشراقية مزجوها 
بالإسلام . 

إن أول من اشتهرعنه هذا الأسلوب هوالحنيدء الذي كان يتستر بالفقه على 
مذهب أبي ثور» تلميذ الشافعي » وهو أول من نادى به وطالب المتصوفة بتطبيقه . 

ورأينا قول أبي الحسين النوري عندما حاطب الحنيد قائلا: يا أبا القاسم» 
عششتهم فأجلسوك على المنابر ونصحتهم فرموني على المزابل . 


لقد غشهم الجحنيد بتكلمه عليهم بالفقه! ونصحهم النوري بعرضه عليهم الحقيقة 
الصوفية ! 

وكانت تجربة الحنيد ناححة»› سار المتصوفة على خطاهاء وهذه التجربة مضاف 
إليها تحبيره مصطلحات الصوفية » وإ جاده أسلوب «العبارة الصوفية» بإشاراتها ورموزها 
وألغازهاء كل هذا جعل منه سيد الطائفة بلا منازعء لأنه رسم هم الطريق التييسير ون 


)١(‏ نشرالمحاسن الغالية > ص۲۲٤‏ » وطبقات الشعراني: ١‏ / ١١1٠ء‏ وغيرها. 
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دول صجة . 
وسار التصوفة على خطاهاء ومن شذ عنها واجه سيف الردة والتكفر » فقتل من 
قتل» وطرد من طرد» واستتیب من الكفر من استتیب . 
- ومن أبرزمن أصل طريقة الجنيد بعده» هوأبو طالب المكي في كتابه «قوت القلوب» 
الذي بدأه بعرض بعض ايات من القران الكريم» انتقاها بحيث يمكن أن يكون ها 
(بعد ي عنقها) علاقة بالتصوف› وجاء سى ع من الأحاديث ٤‏ الأوراد وما دار حوها تم 
ولا يستبعد أن يكون هذا هومنهج الطريقة السالية التي تخرج فيها أبو طالب؟ 
وجاء من بعدذه حجتهم الذي سموه رحجة الاسلام» أبو حامد الغزالي» فألف ٤‏ 
عشرات الكتب في ما سمه «العلم المضنون به على غير أهله» في قمتها كتابه المشهور 
«إحياء علوم الدين»» ولو أنصف لسماه «إعياء علوم الدين»› أو «إحياء علوم الكهانة». 
es‏ الكتاب» نسبت الطريقة البرهانية إلى الغزالي. 
فلنلق عليه نظرة 2 لنصطدم ا يلي 
تقسيم الكتاب: : قسم الغزالي إحياءه إلى a‏ : ربع العبادات» وربع 
e‏ وربع المهلكات» وربع المبجيات . 


ونترك الجكم على هذا التقسيم لكل إنسان عرف بدهيات الدين الإسلامي» بل 
وبدهيات الأديان جميعها من أوها إلى أخرهاء ولكن نسأل : كيف يكون المروق من 


۲ ۔ م یکن هذا التق ا من الغزالي عن غفلة أوعن غلط أوعن غير قصد؟ بل 


1 


كان مقصدداً عن وعي وتصميم واعتقادء وقد مر معنا قوله : (بعد أن تكلم عن 
الملقامات الصوفية) : «فالعلم بحدود هذه الأمور . . . هوعلم الأخرة» وهوفرض . 
عين في فتوى علاء الآخرة (أي الصوفية)» فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك ال ملوك في 
الآخرةء كاأن المعرض عن الأعال الظاهرة (أي العبادات) هالك بسيف سلاطين 
الدنياء بحكم فتوى فقهاء الدنيا (أي علاء الشريعة)» . وقد تكررهذاالمعنى في 
الإإحياء في أكثر من موضع » مر بعضها في القصول السابقة. 

وهذا الكلام هى تاماء مشل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرفي فصل سابق : 
«رتدري کم عنذه من الطاعات والصوم والصلاة لا يغبا باء إنا مراده منك قلب 
صاف من الأقدار والأغيار»» والفرق بين العبارتين هو الفرق بين:المهارتين ي استعمال 


الإإشارة والرمز واللغز. 
وهذا ر يعني ان هذه العقيدة هي عقيدة كل الصوفية ء لأن الرجلين عندهم في قمة 
التقد 

eat 


- امهم أن الغزالي يقررفي رإحيائه» أن العبادات لا قيمة ها عند الله » لأنها لارضاء 
الان واا ف 

۳ -مرمعنافي تابا الکات النصروص الكشمرة المنقولة من «الاحياء» ¢ والمشحونة بالکفر 
والزندقة» وهي بعص من کشر .. 

- يضاف إليها أكثر من أربعمائة حديث موضوع ومكذوب . يقول الحافظ العراقي 
۰ آخادنت E‏ > عن أجدذه»› 5 أجد له ۰ ما 
دا e‏ الح د فیبقی O EO E‏ 

ه يضاف إليها أكثر من هذا ا الأحاديث الضعيفة . وبذلك يكون مجموع 
الأحاديث الموضوعة EN‏ من نصف مجموع أحاديث الكتاب إن لم تكن 
أكثر. 
وسوقف الإاسلام من هل | وذاك هوقوله ا ف ما رواه مسلم (من کلت علل 
متمعمدا:فلیتبواً مقعده من النار»ء وفوله: «(من حدث عن بحديث یری أنه کذب فهو 


۷ 


أحد الكاذيين» . 
ا و و م ا ى ف كه ا 
الح من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» فحكم الإسلام فيهم هو قوله سبحانه : 
إن الله لا بشفرآن شرك به ويف ها دون ذلك ُن يشاءٌي» لأن الأخذ بالأحاديث 
اللوضوعة هومن أعظم الشرك إلى جانب كون الذي يحدث بها أحد الكاذبين . أما 
الأخذ بالأحاديث الضعيفة فطريق إلى التهلكة؟ وذلك لأن ضخامة عددها في الكتب 
المختلفة هى دليل على أن أكثرها من الموضوعات . وهذا مجعل خطر الأخذ مها كبيراً 
جدّاء أكبر من أية فائدة متوهمة . 
ومن أعاجيب المتصوفة في المغالطة أنهم عندما يقول همم قائل : إن كتاب «الإحياء» 
مشحون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة . يكون الحواب الذي سمعناه مراراً: «لقد 
خحرجها الحافظ العراقي وانتهى الأمر!!». أوما يدور حول هذا المعنى ! فنقول: 
-ياھۇلاء! اتقوا الله واحشوا یوما تقفون فيه بین یدیه» حیث لن تنفعکم جذباتکم 
ولا شياطين الجن التي تمسرح لكم مشاهداتكم e‏ ولا الذين 
يوصلونکم إلى جذباتكم . 

-يا هؤلاء! إن الأخذ جهلا بالحديث الموضوع ا أُما 
الأخذ به بعد تخريجه» ومعرفة وضعه» فهو الشرك الأعظم! . 
والأخحذ بالأحاديث الضعيفة بعد معرفة ضعفها هو طريق يؤدي في النهاية إلى 
الضلال. 
ولا من إيراد كلمة في وصف «الإحياء» لأبي بكر الطرطوشي ”٠ء‏ يقول: « 
أبوحامد «الإحياء» بالكذب على رسول الله جا > ف أعلم کتاباً على بسيطة اوضر 

أکثر کذباً منه» . 


- نقول: إن قول أبي بكر الطرطوشي هذاء كان قبل تأليف كتب المتصوفة الأخرى. 
)١(‏ محمد بن الوليد بن محمد . . . القرشي الفهري الأندلسي» ويقال له أيضا: ابن أبي رندقة» توفي في 
الإسكندرية سنة ۹ھ وله كتاب في الرد على إحياء علوم الدين › م أقف عليه . 


A 


١‏ - يضاف إلى ما سبق» تفسير آيات القرآن الكريم تفسيراً لا تعرفه اللغة العربيةء ولا 
E E N‏ وقد مرت 
ا ي ال اه ها على بل ان إن إلى ربك الرجعى)» و 
إن إلى ربك النتّهى). التي مجعلها إشارة إلى وحدة الوجود. 


۷ يضاف إليها: أخبار غيبية عن الله سبحانه وتعالى » وعن الملائكة واللوح اللحفوظ› 
وعن الرسل» وهي أخبار لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي الذي نزل على 
رأینا نہاذج منہا . 
وھی بالتالي كذب على الله ء وكذب على ملائکته» وكذب على رسله» وكذب على 
اليوم الآأخرء وكذب على القضاء والقدر (خبره وشره) »› وكذب على الصحابةء 
وكذب على التاريخ» وكذب» وكذب» وكذب . 

۸ - يضاف إليها دعوة إلى أخحلاق غريبة؟ ا هو الذل والمهانةء والورع هوالتفاهة 
e‏ والتوکل هو الاستسلام تطوعا للجوع والعطش والعري والمرض› والزهد 
هو التسول وأكل القامات وروث الحيوانات » وقد رأينا مادج منا . 

٩‏ - يضاف إليها تعطيل أحكام الإسلام بحجج فيها الكثير من ا مكر؟ فهذا م يغير منكراً 
ê‏ أو لم يقم بعمل خير خوفا من أن يکون عمله رياءُء و 

أن يكون داخلا في حكم الآية : أتامرون الناس بالر وتنسَونّ انفسکم)» 
a‏ لله ولم يسأله حوفاً من أن یکون دعاؤه اعتراضاً على قضاء الله 
ورابع م يتزوح خوفامن أن یکون الزواج ركونا إلى الدنياء واخرینہی عن طلب 
الحديث والعلم لأنه طلب للرئاسة» وأخرون ينهون عن تعلم القراءة والكتابة لأنه 
أجمع همة المريد . . . إلى اخرمامر وما لم يمر مما أفسد المسلم في دينه ودنياه. 

١‏ يضاف إليها علم الكلام الذي أنكره نظريًا واستخدمه عمليًا في كل كتبهء وخاصة 

في «الإحياء»» استعمله بمهارة ولباقة » وأدخله في أصول العقائد والعبادات» حيث ‏ 
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جاء إلى الاعتقادات الغيبية التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الأوحي » فأحڈ : 

يستنبطها بأساليب علم الكلام » يبر رتلقيها عن الكشف» بعد أن كانت لا تؤخذ 

إلا من نصوص القران وصحيح السنة . 

واستعمله بمهارة ولباقة» فأقحم به الصوفية على الإسلام» حتى جعل المتصوفة 

هم «الخصوص»» وجعل أقطاہم «خصوص الخصوص»» وجعل أهل الشريعة هم 

العامة . 

واستعمله بمهارة ولباقة» فجعل العبادات غير منجيات» وجعل المنجيات هي 

مقاماتهم الصوفية التي تدمر الأحلاق والإيمان والإسلام . 

يضاف إليها مجموعة وافرة من ا معلومات الخرافية المبثوثة في الكتاب» والتي شكلت 

جا اا الا قاف غد اهن طا قرو وكات سب لا رلك 

إليه المجتمعات الإسلامية من ضياع وتفتت» وقد مرت صور منها في الفصول 

ا 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتام » وهي أن قسمأ من «إحيائه» هو نصوص منقولة 

فا من «قوت. القلوب» للمكي › وا ا «اللمع» للطوسي . 

کا أنه يأخذ أفکاره وفلسفاته وأقواله في التر بية والنن والمجتمع» من أفكا 

وفلسفات الصفاء وقد انتبه إلى هذا کثیرون ما منهم ابن E uw‏ 

والذهبي ‏ وع ا 

لقد استطاع الخزاليء بهذه الأساليب» أن يمزج التصوف بالإسلام » ومجعل 

الأخر شش يعتقدون أن شي ء وأاحد. 

وتبعه مشقفو المتصوفة على هذا النبج» وشيعاً فشيعاًء فشا هذافي الأمةء إلا من رحم 
ربك» وشيغاً فشيعاًء أصبح الإشراق وعلم الكلام آلة لاستنباط العقائد والعبادات في 
الإسلام وشیتا فشیئاً جعلوا التصوف قمة الإإسلام» وقبلوا تسميته «الاحسان»! 


(۱) بد العازف» ص١٤٠‏ .. (۲) نری هذا في فصل لاحی . 
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وهذا السبب» أطلقوا على الغزالي لقب «حجة الإإسلام»» وما هو إلا حجة 
الكهانة . 

وهذا السبب» جعلوا كتابه «إحياء علوم الدين» كتاباًمقدساًء ففي کل بلاد 
المسلمين» نرى من يسمون «العلاء» وأتباعهم > يقر ون القران للترك ولترديد كلمة 
«الله» عندمايقف القارىء على الآي» و ویکررونا! وکأنہم م يقرؤ وا قوله 
سبحانه: #وإدا فریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم َرَو کايقرؤ ون 
«صحيح البخاري» في المساجد جاعة إذا حزم أمر» بينها يقرؤ ون «الإإحياء» و «الرسالة 
القشير ية» و«الحكم العطائية»» وغيرها من کتبهم » ليطبقوها ويتخذوها منہجا طاغوتيا 
من دون القران والسنة» وأحسنهم طريقة من يشرك كتب التصوف بالوحي المحمدي › 
يأخذ منها اعتقاداته وعباداته . 

هذه هي الطريقة البرهانية بإيجاز» وهي لا تزید عن کونہا آسلوباً ذکیا لاستدراج 
اللسلمين وجرهم إلى نقمة «حكمة الاأشراق» ؛ إلى ضلالات الكهانة والكهان؛ إلى 
تلبيسات الخوارق الشيطانية وتفاهات العلوم اللدنية ؛ إلى الوهم الممسرح الذي سموه 
معرفة » والكفر المموه الذي سموه توحيدا» إلى الصوفية التي سموها «الإحسان». 

وجب أن لا ننسى الجهود. التي نشكوها إلى الله » والتي قدمها في خدمة التصوف 
كثير من شيوخ الحامع الأزهر» عبر تاريخ الجامع الأزهر» حيث كان طلاب العلم يأتونه 
من ختلف البلاد الإاسلامية. فيتعلمون فيه العلوم الإإسلامية مزوجة بالتصوف وعلم 
الكلام (أي الطريقة البرهانية الغزالية) ثم يعودون إلى بلادهم لنشرها في مجتمعاتهم التي 
کانت تحترمهم وتأحذ عنم لأنہم «خريجو الجامع الأزهر» (!). 

وهكذا صار التحشيش الإشراقي المتستر بالإسلام » وجذبات التحشيش الإشراقي 
المتلفعة بالإسلام» وهلوسات التحشيش الإشراقي الممزوجة بالإسلام» هي اموجه 
الحقيقي للمجتمعات الإسلامية طيلة القرون الطريلةء حتى وصلت المجتمعات 
الإسلامية إلى ما هي عليه من جهل وتخبط وذل وانحطاط وغزق . 


وأعود فأذكر أن المتصوفة وعلى رأسهم شيوخهم وأقطابهم هم من أوائل المخدوعين 
الفا > فهم > قبل غيرهم» يعتقدون نهم على منہج الإسلام» وأن الإسلام 


£ 


عندما يخادعون pies E‏ 
وحدة ا 


وهذا الحكم صحيح بالنسبة للذين أخذوا التصوف مزوجاً بالإسلام (أو لغالبيتهم 
العظمى)» أما أوائل المتصوفة في الإسلام » الذين أخذوا الصوفية عن كهانها غير مزوجة 
بشيء» فأولقك كانوا حلاف ذلك لأنهم هم الذين وضعوا لأخلافهم قواعد المكر 
والکید حین| مزجوا بالتصوف وأوصوا بالتقية ووضعوا العبارة الصوفية . 


E e ETc E‏ ا 
ss E‏ 


ا ملاحظة هامةء وهي أنهم نادراً ما يستعملون عبارة «الطريقة البرهانية» أو 
«الطريقة الغزالية»» وإن) يستعملون في العادة عبارة «التصوف السني» وقد يعبر ون عنها 
أيضا بمثل قوهم : «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة»» أو«طريقتنا E‏ 
صوفية»» وغيرها من العبارات التي مرت في هذا الكتاب والتي ل مز 


ونختم هذا الفصل بفقرة لابن الطفيل»› يقول: 

وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي» فهوبحسب نخاطبته للجمهور» يربط في موضع 
ويحل في اخر» E‏ ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب 
«التهافت» إنكارهم لحشر الأجساد» وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة» ثم قال 
في أول كتاب الميزان : «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع»» ثم قال 
في کتاب «المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» : إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية » وإِن 
اه نما وقف على ذلك بعد طول البحث. وني كتبة من هذا الوع كشي يراهن 
تصفحها وأمعن النظر فيها. وقد اعتذرعن هذا الفعل في آخر كتاب «ميزان العمل»» 
حيث وصف أن الأراء ثلاثة أقسام : 

. رأي يشارك فيه الجمهورفي) هم عليه‎ - ١ 
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۲ - ورأي یکون بحسب ما بخاطب به کل سائل ومسترشد . 

۳ - وري یکون بین الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شریکه في 
اعتقاده( . 

نقول: إن ما أورده ابن طفيل هنا وارد في كتاب «الإحياء» › وقد مرت نصوصه ي 


(۱) حي بن يقظان» ص۱۱۳ و٤۱۱‏ . 


۳ 


اباب الثاني : مناقشة الوصول 


لأناقشة خحوارف العادة عند الصوفية»› جب أحذ فكرة -ولوموجزة عن تلك 
اللخلوقات التى ترانا ولا نراهاء والتى محري خبشاؤها من ابن أدم مجرى الدم» هذه 


العلمي › والأسلوب العلمي ف التفكر› وقد یکونون علاء - ي اختصاصهم - فعلا. 
وإلى جانب هذه الميزةء توجد عند بعضهم ميزة أخحری»› هي مقدرتهم على الكتابة 
باسلوب قد یکون رائعاً وقد يکون مقبولاًء كا قد حمل بعضهم ألقابا علمية عالية. 
قد مخطرعلى بال أحدهؤلاء العلميين أن يتكلم عن «الخرافة»» فيكتب مقالة في 
جريدة أومجلة أوبحثاً في كتاب» يوزع فيه لقب «الخرافة» على كل ما يخالف قناعاته 
الفكرية التي لم يكلف نفسه بدراستها دراسة علمية عميقة . 
ومن جملة نما يقذفونه في زنبيل «الخرافة» الجن وخحرق العادة. 
هناء أرجومن القارىء الكريم أن يغلق أذنيه؟ لأنني أريد أن همس في أُذن هؤلاء 
«العلميين» مسة صغبرة» فاقول هم : 
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١‏ مرحباً يا علميون (لأن السلام قبل الكلام). 
للبحث! 
فما : وسائل البحث العلمى وأساليبه فى مسألة فلكية» تختلف كليًا عنها في مسألة 
كيميائية» وهذه تختلف كليًا عنہا فى مسألة تاربخية . . . وهكذا. 
وکلها ت تختلف کليا عن جلسة الصفا أمام الكأس اله لمفعمة في جو المو سيقو الراقصة في 
كذلك البحث العلمى في مسألة الحن وخرق العادة له أساليبه ووسائله ا لخاصة»› 
من وجود الجن » ومن حدوث خرى العادة» وبذلك سیعرف أنه کان يغرف من زنبيل 
الخرافة عندما كان يظن أن الحن وخرق العادة من الخرافة. 
لته جد ى جو هدا الحت ناسا عرضون فة وقد مسحت الدرافة 
عقوهم! فهم يعزون كل شيء إلى الجن! ويؤمنون بخوارق لا وجود ها إلا في يلام 
الريضة» فهم بفهمهم السقيم للجن وخرق العادة» يغرفون أيضا من زنبيل الخرافة 
فكلا الأخوين خراف» ولكن ذوي الفهم السقيم في الجن وخحرق العادة» هم 
أحرف من أولئك» لأن أكثر ما لا يفهمونه خاضع لسنن الله في خلقه» عدا عم| يضخمونه 
من الأمور العادية . ) ) 
وعلی کل حال» الجن موجودون « وخرف العادة موجود» وکاتب هذه الكلمات ْ 
خحرقت مامه العادة مرات ومرات 1 
نعود لأخذ فكرة موجزة عن الحن : 
للجن قدرات وخواص مادية وتشريحية وفيزيولوجية ونفسية » تختلف كثيرا عا يقابلها 
لدی الإنسانء ہمنا منہا ما يل : ) 
١‏ - يستطيعون الترائي للانسان بأشكال ختلفة» وحجوم تتراوح أطواها بین ميللیمترات 


TEA 


لحجومهم الطبيعية» ولعل الترائي بالحجوم الصغيرة جدا يكون بجزء من 
۲ - يستطیعون» 0 ا الاش ا إلا من يریدونه أن 
۴ «إن الشيطان ليجري من ابن ادم مجحرى الدم»» وبذلك يستطيع أن يدغدغ مراكز 
ا لحس التى يريد فيشير البسط والقبض » واللذة والانزعاج» والتجلي ال جلي والتجلي 
الحلالي» مع العلم أن هذه الإحساسات وأمثاهاء ما في الأساس أسباب 


فيزيولوجية . 
٤‏ - يستطيعون قطع الملسافات بسرعات كبيرةء فقد يقطعون في الثانية الواحدة مسافة 
تقاس بالكيلومترات. إن م يكن أكثر من ذلك . 
٥‏ - یستطیع الواحد منهم (أوبعضهم) حمل ثقل يعجز عنه عدد من أفراد الإإنس. 
٦‏ - يظهر أن للجن متعة خاصة بالتلهي ببني الإنسان والتلاعب بعقوهم وعواطفهم› 
وملازمتهم . 
هذه الميزات» وبغيرهاء يستطيع شياطين الجن أن يصنعوا لوليهم «العارف» بعض 
الأع ال الخارقة للعادة. 
فقد يأتونه بخر جديد من بلد بعيد بعض البعد» بعد وقوعه بدقائق » فیخبر به 
الناس» الذين عندما يتأكدون من وقوعهء يعتبر ونه كرامة من كرامات الشيخ . 


فيعتبر ونها كرامة من كرامات الشيخ . 
وقد يلقي الشيطان إلى الشيخ آسماء أشخاص لا يعرفهم » فينبئهم بها» فيعتبر ونا 
كرامة من كرامات الشيخ . 


الوقت» وقد يتمشل به شيطان ثالث في بلد ثالث في نفس الوقت أيضاء فير ى أهل كل 
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بلد أن الشيخ كان عندهم في ذلك الوقت! دون أن يعرفوا لجهلهم أناخدعة 
e SE E‏ 

E e‏ ع بشکل شخص› أو أشخا شخاص 
أحد غبره من الانيا . 

وقد بحمل الشيطان وليه العارف في اهواء وينقله من مكان إلى مكان وقد يمشي به 
على سطح الاء. 

... وقد .. وقد .. إلى آخرمايسمونه -جهلا أوافتراءً - الكرامات! والتى لإ 
تزيد عن كوا ألاعيب شياطين يخدعون بها وليهم العارف» ثم بخدعون به وها 
الأخرين. 

وهنا نصطدم مع هؤلاء القوم» 0# ف وبالتالي» لنصرص 
الحديث الشريف» ومن قبله القران الكريم 

إنهم » في رؤ یتهم لا یتوهمونه آنه حمد صلی الله عليه واله وسلم بظنون آنیم پرون 
8 ا : من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان 
لايعنشل بي 
الق کر دات هذا القول وبين : «من رأى شخصا يدعي أنه أنا . . »» أو: «من 
رأی شخصاً وظن أنه آنا . .». أو: «من رأى شخصاً وقيل له : إنه آنا . 1٠.‏ الفرق كبر 
جا بين هذه العبارات وبين عبارة الحديث : «من رآني . . .». التى تعن رؤ يته بء 
بشکله وصورته التي کان عليها» بل وزيه أيضاً. 

ويقول في الحديث أيضأً: «. . فإن الشيطان لا يتمثل بي»» وني رواية : «لا يتمثل 
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بصورتي»» والمعنى واحد. وهنا أيضاً الفرق كبير جدًا بين هذا القول» وبين قوله لو 
قال: «. . فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا»» أو: «لا يستطیع شیطان أن يقول عن شيطان 
آحر: إنه أنا»» أو: «لا يستطيع أحد أن بخدع فيتوهم شيطاناً يراه أنه أنا» ! 

إن عبارة «فإن الشيطان لا يتمشل بي» تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءعى 
بصورة الرسول وشكله وزيه التي کان عليها ب في حياته » بحيث لورآه أي إنسان من 
أصحابه لعرفه أنه هو. 

وقد يتساءل متسائل : كيف نعرف إن كان من نراه في المنام هو الرسول آم لا؟ 

الحواب : تورد كتب الحديث وكتب الشمائل أوصافه ية > فمن رأى في منامه إنسانا 
تجتمع فيه كل تلك الأوصاف» دون استثناء» فهناك احتمال أن يكون هذا الذي رأه هو 
الرسول مي . 

وأقول هناك احتمال أن يكون هوالرسول» لأن الأوصاف المذكورة هي أوصاف 
إحمالية لا تفصيلية» وغبر دقيقة » حيث يمكن أن نراها مجتمعة في عشرات الأشخاص 
الذين بختلفون عن بعضهم بدقائق صورهم وتفاصيلها . 

وفي قصة جماعة الحرم عبرة لأولي الى › فقد رأى عشرات منم الرسول في المنام » 
وأحبرهم أن محمد بن عبد الله القحطاني هوا مهدي المنتظرء ولا بخلوأن يكون بعضهم 
على علم بأوصاف الرسول الموجودة في الكتب» وأن يكون راه حسب تلك الأوصاف 
الملجملةء ثم كانت النتيجة أن القحطاني م يكن المهدي. وبالتالي كانت كل تلك الرؤ ى 
من وسوسات الشياطين» أومن حديث النفس . 

إن في هذه الحادثة برهان عملي ساطع على أن الشيطان يدعي أنه محمد بء وأن 
معنى الحديث: «لا يتمشل بي»» أي لا یظهر بصورته وشکله الكاملين اللذين كان كَل 
عليه) في حياته . 

کا ب ان لا شی العدد الوافرمن الأولياء العارفين الذين رأوا الرسول كلا 
وأخحبرهم نهم همم «المهدي المنتظر»› ٹم کانت النتيجحة ان الذي رأوه کان إما وسوسة 
شيطان» أوحديث نفس» أو كشفاً إن كان الرائي من المكاشفين. 

هذا بالنسبة للرؤ ية في المنام أوفي الجذبة. 
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أا ما يقوله المتصوفة من الرؤ ية في اليقظة فهذا واضح البطلان والضلال» كا هو 
واضح أن المترائي هوشيطان يضحك على أذقانہم» ويسلبهم عقوم وإيمانهم » ويضل 
بهم غير هم . 

إن الشيطان يدعي أنه الله » فهلل كثير عليه إن ادعى أنه الرسول؟ 

وهنناك خارقة يؤخذ با المخدوعون أ م غيرهاء هي ضرب الشيش في الخدين 
والبظن حيث الأمعاء» وفي الجلدء وهي مشتهرة بين أتباع المشيخة الرفاغية والجزولية 
والعيسوية» يمارسونها في حضراتهم التظاهرية» وهي مثل غيرها لا تزيد عن كوا 
شيطانيات . بدليل آنا تخضل مع الكفرة» بل محصل منهم ما هوأكبر منهاء وني فضل 
لأحق سنرى شيئاً من هذا: ولعله من الجائز أن يكؤن تفسيز هذه الخارقة كا يلي : 

أ - لحلد الإنسان خاصة مطاطيةء وكذلك الخدان والبطن والأمعاءء وهذا مشاهد 
ملموس. 

ب إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» فهوبذلك يستطيع التخلل في أي 
مکان هن الحسنم . 


ولغله جد بذلك متعة خاصة نجهل طبيعتها 


وتتم العملية حسب الأتي : 

يوجه'الشيطان يد الشخص المتخلل فيه» ليضع الشيش في المكان المناسب من 
البطنء وعندما يضعه على الحلدء يباعد الحني بين خلايا النسيج الجلدي » وما تحته» 
نمقدار ما يمر الشيش بسلام دون أن يمزف شيا من الخلاياء وعنذما يصل الشيش إلى 
الأمعاء رفي اكان المتاسب) يباغد الشيطان بينها» كا يباعد بين خلأيا النسيح الذي 
بضفها بمقذارما يمر الشيش بستلام أيضاً . . وهكذا. . يساعده غلى ذلك الخاضة 
الطاظية ف هذا الأخزاء هن ا سنه » ؤسرغة الحركة التي یمتاز مہا الجن . 


وهئل هذا يحدٹ في الخدين وي الحلد. 


لن مه) كائث الدقة التى ينفذ با الجن هذه العملية بالغة» فلا بد من تمزق بعض 
الخلایاء ھا يسبب سيان فطرة أو قطنر ات من الدم عند سخب الشيش . 
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کے) یبقی الكان الذي حصلت فيه العملية حمر بعض الشيء لمدة ما بسب 
الضغط التى عانته الأنسجة. 

-طبعاًء هذا تفسير ظنى» أما احق فيجب أن تخضع هذه الظاهرة ومثيلاتها إلى 
دراسة علمية جادة . وستكون وسيلة لاكتشاف مساحات مجهولة من النفس الإنسانية» 
بل والحيوانية أيضاً» كا ستكون وسيلة لاكتشاف وظائف فيزيولوجية مثيرة. 
به أيضاً جبثاء الجن ء .وكذلك ضرب الرصاص . 


وهناك عملية الدخول في النار الى تكاد تنعدم عند متصوفة المسلمين بينما توجد 
بين كهنة الهنادكة» وهي عملية يقوم بها الجن أيضاء يساعدهم عليها سرعتهم اهائلة» 
وقوتهم على ا لحمل ومقدرتهم على الترائي بشکل الانسان» وأن النار العادية لا تؤثر 

كا يساعدهم أيضاًء خاصة بصرية عند الإنسان» فالعين الإنسانية لا تجس با 
بحدث أمامها في مدة تقل عن عشر الثانية . 

تحدث العملية بأن يحمل شياظين الجن الفقبر الذي يتظاهر بالعزم على دخول النار 
وتنقله إلى مکان آخر» ثم یتراءی شیطان مکانه بشکله . 

تتم هاتان العمليتان في مدة تقل كثيرا عن عُشر الثانية» فلا يرى أحد من الناس 

يدحل الجي المترائي بشكل الفقير إلى النارء ويخرج منہاء دون أن تؤذيه طبعا 
وبعد خحروجه» يعيدون الفقير» ويتلاشى ال جني بنفس السرعة السابقة » ولا يرى أحد 
من الناس الحاضرين إلا أن الفقير دحل في الناروخرح منها سالاًء بل والفقير نفسه» قد 
# الخلاصة : ) 

خحوارق الصوفية. التي يسمونها كرامات» كلها ألاعيب شيطانية » وهي نفس 

الخوارق السحرية» ونفس اللغوارق الكهانية .التي تحدث في كل الوثنيات . 
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وللعلم : تعلم السحريتم بالشرك الكامل في الشيخ الساحر(تاما كالشرك في الشيخ 
الصوي)» وبالقيام بنفس الرياضة الصوفية» وخحاصة ما يسمونه «الذكر»» والذي 
يسمونه في السحر «القسّم» أو «الطلسم» وليس هنا مكان هذا البحث. 

إن الفرق بين الصوفية والكهانة والسحرهوالادعاء فقط» فالصوفي والكاهن 
يدعيان بغرور السير إلى الله والعروج إليه»ء والشاحر أصدقهم . والصوفي والكاهن 
غایتھے| الحذية» والساحر يقف عند خرف العادة» وإدا أراد الحذية اختصر الطريق إليها 
بتناول شيء من الحشيش أو الأفيون وما شابمها» وقد يصل إلى الجذبة بالرياضة. 

إن هذه الخوارق الشيطانية » التي يسمونها «كرامات» لا تكفي لدفع الشيخ وأتباعه 
إلى مستنقع الكفر؟ إلى وحدة الوجود! لأن الأمر يحتاج الى تمثيليات من نوع اخر» تظهر 
فيها مناظرغريبة ذات أبعاد كبيرة» لا يستطيع شياطين الجن تثيلها لصغر أجسامهم 
بالنسبة ها! لذلك كان لا بد من خواص الحذبة ليستطيعوا تنفيذ تلك التمثيليات . 

فلننتقل إلى مناقشة الحذبة وخواصها. 

وقبل الانتقال» نذكر أن الكرامات الصحيحة موجودة» لكن الطريق إليها هوطريق 
العجيبة التى تشبه الأساطيرء وني الأخلاق الكريمة والسلوك العادل المتسامح مع المسلم 
ومع غير المسلم» والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق بصراحة 
تامة مع المقدرة على الاحتفاظ بصداقة الذي يدعونهم وينهونمم . . . وهكذا انتشر 

مع ملاحظة هامة» هي أن الذي ينتهج الهج الصحيح في الإسلام» لا يعني أن كل 
خرق عادة محصل أمامه هو كرامة» وعلينا أن نتذكر» بل علينا ألا ننسى الآية : #فب) 
أغويتني لأفْعُدَدُ هم صِراطَكَ الْستَقَيمَ)» وهذا يعني أن الخوارق التي تحصل أمام الذي 
ينتهج نهج الإسلام الصحيح» كا كان ينتهجه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم » هذه 
ا لخوارق سيكون أكثرها من الشيطانيات» وأقلهاء إن لم يكن أندرها» من الكرامات 
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مناقشة الحذية وأحلامها 


من المفيد» قبل الدخحول في مناقشة الحذبةء أن نلقي نظرة سريعة على مفعول 
اللخدرات : الحشيش والأفيون والكوكائين وعقار الهلوسة (إلء إس»ء دي )٠١‏ 
وغترها: 
# من تأثر الحشيش :۔ 

يقول الدكتور محمد رفعت (نقلاً عن أحد الباحثين يصف تجربته مع الحشيش) : 

ی کا0 جد لل اوو درت ران اف اما 

جفون عينى تطول إلى ما لا نهايةء هذه الحفون ماها تسقط وحدها هکذا ككرات 
يقدم تلك الأشكال الزخرفية الملونة . ) 

. . . إن سمعي أصبح فجأة حادا تماما . . إنني أستمع إلى صوت الألوان» كنت لا 
أستطيع أن أسمع للألوان صوتاً من قبل . . الألوان الحمراء والزرقاء وا لخضراء ها 
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موجات صوتية تصلني وأميزها بوضوح7) . . اه. 

هنا نسأل الأولياء الذين ذاقوا الفناءات وتحققوا بالأساءء ليست هذه الرؤ ىء وما 
بعدها» ی صور من مکاشفاتہم؟ 

ويقول نفسه : ) 

وا لحشاش قد يقنع نفسه بقدرته على إيجاد حل لكل مشكلة» وهذا طبعأً نتيجة ما 
افاق وتصورات كلها سراب خادع وضلال مین . . . اه. 

لنتتذكرهناقول الصوفية عن كشوفهم : إنها حى اليقين وعينه ونوره» وعن 
أنفسهم : إغهم العارفون الذين عرفوا الأمور على ما هي عليه . . . 

ويقول: عندما يتعاطى الشخص اشيش لأول مرة فإنه يشعر هذه الأعراض : 

ارتعاشات علب ةق هة احساسات ية حاط أروق ٠‏ مغل 
الشعور بطول في الأطراف . . . اضطراب في الحواس» خصوصاً السمع والبصر“. 
اھ. 

لنتذكر وصف عبد العزيز الدباغ لمبدأ حاله با لحذبة . 

ويقول: الآأثار النفسية لادمان تعاطي اشيش : اضطراب الحراس»› ا 

السمع والبصرء فتصبح الحواس حادة للغاية» إلا أن المدرکات كلها تبدوفي صوره مغايرة 
ومحرفة» سواء من ناحية الشكل أواللونء كما يعاني المدمن من الهلاوس . . . فير ى 
أشکالا ویسمع أصواتاً لیس ها وجود مادي» کا یعاني من خداع الحواس . . . فإذا رأى 
حبلا ظنه أفعى» وإذا رأى كلباً خيل إليه أنه أسد . . . وهكذا. . 

واحتلال إدراك الإنسان للزمان والمكان» فيبطى ء إحساس الإنسان بالزمن . . . 
فإذا قضى دقائق في عمل ماء مخيل إليه أنه قضى فيه ساعات طوال . . . أما بالنسبة 


. ٠١٤ص إدمان المخدرات.ء ص٤١٠ و١٠٠. (۳) إدمان المخدرات»‎ )١( 
. ٥٣و‎ ٥١ص إمان المخدرات»‎ )۲( 


للمسافات فإنها تطول جدًا .. فإذا سار عشرة أمتار خيل إليه أنه قطع عدة 
کیلومترات . . 

اضطرابات في التفكير تؤدي إلى اختلال في حكم الشخص على الأمور . . . 

بطء شديد في عمليات التفكرر بسبب التخدير الذي يشمل قشرة المخ» ويدف 
الإنسان إلى عدم الاكتراث با حولهء ويفقد المبادآة . . كايعطل مراكز الضبط 
والتحكم وقحيص الأمور . . . ما بجعل المتعاطي قابلا للإيجاء . 

اط ناتوان قراط عرزا اساد اا هيه و 
وإحساس بالرضا والراحة . . يصل أحيانا إلى درجة النشوة. إلا أن هذه السعادة الزائفة 
تحمل في طياتہا وسائل التدمير لشخصية الإنسان). اه. 

وسئل حشاش : باذا تحس وآنت تحشش؟ فأجاب : 

أحس بفرح» وربا بحزن» وقد أضحك کثیراء أوأبكي كثيرا» حسب الحالة التي 
جلها الحشيشة» فلیست کل الحالات سواء» ولكنني أشعر بحاجة لف الهدوء هه مره 
شعرت باننى أسابق السيارة المنطلقة في الشارع › بینیا کنت جالسا فی مکانی! والحالات 
مختلفة على كل حال). اه. 

لفيا تق الست ال موجها للأولياء المكاشفين: الس مغل هذا مايشاهدونه ق 
المافاته وط0 لمن وا غور ال اة > والرضرل أخاا الى در الو 


# من تأثبر الكوكائين :- 

يقول الدكتور عمد رفعت : 
مدمن الكوكائين . . . إلى أن المدمن هنا بحس وكأن الاف القمل والبر اغيث وشتى أنواع 
)١(‏ إدمان المخدرات» ص٣۱۲۹‏ و۷١١‏ . (۲) الحشیش قاتل الانسان» ص٤۲ e‏ 
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هوام تنهېش في جلده» وجري تحت جلده مباشرة. 

والكاثين ضئيل الأثر» ويشبه الكوكائين في إحداثه نوعا من الخدر أو التنميل”. . 

ويقول أحد الباحثين (دكتور لوغر) : 

يشعر مدمن الكوكائين بالاف الهوام تدب على جلده وداخحل جسمه» وحس 
بلدغات مئثات القمل والبق و. .إلخ. وبظاهرة حسية غريبة ما اعتادت الملخدرات 
الأخرى توليدهاء تبلغ هذه الظاهرة حدّا يرى فيه المدمن حشرات لا وجود ها على 
جلده فيأحذها متوهما ويجبسها ويضعها في علبة » حتى إنه ينظر إليها بمكبرة . ويالغرابة 
الأمر . . . إنه يراهاوقد تجسمت أمام عينيه كا لوأنها موجودة فعلاً . وغالباً ما يلاحق 
مدمن المخدرات هذه الطفيليات المزعجة يبحث عنها على الأبواب وفوق الكراسى وفي 
الفراش وبين الأظافر وفي جميع أجزاء جسمه وحتى داخل فمه ومنخريه وأذنه. وقد يغدو 
هذا النمط من الهذيان والهراء (الملوسة) حماعيًا . . . إذ لا غرابة أن تجد مدمنين انين 
يبحث كل منه) عن هذه الموام على جلد الآخر محففاً عنه العذاب على حد اعتقاده١.‏ 

© اللاحظة: 

لننتبه إلى آنه یری حشرات وقد تجسمت أمام عينييه» حتى إنه ينظر إليها بمكيرة. . 
أ یری ما لا وجود له في الحقيقة ؛ وكذلك الرؤ ى الكشفية . 


# من تأثبرات عقار التهليس (58.0.25.ا) :- 

قزل خد رفت 

وهذا العقاريعتر من السموم الکر ى ذات الأثر العميق فيا يتعلق بانتقال المتعاطي 
من عام الهلوسة واههذيان» وهم يطلقون عادة على الحالة الخحديدة للمريض المدمن اسم 
(رحلة)» وهذه الرحلة لا يلزمها الكشر من هذا السم الزعاف» إذ يكفي من ٠۰‏ الى 
۰ میکروغرام . 


(۱) ادمان الملخدرات» ص٣٤‏ . (۳) المخدرات. ص!ا٦‏ و٣٦‏ . 
(۲) إدمان المخدرات.» ص٤ه‏ . 


TeA^A 


وبعدها.يكون الرحيل .إلى سفريستغرق ثماني ساعات من الزمن يتخيل المريض 
وکانہا رحلة عم ر كامل من الهلوسة والهذيان والتخيلات التي يسودها اللامعقول والإثارة 
الحسيةء والنشاط الحيوي المزعوم بينم يكون المدمن في واقع الأمر جثة هامدة طيلة السفر 
بعد الرحيلل. . 

. . . وتختلف اثار هذا العقار على الإنسان باختلاف شخصيته» وتركيبه النفسى » 
وكذلك باختلاف الحو العام الذي يتم فيه التعاطي » وهذه بعض الأعراض (لتعاطي ۳ 
میکروغرام) : 

زغللة بالعينيين.ء واضطراب في شكل المرئيات» وظهور بعض الأشياء الى لا حمل 
أي معنى » كعلامة في الحائط مثا كا لو كانت كلبات مفهومة مثادّء أووجه إنسانء أو 
آي شيء اخرله معنی . 

هلاوس بصرية . . . أي رؤ ية أشياء ليس ها وجود مادي . . فيكفى أن يتخيل 
الفرد شيا أویتمنی رؤ يته » حتى يراه أمامه محسأء وبالالوان الطبيعية أيضاً فهلاوس 
هذا العقار تتميز بأنها تظهر بالألوان» عكس هلاوس الحشيش والأفيون التي تظهر أبيض 
وأسود فقط . (ي الواقع » هلاوس الحشيش والأفيون ا الأشخاص 
فمنها ما يكون بالألوان الطبيعية) . 

اضطراب في إحساس الفرد بالزمن . . فقد يتوقف الزمن تماماًء أويمر ببطء شديد 
. . وقد يسرع جداء فيبدو كأن آلاف السنين قد مرت في لحظات . 

- توقف كامل للنشاط العقلي . . فيصبح من الصعب على الإنسان أن يبت في أي 
أمر» أويفكرفي أي مشكلةء أوحتى يقوم بالعمليات الحسابية البسيطة. 

إحساس زائف بالراحة.والسعادة الدافقة . . أويحدث العكس تامأ . . فيشعر 
الإنسان باكتئاب شديد ورعب . . . (لنتذكر البسط والقبض). 


ولكن أعجب شعوريمكن أن يحسه الإنسان هوذلك الشعوربتداخل الحواس . . . 
عندما یتداخحل السمع مع البصرمع الشم مع الذوق مع اللفس› فينتج عنه ذلك الخلیط 


العجيب من الحواس الذي يعتبر من الأعراض المميزة لعقار الهلوسة . . . عندما يسمع 
الإنسان لون الورد» ویشہ صوت الموسيقى › ویری الطرق على الباب» ويسم جرس 
التلفون . . . إلخ. 

وهنا نعيد السؤال» نوجهه إلى أي صوفي مكاشف : أليست رؤ اه الكشفية مثل 
هذه الرؤ ى الملوسية؟ يمر بفكره شىء فبراه جس أمامه؟ بحسب اللحظات سنين 
طويلة؟ ثم الرؤ ى الناتجة عن تداخحل الحواس؟ وغيرها؟ 

وما یذکره مکتشف العقار (هوفمان) عن جربته له 


يقول: دت فن فة الق جر عل التوقف عن العمل . . فأغمضصت 
2 . . لأرى» كا يرى الناظرف المنظار السحريء عرضأً لسبحة لا تنقطع من صور 
عجيبة مجحسمة وغنية بألوان غير عادية » وقد دام ذلك العرض ساعات عديدة) . . . اه 
(أليست رؤ ى الحذبة هكذا؟). 
وما حدث لهء في جربة ثانية : 
بعد أربعين دقيقة» شعر بدوار حفيف وإثارة واضطرابات في الرؤ ية ونوبات حمقاء 
ن التحك ها استطاع ما ردعا . . . كانت الوجوه تبدوله كأقنعة مضحكة . . .. وأكثر 
ما أدهشه هو التلون الشديد الذي كانت تتلون به الأشياء ويتلون به الأشخاص» وعلى 
حلفيات يسيطر فيها اللونان الأحضر والأزرق كانت تضطرب ألوان ذات صفاء ولدونة 
مدهشین. کان كل شيء ينقلب إلى ألوان» حتى إن أصوات البوق الاتي من الشارع 
کان يراه کشعاع E‏ تاھد ری کان ری هة ب وت 


ويتحرك . 
# من تألبر اهر وئين (من مشتقات الأفيون) :- 


. ٠٤۷ص إدمان المخدرات. ص۱۳۱ و۲٣١١ . (۳) المخدرات»‎ )١( 
. ٠٤١١ص الملخدرات»‎ () 


a 


املائكةء أوأنه أصبح ياء أوأن له موعد مغازلة مع القمر(الذي هوالشمس)» ثم 
يدفعه ذلك أن يتصرف حسب تصوره هذاء فيحاول الطبران من أعلى البناية باتجاه 
السأءء فةط على الأرض وتتهشم ضلوعه' . 
# من تأثير الإيتير:- 

يقول أحد الذين جربوه (الكاتب الفرنسي غي دوموباسان) : 

کان أول ما شعرت به همسا خحفیفاً ناع) ومهدهداء ثم ما لبثت أن لاحظت بان 
جسمى أخحذ يخف . . . أحذ مخف ويخف. حتى بدا لي فيها ك| لوأنه كان يتبخر» 
العيش. بأن أشعر بأنني أتأرجح في هذه السعادة التي تغمرني . . . ما کنت أرى أحلاما 
كالتي يسببها الحشيش. وما كان ذهني يمتلىء بالرؤ ى التي يسببها الأفيون. لقد كان 
ااا هة دة كير إضاسا يكل ديك هن الكوة والتفكن والاجباس 
والحكم على الحياةء إحساسا بالاقتناع بأني كنت أدرك عندثذ الواقع الحقيقي للعالم . . 
کان يبدو لي بأنني تذوقت ثمرة شجرة الحياة» وأن كل الأسرار تنكشف أمامي . . . 

وهنا أ دتو جه إلى أي صو وصل الف مقام الجمع» وذاف المناءات› ونسأله : 
أليست هذه الحالة وهذا الشعور والهمسات المهدهدة الناعمة تشبة ما ذاقه أثناء فناءاته وما 
سمعه من خطابات توهمها إمية » وذلك الإحساس الزائف بأنه صار يدرك واقع العالم؟ . 


# من تأثبر فطر المكسيك المقدس :- 


قام بالتجربة شخص اسمه (الان‌ریشاردسن) مع رفیق له اسمه (غوردن واسن) : 
وقد تت التجربة فى أعال المكسيك بين اهنود الأصليين: 

E a E e E 
هناك كاهنة تغنى ملوحة بالفطر ف دخان هب نار تتقد في المذبح لتطهر الفطر من أدرانه‎ 
فیغدو جاهزا للتناول.‎ 


(1) الحشيش قاتل الإنسان» ص٠‏ . (۲) المخدرات» ص١٠١‏ . 
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قدم اهنود للرجلين اثني عشر فطراً مطهرا فأخذا يأكلانما . . . لكن الكاهنة انبرت 
تغني بمزيد من النشاطء مصفقة بطريقة غريبة وبلحن مهدهد» وفجأة دار«ريشاردسن» 
نحورفیقه هامسا في أذنه بأنه یری آشياء غريبة . فأجابه «واسن» إن الرؤ ی ستتر ىء 
وإنك ستراها سواءٌ أسدلت جفنيك أو فتتحت عينيك . 

بدأات الرؤى تظهررسوما فنية » كسجادة تبر ق بزينتها وتتألق » ثم تتحول إلى 
قصور وباحات وأقواس وحدائق . . تراءى لريشاردسن حيوان أسطوري بجر عربة ملكية 
ذات عجلتين» ثم بدت له الجحدران وكأنها تنحل . . . وأحس بروحه تطفو . . وشعر بأن 
نظره بحيط بفراغات لا متناهية . . . كان يرى نماذج من الأفكار الأفلاطونية » وصورا غير 
كاملة للحياة اليومية . . . اه. 

السؤال: أليست هذه الرؤ ى هي نفس ما يراه الأولياء العارفون المكاشفون؟ ج 

E a EE CS SEES E 
لأمکن أن تتغیر رؤاه قليلا أو كثبرا.‎ 


ويقول الدكتور صلاح بحياوي : 

بستهلك سکان بولینزیا الکافاه بکمیات کیرة لیعیشوا دا تقریاً ي ر ی جنة 
صنعية يپيؤها هم هذا المخدر" . .. اه. 

ونفس_السؤال إلى نفس الأولياء المكاشفين: أليست هذه الملوسات هي نفس 
ا لملوسات التي تهيؤها هم جذباتهم؟ 

كيف كان الناس ينظرون إلى ا 
يقول الدکتور صلاح يحياوي : 
. . . كان من المعروف بأنهم (الكهان) كانوا في طقوس «المسارة» يستخدمون 

خدرات ما کان يعرفها غیرهم » وبذلك كانوايعمرون أذهان المبتدئين بأحلام مرعبة 
وواضحة إلى درجة كانت تجعل هؤلاء يعتقدون أنها واقعية" . 


(۲) المخدرات» ص١١٠‏ . 
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کا «باراسلو» حمل الأفيون دائ فة فطلا عة اسم «حجر الخلود۾(. 
الأفيون» بدأ يظهر ثناء العامة وإطراؤ هم على هذا المخدر» فکانوا یتغنون به ک «شراب 
الةم( . ) 

.. . لقد أكد الإينكا (سكان البير و الأصليين) للاسبان بأن الكوكا (منہا يستخرج 
الكوكائين) نبتة إهية أوصى بها الإلهان «مانوكو كاباك» وزوجته «ماما أوكيو» . 

لقد حصت هذه الصفة الإهية» والتى لازال بعض هنود أمريكا الجنوبية يؤمنون 
ما » حصت حکام الإینکا وحدهم بحی امتلاك مزارع هذه الشجرة» ويقاسم الكهان 
الحكام هذا الامتياز". 

وما يذكره صلاح محياوي أيضاً : 

كانت جميع شعوب العام القديم تعرف هذا المخدر (الحشيش) . . . وقد أحاطت 
المهالات خواصهء فنسب إليه الهندوس أصلا إلياء فقالوا بأن الإله «فيشنو»” قد نصح 
میم الآهة الصغار وحيع الشياطبن بان جتمعوا ي يوم حلذده هم للحصول على إكسر 
الخلود . . . وكانت النتيجة أن إكسير الخلود هو القنب الهندي الذي استخلص منه 
|1 شه 0 
© وملاحظتان هامتان من المفيد إيرادها: 

يقول الدکتور محمد رفعت : 

من الطريف أن نعرف ماذايفعل المخدربالإنسان . . . مع ملاحظة أن هذه 
الأعراض لا تظهر جميعا في نفس الوقت ولا بنفس الشدة في جيم الحالات . . . كما لا 


تظه, عند کل الناس”' . 
(۱) المخدرات › ص۲۳ . (6( المخدرات» ص٦٦‏ و۷ . 
(۲) المخدرات.» صا١ه.‏ : )١(‏ إدمان المخدرات» ص۴١٠‏ . 


)۳( فيشنو هو الإله الحافظ عند اهندوس . 
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. . . إن أفعاها (أي المخدرات) مطابقة لما يسببه الجنون في أطواره البدائية. 
آقول : إن هذه اللاحظة الأخحبرة التي يذكرها الدكتور صلاح حياوي تدلنا على 

أن باستطاعة الجسم أن تتولد فيه مادة تفرزها غدة ماء ها نفس مفعول المخدرات» وهذه 
المادة هى الى تسبب الجنون. 

وقبل الانتقال إلى الفصل التالي» نسأل أي صوفي فتح عليه فوصل إلى الحذبة 
ورأى الكشوف رذات الفناءات. أليست هذه الرؤ ى والمشاهدات الملوسية التحشيشية 
هى صوراً مشامهة لرؤاه ومشاهداته في جذباته ومعارفه المتوهمة؟ 

إن كان الصوفى الذي سيسأل هذا السؤال صادقاً مع الله تعالى ومع الناس ومع 
نفسه فسيقول الحق ويعترف أنها شيء واحد» وإن كان يؤمن بالله واليوم الآأخر» ويرجو 
رهه الله وخاف عذابه فسيتوب ويرجع ويحاول إصلاح ما أفسد» وإلا فلا حول ولا قوة إلا 

وجب أن لا ننسى أن الحشاشين لوكان هم شيخ يوجههم لكانت مشاهداتهم 
مطابقة كل المطابقة لشاهدات الصوفية ف فتوحهم وکشوفهم وفناءا م ` وذلك 
شيخ له فشیخه الشيطان (لکن من هو الشيطان؟) . 


() إدمان المخدرات» ص١١٠٠‏ . 
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0 مناقشة اللحذبة : 


لنناقشها أولاً على ضوء القرآن والسنة : 


نلع الصوفية » دون خوف من الله » أن رياضتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان› 
هى الطريق إلى الله سبحانه ومعراجهم إليه» لأا توصلهم إلى الحذبة! ويعتقدون أن 
الله سبحانه مجذب ما العبد إليهء ولذلك سموها الحذبة» ومفهوم لفظ الحلالة «الله» 
«جذم إليه»» أي : يزيل عنهم الحجاب الذي هوالوهم بأنهم غير الله » ويبعدهم 
عه وجذ هم ا استشعار الألوهية في أنفسهم› ق یشعرول انم الله «رسسحال الله »» 
ويشاهدون أن كل شىء هو الله » وهذا هوما يسمونه الوصول إلى الله » والجذبة هي 
والمشاهدات المختلفة والاستشعارات حتى تصبح فاا 

ففي بادىء الأمرء قد يصل ال...ال.اف إلى الجذبة بعد رياضة» طويلة أوقصيرة› 
لكن المجذبة تزول بسرعة ثم لا تعود إلا برياضة مثل الأولى » أوأكثر أو أقل» فالولاية 
هکذا هی حال . 

ومع المغابرة يصل إلى درجة يقع فيها في الحذبة بشيء من الذكر وتطول مدتہا» 
كن لهه هنامقاماء وتر ولا صدا مغردا .مقع اذا صارت اة ذائية: 

الحواب : ل١!‏ للأسباب التالية : 

۱ ال کون الحذية ولابة RYT‏ ا و. . هوي في أحسن الحالات› أمرغيبي 5 
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يعرف إلا بنص من الوحي الذي أنزل على محمد ية أي بنص من القرآن والسنة 
الصحيحة» - النص»› TS‏ ا e‏ 


۴ - إن ادعاء ا والصديقية هوهو تزكية ا على الله » وهو من الان : i}‏ 
إلى ا يركون سهم بل الله ُزکي من يشاء وا ظلَمونَ فتیلا . انظر كيف 
فتر ون على الله الكَذِبَ وى به إن مبيناً4 و فلا تركو انفسكم هو اعَلمَ بمَن 
اتقی 4 . 
وكذلك اتهام الآخرين بالولاية والصديقية هومن كبائر الإثم . لقوله سبحانه خاطباً 
رسوله قل ما كنت بدعأ من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي € ولغضب رسوله عندما سمع صحابية جليلة تزكي صحابياً جليلاء فقال 
ا : «والله ما أدري مايفعل بي وأنارسول لله» ثم أقرها عندما قالت ٠‏ «فلن أزكي 
بعدها على الله أحداأً»» أي إنه ل يأمرنا أن لا نزكي على الله أحداً. ) 
وهكذا كان فهم الصحابة الكرام» فهذا علي بن أبي طالب يشي على عبد الله بن 
مسعود فیقول : «إنه خیرناء ولا أزکي على الله أحدا»! إن علياً بن أبي طالب ل يزك 
عبد الله بن مسعود على الله ! 
إذن» فتزكية النفس وتزكية الحر صان رار والإإصرارعلى ذلك هو کفر 

بالقران والسنة. 
وبذلك يكون الادعاء بأن الجذبة صديقية ؤقرب وولاية هو كفر بنصوص القرآن 
والسنة . ) 

۳ -رآينا في الفصول السابقة أن السالك يدخل في الشرك الأكبر منذ الخطوة الأولى في 
طريق الصوفية» ثم يسير في طريق كلها بدع وضلالات وطقوس طاغوتية وتشبه 
بالكفرة وخالفة للقران والسنة وتزوير لنصوصه| وافتراء على الله سبحانه» وخداع 
لعباده (بل ولنفسه أيضأً) بادعاثه اتباع القرآن والسنة» وكذب على الله وعلى ملاثكته 
وكتبه ورسله واليوم الآأخرء وكذب على الحقائق » وكذب على التاريخ والجغرافياء 
واحتقار للعقل والعلم اللذين كرم الله با بني أدم» وتقديس للجهل والعته والجنون! 
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تم م يحتفوا مذ ا حتی مرجوه بالإإاسلام ! فشوهوا الإسلام وحرفوه! وهنا الطامة 
الكبرى» وقد رأينا كل هذا في ما مضى من فصول الكتاب من نصوصهم وأقؤال 
أقطاهم وعارفيهم وعلائهم . 

فهل يمكن لمسلم في قلبه إيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرأن يجتقد أويظن أن 
هذه الطريق هي الطريق إلى الل؟ أو أنما تقود إلى حق أو حقيقة؟ 

بل هل يمکن لذي عقل سليم کائنا من کان» أن يعتقد أويظن أن طريق إبليس هذه 
هي طريق السير إلى الله والعروج إليه؟ سبحان الله ع| يصفون . 

إن طريق الشيطان لا تقود إلا إلى مسارح الشياطين ومتاهاتهم . 

٤‏ إن الحذبة الإإشراقية تشبه الحذبة التحشيشية الأفيونية تماما مظهرا وخر أ وحملة 
وتفصيلاء فإن كانت جذبة الصوفية ولاية وصديقية فجذبة التحشيش مثلهاء ويكون 
الحشاشون والأفيونيون أولياء صديقين» ويكون اليبيون هم الأبدال والأقطاب 
والأغواث . 

٭ الخلاصة : 

ليست الجذبة ولاية ولا صديقية» وإنا هي مسرح شيطاني» وكذب وباطل ما 
يعون . 
وي الحذبة تكشف هم الكشوف ويتلقون العلوم اللدنية ويرون المناظر الغيبية 
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0 مناقشىة أحلام الجذبة 
التى يسمونبا: الكشف. أو العلوم اللدنية ء أو المناظر الإهية أو المشاهدات 


(قبل البدءء أرجو من القارىء الكريم ن عبد قراءة مفعول المخدرات› ويحرر 
قرات . 
نستطيع أن نقسمهاء من حيث مصدرهاء إلى قسمين : 
اللختزنة في اللاشعورء تتسرب من عګازنا» لتنزلق مباشرة إلى ماكز التفسير ا لحسي 
اللجذوب وكأنا ماثلة أمامه» سواء فتح عينيه أم أغمضه|! لأا م تصله عن طريق 
أصواتاً لا يعرف مصدرها بالضبط ! لأنها م تصله عن طريق الأذن. ومثلها ما كان 
شور شي ودر و اة 
ا ا ی ا ی ا 
في تضخيم الأطوال» أو ينفثها في لا شعوره»› وهو الميدان الذي يستطيع الشيطان أن 
ت فیه وسوساته » ت منه إلى مراکز الحس في الدماغ» مثل بقية الهملوسات 
الفيزيولوجية . 
لا يكون هاذان القس إن منفصلين عن بعضه)» بل متزجين »› إلا في ندر وي 
حلاف رة شن لر ) 
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اليقينء أوغيرها عا مرفي هذا الكتاب ومما لم يمر» ما هي إلا جهل مغرورء وافتراءات 
على الله الكذب. وضلالات موغلة في الحرأة عليه سبحانه وجل عا يفتر ون . والبراهين 
ما سبق وما يلي : 


» إن الله سبحانه كرم الإنسان «إولقد كرْمّنا بني َم عندما خلق فيه مراكز الوعي‎ - ١ 
. ووهبه بها العقل وتوابعه» كالإدراك والفهم والعلم» ومنها التكاليف‎ 
فالله سبحانه» عندما يخاطب الإنسان» فإن) يخاطب فيه العقل والوعي والشعورء‎ 
وعندما أرسل الرسل بالدين والتكاليف فإنم) أرسلهم يخاطبون العقل والوعي‎ 
والشعور. والآيات المبينة الدالة على ذلك كثيرةء منها:‎ 
إن فى ذلك لآيات لأولي النهى# . إن في ذلك لآياتٍِ لقوم يَعّْلونَ4 . «إكذلك‎ 
نمَصل الآيات لقوم يعقلون) . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار . لإفاغتىر وا يا‎ 
أول الأبصار4 يدك إلا أولوالألباب) . إليتَدَبُروااياته ولتد كر اول‎ 
الألباب) . إن في خلتي السماواتِ اق واخحتلاف ا والنهار لآياتِ لأولي‎ 
الألباب» الذينَ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو هم وترون في حللتق السّماوات‎ 
والأرض 4 . إكذلك نقَصّل الآياتِ لقوم یتفکرود) . إن ا‎ 
يتفكرون‰ . إلنجعَلّهالكم تذكرة ة وتَعيّها أذنْ واعية . لوتلك حدود الله يبيّما‎ 
لقوم يعلمون) . إكذلك نفصَلٌ الآيات لقوم يعلمود) . «إفنخرج به زرعا‎ 
تأكلٌّ منه أنعامُهُم وأنفسّهم أفلا ببْصرون4 . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)‎ 

SE NEC o. 

Sa a‏ . إقدفصًلنا الآيات 2 يفقهون4 . قد فصلا 
الآيات لقومِ يذکرونٌ) . #إن في ذلك لاية لقوم يذكرون‰ . . 
والآيات كثيرة» كلها تبين أن الوعي في الإنسان هوالذي أعده الله تعالى لتلقي 
كلماته» وهوالذي أعده لفهم الحقائق وإدراكهاء وخاطبه بالوحي » ليكون الوحي 
المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه العقل الواعي في جميع ميادينه. 


وعندما يكون الخطاب الإهي موجهأ إلى الوعي والشعورء فهذا يعني أن الطريق إلى 
رضوان الله لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الوعي والشعور التامين . 
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أا الشيطانء فاللاشعورفي الإنسان هوميدانه الذي يصول فيه ومجولء ا 
الدالة على ذلك كثرةء منها: ) 

قل أعوذ برب الناس . . . من شر الوسواس لتاس . الذي يوسوس في صدور 
الناس . من الجنة ا { . وسوس هما الشيطان لِيبْدِيّ ی ما ووري عنههامن 
سوءاع|) 3 د الذين ادا على آدبارهم من بعد ما ت فم ادى الشيطانُ 
سول مہ . لن إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لیجادلوکہ ) طول ر اغد 
بك من هَمَزاتِ الشياطين4 . . 

وعلى ذلك لا تكون الحذبة فتحأً إهياًء بل استحواذاً شيطانياً» ولا تكون هلوسانها 
نور اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين» وإنم| وحي إبليس وجنوده» ولا 2 
مناظرها إلا مسارح الشياطين وهلوسات الحشاشين 


N OPT‏ إلا إلى ضلالء وأن 
سبيل الشيطان لا تؤدي | إلا إلى غرور وما يدهم الشيطان إلا غروراًي. 

ورأينا ما هي الطريق إلى رؤ ية هذه المناظر وتلك الکشوف» إ إذن فهي كلها باطلةء 
وهي كلها شيطانية. ‏ ) 
۴-إذا كانت هلوسات جذبة الإشراق كشوفا إهية ء فهلوسات جذبة المخدرات مثلها 
ماما لأن الجذبتين شيء واحد» وكل ما بينهما من فرق أن المخدرفي جذبة التحشيش 
يأتي من خارج الجسم بين يأتي المخدرفي جذبة الإشراق من داخل الجسم» والنتيجة 
واحدة في الحالتين ! 

وإذا کانوا یصرون على أن هلوساتہم هي فتوحات | هية وعلوم لدنية! فلم لا يختصرونِ 
الطريق ويوفرون الوقت والحهد؟ إ إذ بدراهم معدودة يستطيعون شراء شيء من 
الحشيش أو الأفيون أوعقار التهليس أو الايتبر أوغبرهاء E‏ 
الأنوار» وتنكشف أمامهم الأسرار» ويعرجون في السماوات العلى ويتمتعون بالمحاضر: 
والمكاشفة والمشاهدة. ويذوقون معاني الأسماء كلهاء ويتنقلون في الفناءات . . إلى آخر 
الهلوسات!! . 


مادام كلا الطريقين e‏ > فلم لا يتبعون الأقل مشقة؟؟! 
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٤‏ - بالرغم من أن كل الصفحات السابقة هي براهين ساطعة واضحة على أن رؤ اهم 
هي هلوسات شيطانية » وأن فيها الكفاية وأكثر من الكفاية . ومع ذلك فهناك الكثير 
- تضخم الأطوال (الجحفون تطول إلى ما لا نهايةء والأطراف تطول والمسافات حتى 
يرى الأمتار طول ما بين المشرق إلى المغرب). 
-رؤ ية أشكال وسمع أصوات ليس ما وجود. . وأحيانأ رؤ يتها بمجرد تمنيها أو 
مرورها بالفکر. . 

و ال انی الكل ادا ب وا قايا 
ولا بأس من الرجوع إلى أول هذا الفصل لراجعة المخدرات ومفعوها. 


# جب قاف :- 

کان كر من الأقطات الخارقن الأندال ير وة (اقاء اة طيحتو ن غل 
ويذهبون إلى ما وراءه» ويرونه حيطا بالأرض» يبلغ ارتفاعه ثلاثائة سنة (أي ما يزيد 
عن بعد القمربأكثرمن تسع مرات) ويرى بعضهم الحية المحيطة به (وبالتالي 
بالأرض) وذيلها عند رأسها . . . 

انوا يرون هذه الأمور بالكشف! بينم الآن» صار من البدهيات عند الجميع» حتى 
الصوفية» أن الأرض كروية» وقد درس سطحها كله إلى أعماق حترمة دراسة دقيقة ؛ 
فقد درس سطح اليابسة بدقة بالغةء جبالا وودیاناً وسهولاً وصحاری وبحیرات 
وأناراء ودرست تربتها إلى أعماق تقاس بالكيلومترات بدقة أيضاً. ودرست طبقات 
الأرض دراسة إجمالية » لکنا صحيحة» إلى أعماق تقاس بألوف الكيلومترات» كا 
درست البحار كلها سطحا وأمواجا ومدا جزراء وعرفت أعماقها بدقة » ووضع لقيعانها 
الخرائط الصحيحة» ووضعت الأسماء لما فيها من جبال ووديان ومنبسطات. أي إن 
سطح الأرض كله درس دراسة دقيقة إن لم يكن بالمتر المربع فبالكيلومتر المريم . 
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ويعرف الحميع أن جبل قاف محض خرافة لا وجود له» وأن الأبعاد التي قدروها له 
وللأرض»› لا تدل إلا على جهل كامل بجغرافية الأرضء وجهل مخز بحساب 
الملسافات› فكشوفهم تفدهم شیغاً“ > بل هي التي دفعتهم ا وهده الحهل الذي 
الواقع» إنهم كانوا يرون بالكشف جبل قاف والذين كانوا يرونه هم من الأقطاب 
صحة كل ما ورد في الفصول السابقة من أن الحذبة ليست إهية وإنم| تحشيشية » وأن 
كشوفهم ما هي إلا هلوسات الحشاشين وتشيليات الشياطين! . 

آنا أن الخلوة ٤ E‏ اللحاهدة وقد کانوا كلهم - أو أكثرهم . يعتزلون 
الناس في البراري أحياناً وفي الخرائب أحيانا» خوفاً من سيف الحلاج . 

وا لخرائب» کا هومعروف» هي بيوت خربة هدمت جدرانا» لکن بعضهاء ک| هو 
E‏ ا ء من جدرام ا المهدومةء 
نصف قامة أو أو أقل). 

من البدهى» أن المرتاض الذي كان يرتاد الخرابات. كان ينتقى إحدى تلك الغرف 
الخربة المحاطة ببقايا جدرانهاء لأن هذه البقايا تعزله عن رؤ ية الناس. 

اڭ NDE‏ الضخم للأبعادء فیادا 


كأن يرى البقعة التي يقيم عليها أرضاً شاسعة واسعة» يقدر بوهم جذبته» أوبإيهام 
شيطانه له» أن طوها من الشرق إلى الغرب مئات السنين» ومن الشمال إلى الجنوب 
كذلك . ا 
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ويرى بقايا الجدران التي تحط اء جبل شاهقا ذاهباً في السماء» حيط بالأرض من 
جميع جهاعا . 

وطبعاً كانوا يقضون مشاهداتهم على بعضهم» وكانت قصة الجبل الشاهق المحيط 
بالأرض تتردد كثيراً في مشاهداتهم وقصصهم » لكثرة خلواتهم في الخرائب. 

وربم)| كان بخطر لأحدهم» على بال جذبته» أن يصعد فوق جبل قاف» فينهض › 
ويقترب من الحدارالمتهدم» ويعتلي فوقه»› فير ى نفسه قد قطع الدنيا بخطوة أو 
خطوتين أوثلاث» ويرى نفسه قد صعد فوق جبل قاف» بخطوة أوخطوتين أو 
ثلاث حسب المكان الذي صعد عليه . 

وقد بط خلف ال حدار المتهدم فیر ی نفسه وراء جبل قاف» وقد یتراءی له شيطانه» 
وقد يكون معه رفقة شياطين اخرون. فيتسلون بالتلاعب بعقله والضحك على 
ذقنه» ويفهمونه أم أولياء مثله يقيمون وراء جبل قاف» آويزورونه من حين إلى 
احر» کا قد یکون هؤ لاء الأولياء مرتاضين مثله بختلون في الخرائب المجاورة لخرابته» 
وقد يكونون جرد صور هلوسية . 

وقد بحدث لحذبة الفقبر (على وزن حضرة الفقير) أن يرى خلف جبل قاف حية» أو 
حبلا يتوهمه حية» فبراها طويلة طول ما بين المشرق والمغرب» وقد تكون هذه الحية 
وسوسة من شيطانه ينفثها في روع جذبته فير اها مجسمة أمامه. 

وب أنهم كانواء لجهلهم› وا لجاهل عدو نفسه» وعدودينه» يؤمنون أن کشوفهم هي 
وو القن وغ ال ن ون القن لذلكف اما أن E‏ 
بجبل شاهق جدا! وعرف بعضهم بالکشف أن اسمه قاف» وانتشر ت الأسطورةء 
وأحذت حيزاً هاما من الثقافة العامة في المجتمعات الإسلامية حتى زمن قريب! بل 
لايزال كثبر من الأبدال العارفين وعابدم (المريدون) والمخدوعين بهم يؤمنون حتى 
الآن بجبل قاف . 

وقد كانت الخرابات ضرورية لرؤ ية جبل قاف قبل أن يعرف أما بعد ما شاع اسمه 
واشتهر واحتل مکانه من الأقافة العامة » فقد صار بإمكان الفقبر أن يراه في في آي مکان 
تأتيه فيه المحذبة» كا يرى بقية التخيلات والصور ال مختزنة في اللاشعور» (وسنرى 
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توضيح هذا بعد صفحات) . 
إن رؤ ية جبل قاف وغيره من الخرافات» بالكشف» هي برهان واضح جداً وساطع 
جدأً على أن كشوفهم هلوسات تحشيشية شيطانية» وليست فتوحات إلمية كم 
يفتر ول . 

بقية كشوفهم الجاهلة : رأينا» فيا سبق من فصول ؛ نماذج كثيرة من كشوفهم التي ' 
سموها علومأ لدنية» وما فيها من جهل» ولا بأس من إضافة الملاحظات التالية : 
أ من كشوف الأقطاب الأغواث العارفين أن الأرض محمولة على حوت اسمه 
((انوك)» والحوت على لاء الحيط ا إلى أخر الهذيان» وم يستطع واحد من أولئك 
العارفين الذين عرفوا الأموربنور اليقين - کما یقول حجتهم - أن يعرف أن ذلك هراءء ' 

e (1) E‏ کک 
ا وهذا دلیل على ان کشوفهم ليست ! أ n‏ 
لأنها لم تستطع معرفة الحفيقة ولا فهم الآية الكريمة. 
بالحيوان الأاسطوري الذي بجر عجلة ملكية والذي راه حشاش فطر المكسيك› ول 
يستطع الكشف الجاهل ولا كل كشوفهم أن تعرفهم أن الشمس كتلة ملتهبة مضطربة 
تكاد تعميزمن الغيط أكبر من الأرض بمليون وثلاثماثة ألف مرة» وأنها ليست معمولة 
على عجلة بل مدحوة في الفضاء . 
أذ فكشفهم لن اوان اھ هلد انان ) 

ج د لم يعرف أي قطب منم أوغوث من الذين يتصرفون في الكون أن القمرمثل 
الأرض فيه صخور وأتربة » وأنه كروي خال من امواء والماء! وم يعرف عارف منهم أن 
المريخ والزهرة والكاتب”' وغيرها كلها مثل الأرض تتألف من صخوروأتربة وفيها 
أجواء غازية وفي بعضها ماء . . . لأن كشفهم ليس إِياً بل هلوسات تحشيشية . 


)١(‏ مدحوة» أي ممَذوفة ومد حر جه . (۲) الكاتب هو عطارد. 
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د - لم يستطع أي غوث منم من الذين يتصرفون في الكون أومن الذين تحققوا بأساء 
الله ا لحسنى » ومنها الاسم «العليم» ومنها «علام الغيوب»» أن يعلموا شيا عن 
الذرات والجواهر والنوى وكهاربها وحركاتها . . . لأن كشفهم ليس إِلهميا بل هلوسة 
أفيونية يرون فيها ما كانوا يتوهمونه عن الكون من خرافات وأساطير . 

٦‏ - ل يستطع كشفهم الجاهل أن يميز الحديث الموضوع من الصحيح» > حتی کانوا وراء 
تزوير الأحاديث ووضع أكثر الموضوع منها وامكذوب» »> فكانوا من الأدوات التي هدمت 
الإاسلام في نفوس المسلمين» إذن فكشفهم ليس | هيا وعلومهم اللدنية هي جهالات 
لدنية . 
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حكايات الصوفية وكراماتهم . . . اوإلی کتبهم» لبر ې ما یکشف عن الجهل 
والغباء والخرافة والاستحواد الشيطاني › فحکایام وکراماتہم أبلغ من أي حدیٹث 
اک 

شياطين الجن تمثيلها أمام السالك أ والعارف» أثناء e‏ اصغرمن 
ن سن اوو اة جد 


الأشناء TT‏ أن ا لامور يشمو اا 
بالله» بينم| هوفي الحقيقة» صارمن أجهل خلق الله وأضلهم» وصارت نفسه مركبا 
ومسرحأ وملهاة للشیاطین یعبثون فیها کا يريدون! 
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0 فيزيولوجية الحذبة : 


ما هي اللحذبة؟ وكيف تحدث؟ 


- من المعروف أن العمل العضلي المجهد سسب إفراز مادة «حامض اللبن» ف الدم 
الذي يوصله إلى أنحاء الجسم» وبملامسته للأنسجة العصبية يو ثر فيها تأثرا تتر حه 
الجملة العصبية إلى شعور بالتعب. 

وشبيه بهذا ما محدث نتيجة المجاهدة الصوفية. 


لنسأل أي عام صادق من علاء التشريح والفيزيولوجيا؟ وسيخبرنا أن العزلة والسهر 
والجوع والذكرالإرهاقي وتوابعها واستمرارها مدة طويلة تحدث في الجسم الإنساني 
تحريضا يجعله يفرزمادة تؤثرعلى الجحملة العصبية تأثيرات هدفها الأول التلطيف من 
شدة الألم الناتح عن تلك السات 
فیا هي هذه اد وما هو تأثرها؟ 


يمكن معرفة هذه المادة بالتحاليل المىخر ية الدقيقة» ا ا 
الشعاعية والسريرية على أن تجري على عدة سالكين في أكثر من حالة صحووأكثر من 
التصوف) . 

ومع ذلك نستطيع › بصورة أولية » معرفة الوظيفة الكيميائية هذه المادة من تأثرها؟ 
إذ إن تأثرها يشبه تماما تأثير المواد المخدرةء إذن فهي من نوعهاء وهي بالتالي من أشباه 
القلويات . 

لكن يظهر من تجارب القوم وتوصيات الشيوخ أن هذه المادة المهرزة» لا تؤثرعلى 
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الأعصاب التأثر المطلوب إلا عندما تكون الحملة العصبية في حالة «اللاستخدار»» ورأينا 
أن الوصول إلى هذه الحالة يكون بخلع النعلينء الدنيا والآخرة» آي بإفراغ مراکز الوعي 
في الحملة العصبية من جميع مشاغلها الدنيوية والأخروية ! إفراغاً كاملا حتی تصات 
هذه المسراكز» (بسبب تعطيلها عن العمل)» بالكسل والضموروالاسترخاء» أي 
«الاستخدار»» حيث تغدو قابلة للتأثر بكمية من المخدرأقل من الكمية التي يمكن أن 
تتأثر مها في الحالة العادية. 


وھک ذا يلتقي المبوط الكافي في نشاط القشرة الدماغية ومقاومتها مع الزيادة الكافية 
في دفقة المخدر» فتكون الحذبة المورفينية التي يسمونها بغرورهم : الفتوح »› أو كشف 
الحجب» أوالإشراق» أوالولاية» وغيرها . . . وما هي في حقيقتها إلا «أفْينَةٌ ذاتية»٠‏ 
تشبه الأفينة الي يسببها الأفيون والمورفين والحشيش وعقار اهلوسة e‏ وغىرها 
ا کامل ا ترآ ومشاهدات وهلوسة وحالة نفسية . 

لاغ الذين يتعاطون هذه المهلسات إلى إيحاءات الشيخ وا لجو الصوفي مدة 
كافية من الزمن» لصارت هلوساتهم مثل هلوسات الصوفية تماما : عروجا إلى السماءء 
واجتى اعا با لملائكة والأنبياء EET‏ وحضوراً مع الله (رجل وعلا)» وفناءً 
فيه حلولاً أو اتحاداً أووحدة» حسب الإيجاءات التي ا 

وني هلوسات الصوفية التي يسمونها الكشف والفتح والعلم اللدني» والتي يرونها 
أثناء المجذبة» براهين تضاف إلى ما سبق» على أن جذبة الإشراق هي نفس جذبة 
التحشيش والأفينة » لأن مشاهداتهم في هذه نفس مشاهداتهم في تلك» والفرق بينا 

عن الفرق بين الأماني والمعلومات المختزنةء ولأن الحالة النفس.ة في كلتيه| واحدة. 

وتر زملاحظة مفيدة؟ فقد رأينافي فصل سابق أن هر الرأس على الطريقة 
النقشبندية قد يوصل إلى الحذبة بعد إحدى وعشرين هزة» أوبعد تكرارها» مما يدل على 
أن المادة المهلسة المفرزة إنما تفرزها بعض أنسجة الدماغ أوبعض الخدد القابعة في ثناياه . 


فهل الأمر كذلك؟ 


)١(‏ أطلق عليها أحد الأدباء الشباب اسم «التحشيش الروحاني». 
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نعم إنه لكذلك! ففي الدماغ منطقة تفرزمادة شبه قلوية ها مفعول المرفين» هذه 
لنطقة «تحت المهادية» واقعة في الحزء الأسفل من المخ» تفرزمادة «الأندٌورفين» أي 
إالمورفين الداخلي) وهي أقوى من المورفين المعروف» وظيفة هذه المادة هي تخفيف الالام 
لشديدة الق یمکن أن تکون فاتلة › تاطفةا وتجعلها اال معقدة ‏ في الخحدود عبر 
كا أن هناك مادة ثانية يفرزها الدماغ اسمها «أنكيفالين»“ ها نفس التأثير الملخفف 
للآلام ونفس المفعول المورفيني» لكنها أضعف من المورفين . 
نقرأً ٤‏ العجم الفرنسى (Larousse)‏ ا هاتبن المادتين› ترحته : 
) -أندو رفین' (٥٣۸م۲مd٣E)‏ : هرمون تفر زه الغدة تحت المهادية (2usاa؛همر٣)‏ له 
حا ا ا 
- أنکیفالین" (٥"نا٥6۲»٣ع)‏ : مادة يفرزها الدماغ تؤثر في نقل السيالة العصبية وها 
تاغل الررفن السكة: 
ونقراً للدكتور أكرم المهايني”“ في كتابه (علم الأدوية «الفارماكولوجيا») قوله : 
ماثلات المورفين: أقرٌ العلهاء مؤخراًء إثر الدراسات الحديثة لفسيولوجية المراكز 
العصبية» وجود ببتيدات . . . تبدي قدرة تحاكي فعل المورفين في عدد من النسج الحيةء 
ولا ٤ E‏ الحملة العصبية والنخامى والأنبوب افضمي ¢ وقد تم حی الآنء الكشف. 
عن مجموعتين من هذه الببتيدات الداخلية المنشأ التى عرفت باسم «مماثلات المورفين» أو 
«الببتيدات نظبرة الأفيون» وهما: 
١‏ - مجموعة الأنكه فالين . . . (اكتشفت سنة ۱۹۷۷). 


۲ - مجموعة الأندورفين0) . . . (اكتشفت سنة .)۱۹۷٩‏ 


)١(‏ ليس لدي من المراجع ما يعينني على معرفة المنطقة التي تفرزها. 
(۲) يوجد عدة أنواع لكل من الأنكيفالين والإندورفين . 

(۴) أستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق حتى كتابة هذه الكلمات . 
€3 علم الأدوية الخاص» ص٤٠‏ و١٠٠"‏ . 
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(ليس من موضوع كتابنا أن ننقل تجارب الفارماكولوجيرن ومناقشاتهم في موضوع 
هذه الببتيدات» وإنا نورد منها ما يمس موضوع بحثنا) . 

0 أومنه| جتمعين توقع السالك 
في الجذبة المماثلة للجذبة التي يسببها المورفين» حيث ينال السعادة الأبدية التي تستمر 
دقائق أوسويعات» يرتقي أثناءها في المعارج» وينتقل في الفناءات. ويتحقق بالأساء 
والصفات ويذوق من معافي اسمه الصمد. . . ) 

فلك التقديس يا إندورفين ويا أنكفالين» يا هرموني الولاية وإكسير ي المعرفة » يا 
سرارتي التوحيد وقرارتي التفريد. 

يا إندورفین ويا أنكفالين» يا من بكا تعلقت همم الرجال. وإلیک) تطاولت أعناق 
المحبين العاشقين الأبطال» ومن أجلك| اقتحموا الأهوال. 

يا إندورفين ويا أنكفالين» إليك) حقيقة توجهت صلوات الصوفية في الجهر 
والإسرار» وبك حقيقة تعلقت قلوهم والأسرار» وفي سبيلك| حقيقة واصلوا اجتهاد 
الليل بالنهار. 

يا إندورفين ويا أنكيفالين» يا منتهى أمل السائرين ‏ وغاية غايات السالكين» إليكا 
صبت قلوہم » ولک )| عنت وجوههم» وبتجلی اتک التی لا توصف بلسان» ولا تفصل 
ببيان» باعوا الدنيا والآخرة» ورضوا بجهنم مستقرًا ومقاما. 

يأ نور يقينهم » وعين يقينهم » وحق يقينهم . 

يا هرموني الفناءات» وإكسير ي التجليات » يا مانحي التحقق بالأسماء والصفات . 

يا إندورفين ويا أنكيفالين» يا كاشفي الحجب» يا مقدسي الأسرار» يا رافعي الغين 
غ 


يا سر الجذبات التي أوهمتهم شياطينهم من الإنس والجن أنها ولاية وقرب وتحقق 
بالألوهية . 
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0 كيف يسبب الإندورفين والأنكفالين الحذبة : 


الألم الشديد حافزيدفع الخدد الدماغية المختصة لإفراز هاتين المادتين أوإحداهما 
بشكل دفقات كافية لتخدير المراكز العصبية» با في ذلك القشرة الدماغية » تخديرا خفيفا 
كافيا لإبقاء الأ لل في حدود غير قاتلة. ) 

كا يظهر من تجارب القوم (الصوفية) أن الاهتزازات العصبية العادية (غير الحادة) 
إذا استمرت مدة كافية (تختلف من شخص لآخ) تدفع هذه الغدد لإفرازدفقات من 
هاتين المادتين أو من إحداهماء وقدرآينا أن هز الرأس بعنف على الطريقة النقشبندية قد 
يشر الدفقات . ) 


والرياضة الإشراقية عند الأمم الأخحرى (الخلوةء والجوع » والسهر» والصمت»› 
وتركيزالفكرفي كلمةء وتركيز النظرعلى نقطة» وأخذ بعض الأوضاع غير ال مريحةء 
والاستمرار على ذلك مدة طويلة)» يقود إلى نتيجتين : 

١‏ - إفراغ مراكز الوعي من أي شي ء يشغلها على الإطلاق» فتتعطل القشرة الدماغية من 
وظائفها الطبيعية التي طبعها الله سبحانه عليهاء ومع المثابرة والاستمرار تصاب بشي ء 
من الكسل والارتخاء» ومع الخابرة والاستمرار أيضاء يزداد الكسل والارتخاء حتى 
تصل إلى درجة كافية للتأثر ثأثراً كافياً بكمية المهلس (إندروفين أو إنكيفالين أو 
كليها). الضئيلة التي تفرزها الغدد المختصة» كا أن تكرار الرقص العنيف» يساعد 
في زيادة كسل القشرة الدماغية واسترخائهاء أو انكماشها. 
إن عملية عدم التفكير المطلق وإفراغ الذهن من كل ما يشغله عملية صعبة للغايةء 
بل تكون متعذرة للكثير من الأشخاص» فاأعانهم إبليس بأن دهم على فائدة تركيز 
الفكرفي كلمة ما كائنة ما كانت هذه الكلمة» فاهندوسي » مثلاء يستعمل كلمة 
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«أوم» أو «راهام»» والطاوي يستعمل كلمة «طاى . . وإذاآراد أحد متصوفة 
اسلمين مارسة رياضة الصمت (وهذا نادر جدًا) ركز تفكيره في شيخه . 

ويستطيع القارىء أن يجرب ذلك بنفسه» فر كز تفکبره في كلمة ما» ولتكن «زيز»› 
یرددها في ذهنه دون ان حرك أبنانة اوشهته وي جزء من فمه› 2 الانتباه اف هذا 
الترديد» وسيشعر أن ذهنه كان فارغاً من أية فكرة ة أثناء ترديدها. 

۲ النتيجة الثانية» هي الإرهاق لمؤلم المستمر الذي يدفع الغدد الدماغية المختصة إلى 
إفراز خخزونما من المهّس» واستمرار الألم وتزايده يدفع هذه الغدد إلى العمل المتزايد 
وإلى تزايد الإفراز» حتى تغدوالكمية المغررّة كافية للتأثير على المراكز العصبية التي 
وصلت إلى درجة كافية من الارتخاء؛ فتكون الحذبة التي يسمونا فيا يسمونا : 
«كشف الحجب. أو الفتح > أوالولايةء إلى اخرالأساء الظالمة»» مع العلم أن ازدياد 
۰ الحدود المحتملة يقتل صاحبه . 

وامتدلوها يا سم «الذكن. Oy‏ يقود بعد مدة قد تطول وقد تقصر 

(حسب الأشخاص) إلى نفس النتيجتين السابقتين : 

- إفراغ الذهن من خواطره» والاستمرارعلى هذا الإفراع بالذكر الارهاقي امنهر 
ليالي وأياماً يدفع القشرة الدماغية إأى الاستخدار. 

وكذلك الخضوع الكامل للشيح هوعامل مساعد وقوي للوصول إلى الاستخدارلانه 

شرل دود تغل الفکرة بل يشل 

۲ -من المعروف أن الإنسان إذا مارس حركة ما مدة طويلةء تغدولدیه عادة یقوم بها دون 
إرأدة أو شعور. 
وكذلك ترديد كلمة ماء ليلا ونہاراء يعدو بعد ا یرددها المرتاض دون إرادة أو 
شعور»› ويزيدها الترديد الإرادي مکنا حتی إنه يكون ا فيستيقظ› أويوقظه 
أحد» فیلھج بها لسانه مباشرة دون وعی منه؛ بل قد يصل إلى تردیدها أثناء نومه . 
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ومثله الأعصاب التي تربط اللسان بالدماغ » والتي تسري فيها التموجات العصبية 

النطقية المتناغمة مع الكلمة المرددة ومقاطعها وحروفهاء تعتاد على ترديد تلك 

النبضات مح اللسان دول وڪي . 

ومثلها المراكز المختصة في الدماغ. 

وبطبيعة الحال» تنتقل هذه النبضات إلى الأنسجة المحيطة بأعصاب اللسان 

i ER E‏ . ومع الزمن يشعر 

المرتاض أن ن أعصابه كلها تردد تلك النبضات» وكلما زاد من ترديده الإرادي للكلمة 

كلا كنت تلك العادة من دماغه وأعصابه. 

وقذر ما بجوهر اللسان الام و ا ن 

م جری معناه ٤‏ الفؤاد جري الخذافي جملة الأجساد 

هذه الاهتزازات (الميكرونية طبعا) المستمرةء تنتشري الدماغ حتى تصل إلى الغدد 

المختصة التي E‏ بالاهترازمثل بقية الدماغ e‏ النبضات يفضي إلى 

إفراغ المخزون أو المهيا من هرمونما. 

واستمرار الاهتزان ااا يؤدي بعد مدة إلى إصابة هذه الغدد بالخلل» 

فیزداد SS‏ وقد تصاب بالتضخم > کا يؤدي هذا | إلى خحلل في 

افر الك 

وهكذا . . . حتى تغدو كمية الدفقة كافية لأفينة ا مراكز العصبية المستخدرة فتكون 
الجحذبةء ويغدوالسالك وليأ لله بكمية من الإندورفين والأنكيفالين قد تقاس بأجزاء 

من الغرام ! 

فلك التمحيد والنعمى يا إندورفين ويا أنكيفالين. ولكا توجههم الأسمى يا 
إندورفين ويا أنحيفالين» لوجهك| الرقص مع النقص وبدون نقص» يا مقدسي الأسرار 

ما کان اٹھم إلا وراء سرابکہاء ولا ھیامھم إلا با یمنیهم [بلیس فیک من الخلد 
وملك لا يبل » يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 
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يا إندورفين ويا أنكيفالين» يا قدس أسرارهم» ويا جاذبيهم إلى الأوهام الشيطانية 
التي ضلوا بها وأضلوا. 

وعندما تصير زيادة الإفرازوسهولة قذفه مقاماً بعد أن كانت حالا» عندثذ يكون 
السالك قد وصل ك الدرجات العلى » ونال القرب والسعادة العظمى › وصار بدلا أو 
قطباً أوغوثا» حسبم) تومه شياطينه من الإنس وا لجن . 

فيا عاد الإإندورفين› أا حمدوه واشکر وه على ما أولاکم من نعمه» ولا تنسوا 
الأنكيفالين. 

ال خا هدن اف مرن غت ان دک غاملا سادا هر الاکجن. فن 
ا لحضرة الراقصة» وبعد دقائق قليلة من القفز» يأخذ الراقص باللهاث والتنفس العميق »› 
وهذا ما يسمى «التهوية» حيث يدخل إلى رئتيه كمية من الهواءء وبالتالي من 
الأكسجين» أكر من الكمية العادية . 

N EE‏ عملية التهوية مدة كافية» ترتفع نسبة الأ . كسجين في الدم» 
وللأكسجين تأثير أفيون ضعيف.» وارتفاع نسبته في الدم يصيب المراكز العصبية بأفينةٍ 
خفيفة» يختلف الإحساس بها من شخص إلى اخر. 

لذلك نرى بعض الراقصين في الحضرة يأخذه الجال» فيزعق ويثورء إن كان الوارد 
قبضياء أويشعر بشي ء من السرور والخدر اللذيذء إن كان الوارد بسطياء وقد يقع على 
الأرض» وقد يرى صوراً ينقصها الوضوح أوبعضهء وهذا يشير فيه الشهية الجارفة 
للوصول إلى الحذبة ويدفعه إلى المخابرة على الرياضة» مع العلم أن بعضالذين 
يأخذهم الحال كاذبون لا بحسّون بشيء» وإنما يتظاهرون بذلك طمعاً ني أن حمق الحال 
المقال. ) 

كا أن للتهوية دور آخرء إذ إن ارتفاع نسبة الأكسجين في الدم يؤثر على المراكز 
العصبية في جميع الحالات. ومجعل فعاليتها هبط ولو لم يشعر الراقص بذلك» وكلا زاد 
عدد الحضرات كلا زاد المبوطء وهذا يساعد السالك كثيرأ على الوصول إلى مقام 

الاستخدارء لذلك جعلوا الحضرة من المنشطات وأصروا عليها. 
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0 ترنيمة إلى الإندورفين (مع حفظ المقام للأنكيفالين): 


كنت مرّقت شعري » لكن البادىء أو الباده أو الطالع أواللائح أوالبارق أو اللامح» 
(وكلها مترادفة تعني بدايات الحال) . أو الهاجم أوالوارد أوالحال (وهذه ا مترادفة)» 
) أوالمقام» آہا لادرى أجرى ف الخاطر هذه المقيصرة فسجلتها . 


والس عي 


له التسبيح في الإعلا 


الس إشراقك اوس 
ل والتهخيد ٤‏ النجوى 


له أبدالهم تفي وة قطب هم يفتى 
¥ ¥ # 
أأندرفين هرمون الولاية مانحځ الحسنى 


إلنيك عروجح سالكهم 
وق 5 
ہا قل باع دنيیاه 
#3 
أاندرقان ٠‏ كت .ف 
وفيضك قذڏس سرهم 
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وتك ات الج 
قل“ اللخغرف؛ الق 
ب الجلى 
حه عت ۷ا پروی 
E GENESEE ET‏ 
ا ل 


ومتلكا جل .٠ل‏ ,تى 
يقدّس قذرَ ما تطغ 


فأنت حط يلتهم وات الغاية القصوى 
إليك صلاتة ا وت زا ل 
أضاعوا فيك رُشُْدَمُمٌ فضلواء السعي والمسعى 
الترنيمة للأندرفين لأنني أظن أن له الدور الأساسي في الحذبة. 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي» من المغيد ملاحظة ما يلي : 
النيقة تحت المهادية (usصھاھ۸اەمر٣)‏ ھی منطقة من الدماع الأوسط ي قاعدة المح 
حیث توجد عله مراكز منظمة لوظائف فيزيولوجية هامهة : «الجوع والعطش › والنشاط 
الجنسي » والنوم » والاستيقاظ› وتنظيم الخحرارة ي الجسم». 
وبدهي أن هذه المراكزهي أول ما يتأثر بالإندورفين» وبدهي أن هذا التأثر يغير 
كثراً أوقليلامن فعاليات هذه اکر وهذا يفسر ما عحدث لبعض الواصلين من بقاء 
مده طويلة دول طعام أو شراب أو نوم » ومقدرة بعضهم على تحمل الرد الشديد أوالحر 
الشديد» وغہر ذلك . عا ل کرامات دالَة على ولايتهم : 
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0 فيزيولوجية الرؤى أثناء الجذبة: 


ومادامت دون أي ا الحياة والوجود! 

ومادام کل ما یشاهدونه ويسمعونه و هذیانات وهلوسات | إندورفينية 
أنكيفالينية ! 

مادامت كذلك! إذن فا هی ؟ وکیف تحدث؟ 

-١‏ هناك التمثيليات الشيطانية› لکنا في واقع الأمرثانوية» وقد لا تقتضيها ا لحاجة في 
كثير من الأحيان. وأكثرما تكون في حالة الصحو فيسمونها الكرامات» ومع ذلك 
فهي وسيلة الخداع الأولى في الصوفية. 

۲ - عملية الكشف والمشاهدة تجري في الدماع » في مركز التفسير البصري » كالتالي : 

TT‏ الصور الحسية (البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية) عندما 
تتلقاها أعضا عضاء الحس (العين والأذن والأنف واللسان والحلد) تحوضا إلى سيالة عصبية 
تنقلها الأعصاب الختضة وشل رجات فطع اة وة اک 
التفسير الحسي في الدماغء ف كانت بصرية انتقلت إلى مركز التفسير البصري» 
حیٹ يتم هناك الاحساس بالرۇ ية › أي إن مركز التفسير البصري ٤‏ الدماعغ (تحت 
القشرة) هو الذي بحس بوجود الأشياء وبأطواها وأحجامها وأبعادها وألوانها وحركاتها» 
أي هو الذي يفسرها بالصورة التى يعرفها كل من وهبه الله سبحانه نعمة البصر. وما 
بالصوت وارتفاعه وحدته وقربه وبعكه . . . وهکذا. 
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فمراكزالتفسير في الدماغ هي التي تفسر السيالة (أوالموجات) الواردة إليها ذلك 
من مراكز التفسير الحسي تنتقل الصورمباشرة وبسرعة إلى مخازن الحفظ في الخلايا 
الدماغية المتتخصصة بذلك والقابعة في منطقة اللاشعور في الأجزاء الداخلية من 
الدماغ . 

وكذلك محدث للأفكار والتخيلات والأماني والطموحات نزن كلها في خلايا خازن 
الحفظ المخصصة ها. 

ويلاحظ بوضوح أن منطقة اللاشعور ليست مجرد خازن صامتة تكس فيها الصور 
وإنشاء» لک یغلب غا هذه الات ا ا والأماني المختزنة 
والتخيلات . 

ويقررعلاء التشريح والفيزيولوجياء بناء عل دراساتهم وتجارممم الكثيرة» أن مراكز 
الوعي (التذكر والإدراك والمحاكمة والضبط وتقحيص الأمور) تقع في القشرة 
الدماغية . 

ويظهر أن خلايا المراقبة والانتقاء تتوزع بين القشرة وتمتد إلى داخل الدماغ . 

ومراکز التفسير الحسي (البصرىي والسمعي وبقيتها) تقع ت القشرة داخحل الدماغ 
أيضاً . 

ومن ملاحظة البقظة › e‏ اء والأحلام المنامية» 
ا 

أن هناك طرقاً عصبية (حبال) بعضها صادرعن مراكز الوعي في القشرة الدماغية 
(الدكردلادراك وبقيتها) وبعضها صادرعن مراكز التفسير الحسي تحت القشرة 
(البصرية والسمعية وبقيتها) وكلها تصب مباشرة في مخازن الحفظ في مناطق اللاشعور 
ي الدماغ» والتي هي خلايا عصبية تعد بالمليارات وأن هناك قنوات مباشرة من مراكز 
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التفسير الحسي إلى مراكز الوعي في القشرة (الإدراك والضبط وغيرها) . 

ک| یلاحظ ؛ مع شي ء من القبول» أن هناك ا أوقناة عصبية (حبل) صادرة عن 
ازن ا لحفظ في اللاشعور» قا حسب مفتضصی الال في مركز التذكر أو التخيل 
ف القشرة»› ومن هناك تتورع إلى المراكز الأخحرى في القشرة الدماغية حسب مطلوب 
الفرد أو حالته . 

ويلاحظ أن الطريق الواصلة بين مراكز الوعي في القشرة وبين مخازن الحفظ في 
اللاشعورهي › ف الحالة العادية› دات اتجاهين : من القشرة ا ازن الحمظ» ومن 
ازن الحفظ إلى القشرة (أي ذهاب وإياب) . 

والطريق الواصلة بين مراكز التفسير الحسي تحت القشرة وبين محازن الحفظ هي » ٤‏ 
الحالة العادية» ذات اتجاه واحد: من مراكز التفسبر الحسى إلى ازن الحفظ فقط . 

كا أنه من الملاحظ أيضاً أن خروج الصور الحسَية والأفكارمن خازن الحفظ في 
اللاشعوريكون بأحد أسلوبين . 


أ - أسلوب إرادي انثقائي» لا تخرج فيه إلا الصورالمطلوبة» وهذا يدل على وجود 
خلايا دماغية وظيفتها الإشراف على إفراز الصوروالأفكار المطلوبة وإخراجها إلى 
مركز أو أكثر من المراكز المناسبة في القشرة الدماغية » أي إن هذه الخلايا الدماغية هي 
مراكز مراقبة أو «رقيب» ويظهر أن جزءاً من هذه الخلايا (أو الحبال) الرقيبة واقع في 
منطقة اللاشعور» فهويعمل دون أن يشعر به الكائن الجي . 


ب - أسلوب لا إرادي» تتسرب فيه الصور والأفكار عفوياً رحسب الظاهر) وتجري 
هذه العملية في حالة الشرود الذهنى والاسترخاء وي حالة النوم (الأحلام) وي 
الحذبة (الكشف). عندما تكون مراكز الوعى والرقيب فاقدة فعالياتها . 

كا يلاحظ أيضاً وبوضوح» أن عمليات التحليل والت ركيب التي تجري في مناطق 
الوعي تكون متناسقة مع واقع الحياة والوجود على قدر استيعابها هذا الواقع . 

وأن عمليات التحليل والتركيب التي تجري في منطقة اللاشعورتكون متناسقة مع 
العواطف والأماني والملخاوف الكامنة» تأخحذ مواذها الأولية منها ومن المعلومات 
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اللختزنةء فتحللها وتركب منها صوراً جديدة تتفق والأماني المختزنة والعواطف› 
ويلعب فيها الذكاء الفطري للفرد وسعة خياله دوراً ملحوظاًء لذلك غالبا ما تقفز 
فوق الواقع والمعقول . 
وهناك حقائق تشريحية وفيزيولوجية تساعد معرفتها على معرفة كيفية حدوث 
الرؤى الجذبية» بل والمنامية أيضاً: 
يتألف الحبل العصبى من خلايا عصبية متصلة ببعضهاء تنتقل السيالة العصبية 
فيها من خلية إلى جارتها حتى تصل إلى مراكز التفسير الحسي في الدمإغ» أوإلى القشرة 
ا 
الخلية العصبية» ويسموما «العصبون» أو«النورون» تعریباً من (٣ur0ہ)‏ لا 
تستطيع الانقسام» وینتھی طرفاها بخیوط دقيقة متشعة» تجتازها السيالة باتجاه 
واحد() . 
. بالقرب من تات العصبونات › بملامسة التلاحمات العصبية› نوجد 
حبيبات” تحتوي على مكونات امينية يسمونها «الآمينات الوسيطة» . 
ما بعد منطقة التلاحم هذه يوجد تلاحم آخرغني بحويصلات كبيرة (نسبيا) 
كروية تختزن مادة ببتيدية (أي ها نفس مفعول الأندورفين) يسمونها «المادة ۴» . وقد 
أثبتت الدراسات أن المادة «۴ » والانكيفالين والمستقبلات المورفينية تبدي نفس التوزع . 
والمادة «۴» هذه هي حموض نووية (كالامينات) هما دور هام ٤‏ تأمن نقل الشيفرات الألية 
عبر الألياف الناقلة للام. 
اال الحبة ا اة س مان رل الخضيون ال اح فاك رر 
لتنقل إليه السيالةء أو لتحرض فيه سيالة ماثلة » أما المادة ر۴ ) ففی نقل الألم. 


تقوم أدوية الحملة العصبية المركزية (الأفيونيات ومعها الإندورفين والأنكيفالين) 


(۱) عن المعجم الفرنسي ( lars‏ (. . 
)۲( التعامل مع هذه السات يکون بالجهر الالكتر وني أصغرها. 
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) بتأثیر ف فة أوف ظط حميح التلاحمات العصبية (أي مكان اتصال اس 
المتجاورين) . . . ويتم هذا التأثير بطريقة اصطفائية ختلفة الشدة» وذلك بتنشيط أو 
إبطاء استقلاب الآمينات الوسيطةء أوبالتدخحل في وظائف هذه المواد (الآمينات 
الوسيطة) 4 ) 

وفي الحقيقة أصبح من المقبول اليوم اتا ا عندما تبلغ نہاية النورون 
العصبي حذاء المركزء يتحررمن هذه النهاية عدد من الآمينات الوسيطة وتنتشر ر 
شط ارزنا آخ اف 

ألفت النظرَ إلى قوله : : «ويتم هذا التأثر بطريقة اصطفائية» . 

ويقول في مکان اخر: ' 

إن آلية ك العام هذه الأدوية ا ات العامة) التي تستند على وجود ولع 

اصطفاثي مختلف الشدة بينها وبين المراكز العصبية المنتشرة على طول المحور الدماغي 
النخاعي . 

ويقول: إن اكتشاف بعض المركبات الكيمياوية » كعقار اهلوسة (50-) والمسكالين 
وغيرهماء وملاحظة أن هذه المواد قد تسبب تبدلات عميقة في التصرفات تصل لدرجة 
الإهلاس» كل هذا لفت انتباه الدوائيين الجدد إلى إمكان وجود علاقة بين اضطرابات 
النلوك والتصرف :وسن يعفن ار كات الكتاتة الى دي ولا أضطفاتا حاص 
بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسى . وقد ار قت نظرية التأثبر الاصطفائي 
إلى أبعد من ذلك“ . . . اه. 
هذه التقاريرمنقولة عن الدكتورأكرم المهايني في كتابه علم الأدوية الخاص مع 
ا ا التي لا تهمنا في بحفنا. 


مهنا من هله التقارير. 


)١(‏ علم الأدوية الخاص› ص٤‏ › مح شيء من التصرف› (المادة ۶ ص۳۰۸ و۰۹). 
(۲) علم الأدوية الخاص» ص" . 
(۳) علم الأدوية الخاص› ص۷ . 
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الآمينات الوسيطة التي تنتقل من نهاية عصبون إلى بداية جاره لتنبيهه بتحريض 
السيالة» أو تشبيطه 

دور الأدوية المؤفينة (ومعها الإأندورفين والأنكيفالين) بتنشيط الآمينات أو إبطائها 
(تثبيطها) أو تقويتها . 

تأثبر هذه العقارات الأفيونية على أماكن مصطفاة من الأعصاب ومن الدماغ › 
دصبدده في کتابنا. ) 

وهذه الأماكن والأجزاء العصبية التى لديا القابلية للتأثر بهذه العقارات المخدرة 
يسمونها «المستقبلات». ‏ ) 

يقول الدكتور أكرم المهايني عن مجموعة الأنكيفالين : 

. تتثبت بشدة على المستقبلات المورفينية » وتتوزع في الجسم بشكل يتهاشى مع 

تورع هذه المستقبلات 0 2 

وألبتت الدراسات التجريبية . . . غا ۷٩‏ بان هذه الببتيدات أيضاً ولع 
شديد بالمستقبلات المورفينية" . . 

- من كل هذاء نرى أن الإندورفين والأنكيفالين اللذين يفرزهما الدماغ ها نفس 
مفعول المورفين بصورة دقيقة » وإن كان الأنكيفالين أضعف منه» والأندرفين أقوى في 
بعض الحالاات . وهذه التقارير العلمية» مضاف إليها مارأيناه في الفصول السابقة من 
تشابه كامسل بين حالة الحذبة الأفيونية اهلوسية ورؤ اها وبين حالة الحذبة الصوفية 
ورؤاهاء كل هذا مجعل التأکد كاملا ولا یترك مکاناً لأ شك أوتساؤ ل أوتردد بأن 
الحذبة الصوفية ورؤ اها هي تهليس إندرفيني أنكيفاليني» وأن الرياضة الصوفية وعلى 
رأسها الذكر الإرهاقي تعمل على زيادة الكمية المفرزة من هاتين المادتين بشكل مرضي 


. علم الأدوية الخاص› ص٤۳۰ . (۲) علم الأدوية الخاص› ص۳۰۹‎ )١( 
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دائم» كا تعمل» بإرهاقها الدماغ مدة طويلةء على إضعافه إضعافاً كافياً للتأثر بذه 
الكمية الحديدة من إحدي» هاتين المادتين أو كلتيها. 

وبالتالي تکون الصوفية ‏ أو الإشراق» أو ا معرفةء أو الكهانة» أوما شئت غيرها من 
الأسعاء التي أطلقوهاء تكون خدعة إبليسية كبر ىء وهي السبب الأساسي لانحراف 
الإنسانية عن الفطرة التي فطرها الله سبحانه عليها. | 


ا بادة الفائدة وزيادة تأکیدها. > نصان اخحران. 

يقول الدكتور أكرم المهايني : 

٠‏ . . ويحسن بنا التذكير,. بأن زوال الأ لم بفعل المورفين (ومثله الإنندورفين 
والأنكيفالين و سوی وجه واحد من وجه تأثبراته المتعددة» فطیف تأثیره 
يشمل أيضا - بشكل أعم - السلوك والتصرفات. 

-... ولوحظ أيضاً وجود فرط نشاط إندورفيني في السائل الدماغي الشوكي لدى 
المصابين بالفصام (الجحنون) المترقي( . 
أقول : عرف القارىء الآن أن الفصام المترقي هومقام «جع ابجمع»» وان 


اأصاتت و ا e‏ ولواح تر ا اللازمة ف 


لاندو ریف a‏ الدماغی الشوكي عندهم . 


) ا أن الإندورفين هو صاحب الدورالأساسي » اوالری ي 
لا" 


والآن نستطيع أن نتخيل كيفية حدوث الرو ى الكشمة ولا 


الظاهر أن مناطق اللاشعورفي الدماغ تبقى e‏ الحالات شأن 
أجهزة الجسم اللاإرادية . 


وواضح للمتأمل أن القناة العصبية التي تخرج فيها الصوّرمن مخازنها في خلايا 


.٣"١١و علم الأدوية الخاص» ص۳۱۰‎ )١( 


اللاشعورإلى مراكز الوعي في القشرة الدماغية» هذه القناةء أوالقنوات» هي من 
مستقبلات المورفين» ولذلك عندما تغدو كمية الإندورفين المفرزة كافية » بتحريض 
الرياضة الصوفيةء تتفاعل معها هذه المستقبلات. فتتثبط الآمينات الوسيطة على طول 
الحبل العصبي الواصا بن الارن والقشدرةة ونخدو هده الظريى ملف > وبظهز ان 
خلايا الرقابة العليا يصيبها نفس الشيء» كا أن مستقبلات الأفيون في كل الجملة 
العصبية يصيبها نفس الشيء» وهذه هي الجذبة . 

إن فقدان المجذوب الاحساس با حوله جزئياً أو كلياً رحسب كمية المهڵس) هودليل 
لازم كاف على أن الآمينات الوسيطة قد ثبطت» فتوقفت السيالات التي تحمل 
الإحساسات من أعضاء الحس (العين والأذن . . .) إلى القشرة الدماغية . 

ی اک دی ووا 

ويظهر أن هذه الولاية تصيب أيضاً حلايا الرقابة في الدماغ» فتأخحذ خلايا اللاشعور 
حريتها بتحليل الصور وا معلومات المختزنةء وغيبرهاء لتركب منها صوراً جديدة متناسقة 
مع عواطف المجذوب ورغباته»ء بل» لعل العواطف والرغبات هي التي حرك عملية 
لول کت 

تخرح هذه الصور الجديدة» وغالبيتها بصرية » على غفلة من الرقيب المخدر بشكل 
سيالات عصبية» لعلها موجية (وهو المنطقي)ء في الطريق المعتاد الذي طبعت عليه أي 
إلى مراكز الوعى في القشرة الدماغية» لكنها تجد منافذها مغلقةء وتجد إلى جانبها منفذا 
اخر» وهوالطريق ذات الاتجاه الواحد التي تخرج من مراكز التفسير الحسي وتصب في 
الخازنء وهي» بدهياًء تقع داخل الدماغ» فتعبرها اضطرارا الفة للعادة في الحالة 
العاديةء حيث تصل إلى مراكز التفسير الحسي . ولعل المادة «۴» ها دورفي فتح هذه 
القناة بصورة معكوسة . 

ب أن غالبية الصوربصرية » لذلك تذهب إلى مركز التفسير البصري » فيفسرها 
وحس مہا كا لو كانت آتية عن طريق العينء ويراها المجذوب مجسمة ماثلة أمامه كأغها 
شيء واقع حقيقي » لأن مركز التفسير مطبوع على التأثر بأية موجة تصله» ليفسرها 
ويرسلها مفسرة إلى مركز الإدراك في القشرة.» ولا علاقة له بمصدرها ولا بالطريق الذي 
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سلکته . 


a‏ الى مرکزالضسب السممي. للا لی مرکزالتشسیر 
ا 

وعندما يصل الخدر ™ إلى الطرق الواصلة بين u‏ ن ومراکز التفسیر دا 
عندثذ بختلط الحابل بالنابل» ويختلط السمع بالبصربالشم بالذوق باللمس» فتذهب 
الموجات البصرية إلى مركز تفسير حسي (بصري أوغير بصري) وكذلك السمعية 
والشمية والذوقية واللمسية» فتحدث هم الرؤ ى التي لا يستطيعون وصفهاء وتوهمهم 
شياطينهم » ويصور هم غرورهم أن الأنبياء كانوا كذلك! وتوهمهم جذباتہم أن الحنة 
کذلك: . ) 

وعندما يزيد المخدرعن حده» ويتغلغل في الدماغ يصاب المجذوب بالجنون أو 
الشلل أوالموت. 

هكذا تحدث أحلام الجذبة بجميع أنواعها سواءٌ أكانت مورفينية أوإندورفينيةء أي 
سواء كانت جذبة تحشيش أو جذبة إشراق . 

ت ETE‏ تمييع الخلايا العصبية» وخحاصة خلايا القشرة 
الدماغية» ا اطعا > لأن هذا یمکن أن یکون تعلیلا لما یرونه من تضخيم 
الأبعاد قليلا أو كثرأ ومن إطالة الزمن أو تقصيره» ومن رؤ ية فراغات لا نائية أورؤ ية 
الأشياء شفافة أولا وجود ها . . . وذلك لأن الخلايا المذركة في القشرة» عندما تتميع 
اوتا ااا ری ا فخذتث ذلك التشويه في 
الإدراكات» کا یمکن أن یکون حدوث هذا التميع ف مراكز التفسير ذاما: 

وهنا يأتي دور الشيخ؟ ‏ 

فلولا ا ریا ا ا التحشيش 
وجذبة الإأشراق». لكن توجيهات الشيخ وإيحاءاته المجناسقة مع تجاربه السابقة» تحقن 
المريد بالعواطف والطموحات التي توجه رؤاه إلى العروج في السماوات والمحاضرات 
والمكاشفات والمشاهدات والفناءات والتحقق بالأساء والصفات. ورؤ ية جبل قاف 
وكاف وعين وصاد» وغبرها» حيث يرى السالك منها ما يتناسب مع استعداداته الفكرية 
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) والإإندورفينية . 

وهذا السبب كان الشيخ هو الأصل في طريقهم» وهذا السبب قالوا من لا شيخ له 

فشیخه e EE OPENS‏ 
وإ يجاءاته في أعاق الريد. 

مساکین الحشاشون والمورفينيون! مساكين؟ . 

فلو کان هم شيخ يوجههم › لذاقما آنا إالفناءات› وتحققوا بالأس|ء والصفات› 
وتصرفوا بالكون» ولکان منم الأبدال والأقطاب والأغواث : 

أما قوم بالتصرف في الكون» هذا الهذيان المضحك المبكي (وكلهم هذيانات 
مضحكة مبكية) فقد رأينا مثله عند حشاش عقار اهلوسة» الذي يكفى » في بعض 
االات أن یتخیل شیا أویتمنی رؤ يته حتی يراه أمامه ا 

ومثل هذا يحصل لبعض الواصلين الذين صار حل غددهم المغرزة للهرمونين مقاما 
عالیا» فقد یمر بخاطره عرش الرحمن مثلاء فیراه مامه محس)ً کا یتصوره بوهم جذبته» لا 
ک) هوعلی حقیقته التي لا یعلمها إلا الله . 

وقد بخطر على بال جذبته آن ینقله من مکان إلى مکان. فیقول له «انتقل» فبراه قد 
انتقل . . وهكذا. وهذا ما يسمونه «التصرف في عالم الملكوت» . 

وكذلك ما بمحدث لبعضهم أحياناً من اضطراب في إحساسه بالزمن» حيث بحس أنه 
قطع سنين طويلة في جذبة لم تدم سوى دقائق قليلة! مثل هذا ما رأيناه بحدث لمجذوب 
المهلسات . 

والرجاء من القارىء أن يعود إلى مفعول المخدرات في أول هذا الفصل لتتوضح 

والآن» نستطيع أن ندرك بصورة أوضح وأدق» دور الرياضة الصوفية . فهي 
بعناصرها التي عرفت اها والتي مها قوم : «اخلع نعليك. الدنيا والآخرة»» تفلل ٠‏ 
الإحساسات الذاهبة إلى الدماغ تقلیلا کبیراً وهذا يعني أن السيّالات العصبية تقل 
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کشر وهذايعني كذلك أن الآمينات الوسيطة يقل عملها كثبراًء ومع الزمن تصاب 
بالکسل» ومح تطاول الزمن بالمثابرة على الرياضة» ومع تكاثر الإإندورفين والأنكيفالين 
سیب الرياضة أيضاء یغدو کسل الآمينات الوسيطة مقاما عالياء وتعدو مستعدهة للشلل 
أوما يشبهه بكمية من المخد ر أقل من الذي تحتاجه في الحالة العادية » أي تصل إلى مقام 
الاستخدارء والذكر الإرهاقي يقوم بنفس المفعول» وإذا ساعدته عناصر أخرى من 
الرياضة كان آسرع > ولعل التلاحمات العصبونية المحيطة بالدماغ هي محل العمليات 
المذكورة» وذلك لتكاثر الإندورفين في السائل الدماغي الشوكي أثناء الجذبة. 
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0 فقرات معرصة : 


# إكسبر الولاية :- 

تسهيلا على المريدين وتيسيراً هم للوصول إلى الولاية والصديقية والغوثية والألوهية 
بيوم أويومين› وبدون تعب ولا خلوة ولا جوع ولا سهر» نقتر ح على الشيوخ العارفين 
يكلفوا واحدا أو أكثر من علاء الكيمياء الطبية» لتحضير نوعين من العقاقير : 

أ - عقار يسبب هبوط فعالية الآمينات الوسيطة بشكل دائم (الاستخدار). 

ب - عقار آخر يحدث خللا يضخم الغدد الدماغية المغرزة للمخدرين ويزيد إفرازها 
ا كافية . 

عندئذ تصبح الولاية والقطبية والألوهية في متناول الحميع ! فكل من يريد التحقق 
بالأساء والصفات والفناءات في الذات والتصرف في الكون» ما عليه إلا أن يذهب إلى 


العقار الأول يأخذه في اليوم الأول حيث بجتاز كل المقامات في ساعات» ويصل 
إلى مقام الاستخدار. 

العقار الثاني يأخذه في اليوم الثاني» حيث تخرق له الحجب وتكشف الغيوب بعد 
ثواني أو دقائق . 

لكن الشيخ يبقى لازماً لا بد منه في جميع الحالات! إذ بدون إيحاءاته وتوجيهاته لن 
يستطيع المريد الوصول إلى الألوهية» لأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان» ومن لم يكن 
بین يدي شیخه کالمیت بین يدي الخاسل فلا يمكن لإيجاءات الشيخ أن تنطبع في أعباقه 
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لتصبح جزےا هاما من انا وا 


٭ أحلام ات 
فيزيولوجية أحلام تشبه فيزيولوجية أحلام الجذبة» مع فارق هو: في الحذبة : 
يبقى خدر الدماعغ سطحيا وثابتا فى موضعه طيلة الحذبةء بين تكون بقية أجزاء الدماع 


متمتعة بنشاطها المعتاد إلا في حالة «الفناء عن الفناء» أو مع الحمع. 

وفي الوم : يبدأ النوم سطحيا (في القشرة الدماغية) حيث تحدث الأحلام » وتكون 
أجزاء الدماغ الأحرى في حالة هبوط تدريجي نحوالنوم» فحالة ابوط تجعل الحلم 
غامض ااوضوع؛ والتدرج نحو النوم e‏ أو بالعكس» پسبب القفزات ٤‏ تسلسل 
حوادنه . ١‏ 

وعندما يصل النوم إلى مراكز التفسير الحسي تنقطع الأحلام. 
3 سیبصر الأعمى : کے 

لا أظنه ا ذلك اليوم الذي يذهب فيه الأعمى إلى الصيدلية لیشتر ئ «جهاز 
إبصار» يضعه على رأسه «. ترتہط به نظارات یضعها على ييه » تم حرج وهویری الحياة 
کےا یراها البصر العادي . وتحدث عملية الرؤ ية كالتالي : 
العادية) وترتسم صورها عليها. 
الموضوع في مكان معین فوق الرأس 

حول هذا الحهاز الموجات الكهرطيسية إلى موجات عصبية مناسبة تختر ق الحمجمة 
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والقشرة الدماغية حتى تصل إلى مركز التفسير البصري الذي يفسرها كا لوكانت أتية 
إليه عن طريق العين» إذ كل ما يريده مركز التفسير البصري هوأن تصله موجات عصبية 

أما من أين أتت تلك المىجات؟ وکیف؟ وني أي طریق؟ فهذا لا شأن له به . 

وهكذا تحل مشكلة العميان حلا جذرياً أوشبه جذري» کا يستطيع أي إنسان أن 
۔يستعمل هذا الحهاز للتسلية › أو لضرورة ما. 
# جهاز فيديو يغني عن الشيخ والرياضة وعن إكسير الولاية :- 

نفس جهاز الإبصار الذي يضعه الأعمى على رأسه» يرتبط به جهاز فيديوخاص 

يستطيع صاحب الجهاز أن يقتي مجموعة كبرة من أشرطة الفيديوالتي سجلت 

فما على المرء إذا أراد أن يقوم بسياحة إلى إندونيسياء مثلاء إلا أن يضع الجهازعلى 
رأسه» ويضع في الفيديو الشريط المناسب» ويحرك الزر المطلوب. ثم تبدأ الرحلة! 

فير ى نفسه ذاهباً إلى وكالة سفريات» حيث يشتر ي بطاقة طائرة» وفي اليوم التالي 
يستيقظ من النوم باكرا ويذهب إلى المطار» ويختلط بالمسافرين» ويقف بدوره أمام رجل 
الأمن المكلف بمراقبة الأمتعة» وبعد أن ينتهي من كل المشاكل» يعبر إلى المدرج»› 
ويصعد إلى الطائرة ليجلس على مقعد فوق مؤخرة جناح الطائرة الأيمن» ويجلس إلى 
جانبه شاب يمضغ لباناً في فمه ما يثير في نفسه الضيق والحنق معأ . . . وتتحرك الطاثرة 
وتحلق في ا لجو وينظر صاحبنا من النافذة ليمتع نظره بالأرض التي تطوى تحته ببطء لتظهر 
. . . بينها هوفي حقيقة الأمر قابع في غرفته لم يتحرك من مكانه! . 

وإن كان صاحبنا من المريدين الذين لا يريدون إلا وجهه (؟) فيضع في الفيديو 
شريط الولاية » وإن أراد الحسنى (؟) وضع شريط العروج إلى الله (جل الله وعلا علوا 
كبيرا) » فير ى الملائكة تتنزل عليه وتقول له : «لا تخف ولا تحزن» . . . ويرفعه أحدهم. 
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. . . حتى يعر الساوات ويصل إلى العرش (فى قصة طويلة ومناظر متنوعة مذهلة) 


وهكذا . . . إلى اخر المناظر الملسجلة على الشريط وعلى بقية الأشرطة . 


الباب الثالث: مناقشة الحقيفة 


منافشة وحدة الوجود 


- يقول سبحانه : (وجَعَّلوا له من عباده جُرءاً إن الإنسان فور مين . 
الآية واضحة كل الوضوح» لا لبس فيها ولا غموض . 
فوحدة الوجود تجعل من كل مخلوق جزءأً من الله جل وعلا. 
وتقرر الآية الكريمة الحكم على الذين يؤمنون بهذه العقيدة الذين يجعلون من عباد 
الله (سبحانه عم| يصفون) جزءا منه» تقررالحكم عليهم بالعبارة: إن الإنسان 
كفور مبين)» التي نفهم منها ما يلي : 
أ - قوله : إن الإنسان» يدل على أن المؤمنين بوحدة الوجود هم من بني الإنسان 
فقط. فلا يوجد بين الجن مثلاء بله الملائكة» من يؤمن هذه العقيدة الكافرة. 
ب - قوله: إلكفور. على وزن «فعول»» وهي صيخة تدل على المبالغة 
واللاستمرار» تعني : إن المؤمن بوحدة الوجود هوشديد الكفر مستمر عليه » يمتنع 


وتعني : إن شدة الكفر واستمراريته الموجودة في نوع الإنسان جعله يؤمن بمثل هده 
ا 


ج - قوله : مبین که أي : مظهر للكقرء مفصح عنه» موضح له» وهذا يعني أن 
الفكرة واضحة الكفرء والذي يؤمن ما مبين للكفرء الكفر ظاهر له وعليهء وذلك لأن 
الفطرة السليمة (وبعض غير السليمة)ء تقشعررعبا من سباع هذا التطاول على 
القدسية الإهية» وترتجف هلعا من هذا الغرور الغبي الجريء الظالم» لمجرد سماعها 
ذلك | 
۲ يقول سبحانه : وجَعَلوا بینه وبين الجنة نسب ولقد علمَت انه إنهم لُحضرون 
سبحان الله عا يصفون 4 
ا ا ت ا وی د ا ات اھ 
أقوی منه» لأنه نسب بعض الذات إلى الذات. 
لکن لے الك ت هد الك فا فا وخا )ون اف ما وا 
عا يصفه هؤلاء الواصفون. ) 
والعبارة : إولقدٌ علمت الحنة إنهم ُحْضرودٌ). واضحة الدلالة على أن الجن - لو 
كانوا يتصلون بنسب إلى الله سبحانه - لما جعلهم من المحضرين . ) 
وعدم وحود الشت ينه سسحانه وان الحنة ینفی وحده الوجود نفیاً كاملا . 
۴ -يقول سبحانه: لإوقد خلْقتك من قبل ولم تك شيىًأ» › ويقول: «(أولا يذكرٌ 
الإنسان نا حلَمَناه من قبل ولم يك شيا 
الآيتان واضحتان كل الوضوح: إن الله سبحانه خلق الإنسان من لا شىء» من 
العدم » ولو كانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيا قبل أن يوجد» كا هوالآن 
شي ء بعد وجوده . 
فكون الإنسان خلق من لا شيءء من العدم» ينفي وحدة الوجود جلة وتفصيلا لأن 
الله تعالى ليس عدماأء إنه الحي القيوم الخالق البارىء المصور. 
٤‏ - عشرات الآيات في الكتاب الحكيم تقرر أن المخلوق غير الخالق . منها: 
لإويعبُدون من دون الله ما لا يمك هم رقا من السّماوات والأرض . إذن 
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فالأصنام والآوثان (وهي خلق) هي من دون الله تعالی » ولیست ا منه» ولا هي 
2 

إوقال الین ارقا الله ما عبد نا من دونو مِن شيء ء4 . قل إني نهت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله 4 . إن كنم في شك من ديني فلا أعبدٌ الذي 
تعٻدون من دون الله 4 لإ قالوا ومهم إنابرآءٌ منكم وما تعْبّدون ِن دون اله 
رتا بم ویدا پیا وینکم العذا رالفضاء ي ا اله وح 


ومنها : #قل أفَخْبر الله تأمُروني أن عبد أا الحاهلونً. عا E‏ 
أصنامهم وأوثانهم . والاية تقرر أنها غير الله » وبا أنها جزء من الخلق» إذ 
فالخلى غر الله والمخلوق غار الالى. 

إا حرم عليكم الميتة والدَّمْ ولحم اخنزير وما أَهلّ به لغير الله والذي آهل به لغير 
اک او ا ر و 
والآية الكريمة تقرر أنهم غير الله . ومن هذه الآيات : 

ولو كان من عند غير الله لَوَجّدوا فيه اختلافاً كثيراً . قل أغير الله نخد ويا فاطر 
الساوات والأرض 4 . #أفغير الله أبتغي ت وهو الذي أنزل إليكم الكتات 


هذه الآيات هي بعض من أيات كثيرة غيرها ڌ تقرر أن المخلوق هومن دون الله » 
وغيره» وهي كافية للرد على كل جحود مؤمن بوحدة الوجود» ولو سأها وحدة 
الشهود. 

ف ا ت 
هذه الأشكال المختلفة» لما بقي أي معنى للأسعء الحسنى : (الخالقء البارىءُ 
الفاطر» بديع الساوات والأرض)› التي تعنى كلها «الاججاد من العدم» . 


لكات خد الحو وة لكان الانسان جر من اله لكات الاي إن 


Vo 


وا أن ال الک نة لا تیگ آن تكن اة لأنها وحي من عند الله إذن فعقيدة 
الصوفية هي الباطلة» إذ لوصحت عقيدتهم لأصبح معنى الاية : (إِن جزءا من الله 
لفي حسر)! وهذا واضح البطلان. 

۷ في القرآن الكريم آيات كثيرة تصبح شتأ لله (تعالى )» لوصحت عقيدة الصوفية 
بوحدة الوجود» مثل قوله سبحانه : «واتبعوا ٤‏ هذه الدتا لعنة ویوم القيامة ألا إن 
عادا كفروا رمم إلا بُعدأ لعادٍ قوم هود لأن عاداً» حسب عقيدتهم الباطلة» هم 
جزء من الله سبحانه » حيث يصبح معنى الآية الكريمة «إن جزءا من الله (تعالى عا 

: 
يصفون) اتبع في هذه الدنيا؟؟ ويوم القيامة !؟ (وناقل الكفر ليس بكافر). 
ومثل هذه الآية كثبر فى الكتاب والسنة. 


۸ - ايات كثيرة في كتاب الله تفهمنا أن العمل السيء لا يرضي الله ولا يقود إلا إلى 
الا ي ا ا ا ا الما ر وات 
عد ا وا ج درن ا ر ر هو ا 
الذينَ أساؤ وا السوأى أن كذّبوا بيات الله 4 . «إفلا تجُزى الذينَ عَبلوا السيئات إلا 
ما كانوا يُعْمَلودّ4 . ام خيب الذينْ الجتر حوا السيعاتِ أن نَجْعَلَّهم كالذينَ آمنواي 
. لإللذينّ أحْسنوا الحسنى وزيادة# . ليزي الذين أساؤ وا بها عملوا وزيي 
لذينَ أحسنوا بالسنى )» وغيرها الكثير. ٠‏ 


وطريق الصوفية تبدأً منذ الخطوة الأولى بالشرك الأعظم » فالمريد عندما يضع رجله في 

عتبة رحاب الشيخ مريدأ له ولطريقه» فقد قبل عبادته وقبله ربا من دون الله» سواء 

عرف ذلك أم لم يعرف» ثم يسير المريد في الطريق الشركية مضيفاً إليها طقوساً 

ومحاهدات وثنية حتى يصل إلى الحذبة الى تشرق عليه بوحدة الوجود. 

إذن» فوحدة الوجود ضلال وباطل» لأن الطريق إليها ضلال وباطل . 

ثم إن الطريق الذي يتبعه المتصوفة للوصول ! او 
a E E E‏ > َوَن يكن الشبظان ل 


والشيطان لا يقودهم إلى الله كا يتوهمون» بل يضحك عليهم ويومهم ويستجرهم ٠‏ 
ويعدهم» ويمنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 
٩‏ - يقولون في فريتهم هذه» بالقدرة والحكمة؟ 
فالقدرة : هی تعیینه سبحانه الخلق من داتهء وهذ|ا ما يسمونه الحقيقة . 
والحكمة _ عندهم -: هي ستره سبحانه «الحقيقة» عن خلقه . ويقولون: إن الله 
سبحانه أرسل الرسل بالشريعة من أجل هذا الستر. 
والحواب : 
أ - مقولتهم في القدرة والحكمة هي » على كل حال» من الأمور الغيبية التي لا تعرف 
٣‏ 1 سه 


ب _ ب) أن عقيدتہم في «القدرة والحكمة» وفي وحدة الوجودء لا يوجد أي دليلءعليها 
في الكتاب والسنة إلا ما كان من تأويلاتهم الباطلة» لذلك لا یعدوالإای)ان بہا أن 


يکون ادا ا يلي : 
- إما اتهاماً لله (سبحانه وتعالى عا يصفون) بالخوف والكذب!؟ 
- أو اتهاماً له (سبحانه وتعالی) بالجهل» وأنہم هم عرفوها (لأنہم عارفون)!؟ 
- أو اتهاماً للرسول ب بالخيانة والجبن!؟ 
واا للدين الاس فن أساسه بالبطلان» لأنه أنزل ليحارب» فيا بجارب» 
هذه العقيدة التي هي ا القانك اة 
٠-_يفتر‏ ون على الرسول اة أنه أمرمرة بإغلاق الباب» وسأل أصحابه إن كان فيهم 


غريب؟ فلا أجابوه بالنفي » بدأ معهم علوم الطريقة . . . ويقولون: إنه فعل هذا 
تعلي| لأصحابه على التستر على «حقیقتهم» ! وهذا ما يسمونه «الحكمة» . 


ك الحواب على هذه الفرية المجردة من الإيان ومن الإسلام ومن کل معاني الحياء: 
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المندوس والبوذيون والطاويون والمجوس (مع اختلاف في الشكل) كلهم يؤمنون 
وده الود اونما ويبنول عليها کل فلسفاتہم فی کل کتبهم › وهو لاء 
کانوا وما زالوا يشکلون أكثر من نصف سكان الأرض . 
والسؤال: ماهي هذه الحكمة (الخنفشارية) التي تسمح لأكثر من نصف سكان 
الأرض أن يعلنوا إيم انهم بوحدة الوجود ويبنوا عليها حياتهم وفلسفتهم ولا يكتموا 
هذه؟ إا مهزلة وليست حكمة! 
OE O O‏ که ا ا ام کر م 
وأن الديانات الوحدوية هي الديانات الصادقة! عرف ذلك ام ا يعرف؟ 0 الحهل 
اش فنوڭ: 
١‏ ماذا كان بخشى محمد ية من إعلان وحدة الوجود» لوكان يؤمن بها؟ ولو أعلنها 
BS‏ ی 
Ty ONS‏ الوجود 
عهيدة وحبدة . ) 
وأهل الكتماب كانوا وما زالوا يؤمنون بخالق في السماءء ا و 
وتن وبعض رشفات من الوحدة (ما عدا متصوفيهم فل 
فجاء الإسلام ليعلن كفر أولئك المطلق» ويحرم على المسلمين ذبائحهم والزواح 
بينم)| وقف من اليهودية والنصرانية موقفا أخحف بکشر › وساهم «آهل الكتاب». 
ركان ق ون لاساد م وة اردتا ره ال ام ا 
ولصار النصارى هم الأبعدين» ولصار المندوس والباقون هم الأقربين . 
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١‏ _ عندما انتصر الفرس المجوس على الروم النصاری» كانت عواطف 
النصارى» وحزنوا هزيمتهم لأنهم أقرب إليهم من الآخرين «إِغلِبَت الروم في أدنى 
الأرض وهُم من بعد عَلَبِهِمْ سَيَغلبونَ في بضع سنين) . 
فلو كان الصحابة يعرفون أباطيل وحدة الوجود» أويؤمنون بشيء منہا» كا يعار ي 
عليهم المحصوفة» لكانت عواطفهم مع الذين يشبهونهم في العقيدة» مع المجوس 
الذين يدينون بشكل من أشكال وحدة الوجودء لا مع التصارى الذين يؤمنون أن 
الله في الساء وقد خحلق الخلق من العدم» و 


الوحدة هى 


إمامكذوبة! وهم أنفسهم يعرفون آنا مكذوبة! ومع ذلك يوردونا دون خوف من 
الله وکأنہم لم يسمعوا قول رسوله : : «من كذب عل متعم دا فليتبوأ مقعده من 
النار» . وأسلوم أنهم يروونهاء ثم يعلقون عليها بعبارة ما» مثل : «تکلموا فيه» » 
أو: ((فيه نظر» » أو ما شاه ذلك› ثم يبنون عليها ما يشاؤ ون من أحکام ظالة ! 
وکأنہم إذا قالوا عن الحديث المكذوب : «فيه نظر» › أصبح ر الأحكام الشرعية › 
وأصبح العمل به شرعيا!؟ 

افا ان يحون حدیثهم E‏ لكنهم يلوون عنمه » فيو ولونه» ویعطونه معنی 
ما أنزل الله به من سلطان! وكذلك يفعلون مع الأيات القرانية . 

وقد مرت في الفصول السابقة أمثلة كثيرة على ذلك وهونماذج أا شحنوا به كتبهم 
ا 


تفسيرهم لقوله سبحانه الذي يذْكرودّ اله قياماً وقعودأً وعلى جُنوم)؛ 
E‏ الصوفية والرقص . وتفسبرهم لقوله سبحانه : «إفلا اعتَرَم وما عدون 
من دون اله وتا له إساق: .  .‏ بالخلوة . وتفسيرهم لقوله سبحانه : «إوذكر 
اس ره فصلى 4ء > بأن الذك بالا ارز ا ا . وتفسير هم 
لقول الرسول يلا في الحديث القدسي : «من عادی لی ولي اذا ت أن 


۰۹ 


الولي هوالصوفي . وقوله في بقية الحديث: «. . . فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وش الذي يبصربه» ويه الذي يبطش بها» ورجله الذي يمشي 
ہا . ..» بأنه يعني وحدة الوجود. 

وقد أشبع العلماء هذا الحديث بحثاًء ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن نص الحديث 
ينفي وحدة الوجود! إذ لو كانت وحدة الوجود موجودة» لكان الله (سبحانه عما 
يصفون) سمع الإنسان وبصره ويده وكله! سواء أحبه أم لم يحبه» وقبل أن يحبه وبعد 
أن بحبه» وفي جميع الأحوال» ولا تكون هناك حاجة لأداء الفروض والنوافل» ولا 
لأي شيء أبدأ لتحقق ذلك . 

وكون هذا الوصف: «كنت سمعه . . . وبصره. . .» لا يتحقق إلا بعد أداء 
الفروض والتقرب بالنوافل . . . ثم بعد أن بحبه الله » يعني بكل وضوح أن هذا لم 
يكن قبل أن بحبه الله » أي : إن هذه المزية (ركون الله تعالى سمع المرء . 
وبصره. . .) هي غير متحققة في الإنسان العادي » وبذلك تنتفي وحدة الوجود» 
وينتفي معها فهمهم الخاطى ء. 

ويكون معنى الحديث: إن الله سبحانه إذا أحب العبد أعانه إعانة تامة في كل 
شيء» ولا یکله إلى نفسه أبدأ في أي شىء وطبعاً تكون إعانة الله للعبد كا يريد 
الله سبحانه لا کا يريد العبد. 


٠‏ - الصوفية أنفسهم يعلمون علم اليقين أن وحدة الوجود هي كفر ؤزندقة بالنسبة 


للشريعة» ولذلك يتاقون ويكتمونها عن غير أهلها ويتواصون بذلك. 


8 النتيحة : 


وحدة الوجود کمر مبین › ومعتقدها کافر مبین › کافر حسب الشريعة» وکافر حسب 
ا لحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإإسلامية» له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإإسلام» وله في 
الآخرة عذاب أليمء إلا أن يتداركه الله سبحانه بلطفه وعفوه. 

والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود» ويظهر التمسك بالشريعة» وهومنافق 
حقا» بل هوشرأنواع المنافقين» وليكن مطمثناً (من مقام الطمأنينة) أن مقامه الحقيقي 


Ab 


والعقيدة الإسلامية هي أن الله جل وعلا خلق الخلق من العدم» وقد مرت الآيات 
الدالة على ذلك والمخلوقات هى من دون الله وغيره» أي إنہا ليست تعينات من ذاته . 
العلية» جل جلاله» وهوسبحانه فوق خلقه : فإوهوالقاهرفوق عباده. . .4 » 
وإالرمن على العسرشٍ استوی) ٤‏ لأأمنتم من في الساءِ أن خسف بکم الأرض)› 

وهو سبحانه فوق الساوات» بدلیل قول رسوله ٤ة‏ معقباً على حکم سعد بن معاذ 
في بني قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» والأرقعة هي 
الساوات› ا («رقيع » . 

وقول زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي ية : «زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله من فوق سبع سماوات» (رواه البخاري) . 


وغبرها وغبرها من الآيات والأحاديث . 
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قفا من الفصول السابقة أن الصوفية عقيدة باطنية » ولا باطنية في الإسلام. 


يقول سبحانه : لإلقذ بينا الآياتِ لقوم, يوقنون‰ قد جاءکم رسول بین 
لکم على فة من الرس 4 . وما أرسَّلنا من رسول, إلا بلسان قوم لين هم ) 
لا إكراة في الدين قد تين الرشد من الي 4 طلقذ آنزلنا آیاټ میات 
ل ء إلى صراط مستقيم ) . (لقد جاءکم من الله نوروکتابٌ 
مبين) . إقل يا أا الناس إنما أنالكم نذيرمبين) . قد جاءکم برهان مِن 
ربکم وأنرَلنا إليكم نورا مبيناً . وبرلا عليك الكتابٌ تبيانا لكل شيء4 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


ويقول َيه : «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنہارها». 

- من هذه الل وض الكثبرة» ومن عشرات غرهاء كلها واضحة جلية› 
نعرف أن ليس في الإسلام باطن وظاهر بالمعنى الصوفي . 

ویکون الإیمان بأن في الإسلام ظاهراً وباطنا كفرا بآيات القرآن وأحاديث 
الرسول بء وتكذيبا هما . 


(۱) سنن این ماحة» المقدمة» حديث ٤۴‏ . 
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- کا أن من الحقائق التاربخية» أنه م يحدث قط وجود عقيدة باطنية في حماعة 
إلا دا کانت ده ا لجماعة تضمر الشر والكيد للمجتمع الذي تعيش فيه. 

ول حرج الصوفية على هذه القاعدة» فقد رأیناها کیداً ومکرا 
اللي 


- ويقول أحد الباحثين : حیٹما وجدت الباطنية ففكر باليهودية وي الواقم 
سنری بعد قلیل أن لليه ودية دورأً في نشر الصوفية بين المسلمينء وعلی کل : 
«الحضرة» يمكن أن تكون أثرا من اثارها» ومثلها السماع » وتقديس القبور» وبناء 
القبب» واستعال السبحة» والجهر بالذكر» وهز الجذع أثناءه إلى الأمام والوراءء 
أو إلى اليمين والشمال» كل هذه طقوس وممارسات موجودة في اليهودية کا هي 
موجودة في كل الوثنيات أيضاً! وهي موجودة في الصوفية! فما هي العلاقة؟؟ مح 
العلم أن كل هذه ٢‏ ها في e‏ ال 


e‏ ا ورعم ا e‏ اا الكاب: 
ولا جواب لنا على أمثال هو لاء إلا أن نشكوهم إلى الله تعالى . 
وللباطنية لخة اسمها «التقية»» يتعلمونها فيم| بيهم » يخاطبون با الناس» 
AAS‏ ویمکرون بہا بالمسلمین» ا 
وهم جحسبول أنهم يجسنون صنعاء فإلى مناقشة التقية. ‏ ) 
ولنتذكر قوله بي : «قد تركتكم على البيضاء» ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» (إلا هالك) . 
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مناقشة التفية 


من فعل : تاقی › يتاقي » متاقاة» وتقية (بتشديد الياء)› وده هو فعل تقى يتقي 

التقية هى لغة الحركات الباطنية والمجال الذي تتفسح فيه ألسنتهاء وفي مقدمتها 
الصوفيةء وقد رأينا أنهم مجعلونا جزءأ من حقيقتهم » وقرأنا مثل قولحم : «التقية حرم 
المؤمن»» و «إدا كان قد صح ا لخلاف» فواجب على کل دي عقل لزوم التقمة»» ومثات 
الأمثلة غبرها. 

وهم يجعلون هما أصاٌ قرآنيًا ني قوله سبحانه : [. . . ومن يَمَّل ذلك فليس من الله 
ي شىء إلا أن تتقوا منم ناء ويحذرَكمُ الله نفسَةُ. . 4 . 

لكن الفرق بين التقاة التي يسمح ما الإإاسلام» وبين تقيتهم هو نفس الفرق بين 
الإيمان والكفر. 

فالتقاة الإسلامية تكون في حالة واحدة هي : «من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»» إذ 
في حالة الإكراه هذه فقط يمكن للمسلم المؤمن أن يتظاهر بم| يرضي القوة التي تكرهه 
ريشا يفلت منهاء مع بقاء قلبه مطمئناً بالإيمان» أي إنها حالة استثنائية وطارئة تضمر 
الاسلام وتظهر غيره. 
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بينم| التقية الصوفية هي عكس ذلك إذ هي أولا : إبطان وحدة الوجودء أي 
إبطان الكفر وإظهار الشريعة الإسلامية » وهذا هو النفاق عينه الذي هوشر أنواع الكفرء 
وأصحابه في الدرك الاسفل مئ الغار: وهي E‏ : قاعدة مستمرة عندهم» ٠‏ 
استثناء ولا هي حالة طارئة . 


E 

الكدتب» والتادر ¢ والمغالطة› والمراوغة» والمخادعة . 
# الكذب :- 
تمل هذه الغانج. e sS‏ 

کذب على الله Bo ld n‏ 
رسله» وكذب على اليوم الأخرء وكذب على القضاء والقدر (خره وشره) » وكذب على 
الصحابة» وكذب على أهلل الكتاب.» وكذب على التاريخ. 

أما الكذب على الحغرافية والفلك والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء فهو من علومهم 
اللدنية التق عرفوها بالكشف الذي هو حق اليقين ونور اليقين وعين اليقين!؟ 

ويكفي القارىء - إذا م يرد ترويح النفس بقراءة النصوص الكثيرة - أن يقرأ مثلا رفي 
فصل : نہاذح من حکایات الصوفية . . . ) النص الذي عنوانه: «وجعلوا الملائكة معاتيه 
وحابیل» . 
a‏ التأويل :- 

للتأويل معنيان : 
- المعنى المعروف في اللغة العربية والواردة به الكلمة في القرآن الكريم 

وھو۔ کا فی «تفسر ادن کنر التفسير والبيان والتعبير عن الشيء. 


وهو انشا حفيقة الشيء وما یژ ول آمره إليه. 
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وبشيء من إمعان النظر في المعنيين» نرى الثاني امتدادا للأول وتكملة له» ولتوضيح 
ذلك 

نقرأ في الكتاب الحكيم اليس كمه شيء وهو السميح البصير ولإنا لقنا 
الإنسانَ من نطفةٍ أمشاج نبتليه فَجَعَلناهُ سميعاً بصير ا . 

فالله سبحانه سميع بصير» والإنسان كذلك سمیع بصیر ! 

لکننا نعرف - بدهيًا - وبدون أي تلكؤ» أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير» با معنى 
الكلي الكامل المحيط للكلمتين» فهو سبحانه سميع بصير بلا حدود. 

وأن الإنسان سميع بصير. بالمعنى الحزئي الناقص المحدود للكلمتين» فسمع 
الإإسان وبصره تحدهما عوامل كثيرة. 

ومثلها: الحي » الملك. المؤمن» العزيزء الجبار. . . إلخ. 

ومثلها الأفعال التي يمكن أن تعزى إليه سبحانه» وإلیى خلوقاته» مثل : شاء. أرادء 
e‏ 

ق کو ا و ا 
ميته ٠‏ وما كلمة «تأويل» . 


فعندما تضاف كلمة «تأويل» إلى الإنسان» یفھم منہا التأويل الجزئي الناقص 
المحدود. 


أما التأويل الذي يعلمه الله سبحانهء فهوتأويل كلى كامل حيط » يشمل التفسير 
والىيان والتعبر عن لش وحقیقته › وما يو ول إليه أمره» وتفصيله الدقيق 
المحيط . . 


ومثلا على ذلك قوله سبحانه : إاقتر بت الساعةي. 


فتن تغرف أن تاريل : و افر بت (أو رها هو ارت قر ةة ود 
بعيدة»» لكن > ما هي مدة هذا الاقتراب؟ کم عدد أيامه وساعاته ودقائقه؟ ما هي 
تفصيااته بدقة؟ وکیف یتم ؟ 8 ا اخر الأسئلةء وكلها من تأويل #اقتر بت4› 
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الذي لا يعلمه إلا الله . 
ونعرف أن «لالساعة)ء هي نفخة الصور الأولى ! لكن» كيف تقوم الساعة؟ ما هي 
عواملهنا بالتفصيل؟ وماهى نتائجها بالتفصيل أيضا؟ والأسئلة كثرة» والأجوبة 
عليها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ٠‏ 
هذا هو المعنى اللغوي القراني لكلمة «تأويل» . 
ومن هنا نعرف أن معرفتنا بمعاني القران الكريم» مها تعمقت » تبقى ناقصة» وأن 
المعنى الكامل يبقى غاثباً عناء وشوا یمکن آل شن «المعنى الباطن»» وهذاهو 
التأويل الذي ات يوم القيامة: #ولقد جئناهم بکتاب فاا على علم هدی 
ورحمة لقوم يؤمنون . هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأويله يقول الذينَ نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاءَ فيشفعوا لنا أونردٌ فتعْمَلَ غير الذي 
کنا نعمل قد خرو أُنفسّهم وضل عنهُم ما كانوا يتر ون كا أن دخحول أهل الجحنة 
الحنةوأهل النارالتار هو أيضا من تأويله: 

۲ - المعنى الاصطلاحى الذى تتبناه الحركات الباطنية » من صوفية وغبرهاء والذى هو 
موضوع بحثنا: | 
وهو إعطاء الكلمة معنى حالف المعنى اللغوي والشرعى اللجمع عليه في كتب اللغة 
والأصول. ويتفق مع العقيدة الباطنية للمؤ ولين» يفتشون فيه أوفيها (في اللفظ أو 
في المجحملة) عن أي شي ء يمكن أن يكون رمزا أوإشارة إلى شيء من العقيدة 
الباطنية › فير زونه » موهمین | المعنى الحقیقی . 
وفي التقية الصوفية» نواجه نوعين من التأويل : 
تأويل نصوص القرآن والسنة لتتفق مع باطلهم» ويسمونه أيضا «التفسير 
الإإشاري»» تدك نها 
- (لا إله إلا الله)ء تأويلها: لا موجود إلا الله . 
و #إن إلى ربك الرجعى . تأويلها: إن المخلوقات ترجع إلى را الذي صدرت 
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- (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوه م تأويلها: عبارة : «إيذكرون 

الله يدحل فيها ترديد كلمة : «الله حي » بتقاطيعها لا بألفاظها . وعبارة : «إقياما 
وقعودا# تشبر إلى القفزء وبذلك تکون الأية مشر ة ف الحضرة الصوفية! وينسون 
طبعا أو يتناسون عبارة : إوعلى جنو م 4 ! 

. . . قل الروح من أمرربي): معنى كونه ربانيا أنه من أسرار علوم المكاشفة ولا 
رحصة في إظهاره إذ م يظهره رسول الله ير . . 

-ونزيد ي التأكيد باضصافة نص للغزالي ٤‏ «إاحیائه»› مري مکان سابی من هذا 
الكتاب . يقول: 

. . . ثم إذا انكشفت همم أسرار الأمورعلى ما هي عليه» نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة» ف واف ما شاهدوه بنور اليقين فرروه» وما حالف أولوه”". 

إذن» فهم يؤ ولون نصوص القران والسنة التي تخالف كشفهم! وهذا يعني : 

تا کون المعنى الصحيح للنص القراني أو السني» ويرفضونه . 

ج - يخافون من إعلان هذا الرفض لأنه جرد عليهم سيف الردة (سيف الحلاج). ‏ 
د لذلك يتظاهرون بالإيمان بنصوص القران والسنة المخالفة لكشوفهم › ولکنہم 
يقولون: إن ها معنى باطناًء هو معناها الصحيح . 

ه - يفتشون في النص عن أي شيء يمكن أن يروا فيه إشارة أو رمزأً لما يعتقدون. 

و يسلطون الأضواء على هذا الشيء» وير زونه » وکأنه المعنى الحقيقي للنص ! 

ز وإذا م يستطيعوا إقناع الآخرين لقبول تأويلاتهم» عمدوا إلى خدعة أخحرى؟ 
المعنى الباطن! 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳ / ۲٤۴۳‏ . (۲) إحياء علوم الدين: .٠۲ / ١‏ 
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والنتيجة : 
تأويل نصوص القران والسنة» هو كفر صراخ بالنصوص › اسلوب لتخا من 
عقوبة هذا الكفرء وخداع للمسلمين لجرهم إلى ضلالات التضوف . 


النوع الثاني من التأويل الذي يمارسه المتصوفة في كل مناسبة ا ضلالاتہم » 
وتأويل نصوصهم الدالة على ضلالاة تهم لاظهارها ا الشريعة 
الإسلامية . يفعلون ذلك لأهداف: 


أ التستر على باطلهم» والتظاهر بأنمم لا يخالفون القرآن والسنة! 

ب - الضحك على أذقان المغفلين لئلا يتهموهم بالكفر والزندقة . 

ج - خداع المسلمين لإقناعهم أن الصوفية من الإسلام» ثم جرهم إليها.. 
د-خداع الذين لا يقتنعون بضلالات الصوفية» ليتر كوا تلك النصوص تسري بين 
التلفن دو لطر هم آن ينصبوا شباکهم بہدوء» و ا ا در 


ہهدوء . وله الفرائسن الحديدة يزيد مدد الشيخ ونستمر مسرة ة الكهانة . وهذه 
الفرائس الحديدة تزد اد قناعة المجاذيب بأ جذباتهم اة الإشراقية هي 


فتوحات إهيةء وبان هلوساتهم هي نور اليقين وعين وحق اليقين . 


N‏ لن غل اا وفة يتمادون بالقول بالتأويل! فكلا جئتهم بنص من 
نصوصهم الضلاليةء » قالوا لك : هذا له تأويل! فنقول: 


إن ھل | التأويل» والقول هذا التأويل» هو كفر وزندقة وردة» ST‏ 
باللسىلمىن› وضحك على ذقون المغفلن جرهم إلى ا ا الشياطين) د ثم إلى 
جهنم وئس المصير. ) 

© الخلاصة : 
للكفر مدخلان: 

| - رفض ما جاء به محمد َي بصراحة . وهذا كفر فيه صدق ووضوح . 


۲ تأویل ما جاء به حمد» أو بعض ما جاء به. وهذا رفض متستر» وهو کفر فيه حبث 
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ومکر وكيد وخداع » فهو شر من الكفر الأول . 
د الغالملة والمراوغة والمخادعة :- 
سنورد صوراً سريعة من مغالطاتم ومراوغاتهم وخادعاتہم» حيث يأتي في قمتها 
الطريقة البرهانية الغزالية» أي : مزج الإسلام بالتصوف» وهو ما اعتادوا على 
وتکاد کل خدعهم ومغالطاتہم ومراوغاتہم أن تون فو هادین الأصلين› منہا : 
لوقال قائل : إن الصوفية كفر» لسمع آجوبة كثيرة مثل : الذي يصلي ويصوم 
ويقراً القران . . . هل هو كافر؟ 
ا ا e‏ القران ا ا بل هي من 


ا E‏ . وكذلك e TT‏ 
والصيام وقراأءة القران والزكاة والقتال مع المجاهدين ٤‏ سبیل الله . . 


من المغخالطات أن نسمع من يتظاهر بنقد التصوف» ويقول برزانة : إنهم يبالغون 
في التعبد» والمبالغة في التعبد ليست حراما» ولكنها قد تثبر الملل عند بعضهم . . 

ما یرددونه دائ) وبعناد قوم عن الآية : #الذينَ يذكرودً الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو ہم 4 تعني الحضرة الصوفية ! 

الحواب: لا تساعد اللغة العربية على هذا الفهم» كا لم يفهمها أصحاب رسول 
الله ية كذلك. ولا التابعون ولا تابعوهم . ومعنى الآية هوأن يذكر المسلم الله في جميع 
الحالات . 


E E‏ أحد النصوص الصوفية المشحونة بالكفر والزندقة » فستر ی 


ا لحواب 2 : رھدا له تأويل ! o!‏ أويقولون: هذا مدسوس) . 


A 


- وهذه صورة من أساليبهم في المراوغة» يتسلى القارىء بتحليلهاء يقول ابن 
عجيبة : 

. ولذلك كان النظرفي الكتب يضعف المسالك لتشعبها وكثرتما عند اختلاف 
مارت شن م في ودد عن الطريق ما ل 
يدٌاركه الله بفتح منه» لان التشریع کل حکمة منها تحتها جم من لم یفهمها فبستانه 
مزهر غير مثمر» ومن هنا وقع الإنكار» حتى امتحن الله كثيرأ من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهر عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال! وسر الخصوصية يقتضي 
ذلك لا حالة» سنة الله التى قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو جعلناه ملكا 
A NEN SER ge a‏ 
أباءناعلى أمة وإنا على اثارهم مقتدون . فتحصّل أن الإنسان إذا جال مع النفس في 
ميدانبا فجاهدها حتى هذا وطهرها من الأوصاف الحاجبة ها» رجعت نفسه حينئذ إلى 
أصلهاء وهي الحضرة ة التي كانت فيهاء إذ م تكن بينما وبين الحضرة إلا الحجب 
الظلمانيةء اا إلى أصلها نورا مشرقا. . 

ترك للقارىء التسلية بتحليل ما فيها من المخادعات وامغالطات» ا 
نقطة واحدة فقط» هي قوله : «حتى امتحن الله كثيراً . . . وسر الخصوصية يقتضى ذلك 
لا حالة» سنة الله التي قد حلت من قبل . . .»» فنقول له: ۰ 

0 و ا ر 
الخصزصية» هذا الذي تدعيهء ول يمتحنوا لا هم ولا كهانهم» فالأيونيون والرواقيون 
والإيلوسيون والغشوصيون واهنادكة والبوذيون والطاويون وغيرهم » كلهم کانوا وما زالوا 
حترمون كهانهم الذين تحققوا بسر الخصوصية ويبجلونهم» ولم يُمتحن أصحاب هذا السر 
إلا في الإسلام! 

ا کو ات ر كفارا زنادقة» أويكون الإسلام غير 
صحيح» ولا ثالث هاذين الاحتالين. 


(۱) إِیقاظ اهمم» ص۹٤۳‏ . 
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ومن مغالطاتهم» قول محمد المهدي الصيادي (الرواس): روما لا يلتفت إليه 
التشدق با أہمه وأوشمه المبتدعة أهل الوحدة المطلقة). . .». 

هذا القول هو مثل قوهم : «علومناً متية بالقران والسنة»» ومثل قول قائلهم : « 
یکون الصدیق صدیقاً حتی يشهد له في حقه سبعون صديقا أنه زنديق 
يعطي الظاهر حكم الظاهر والباطن حكم الباطن»› وحمل نفس معنی العبأرة : «اجعل 
الفرق في لسانك موجوداً والجمع في جنانك مشهوداء وأترك تحليلها للقارىء 6 
التذكر أن أهل الوحدة اللطلقة هم الذين يصرحون بوحده الوجود ولا يقیدون عباراتہم 
بالرمز واللغز. 

. فلا بد لمن يقصد معرفة علمنا هذا . . أن يقيس العلوم الواردة إليه على 
الأصول المشروعة التي قد ثبتت بالكتاب والسنة والإ ماع » ف) وجده من تلك العلوم 
موافقاً للشريعة فيقصده ويتجلى به» وما وجده خالفا توقف عن استعماله إلى 
على ما یو يده من الشريعة» فا , 

als ONE‏ قوله: زوما وجده خالفاً توقف عن استعاله 
إلى أن يفتح الله على ما يؤيده من الشريعة» . 

إدن» ا ا ا ی د ولا جب تر که ونبذه» وإن) يتوقف فقط 
عن استعماله ریش| یفتح الله عليه (تعالی الله عن الخداع)» بنص یمکن تأویله بم یوافق 
المخالفة. 

... ثم قال الإمام الأكمل: كل تحقفة لا و نها شر يعة فهی رند فة ٤‏ یرید آن گل 
علم يرد عليك من الحقائق التي لا تؤ يدها الشريعة» فاستعمال ذلك العلم زندقة منك 
لأنك تفعل خلاف الشرائع › لأن الحقائى فيها زندقةء إذ ليس في الحقائق مسألة إلا وقد 
أيدها الكتاب والسنة). . 
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أرجومن القارىء أن ينتبه إلى قوله : «فاستعمال ذلك العلم زندقة منك . . .»» وأن 
يحلل بنفسه المغالطة والمراوةة ف, هذه العبارة وفي النص كله. 

يقول عبد الوهاب الشعراني : 

. . . وكان (ابن عربي) متقيداً بالكتاب والسنة . . . وجمیع ما عارض من کلامه 
ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كا أخبر ني بذلك سيدي الشيخ أبو 
الطاهرالمغربي نزيل مكة المشرفةء ثم أخرج لي نسخة «الفتوحات» التي قابلها على 
نسخة الشيخ التي بخطهء في مدينة قونية » فلم أرفيها شيعا ما كنت توقفت فيه وحذفته 
حين اختصرت «الفتوحات)'. 

-جوابنا: لم يبين لنا القطب الرباني شيامن هذه لمدسوسات . ثم إن كل مافي 
«الفتوحات» يدور حول وسحدذة اأوجود» إما تا : أ وبالعبارة الصوفيةء ولو حذفناها l‏ 
بقي من «الفتوحات» شي ء! فا الذي يمکن أن يدس عليها؟ وهل بحتاج البحرالميت إلى 
E e i PEE IL‏ 
كثرة. 

وم ا 

وقد دس الا توا الامام E‏ ولولا 
أن أصحابه يعلمون منه صحة الإاعتقاد لافتتنوا با وجدوه تحت وسادته . 

وكذلك دسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفير زوبادي صاحب «القاموس» كتابا 
ف الرد على أبي حنيفة وتكفبره» ودفعوه اك اف بکر الخیاط اليمني البخوى « فارسل 
يلوم الشيخ جد الدين على ذلك فكتب إليه الشيخ محد الدين : إن كان بلّخك هذا 
الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداءء وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام . 


.٦ / ١ اليواقيت والجواهر:‎ )١( 


V4 


الجواب على هذا الكلام (مع غض النظر عن صدقه أوكذبه): 

عرف أصحاب أحمد بن حنبل العقائد الزائفة المدسوسة فنبذوهاء ولم يبق هما أثر» 
فلم لا تفعلون مثل ذلك وتنبذون ما في كتب المتصوفة من وحدة الوجود وأساليب التقية ‏ 
وخداع المسلمين؟؟ 1 لا تفعلون ذلك؟ إذ لو فعلتم ذلك لأصبحت كتب الصوفية شبه 
بيضاء . 


- يتمم . 
وكذلك دسواعلى الامام الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء»» وظفر القاضي 
عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها. 
وكذلك دسوا عل آنا في کتابي المسمى ب «البحرالمورود» حملة من العقائد الزائفة 
وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين» وأنا بريء منها. . 
نقول: بمثل هذا يخادعون الذين امنوا ويغالطونهم ويستجرونمم إلى ظلمات 
التصوف. أوعلى الأقل يوهمونهم أن المتصوفة مظلومون مكذوب عليهم . والقول بأنهم 
دسوا على الغزالي مسائل في «الإحياء» هوكذب . وقوله : إنهم دسوا عليه في «البحر 
المورود» هو كذب. ومشثل هذا الكذب يدل على أن قائله لا حاف الله ولا يرجو اليوم 
الآخحر» مع العلم أن كتاب «الإحياء» الذي أمر القاضي عياض بإحراقه هونفس هذا 
المتداول بين الأيدي الاأن. 
ومن أبشع مغالطاثهم وخخادعاتهم في كتبهم التي يتر حون فيها لأعيانهم » أنهم 
يوردون قبل كل شي ء أسماء كبار الصحابة على أنهم من أولياء الله ا متصوفة ثم يوردون 
أسماء كهانهم » ويخلطون معهم علاء أجلاء مثل ابن حنبل أو الشافعي أو الثوري أوالعز 
بن عبد السلام أو ابن الجوزي أوغيرهم» فيوهمون الغافلين ويستجرونهم إلى أحضان 
إبليس . 


- وهذا نص من كتاب حديث العهد» قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد سطوره : 


«ولا كان أهل الله هم أهل الرحمة الواسعة» وهم أهل الفتوة والشفقة على عباد الله 
عامةء فا بالك بمن وقع فيهم من الأمة المحمدية خحاصة» سواء كان هذا الوقوع منهم 
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عن قصد ا في الاجتهاد» فإلى الإمام ابن تيمية ومقلديه من أصحاب سوء الظن 
بعباد الله » أنقل هذه العبارة من «الفتوحات المكية» الحزء الأول الصفحة “٠١‏ : 


يقول الشيخ الأكبر : «إن من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس نهم إدا کان 
يوم القيامة» وظهر ما هم من الجاه عند الله » حاف منهم من أذاهم هنا في الدنيا. . .». 
للقاریء أن يتسلى بتحليل هذا النص» لعرفة ما فيه من افتراء على الله سبحانه 


وخادعة ومراوغة ومناقضة للقران والسنة وتعالم بالغيب. 


لكن هذا اللإاصرارعلى الكيد للاسلام والمكربالمسلمين» بأسلوبه العميق الهادىء 
اس اااي الف عر عا ال راا ا ع ا 
الله » أهل الرحمة. الشفقة على عباد الله . ٠».‏ هذا الإإصرار ذا الأسلوب الخبيث بجعلا 
نتتوجه إلى الله سبحانه بقلوبنا وكل حواسنا سائلين إياه أن هدي هذه الطائفة الضالة 
ال ر ان هاف كيدها ومكرها بالاإسلام والمسلمین . 


نعم يوجد في بني ادم من هم من أهل الله ومن أهل الرحمة . . . ولكن ما هوبرهان 
هذا الدعى انهم هم المتصوفة؟ وهل تكفي وسوسات إبليس للبرهنة على ما يدعيه؟! 

- ثم هوساجم بأسلوب فيه نعومة ولك الذين يسميهم : «أصحاب سوء الظن 
بعباد الله . . »» والحواب: 

إن الذين بحكمون على التصوف بأنه مستنقع الكفر والزندقة والضلال. إن 
يعتمدون في ذلك على النصوص المبينة من القران والسنة. وعلى مخحالفة الصوفية 
الواضحة وضوح الشمس في رائعة نهار مشرق هذه النصوص» حلة وتفصيلاء وعلى 
التزام المتصوفة بالكذب الفاجر الذي لا حدود له» عندما يقولون دون خوف من الله 
تعالى ولا حجل من عباده : إنهم ملتزمون بالقرأن والسنة! بينا هم في الحقيقة ملتزمون 
اد ا سا الک 

فهل المسلمون الذين يبينون للناس هذا المنكر الماحق » هم من أصحاب سوء الظن 
بعاد الله ؟ ! 


A 


في لعنة الله : هلمن الذينَ كفروا من بني إسرائيل على لساب داود وعيسى بن مريم ذلك 
ب) عَصَوا وکانوا يُعتدون» کانوا لا بتناهَون عن منکر فعّلوه لبس ما کانوا يُفعّلون) . 

وواجب المسلم العمل على إزالة المنكر» وواجب جب أصحاب المنكر أن يسرعوا في ترك 
لمنكرمع التوبة الاستغفار» فإن أصروا على منكرهم وعلى الدعوة إلى منكرهم! فهل 
يستطيع مسلم بخاف الله ويرجو اليوم الآخر أن بحسن الظن بهم؟! 

- ثم يورد المؤلف قول شيخه الأكبر : «إن من فتوة أهل . . . وظهر ماهم من الجا 
عند الله » حاف منهم من أذاهم . . .» والجواب : 

ا a Ss‏ ال إلى الذي يركون أنمْسَهُم بل الله 
يزکي من يشاءُ ولا يلم ود تيلا انظُركيف يترون على الله الكذِبَ وكفى به إا 
ییا4 » فلا ترکوا سكم هوآعلَمْ من اتقى 4 » وما أذري ما يَمْعَلُ بي ولا بكم 
إن تبغ إلا ما وحى إل . 

ب _ قوله هذا هو» على كل حال» أمرغيبي لا يعرف إلا بنص من القران والسنةء 
ونصوص القران والسنة تحكم عليهم أنهم من أضل عباد الله . 

وها ا تق ترفن ف الات ادى دد ر مد غاد اكاد فة ع علد 
سطوره» قول : 

وكان الشيخ أبومدين . . . إذا قيل له: قال فلان عن فلان عن فلانء يقول: « 
نريد تأكل قديداًء ائتوني بلحم طري»» وي رواية : «أطعمونا )ا طريًاء كما قال الله 
تعالی : التأکلوا من لى طْربًا ا 

يعلق المؤلف فيقول: آي لا تنقلوا إلينا إلا ما يفتح به عليكم في قلوبكم» لا تنقلوا 
إلينا فتوح غيركم . 

المحواب : نستطيع أن نعرف المغالطة في هذا الأسلوب والمخادعة» إذا عرفنا نهم 
يعتقدون أن الوحي الذي كان ينزل على محمد هو فتوح مثل فتوحهم . 
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- وکل کتبهم هي من حادعاتهم ومراوغاتہم » وفي مقدمتها : «اللمع» (ولو أنصف 
لسےاه الظلم)› و «إحياء علوم الدين» (ولو صدف لسے|ہه إحياء علوم الكهانة)» و«الرسالة 
القشرية» (رسالة الضلال والدجل)› و«الحکم العطائية» (التي هي نقم ضصلالية 
كفرية)» مرورا بكل كتبهم حتى الوصول إلى الحديث منهاء وإلى ما سيؤلف في آت من 
الزمن . 

إن كل كتاب جديد يؤلف في التصوف» إن هو أسلوب جديد في المخادعة والمراوغة 
والدجل يقدمه مؤلفه ليدعم به مسيرة الكهانة في الأمة الإسلامية . 

ومثلا منها : كتاب من كتبهم الحديثة التي يقتنونها بنشاط» نرى عناوين فصوله كا 
يلي : 

التعريف : ر و ن ف م ن وإنا نجد جملا دعائیه یزینون . 
ها الصوفية للقارىء ليخدعوه ويضللوه. 

- الاشتقاق : نقرؤه فلا نجد فيه أي بحث علمي صحيح عن الاشتقاق إلا حل 
للدعاية للصوفية . . 

- ثم نقرأً- كا في كل كتبهم - فصولا عا يسمونه المقامات. مشل التوبة والزهد 
والورع والتوكل . . . إلى اخحرما هنالك. وهي كا رأيناء لا علاقة ها بالطريقة ولا 
بالحقيقةء وإنما هي أساليب دعائية يزينون بها الدعاية للصوفية بأسلوب ماهرذكي 
يخحدعون به القارىء الذي مجهل ما هى الصوفية . 

ومن أساليبهم الناعمة في المخالطة. إيرادهم قصصا عن بعض شيوخهم تظهر 
تمسكهم بالإسلام أوببعض سننه» وكيف أنهم ينفرون من الإخلال بالآداب الاسلامية» 
ومجعلون هذا دليلا على صحة الصوفية . 

والجواب : إن التمسك بالتعاليم الإسلامية وسننها وأداها هومن الإسلام وليس من 
الإشراق» والتمسك بالإسلام وآدابه لا جعل الإشراق إحساناًء ولا الزندقة إياناء وهم 
عندما مزجوا الإشراق بالإسلام أساؤ وا إلى الإسلام ولم يغير وا شيئا في الإإشراق . 


- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة : ذكرهم لبعض الطرق التي عمل بعض أتباعها 
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أومشايخها على نشرالإسلام بين عير المسلمين» أوقاتلوا الاستعهاروجاهدوا لإعلاء 
كلمة الإسلام . 

والجواب على هذامثل الجواب على سابقه» هوأن العمل على نشرالإسلام 
والجهاد في سبيل الله هومن تعاليم الإسلام ولا علاقة له بالإشراق» ويبقى الإشراق 
زندقة وكفراً ولوجاهد أصحابه في سبيل الله » ويبقى مزج الإشراق بالإسلام ضلالا بعيدا 
وإساءة كبر ى للاسلام وتدمير أ للعقيدة في نفوس المسلمين. وهل يصبح الزنا (مثلا) 
ولاية إذا مزجه مازج بالإسلام؟! 
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الوحدة المطلقة: 


الوحدة المطلقة هي التصريح بوحدة الوجدد بالعبارة المطلقةء أي غير المقيدة 
بالاشارة والرمز واللغزء وهذ! هو الكفر والزندقة عتذهم ؟ وهم لا يعنون بالكفر والزندقة 
الحروج من الولاية والصديقيةء لاء وإن| يعنون ما أنها كفر وزندقة بالنسبة للشريعة 
وصديقية وقرب ومعرفة لكن جب أن تبقى مكتومة وألا يعبر عنها إل بالعبارة الصوفية» 
وهم ي واقع الآمر يستعملون عبارة «الوحدة الطلقة للخداع والتضليل والتهرت من 


وقد مر معنا قول قائلهم : إن الحنيد والشبلي أفتيا بزندقة الحلاج وبقتلهء وهما يعلمان 
أنه ولي الله حقاء كا رأينا قول عارفهم الخوث : «وبويعت في الحضرة على التباعد عن 
أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض على أولياء الله تعالى » وذلك في| يقبل التأويل»! وهو 
يعني ذا أن العبارة الصوفية بجحب أن تكون قابلة للتأويل ليمكن بذلك خداع المسلمين! 
أما إن م تكن قابلة للتأويل فالذنب ذنب الصوفي عندئذ. لأنه سيكون من أهل الوحدة 
المطلقة ء الذين لا يقيدون عبارتمم بالإشارة والرمز واللغز التي تجعل التأويل مكنأ« والتق 
هي مجن الطريقة البرهانية الخزالية التي تترست به» فاستطاعت أن تخدع الملمين 
وعلماء المسلمين طيلة تسعة قرون أو تزيد» واستطاعت بذلك أن تصل إلى غاية إبليس 
من ورائها بتحريف العقيدة الإسلامية في النفوس » ودفعها إلى التخبط في ظلات بعضها 
فوق بعض» وإيصال المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه من فساد وضياع . 


ومثال ممن يقولون عنم إنبم من أهل الوحدة امطلقة ابن سبعين» ثل قوله: 
کم ذا توه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علم 
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فهويطلب ترك التمويه باللإشارة والرمز (كم ذا تموه بالشعبين والعلم)» ويدعوإلى 
الصدع بحقيقتهم التي هي في نظره أوضح من نارعلى علم . وقوهم عنه إنه من آهل 
الوحدة المطلقة لا يعني مطلقأ أنهم لا يعتقدون بولايته العظمى وقطبيته » هذا إن لم يكونوا 
یعتقدول بخولیته . 

ومثله عمر بن الفارض » لمثل قوله : 
وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة 

وكلنا يعلم أن عمر بن الفارض عندهم هو سلطان العاشقين» حتى قال فيه 
شاعرهم : 
ل يبق صيب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 

ومن المشيخات الصوفية التي يجعلونها من أهل الوحدة المطلقة «الطريقة السبعينية»» 
لأن ذكرهم کان : «لیس إلا الله» ل و «لا إله إلا الله»» لأن عبارة: «ليس إلا الله» 
تصرح بوحدة الوجود» ولا تقيدها بالإشارة والرمز واللغز. 

وأعيد القول: إنهم يعنون بعبارة «الوحدة المطلقة» أي الوحدة غير المقيدة بالاشارة 
والرمز واللغر. 
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الباك الرابع: مناقشات ودراسات ختلفة 


مناقشة التعاريف واشتقاف «الصوفية) 


1 التعاريف : 


کر ااا کی الف ا ف ا 

وكل تعاريفهم ليس فيها شيء من التعريف» إلا لافتات دعائية » هي عبارات 
مرموزة منمقة لا يفهمها إلا المتمرس بأساليبهم. ومع ذلك فهي بعيدة عن أن تكون 
تغاريفا> وعذه آمل هنبا : 

التصوف : علم تعرف به أحوال تزكية النغوس » وتصفية الأخلاق» وتعمير الظاهر 
والباطن لنيل السعادة الأبدية. 

التصوف: استعمال كل خلق سني» وترك كل خلق دي . 

- التصوف كله أخحلاق» فمن زاد عليك بالأخلاق. زاد عليك بالتصوف . 

- التصوف: علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج 
سعاداتهم . 

هذه نمادج من تعاریفهم › لو قرآها 'آتارىء أف مره وألف مره وألف مرة )ا استطاع 

على أن المتمرس بأساليبهم يعرف أن عبارتي «تزكية النفوس» وتصفية الأخلاق» 


AC 


نعي التخلص من الشعور بالمخلوقية (أو العبودية) وتوابعها : وان «السعادة الأيدية» تع 
دوق الألوهية (أو استشعار الألوهية» أو الفناء ٤‏ الله) . . . وكذلك معنی بقية العبارات . 
وبدون إطالةء التعريف الصحيح هو: 
الصوفية هي رياضات يقوم ہا السالك حتى يصل إلى الحذبة» حیث یری - بتأئر 
إحاءات شيخه المؤله -رؤ ى يتوهم في بعضها آنا تحقق بالألوهية » وبالتالي استشعار 
لوحدة الوجود. 
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كتبوا وقالوا كثير ا عن أصل الاسم «الصوفية» فكان ما كتبوا : 

اا ف ا ا ق 
وقيل : من الصفة› وقيل : من الصفاء» وقيل : من الصفوة» وقيل : من صوفة (لقب 
رجل في الحاهلية)» وقيل : من الصوف. وقيل : من الصوفانة (بقلة زغباء قصيرة) . 

وهم غير متفقين في شي ء منهاء بل إن كل واحدة منها مردودة أومرفوضة من 
أكثرهم » وهذا يريحنا من مناقشتها» فهي كلها غير صحيحة» وهي كلها عبارات دعائية . 


مقدمته» يقول: «لا يشهد هذا الاسم - أي التصوف _ اشتقاق من جهة العربية ولا 
قياس» والظاهر أنه لقب». . 


وقد تحمس بعض الباحثين - منهم زكي مبارك مثا - لكلمة «الصوف» وأهم نسبوا 
إليه لأعهم كانوا يلتزمون بلہسه. 


ني البخاري ومسلم (لباس) عن أنس: كان أحب الثياب إلى النبي لا أن يلبسها 
اليرة. 
وجاء في شرحها للحافظ ابن حجر ي الفتح : د وقال ابن بطال : هي من برود 
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إذن فقد كان أحب الثياب إلى الرسول ثياب قطن» لا ثياب صوف» والتأسي به 
بلا يقتضي لبس ثياب قطنية » أولبس ما يوجد - عدا المحرم - كما كان يفعل إل ولبس ٠‏ 
الصوف ليس من التأسي بهء فليس فيه فضيلة . 

بل قد أورد ابن القيم رمه الله في كتابه «زاد المعاد»: )٤ / ١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها : «أنها جعلت للنبي ية برداً من صوف» فلبسهاء. فلها عرق فوجد ريح الصوف 
طرحها . . . ». قال المعلقان على «زاد المعاد» : «هوأيضا في «سنن أبي داود» )٤٠٠۷٤(‏ 
لباس» و« مسند أحمد»( / ۱۳۲ و٤٤۱‏ و۲۱۹ و۹٤۲)).‏ وإسناده صحیح». وهذا 


ب - التشبه بغر المسلمين : 


يقول زكى مبارك في كتاب «التصوف الإسلامي» في «الاشتقاق»: . . . يمنا أن 
ويقول: والحاحظ مدثنا أن النصراني يلبس الصوف حين يتنسك. وفي رسائل 
إحوان الصفا أن راهباً قدم في ثوب من صوف . 
الزهد قبل الاسلام. 
ويقول عمر فروخ : كلمة «تصوف» مشتقة من الصوف الذي هو لباس العباد وأهل 
الصوامع. . . | 
إذن فلبس الصوف كان من تقاليد زهاد الديانات الأخحرى. الذين كانوا ينقطعون في 
الصوامع للعبادة والتنسك. وقد أمرنا أن نخالفهم » وألا نتشبه بهم » وخاصة في الأمور 
التعبدية» فقد قال رسول الله عاو : «(من تشبه بقوم فھو منہم ) » رواه أبوداود (لباس) 
والأحاديث كثرة تأمرنا بمخالفتهم : 


. ۲٤ص في التصوف اللاسلامي وتارځه» ص14٤ . (۲) التصوف في الاسلام»‎ )١( 


YA 


ج - الرياء: 
عندما كانوا يلتزمون بلباس الصوف فقد كانوا يريدون إشعار الناس أنهم من الزهاد 
والعباد وغير ذلك» وفي مثلهم يقول الرسول ية : «من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم 
القيامة ثوبا مثله»» ویزید في رواية ثانية : «ثم تلهب فيه النار» . رواه آبو داود (لباس). 
وأظن أن القشير ي فطن إلى عورات اشتقاق التصوف من الصوف» فرفضه واقترح 
كلمة «الصفوة» كمصدر اخر للاشتقاق! وهو بعيد كل البعد. | 
النتيجة : إذا كان التصوف مشتقاً من الصوف» لأنهم كانوا يلتزمون بلبسه» فعملهم 
باطل لأنه مبي على باطل» وهومن الکبائر» وعلى كل حال» النسبة إلى الصوف غير 
إذن» فمن أين جاءت الكلمة «صوفية»؟ 
الحواب: جاءت من أحد مصدرين› أو منہ| مجحتمعين . الأول هو كلمة «صوفيا» 
اليونانية بمعنى «الحكمة» ومنها «حكمة الإشراق»(. والثاني كلمة «صوفي» اليهودية التي 
كانت تطلق على الشيخ المسلك (المرشد) في حلقات المعارف السرية التي كان يتخرج 
فيها الأنبياء (الكذبة طبعاً) ويتأكد المصدر الأول «صوفيا» اليونانية با لمعطيات التالية : 
| - كون الفرضيات الأحرى مردودة لغوياء لا تتفق مع قواعد اللغة في الاشتقاق. 
۲ - كون كل فرضية منہا مرفوضة من أكثرهم» ويدل على هذا كثرة التعاريف التي 
وضعوها . 
٣‏ وجود من رفضها كلها من علمائهم . 
٤‏ _ الناحية اللفظية : 
إذ أن النسبة إلى «سوفيا» المعربة هي «رسوفي» للشخص . و«سوفية» للفكرة» لكن 
عندما انتشرت هذه الكلمة» سرعان ما خحضعت للذوفق العربي ٤‏ اللفظ › 


. «حكمة الإشراق» کات للسهروردي الحلبي‎ )١( 


A 


فأصبحت «(صولي» و «(صوفية» » تم فقيل «تصوف» و «متصوف)» . 

وغلط المستشرف تيودور ن لدكه عندما قال : «إن السيغ] (السين اليونانية) تقلب عند 

غلط لأن المسألة تتعلق بالذوق العربى في لفظ الكلمةء لا بقاعدة في الترحة. 
يدعم قولنا» ما أورده عمرفروخ في حاشية الصفحة £ ۲ من کتابه» يقول : « إن 

النصارى الأرثوذكس يسمون فتياتم (صوفية) ویکتبونها صادا ويلفوظنہا كذلك . . . 

نقول: لكنه حجة في الذوق العربى في لفظ الكلمة. 

ثم إن كل الذين كانوا يتناقلون هذه الكلمة (سوفية. أوسوفية) كانوا لا يعرفون 

أصلها ولا من أين أتت - إلا أفرادا قلائل - فمن الطبيعى جدا أن يتصوروا أن نها 

أصلا عربيا يكون قريبا من لفظهاء وهو كلمة (صوفية» وصوفي) ثم يلفظونها كذلك 

دول انتظار. 

٦‏ - قال بهذا الاشتقاق عدة باحثين» منهم أبوالريحان البير وني المتوفى سنة ٤٤١‏ ه. أي 
إنه كان قريباً بعض الشيء من زمن ذيوع الكلمة» وكان أيضاًيتقن أكثرمن لغة 
أجنبية» يقول : «ومنہم (أي من قدماء اليونانيين) من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة 
الأولى فقط . . . والحق هوالواحد الأول فقط» وهذا رأي السوفية» وهم الحكماءء 
فإن «سوف» باليونانية الحكمة. وها سمي الفيلسوف «پيلاسوا» أي حب الحكمة» 
ولا ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم»٠.‏ 
ومن قال بهذا الاشتقاق المستشرق فون هامرء وتعصب له الأديب عبد العزيز 
الإإسلامبولي» والأستاذ محمد لطفي جمعة) . . . وغيرهم . 

۷ الزمن : 


يلاحظ أن هذا الاسم «الصوفية» ظهر بعيد حركة الترجمة النشطة من اليونانية في 


. الفلسفة اهندية» ص۳۲ . (۲) التصوف الإسلامي» زكي مبارك (الاشتقاق)‎ )١( 


V۰ 


۸ اکان : 


كانت مراكز الترحمة هى بغداد وبعض المدن حوما» وخاصة في فارس . وني هذه 
الأماكن ظهر أواشل الدين عرفوا مېا الاسم «المتصوفة» ہن مر معنا بعصهم ي هذا 
بمده ملحوظة . 

هال لاك اشا 


: التشابه في العقيدة والطريقة‎ ٩ 


س 


(1) 


ظهر ي اليونان القديمة فلسمات ونحل متعددة » من أشهرها : اشزار لون 
وإلوسيس مدينة يونانية كانت تعبد الإلمة «ديمثي التي كانت إهة الخصب والزراعة 
والخلود. 

ما إن جاء القرن الخامس قبل الميلادء حتى كانت هذه النحلة قد غزت العام 
فصارت المدينة طوال العصر القديم مزارأ يتقاطر إليه اليونان والرومان» ويجحج إليه 
بعض أباطرة الرومان (إلى معبد ديمثير في المدينة) . 

تقوم العبادة في هذه النحلة على أسطررة غامضة ظلت سرا مكتومأ ألف عام» وكان 
المريدون يمثلون قصة ميشولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم العواطف التي انفعل با 
وفلاسفة اليونان الأقدمون (الأيوينون طاليس' وتلامذته: انكسيمندريس 
وأنكسيمانس وهرقليطس) كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. فمن كلام هبر قليطس › 
مثا : أنه كان يرى أن الثار هى المبدا الأول الذي تصدرعنه الأشياء وترجع إليهء لا 
النار الى ندركها بالجخواس» بل نار إية لطيفة للغاية ؛ أثر ية» نسمة حارة حية عاقلة 
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أزلية أبدية. هي حياة العام وقانونه «لوغوس»”“ . . . (ترجمت عبارة «لوغوس» فيع 
بعد ب «الكلمة») . 
والرواقيون كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. ) 
والغنوصية (من كا#ه ٣و‏ في اليونانية = المعرفة)» وكان المريدون يتناقلونها سرا ويزعمون 
أنها وحي أنزله الله منذ البدء. وهي هي الصوفية ظاهراً وباطناًء بطريقتها وعقيدتهاء 
الأديان حتى وصلت إلى الإإسلام » وسميت فيه «الصوفية» أو «المعرفة» أو «الإإشراق» 
وهي نفس العبارات والأسماء التي کان کھانہا یستعملونها دائ]). 
إن هذا التشابه في العقيدة والطريق إليها بين الفلسفات اليونانية » وخاصة الالوسية 
والخنوصية» وبين الصوفية - مضافأ إلى الأدلة السابقة - مجعل اعتقادنا أن الاسم 
« الصوفية» انزلق إلى المجتمعات الإسلامية من اليونانية قريبا من اليقين. 
اف اغا ےا می اعتقاد بعض العلماء من كبارهم أن الصوفية وصلت إلى 
اللجتمعات الاسلامية عن طريق اليونان بصورة رئيسية » وأن فلاسفة اليونان كانوا 
الشيوخ الأوائل المعروفين. 
فمثلاء يقول السهروردي المقتول: إنه رأى أستاذه أرسطوف النوم» فسأله رأيه عن 
أقطاب التصوف الذین یستشھد بہم وبارائهم کل من كتب في التصوف أوتكلم فيه 
من مثل أبي يزيد البسطامي وسهل التستر ي وذي النون المصري والحسين بن 
منصور الحلاج؟ . . 
ورل افا 
. . . وأما أنوارالسلوك في هذه الأزمنة القريبة» فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى 
خي أحيم (أي دي النون المصري) ومنه نزلت إلى سيارتستر وشيعته (أي سهل 


. ٠۷١ص تاريخ الفلسمه اليونانية» ص۱۸ . (۳) ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
. تاريخ الفلسفة اليونانية» ص٤۲۲ بتصرف‎ )۲( 
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التستر ي)(. 

ويورد ابن سبعين في الرسالة النورية أقوالا لسقراط وأفلاطون وأرسطویعبر ون تہا 
عن وحدة الوجود وعن أحواهم وأذواقهم في معرفتها والتحقق با" . 

الحلاج والشبلي والنقري والشوذي والسهروردي وغيرهم» وذلك في قصيدته التي 
مطلعها : 

أرى طالباً مني الزيادة بالحسنى بفکررمی سه فعدٌی به عدن 

۱۱ قاف ف اال ماي أن هذا الاسم «الصوفية» ظهر في فترة تفشت فيه ظاهرة 
استعارة الكلمات اليونانية واستعاها فى ختلف الفنون» حيث نقرأ مثلا: الفلسفة» 
الفيلسوف. الموسيقاء الموسيقار» الأرثهاطيقي » الإسطرلاب البركار» اهيولى › 
السفسطائية » الملجسطي » الماليخولياء الأقراباذين » الأسطقسات . . . الخ . وعليه 
فليس مستهجناً ولا غريباً أن يستعير وا كلمة «سوفيا» للتسمي بہاء بل كان مثل هذا 
قأاعدة متىعه . 

۲ - في واقع الأمر وحقيقته » وإذا أردنا أن نكون موضوعيين» فإن كل مصطلح ظهرنفي 
القرنين الثاني والشالث الهجريين» وأردنا معرفة مصدره» فعلينا أن نفتش قبل كل 
شيء عن أصل له في اليونانية » إما عن طريق الترجمة أو الاستعارة والتعريب» فيم 
عدا مصطلحات أصول الفقه والفقه والحديث واللغة . 

إن هذه المعطيات مجتمعة» تشكل برهاناً قوياً على أن كلمة «صوفية» هما أصل 
-اوتتاکذ المصدر الثاني «صوي» اليهودية بالمعطيات التالية: 


١‏ - إن المعطيات ١(‏ و۲ و۴ و٠٤‏ و١)‏ السابقة» هي أيضاً معطيات هذا المصدر. 


. ٠۷١ص ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
. روضة التعريف بالحب الشریف» ص1۹‎ )۲( 


VE 


۲ - يقول البر وفيسور عبد الأحد داود) : 


وكکان الرجل الذي ينظر أو يرقب من الرح «المصمها أو المسفا» يسمی «صوي 
SOPHI‏ ¢( „ 


. . . ففي الأصل كانت «المسفا» (مكان ينصب فيه صفاةء أي حجر) جرد نصب أو 
مزار على مان منعزل مرتفع في «جلعاد» حيث كان يعيش المراقب (80۴۲1) مع 
أسرته» ولكّن بعد فتح إسرائيل لأرض كنعان واحتلاها ازداد عدد «المسفايات» أ 
وسرعان ما أصبحت مراكز دينية عظيمةء› وتطورت إلى معاهد للتعليم والحمعيات 
الدينية. ويبدوأنها تشبه الاعات الصوفية والإإسلامية مثل المولوية والبكداشية 
والنقشبندية وغبرهاء وكل واحدة منہا كانت تحت إشراف شيخها ومرشدسا: وكانت 
اك مدان مل الفا جت كان عرزن ترس الل نة لدي و ادت 
العبر ي وغير ذلك من فروع المعرفة » ولكن فوق هذا العمل التعليمي» كان الصوفي 
رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعة» وقد اعتاد أن يدرسهم ويلقنهم الدين 
السرّي الذي يعرف الآن بالصوفية . والواقع أن من نعرفهم الآن باسم الصوفية كانوا 
يسمون عندئذ «نبييم ۷۷ا۸8 » أو أنبياء" . . . اه. 


انطلاقا من هذا النص وما تورده كتب التاريخ»› يمكن وضع النقاط الثالية: 


کانت الصوفية للدت السري) منتشرة EE‏ القردة و «المسفايات )< هي 
مراكز التسلك فيها . 


كان الشيخ المسلك (المرشد) في المسفاة يسمى «صوف 80۶۲۸1 »0 . 


)١(‏ كان اسمه القسيس دافيد بنجامين الكلداني وهومن كبارعلماء اللاهوت المسيحي » أسلم سنة ٤‏ ۱۹۰م » أو 
بعدها بقليل» وتسنمى عبد الأحد داودء وقد كان حيأ حى بعد الحرب العالمية الأولى » ولم أقف على تاريخ 
وفاته » وهو من أورميا بفارس . 

(۲) محمد في الكتاب المقدس» ص۷۲ . 

(۳) محمد في الكتاب المقدس» ص۷۲ و۷۳ وهؤلاء الأنبياء هم الأنبياء الكذبة. 

(4) الصفاة كلمة ساميّة معناها «الحجُر»» فيكون المعنى الأساسي لكلمة «مسفا» هو المحجرة» وامعنى الأساسي 
لكلمة «صوفي» هو الحجّري أو الحجار» ثم تطورت لتأخذ معناها الاصطلاحي  .‏ 
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كان الواصل من غير «(صويي» يسمی (نبي» وهي كلمة عر ية معناها «ناطق» › 
وهؤلاء هم الأنبياء الكذبة»ء وكان بنوإسرائيل يعظمونهم ويقدسونم » بين يقتلون 
الأنبياء الحقيقيين! ويتبع متصوفة المسلمين سننهم في ذلك؟ فهم يقدسون مشايخ, 
الصوفية ودعاتهم > بینم] محاربون من يدعوإلى ما جاء به رسول الله مَي! وهذامن 
مصداق قوله مل : «لتتبعن سنن من کان قبلكم ns‏ 

كان في بغداد_ شأن أكثرالمدن الإإسلامية ‏ جالية بهودية تعرف باسم 
«الحالوت»ء ومن البدهى أن ذلك الدين السري كان منتشراً بينهم » وأن الشيخ المرشد في 
کک ننا کان یسمی «(صوفي SOPHI‏ ( « آنه حدث ٤‏ اليهودية ما یمکن أن يعر 
ذلك . 

في القرنين الأول والثاني الهمجريين ظهرفي البلاد الإسلامية عدد ممن ادعى 
النبوة» وما لا شك فيه أن أكثر هؤلاء المدّعين - إن لم يكن كلهم - كانوا من خريجي تلك 
المسفايات الى كانت معاهد لإعداد الأنبياءء وكانت تجري على أيديمم الخوارق» ولعل 

إن سلوك هؤلاء وا لخوارق التي تحدث على أيديم تدل على أنهم سلكوا طريق 
اللإشراق ومارسوا ریاضته حتی وصلوا . وتسمیتهم أنفسهم أنبياء تدل على أنهم أخحذوا 
الطريقة في مسماة من المسفايات اليهودية وتسلكوا على يد شيخها «صويي» > وذلك لأن 
اليهود هم وحدهم الذين كانوا يسمون الإشراقي «نبيا»» بين كان غير البهود يسمونه 
الكاهن أو العراف أوالقديس . وهدذا يعني ان من المسلمين من كان ينضم إلى حلقات 
الإشراق اليهودية ويتسلك على يد صوفيها مستجرا بم كان يجري على يده من خوارق . 

إن أول من عرف باسم «رصوفي» في المجتمع الإاسلامي هو«أبوهاشم الصوفي» 

ومن غر المستبعدى بل من المقبول» أن يكون أبوهاشم هذا قد تسلك في «مسفا» 
(سرية طبعأ) في بغداد» ووصل إلى الإشراق (الحذبة) على يد صوفيهاء» وبتوجيهه تطور 
في المشاهد والكشوف والعلوم اللدنية (نبي ثم رائي ثم بصير) وأخيرا وصل إلى مقام 
الإرشاد» وأسس مسفا إسلامية (سرية طبعا)» فاستحق بذلك لقب «صوفي»» وصارت 
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له حلقته التي يلقن فيها الدين السري (الإشراق) . وب) أنه نه مسلم فمن البدهي أن تضم 
حلقته مریدین مسلمین»› هذا إن نم یکونوا كلهم مسلمین» ومن البدهي أن يتخرج في 
حلقته واحد على الأقل يستحق لقب «صوفي»ء أي : مرشد ورقیب . 

وھکذا کان انطلاق الزات الأولى للاسم «صوفي». 

وحاءعت ا e‏ وانتشرت معھاء فی اتشر كلمة «صوفيا» بمعنى 
الحكمة. وانتبه بعض مئقفي الإإشراقيين إلى التشابه اللفظي بين «صوفي» و «صوفيا» › 
کا انتبهوا إلى التوافى ال ثم انتبهوا إلى a e e‏ 
ال بأحد الأساء السابقة نبي أو کاهن أوعراف أو قديس» التي تقطر سيوفها ۳ 
ولعله عرض هذه الفكرة TT i E‏ 
يستعملون الا سم '«الصوفية» حتى انتشر 

- هذا بالنسبة لاشتقاق الاسم أما العموفية ذاتماء عقيدتما وطريقتهاء فقد كان ها 
طرق إضافية . 


43 


لابليس شرکان : 


الك الأول: هو الحنس ولواحقه» e SE‏ ابن أدم - ابتداء من الدخول في 

الشرك الثاني : هوالاشراق الصوفي أو التحشيشي › ينصبه إبليس لابن ادم الذي 
سارفي طريق الإإسلام» ولم ينخمس في غواية الجنس» فيغريه ويقنعه أن أوهام الإشراق 
ھی الخلد وملك لا يبل » وهی المعرفة أو الغوثية أوالحلول أو الاتحاد أو الوحدة» ۔حست 
استعداده الثقافى والنفسى» فيا أغويتني لأفعْدَن هم صراطَّكٌ المستقيم) . 

إن دراسة لأي وثنية من الوثنيات ترينا الدورالرئيسي الذي يلعبه الإإشراق في 
عقائدها وطقوسهاء فالحشيش والأفيون يقَدّم للمبتدئين أوالذين لا يريدون إجهاد 
أنفسهم من السالكينء والرياضة الصوفية يارسها الذين يريدون أن يكونوا رؤساء 
دینیں . 

ويلاحظ أن الوثنيات المنعزلة تعتمد أساسا في إشراقاتبا على الحشيش أوبعض 
زمرته (كالأفيون أو فطر المكسيك أو الكوكا أو غبرها) ويقل فيها دور الريضة الصوفية . 


وکل تطورت الوثنية » کلما قل دور الحشیش وزمرته (لکنه لا ینعدم)» وکل| زاد دور 
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الرياضة والمجاهدة ا 
ولا يكون الكاهن كاهناً إلا إذا وصل إلى الجذبة» وأشرق عليه سناها الخداع . 
وأكسرر القول: إن دراسة كافية لوثنيات التاريخ تؤكد هذه الظاهرة» نما بجعلنا 
مطمئنين إلى القول بأن الصوفية وجدت منذ أن نزل إبليس إلى الأرض. أو بعد ذلك 
وهذا يعني أن الصوفية لولم تنحدرإلى المسلمين من الأمم السابقة لأوجدها فيهم 
إبليس باستدراج العبّاد السدج ذوي القلوب الطيبة إلى الجذبة» إما باستعال المورفين 
ا لخارجي (شجر اهلوسة) أو بعض زمرته أو باستعمال المورفين الداخلي (الإندورفين). 
وهناك من الواضلين من استدرج إلى الصوفية بالإندورفين مرضيًاء وهو الذي 
E e e‏ ء في المسسيرة» لأن الواقع هوان الصوفية 
# أو : من عرب الخاهلية : 


کالت الصوفية منتشرة في جزيرة العرب قبل و E‏ باسم 
«الكهانة»» حیٹث کان ٤‏ کل قبيلة ) 


لبن رام لساري سشلى عن الطواغيت» فقال: TT‏ ا 
خا وي هلال ان وي کل جي لخدا وهم کهان کات ل غليهم 
الشياطين. 

وکانوا يسمول الكاهن ا «العراف»» الا واحد» لأن معنى كلمة «الكاهن» 
هو «الغارف»ء NS‏ . . والغرب تسمي كل من يتعاطى علا دقيقا 
کا ومنهم من کان يسمي لمجم والطبيب كاهنا . . . الكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار. . 

ومن أشهر كهان الجاهلية شق بن صعب القسري (من نسله خالد بن عبد الله 
القفسري وأخحوه اش ويوحي الاسم رشی) أ لقب ولي وكذلك «سطیح)» 
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واسمه ربيع بن ربيعة المازني الأزدي» وما تذكره الكتب عنهاء نستطيع أن نظن أماء 
مثل أحد البدوي» جذبا جذبة استغرقته) إلى الأبد. 
# ثانياً: من اهند:- 

حيث يقدّر أن المهندوسية عرفت هناك منذ حوالي ثمانمائة سنة قبل المسيح» والكهانة 
اهندوسية ھی نفس الكهانة فی کل مکان» عقیده وطريقة › وھی نفس الصوفية › حیث 
تقوم عقيدتها على وحدة الوجود» وطقوسها هي نفس الطقوس الإشراقية ني كل مكان : 
الخلوة» والجوع » والسهر» والصمت» وتركيز الفكر والبصروالحلسة الثابتةء أو ضبط 

وقد كان الفرس قبل الإسلام يدينون بالزرادشتية (المجوسية)» المبنية على وحدة 
الوجود» منحدره من اتحاد أوحلول بسن انىثاقات صادرة عن إهين انين (النور والظلمة)› 
وكان مذهب الأكثرية المجوسية يرجع المبدأين (النوروالظلمة) إلى كائن أعلى واحده 
منه انبثق الوجود» ثم جاءت المانوية متفقة مع الزرادشتية في أصل العقيدة. 

حيث كانت تسيطر الايلوسية» التق هى نفس الكهانة اهندوسية ونفس الغنوصية 
والاشراقات . 

وعندما سيطر اليونانيون بقيادة الإإاسكندربن فاب المكدوني على بلاد الشام ومصر 
والعراق وفارس وبعض الهند» سيطرت ثقافتهم» بعد أن امتزجت بالثقافة الشرقية<“ 
على البلادى منذ القرن الثالث قبل الميلادء فانتشرت الإيلوسية وكهانتها وثقافتهاء بأ في 


. يطلق الو رخون على هذه الثقافة اسم «أفيلينيسية»» أي : «اليونانية الشرقية»‎ )١( 
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ذلك الأوفاق والزايرجة والطلاسم واستنطاق !روف واستخدامها رأسرارهاء هذه العلوم 
e‏ علوم أساسية عند متصوفة المسدمين» والتي هي نفس السحر وأبوابه» والتي 
نبثقت أصلا من الكهانة المصرية الفرعونية . 

ثم انحدرت الإيلوسية إلى الرومان. رأنتشرت في الامير اطوزية رومانية » حتى إن 

بعض القياصرة كانوا مججون إلى إيلوسيس . 
وعندما ظهرت المسيحية » حاربت الإيارسية شان دین الالام : في ی عصر کان )» 

فتسترت بالكتمان.. حتى ظهرت في القرن الثاني الميلادي باسم «الغنودسية». أي المعرفة» 
(باليونانية امہ )» ومنہا الغنوصي ا العارف . وانتشرت الغنوصية حيث انتشرت 
المسيحية» وخاصة في بلاد الشرق : مصر والشام والعراق واليمن وبعض فارس» وهي 
البلاد التي دخحلن في الإسلام قبل غبرهاء وكان بين غنوصية سورية وغنوصية 
الاسكندرية بعض الفوارق» لتأثر الأخيرة بشيء من اليهودية . 
# خامسأً: من اليهودية :- 

مرفي الصفحات السابقة أن الصوفية كانت مندشرة بين اهود وكانت تسمى 
«التنبؤ»» وی الواصل من السالكين فيها نيا ور می شیخها ((سو ی۰۲ وتسمى 
مراكزها «المسفايات». واحدها «مسفا» . 

وكانت التجمعات اليهودية متناثرة في كل البلاد التي د-دلها 'إسلام » وكانت 
مسفاياتامنتشرة معها» ولعل هذه المسفايات كانت النطاق المرئيسي للصوفية في 
المجتمعات الإسلامية. 

وبعث الله سبحانه محمدأء فحارب الأوثان والأوهام» ركانت !لكهانة في مقدمة 
الأوهام الشركية التي حارما الإسلام : #إفا أنت بنسمة ربك بكاهن ولا مجنو 4 
ڈول بتو اهن تلب رون4 (ویع تحذرم جیم ایا معدر ی قد انتا 
من الإنس قال أولياؤهُم من الإنس ربنااستمتع ا ببعضٍ ويَلَغنا جلا الذي 


اا 2 ا عله ٤‏ مقام 0 أو الاستغراق» ا والإطلاق. 


V0 


أجلت لنا قال النارٌ مثواكم خالدينّ فيها إلا ما شاءَ الله إن ربك حكيمْ عليمٌ)» حيث لا 
ڪجدي التأويل ولا تزكية النفس ول أدعاء لر ولا افتر أء الكذب على الله . 

قال ية في ما رواه مسلم عن حفصة : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء» فصدقه بم 
يقول» تقبل له صلاة أربعين يوما»» وي رواية بدون: «صدقه» . 

وقال في| رواه الأربعة وأحمد والبيهقي والحاكم (وقال صحيح على شرطها) عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد 
. 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا . 

أقول: لعل هذا الحديث هو الذي جعلهم يستبدلون كلمة العراف بالعارف . 

وي ارف عر الفا دعا والطراني في «الأوسط» عن ابن عباس : 
«ليس منا من تطبر أو تطبر له» أوتكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له» . 
فخذهم الله له المنةء ولزم الكهنة الباقون الصمت واعتصموا بالكتان . 

ره ل ا د لاف ار اوه د ع اال لست 
تحط 0 دا عا ی ت ا ولو هی شا 
خحداعة . 

وههذا بقيت الكهانة تسري في غيابات الغرف امظلمة› ووراء الأبواب الموصدةء 
والكهنة يتحاشون إظهار رؤ وسهم خوفا من أن تختطفها سيوف الردة» حتى فطن بعضهم 
إلى آن تغيير الاسم «الكهانة» يمكن أن يساعدهم على التحرك بحرية» وكانت 
الرحمات من اليونانية» وانتشرت كلمة «رسوفيا) بمعی الحكمة» مزوحجة بالكلمة 
«فيلوسوفيا) بمعنی حب إلحكمة (أي الفلسفة)» أوغبر مز وجه » وحدث أن وصل واحد 
ممن تسلك في «المسفا»ء إلى مقام «سو»› أي : مركب ورأى أحد مشقفيهم أن هذه 
الكلمة العبرية تتوافق مع الكلمة اليونانية «سوفيا»» بمعنى الحكمة» وراها مناسبة 
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بين طائفتهم التي كانت محدودة العددفي ذلك الوقت وسرعان ما خحضعت للذوق 
العربي في لفظ الكلمة» فأصبحت «صوفية»» والمنتسب إليها «صوفي» . 

ا ادان وت غ ا ا ا 
فصارت الصوفية والقربى والإإحسان والصديقية . . . وتحركت لتكون معول المدم الذي 
دمر العقيدة الإسلامية في نفوس السلمين» الذين صاروا يأخذون عقائدهم من 
الملوسات ومن شياطين الجن ء بعد أن كان مصدرها القرآن والسنة لأولي النهى ولقوم 
بعقلون ويعلمون ويبصرون ويسمعون ويتفكرون. وكانت معول الهدم الذي دمر 
الجتمعات الإسلامية لأا كانت وما زالت» تشر اجهل وا لخرافة والانخراف عن 
الصراط المستقيم . وكانت معول المدم الذي أفسد الأمة الإسلامية ؛ لأنها مسخت الفرد 
امسلم الذي تأثر اء فجعلته جاهلا خرافيًا ذليلا خانعاً تواكليّا» يعبد الشيخ بدلا من 
عبادة الله » ولا يشل تفكيره إلا الوصول إلى ساعة الصفا والمتعة التي يسموها: 
و وولاية . ٠‏ حيث يقضي ساعة آوساعات ا بالذهول (مسطولا) 
سادراً في هلوساته وأوهامه ا لجذبية لإشراقية أو التحشيشية لافرق. 


@ وخلاصة الكلام. . 
عندما جاء الإإسلام » كانت الصوفية منتشرة في كلل البلاد التي دخلهاء بل ثي كل 
لاا کات وی خی ای ام لی وات ار ف اف رای 
اا دتاناب کات و غلی اشاس one‏ الحذبة» ومافيهامن رؤ ى 
ومكاشفات» وكانت منتشرة في النصرانية التى كانت تسيطر على مصروالشام والعراق 
وجزء من فارس واليمن» وكذلك اليهودية » وكان الشيخ فيها يطلق عليه باللغة العربية 
اسم «الكاهن E‏ ولات أو ما يرادفها في اللغات الأخرى. ) 
ولاجاء الإسلام» و کی ا يجدوا صيغة ملائمة 
اطا ن طبرو عا آم الاي وتاغرعم اها | 
وقد عرف هذه الحقيقة بعض علائهم القدامى »› ا0 > فھذا شهاب 
الدين حى بن حبش السهروردي يقول: 
... وأما أنوار السلوك في هذه الأزمنة القريبةء فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى 


Vor 


اخ أحميم (أي ذي النون المصري). ومنه نزلت إلى شار ت وة :وها رة 
ا لخسروانيين في السلوك. فهي نازلة إلى سياربسطام (أبي يزيد)» ومن بعده إلى فتى 
بيضاء (الحلاج). ومن بعدهم إلى سيار امل وخراقان (أبي الحسن الخراقاني). 
ونسي السهروردي كهان الحجازونجد! وله الحقء فقد كان أكثرهم أدعياء 

NS E SAN aE E E E 
وک‎ 

ولعل من المغيد إيراد فقرة للسهروردي نفسه وردت قبل كلامه هذا مباشرة» فقد 
روی أنه رأی أستاذه أرسطوفي النوم > فسأله عن رأيه عن أقطاب التصوف الذين يستشهد 
مهم وبآرائهم كل من كتب في التصوف أوتكلم فيه» من مثل أبي يزيد البسطامي وسهل 
التستري ودي النون اللصري والحسين بن منصورالحلاج. فقال فيهم : أولئك هم 
الفلاسقة والحك)|ء حًا > ما وقفوا عند العلم الرسمي › بل جاوزوا إلى العا م الشهودي › 
وما اشتغلوا بعلائق اهيولى » فلهم الزلفى وحسن ماب . 

- وهذا ابن سبعين يثبت مشيخة فلاسفة اليونان في التصوف. فيقول في إحدى 
رسائله : 

. . . والأقدمون منهم (أي من الفلاسفة) ني الإلميات أنبه» غير أنهم يخلطون. 
وهم قرب ال الأنبياء وإلى الإيان جم من غير هم › وأرسطو ذكر أمرهم في «نيقوماخحيا» » 
وهذا الرجل كان جليل القوم في المهنةء لأنه في القوى والأحوال الإلهية مثل غيره» وملك 
بعض الأسرار الطبيعية والإلمية وكتمهاء وأفلاطون في التجرد والتوجه وفهم الأحوال 
الإلمية أثبت» وإن كان أرسطو أجل منه على الإطلاق» فإنه توجه» وكان حاله في سره 

. (ثم يذكر بعد ذلك جملة من العبارات التي يقول: إنهم كانوا يرددونها) . 

را ا 

.. . وكان سقراط يقول في كل صباح : أنا الدليل بالذات وآنت العزيز بالذات» 
فلا تجعلني بعزتك من السعداء بالعرّض. يا من هو صورة كل شيء» وقياس هذا العام 


. ۲٢۲۸ص ولاية الله والطريق إليهاء ص١۷٠ . (۲) رسائل ابن سبعین»‎ )١( 
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ووجوده.القريب . . . وکان يکثر قول: أنت أنت أنت . 

وكان أفلاطون يقول: يا نور العا » يا سبب الكل . . . كم ذا نتجرد ونعود إلى هذا 
الم وم ق غاا الل إل فون بجت ا دك را ب ان مر إن 
هذا اليكل فأشغاني بك وأهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت من حضرتما 
ال ) ) 

وكان آرشطو قر ل : :يا غلة العلل ا ازل لاز ل يا سب أول 0 


ا ابن سبعین يورد هذه الأقوال على آ تتصمن وسحدة الوجود (وهي کذلكڭ)» 
ليدلل على أنهم كانوا من شيوخ الصوفية القدماء . 

وقد مر معنا قول الدكتور عبد الحليم حمود: 

«. . . فإن الصوفية حميعاء وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون إلى يومنا 

والششتر ي في نونيته المشهورة مجعل فلاسفة اليونان اقا 
ويضصمهم › أو يضم إليهم» متصوفة المسلمين» يقول : 
وتيم ألباب الهرامس كلهم وحسبك من سقراط أسكنه الدنا 
ل الا ها او ن ال اي 

۴ ت 

وكان لذي القرنين عونأعلى الذي تبذىلهوهوالذي طلب العينا 
ويفحص عن أسباب ماقدسمعتم وبالبحث غطى العين إذ رده غيشا 
دوف للحلاح طعم احاده ) ا أنامن لا حيط به معنى 
فقيل له: ارجع عن مقالك. قال: لا شریت مداما کل من ذاقة غنسى 
Se SU ENE NAS rah,‏ 


(۳) روضة التعريف با لحب انف ص۹٨٦۰‏ ويعني بڏذي القرنين اللاسكندر بن فسن وهذا حطاً. 


Vo 


.. . إلى أن يذكر حملة من متصوفة المسلمين . 
6 النتيحة : 

للتصوف عند المسلمين جذور يونانية وكسروية ومودية وهندية وعربية جاهلية . 
يسري فيها منذ أزمنتها البعيدةء وسيبقى ما دام إبليس وجنوده بالمرصاد للانسان. 
وهله طريقة الإشرای کات وتبقى ماالوجودباقى 

وفي الفصل التاليء نصوص إشراقية وحدوية من أديان ختلفة » نوردها زيادة لي 
التأكيد والتوضيح . 

وقبل ذلك نورد نبذة عن الحارث الدمشقي › وهو كاهن ظهر في زمن عبد الملك بن 
مروان» وسمی E‏ وكانت الشياطن ا او ا انف 
مله )¢ وکات الرخحامة تسبح ادا ا يذه » وکال ری الناس رجالا E‏ خحیل 


في امواء ويقول: هم الملائكة. وعندما حكموا بقتله ضربوه فلم يؤثر فيه السلاح» حتى 
قال أحدهم : «(بسم الله »» ثم طعنه» فنفذ فيه الرمح › وقتله. 


وف ظاهرة الحارث هذه ثلاث معطيات» أو استدلالات : 
١‏ _ الخوارف التي کانت تجري على يديه تدل على مارسته الرياضة الإإشراقية. 
٣‏ - تسميته نفسه «نبيّا» تدل على آنه وصل إلى الحذبة في «مسفا» بهودي » إذ اليهود فقط 
هم الذين كانوا يسمون الواصل إلى الحدبة «نبيا» 
۳ نفوذ الرمح فيه عند ذکر اسم الله » یدل على شیطانیات خوارقه . 
وهذا كله من الأدلة على أن الكهانة لم تنقطع» بل بقيت تتأبع مسيرتها في الخفاء 
(وهذا هو المعقول) . 


الفصل الثالث : 


الصوفية ي الوثنيات وعند أهل الكتاب 


الصوفية هي المستنقع الذی عاشت فيه أو شربت من شواطئه وثنيات التاريخ. 
وهذه لمحات سريعة عن أشهر الوثنيات المعاصرة» وكيف آنها قائمة على الإإشراق 
التاريخ والجغرافية » وكل ما تذكره كتب هذه الديانات عن تارخها وجغرافيتها لا أساس 
له من الصحة) إلا قليلا مما عند أهل الكثاب» وجب ألا ننسى هذه ا لحقيقة في قراءتنا 
للعروض التالية . 
٭ الطاوية (منتشرة في الصين) :- 


نسبة إلى «طاو»» وقبل عصر كونفوشيوس (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد)» كانت 
هذه الكلمة تعني «الطريق وأسلوب العمل»» واستعملها كونفوشيوس بمعنى «الطريق 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة «الطريقة» تحمل نفس معنى كلمة «طاو»» مع التنيبه إلى أن كلمة «طاو» هي كلمة صينية 
وليست عربية» ؤأن الكلام هناعن أمرحدث في الصين : مع ملاحظة أخحرى قد يكون هما أهميةء وهي ان 
الصريين القدماء كانوايطلقون على مصر اسم «طاو»» فهل هناك علاقة بين «طاو» التي هي مصر وبين 
الطاؤيةء كا أن هناك الوادي المغدس «طوى»؟ فهل من علائة ثارخية وجغرافيه نسيت؟ 


VoY¥ 


الصحيح للعمل» . 

أما الطاويون فقد صارت عندهم ذات مفهوم واحد؛ يعني : «الأشياء في مجموعها»ء 
أوما يطلق عليه وحدويو الغرب اسم «المطلق». وهوما يطلق عليه متصوفة المسلمين اسم 
«الوجود» . ) 
«لاوتزو»» أي الأستاذلاںى يقال : إنه مو سس الطاوية» وهذه النصوص من كتاہم 
المقدس «کتاب لاوتزو»› قول : 

«الطاومتلها كرعاءء رغم أنه فارغ» کن أن اة بلا اة ولیس ف 
ااا افا اه هااا ت ها نغ م وا رى ك 
ساطع ينتشرء وأشد المشكلات تعقيدا تستحيل إلى أمور بسيطة» إنها في سكونها كالخلود 
نفسه » إننى لا أعرف وليدة من هى» . اه. 

- في هذا النص.» يُعرُفنا الأستاذ لاوما هي الطاو ويُلاحظ أن وصفها يشبه أن 
یکون وصفاً تله تعالیء لکنه وصف فيه شذود وجرؤ ونشُيه » وهذا نابع من تقافتهم 
وتصوراتہم . ) 

و «يأتي إلى الوجود عشرة الاف شيء. وقد شتھدتہا تعود» لا ہم كيف 
تنتعش انتعاشاًبالغ کل شي ء جب أن يعود إلى أصله الذي ا هذه العودة إلى 
الأضا ي الح هي تحقيق لمصبر فرد» ا ا د ا 
الأبدي» وإذا عرفت النمط الأبدي فهو حصن من كل ناحية» والمحصن من كل ناحية 
هز عاد ل اتا ودا کان عادلا) فو ملك و گان ملکا فو کالس ا ودا کان 

; ء ۰ 
كالساء فهو متمش مع الطاوء وإذا كان متمشيا مع الطاو فهو مثلها لا يفنى » وبرغم أن 
جسده قد بختفي في خحضم عيط الوجود» فهو بعید عن کل أذی. . .». اه. 
-يشرح «لاوتزو» في هذا النص وحدة الوجود» وكيف أن الأشياء تصدرعن دات 
الطاوثم تعود إليه» وسلاحظ أنه يستعمل كلمة «اهدوء) والتي يقابلها عند متصوفة 
الملسلمين كلمة «الفناء» . ولنلاحظ عبارة: «وقد شهدتها تعود» . والتي لا تعني إلا آنه 


Voe۸ 


شهدها بالکشف . 


ويقول : «الكليات الصادقة لا تكون مُنمقةء والكلات المنمقة لا تكون صادقة » 
والرجل الصالح لا بجادل» وأولفك الذين بجادلون ليسوا بصالحين» والحكاء ليسوا 
بعلاء» والعلماء ليسوا بحكاءء إذا ما توقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل . . . 
تخلوا عن الحكمة وتخلصوا من الفطنة » وسيصبح الناس أحسن حالا مائة مرة» . اه. 

- بين «لاوتزو» هنا أن حقيقتهم لا يمكن أن يرهن عليها بالأساليب المجدلية» 
والكلات المنمقةء وأنها تشرح بالكلمات الصادقة البسيطةء والملاحظة الهامة هنا هي 
الأمر بالجهل! لأن الحهل جزء أساسي من رسالة اللإشراق في كل زمان ومکان . 


وه 
ويقول: «رهو لا یغادر داره قط » ومع ذلك فهوعالم بالعا م بأسره» ولا يطل من 
نافذته» ومع ذلك يسر غورطريق السماءء وي الحقيقة كلما سافر الإنسان إلى مكان 
ا ا ا ا اا کو ارو ا ل ا ووك 


ينجز کل شي ء» . 


ا الت رند ا لحكيم رداءٌ من قهاش خحشن مخفي ما هو آثمن من أنفس 
دره داخحل فؤ اده . 


هذا ما يسمى الاستخراق الخفي » یک ان ال غل اتاو 
مزجور» لا يمكن أن يعان أويضار»ء لا يمكن أن يمجد أويحط من قدره» وهذا يحتل 
لكان الأول بين كافة الكائنات البشرية في العالم». اه. 


في هذا النص يقدم «لاوتزو» صورة حاطفة للجذبة التي يسميها «الاستخراق الخفي» 
ولكشفها الذي مجعل «الحکیم» عا وهو م یغادر داره» بل ولا غرفته» بل ولم يطل من 
نافذته. . 

والتاثل الكامل بين الطاوية والصوفية واضح› حتى لقد دفع هذا الوضوح أحد 
الباحثين لأن يقر ر أن التصوف عند المسلمين هو امتداد للطاوية » وطبعاً؛ لا بد من وجود 
فروق يقتضيها اختلاف الطروف . 


۷0۹ 


# الحينينة (نسبة إلى جيناء أي: القاهر والمتغلب):- 


أسسها مهاويرا الملقب ب «جينا الرابع والعشرين»» وكان مولده سنة ۹۹4 قبل 
اليلاد. 


صام مهاویرا یومین ونصف يوم » ونتف شعر جسمهء وبدأ جوب البلاد حافياً . . 
ولجأ إلى الزهد والجوع والتقشف. وغرق في التفكير » واهتم بالرياضة الصعبة القاسية 
والتأملات النفسرة العميقة» وبعد ثلاثة عشر شهرا من ترهبه خلع ملابسه دون حياءء إذ 
كان قد قتل في نفسه عواطف الحوع والإحساس والحياء» وكان أحياناً يعتكف في المقابر 

. . . وكان يغرق في المراقبة إلى حد لا يشعر فيه با لحزن أوالسرورء ولا بالألم أو الراحة 
. . . ووصل مهاويراإلى حالة الذهول وعدم الإحساس با حوله (أي الحذبة)» وأفنى 
کل اتجاه مادي» فحصل من درجات العلم على الدرجة الخامسة (أعلى الدرجات)ء 
وهي درجة العلم المطلق. ونيل البصررة أوالنجاةء وبعدسنة أخرى من الصراع 
والتأملات فاز بدرجة «المرشد». . . وبهذا بدأ مهاويرا مرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته 


ل ان ان ج الال لكر راه ارات اس انا 
رهبانا شد فة بضرورة الريأضات الفاقة اة , : 

- نرى في هذا النص أن ال جحينية تقوم على الرياضة الإشراقية » وعلى رأسها الجوع ء 
وهذه الرياضة تقود إلى الحذبة التى يسمونها «حالة الذهُول وعدم الإحساس بب) حوله 
وفناء كل اتجاه مادي»» وني الجحذبة محصل على الدرجات العليا من العلم (العلم 
المطلق). وبالخابرة على الرياضة وصل إلى درجة «المرشدي» كا نلاحظ أن هذاهو 
«النجاة» عندهم . ولنتتبه إلى العري أيضاً. 

ولعىل من اميد ذكر المنجيات عند الحينيين (وهناك ما يشبهها في اهندوسية والبودية 
والطاويةء بل وكل الوثنيات)ء وهي : الاعتقاد الصحيح» العلم الصحيح. الخلق 
الصحيح الذي له أصول سبعة هي : التمسك بالخلق الحميد والاقلاع عن الخلق 


.١١٣١و‎ ۱١۲و أديان اند الكر ى (سلسلة مقارنة الأدیان)» ص۱۱۱‎ ١( 
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«العفوء والصدق› والاستقامة» والتواضع › والنظافة» وضط النفس › التقشة 
الأساسية » والسيطرة على متاعب الحياة وهمومها والقناعة الكاملة. أه. 


هذه هى المنجيات في الجينية» وفي كل الوثنيات ما يمأثلها في المكان والمقام » وهي 


تذكرنا بمنجيات الغزالى ومقامات الصوفية» كا يذكرنا العري في الحينية بمثيله عند 
ا ۰ 
٭ اندوسية : 

نظرة سريعة : 

لا يمكن العثور على تعريف جامع للهندوسية » لأن فيها مئات كثيرة من المذاهب 
التباينة» لكن عندهم عقيدة رئيسية يؤمنون بها أكثرهم » إن م يكن كلهم . 

فکلهم يؤمنون بالفیداء کتابہم المقدس» لكن يوجد غبره مئات الكتب المقدسة . 

وكلهم يؤمنون بالروح الأزلي (آتممان)» وقد يطلقون عليه أساء أخری» والإله 
عندهم ذو ثلاثة أقانيم (حسب الوظيفة التي يقوم با) . 

أ - براهمان «الخالق» . 
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وقد ختلف المذاهب عن بعضهاي تقسيم الأعے|ال بین الأقانيم الثلائة.ء كأ قد 
حتلف عدد الأقانيم . 


إلى جانب هذا الثالوث» يوجد عشرات الألوف من الأهة! 


القن ادن التال من الد هر وازن فشو الذى جس ضور انان 


(۱) ادیان اند الکر ی صض‌ ۱۲۹۰۱۱۲۸۰۱۲۷ , 
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اسمه «کرشنا»» وبين ملك مقدس اسمه «أرجونا» ار ا فاد والحوار مجري في 
مستهل معركة حربية بين أفراد عائلة صاروا كلهم اهة . 

برو هذا الر رخص اسم وس اياجا كال اضرا مها برو للك خر 
اسمه «هاري» ۰ وط کل هو لاء الأشخاص صاروا أهة يعبدول . 

يقول النص : 
بہذه النعمة انتهى ضياعي» وک أعلنت عن نفسهاء هکذا آنت تکون. آہا الرب 
الا ا و ار كاك الد أ اتخ الاي و کت 
تعتقد أنني أستطيع أن أراك. فأظْهرّ لي روحك اللافانية » يا رب اليوجاء يا كرشنا. 

قال الرب المبارك: شاهذ أشكال يا أرجوناء هى بالمئات وبالآلاف» متنوعة في 
شكلها ومقدسة» وما ألوان وهيئات محتلفة . . . اليوم» شاهذ الكون المتحرك والساكن› 
ول ما ان کی و لكنك لا تستطيع أن ترى بعينيك 
الإنسانيتين» وسأمنحك أعينا تفوق الطبيعة » شاهد قدرتي المقدسة. 

قال سامياجا: بعد أن تكلم رب اليوجاء أا املك هاري أظهر شكله المقدس 

السامي إلى أرجونا. هذا الشكل أفواه وعيون كثيرة» ورو ى عديدة تدهش» وزينات 
مقدسة» وأسلحة مرفوعه مقدسهة » ویلسن الثياب المقدسة» ویتحلی بالعطور والدهون 
الحك ية ويتألف من کل الأعاجيب. ویتألی › وعر عدود» ووجهه يلتفت إلى كل 
اتجاه» ولو شعت الف شمس في الفضاءء كان من الممكن أن تشبه عظمة الكائن 
المعظم. 

هناك شاهد أرجونا الوجود بکامله « بأجزائه العديدة التحمعة ٤‏ واحد» ف حسد 
إله الآهة»() . 


وني مکان آخر (والمتکلم الآن هو کرشنا): 


. ۲٠٤ص الفكر الفلسفي اندي‎ )١( 


V۲ 


«من لا یتعلق فهمه بي مکان» من بضع ذاه ومن يطرد رغبته» بتي عن طريق 
الرفض إلى الحالة السامية التي تصعّد كل عمل . اسمع إلى ما أوجزه لك يا أرجونا: 
كيف يصل الإنسان عندما بحقق الكعال إلى براهمان؟ من يكون موهوبا بفهم نقيء 
ويضط نضسه» ولا يلتفت إلى مواضيسع ا لحس› ويلقي بالحاذبية والاشمئز E‏ 
ويسكن في عزلة» ويأكل القليل» Ue Es‏ ويعتنق التامل 
والتركيز» ويلقي الإحساس بالذات والقوة والتنافر والرغبة والبغضاءء ا 
N‏ بل هادثاً في عقلهء يستحق أن يصبح براهمان . 
عندما يصبح الإنسان واحداً مع براهمان» ویکون هادثا ني روحه» فلا بحزن» ولا 
يرغب» وعندما يعتبر كل الكائنات على السواءء ويصل إلى التعبد السامي ٠‏ إل . 
بالتعبد يعرفني» ويعرف من آناء وما هومقامي» وعندما يعرف من نا يدخل في . الرب 
يسكن فلوب الكائنات» ول ور رة كا اغ ا . آلسجیء ء إل بكل 
قدرتك يا أُرجوناء وبنعمتي حصل على السلام السامي والمسكن الأبدي . 
الک كو رة نن كل ااوار الى أعلتتها لك فكر فيها تماماء واعمل ما 
اء م( ) . 
النصان واضحان كل الوضوح» ومع ذلك لا باس من لفت نظر القارىء إلى 
أ - وحدة الوجود في النصين : «شاهد أرجونا الوجود بكامله» » «يصبح الإنسان واحدأ مع 
ب _ الرياضة, في النص الثاني : «العزلة والأكل القليل وضبط الكلام والجسد والعقل 
والتأمل والتركيز». 
ج - إفراغ النفس من كل رغباتها على الإطلاق» التي تقابل قول المتصوفة : «اخلع 
ر نعليك» . . . وما شاها. 


. ۲۴٠و‎ ۲۳٤۲ص الفكر الفلسفي اهندي»‎ )١( 
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د هذه الأمورهي نفس ما نراه ونسمعه ونقرؤ ه من أقوال متصوفة المسلمين وفي كتبهم . 
ه- كا يجب ألا ننسى الشبه التام بين قول الهنادكة : إن البراهمة خلقوا من وجه الإله 
الأعظم. وقول المتصوفة المسلمين: إن محمداخلق من وجه الله . كا نلاحظ الثوافق 
بين الكشف (عندما شاهد الرب) والعقائد المسقة . 
ومن يتتبع أقوال المتصوفة و الفيدا EE‏ على تشابه حتی ي 
المفردات . ا ) 
- ونصس اخرمن تصوصهم الكشيرة من وأوبانيشاد شاندوخیا» : 
۱ قا إن هذا العام کله برا۳مان . وپدوء» یعبده الإنسانء لأنه قد ا منه» وسينحل 
فنه» ولانه بشن يتنفس بوا سطته . 
۲ - هو الذي يتصمن الخقل» واه هو الحياة» وکا هو النوز» وفکره ا لحقيقة › وذاته 
هي الفراغ› إنه يتضمن كل الأع|ل والرغبات والأوامر والأذواق» ويشمل العام كلهء 
هو الڌي لا يتكلم - روحي هذه ضمن قلبي › هي أصغر من حبة أرز» ذاتي هذه هي 


أعظم فن الأرض ومن المضاء وا لحو ؤمن هله العوا. «انتھی » : 


ونس «أوبانيشاد ائتاریا» : 


ا هو بر امان » هوأندراء هو براجاتي » هو کل هذه الآهة» هو هذه العناصرء 
الأرض والريح والفضاء والماء والنوز» هذه الأشياءء وتلك التي تمتزج بالنار كا 


I 
أزجو من القارىء الكريم أن يعود إلى آقوال المتصوفة » وخحاصة عينية الجيلي لير ى‎ 


وهده ضورمن ضرب أ ا عند ادوص › اواد فرقة من فرفهم التي تعد 
نغشر ات الألنوفاء وفنذه الفرقة مؤوجودة ٤‏ ماليزيا» ومجعلؤن راس الآلهة 2 
ر(شسنيهاناتراخا»» ا من براهمان . وهم عيد سنوي بحتفلون به هو عید «تابوزام»» ا 


. . ۱٠١ص القكر الفلشفي ألهنذي» ض۲١١ . (۴) الفكر الفلسفي المندي»‎ )١( 


۷٦ ٤ 


يكون الاجتاع العام على مقربة من أحد مداخل العاصمة «كوالالامبور». 

«هذا العيد المجيد محتفل به هنود ماليزيا 3 في شهر «الكوكب»» حیث یتوسط 
الندر كد السےاءء وذلكڭ تمجیدا لذکری الإله «سیفاناتراجا» رب اة الهندوس(' 
(بالنسة ذه المرقة)» 


ودا التمحيد اشا للاله «مورغأان»» وهو حمید «سیھاناتراجا)) E‏ 


إن الصلاة الهندوسية تقام قبل الاحتفال بالعید المحيد 2 يمتنعون عن مغارسه 
ا لحب ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم . . . ثم يدخلون في الصلاة والتامل 
والعزلة . . . التى تتحول تدرمجيًا إلى غيبوبة عن هذا العام (أي الحذبة). 


وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأامل التي تفصلهم عن الواقع لتدخحلهم في عالم 
الخيال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيل للذات الإهية . . . عندها تمتلكهم نشوة غريبة 
جدًا تدعى «نشوة الرعدة الإنشائية»» فتراهم حالمين بأبعاد لا حدود ها . . . وبواسطتها 
يتاح هم دون استشناء اجتيازالمسافات الطويلة (الصاعدة في الحبل الشاهى).» ضصمن 
الدروب الوعرة» والتي تتطلب جهدا ومهارة فائقة» فيصلون بالنهاية إلى المعبد 


وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى . . . بينم الرماح الحادة 
تترنح على وجناتهم . . . والأسهم الفضية مغروزة في ألسنتهم . . . والكلاليب التي 
تتتزع قطعاً منأجسادهم. . والسلال التي تثقل كاهلهم (قد يبلغ وزن بعضها ٠١‏ 
کغ). . وهم لا يأهون لكافة الآلام والإصابات بل إنهم من خلا هما يستسلمون لنشوة 
غريبة وعجيبة . . . والأغرب من كل هذا هو أن تلك الحروح العميقة لا يسيل منها الدم 
إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة . . . فسرعان ماتلتئم . . . فلا يبقى 
منها سوى اثار ندوب سوداء . . . وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر هم عن 
إمكانية الوصول بتلك الاثر والبطولات من خلاهها الاتصال بالإله الأكبر 


. ٠١ / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين:‎ )١( 
.۱١ / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرین:‎ )١( 


Vo 


«سيماناتراجا) . . . 

0 فيتجمع أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديني «غورو»ء وهم يتغنون بنشيد 
«الفل -فل»ء بمعنى «الرمح -رمح» . . . بينما يقف «غوري أمام أحد المؤمنين ليثقب 
وجنة المؤمن بالمغرز بعد أن باركه بدعواته. . 

ولكن عندما يشق السهم الحاد والمسنون لحم وجنة المؤمن اللدنة . . . يبدأ المؤمن 
بالارتعاد بشدة كمن أصابه مس أوجنون» فيقفز بالهواء ليدق الأرض بقدميه دقا رتيبا 
EE )‏ ومن ثم یتہایل على وقع النشيد الحاسي» بينم) يكون قد برزمن وجنتيه 
الغائرتين ذلك السهم الفضي . فلا يسيل من وجنتيه من أثر الجرح إلا قليل من قطرات 
الدم لاتذكر. . . وتشق ألسنتهم بأسياخ فضية يتراوح طوهم ما بین (۲٠-۸١سم)‏ 
... والرماح الطويلة التى تخترق الوجنة ويبلغ طوها عادة أربعة أمتارء وعلى طرفي 
الرمح تعلق السلال المملوءة حليباً وعسلاء وأما البرتقال فإنه يثبت على الخصر بواسطة 
تارات فضة تررق اتد ٠‏ ققدم الخدم ليجل غا كرسي بلا طهر غتذها 
يباشر الزعيم الديني «غورو» في غرز الكلاليب الفضية الحادة في جسده» ويبلغ عدد 
الكلاليب في بعض الأحيان زهاء ستين كلاباء والمؤمن لا يزال حت سيطرة الرعدة 
الانتشائية الغريبة إلى أن بحني رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدود أونهاية. . . . إلخ. 


آھ. | 4 

لا أظنني بحاجة إلى تعليق» فالأمر واضح» لكن الملاحظة أن متصوفة المسلمين ¿ 
يبلخوا شأو هؤلاء القوم ! 

والسۇال: هل هؤلاء القوم ا فيهم کرامة أحمد الرفاعي؟ آم مادا؟ 

* وهذه نصوص بوذية متفرقة من كتاب فايسيسكا سوترا : 

الكتاب الأول - انفصل الثاني 


1¥ - الوجود واحد بست وسحدهة العلامة). 


)١(‏ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين: ١‏ / 14ء وما بعدها. 
(۲) الفكر الفلسفي اندي ص٤4٤‏ . 


VT 


الكتاب الثاني الفصل الأول 

۲۸ - تتوصح وحده الأثير بوصوح و-حدة الوجود . 

الكتاب الثاني الفصل الثاني 

۷ جوهرية وأبدية الزمان تتوضحان بتوضيح جوهرية وأبدية اهواء . 

۸ - وحده الزمن نتوصح بتوصیح وحده الوجود. 

. جوهرية وأبدية الفراغ تتوضحان بوضوح جوهرية وأبدية اهواء‎ -١ 

۳ _ وحدة القفضصاء (أي الفراغ) تتوضح بتوضیح وحدة الوجود). أه. 

ولا حاحة لله ف وحده الوجود الواضحة ٤‏ هذه النصرص ووا کاملاب 
وكذلك الطريقة التي توصل إليهاء وللزيادة في الوضوح نورد وصفا يذكره «أسين 
بلاثيوس»”“ عن كيفية وصول اهندوسي أو البوذي إلى الحذبةء يقول: 

«. . . ومذهب الفيدا الوارد في الأوبانيشاد جعل غاية الكال والسعادة في حشد 
اللروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق» وأصحاب نظام اليوجا" كانوا 
يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة في الإيحاء الذاتي التنويمي شبيهة 
دات فر این عربۍ ۰ فکان اليوجي جلس القرفصاء اکا بلا حراك» ونظره مثہت » 
وانتباهه مستغرق في الحرفين «أم»» وهو اسم من أسماء براما المستسرة» ثم يقع في 
جذبة تفقده الشعور. وتمرين النفس» وهو رياضة إيقاعية للشهيق والزفير» كان يمارسه 
«تنجل» للوصول إلى نفس الغاية”“ (أى الحذبة) . أه. 

- أي إن الرياضة الإشراقية هي الطريق للوصول إلى المعرفة عندهم وعند غبرهم 


. 1۸١ص الفكر الفلسفي اندي‎ )١( 

(۲) مستشرق إسباني مات سنة ٤٤۱۹م‏ . 

(۳) اليوجا رياضة تعبدية إشرافية يأرسها اهندوس والبوديون والحينيون للوصول إلى الحذبة. 

. كلمة «جذبة» هي مصطلح يستعمله متصوفة المسلمين فقط ويستعمله اسين بلائيوس هنا بالاستعارة‎ )٤( 
. النص من كتاب «ابن عربي» لاسین بلاٹیوس» ص۱۸۷‎ )٠( 


YY 


الإيقاعية اللشهيق والزفير يمكر أ کو اکن افا إلى دور الإيقاع 
عند اليهود ) 

مرفي فصل سابق وصف الأستاذ عبد الأحد داود للتصوف اليهودي الذي كانوا 
يسمونه «التنىؤ» ¢ وأنهم کانوا بسمول الوا صل إلى الحذية وأحلامها )نہ یی ) ۰ ویسمول 
الشيسح الملسلك «صوفي»» أ الاق اواك وکانت عندهم ۔ ا قلتهم - عدة 
طرق» منہا «الالكسائية» و «الاأبيونية». 
القديم :» التنبؤ ) ) 

أشياء مشر ة اللانشباه؟ e‏ ا 
يسمى «صوفي»» أي : المرشد. ورأيتا REF‏ متصوفة المسلمين يقسمون 
اللكاشفين كذلك إلى نفس المراتب الثلاث: المحاضر (من المحاضرة)ء ثم المكاشف 
(من المكاشفة). ثم المشاهد a‏ وهو أعلاهاء وعندما يتصدى من وصل 
ا مقام المشاهدة إل اناف المريدين يسمونه :«المرشد» : 

وواضح أن هذه المصطلحات. التصوفية هى ١مرادفات‏ للمصطلحات الكبالية . 

وشیء اخر» تقراً ف الملعجم العر تى ) Larousse‏ ا للا تر هته کےا لي .: 
«اتفسبر ودی باطني وزمزی لنص الكتاب المقدس»» كتابه التقليدي (الکلاسے سيڪي) هو 
«الزوهار» أو «كتاب الاشر اق» . وأنصار العلوم الخفائية (الباطنية) يستعملون رموز الكبالة 
اتحجاه سخحري اھ 


VIA 


وة امسن لل تالكر ت غاا 

وكذلك استعمال الرموز الكبالية في السحر هو مثل استعمال الرموز الصوفية في 
السحر. 

أما كتاب اللإإشراق «الزوهار»» فقد ظهر في أوائل القرن السادس اهجري لمؤلف 
مودي من مدينة «ليون» في إسبانيا» كا يظن» ويمكن أن يكون أقدم من ذلك بقليل أو 

وة ال أن واقع تصنيف أحلام الجذبة (حاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة) تابع 
لتوجيهات الشيخ السلك ولتوجيهاته فقط. وأن خوارق شتى تحدث على أيدي 
الكباليين . 
© عند النصاری : 

أعلنت الصوفية عن نفسها عند المسيحيين في الققرن الثاني الميلادي باسم 
«الغنوصية)» ا المعرفة»ء ومنها «(الغنوصي » آي : العارف» وس|ه العرب منهم 
«الكاهن»› وقد رفضتها الكنيسة ر ومح الزمن قبلتها وتبنتها. 

وهذا نص لصوفي مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الجذبة. 

يقول «نيمي“ خادم أم الإله» متلقي اعترافات القديسة تير يز" في كتابه 
«الأسفار» : 

. . . وجدت فائدة كببرة في الدعوات الصوتية التى تسمى بالأذكارء حضوا ف 
الكلات «أبانا الذي . . .) ممایکرره الفم ساعات طويلةء» و «ليتقدس اسمك»» و«وي 
القلب رغبة في أن ينحصر هناك) ... . 

کنت أجد في هذه الكلمة وحدها ا و ا ن بحيث لم أشأ ولم أستطع 
أن أنتقل عنا إلى أفكار أخحرى» وكنت أقتصر على ذلك حتى أصل إلى البركة . . 


(۱) رجل دين إسباني من أهل النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي . 
(۲) تبر يزا الأفيلية من قرية أفيلا الإسبانية » ماتت سنة ۸۲١٠م‏ . 
(۳) ابن عربي لآسين بلاڻيوس» ص٦۱۸‏ ني الحاشية . 


۷۹ 


ويعرف القارىء أن البركة تعني الحذبة» كما يظهر في هذا النص تأثر متصوفة 
جا رول ) 

وبسبب عوامل ما» تشعبت الصوفية عند المسيحيين إلى أكثر من مذهب» فالقديسة 
تەر یزرا الأفيلية» مثلاء تؤمن أن الخالق غر المخلوق»› وتصف وصوخا (أوفتوحها) بأنه 
اتحاد بينها وبين الله (تعالى الله)» فتقول من قصيدة: ) 
افا و ا 

ومن قصيدة أخرى : 

E a‏ الاكي: دعنى أقترب منك a‏ وليدخحل هذا الحدول 
الصغير في خضمك» أغثني يا أعذب حليل . . . . ولتسترح نفسي بين ذراعي 
عريسها. .. 

حيث يظهر من أقوال القديسة هذه أن تجلياتها كانت جالية لا جلالية ء واتحادية لا 
وحدويه . 

بين نرى القديس خوان دي لا كروث يؤمن بوحدة الوجود» فمن أقواله: 

بر خي هو اتال والودنان عله الله بالا شار وا وال ةو ابا 
الرنانة »> وصفير الرياح الحبيبة » والليل الساكن. . 

و افرص الان اشا الك ي الول اا و ا دا وع 
وثنية في التاريخ» يظهر واضحأ دور الإشراق فيهاء بل إن الكاهن في كل الوثنيات لا 
يسمى كاهنا حتى يصل إلى المجذبة عن طريق الرياضة الصوفية » ومحصل على يده 


(۱) يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه ص۲۱۲ . 

(۲) عمر بن الفارض من خلال شعره» ص۷۷ . 

(۳) إسباني متصوف من أهل القرن السادس عشر الميلادي . 
)٤(‏ مجلة العربي» عدد ۳۰۵ ص ٤۹‏ . 


بعض الخوارق» وقد يكتفون بالمهلسات» أويستعملونها كعامل مساعد» مع العلم أن 
بعض الوثنيات» كديانة الإينكا مثلاء كانت كا يظهر تكتفي بالمهلسات» وبعضها 
وبعضها كان ولا يزل يكتفي بالرياضة الصوفية . 

للل 


یقول د. سید حسین نصر: 

. . . بل إن مقام «الخدمة» نفسه الذي يأتي متأحرا بعد مقام البقاءء لا بجوزأن 
حمل على معنى العمل أوالفرض الديني بالمعنى المألوف؟ بل بمثابة خدمة أداها كائن 
تذوق «الوصال»» وهي في منزلتها تقابل العهد الذي قطعه أفالوكتسفارا على نفسه في 
الدين البوذي. بإنقاذ الخلائق» بعد أن تم له أن بخطو خحطوة واحدة في «النيرقانا» . 


أه. 


النبرفانا هي الصطلح البوذي الذي يقابل مصطلح «الفناء في الله »» وقد عرما 
بعض المتصوفة في إيران (أو أسلمها) » فصارت «نير وان»)ء واستعملوها بنفس المعنى . 

اا افو ا ا چا هي 
زالطلنا اغا تج الان اطي ر ا ر 

- وجب ألا ننسى ملاحظة هامة» وهي أن الحقيقة الصوفية» (أي الحذبة ورو اها)» 
والطريق إليها (أي الرياضة الصوفية)» هي واحدة في كل زمان ومكان» ويكون 
الاحتلاف في أشكال الهالات التي تحاط اء والتفاسير التي تشرح مها رؤ اها وأساليب 
الدعاية التي يقدمونها ها» » ك) أن للخلفية الاجتاعية المحيطة بالواصل دورشامل في 
الأطروحات التي تقدمها كشوفه . 


. الصوفية بين الأمس واليوم» ص۷٦ . (۲) من الفكر الصوفي الإيراني المعاصرء الفصل الأخير‎ )١( 


AA 


الصوفية وندمر المجتمع الإسلامي 


قلنا ونعيد : 

لإبلیس شر کان بی ابی اده فيخرجهم من الهدى إلى الضلال» رمن 
استقامة الفطرة إلى الانحراف والانحلال واتباع الأهواء. 
٭ الشرك الأول الحنس وملحقاته . 

ا الشرك يستطيع إبليس أن يبعد ابن ادم عن نداء الفطرة» وعن السلوك المستقيم 
اموجه بالغرائز السليمة (المتوازنة في| بينها حسب الفطرة التي فطرها الله عليها) » فتنحرف 

وأرسل الله سبحانه الرسل بالتعاليم الاعتقادية والفكرية والعماة التي حفظ على 
الاإنسان سيره المستقيم» وتعيد الغرائز إلى توازنها الفطري » وتحقق عبأدة الله في الأرض . 

والإسلام هو الرسالة التي جاء بها كل الرسل : إن الدينَ عند الله الإسلام). 
# الشرك الثاني : الإشراق. 

قد يتغلب نداء الفطرة في الانسان على نداء المهوىء فيسر في الطرينق المستقيم 
ملتزماً التعاليم الإلميةء متعخذا منها المنطلقات التي توجه كل تصرفاته . 


AAs 


وهذا يعني أنه أفلت من الشرك الأولء وآنه سارعلى الصراط المستقيم . لكنه 
سيجد أيضاً إبليس أمامهء ينتظره على هذا الطريق ؟ قال فبا اغويتني لأفعُدَن هم 
صراطك المستقيم ). سيجده وقد نصب له الشرك الثاني «الإشراق» . 
وباسم الولاية وباسم مقام الإحسانء والقرب والمعرفة . . . و ... إلخ. 


وللوصول إلى الإشراق يوجد طريقان : 


الطريق الأول: طريق شجرة الخلد وملك لا يبلى » وهي أنواع » فعند بعض 
الشعوب الققديمة» ويف الهند خحاصهة. كانت شجرة اخحشیشن : وي الشرى الأوسط› 
كانت شجرة الخشخاش (الأفيون)»› وي اللكسيك كانت فطر المكسيك› وي البر و 
(أمريكا الحنوبية) كانت شجرة الكوكاء وفي مالينزيا كانت شجرة الكافا . . . إلى غير 
ذلك ما لم أقف عليه . ) 

كانت شجرة الخلد هذه» وفى قمتها الحشيش والنشخاش» حکكرا على الكهان. 
كا كانت تدخل قصور الملوك في أحيان كثيرة. 

وكانت سرا مقدسأ يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبدية سرية كي يقعوا في 
الحذبة» حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية» ويتلقون العلوم اللدنية المهذيانية» 
وينطقون ب| يتومون أنه الحكمة . | 

وه ذه الإشراقات الباطلةء والحكمة المتوهمة ء كانوا بخرجون من الإسلامء بابا بعد 
باب» وتدخل عليهم الوثنية من كل باب . 

والطريق الثاني : طريق الرياضة والمجاهدة الصوفية » فكثيرا ما كان يتعذر الحصول 
يستجرهم إلى الرياضة الصوفية التي تهيىء هم المهلس الداخلي «الإأندورفين» ورفيقه 
الذي توفعهم دفقاته ٤‏ الحذبة» حيث تشرف عليهم الأنوار الهلوسية › ویتلقون العلوم 
اللدنية الهذيانية» وينطقون با يتوهمون أنه الحكمة . 


VV4 


وطريق الرياضة هذه هي طريق خداعةء تخدع الإنسان أكثرمن طريق شجر 
الهلوسةء لذلك كان اعتاد إبليس عليها أكشرمن اعتاده على الشجرء وكان اسمها 
«الكهانة والمعرفة»» وعندما حاريما الإسلام» حولوا اسمها إلى «الصوفية»» وعندما كفر 
من كهانها من كفر وقتل من قتل» ظهرت الطريقة البرهانية الغزالية . 

والطريقة البرهانية الغزاليةء والتي هي الإشراق الممزوح بالإسلام» هي اسلوب 
إبليسي استعمله إبليس» ويستعمله» للابقاء على مسيرة الإشراق الذي فتن به بني ادم 
کا أخرج أبويهم من الحنة. 

فاصل الأديان كلها الإسلام : وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نُذيرٌ و إن الدينُ عند 
الله الإسلام ي وعن طريق (شجرة الخلد وملك لا يبْلى » أوبديلها «الصوفية»» 

لققدكان» وما زال» يوحي إلى أوليائه أن يتستر وا بدين الله » ليهدمه بهم من 
الداخل» حيث يوهمهم أن هلوساتهم الحذبية هي إشراقات إلمية » وأنها نور اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين» ثم يوحي إليهم أن يضيفوا علومهم اللدنية الهلوسية إلى الدين 

ومع الزمن. وبإيحاءات الأبالسة وأهواء الكهان وولائجهم» تتشعب البدع وتأخذ 
طرفا فة بعيدة كلها عن الدين احق 

وكشيرا ما يكون للفغات المسيطرة دورف تشجيع مذهب بتشجيع دعاته ودعمهم 
وحاولة منع المذاهب المنافسة من التحرك المكشوف آما التحرك المستور فلا سلطان هم 
عليه . 
والحينية » أما اليهودية والنصرانية فقد تدحلت فيها عوامل أخرى . 

وطبعاً لم ينج السلمون من هذا الشرك الروحاني» حیث ظهرت (وتظھں اثاره المدمرة 
في أشكال متعددة» لعل أبرزها نلان : 
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۲ - مزيق الامة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام محرف 
ينتهجونه . 
۳ - إفساد عام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكر . 

وفيم] يى بيان هذه الأشكال التدمير ية نذكرها بإجاز شديد لأن تفصيلها يستوعب 
مجلدات» مع التذكير أن الكشوف والمشاهدات الحذبية هي دائ موجهة بالقناعات 
الفكرية المسبقة » أي بالأماني والطموحات والمعلومات المختزنة والعواطف المهيمنة . 
# الاستسلام العجيب للتتر: 

في العقود الأخيرة من القرن السادس الهجري وما يليهاء كانت الصوفية واسعة 
الاتشارسدا وقد مر معنا في الفصول السابقة أمثلة كثرة عن الحالة التي وصلت إليها 
الأمةء وال ظهرت نبتاتها الأولى ٤‏ أزمنة 6 حتی استوت علی يدي دعاة للصوفية 
(مشبايخ) يقدسهم حتى غير الصوفيين» جهلا بالصوفية» ومن هؤلاء الدعاة: الغزالي 
(حجة الإسلام)» والحيلاني» والرفاعي » وعدي بن مسافر» والشاذلي» ( 
والبدوي .. . وغيرهم . 

بالإضافة إلى مامرمن الأمثلة في الفصول السابقة» نورد مثالا (على الماشي) فيه 
كفاية لأخذ فكرة عن الواقع . 

يورد ابن العماد الحنبلى في «الشذرات» في حوادث سنة ۷٠٠ه:‏ 

وفيها (أي توفي في هذه السنة) الشيخ يوسف القميني الموله : 

قال الذهبي ف «العر» : «الذي تعتفقده الا أنه ولي الله » وحجتهم الكشف 
والكلام على الخواطر» وهذا شي ء يقع من الكاهن والراهب والمجنون الذي له قرين من 
الحن» وقد كشر هذا في عصرنا والله المستعان» وكان يوسف يتنجس ببوله» ويمشي 
e‏ ويأوي أقميم مام نور الدين» ولا يصلي» . 

وقال ابن شهبة في «تاريخ الإسلام»: «كان يأوي القمامين والمزابل » وغالب إقامته 
بإقميم مام نور الدين بسوق القمح» وكان يلبس ثياباً طوالا تكنس الأرض ولا يلتفت 
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إلى أحد» والناس يعتقدون فيه الصلاح» ويحكى عنه عجائب وغرائب» ودفن بتر به 
المومين بسفح قاسيون» ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل. آه.». 

ل تا لكن ملاحظة أنه م يتخلف عن جنازته إلا القليل» وأن هذا حدث في 
E‏ التي ما خلت منذ أسلمت من دعاة للاسلام ا لحق» لا خافون في الله لومة لائم» 
کف کرد الال ق قرغا 

ثم ننتقل إلى القطاع الذي اجتاحه المغول: 

هذا القطاع هو العراق وفارس» وأبرزالطرق التي كانت منتشرة فيه أواخر القرن 
السادس الهجري هي : الجنبلانية» الملامتية» القشيرية» الصديقيةء القادرية 
الرفاعية» العدويةء الكر وية» وهناك غيرها طبعاًء مع العلم أن الرفاعية ثم القادرية 
كانت أبرزها على الإطلاق وأوسعها انتشارا! 

وني العقود الأولى من القرن السابع ظهرت : الحشتية » السهروردية» البابائية 
البكطاشية» وبقيت الرفاعية نم القادرية هما الأبرزوالأوسع انتشاراء وتليه) السهروردية 
والملامتية . 

من النتائج هذا الانتشار الصوفي»› النتيجة الظاهرة الصارخة» ألا وهي الاستسلام , 
العجيب للغزو التاتاري الذي كان يبيد المدن والقرى ويقتل الملايين» بين كان المسلمون 
مهرعون إلى المشياخ والقبور» ويلجؤ ون إلى الأوراد والطلاسم لاستجلاب النصرء 
ويستسلمون للذبح استسلام النعاج!! 

لأحذ فكرة عن هذا الاستسلام العجيب نورد نبذاً من «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثرء منا: 

ذكر خروح التتر إلى بلاد الإسلام 

لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً هاء كارهاً لذكرهاء فأنا 
أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين» ومن الذي بون عليه ذكر ذلك› فيا ليت أمي لم تلدني» ويا لیتنی مت قبل 
اوت س فا ها الفا ف وك الا الط و اله الكر ن 
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التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وحصت المسلمين» فلو قال قائل : 
إن العام مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاًء فإن 
التواريخ ل تتضمن ما يقارم ا ولا ما يدانيها. . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة 
إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنياا. . 


- أقول: رحم الله ابن الأثير» فلقد رأى الخلق قبل أن ينقرض العام وتفنى الدنيا 
يزيد عن (۲۳) مليون كيلومتر مربع (أرقام فلكية)» وهي تزحف وتزحف» وتقتل من 
المسلمين في أفغانستان والحبشة وغيرها ما يزيد معدله عن )٠٠٠١(‏ قتيل يوميا عداعن 
أضعافهم من المشردين وعداعن المجازرالاستفنائية التى جرت وتجري في بلاد العرب 
حالة المسلمين في ذلك الوقت وبين حالتهم الآنء أنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن 
الذين يقتلونهم هم التترء أما الآن؟ فير ون ويسمعون ويلمسون ولا يحسون ولا 
يعرفون!؟ وإلى الله المشتكى . 

ومنہا : 

ذكر مسير التتر إلى أذربيجان وملكهم أردبيل وغيرها 

. . ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهررمضان سنة ثيأن عشرة (بعد الستمائة)» 
ووضعوا السيف فلم يبقوا على صغر ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم يشقون بطون 
الحبالى » ويقتلون الأجنةء وكانوا يفجرون بالمرآة ثم يقتلونهاء وکان الإإنسان منهم يدخحل 
الدرب فيه الحاعة فيقتلهم واحدا بعد واحدى حتى يفرغ من الحميع » لا يمد أحد منهم 


إليه يدا" . . 


ومنہا : 
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ذكر ملك التتر مراغة 

. . وبلغني أن امرأة من التتر دحلت دارا وقتلت جناعة من أهلهاء وهم يظنونها. 
رجلا فوضعت السلاح» وإذا هي امرأة» فقتلها رجل أخذته أسيراً. وسمعت من 
بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل دربأ فيه مائة رجل» فما زال يقتلهم واحدا واحدأء 
حتى آفناهم» ولم يمد أحد يده إليه بسوء » ووضعت الذلة على الناس» فلا يدفعون عن 
نفوسهم قليلا ولا كثير أ" . . 

ومنا : 

ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

. . . إن الرجل الواحد منم كان يدخحل القرية أوالدرب» وبه حع كثبر صن 
الناس» فلا یزال یقتلهم واحدا بعد واحد» لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلك الفارس»› 
ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن مع التتر ي ما يقتله به» فقال له ضع 
رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه» ومضى التتري أحضرسيفاً فقتله به . 
وحکی لي رجل قال : كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا ني طريق» فجاءنا فارس من التتر 
وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضأًء فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم » فقلت هم : هذا 
واحد» فلم لا نقتله ونمرب؟ فقالوا: نخاف! فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة» فنحن 
نقتله» فلعل الله خلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل ذلك! فأحذت سكينا وقتلته 
وهربنا فنجوناء وأمثال ذلك کشر . . 

أقول: مادام القتل مؤكدأء وما دام في الدفاع عن النفس إمكانية للنجاةء إذن» 
فلم يكن ذلك الاستسلام بسبب الخوف فقط» ولو كان الخوف وحده هو السبب هربوا 
على الأقل إن لم يدافعوا! ولو حصنا الأمورلرأينا أن السبب الأساسي هو«مقام 
ا أو التسليم» أوعدم الاعتراض» الذي جرتم إليه الصوفية» وعلى رأسها 
الرفاعية التي كانت واسعة الانتشار» بسبب ضرب الشيش.» واهجوم على النار» وأكل 
الحيات . . . ثم القادرية ثم بقية الطرق. 
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وما : 
ذكر وصول طائفة من التتر إلى أربل ودقوقا 

. . . (يذكر حوادث مذهلة) إلى أن يقول: وعادوا (أي : التتر) سالين» لم يذعرهم 
أحد ولا وقف في وجههم فارس ! وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان 
وحديتة ما بقارا ! فالله سبحانه بلطف بالمسلمين وير مهم ويرد هذا العدوعنهم'. ُ 
آه. 

ی شای کا ی و ا ل 

. . . وجلا أبن تيمية حقيقة أخرى» حين قررأن ظهور الأحمدية (الرفاعية)» 
وإصغعافهم الوازع الدینی المتصل بالفقه الاسلامي مباشرة › وتخديرهم الناس» وحملهم 
على الخمول والكسل والتسليم» کان كر امات ظهور التتار" . آه. 

أقول : إن دور العقيدة التى غرستها الصوفية أقوى من دور الخمول والكسل› 
ولنسمع شاعرهم يقول: ) 

وهذا تقرير اخحر» لأبي الحسن الندوي» يقول: 

كانت العقائد والتقاليد المشركة نالت رواجا بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير 
املسلمين . . . وانتشار تعليمات الجحهلة والضالة من الصوفية وأع اهم » فقد وجد عدد 
وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في أئمة دينهم ومشايخهم والأولياء والصالين 
منهم الاعتقادات الفاسدة . . . وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ كان تقليدا 
ناجحأً للأعمال والتقاليد التي كانت تنجزفي معابد غير المسلمين وقبور المقدسين عندهم» 
فالاستخاثة منهم والاستعانة مهم » ومد يد الطلب والضراعة إليهم» كل ذلك كان عام 
شائعا بینم » کےا عمث غاذة اء المساحد الفعخمة على قبورهم وجعلها E‏ وعفد 
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المهرجانات عليها عامافعاماًء وقطع المسافات الطويلة للوصول إليهاء وقد تفاقمت هذه 
العقائد السيئة وانتشرت هذه البدع والمنكرات في أواخحر القرن السابع بشكل 
فظيع. . . إلخ. 

ON CRE 
O E والتقاليد التى كانت تنجزفي معابد غير المسلمين كا قال أ‎ 
طبيعية للصوفية أينم| وجدت. يؤمن به كل الصوفية » لكنهم يظهرونه عندما يأخذون‎ 
اا ا‎ N N E PN 
هذا هو رسالة الإسلامء وقد رأينا من أقوالهم مئات النصوص التي تشبر إلى هدا.‎ 

وترد هنا ملاحظة هامةء هى أن التتر عرفوا للصوفية فضلها في التصاراتهم التدمير يه 
رو ی e‏ جعلها يمن على كل البلاد التى اجتاحها 
التترء وقد جلى هذه الحقيقة أحد مشايخ الرفاعية » هو صالح بن عبد الله االبطائحي . 
عندما قال في صراحة تامة لابن تيمية في مناظرته له في مصر سنة ۵٠٠۷ه‏ / ١٠١٠م‏ : 
نحن ماينفق حالنا إلا عند التترء وأآما عند الشرع فلا». 

وكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قبل التتر الذين دمروا البلاد وأهلكوا العباد 
ر ا ا ف البلاد التي اجتاحها التترء ومن ال ابا افا 
كاملا على الصوفية وتقديس مشايخها إلى درجة التأليه» حتى عم البلاء اا 
رېك . 
النتيحة: 

الصوفية كانت العامل الأساسى الوحيد وراء الاستسلام العجيب لتلك المجازر 
التي ما عرف التاريخ مثل هوها حتى ظهور الماركسية سنة 1۹1۷ في روسياء ثم امتدادها 
بعد ذلك» حيث قتلت من المسلمين وحدهم في مدة )٩۸(‏ عاما ما يزيد عن )٠٠١(‏ 
مليون نسمة. واحتلت من آراضيهم ما يزيد عن (۲۳) مليون كيلو مر مربع ٠‏ وهي 
تات اضر از وبا شالت ميه على القوانان العلمية للقضاء على العام الاإسلامي 
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عامة» والعربي خاصة» والمسلمون هم الذين يمهدون ها الطريق » ويزيلون من أمامي 
العقبات» ويعدون مقاتلة أعداء الماركسية جهادا في سبيل الله » ولعلهم لم يشعروا بعد أن 
ا لماركسية هي اليهودية » وأنها التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار» وأا تجند البشر 
لخدمة اليهود» ولعلهم لم يشعروا بعد أنهم مجروفون فيها بشكل أوباخر» دون أن يشعروا 
كا وصفهم الرسول َة : «غثاء كغثاء السيل» . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
إنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجال» وستبلغ قمتها بظهور المسيح 
الدجال» ملك اليهود» مع العلم أن أحوال الماركسية وأساليبها وغایاتہا (التی لم يشعر مہا 
السلمون بعد) تطابق أوصاف الرسول لفتنة الدجال مطابقة تامة» وأنها لا تجري بقوى 
سحرية» وإنما بالدعاية الرمادية الغزيرة منذ عقودها الأولى » حيث اقتنع المسلمون 
بأوهام لا واقع اء وصارت عندهم هذه الأوهام حقائق بدهية من طول ما سمعوه من 
دعاية موجهة وكثرتها) وأصبح المسلمون لا يرون كافراً ولا عدوا للإسلام إلا مَنْ سحارب 
الا 
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1 الفرق المذهية : 


يمكن أن نميز في الفرق المذهبية عند المسلمين عدة حالات : 
أ - فرق ذات منشاً غير صوفي» نشأت فيها طرق صرفية » فشحنتها بالأعداد الكثيرة الى 
أعطتها الدفع اللازم للاستمرار. 


ب - فرق صوفية المنشإ والمسير» يعتبر ون أنفسهم صوفية حتى الآن» بينم هم غدوا فرقا 


متميرة . 
جدید. 


د - فرق لم تنشأً فيها طرق صوفية » فاضمحلت وذابت في إحدى الفرق السابقة أورجعت 
إلى الإسلام. 

ه- فرق لم يكن للصوفية فيها دور ملحوظ» ورغم ذلك استمرت مسیرتہاء لکنا الآن 
قليلة الأتباع نسبيًاء ولعله لا يوجد منهاغير فرقتين : الزيدية بفروعها (السليمانية 
والصالحية والجحارودية . . )» والإباضية» مع ملاحظة هامة هي : لواعتبرت الزيدية 
الصالحية والسليمانية (فقط) مذهبأ خامساء والإباضية مذهباً سادسأء لما كان هذا 
الاعتبار بعيدأً عن الواقع» مع اعتراض على الإباضية» لقوهم بتكفير علي بن أبي 
اب 

وفيم] يلي » نستعرض بإيجاز أبرز الفرق في عصرنا الحاضر, التي لعبت الصوفية دورها 
في وجودها أوفي استمراريتها: 


# الإساعيلية : 
يحتاج التوضيح الموجزإلى دور الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة» لذلك نكتفي 
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بإيراد بعض أقوال لبعض الباحثين : 
يقول عارف تامر» وهو إسماعيلي من اله في تقديمه لقصيدة عامر بن عامر: 
. ما لا ريب فيه .أن في القصيدة اراء إساعيلية ظاهرةء وتعابر إساعيلية باطنية 
تی على الطلمین ولم هذا بد e‏ 


.٠(لاوحألاو‎ 

ويقول الدكتؤر سيد حسين نصر: 

.. . فقد كانت هناك بعض الصلات بين التصوف والتشيع - وعلى الأخص 
بطابعه اللإسماعيلي - كا يبدو عا ذكره إخوان الصفاء عن التصوف في رسائلهم » وهم إن ن 
یکونوا حتما من أصل إسماعيلي» فهم بلا ریب قد نشؤ وا في وسط شيعي » واقتر ن ذکرهم 
فيي بعد بالحركة الاسماعيلية". . . اه. ) 

وأضيف : إن العقائد والشطحات عند الإسماعيلية بشكل عام » وعند الحسن بن 
الصباح منذ استيلائه على قلعة (آله موت) في نواحي قزوين سنة ۸۳٤ه»‏ وعند 
خلفائه» بشكل خاص» سواء في الأقوال أوالأفعال» وكذلك عند سنان راشد الدين 
الذي استولى على عدة قلاع في الشمال الخربي ف الشام» في النصف الثاني من القرن 
االسادس الهمجريء وما يذكرعنه من خوارق تدل على قيامه بالرياضة الإشراقيةء 
ودس ا ريي وأفعالهةء ونہنيهم تفاسبره الإشارية کل هذا دلیل على دور 
الصوفية ٤‏ الإساعيلية. 
ا ۳ «المينفة) ف شل غربي سوریة) »› es‏ ا جانب ا 


اعلم أا الأخ البار الرحيم الرشيد» بأن التوحيد هو صفة ا مود المجيدء وهودرجة 
)١(‏ أربع رسائل إسماعيلية » في احر مقدمته على قصيدة عامر بن عامر. 
)1( الصوفية بين الأمس واليؤم › ص٤۱۳‏ ... 


VA 


العقل الفعال» وأحد الحقيقة» والمبدع الأول وينبوع الوجود» ومصدر العددء فمنه 
إشراق أنوار الكلمة العلية » ومبتدأ الوجود» وابتداع المنزه المعبودء والواحد الفرد الصمد» 
الذي من جوهره وجدت الموجودات فلزمتها صفة الأعداد والأزواح والأفرادء وإليه 
عودتما حين المعاد) . . . أه. 

تبدو العقيدة اللإسماعيلية في هذا النص في «العقل الفعال» وأوصافه» وتبدووحدة 
الوجود في قوله : «الذي من جوهره وجدت الموجودات . . . وإليه عودتها چ المعاد» . 

وشطحاتهم في الأقوال والأفعال. التي هي » بطبيعة الحال» تشبه أحوال متعاطي 
الحشیش» دعت أعداءهم ا تسميتهم ب «الجحشاشين»)› وانتشر الاسم . 

والإساعيلية تنقسم إلى فرقتين رئيسيتين : النزارية (أو الآأغاخانية)» والمستعلية (أو 
البوهرة)» وكانت الشعائر الإإسلامية قد ألغيت عند النزارية منذ العقود الأخبرة في الموت› 
قبل أن بمدمها التترء» لكنهم الآن عادوا إلى تطبيقها على المذهب الشافعي› وعسى أن 
يرتق الله سبحانه هم بعض الفتق . 
٭ النصرية :- 

مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصير النمير ي (بالولاء)» مات حوالي سنة ١۲۷ه‏ 
وخلفه تلميذه محمد بن جندب وكانت مدته فصيرة» وكانت الطائفة في زمن) قليلة› 
تتألف من بعض الشيعة الذين قبلوا أقوال ابن نصير . وبعد موت محمد بن جندب بعد 
عام ١۷ه‏ بقليل» خلفه أبومحمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني (مات سنة 
۷ھه)» وکان یقیم ني فارس في بلدة (جنبلا)» ولذلك اشتهر أيضاً ب (الفارسي)» وقد 
أحدث طريقة صوفية عرفت ب (الجنبلانية). وكانت مثل غيرها من الطرق. تجتذب 
المريدين المخدوعين من سنة وشيعة» وأكثرهم ن اة لآن آهل النة کارا یشکلون 
الأكشرية الساحقةء وكان كل من دحل الطريقة يتحول مباشرة إلى النصير ية اتباعا 
لشيخه» وبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازدياداً كبيراً. 


(۱) أربع رسائل إساعيلية » رسالة مطالع الشموس ني معرفة النفوس» مطلع المرتبة الثانية في التوحيد والتنزيه 
والتجريد . 
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اتر ای ی رخ ات ا ا ف ن و ن له 
الذي صحب | لاني في عودته إلى فارس» ثم حلفه في مشيخة الطريقة وفي الرئاسة 
الدينية للطائفة» وقد انتقل إلى حلب» وجعلها موطناً له» وانتشرت الطريقة في عهده 
بسرعة» ونحاصة في سنجار» وانتشارها يعني انتشار المذهب النصيري» وقد ساعد على 
انتشار الطريقة والمذهب طول عمر الخصيبي » الذي عاش حتى سنة ۸١۴ه.‏ ونورد 
قولاً في هذا الموضوع لمؤرخ نصيري هو محمد أمين غالب الطويل٠‏ يقول: 

كان السيد أبوسعيد سرور(مات سنة ٤۲١‏ ه)» أكبر مؤلف بين العلويين» وهو 
٣‏ س فار بالطريقة الجنبلانية التي استحالت بعد ذلك» وتشكل منها شعب 
العلويين. . . («العلويون» اسم ثان للنصيرية استحدث زمر الاستعیار الفرنسي » 
وون ا إهيون»). ٠‏ 


-: اليزيدية (عبدة الشيطان)‎ kt 


وهي ف الأصل طريقة صوفية هي «الطريقة العدوية»» مؤسسهاعدي بن مسافر ِ 
اکر ف ا و ایو ن ن ع ا ي 
كانت بلاد سنجار بجباهها ووديانها شبه منعزلة عن العا م » فترعرعت فيها النصير ية 
اا بجر ى ارت وها عا جرا ايرد ن الط ال 
الغربية من سورية عام ۰ه خحلفهم فيها الطريقة العدوية» إذ كان 2 
ابن مسافر هناك» وترعرعت هذه الطريقة بعيداً, بعض الشي ء عن أعين المسلمين وعلاء 
الإسلام» وأحذت حريتها الكاملة» ومن الطبيعي أن تظهربين مشايخها الأمويين 
وأتباعهم ردود فعل تتناسب شدتها مع شدة غلو النصير ية في شتمهم للأمويين» وخحاصة 
يزيد بن معاوية » وردود الفعل هذه» مضاأف إليها طبيعة الصوفية الخاضعة دوماً للكشف 
وتوجهاته» والذي هوخاضع بدوره لأهواء الشيخ الكامنة في نفسه من جهة» ووسوسات 
شياطين الحن والإنس من جهة ثانية» ومضاف إليها اجهل الذي تفرضه الصوفية على 
أتباعها» كل هذا جعل الانحراف المقابل للتشيع يسير بسرعة حتى استوى لي مدة وجيزة 


)١(‏ من أحياء العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي. ل أقف على تاريخ وفاته. 


YA*٭‎ 


وظهر الزيغ والضلال في زمن شيخها حسن بن عدي بن صخر بن أبي البر كات بن صخر 
بن مسافر» وصخر بن مسافر هذا هو أخوعدي بن مسافر الذي عمر حتى جاوز التسعرن 
من عمره. 

مات حسن بن عدي سنة ٤٤‏ ٠ه‏ مقتولاً على الزندقة» وهوابن ثلاث وخسين 
سنة» ولا بد من أن يكون بعض التطور قد حدث بعده في الطريقة . 

ولعل النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم «اليزيدية» للتشنيع › بینما قبلوه هم 
لأنهم كانوا يرون فيه شرفاً لا تشنيعاً بسبب أموية شيوخهم» وهذا يعني أن هذا الاسم 
يجب أن يكون قد انتشر قبل هجرة النصير ية (وهو كذلك) . 

ولعل مقام الورع الذي تحقق به مشايخهم » وكانوا بجونهم عليه» هو الذي أوصلهم 
إلى عبادة الشيطان! فقد كانوا لشدة تحققهم بهذا المقام» يتورعون عن السب واللعن» 
حتى عن لعن الشيطان (بدلا من سب الشيطان قل : لا إله إلا الله )» ثم مع مثابرتهم 
على التمسك بهذا المقام - ولعل عوامل أخرى تدخلت في الموضوع - صاروا يعنفون من 
يسب الشيطان» ومع الزمنء وزيادة الورع» تحول هذا إلى تقديس الشيطان ثم إلى 
عادة له . 


#* الدرزية:- 


تؤمن الدرزية أن الزمن يتقسم إلى أكوارء وکل کورإلی أدوار» وأن الله سبحانه 
يتأنس (يظهر بصورة إنسان) في أول كل دور» وأنه (سبحانه وتعالى) في الدور الأخير من 
الكؤرالحالي تنس بصورة الخليفة الفاطمي «الخحاكم». 

مؤسس الدرزية هوالحمزة بن علي الزوزني (اخحتفى سنة ٤١١‏ ه بعد اختفاء 
الحاكم)» وما ينعت به: «علة العلل العقل الأول» النورالكليء الجوهرالأزلي» فيه 
بدأت الأنوار» ومنه برزت الجخواهر» وعنه ظهرت العناصر» ومنه تفرعت الأصول» وبه 
تنوعت الأجناس. أصل الوجود» قائم الزمان» هادي المستجيبين . . . ذومعة»» وكانت 
دعوته بدعم مباشر من الخحاکم . 

ويأتي بعده في المرتبة الدينية إسماعيل بن محمد التميمي (النفس الكلية » المشيئة 
. . . ذومصّة)» ثم محمد بن وهب القرشي (الكلمة . . .)» ثم سلامة بن عبد الوهاب 
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السامري (السابق الجناح الأيمن . .) ثم علي بن همد السموقي الطائي (التاليء 
ا جاح الأيسر. .)» المعروف بلقب «هاء الدين الضيف» (اختفى سنة ٤٠١‏ | 
۲ م)» ومدته في الدعوة أطول من مدة الأربعة جتمعر 
الخمسة») . 


. وهؤلاء يدعون «الحدود 


تظهر وحدة الوجود وأاضصحة ي أوصاف الحمرة بن على : «فيه ٻدأت الأنوارء ومبه 
برزت الجواهر» عنه ظهرت العناصر . . . إلخ»» كا تشم منها زاخمة رائحة الكشف 
والرؤ ى الكشفية. 
وتصفبٍ الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: «الدروز في التاريخ» الجاكم 
بقوها:  ٠‏ 

ا فالحاكم کغره من الصوفية » خر المعراج الروحى فغاب بشهوده عن وجوده 
. . . يتكلم وكأن الله هوالمتكلم» فيقول: وكا سا ناس بحبنا إلى الفناء في ذاتناء فلولا 
الحا فنوا ولا وصلوا إلى طریق الارتقاء إلى العام الأقدس». (لورجعنا إلى فصل | 
«لا طريقة بدون شيخ»» لرأينا التشابه التام بين هذا القول وأقوال مشايخ الصوفية). ٠‏ 

وجاء في الرسالة الفالثة عشرمن «رسائل الحكمة» (كتاب الدرون) : إن المولى 
سبحانه ل يدحل حت الأساء والصفات واللغات ا هو الموجود ٤‏ اللحقيقة ولإ عبره 
موجود. (هذا نفس قول الصوفية) . 
فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها يصل إلى 
أهم من ظاهر العبادات معناها الحقيقي » وهو الرياضة الروحية . . . فتصبح النفس 
مهيا للمثول أمام خالقهاء فتبلغ بنغمة المولى ولطفه مرتبة المشاهدة . . 

وف ترجمتها للأمير السيد حال الدين عبد الله التنوحي » وهويلي الحدود الخحمسة في 


() الدروز في التاریخ» ص۹١۱..‏ (۳) الدروزفي التاریخ» ص۸٤۱‏ و۹٤٠‏ . 
(۲) الدروزفي التاريخ» س١٠٠٠‏ . 


VAA 


لمقام (ت ۸۸4ه / ۱٤۷۹‏ م)ء تقول: . . . فهو(أي عبد الله التنوحي ) ينبوع الخيرات 
ومعدن البركات . . . العارف بال الرباني . . . سرعان ما انتشرت شهرته كول من 
EEE‏ 

وتقول: إن كثابات السيد مفعمة بروح صوفية » فقد اتبع خطا الصوفية ي الوصول 
إلى محرفة أل" . . 

ونما تورده من أقواله: . . . فمتى قهرت النفس الشهوات أصبحت خاضعة لله 
مراقبة لبارهاء سائرة إلى معرفته» فيمن عليها الصفاء والأشراق. . . 

وفي كتاب إلى عبد القادر ريان» أحد المريدين» يقول السيد: وقاعدة السعادة في 
الدين والدنيا أن يستشعر العبد حضور خالقه في سره وطویته وظاهره وباطنه . . . وتأتي 
المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هوسوى اله" . . . اه. 
© النثيحة : 

الصوفية وراء السدرزية » ولي الحقيقة » الدرزية الآن هي الإشرأق ذاته غير تمزوج 
بشيء (اللخلوة والرياضة حتى الوصول إلى الإشسراق). والنصوص القليلة السابقة 
واضحة فى هذا المدلولء وهم يسمون أنفسهم «الموحدين»» ويسمون مذهبهم «مسلك 
التوحيد»» ويعنون بذلك نفس المعنى الصولي أي : وحدة الوجود. والواصلون منهم 
يسمسون «أعرافا» مفردهنا «عغرّف» وهو اشتقاق من «العارف»ء مع العلم أن هذا 
الصطلح «أعراف». قلا يستعملونه الأنء ويستعملون بدله كلمة «أجاويد»» مفردها 


«جويد». 
وهناك دلائل تشر إلى أن الدروز كانوا يقيمون الشعاثر الاسلامية حتى زمان 
متأخر.. 


# البكطاشية :۔ 


طريقة صوفية في الأصل. وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية » رغم أنها 


: ۲۴۳۷ الدروز ي التاريخ› صر ۲۲۹ . (۴) الدروز في التاريخ› ص‎ ]١( 
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صارت مذهباً بل ديناً ‏ شاذا عن الاسلامء ودلا فی ت طول ق ب 
أتباعها أنہم أتباع طريقة صوفية » ويرون أنفسهم أهل مذهب خاص. 
وهذه بعض معالمها کا يذكرها أحمد حامد الصراف (بغدادي) في كتابه «الشبك». 
١‏ البكطاشية طريقة صوفية لا بتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد مضى مدة التجربةء 
وهي آلف يوم ويوم . ) 
۲ - البكطاشية تتهاون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة والحج والزكاة والحهاد. 
۳ - البكطاشي لا يتحرح في شرب الخمرة» فالخمرة شرا مباح . 
٤‏ - البكطاشي يعترف عند الباب أو الپير با ارتكبه من اثام ويتلقى منه ا مغفرة. ‏ 
ه ‏ البكطاشي يغالي في الإمام علي ويرفعه إلى مقام الألوهية). اهم. 
والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد اتباعها في ترکيا وحدها 
يزيد على ثلاثة عشر مليوناء وكذلك انتشارها ني مصرفي تزايد مستمرء والبكطاشي 
ویوم ۱١‏ اب هوعيدهمء حيث بجتمم الآلاف منهم بالألبسة الزاهية. يطوفقون 
حول القبر المققدس في نوشهر في تركياء ويقيمون الرقصات والأذكار الخاصة. وعلى 
رؤ وسهم قلنسوات أسطوانية ذات ٠١‏ طيّةء إشارة إلى الأئمة الاثني عش أئمة 
الشيعة ء وحركاتهم في الرقص (الحضرة) عنيفةء ويبقى العيد ثلائة يام . 
# المحاولة : شيعة المهند وإيران والعراق الجحنوبي وجبل عامل (الشرخ الأكبر في جسم 
الأمة الاسلامية) :- 
ما کان التتارفي غزواتهم حهملة عقيدة يسعون إلى نشرهاء وما کان غزوهم إلا من 
أجل العلوأوالانتقام أوالنهب أولمجرد الغزووالفتح» وكانت عقائدهم التي يدينون بها 
متشعبة وثنية ساذجة تنقر منها الفطرة السليمة . ) 


. ٤۷ص الشبك.‎ )١( 


۷۹ ۰ 


عندما تصطدم أمةء هذه حاهماء بعقيدة واضحة ؛ متلائمة مع الفطرة» مستفيمة مع 
المنطى. صادقه المح › فسرعان ما تستسلم هذه الأمة هذه العقيدة. 

وهذاما حدث للتتار» فبعد جيل (فی مکان). أوجیلین (في مکان اخحر). أو اکثر 
بقليل رفي مكان ثالث)ء أخذ التناريدخلون في الإسلام ززاقات ووخداا:. 

وب أن الصوفية كانت واسعة الانتشار جذاء لذلك كان دعاة الإسلام بين التتار 
خليطاً من مسلمين صحيحي العقيدة ومن متصوفة » تما جعل دخول قسم لا بأس به من 
التتار إلى الاسلام على أيدي متصوفة » وحاصة من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا 
يذهلونہم بالخوارق التي مجر ونا أمامهم . 

وهنا جب ألا ننسى أن المتصوفة يظهرون الشريعة ويبطنون | لخقيقة ( حفیفتهم) ۰ 
فهم عندما کانوا بخوارقهم عجتذبون التتار إلى الاسلامء كانوا جتذبونهم إلى الشريعة 

کا جب الا ننسى ابداً أن إبليس ماهر في الحساب. يتقن الحمع والطرح. ويعرف 
أن العشرة أكثر من الواحد. 

وجب كذلك ألا ننسى أبداً أن إبليس كان يعرف أن التتار ليسوا حملة عقيدة. وأنهم 
باختلاطهم مع المسلمين سوف يسلمون. إن لم يكن في هذا الحيل» ففي الذي بعده. 

وبذلك كان يعرف أن إدخال أعداد من التتار في الإسلام بواسطة المتصوفة لأضلال 
اضعاف أضعاف أضعافهم » هو عملية مربحة جذّا له. 

ولدلك کان وحلده يقدمول خدماتہم للمتصوفة بإاجراء تلك الخوارف. وبکل 

زاد بذلك افتتان الناس بالصوفيةء وغدا الشيخ الصوق إلما يعبد ويسجد له 
وصارت تقدم له الأدعية والنذور والقرابين» ویترك حتی ببوله وخرئه» وصارت الطلاسم 
والأوراد والأحزاب والقبورهي هم المسلمء وكان الحخهل هو المساعد الأكر . 

في ذلك الوقت. أي في النصف الثاني من القرن السابع (بعد الغزو التتاري)» وما 
عله ۽ کان للتشيعم فرف کثره (قليلة الأتباع)ء يمکن توزیعها على لث غموعات 
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هي . 


أ الخلاة وأبرزهم النصيريةء وكاتوا متنشرين في شبالي سورية وي جيوب صغيرة في 
العرای وفارس» وکانوا يسمون ايضا «العلي | إفيون». 


ب الأقل غلوا : وأبرزهم الإساعيلية والزيدية الجارودية » وكانوا منتشرين في البحرين 
واليمن والشام وفي جيوب في فارس » وکانٹ الزيدية في فارس أكثر من الإساعيلية» 
ولا يعرف ها وجود متميز في الشام . 


ج - المعتدلىة: وأبر زهم الزيدية الصالحية والسليمانية في فارس والعراق واليمنء وكذلك 
شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» والحلة وما حوها في العراق» ولي جیوب صغيرة في 


والشيعة المعتدلة هؤلاء كانوا بحتر مسون صحابىة رسول الله 5 كلهم » لكنهم 
غ بن ابي طالب» ويرونه أحق بالخلافة من أبي بکر وعمر وعثان » ویشتمون 
الأمويين. وخاصة يزيد بن معاوية » ويرون أن الخلافة يجب أن تكون في العلويينء وأن 
العباسيين مغتصبون هماء وكانوا يتبعون المذاهب السنية في الفقه. 


جاء القرن الشامن والتاسع» والمسلمسون (وسمنا هنا البلاد التي اجتاحها المغول) 
على هذه الحال» ومن البدهي أن يظهر في الشيعة متصوفة » حيث عمل متقفوهم على 
الحمع بون التصوف والتشيع » ساعدتهم طبيعة الصوفية بم فيها من باطنية وادعاء النسب 
لآل البيت» وزعم التسلسل الذي e‏ إلى علي بن أبي طالب عن طريق الأئمة 
الاثيي غشر» لكنهم كانوا يبشون عقائشدهم هذه بصورة حدودة بين خواصهم وبعض 
غيرهم» كا ألف بعضهم كتباً في هذا الشأنء أي إنهم م يؤسسوا طرقا صوفية ويحاولوا 
تشییغهاء بل اکتموا با کانوا یلقونه من دروس ومواعظ ومناقشات ‏ أوبما کانوا يؤلفون من 
) الكتبب منہم : 


ال طاووس : 


الذين بقيت نقابة الأشراف فيهم عشرات السنين» وكانوا يعدون أولياء ذوي 
كرامات أحياءُ وأمواتاء حتى لقد صار قبر السيد امد بن طاووس مزارا مشهورا» وحتی 
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تحرج العامة والخاصة عن الحلف به كذياً خوفا). وأهمهم : 
نقيب الأشراف رضي الدين علي بن طاووس› توفي سنة £ ٤‏ “هھ قبل دخول 
2 وبعكه نقیب الأشراف حال الدين حمل بن طاووس› توي دعك سنه ۷۲ ۹ه 
- وتعكه عیاٹ الدين عبد الكريم بن أحد بن طاووس› توفي سنة ۹۴۳ه. 
ومن غير ال طاووس : 
- کال الدين ميثم بن علي بن ميشم البحراني مات سنة ۹۷۹ه. 
عز الدينء أبو الفضل عامر بن عامر البصري من أحياء العقود الأولى من القرن 
الشامنء نظم قصيدة س اها «ذات الأنوار»» عدد أبياتها )٥٠۷(‏ أبيات» وعدد فصوهما 
)۱١(‏ فصلا نظمها سنة ١٠٠۷ه.‏ (لنلاحظ أن ٠١ = ۷ + ٠‏ وهو عدد الأئمة الاثني 
عشرية)0)» وقصىدته هذه الى مطلعها : 
تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته ي كل معنى وصورة 
هي التي يعزوعبد الوهاب الشعراني في «طبقاته» أبياتها الأوائل إلى إبراهيم الدسوقي › 
ونوحي هذه القصيدة أن عامر بن عامر إسأعيلي › تصوف في الطريقة اللكطاشية › فصار 
اثني عشريا إساعيليا. 
مناج الكرامة». الذي نقضه ابن تيميه ي کتابه «منہاج السنة». مات ابن المطهر سنة 
«A ۷‏ وقد تشيع به جماعات كثيرة. 
وهناك غر هم أعداد. 


هؤلاء أوجدوا هنا وهناك بؤ رأ شيعية جديدة أضيفت إلى القديمة» وفي هذه البؤر 


. اشاز إلى هده اللا حطه مو لف الفكر الشحى والنزعات الصوفية‎ (Y) 
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وجد مشايخ الطرق المتشيعون الذين جاؤ وا فيما بعد» دعاةً كانوا عوامل» إلى جانب 
إلقاء نظرة سريعة على أبرزهاء نعود لإلقاء نظرة ثانية » وسريعة أيضاً» على مدى سيطرة 
الصوفية على المجتمعات في ذلك الوقت : 

ما يقرره أبو الحسن الندوي ناقلاء يقول: 

وأحرون قد جعلوا ا ميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي » فمن ال ميت 
يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما حلله والحرام ما 

فطائفة من هؤلاء بضلون إلى الميت» ويدعوأحدهم اميت فيقول: اغفرلي 
وار مني ونحوذلك» ويسجد لقره» ومنہم من يستقبل القبر› ويصل إليه مستدبرا 
الكعبة » ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة » وهذا يقوله من هو أكثر الناس 
عبادة وزهدا . . . واخحرمن أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ » فيعكف عليه عكوف ‏ 
آهل التمأثيل » وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور مجدون عند عبادة القبورمن الرقة وا لخشوع 
والدعاء وحضور القلب ما لا جد أحدهم في مساجد الله تعالى . . . 

حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذي لا يتحاشون في| يفعلونه من القبائح » 
ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة ‏ فيخشون المدفون تحت الملالء ولا 

ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباء ولا جتر ىء أن بحلف بشيخه اليمين 
الغموس کاذباء ومنہم من یقول: کل رزق لا یرزقه یاه شیخه لا یریده. . 

وهؤلاء بجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العام بالخلق والرزق وقضاء الحاجات 
وكشف الكربات . . . ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أوقرية فإنهم 
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بر كته يرزقون وينصرون» وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء ا 

ثم يقول أبو الحسن O‏ 

ا فقد انتشرت هذه الملشاهد والمزارات في كل ركن من أركان العام الإاسلامي» 
ووجدت آلاف مؤلفة من القبور المزورة» وتصدى الأمراء والسلاطين لوقف الممتلكات 
والأراضي الواسعة عليهاء وأقيمت عارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه القبور 
ومشاهد المشسايخ› كا وجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين وا لخدم هذه القبورء 
ونالت الرحلة إليها كل إعجاب» حتی بدأت تصل قوافل الحجاج إليها من مسافات 
بعيدة . . . إلى أن يقول: ) 

وفي القرنين السابع والثامن» دخحلت هذه المشاهد والضرائح في حياة السلمين 
الدينية» ونالت عندهم من القبول والمركزية ما جعلها تنافس بیت الله وتتحداه. . 
إلخ. 

وهذا تقرير آخر لابن بطوطة (الرحالة) عن تربة أبي إسحاق» إبراهيم بن شهريار 
الكازروني في كازرون”"» يقول: 

. . . ومن عادتهم أن يطعموا الوارد كائناً من كان من اهريسة المصنوعة من اللحم 
والسمن» وتؤكل بالرقاق» ولا يتر كوا الوارد عليهم للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلائة 
ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية حوائجه» ویذکرها الشيخ للفقراء والملازمين للزاوية 
وهم يزيدون على مائة . 

وھذ| الشيخ أبو إسحاق معظم علد أهل اند ومن ف الصين› ومن عادة الركاب 
في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم المواء وخافوا اللصوص نذروا لأبي إسحاق ذرأًء أو 
کتب کل منېم على نفسه ما نذره a‏ وما من مركب يأتي من الصين أوالهند إلا وفيه 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة في الاسلام : ۲ / ١1۷۲ء‏ وما بعدها. 
(۲) رجال الفكر والدعوة في الاسلام: ۲ ۱۷٦/‏ - ۱۸۷ . 
(۳) مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب مرف إليها على خليج البصرة حوالي مائة كم وهو بندرريك . 
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- أقول: في هذه اللصوضص كفاية وفوق الكماية بكشير › لنعرف مذى سيطرة 
الصوفية» ومدى تأثير المشايىخ على العقول» والكتاب كله براهين من أفواههم على 
عقاثدهم هذه التي يؤمنون بها كلهم ويكتمها الكمل منهم» ويظهرون الشريعة 

وهذه ملحة إضافية من أناشيدهم على لسان شيوخحهم : 

a‏ ألحيط› أحذيث الطرفق الصوفية e‏ والبارزة من هذه الطرف 
هي : 


الصفوية : التي لعبت في هذا ا دوراً تأسيسيًا ني مراحلها الأولى » ثم 
الدورالحاسم في مراحلها الأخيرة. | 

مۆسسها هو صمي الدين إسحافق بن أمين الدين جرائيل الأردبيليء» والظاهر أنه 
ترکی الأضصل› لکنه مح ذلك من سلالة الحسن أو الحسين (الشك من اہنه)› ولد صفي 
الدين سشة ٠٠١‏ ٠ه‏ ومات سنة ۴۵٣۷ه‏ على الأرجح» أخذ الطريقة (لعلها القادرية) 
عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة ١٠٠۷ه‏ في كيلان» ثم أسس طريقته التي 
انششرث فى أردبيل وقزوين وما حوفما» وتسربت إلى غيرها من البلدان القريبة . 

كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب تشيع شيوخهم ونسبهم العلوي 
«المدعى »» ودعوتهم إياهم إلى التشيعء لأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كا ميت 
بين يدي الغاسلل»› وكان أتباعه قبل الشروع بالحضرة يسجدون لهء ثم يتابعون 
حصرتہم › وهی و الحالسة الضائتة» وقد أحذث الطريقة El‏ هذا اتقلید عن 
اص . 

السنبة السعدية : مؤسسها سعد الذين محمد بن المؤ يد . . . بن حمويهء مات في 


() الفكر الشيعي والنزغات الصوفية» ص۹٤۲‏ . 
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حراسان سنة ۰٥ھ‏ / ۲١٣١م‏ لقبوه ب «يسعى العجم»» شيعي من تلاميذ ابن 
عربي (الشيخ الأكبر)ء أسس طريقته في دمشق» ثم انتقل إلى خراسان لينشرها هناك . 

و«يسعى العجم» هذا هوخاتم الأولياءء الذي هومعاد النبي » ومغرب جميع الأنوار 
امنتشرة في العلويات والسفليات . . . وهو مظهر قيام الساعةء يعني : «قيام نفس الولاية 
ال تعم الإهية». وكان يسعى العجم هذا يمثل العلم الإلهي المتسلسل من ادم إلى 
محمد ومندجا على ثمرة «تعليم الأساء وعلم البيان». . 

وسقي العجم هذا نزلت عليه سكينة الله فصار بها حيًا باقياً خالداً دائ ي هذه 
الدارء وأعطاه السلام مفاتيح الا .رعا سار بیس الح إا اف ا 
ختلف عن الله حتى فى الخلود". . اه. 

أقول: ماعلى القارىء إلا أن يتخيل رجلا هذه صفاته التي يؤمن بها أتباعه 
وغیر هم › وهو شيعي يدعوهم إلى التشيع! فهل يمكن أن يوجد e‏ من لا 
يستجيب له؟ وهكذا انتشر التشيع في شرقي إیران» وإن کان انتشارا حدوداء لأن انتشار 
ال ا السعدية ل يكن واسعاً مثل الصفوية مثلاء ا ی د 
يسعى العجم » الذي هوعيي الدين بن عربي › کا وعجعله الإإساعيلية 
من أئمتهم . 

الحروفية : مؤسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاستراباذي» شيعي كان 
یتنقل بین مدن فارس» قتله میران شاه بن تيمورلنك سنة ٤‏ ٠۸ھ‏ له ثلاثة كتب 
مقدسة : «الجاردان نامة». أي : كتاب الخلودء و«حبة نامة»» و«عرش نامة»» 
والأخحبران شعر. 

کان «الجاردان نامة» یدرس سراء ولخليفته الثاني «على الأعلى» شرح عليه. 

في سنة ٩۷۸ھ‏ / ٤۱۳۸م‏ أعلن فضل الله مهديته (مهدي السنة طا 
أحصائه» وتلقى البيعة سرا . . . وكانت دعوته مبنية على أنه خليفة الله كادم وعيسى 


. الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةء ص۸١۲ . () ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة ابن عربي‎ )١( 
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ومحمد» اجتمعت فيه مل الصوفية والشيعة لإنقاذ العام بالدم » فكان مهديا وخت) 
0 في وقت واحد). 

وبدهي أن يتبع الأتباع شيخهم بالتشيع » لأن المريد بجحب أن يكون بين يدي الشيخ 
کالميت بين يدي الغاسل . وطبعاًء كان الجهل أكر مساعد. 

وما بجدر ذكره أن علم الحروف» رغم كونه من مستلزمات الكهانة (أو الصوفية ؛ لا 
فرق) في جميسع حالاتاء إلا أنه كان مقتصراً على الشيوخ والعارفين» حتى جاءت 
الحروفية فعممته» وصارعلم الحروف (السحر) حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة بقطع 
النظر عن كون المستخدم ها برا أو فاجراًء وانشخل الصوفية (وغيرهم) به لرسم الهياكل 
والطلاسم”“ . . . والمحبة والقبول والشفاء من الأمراض وغيرها. . 

ورغم أن الطريقة الحروفية اندثرت باندماجها في البكطاشية فيم بعد« إلا أنها تركت 
أثرها الحروفي في كل الطرق» وبالتالي في الأمة جمعاء» إلا من رحم ربك وهكذا صار 
علم الحروف (السح) من المظاهر البارزة في ثقافة الأمة جمعاءء إلى جانب القبوريات 
وخحوارق المشايخ وتغريبة بني هلال وقصة سيف بن ذي يزن» وكذلك ظهر أثرها بعد زمن 
في الشيخية » ثم في البابية والبهائية . 

الهمدانية: مؤسسها على بن الشهاب الهمداني» شيعي فارسي تخرج بالكبر وية» 
وكان أكثر مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعا لشيخهم» وكان الجهل أكبر مساعدء 
مات علي الهمداني سنة ٩۷۸ه.‏ وسار خلفاؤه على نجه بتشییع أتباعهم على النفس 
الطويل» وني الممدانية تخرج نوربخش. 

في هذه العقود أي النصف الثاني من القرن ا الشيعة 
المتصوفة دعوا إلى الجمع بين التصوف والتشيع » لعل أشهرهم : بهاء الدين» حيدر بن 
علي العبيدي الآملي» مات بعد سنة ٤‏ ۷۹ه. له كتاب كان مشهوراء اسمه «جامع 
الأسرارومنبع الأنوارفي أن عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الاثني عشرية»» وله 
كتاب في التصوف اسمه : «نص النصوص في شرح الفصوص»» أي شرح «فصوص 


. الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۱۹۷‎ )۲( ٠. الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۱۸۲‎ )١( 
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الحكم» لابن عربي . ويهاء الدين هذا من أتباع الطريقة الأكر ية العربية الحاتمية . 

ومن الظواهر البارزة في هذه العقودء تيمورلنك والحركة التيمورلنكية » ننقل جملة 
موجزة عنه من «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» : 

«. . . فقد بدأ تيمورعلاقاته الشخصية بالصوفية . . . اتصل في مطلع شبابه ي 
«كش» بالشيخ شمس الدين الفاخوري» وني خراسان بالشيخ أبي بكر ا خواني (ت : 
۸ه). ولا ارتقع نجم تیمور غلب عليه السيد محمد بركة (ت: .)۸٠ ٤‏ وهذا روي 
عنه أنه كان يقول: «حميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري» وهمة الشيخ 
زين الدين الخوافي والسيد محمد بركة» . يضاف إلى هذا أن تيمور كان يزور الصوفية 
ويكرمهم أينم) حل» ويزورقبور شيوخهم» حتى إنه لما فتح العراق» قصد إلى واسط› 
ليزورقبر السيد أحمد الرفاعي . وفي مقابل هذا كان الصوفية يدعون لتيمورويؤ يدونهء 
وبخاصة أنه لبس الخرقة منهم» فصاربذلك واحدا منهم» واعتبرت أعاله كرامات 
صوفية» وصار «مظهر تجليات الحى الى الية والحلالية»» ووصفت أعماله كلها بصدورها 
عن الإ هام الإهي والماتف الساوي وأنباء الغيب. . .». أه. 


كان تيمورلنك سن المذهب» NA‏ وقد قاده 
تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة الصفوية الشيعيةء فعندما اتصل بشيخها صدر 
الدین موسی (ت: ٤‏ ۷۹ه) ابن صمي الدين وخليفتهء أقطعه مدينة أردبيل وما حوهاء 
فصار صدر الدين الحاكم الفعلى لأردبيل. بالإضافة إلى سلطته الصوفية المؤهة » كا 
وهب ابنه وخليفته «علاء الدين على» الأسرى الذين وقعوا في قبضته في حروبه في بلاد 
الروم" سنة ٤٠۸ه‏ / ٠۴١۴-١‏ م» فسموا «الصوفية الرومللو» . بينم نرى 
تيمورلنك هذا مجتهد في محاربة أهل السنةء وعندما ينتصرعليهم يعاملهم بقسوة بالغة» 
وخاصة دمشى التي أبادها إبادة كاملةء بحجة أن أهلها شاركوا في مقتل على والحسين 
رضي الله عنهاء وأہم من أتباع الأمويين . 


(1( الصوفية نین الامش واليوم» ص۱۳۹ . 
)۲( الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ء ص۱۹۸ و۱۹۹ . 
(۳) كانوا يطلقون على تركيا اسم «بلاد الروم»ء والأسرى المذكورون كلهم مسلمون سنيون ا 


7⁄۹۹ 


يقول كامل مصطفٍ الشيبي : 


لغلة التصوف وارتفاع شان العلرتن) . 

ويحسن أن نذكر هنا أن «خدابندة» خليفة قازان» تشيع وأعلن التشيع في يع 
ملكته» لكن ذلك لم جد شيعا لندرة دعاة الشيعة في بلاده آنذاك» ولأن العقيدة لا يمكن 
أن تفرض بمرسوم يصدر عن الحاكم » ولأن هذا الإعلان دفع دعاة الستة إلى النشاط في 
الدفاع عن الااسلام > مات خدابندة ٦١۷ه‏ / ٢مم‏ 


تحویل الفضرس اف سبعة» هله الطرف ی النوربعخشية ¢ المشعشعية 4 النعمتللاهية ¢ 
ثم الصفوية في دورها الثاني . 


قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرق» لا بأس من قراءةٍ تضاف إلى ما سبق 
لبعض ما يقوله الباحثون في وصف الظروف التى كانت تعيشها امجتمعات المسلمة في 
فارس وغيرهاء يقول (الشيبي) : 

«. .. لقدکانت روح اليأس والشعور بالضعف تملا المجتمع الإاسلامي ي هذه 
الفترة إلى حد أن السلاطين الذين كان بيدهم رمام الأمور» جعلوا وسيلتهم إلى تحقيق 
مطامعهم اللجوء إلى الطلاسم والأدعية على طريقة البوني. وكان من انتشار هذا الميل 
الات ا انتتصار «شاهرخ» على قرا یوسق قي سنة ۸۲۸ھ / ١۲٤۱م‏ نسب إلى 
تلاوة القراء لسورة الفتح اثنى عشر آلف مرة» ومن هنا جعل المصنفون يتجهون إلى هذا 
النوع من المعرفةء ويسجلون مامر مم من حرادث ماثلة» لجرا من عدا اصرف علا 
قائ) بذاته» ومن أمشال ذلك ما فعله «الغياڻي» المعاصر لابن فلاح من تعليل قتل «بير 
بودان» سنة ١٠۸۷ه‏ / ١١٤٠م‏ بكونه من تأثير القران الثاني بالسرطان. وقتل «جهانشاه» 


)۲( الفكر الشيعي والتزعات الصوفية › ص۱۷۲ 
(۲) أحمد بن على البوني في كتابه «شمس المعارف الكبر ى». 


Ae 


هازم ((لر بودان) نه ۲ه تحقيقا لنبوءة القران في قوله : يإغلبت الروم» باعتبار 
هذه السنة تقابل قيمة #إبضع سنين' القرانية الواردة في هذه السورة» وهزيمة 
جهانشاه على يد حسن بك بقول عبد الر هن البسطامي (من الحروفيين) : «إذا زاد الحيم 
في الطغيان ثمعه e‏ وقد فرنت الأحداث التي تمت على يد المشعشعين 
بقرانات مثل هذه أرشا. . . ومن هنا كان في إمكان الانسان أن يستكنه المستقبل عن 
طريق التعمق في دراسة أسرار القران والاجتهاد في تنمية قوة الكشف النفسية» مع معين 
من العلم بالأعداد والحروف ومجمعات النجوم ودلالاتا. وکان من الطبعي ٤‏ ظروف 
مثل هذه أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية تڏهل الناس 

- إذن» ففى مثل هذه الأرضية الاجتماعية » كان باستطاعة الشيخ الصوف أن يحرك 
أتباعه کا يريد وأن بجعلهم يعتقدون مايريد» وأن يقدموا له أمواهم وأرواحهم وأبناءهم 
ونساء هم رخيصة لا يبتخون في ذلك شيا إلا رضى الشيخ على أنه رضى الله . 

لکن» رغم کل هذه التطورات» بقيت نسبة السنة أكثر من نسبة الشيعة في فارس › 
حتى جاءت الطرق الى كانت الحاسمة في الموضوع . وهي : ) 

النو ربيخشية : مو سسها واهب الأنوار «نوربخش»» مات سنة ۹٦۸ه»‏ شيعي کان 
يعلن أن همه هو الحمع بل التصوف والتشيع» أخره كشفه أ المهدى المنتظر (لم تكن 
خرافة محمد بن الحسن العسكري قد انتشرت بعد))» وساعده في ذلك اسمه « محمد بن 
عبد الله »)» ت اينه - «أبا محمد بن عبد إا 
وارق التي كانت تجري على يديه وبسبب مهدیته e‏ وبسبب الظروف 


. كلمة «بضع» فقط هي التي تطابق ۸۷۲ بحساب «الحمل الكبير»‎ )١( 

(۲) الصوفية بين الأمس واليوم ص۳۷٠‏ . 

(۳) المهدي عند الشيعة الآن هومحمد بن الحسن العمسكري مع العلم أن الحسن العسكري توفي دون أن 
ينجب. ومحمد انرعوم هذا غائب في مغارة سامراء منذ ألف ومائة وخسين سنة» وهم ينتظرون خروجه ليحكم 
بأحكام داود ولا يسأل عا يفعل ويستوزر سبعة وعشرين من قوم موسى » ويحي الله له الصحابة والخلفاء 


فيقتلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. 


A۰۱ 


الاجتماعية المؤاتية» وكان أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقياداً وراء شيخهم» إذ 
الربا عت أن يحون بين يدي شيخه کالميت بين يدي الغاسل»› وكان الجهل أكر 
اغد ودا ت النوربخشية في أواسط إيران وجنوا وبعض ش اها . ولقد حاول 
نوربخش الانقضاض على الملك» حیث بدأ حرکته ١۸۲ھ‏ / ۲۳٤۱م‏ في کوه تير ي 
من قلاع ختلان» وكان أنصاره يلقبونه ألقاباً كثيرةء منها: «الإمام والخليفة على كافة 
المشلمن ‏ : لكنه فشل» بسبب انشقاق قسم من أتباعه» وانضمامهم إلى الطريقة 
الهمدانية» وشيخها انذاك «عبد الله المشهدي»» خحصم نوربخش» وهنا يظهر دور 
امندانة ع الطويل. 


وبعد أن استولى الصفويون على ملك إيران بمدة هرب د ا 
«طاهر بن رضا الإساعيلي القزويني» ومعه حع من أتباعه إلى الهند» حيث نشر هناك في 
ات راح كل الطرية والفشموكدلفاق مر بجوم شمن العرای 
الذي يقال: إنه أدحل )۳٤(‏ ألفاً من المنادكة في النوربخشية (الشيعية طبعا)). 


المشعشعية : ظروفها تشبه ظروف النوربخشية» فقد كان مؤسسها محمد بن فلاح 
تالحر لكف اند من أل اليه راه ادى افر رمهدى السنة طا كان 
معاصرا لنوربخش» کر أتباعه ببب مهديته ونسبه (المّعى )» وخوارقه (الت شی)» 
وكان أكث ر أتباعه في اض من اة الذق غر إلى شه اناع لشیخهم » حتی 
استطاع أن يو سس er‏ ۾ ادولة ي خحوزستان» عاصمتها «الحويزة»» عرفت بالدولة 
المشعشعية . 


ر 
. سوام (الشعشعین انوا روم واقمین تحت انبر قر شیخهم 


حال من الذهول والغيبة عن الحس» . 


. الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص٠۴۴. (") الفكر الشيعي والنزعات الصوفية » ص۳۱۸‎ )١( 
) ) . الإمام السرهندي حیاته وأعاله» ص۳۸‎ )۲( 


حتى وصف محمد بن فلاح بأنه كان جامعا بين المعقول والمنقول» وصوفيًا صاحب رياضة 
ومكاشفة وتصرف» وأنه انتقل من التصوف إلى التشيع فشكله بأشكال شيعية». 


E قد کان د ا‎ e 
ابن فلاح‎ ig REESE فاا وا‎ 
ما ات إل الف غل ا اناع إا ف اة س مرن وان ان‎ 
فهد وأتباعه شيعة ومن أعدائه“.‎ 

إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في جنوب العراق والغرب الأوسط من إيران كان 
حتى ذلك الوقت مستهجناأء وكانت الأكثرية الساحقة من السنة. 

بعد هذه الحادئثة انتقل ابن فلاح إلى خوزستان» وهناك ا طریقته الصوفية 
و ئم أعلن مهديته ٠ه‏ ومع أموالا كثيرة من قطع الطرق على الحجاج 
وعيرهم » ثم أعلن نفسه ملكاء وبقيت مملكته حتى اجتاحها الصفويون . 
الذهب» بالطرقة الشادلة ای ارس وهن اسن ریق حیٹ اثر 
E E E EE e‏ 
العلوى» وكانوا يشتمون الأمويين» وكانوا محترمون صحابة رسول الله ب ما عدا 
معاوية› وينتهجون المذاهب السنية في الفقه > ھکذا کان ن تشيع المتشيعين في إيران في 
ذلك الوقت ؛ وتحول نعمة الله إلى التشيع يعني أنه صاريرى الخلافة حصورة في ال البيت 
العلوي» وصاريشتم الأمويين» وبقي يسمي نفسه سنياء أي إن الفرق بينه وبين 
المتشيعة في ذلك الوقت في إيران» كان هوالاسم فقط. أما المضمون فكان اا 


ومشل غبره من الأولياء أخبره الكشف أنه من سلالة على بن أبي طالب» وأن أئمة 


A‘ 


الشيعة هم أجداده واش طريقته وهي «جالسة صائتة» . حيث كان المريدون قبل 
یری على الركة اینی. ویرددول a‏ إل الله » » مالین e‏ ليسارال 


وهؤلاء e‏ اللذين يسجدون لشيخهم (وكل الصوفية كذلك وإن أخفوها 
تقية)» ولوا إلى عقيدة شيخهم › أي صاروا شيعة يسمون E‏ وا أمر هذا 
الاسم هين في مثل تلك الظروف . 

وهكذا جاءت النعمتللاهية لتشيع من شرد على الطرق التي كانت تعلن التشيع 
دنت اناا وفيت رايم وأبقت اسم السنة عليهم. 

م ينتصف القرن التاسع حتى كان الفرس قد دخلوانفي التشيع عن طريق 
الصوفيةء وإن كان بعضهم ما زال يسمي نفسه سنياء وكانوا كلهم - إلا النادر- من 
aN E OS‏ 
السنية» حتى جاءت الصفوية في مرحلتها الثانية التي كانت حاسمة في هذا الموضوع . 

الصفوية في مرحلتها الثانية : توسعت كثيرأء وزاد أتباعها بازدياد الإقبال عليهاء 
ودعم موقف تيمورلنك وجاعته التقديسي ها ولشيوخها (ومجب أن ننتبه هنا إلى أن موقف 
ولتك کان امتداداً للقناعات الفكرية المنتشرة في مجتمعهء وأنه » بصفته حاك|» كان 
نتيجةء أوانبغاقا ها)» وفي العقود الأخحيرة من القرن التاسع » في زمن شيخها حيدر بن 
جنيد بن إبراهيم بن علي بن صدرالدين موسى بن صفي الدين (توفي سنة ۸۹۳ه) 
بلغت قمة قوتهاء حتى استطاع إسماعيل بن حيدروهوف الرابعة عشرة من عمره أن 
EE‏ أتباع أبيه يسيطر به على إيران كلهاء د ثم أعلن نفسه ملكأ على يران 
سنة ١٠۹ه.‏ ولنستمع في ذلك إلى محمد جواد مغنية» يقول : 

.١‏ . . هوإسماعيل بن حيدر بن جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الإمام 
سى E O E O I‏ 
وأجداده من العرفاء وشيوخ a‏ فلقبوا بلقب «سلطان»» وما إن ا تم إسماعيل العام 
الرابع عشرمن عمره حتى ألف جيشاً من أتباع أبيه ومريديه» وقاده بنفسه للغزووالفتح» 


A* € 


وكانت إيران يومذاك موزعة الأطراف بين العديد من الملوك والأمراء ورؤ ساء القبائل 


E eas 
ES کک‎ 


NT OEY اسان‎ 


-نقول: في الواقع كان التشيع قد عم كل إيران» ولكنه كان تشيعاً معتدلاً ينتهج 
المذاهب الفقهية السنية» فاستقدم الصفويون فقهاء الشيعة من الشام» وكانوا 
نصہر یین» ولعل فيهم فقهاء من شيعة جبل عامل (المتاولة). إذ الفقه الشيعي كان 
محصورا بين هؤلاء وبين الإسماعيليةء e‏ 

متاولة جبل عامل كانوا قد دخلوا في الغلو قبل ذلك 

جاء فقهاء الشيعة الشاميون إلى فارس» ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة» وطبعاء في 
تلك الظروف (بجميع جوانبها) جب أن يحدث تفاعل وتداحل وتوازن بين الفقه 
النصيري وجوانب من فقه الإسماعيلية الذين كان هم وجود» والفقه السني الذي تنتهجه 
غالبية الشيعة» وكان علياؤه قليلين» وعلمهم ضحلاا بسبب الصوفية. 


تعلم الشيعة في فارس والعراق فقه الشيعة » وصاروا كلهم من الخلاة» وإن استمروا 
على تسمية أنفسهم من «المعتدلين»» يقول اية الله المامقاني". أكبر علمائهم في الجرح 
والتعديل : 

«إن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة» أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من 
ضروريات المذهي»)° . 


. ١۷١ص الشيعة في الميزان»‎ )١( 
. الفكر الشيعى والنزعات الصوفية » ص۴۳۸‎ )۲( 


(۳( محمد حسن بن عبد الله المامقاني» توفي في النجف سنة ۲۴١٣١ه‏ / 9م 
)٤(‏ الخطوط العريضة» ص۲٤‏ . 


A‘ o 


ويورد السيد عيد الله بن الحسين السويدي العباسي نصا عن سجل لنادرشاه 
(ملك إيران)› فریء یوم الخمیس o‏ شوال ۱1٩‏ قول : 


. ولل يكن في نواحي إيران ولا في أطرافهاسب (أي سب الشيخين 
e‏ ولا ا الأمور الفظيعة ء وإنما حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل 
الضغفرئى :2 . | 

ومن الطبيعي أن يظهرفي المذهب الجديد علاءء وككل عقيدة جديدة تظهر على 
مسرح الوجود» يكون أتباعها متحمسين لنشرها باندفاع بالغ »> كذلك كان علاء المذهب 
الحديد ودعاتهء انتشروا للدعوة لمذهبهم الحديد. وخحاصة بين الشيعة الغلاة والمعتدلة» 
ومع الزمن والمابرة على الدعوة تعول القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطى ء العربية 
من خليج البصرةء کل ةا الشامء وكثير من الإسماعيلية والفرق الشيعية 
الأخحرى (باستفناء الفرق في اليمن) إلى المذهب الجحديد؛ مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية التي صارت من الغلاة» مع العلم أن أكثر متاولة المند تحولوا من المندوسية أومن 
السنة بعد ذلك . 

و اسم «المحاولة»» ول 0طى على ا جبل عامل في جنوب ا بین| 
غالبية الشيعة في العراق وإيران والهند لا يسمون أنفسهم هذا الاسم وإنما «شيعة إمامية 
اي عشرية» علا بأن مذهب الحميع واحد بكل أصوله وفروعه ومراجعه . 

کا نالرت ن عد ن ي كر ر ف ج اا اا 
كان من الأسباب الواضحة في ضعفها واندحارها. 

وقد احتاجت عملية التحويل هذه إلى قرنين ونصف من الزمنء كانت الصوفية 
خلاهما تعمل بدأب واستمرار» والمسلمون وفقهاؤ هم ي غفلة مستسلمون بحجة حب آل 
البيت وإحسان الظن بالمسلمين» وكأن حب آل البيت وإحسان الظن بالمسلمين يمنع من 
وجوب معرفة الحق والأمربهء وتييز الباطل والنهي عنه» على أن العامل المسبب هذه 


. عالم بغدادي متوفی سنة ۱۱۷۴ھ / ۱۷۹۱م‎ )١( 


A*ل‎ 


U le ANE E الغفلة وهذا الاستسلام‎ 
۰ و‎ 

ومن آثار الفقه النصير ي البارزة في المذهب الحديد» سب أبي بكر وعمر» وتكفير 
صحابة الرسول ية وتاليه الأئمة الاثني عشر» والعصمة. والبداء» والتقية» والرجعة 
(أي : خرافة مهديم محمد بن الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراءء منذ حوالي 
ار قتا وهم ينتظرون خروجه). وقد رأينا أسلافهم » نوربخش والمشعشع 
اا ا ی ا E‏ 
معروفاً لا هوولا رجعته إلا عند النصير ية وعند بعض من كان قد تأثر بهم قبل ذلك. 

وكان أول المتأثرين بالفقهاء النصير ية الوافدين هم أتباع الطريقة الصفوية 
المباشرون. لأنهم كانوا أول من يستقبل أولشك الفقهاء وأول من يأخذ عنهم » وكانوا 
يبقون فيهم أكثر من البقاء في غيرهم من الإيرانيين لذلك انقلب أتباع الطريقة 
الصفوية إلى النصير ية بكل ما فيها من عجر وبجر. ) 

صار أتباع الطريقة الصفوية في عهد إساعيل بن حيدر» وبناء على أوامره أوأوامر 
ابه لسرن ران جر فاط عع ات رر ا اى الرر وس الح 
وبانتهاجهم منهج النصير ية » شكلوا فرقة جديدة في الأمة الإإسلامية» معروفة الآن باسم 
«القزلباشية» التي سنراها في| يأتي 

ولعل من المفيد أن نذكرأن نادرشاه (ت: ١١٠١١ه/‏ ۷٤۱۷م)‏ أراد أن يعيد 
الشيعة إلى التشيع المعتدل ثم إلى السنة بقوة الحكم» فأصدرمرسوما يقول فيه من حملة 
ما يقول : 

«. . . فاعلموا أا الإيرانيون أن فضلهم (أي الخلفاء الراشدين) وخلافتهم على 
هذا الترتيب» فمن سبهم أو انتقصهم فاله وولده وعیاله ودمه حلال للشاه. وعليه لعنة 
الله وملائكته والناس أجمعين» وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 
۸ رفع السب» فالآن رفعته» فمن سب قتلته وأسرت أولاده وعياله وأخحذت أمواله 


2 اهت 


. ۹٦ص مؤتر النجف. ملحق بكتاب «اخطوط العريضة»»‎ )١( 


A*¥ 


ولکن کا قلنا إن العقيدة لا يمكن أن تفرض من الحاكم» ولذلك لم تج عحاولة نادر 
شاه شیا وبالعکس» فقد اغتاله قواده بعد حوالي ربع سنوات» وبقي الغلو. 

ولواستغل دعاة الاسلام وفقهاء السنة هذا الظطرف وانتشروا بين الشيعة يدعون 
الط ا لترکوا آثارا ظاهرة قد تکون سبباً نی تغییر تاریخ الأمة الإسلامية . 

فک کا الصوفية وراء E‏ وكذلك كانت وراء الفرفق 
الأاخری التي منها: 
U‏ 

يصفها أحمد حامد الصراف كا يلى : القزلباشية فرقة دينية منتشرة في بر الأناضول› 
وهم يسمون آنفسهم «العلوية» ...وهم خالفون المسلمين بأمورمنا: نهم لا بحلقون 
رۇ وسهم . . ولا يصلون الصلوات ا ويكرعون الخمر» ولا 
انون على صي شر رمفاد. ويصومول اثني عشريوما من الأيام الأولى من المحرم» 
ویندبول الحسن والحسين . . وعندهم أن عليا تجسد فيه الإله٠.‏ 

E‏ اا ات ي ر 

قط الأقطاب صفي الدين إسحاى الأردبيلي . . . وهو الحد السادس للشاه إساعيل 
الصفوي. . . اه. 

وقد رأينا قبل قليل كيف تم التحول من الصفوية إلى القزلباشية › وها وجود في 
ا 
TRIE.‏ 


نسبة إلى yT‏ : الشيخ المنورء بایزید بن عبد الله ولد عام ۹۳۱ھ 
يققول المترحمون له : صحب اليوغيين» ودا بر وق دمع اضرا باد من وا 
الغيب» فاشتغل بالذكر الخفي › نم استغرف ي ورد «الاسم الأعظم». فلا بلغ الحادية 


(1) الشبك» ص۳٤۲‏ . (۲) الشبك» ص۸4٤‏ . 


A*۸ 


والأربعين من عمره هتف به هاتف من الساءء أنه م يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعية › 
وينبغي له أن بصلي صلاة الأنبياء بدل صلاة المسلمين . . . وانصرف إلى الرياضة 
الأربعينية . . . وتعاليمه التي وردت في كتابه «صراط التوحيد» يظهر عليها أثر التعاليم 
اا 

مات بير روش سنة ۰ه بعد أن اقتا ظط فته (أوفرقته) انتشارا واسعا فی 
اك ثم أخذت تتقلص بعده حتى القرضت: (لننتبه أن كلمة «روش» تحمل نفس 
معنى كلمة «بودا» أي : امسر : وكان وأتباعه يصرحون بوحدة الوجود (أي من هل 
الوحدة المطلقة) . 
# المهدوية :- 


مؤسسها محمد بن يوسف !لحونبوري الذي نشأ في أواخر المائة التاسعة ببلدة جونبور 
في الهندء وادعى أنه المهدي» وكان أزهد الناس وأورعهم . 

من معتقدات المهدوية أن السيد محمد بن يوسف الحوبوري » مهدي موعود» وأنه 
أفضل من أبي بكر وعمر وعشمان وعلي رضي الله عنهم » بل إنه أفضل من ادم وبوج 
. وإبراهيم وموسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام» وآنه مساولسیدنا محمد ب في 
المنزلة» وإن كان تابعا له في المذهب» وأنه وحمد ية كلاهما مسلم كامل وسائر الأنبياء 
ناقصو الإسلام» وأنه شريك في بعض الصفات الإلمية» بعد فوزه بمنصب الرسالة 
ا 

انتشر هذا المذهب في غجرات والدكن من بلاد الهندء وما وصف به هذا المهدي : 
«إنه كان صاحب المقامات العالية » دا كشوف وكرامات» . 

ومن أقوال المنتقدين له: «إنه كان كذلك» ولكنه أخطأ في دعواه لوقوع الخطإ في 
الكشف» . 


ومن أقوال أحد علمائهم وهوالشيخ غلاب بن عبد الله المهدوي : «إن للمهدوية 
أصولا وفروعاء الأول منا التوبة . . . والعمل الصالح . . . ودوام الذكرعلى طريقة 


)١(‏ الإمام السرهندي › ص٣٤‏ وما بعدهاً. 


حفظ الأنفاس . .(. اق 


وهكذا يتضح دور الصوفية» فقد كان محمد بن يوسف الحونبوري صاحب مقامات 
(كرف واخد E e‏ ا الذكرعلى 


ف 5 ) 


e‏ المبرزا غلام أحمد القادياني (نسبة ت إلى بلدة قادیان) مات سنة ۰۸ ۰م 
صوفي أخحدره الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح الخلق على نهج المسيح عيسى 
بن مريم عليه السلام» وقد E‏ ومکاشفات . ومن مکاشفاته : 

- روح امسيح حلت فيه. 

' لله کالقرآن لكريم والتوراة والإنجيل‎ a 

ا هوهو) سینزل ي قادیان . 

قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنما في القرآن بالمسجد الأقصى . 

- الحج إليها فريضة. 

- آوحي إليه بأيات تربوعلى عشرة آلاف آية. 

- من یکفر به فهو کافر. 

القرآن ومحمد وسائر الأنبياء قبله قد شهدوا له بالنبوة وعينوا زمن بعثته ومكانها. 


اه. 

ومن أقواله الت تثبت صوفيته» وأن ما جاء به كان من الكشف. قوله : 

وان ھا فلت للناس موی ھا کت ی کی آی إن دت و إن اله کل 
کا یکلم الخد ر جاء جر يل واصطفانى وأدار إصبعه وأشار أن ربك سيعصمك 
)١(‏ الثقافة الإسلامية في اهند» ص۲۲۳ و٤۲۲‏ . 


A1۰ 


من الأعداء" . 

ومن أقواله: لقد حرم الو سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه الأمة 
اللحمدية من النصيب الأكر من هذه النعمة (المكالمة الإلهية)» ولذلك حصي الله باسم 
«النبي»» أما الآخرون فلا يستحقون هذا ا .اه 

نرى المبر زا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب. وأنه محدّث. وأنه مكاشف. وأنه من 
بين الذين سبقوه من الأولياء والأبدال والأقطاب هو الوحيد الذي خحصه الله بالنبوة. 

أي إن الصوفية هى وراء القاديانية » وطبعا هناك خلفيات ليس هنا محال بحثهاء 
لكن لا بأس من التذكر هنا أن الصوفية اليهودية هي التي تسمي الواصل فيها «نبيا». 
# الر يلوية : E O‏ 
sS u‏ ا 
الإإاسلامية ٤‏ أهند» والديوبنديين › وحماعة الدعوة والتبليغ » وإدا شعروا أن اداه 
هذه الاعات دحل مساجدهم» » فالویل له والشبور. 
# الشبكية : يدين ما أهل قرى في شرق الموصل» معروفون باسم «الشبك»» ولعله اسم 
للقبيلة» أو للشيحخ الذي استقل اء يقول عنها أحمد حامد الصراف 

a‏ وأما مذهبهم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أوأربعين سنة (أي قبل الحرب 
العامة الأولى)› بكتاشية يراجعون فيه جلبى قونية ويتلقون منه اللإشارة» وكان أحدهم 
إذا ذهب إلى زيارة كربلاءء يراجع وكيلا لجلبي قونية هناك . . 
ا 0 


أقول: لا يقول الشبك الآن عن أنفسهم إخم أتباع طريقة صوفية ‏ ولعل أكثرهم لا 


. ٤۷ص القاديانية› خسن عبد الظاهر» ص۷۷ . (۳) الشبك.‎ )١( 
الشبك» ص۸.‎ )۲( 


A۱1 


يعرفون ذلك وإنما يعتقدون جميعهم أنهم على دين خاص سري لا يجوز البوح به. 


# الكشفية أو الشيخية : نسبة للكشف» تفرعت عن التشيع الإيراني» إذن فجذوره 
الأساسية هي الصوفية » لأن الصوفية هي التي حولت إيران إلى شيعة» ومع ذلك فقد 
تشكلت الكشفية أيضا عن طريق الصوفية» بدلالة اسمها «الكشفية» من الكشف الذي 
كان مؤسسها يقول : إنه حصل له» (مع إنكاره على المتصوفة) . 

أسسها الشيخ أحد زين الدين الأحسائي (٩۱۱۹ه‏ / ۳١۱۷م‏ ۔ ١١٣۲١ه‏ / 
٦‏ م,م) »ومن عقائدها: 

الحقيغة اللحمدية تجلت في الأنبياء تجلياً ضعيفاًء ثم تجلت تجلياً أقوى في محمد 
والأئمة الاثني عشر» ثم اخحتفت زهاء ألف سنة» وتجلت في الشيخ أحد الأحسائي ثم في 
تلميذه كاظم الرشتي» ثم تجلت في كريم خان الكرماني وأولاده إلى أبي قاسم خان» 
وهذا التجلي هوأعظم التجليات لله . والأنبياء والأئمة والركن الرابع (الشيخ أحمد 
وخلفاؤه) هم شي ء واحد يختلفون في الصورة» ويتحدون في الحقيقة التي هي (الله ظهر 
فيهم). والشيخ أحمد وخلفاؤه هم أفضل من جيم الأنبياء والمرسلين» وهم يعبدون علي 
على أنه الله . ودور الصوفية واضح فيها من «الكشف. الحقيقة المحمدية› مجلي الحقيقة 
اللحمديةء تجليات الله» . وأما الاسم «الشيخية»» فهونسبة إلى «الشيخ» أحمد 
الأحسائي» وهم يسير ون على نهج الطريقة الحروفية" . 


) # البسابية : مؤسسها «الباب» علي محمد رضا الشيرازي . تسلك في الطريقة الشيخية 
على يد الشيخ عايد» أحد تلامذة كاظم الرشتي» واشتخل بعلم الحروف حسب الطريقة 
الحروفية» ثم انتقل إلى النجف وكربلاءء وتتلمذ على كاظم الرشتي نفسهء كا اتصل 
بالمتصوفة حیٹ انقطع مع نفرمن أصحابه إلى الرياضة الصوفية أربعين يوما 
(الأربعينية)ء ثم حرج وهويتكلم بالعلوم اللدنية» وبالكشف أوحي إليه كتاب البابية 
المقدس «البيان»» وهذه نبذ منه: 


. يوجد خحلافات في تاریخ ولادته وموته » وقد اعتمدت هنا أعلام الزركل‎ )١( 
حقيقة البابية والبهائيةء ص٥٤ وما بعدها.‎ )۲( 


A1۲ 


«لا تتعلمن إلا بيا نزل في البيانء أوما ينشاً فيه من علم الحروف وما يتفرع على 
البيان» قل يا عبادي تتأدبون ولا تخترعون» نم تخضعون على أنفسكم ثم تنصتونء ثم 
الواحد من بعد العشر أن لا تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون» . 

اا ا غ ع اا و 
توا ا ی ار وا د ج ر ا ی وا 
جعلناك تماما عي للقامين . قل إنا جعلناك كالا كميلا للكاملين . قل إنا قد جعلناك 
کر کی الاو دا ان ت الافتحا 
شرفاناً شريفاً للشارفين . قل إنا قد جعلناك سلطاناً سليطأ للسالطين . قل إنا قد جعلناك 
ملاتا ملک لل لکن فل تاقد جع اعانا عل الق .قل إناقد جما 
ی ل FE‏ 

ارك ف س شخ ت فخ عارك اه فن نن ما بد تارك امن 
بدء مبتدىء بديء . تبارك الله من فخر مفتخر فخير . تبارك الله من ظهر مظهر ظهير . 
فمن تر و قر 825 ن غ موت غاي ب ال 

هذه نماذج من علوم الباب اللدنية الكشفية» والكتاب محشوبالعبارات الصوفية 
والمشرة إلى وحدة الوجود. 

مع ملاحظة هامة» هي أن من أصحاب الباب السابقين ما يقرب من أربعمائة 
هودې» اثنان منہا حاخامان. 

كان إعلان الباب عن دعوته سنة ٠۲٠٠١‏ ه / ٤٤۱۸م.‏ وهوابن س وعشرين 
سنة» وقد أصدر العلماء فتوى بقتله على الردة» ونفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه 
ناصر الدین سنة ۱۲۹۵ ه / ۹٤1۸م‏ . 


والمهم أن نعرف أن الصوفية كانت وراء البابية مع عوامل أخرى طبعاً. 


# البهائية : تفرعت مباشرة عن البابية » إذن فجذورها صوفية» بالاضافة إلى الدور 


)١(‏ حقيقة البابية والبهائية » ص۷٥‏ وما بعدهاً. 


AIT 


الرئيسي الذي لعبته الصوفية في نشأتها. 

ولد سنة ۲٣۳۴۳‏ ١ه‏ وكان يعاشر الصوفية ويتعب نفسه في قراءة كتبهم › انضم الف البابية 

بينه وبين البابية» فهرب خفية إلى غار قريب من قرية «سركلو» التابعة لناحية 

«سورداش› | ٤‏ السايمانية شالي العراق» وأظهر هناك النسك والتصوف. وكان بحضر 
يقول صاحب كتاب «حقيقة البابية والبهائية» : 

. وهناك رافد آحرأثرفى عقله وثقافته وأسلوبه» ا 
ES ey‏ ولا غرابة في ذلك» فلقد خحالط 
الضرفة مد رة وتتلمذ على يديم 6 وتأثبر الكتابات الصوفية قد بلغ في 
اسلوب ال ر زا خسن مبلا عظیے )> تی إنك لا تکاد تقرا صفحات من کتاباته إلا 
وتحسب نفسك أمام كتاب من كتب متطرفي الصوفية في معانيه ومبانيه . . . اه. 

وله كتب مقدسة» منہا: «الإيقان»» و «الأقدس»› و«الإشراقات»» وغبرها. 

وهذه بذ من «إشراقات اء اله»» يقول خاطبا البابيين: 

«يا ملا البيان» ضعا أوهامكم وظنونكم ثم انظروا بطرف الإنصاف إلى أفق 
الظهور» وما ظهر من عنده ونزل من لدنه» وما ورد عليه من أعدائه 0 قد حبس مرة ي 
الطاء» وأحرى في الميم» ثم الكاف مرة أخرى . . .». ) 

من قوله في إشراقاته حاطباً المسلمين : 

«قل يا ملأ القران قد أت تى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب› اتقوا الله ولا تتبعوا كل 
SEE LS Ge‏ 
المدحضن . 

ادعى المير زا حسين ن آنه المسيح عيسى عليه السلام» ثم ادعى الربوبية» وقال: إ 
الله يتجلى عليه » e TT‏ 


A۱٤ 


لبه : (ہاء الله )» ومن أقواله في ذلك : ) 
«يا حسین» اسمع النداء من شطر السجن» إنه لا إله إلا هوالفرد الخبير» إذا رأيت 
أنجم سماء بياني» وشربت رحيق العرفان من كأس عطائي › قل: إهي إلي ! لك الحمد 
با أيقظتنى وذكرتنى في سجنك. وأيدتني على الإقبال إليك. إذا أعرض عنك أكثر 
عبادك». 
وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا بظهوره في مظهر 
البهاءء وكان يظهر قبلا بمظاهر تافهة في الديانات السالفة » لكنه بظهوره في البهاء 
ویصرح البهائيون في كتبهم بأن المير زا حسين البهاء هو رمم“ . 
لمهم هو أن الصوفية وراء البهائية ومنشئتها . 


© و الختام :- 

«كفرداعل» و«رخحان العسل» قریتان من قرى حلب» اهلها ملهو حى 
سبعينات القرن الرابع عشر الهجري» حيث وفد إليه| بعض النصير ية » وفيهم شيخان 
صوفيان «الشيخ حسين» وأخوه «الشيخ نصوح». ولعله) من الطريقة الجنبلانية » سلكا 
المريدين» وكانت تحدث على أيد)| بعض الخوارق» وفي سنين قد لا تتجاوز العشرين › 
كان أهل القريتين قد تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات في القرى المجاورة. 

مات الشيخ حسني (لعله في العقد الأخير من القرن الرابع عشراهجري)» وبنوا له 
مقاماً يناسب المقام» ولعل أخاه الشيخ نصّوح لا يزال حيًا حتى كتابة هذه الكلات. 

ومن قصصه التي یروا شاهد عیان : 

ذهب الشيخ نصوح إلى قرية (عندان) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة 
من مريديه الذين تحولوا إلى نصير ية على يده ويد أخيه» وبعد هدأة من الليل طلب من 


)١(‏ حفيقة البابية والبهائية » ص۷٤۱‏ وما بعدها. 


A10 


اللجتمعين ده الحروح معه إلى خارج القرية» وهناك أخبرهم نهم سیقومول بغارة ) 
على إسرائيل؟ وأمرهم أن يفعلوا مثله . 

وقاة ٤‏ الحقول والاوو المحيطة بالقرى»› يعينول الحدود ین العقارات ا 
من الحجارة الصغيرة (الدبش) ا عليها. 

أخذ الشيخ نصّوح يتناول من هذه الحجارة الواحد بعد الآخر» ويقذفها باتجاه 
فلسطين ر صوت ازرررروررو . )نصوت عال عندما ينطلق يذه » 
وصوت «(بوم م عندما سقط على الأرض ٠.‏ 


واحد مریدوه يفعلون نفس الشيء» يأخحذون الحجارة من سلاسلهاء وا 


باتجاه فلسطین» وکانت أصوات «ررررررر . . . بوم م . . رررررررر . . . بوم م» 
تنطلق في الفضاء خحتلطة ببعضها مغطية على e‏ الحجارة أو ارتطامها ببعضها. 

بقي الفقراء هكذا طيلة ساعات. زالت بعدها معام الحدود بين العقارات» وتوعرت 
أراضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الجهاد في أرضهم . 

بعد منتصف الليل» عاد إلى بيوتهم منهكين من التعب فرحين با تيسر 
لهم من الجهاد في سبيل الله على يد شج شيخهم العظيم . ) ) 

ي الصباح» ذهب أحد المجاهدين إلى دكان بقال صديق في حاجة له وأثناء 
الحديث أخبره بغزوة الليل» فما كان من البقال إلا أن طلب من صديقه البقاء في الدكان 
ريشا يعود» وخرج مسرعاً إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ نصوح» حيث جد القوم 


محتمعين عنده» فسلم وجلس بخشوع ظاهر, وبعد أن استأذن من الشيخ بالكلام قال 
تى تهت اللي خلا شغي أربة أن أغرضصه غلك رایت أن ف 
إسرائيل › ورأيتك هناك»› ومعك جماعة ن أ تہیں وجوھھم › 0 أيديكم القنابل تلقونہا على 
اليهود» وكانت كل قنبلة تقتل عدداً منهم . 


انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: «الله أكبر» الله أكبر » الله أكبر» نت 
ولي» أنت مكاشف» تبر كوا به يا مؤمنون هذا ولي مكاشف . . . إلى اخر ما قاله. 


وعاد البقال إلى دكانه وقد ربح زبائن جددا لبقالته . 
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ولعل قارئاً أوسامعا يظن أن هذه حادثة شاذة» فنقول له: بل هي من صميم 
الشادلي» وأحمد البدوي » وأحمد الرفاعي » وعد القادر الجيلاني › وغيرهم الكثر» ولعل 
كثراً من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية : «الله الله يا بدوي وجا باليسّرى»» أي : جاء 
بالأسرى . 
0© خلاصة ما سبق :- 

الصوفة ست اساسی قى فرب الملسلمين» ووراء المذاهب اة التي جعلتهم 
فرقاً وأشياعاً. 
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0 الافساد العام: 
5 


السلمون بحمد الله کشر ون یعدوںن بمئات كثرة من الملايين› لكنہم في حالتهم 
الحاضرة» كما وصفهم رسول الله بل : «غشاء كغثاء السيل»» وسبب هذه الغثائية هي 
الصوفية التي وصل فسادها في الأمة حتى الأعياق» وبيان ذلك : 
أولا: إفساد العقيدة 
( أ ) تؤمن العقيدة الإسلامية أن الله جلت قدرته خحلق الكون من العدم لا من ذاته 
سبحانه» وأن المخلوقات غر الخالق » وذلك بنصوص من القران والسنة مر بعضها 
في فصول سابقة . . 
وجحاءعت الصوفية . 
فحولت أتباعها عن هذه العقيبدة الإإسلامية الف عقيدة ولنية هي وحدهة الوجود» 
تؤمن أن الله هوالكون» وأن الكون والمخلوقات هي تعينات من ذاته سبحانهء 
تكثف كل منہها حسب شكله المرئي › الذي يطلقون عليه في) يطلقون اسم «الإناء»» 
ويسمون أيضا هذه المخلوقات (أوالحزء المتعين من الذات الإهية كما يفتر ون)» 
يسمونه «عام الملكوت»» أما الجزء الباقي على حاله اللطيفة من الذات الإهية 
(حسب افتراءاتهم)» فیسمونه : «عالم الجر وت» (سبحان الله العظيم› وتعالی 
علوا کبیراً» وما قدروا الله حق قدره). 


(ب) من الإيمان في الإسلام أن الله سبحانه فوق السماوات والعرش» وذلك بنصوص من 


القران والسنة مر بعضها. 
وجاءت الصوفية . 
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فحولت أتباعها إلى عقيدة وثنية تؤمن أن كل ما برأه وما نحسه هو الله » أوهوجزء 
منه سبحانه وتعالی عم| یشرکون . ومن تعابيرهم عن هذه العقيدة قوهم المنتشرعلى 
اة « إن الله في كل مكان»» وقوهم بتكفير من يقول بالحهة» ويعنون بالجهة 
«العلو)» أي إنہم يحكمون بكفر من يقول: إن الله سبحانه فوق السماوات» وبذلك 
يحكمون (شعروا أولم يشعروا) بكفر القرآن والسنة » وبالتالي يجكمون أن مجمدا 
وأصحابه كفرة» ولعلهم م يشعروا بذلك» لأنہا لا تعمى الأبصار» ولکن تعمی 
القلوب التي في الصدور. 
وقد مر معنا قول قائلهم : إن ظاهر القران من أصول الكفر. 

(ج) تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
وحاءت الصوفية 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية » تؤمن أن النبوة نتيجة لمهارسة 
الرياضة الإشراقية» حتى قال قائلهم (ابن سبعين) : لقد ضيق ابن آمنة واسعا 
عندما قال : لا نبی بعدي . 

( د ) تؤمن العقيدة الإإسلامية أن محمدأء ومثله جميع الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين» هم بشرمثل بقية البشرفي كل شيء» وإنم| يمتازون عنهم بالوحي 
وبالأخلاق العظيمة. 
وجاءت الصوفية . 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية تجعل محمداً ب المجلى الأعظم 
للذات الالهية» منه تنبثق المخلوقات وتعود إليه في حركة مستمرة (الحقيقة 
اللحمدية)» وأطلقت عليه اُسے|اء وصفمات ھی من اسا الله سسحانه وصفاته » 
ويمكن الرجوع إلى كتاب «دلائل الخيرات» مثلاء لرؤية هذا الشرك. 

(ه) تؤمن العقيدة الإسلامية أن أول ما حلق الله القلم . . . (الحديث). 
وحاءت الصوفية 1 
فجعلت أتباعها يؤمنون أن أول خلق الله هومحمد ية وللتوفيق بين الحديث وبين 
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ضلاهم» جعلوا «القلم» ا اة » واخحترعوا ما سموه «الحقية المحمدية» › 
وتجلياتها» ليجعلوا شيثاً من التنسيق بين الإسلام وبين اليونانيات. 
ونحن نسمع المؤذنين يختمون الأذان بمثل : «الصلاة والسلام عليك يا أول خحلق 
الله . . ٠).‏ ونسمع عبارة : «أسبقية النور المحمدي» على ألسنة الصوفية وأتباعهم 
يؤكدونها ويصرون عليهم . وبذلك يكذبون حمدا 4ة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
( و) من العقائد الإسلامية أن الوحى الذي أنزله الله على محمد وعلى سائر الرسل» إن 
نزل به ملك مقرب : «إذي قوةٍ عند ذي العسرش مكينٍ)» هوجبر يل عليه 
السلام» کان پنزل به ویعلمه حمدا والأنبیاء قبله» ویذاکره به . 
فجعلت أتباعها يعتقدون أن الوحي هوهذيان مثل هياناتهم » وكشوفاتهم الجذبية 
التى تقود إليها الطريقة. 
(ز) للعقائد الإاسلامية» في الإسلام» مصدران فقط. لا ثالث اء هما القرانء 
وصحیح الفة 
وجاءعت الصوفية هه 
نخغات الاد مهدر ل الف الكت الع ع وجلو علا 
اللصدرالأساسى للعقائد. وإن أنكروا ذلك نظريًاء أما القرآن والسنة» فما وافق 
الكشف قرروه» وما خالفه أولوه» ليتفق مع الكشف! وقد صرح بذلك حجتهم 
الغزالي في كتامم المقدس «إحياء علوم الدين»» وكلهم بدون استشناء يقدسون 
الخزالي و«إحياءه»» وهذا يعني أنهم كلهم يؤمنون با في «الإحياء»» كا أجم 
یرددول نفس الفكرة في کثبر من کتبهم المتداولة . 
وکتاب «الإحياء»» ا بمية كتثب الكهانة» ارال القشبر ية والحكم 
العطائية» وقوت القلوب» واللمع» وبوارق الحقائقء والفتوحات ال مكية» 
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اللسلمين منذ قرون طويلة» وينشأً عليها شباب المسلمين» حتى صاروا يعتقدون 
أهاقمة الإسلام وقمة العلم وقمة التقوى وسبيل النجاةء بينها هي في الحقيقة 
الكهانة التى جاء الاسلام ليحارما في بحارب . 

( ح) من العقائد الإسلامية أنه يمكن أن يتبين لنامن هم أصحاب الجحيم » أما 
أصحاب الحنة المزكون» وعباد الله المخلصون» فلا نستطيع معرفتهم » بل ولا 

٣‏ ا 
0 4 2 ر : ت : . 
سابق »› والتي لم عمر. 
فجعلت أتباعهاء وغير أتباعهاء يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم من 
الإنس والجن» وحسب أوهامهم المنبعثة من هلوساتهم الكشفية وعلومهم اللدنية. 
بل وأكثر من ذلك بكثير» أكثر بنسب تفوق الأرقام الفلكية بكثير » فقد جعلتهم 
إبجحاءات شياطينهم وهلوساتهم يتحققون ب| يقفز فوق الخيال والأوهام ويتجاوز قيم 
الأبعاد الفليكة بأكثر بكثير من الأبعاد الفلكية » جعلتهم يتحققون بالألوهية » فالولي 
يتصرف في الكون. والمتواضع منهم يتصرف بأجزاء منه» قد تصغر وقد تكبر » 
حسب مقامه» وهذا هو الذي لم يصل بعد إلى «حيث لا إلى». 
وقد مضت على الأمة الإاسلامية قرون طويلة» كانت هذه الخرافات الضلالية 
تشكل الجزء الرئيسي من قافتها وأحاديثها في سارها وني وعظ وعاظها» حتى 
وصلت إلى ما هي عليه بل هي اللآن خير نما كانت عليه في تلك القرون. 
إفساد العبادات 
( أ ) مزجت الرياضة الإشراقية (الخلوةء والجوع » والسهر والذكر الإرهاقي البدعي» 
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ك ` ؛ (بنقص أوبدون نقص)» الإا 
(ب) ف الوثنيات طقوس حجاء لاساد لیحارما فیا محارت » کعباده الشيوخ والأولياء 
) ال کانوا ف الحاهلية يسمول «الكهان»» (يعبسدونم عملیا وینکرون ذلك 
ا والاستغاثة القبوروالأسوات» ا الأضرحة والحجارة والقب 
والاشارر: . وعبرها. 
TT‏ 
فأقحمت یله الطقوس على الاسلام» وجعلتها عبادات يتقربون ہا إلى الله » ا 
جانب العبادات الأصلية» وكثي راما كتا نرى أناسا أضاعوا الصلاة وارتكبرا 
المنكرات» دول أي شعور بحرح » ومع ذلك کانوا ملتزمین په الطقوس . 
وجعلت الصوفية أتباعها يعتقدون أن الالتزام بهذه الطقوس هومن المنجيات» وأن 
إهماها من المهلكات» بل وكثير من المتصوفة يعتقدون ويصرحون أنها كافية . 
(ج) ابتدعوا أقوالاً وأععالاً أقحموها على العبادات الإسلامية الأصيلةء في أوائلها 
. العبادةء لا مجوزتركه» وقد يقيمون القيامة على من يتركه» مثل : التلفظ بالنية 
للدخول ٤‏ العبادة (تكبيرة الاحرام هي المدحل للصلاة» e‏ أونسخ› أو 
عدل . . لا ندري؟ وصار المدحل هو قوم : «نويت أصلي . . . إلخ»)» وفي كثير 
من الملساجد شاهدناهم في رمضان بعد صلاة الان e‏ الإمام أو 


الشيخ› لون جماعة بصوت عالٍ : «نویت صيام بار ل من شهر رمضان 


ar 
وھکذا بمب ا بل رأقحما هذا التلفظ على العادات › على اعا بذلك‎ 


وأقحموا الصافحة عل انتهاء الصلاة مع تردید (تقہ الله » مح الجهرجاعة. 
بالاستغفار وغره . ۰ | 
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وأضافوا إلى الأذان في اخره ما لم يأذن به الله » وتكون هذه الأضافة في كثير من 
الأحيان أطول من الأذان» عدا ع| فيها من كذب على الله ورسوله» كقوهم إن 
محمدأ أول خحلق الله » كا أأضافوا في أول الأذان ما يسمونه التذكير» وذلك في أوقات 
خصوصة ما أنزل الله ها من سلطان» عدا ما يرددونه في هذا التذكير» من مثل 
قوم : «نعم أنت مخلوق ولست بخالق» ولكن لك الرحمن قد وكل الأمرا»» وغبرها 
الكثر غا تصدى العلهاء لنقضه في كتبهم ورسائلهم . 


وسموا ذلك : «بدعة حسنة» تبر يرا لإحداثهم في دين الله . 


(د) أحدثوا طقوسا ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان» كمولد النبي» وموالد من 
يسمومم «الأولياء»» ومجالس الصلاة على النبي با فيها من مخالفة لأركان الذكر 
والدعاء في الإسلام » ومثل قراءة «صحيح البخاري» جماعة في المساجد إذا حزم 
أمر» وغبر ذلك غا يعرفه السلمون وما م يرد فيه أي نص عن الرسول ياء عدا ع| 
فيها من شركيات وخالفات وكبائر. وقد طغت هذه الطقوس» وتمسك ما الكثير ون 
على أنهامن صميم الإسلام يتقربون بها إلى الله » حتى إن بعض من يسمُون 
«علاء» يكفرون من ينتقد هذا أو يفسقونه. 
رللعلم : المعروف عن مولد الرسول ية أنه كان يوم الاثنين» أما ٠۲(«‏ ربيع أول»» 
فهو اخحتراع » والتلفیق واضح فیه» و«۲٠‏ ربيع أول» من عام الفيل كان يوم خيس . 

(ه) تهاونوا بالعبادات بحجة الوصول إلى مقام رفع عنهم فيه التكليف. أوبحجة أن 
الشيخ يدخلهم الحنة دون حساب. أوبحجة أن تارك العبادة منهم أفضل من العابد 
من غيرهم » أوبالحجة التي تقول : «جذبة من جذبات الحق تساوي عمل 
الثقلين»» أو بحجة أن قراءة الورد الفلانى أو الصلاة على النبي الفلانية أفضل من 
عبادة كذا وكذاء أوبحجة أن من زار قبر الشيخ فلان» أوراه أورأى من راه أومر 
بمدرسته أواتبع طريقته يغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر . . . إلى آخرما 
رأينا أمثلة منه في الفصول السابقة. 


ANY 


إفساد الأخلاق والسلوك 

٭ التفاق :- 

يقول سبحانه : إن المنافقين في الدَرْك الأسفل من النار)» ويقول جل وعلا: 
e e 3‏ ا الله نہ 
OVE N ENO ET ET‏ ا 
يۇفكون‰ . 

هذا هو حکم النفاق في الإسلام. 

والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. 

ولو برنا الاسم «النفاق»» وجعلناه «التقية» »› لبقي حکمه نفس حکمه» لن تغير 
الاسم لا يغير الحكمء فعندما نسمي الخمر «فودكا» تبقى خرأ وتبقى عرمة . 

ولو عبرنا عن النفاق بمثل قوهم : «اجعل الفرق في لسانك موجودأء والمجمع ي 
جنانك مشهودأ»» فسيبقى حكمه نفس الحكم » وسيبقى نفاقاً» ولو وضعنا عبارة أخرى» 
مثل : «مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى 
عنه». أومثل : «إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه»» أومثل : «يا رب جوهر علم 
لوأبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثنا» » أومثل : «طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهراء وهذا 
هو السر العميق المطلسم»» أوغيرهامن مات عباراعمم المدونة في كتبهم وفي معا همهم 
ليستعملوها هم ومريدوهم والسالكون في طريقهم في التمويه على أهل الشريعة. 

لوعبرناعن النفاق بأي عبارة كانت» فسیبہقی ف وسیبفی تغدر اا الدرك 
اسفل فن الان ) ) 

لكن الصوفية جعلت النفافق شطراً من الولاية والصديقية › ومن أقواهم في ذلك : 
«التقية حرم المؤمن . . .»» وغيرهاعمامر. ومعنى التقية في الإسلام هوإبطان الإيان 
وإظهار ما مخالفه في حالة الاستكراه ولدة حدودة عابرة» إلا فى حالات استفنائية جدًّاء أما 
عندهم فهي على العكس تماما إبطان وحدة الوجودء وإظهار الإسلام. 


AY 4 


٠: الكکذب‎ + 


في الواقع النفاق هو الكذب» بل هومن شر أنواع الكذب» وهذا المرض (الكذب) 
المستشري في سلوكنا ومعاملاتنا إن) هومظهرمن مظاهر «اجعل الفرق في لسانك 
موجوداًء وا لجمع في جنانك مشهودأ»» أوانبثاق عنها تسرب من الشيوخ الذين كانوا 
على مدى قرون يعدون بعشرات الألوف» إلى مريديم الذين كانوا يعتبر ول نخبة 
المجتمع» ثم إلى الأتباع والمؤمنين» وبالتالي إلى الحميع . 
*# نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- 

اللذين تأتي فرضيته)| بعد الأركان مباشرة» وهما الركنان اللذان يقوم عليه المجتمع 
الإسلامي امارغ ركه راخدا دحل ف عة اله لی الذي كمرء 
من بني إسرائيل . . . كانوا لا ناون عن مُنكر فعَلوهةً . . . )» ويجعل الفساد ينتشرفي 
الأمة. ۰ 

جاءت الصوفية فألغت الأمر بالمعروف بحجة الخوف من الرياء» وحصرته فيا يكفي 
لاستمرار المسيرة الصوفية في المجتمع » وألغت النهي عن المنكر بنفس الحجة وبحجة 
الخوف من وقوع الناهي في نى عنه» وحصرته في النهي عا يعرقل مسيرة التصوف في 
المجتمع. 


# التزهيد بالعمل والدعوة إلى التواكل والكسل :- 

العمل من أجل العيش هومن تعاليم الإإسلام» ونصوصه كثيرة ومعروفة» وجاءت 
الصتوفة فرعدت النلمين بالعمل بحجة الرعة والتوكل» بل قررت عدم راز الضلاة 
وراء من يأمر بالعمل» وقد مر هذا في فصل ساب نقلا عن «الإحياء» ء وبذلك انتشرت 
التكايا في البلاد الإسلامية» وغصت بالتنابل » وامتلأت شوارع المدن والقرى وأزقتها 
با لكدين (الشحاذين). وتعطلت الأرض» وتوقفت الأعمال» وكانوا يعدون ذلك من 
الورع والزهد والتوكلء وأحياء هذه الأيام الذين عاشوا العقود الأولى من القرن العشرين 
الميلادي يعرفون هذا تام المعرفة. 


AYo 


*# نشر الذل والخنوع والخضوع :- 0 

إن انتشارالصوفية الواسع جعل سلوك المريدين تجاه الشيخ ينزلق إلى المجتمعات 
الإسلامية» فانتشر الخنوع والخضوع وتقبیل اليد والرجل والوقوف للاحترام» وهي أمور 
بأساليب كلها مغالطة والتوأء. 
#٭ تقدیس المحانين :- 
کانوا» وما يزالون یعدول المجانين أولياء أرادهم الله سبحانه لولایته › دول سعي منہم 
«المراد»» ويصفونهم أنهم سائحون في حب الله » ویتہر کون بهم بل وببوهم وروٹهم › وإدا 
مأاتوا بنوا هم المقامات والزيارات . 

ولسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على المجتمعات الإسلامية » وقد رأينا في 
فصول سابقة من أمثلة ذلك» وكبار السن الآن يعرفون هذه الأمور في صغرهم في 
مجتمعاتهم . وماذا يمک أن ينتظر من محتمعات تقدس عانينها. 
٭ التوكل والتسليم والزهد والورع والإخلاص:- 

رأينا في فصول سابقة كيف شوهوا معنى التوكل والتسليم والزهد والورع في نفوس 
السلمين» وكيف كانت نتائج ذلك التشويه مما عانت منه الأمة وتعاني حتى الآنء وأذكر 
القارىء بوقائع التتر واستسلام المسلمين هم استسلام النعاج. 

وحتى الآن» فقد سمعنا ونسمع وعاظاً وحطباء يطلبون من الناس أن يخرجوا من 
حاهم » بل ولسان مقاهم أيضا: «ربنا حارب» إنا ههنا في المساجد قاعدون» . 
آمریکا وإنکلترا وفرنسا وروسیا مخترعون الاختراعات ويصنعون الصناعات ويقدمونها 
لناء ونحن نتفرغ فقط لعبادة الله؟! إلى احرقائمة طويلة من التشويه والتزوير ل معاني 
القيم الإإسلامية والأخحلاق التي بعٿث با رسول الله َة . 


AT“ 


0 إفساد الفكر : 


يقوم بناء الفكر الإنساني» کائناً ما كان» بمعطيات ثلاث 

. النطلقات أو الاس التي يستند إليها ويأخذ منها عناصر بنائه‎ ١ 

کف الا 

۳ الغاية التي يرمي إليها. 

وف الإإسلام: 

المنطلقات هي القران وصحيح السنة وواقع الحياة والوجود على حقيقته . 

- كيفية البناء موجهة بالفهم المبني على أسس علمية مدروسة للقران والسنةء وبفهم 


الصحابة ر مهم الله وتطبيقات ہم » کا هی موجهة » ٤‏ الأمور الدنيوية» بمعرفه واقع الحياة 


- الغاية التي يرمي إليها بناء الفكر الإإسلامي ويسعى إليها الملسلم هي الأجر والثواب 
من الله سبحانه ک| وعد به عباده المؤمنين في القران والسنةء لا ك| يتوهمه المتوهمون. 

وقد أفسدت الصوفية هذه العناصرإفسادا بالغاًء ففسد فكر المسلم» ووصل 
الملسلمون إلى الخحالة الراهنة التي لا بحسدون عليهاء مع التذكير بأن حالتهم في القرون 
الأخيرة حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري كانت الأنموذج الكامل 
لمجموع الإفسادات التي أنتجتها الصوفية » حتى هيأ الله سبحانه لدعوة الحق من أعاد ها 
جدتہاء فأحذت الا قط فا ف ف سات كن عم كات 


وقد مرت في فصول الكتاب» ومر أمثلة كثيرة من صور الإفسادء وما هي إلا 
عرض بسيط له . 


AYY 


0 إفساد المخطلقات : 


# القران:- 

يستطع المتصوفة تحريف القرانء لأن الله » له الحمدء حفظه باعتناء المسلمين 
بحفظه ودرسه وتدريسه والتعبد بقراءته في الصلاة وفي التلاوة اناء الليل وأطراف النهارء 
ا ا و ی ی ا ع ی ا 
للشيخ الأكر العارف بالله العلامة عيي الدين بن عربي» : 

[الذينَ استجابوا لله والرًسول. من بعد ما أصاَيُمٌ اقرح للذينَ أحْسنوا منم واتفوا 
أجرٌ عظيم 4 . 

يقول الشيخ الأكبر مفسراً هذه الآية : 

الذين استجابوا لله بالفناء في الوحدة الذاتية . #والرسول. بالمقام بحق 
الاستقامة. من بعد ما أصامم القرح» أي : كسرالنفس . إللذين أحسنوا 
منہم &» ك ثبتوا في مقام امشاهدة. #واتقوا#: بقاياهم. #أجر عظيم 4 وراء 
الایان» هوروح المشاهدة'. 

ومثل اخر: 

طوالسابقون الأرّلونَ من الُهاجرينٌ والأنصار والذينَ اتبعوهم بإحسانِ . . . . 

إوالسابقودً الأولوني. أي : الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأول . 
إن الُهاجرينّ ي الذين هجروا مواطن النفس . إوالأنصار4 الذين نصروا القلب 
بالعلوم الحقيقية على النفس» #والذين اتبعوهم. في الأتصاف بصفات احق . 


E aS 


ATA 


إبإحسان أي : بمشاهدة من مشاهدات الحال والحجلال. . 


وقد مر فى الفصول السابقة أمثلة أخرى على تحريفهم لمعاني القران» وهي بعض من 
کل» ومن یرید الاستزادة يستطيع الرجوع إلى کتاہم المقدس «إحياء علوم الدين» لر ى 
من التزوير في التفسير ما تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه ويرجون اليوم 
الأخر وكذلك بقية كتبهم على تفاوت بینہم في العبارة وني عدد ما يفسرونه من ايات . 

وقد رأينا نثراث من تفاسبرهم للقران تفاسير سحرية » وكتبهم ملأى باستعمالات 
القران في اتجاهات سحرية. 


# الافساد فى الحديث :- 


6 غا ا لن اة الر ع ازال اتل من اعا بالقران 
الكريم» لأسباب معروفة» ما ترك مجالا للدس والتقول على الرسول إل فأاخذ 
التصوفة حريتهم بوضع ما يملي عليهم الكشف من أحاديث» وتضعيف ما يضعفه 
الكشف» وتصحیح ما یصححه»ء حتی کانوا هم وراء قسم کبیر من ركام الأحادیث 
اللموضوعة المعروفة» وتلك التي لم تزل مدرجة في قسم الأحاديث الضعيفة » والتي تشكل 
نسبة عالية فيها. 

وأوضح دليل على هذا هو كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام» الامام » ففيه 
مئات من الأحاديث الموضوعة التي يقول عنہا الحافظ العراقي : «م أجده أو لم أجد له 
أصا»» وهذا يعني» بدهيًاء أن الواضع ها هو الغزالي أو كشفهء ونقول للذين يقولون 
خحلاف هذا: «هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين» » وأرونا المصدرالذي أخحذ منه الغزالي 
هذه الأحاديث . 

ومظاهر التقوى والورع التي يتحلى ا كثير من الصوفية جعلت. وتجعل» الناس 
يثقون بهم ويأحذون عنهم» مع العلم أن التقوى والورع والزهد ولواحقها لا تدل على 
صحة العقيدة! فكل المؤمنين المخلصين لدينهم» في كل الأديان» يكونون أتقياء ورعين 


زاهدین . . . 


(۱) تفسبر أبن عربي : ۱ / ٥۰۵‏ . 


^4 


ونعرف أن متصوفه ٥‏ لمن يدینول بالطريقة البرهانية التي مزجت ارا 
بالاسلام > فھم یؤمنون بها والملخلص منم ينتهج الإسلام والإشراق معاً. ) 


ولا بأس هنا من عرض يعرض على علاء الحديثء لا أظنبم ناجين من السؤال 

عنه أمام التاريخ على الأقلء بعد إذ تبين هم الحق . ) 

هذا العرض هومراجعة كتب الرجال» والبحث ي الرواة عن الشيوخ الكمل الذين 
a E IS E E‏ 
أي : وصلوا | إلى تطبيق القاعدة: «اجعل الفرق في لسانك موجوداًء والجمع في جنانك 
ا والتي عبر عا الجنيد بعبارة : «(مشاهدة لفرق بین ما پأمر اله به وما ینبی عنه) 
ظا تاها 


وأعتقد أن بحثشأ جادا في هذا المجال» إن كان محلصاء لا يبتغي إلا رضا الله 
سبحانه» والوصول إلى الحق » سوف يخلص كتب الرجال من إشكالات واردة فيهاء 
وهذه الإشكالات رغم قلتهاء لکا هامة من ذلك م رى بض ال جال مرق غد 
عام ثقة› ومضعفاً عند مثلهء وقد وضع علماء aS‏ 
المشكلةء هلت اعد ا إليها قد يكون ها القول الفصل في كثبر من الأحيان أوفي 

ومن ذلك مثلا ا یمکن أن يدرج بعد هذه الدراسة 
تحت عنوان «المكذوبات) . 


ومن ذلك مثلا ما يدو بعض الأحيان من تناقض ظاهري بين حديثين صحيحين› 
وقد وضع علهاء الحديث عشرات ت القواعد الدقيقة لحل مثل هذه المشكلةء وهذه قاعدة 
تضاف إليهاء قد يكون ها القول الفصل في كثير من الأحيان أوفي بعضها. ٠.‏ 
ولست أدري» هل أكون مصيباً أومحطفاً إذا قلت بوجوب إعادة النظر بمثل أبي 
نعيم الأصفهاني و«حليته»» وذلك بدراسة دقيقة من قبل أكثر من عام حديث» شريطة 
أن يكونوا كلهم » على معرفة كاملة واضحة بالكشف والرؤ ى الكشفية» وكيف يمكن 
أن يذهب المكاشف إلى مسجد (مشلا)» فير ى فيه شيخاً معيناً وتلاميذ يطلبون العلم 
علیه» فیجلس معهم » ویکتب ما يملیه الشیخ» ثم يعود إلى بيته» وني كراسته علوم 


AY» 


جديدة» بينم كان ذلك المسجد» في حقيقة الأمرء خاليا إلا من هذا المكاشف الذي رأى 
الشيخ وتلامذته بوهم كشفه» وسيقسم هذا المكاشف اليمين تلو اليمين أن ما كتبه كان 
سماعاً من الشيخ المعين بحضور تلاميذه أو بدون حضورهم (حسب الكشف). 

وذلك لأن اللكاشف كث رأ ما مختلط عليه الأم فلا يفرق بين الرؤ ى الكشفية 
والواقعية » وقد رأينا في فصل سابق مئات الأمثلة على ذلك إضافة إلى عشرات الأمثلة 
المتفرفة بين الفصول . 

ومن إفسادهم في الحديث تزوير معانيه بالتفسير الإشاري» وقد رأينا في ثنايا الكتاب 
أمثلة منها» ومن يريد الزيادة فأمامه كتبهم » وعلى رأسها «إحياء علوم الدين». 
# واقع الحياة والوجود:- 

إن واقع الحياة والوجود قائم كا أراده الله » متحرك بسننه تعالى في خلقه التي لا 
تبديل ها ولا تحويل» والتى يسمونما في لغة العصرالحديث «القوانين الطبيعية»» فلا 
ا ی ا ی ا و ا د س د ی کو 
اللخلوق القدرة على التصرف فيهاء وهي لا تزيد عن عمليات نقل للأشياء أولأجزاء 
مهامن مکان ووضعها في مکان ملائم» أوغير ملائم» وكل ما صنعه الإإنسان» وما 
يصنعه» لا بخرج عن هذا قيد شعرة» وكان إفساد الصوفية في هذا المجال بإفساد فهم 
الواقع وتفسيره» وبإفساد أساليب التعامل معه» وني وضع الأمور في غير مكاعي 
الصحيح . 

ففي محال تفسير الواقع » زورت الصوفية الفكر لدى أتباعها الذين كان ينظر إليهم 
ني أوقات كثبرة على أنهم نخبة المجتمع » زورت التفكير عندهم » حتى أصبحوا» هم 
والأمة من ورائهم » لا يرون الأمور إلا رو ى ضبابية» ولا يفسرونما إلا تفاسبر مبنية على 
الكرامات وتصرفات الجن وتہاويل الخوارق» ويرسمون للكون صوراً في أذهانم مأخوذة 
من كشوف المكاشفين اهلوسية» ومن علومهم اللدنية » وتفصيل هذه وحدها يحتاج إلى 
كتاب مستقل. لأنها تشمل كل نواحي الياة» وقد مر بعضها في فصول سابقة. 

وني جال التعامل مع الواقع » صارت الأوراد والأقسام والطلاسم والحجب هي 
الأساليب التي يتعامل بها الفرد والمجتمع مع واقع متوهم » وصار العلماء إلا من رحم الله » 


AY 


يمزجون فقههم بكتابة ا لحجب والأوناق والدوائر لتسهيل الأمور ني شتى نواحي الحياةء 
وأظن أن أكثر العلماء الآن (ني السنين الأولى من القرن الخامس عشراهجري)» إن م 
یکونوا كلهم » قد عانوا من طلبات كثير من الناس» حتى من بعض الثقفين» أن يفكوا 
هم سحراًء أو يخلصوهم من أمور لا تزيد عن كونها أوهاماً من أوهام الصوفية . 

ورقصات الزارفي مصر والسودان والحبشة والحضرات الصوفية في كل البلاد 
الإسلامية» والسيارة والعدّة لزيارة القبور حماعيًا وضرب العدة حوها (وقد تقلص هذا 
كيرا بسبب انتشار الثقافة). والزيارات الإفرادية التي تجر إلى الاستغاثة بالأموات» 
وطلب النصرة حسب الأوهام . . . 


كل هذا من نتاح التصوف. وإن ظهربعضه في جماعات تذعي أنها غير متصوفة» 
لأن القناعات الفكرية إذا عمت جرفت أمامها كل من لم يعصمه الله سبحانه. 

وكان من نتائج هذا الفهم السحري» المرتبط بالكرامات كليًا أوقريباً من الكليء 
وهذا التعامل المبني على الفهم السحري › مأ نراه من ضياع وتخبط ووضع للأمورفي غير 
أماكنہا الصحيحة» بل وعدم القدرة على ذلك فکر یا وار 

والأمثلة على ذلك أكثرمن أن تحصى » يحتاج تفصيلها إلى مات الصفحات» ‏ 
ونورد منها أمثلة عابرة» جرت وتجري حاليًا. 
@ حادلة :- 

كانت فئة من المجاهدين تعاني في قطاعها فقراً شديدا با مال والسلاح والطعام» حتى 
عرف أفرادها الجوع » ورأى أحد الأثرياء اللخلصين المتصلين ممذه الفئة في المنام من يقول 
له: إنه إذا وزع أربعين ألفا على العميان والفقراء المجاورين عند المقام الفلاني 

ووزع المبلغ على العميان والفقراء اللجاورين» وأخذ ينتظر النصر. 

ول يطل الانتظارء فقد هوجمت هذه الفعة دون أن تستطيء اة رل داعا 
وسحقت » لأا کانت مفتقرة إلى السلاح» وکان الحوع تکها. 


ATTY 


0 ححادنة ثأنية :- 

ار اب اغ ا لله » وانضموا إلى فئة من المجاهدين» لكنهم رأوا أفراد 
هذه الفغة يعكفون على قر يطلبون عنده الشواب» يلون النصر! فنصحوهم 
وجاؤ وهم بالبينات من نصوص القران والسنة التي تثبت أن هذا العمل من الشرك 
العظيم . 

عقد أفراد الفئة المجاهدة مؤتمراً فيم) بينم وشكلوا حكمة برئاسة عا مهم » حاكمت 
الشبان الأربعة محاكمة «عادلة»!» فقد استمعت إلى أقواهم وأدلتهم من القران والسنة 
برحابة صدر» ثم أصدرت حكمها عليهم بالإعدام» ونمذ الإعدام . 
8 راعظ :_ 

رجل يقول بلسان حاله: إنه عالمي يناقش حالة المسلمين› ويلقي مواعظه. ومن 
هذه المواعظ ما معناه: 

إن السبب في انيار المسلمين هوعدم الإخحلاص فلو كنا حلصين لكفانا أن نحمل 
البندقية » ونوتجهها باتجاه العذو كيا كان» وستخرج الرضاصة لتصيب من مقتلا ٠‏ : 
® وواعظ اخر:- 

يمول ما معثاه : 

إن العلة في المسلمين هي عدم الخشوع في الصلاة» وعلينا أن ندعوللخشوع› 
ونحث عليه » وعندما يتحقق ذلك يتحقق النصر. 

لتقا على هذه المواعظ نقول: 

الإإخلاص مطلب أساسي » لكن نسأل : الإخلاص لاذا؟ هل نخلص لا نتوهمه أنه 
الحق؟ إن هذا النوع من الإخحلاص ليس إسلاميًاء لأن الإسلام يأمرنا أن نعرف الحق 
أولاً بالأسلوب العلمي الصحيح» ثم نخلص في أقوالنا وأعالنا وكل سلوكنا لهذا الحق . 

والخشوع اا مطلوب» لکن کیف یکون؟ وفيم ؟ إن كانت العقيدة فاسدة 
فالخشوع ضغث على إبالة» وإن كانت العبادة غير صحيحة» فا خشوع فيها رزء فوق 


ATT 


رڑع» وإِن کان العمل الدنيوي في اتجاه معكوس أومنحرف فالخشوع یرید الطين بلة » إن 
الوثني التقي يخشم مام وثنه وفي عبادته» فهل ينفعه خشوعه؟ والماركسية a E‏ 
کشرا أن نعمل على إيقافها با لخشوع › N‏ ) 

وزيادة في التوكيد نضيف كلمة أخرى لأبي الحسن الندوي عن حالة المسلمين 
التي كانوا عليها في القرون الأخحبرة» قول : 


DE‏ أن نشير إلى أن ذلك الوسط والعهد (القرنين العاشروالحادي عشر 
eT‏ . كان التصوف فيهم| قد تغلغل في أحشاء ا مجتمع الإسلامي » وامتزج 
بلحمه ودمه» حتی أصبح التصوف له طبيعة وذوقا ا ة وشعارا . . . بل كانت العامة 
لا تعبا بعالم أومرب أومصلح» ولا تقيم له وزنأء ولا تعتقد فيه الخير والصلاح» ولا تنتفع 
بمواعظه وكتاباته» ما لم يكن له إلمام بالتصوف والسلوك» ويكون قد صحب بعض 
لمشايخ المعروفين» وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس<© 


: آخر ناقلا‎ a 


:ی القرن الثامن و ی كان العام الإسلامي قد بلغ من لتضعضع 
n‏ ومن التدن والانحطاط أعمق درکه» فاربد جوه» وطبقت الظلمة كل صقع 
من أصقاعه ورجاء من أرجائه» وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب وتلاشى ما كان باقيا 
من اثار التهذيب العربي . 

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات» وماتت الفضيلة في 
الناس» وساد الجهل.» وانطفأت قبسات العلم الضئيلة» وانقلبت الحكومات الإسلامية 
إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال . . . وقام كثير من الولاة والأمراء بخرجون على 
الدولة التي هم في حكمها» وينشئون حكومات مستقلة» ولكن مستبدة كحكومة الدولة 
التي خرجوا عليهاء فكان هؤلاء الخوارج لا يستطيعون إحضاع فن ق مهم من 
الزعماء هنا وهناك» NEE‏ وفقد الأمن » وصارت الساء تعطر ظلم وجورأء 
a‏ الدب المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقا فوق اشائ ات 


. ٠١٤ص الإمام السرهندي حياته وأعاله»‎ )١( 


AT 4 


الأيدي› وقعد عن طلب الرزف» وکاد العزم يتلاشىی في نفوس الملسلمين› وبارت 
التجارة بوارا شديدأء وأهملت الزراعة أي| إهمال. 

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء» فألبست الوحدانية الى علمها صاحب 
الرسالة الناس سجفأمن الخرافات وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب 
الصلوات› وكثر عديد الأدعياء الحهلاء» وطوائف الفقراء والمساكين مخرجون من مکان 
إلى مكان بحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل 
اللات ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياءء ویزینول للناس التياس الشفاعة من 
دفضناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القران» فصاريشرب الخمروالأفيون 
(والحشيشية) »› فی کل مکان. وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات من غير خحشية ولا 
استحباء) . آه. 

يقول أبوالحسن الندوي عند إيراده (مقررا) هذا النص: إنه لا يتحمل مسو ولية 

ونجيبه: تأكد يا أستاذنا أنه صحيح مائة في المائة » وأن الإإسلام يعيش غربته منذ 
قرون طويلة . 
وننية الأمر:- 

رأينا من أقواهم في الفصول السابقة مدى تقديسهم للشيخ› وما یعتقدونه ي 
الشيوخ من القدرة الإلهية والتصرف في الكون» بل وكل الصفات الحسنى . 

واو ا وا ‏ ی ا ات ن اکن 
الإاسلام والإيمان» أوكانا الركنين اللذين يقوم عليه ما يسمونه «الاحسان». 

وب أن الصوفية كانت مسيطرة على المجتمعات الاإسلامية » ومتغلغلة في نفوس كل 


السلمين.ء إلا من رحم الله لذلك كانت نظرة الحميع إلى الشيخ هي هذه النظرة 
التقدة., 


. ۳٤ص الامام الدهلويء‎ )١( 


AT'o 


- وبطبيعة الحال» انزلى هذا التسليم للشيخ والاعتقاد بقدرته الإهية» إلى التسليم 
لأي رئيس والاعتقاد بقشدر ته الإهيةء فصاروا ينتظرون من الأمير أن يصلح ما يفسدون 
وأن يقول للشيء کن فيکون . 

وهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعت بلاد المسلمين» فلقد كان الفساد الذي رأينا 
صوره» مرا هتاك بست الرفة وکان الدعاة والوعاظ كلهم حتی من کان علی 
نهج الإإسلام الصحيح» ينتظرون الأمير الذي يغير ذلك الحال ويصلح الأحوال» ناسين 
قوله سبحانه : إن الله لا غر ما بقوم حتی یغیر وا ما بأنفبهم ‏ . 

وطبعاًء لا يملك الأمر القدرة الإهية 1 a E E‏ اا التي 

محرکھا فتغدو الخيانة أفانة والكذب ا والقناعات الفكرية المزورة ا 


وب| أن القناعات اا ا ی و د 
الأميرء لذلىك كانوا يتهمونه بالجبن أوبالخيانة أوبالظلم أوما شابمها. فيثورعليه ثاثر 
یزیحه وجلس مکانه» وهویظن أنه شجاع وأمین» لکنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً» فيتهمه 
الناس بدورهم ب اموا سلفه» فيضطر للبطش بمذا أوذاك دفاعأ عن نفسه. ويستشري 
التناحر بين أنصاره وأعدائه» حتى يئور عليه ثائر اخحر» فإما أن يزيحه أوينفصل عنه . . 
وهکذا. 

وهكذا بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة» ونهاية الفتن معروفة » إنها ر 

وهكذا ذهبت بلاد المسلمين» كا أنها الآن ني طريقها للضياع بلدا بعد آخر بيد 
الماركسية› على يد دعاة ينبثقون من روح وثئية الحاكم» مشير ين الفتن ضد أعداء 
الماركسية وهم بحسب ون أنهم بحسنون صنعاًء وهڙلاء» وإِن کان بعضهم غير صوفي» 
الکن تظرتم هذه نتاف اساسها سن الصوفة الى رتت وجا الناء؟ قززعر 
وی ا 


# النظرة الطفولية للأمور:- 


إن تفدیس الشيخ الك اترلى ا النظرة ة التأليهية للحاكم» rT‏ 
السلمين وهم يتحركون ي هذا الاطارء جعل النظرة الطفولية للأمورمن الخراص 


AT 


فالطفل في أشهره الأولى لا يرق إلا البارزمن الأشياءء› فعندما محمله أبوه» يمد یله 
إلى أنفه» أوإلى يده إن كانت قريبة منه» ولو وضعت آمامه على الأرض أشياء مختلفة 
الأحجام فإنا يمد يده إلى البارز متها سواء لكبر حجمه أو لوجوده على مكان بارز. 


وهكذا المسلمون الآن لا يرون في المجتمعات إلا البارزء والحاكم أبررهم» لذلك 
فهوالمطالّب بإقامة حكم الله » وهوالمطالب بالنصر» وعليه تبعة اهيار الأخلاق وتبعة 
الهزائم . . . الخ . والعجب العجاب المثير للارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا على 
الذين محاربون الماركسية . 


وما ا من أدعية يدعو ما من يسمونهم «رعلم|ء) : اللهم هىء ذه الأمة 
قائداً صالحاً يقيم فيها حكم الله ويقودها إلى النصر . . . الخ. 

وکأن القائد معه عصا سحريةء او له قوة إهية › وکأن اللاسلام دزوة حاکم» وكأنہم 
نسوا قول الله سبحانه : إن الله لا بغر ما بقوم حتى يُغير وا ما بأنفيهم). 


ومن الأمثلة على النظرة الطفولية للأمور» سؤال كثيرأ ما سمعناه» وهو«هل نحن 
الآن في عهد مکي ‏ أوفي عهد مدني»» وكثيرا ما دارت النقاشات حول هذا التساؤ ل! 
وكأن التاريخ عبارة عن كليشة يكرر طبعها في كل مكان وزمان» وعلينا أن نعرف موضعنا 
من هذه الكليشة . ورغم أن هذا السؤال قد يصدر عن غير متصوفة» لکن ما کان یمکن 
قبوله لولا النظرة الطفولية التي انبشقت من التسليم للشيخ» وعدم القيام بأي عمل بل 
وعدم التفكير بالقيام به أو التفكير بكيفية هذا القيام» وإن) يعرض الأمر على الشيخ› 
ویطبق ما یقوله حرفا دون مناقشته أوحتى الاستفهام منه عن غريبه «من قال لشيخه : 
لا يفلح أبداً» . وكان التقي الورع الذي يرجوالفلاح والذي كان ينظرإليه على أنه 
نخبة الأمةء كان لا يفكرفي أي أمرء وإنم)| يعرضه على الشيخ. ويطلب توجيهه 
المقدس› ويدعو الناس في وعظه وخحطبه إلى مثل هذا. 

ومن أنخطرمظاهرهذه النظرة الطفولية الواضحة إن ل يكن أشدها خطراء هو 
مناقشة الأمور دون إدراك للعلاقة بين الأسباب والنتائج . 


ATY 


ومن المفاسد القاتلة التي انبثقت عن الصوفية قبول المتناقضات على أنها كلها 
صحيحة» لأن احترام الشيوخ وتقديسهم وتقديس أقوا لمم كان طيلة قرون طويلة هو 
طريق النجاة والفلاح» وبطبيعة الخالء كانت أقواهم متناقضة وساقطة بسبب جهلهم 
من جهةء ولأنہم كانوا يأحذون علومهم من الكشف والعلم اللدني من جهة ثانيةء 
وبسبب الغرور الذي يسببه تقديس الناس هم » والذي يجعلهم يعتقدون أن كل ما بحري 
على ألسنتهم من هذيانات هو من باب «حدثني قلبي عن ربي» ؛ وكان الناس كلهم إلا 
من رحم الله يعتققدون في الشي وخ هذا الاعتقاد ويطبقونه؛ لذلك كانوا يقبلون 
المتناقضات على أنها من عند الله » ولا تعترض فتنطردء وكانت هذه الحالة من الأسباب 
E‏ تشتت أفكار الأمة وتخبطها. 

ومن مظاهر الفساد المدمرالتي انبثقت عن الصوفية «الطبطبة» على المفاسد 
تبر يرها» بل والاصرار على عدم وجودها ومهاحمة من بحرا بأسالیب شتى . 

ا انبثقت هذه الظاهرة من قاعدة : «سلم تسلم» أو لا تعترض فتطرد» . 

ف لاو ادى عي او ا ا و ا و انرق ان 
التي كان يعيشها وعاظ الأمة وموجهوها ودعاتهاء إلا من رحم الله » حيث كانوا يبطنون 
خحلاف ما يظهرون» يبطنون وحدة الوجود وما يتفرع ويظهرون e‏ الإسلامية 
التي بحاولون توجيهها لتتفق مع ما يبطنون. 

وفي واقع الأمر كان هناك صراع خحفي يتفاعل في ضمير كثير من العلماء ء الذين قبلوا 
الصوفية حيث كان يظهر هذا الصراع في كتابات بعضهم وني أقوالمم وبعض أفعام 
مثل ما نراه عند أحمد الفاروقي السرهندې وأمثاله الذي کانوا يتشددون في وجوب کتران 
السر إلا عن مستحقيهء واجمون من يصح بالوحدة. 


هذا ا الصوفية ي تمزيق الأمة الاسلامية . 

لکن يوجد إلى جانبها عاملان اخران تأتي أهميته| بعد الصوفية» وها : 

أ الخلفيات الفكرية والعقائد والفلسفات : التي كانت تشكل تيارات في 
اللحتمعات الإسلامية تحط بالشيخ وتوجه كشوفه وعلومه اللدنيةء لأن الرؤ ى الكشفية 


ATA 


هي انبشاقات للمعلومات والتوجهات والأماني والطموحات المختزنة في أعماق الشيخ › 
ومنها تلك الخلفيات الفكرية والعقائدء مع العلم أن بعضها وجد بسبب الصوفية أيضاً. 
فمحمد بن فلاح »› مثلا» تشيع بسبب المحيط الذي كان يعيش فيه في الحلة التي 

كان التشيع غالبا في أهلهاء ثم شيع أتباعه بمثات الألوف بواسطة الصوفية . 

وهکذا. 

ب الموقف السلبي في مواجهة ةَ الصوفية ay‏ 

وهي متعددة» لكن أبرزها وأبشعها حجتان : 

١‏ قول من يقول: «لا تفرقوا صفوف المسلمين»» يقوها لن يشرح للناس خطر الصوفية 
ویبین زیمها وصلاها؟ ! 
والجواب على هذه الحجة الفاسدة هوقوله سبحانه : (واعتَصموا بحبل الله يعاولا 
تفرٌقوا). أي : إن جمع الصفوف يكون بالاعتصام بالقرآن والسنة اللذين هما حبل 
الله » وتفریی الصفوف يكون بالابتعاد عنهأ . 
وهذا الذي يقول لدعاة احق : «لا تفرقوا صفوف المسلمين» › اا العون الأكر 
لاستشراء الداء وتفريى امسلمين وتمزيقهم› کا هوحاصل ؛ وهوداخل في زمرة 
الموصوفين بالآية الكريمة : (. . . كانوا لا يتناهُون عن منكر فعلوة . . . 4. 

۲ - فول من يقول: «لا تكر مسلا! كيف تكفر رجلا يشهد أن لا إله إلا الله . .؟ 
والحواب على هذه الحجة الفاسدة هوأولاً: أن المسالة ليست مسألة تكفير مسلم» 
وإنم) هي مسألة بیان الحی من الباطل والهدى من الضلالء ثم إن كل البلاء الذي 
أصاب الأمة ودمرهاء جاء في الأساس على يد أناس يشهدون أن لا إله إلا الله 
ویضم رون ما يضمرون»› وأكثرهم إن م يكونوا كلهم محلصون في ما جاؤ وا به 
ویعتقدون أنه الح . 
کا أن ا 
الله عنه : «اعرفوا الحق تعرفوا أهله»ء وطبعأء إذا عرفنا الباطل نعرف أهله أيضاًء 
وجب أن نغرفه لنعرفهم . 
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قد كان من واجب علاء المسلمين أن يدرسوا الصوفية دراسة واعية ثم ينبهوا الأمة 
إلى خطرهاء لكن الذي حصل أن فطاحل العلماء كانوا لا ينظرون إلا إلى ظاهرها وإلى 
عبارات ا المتداولة دون حاولة لتفهم حقيقة معانيها ومراميهاء فما كان واضح الدلالة على 
وحدة الوجود. آي ما كان من عبارات الوحدة المطلقة » حكموا عليه بالكفرء وما كان 
غامضا أولوه التأويل ا بحجة عدم تكفير ف ولأنہم محاولوا دراسة الصوفية 
بعمق» ولم پتنبهوا إلى تواصيهم بالتقية وكتان السرعن غير أهلهء TT‏ 
وزندقة! 


وعدم دراستهم للصوفية جعلهم يرتكبون أخحطاء كان ها دور واضح في بقاء مسيرة 

التصوف لتفعل فعلتها التي فعلت› ومن هذه الأخحطاء: 
بالحلول» وفيهم الأتقاء الذي سپرون على منبح الصوفة إلحجقة ات مهه 

الأمور. 

وطبعاً؛ هذا كلام حطأ كله » فالصوفية مذهب واحد» وعقيدتها هي وحدة الوجود» 
يوجد) › )» كبا أن الفين لا يرون وحدة الرجرد ينم هغ السالكوذ ان ابابا 

ثقة الشيخ . ) 

# ومن هذه الأحطاء قوم : إن في المتصوفة من يقول باخحقَيمَة المحمدية ومنہم من لا 
یقول ہا! وهذا خطأ کله ؛ فالمتصوفون كلهم حتی السالكون المبتدئون»› تشرح هم 
الحقيقة الأمحمدية ويؤمنون مہا » ا أخرى» مثل : «أسبقية النور 
المحمدي»› أو أول خلق الله . 

وقد استغل المتصوفة هذا القف» وصاروا كلهم يقولون عن أنفسهم e‏ 
وأتباعهم وأمشاهم إنهم على الصوفية الحقة» ثم ينهالون بالشتائم على الدخلاء على 
الصوفية وعلى المبتدعة الذين يقولون بالحلول والاتحادء أوالذين يقولون بالوحدة المطلقة 
(أي غير المقيدة بالرمز واللغر) . ) 

وهكذا بقيت مسيرة التصوف» وأوصلت الأمة إلى ما نراه الآن» مع العلم آنا الأن 
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أقل سيطرة بكثير ما كانت عليه في قرون سابقة . 
الأمة. 

إن هذه الأمراض والمفاسد. ارتكزت في سريانها في الأمة على مرضين خبيثين 
بعثته) الصوفية في الأمةء هما: اجهل والعقم الفكري . 


# اجهل :- 

لولاه لما استطاعت هذه المفاسد- وغيرها- أن تجد ها مكاناً في المجتمعات 
الإسلامية» وقد رأينا في الفصول السابقة النصوص الكثرة لأقطاهم وعارفيهم » التي 
يأمرون با بالحهل والابتعاد عن العلم » بل وينفرون با من جرد معرفة القراءة والكتابة 
وهي غيض من فيض ولولا أن تلاوة القران فرض على المسلمين» ومعرفة الحلال 
ET‏ لنسيت القراءة والكتابة حهملة وتفصيلاء والله وحده يعلم 
إلى ماذا كانت ستؤ ول إليه أحوال الأمة. 


# العقم الفكري :- 

رأينا في الفصول السابقةء ونرى في مجتمعاتنا الحاليةء الأمثلة الكثيرة الكثيرة على 
فرض الصوفية على المريدين أن يكونوا بين يدي الشيخ كالاأموات بون يدي الخاسلين› 
ورأيناء ونرى» كيف أن الفرد من المريدين لا يفكر لنفسه ولا لغيره» وإن) يذهب إلى 
الشيخ ليفكرله» ولا يطلب معرفة» بل يذهب إلى الشيخ ليفيض عليه من معارفه 
اللدنية » ولا يقضي آمرا حتى يرى الشيخ فيه رأيه . . . الخ. 

كانت هذه حالة كل الأمةء إلامن رحم لله بل إن هذا «الحال» صار «مقاماء 
عالياًء حتى كانوا لا حاولونء بل يتواصون بعدم محاولة فهم نصوص القرآن والسنة إلا 
من الشيخء فإذا أخطا الشيخ» فخطؤه خير من صوابك! وإذا كان جاهلاء فجهله خير 
من علمك! وإذا ناقضت أقواله النصوص » فاتباع فهمه هوالايمان» واتباع فهمك هو 
الضلال! وإذا تناقضت أقوال الشبوخ فيم بينهاء فكلهم من رسول الله مقتبس (بالكشف 
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طبعأً) . . . إلى آخر القائمة . . . ومثل هذا موجود حتى الآن. 


وبذلك سيطر العقم الفكري› aE Ei ED E‏ 
هي عليه . 


إن الله سبحانه وتعالى لم يظلم المسلمين عندما سلط عليهم الاستعيار. حاشاه 


سبحانه وتعالی من الظلم ؛ وإد کان الجزاء من جنس العمل » فقد کان الاستعار هو 
الدواء النجس لتلك العلة الخبيثة . 


وقد يسأل سائل : ألا يوجد في الصوفية إمجابيات؟ 
١-الأدب‏ الرمزيء إذ أن متصوفة المسلمين هم الذين ابتکروه لستر حقیقتهم» ولم 
ينتشرفي العام إلا بعدهم بقرون طويلةء ویظهر ان مبتکریه کانوا سابقین للجنید في 
الزمانء لکن الحنيد هو الذي بلوره ووضع له القواعد والمصطلحات وكثرا من عباراته 
التي يستعملونها. 
المجتمعات الإإسلامية وعاداتها لا نراها في غيرهاء كا نستطيع من خلا ها تفسير بعض 
إشارات الاستفهام التارخية عند المسلمين وعند غيرهم أيضاً. | 
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لقد كفر المتصوفة ورندقواء وقتل منهم من قتل على الزندقة» واستطاع الباقون 
التتخلص من عقوبة الزندقة بالتستر بالفقه والصلاة والصيام وقراءة القران» وكان هذا هو 
المنطلى لإيجاد الطريقة البرهانية الغزالية التي مزجت الإسلام بالتصوف» واستطاع هذا 
السرطان القاتل أن يسري في جسم الأمة الإإسلامية لیدمر دینہا ودنياها . 

وهذا کشف ببعض من کفر وزندق وقتل» منقول من کتبهم : 

يقول عبد الوهاب الشعراني في طبقاته :- 

. . . ونقل الثقات (ويزيد في كتاب «اليواقيت والحواهر» قوله : منہم الشيخ أبوعبد 
الرحمن السلمي . وأحمد بن خلكان. والشيخ عبد الغفار القوصي » وغيرهم)”) عن : 

- آبي يزيد البسطامي أنهم نفوه من بلده سبع مرات . 

- وكذلك وقع لذي النون المصري أنهم وشوا به إلى بعض الحكام» وحلوه من مصر 
إلى بغداد مغلولاً مقيدأء (ويضيف في «اليواقيت والجواهر»: سافرمعه أهل مصر 
يشهدون عليه بالزندقة) . 


. ٠۳ / ١ اليواقيت والحواهر:‎ )۲( .١۷و١١و‎ ٠١ / ١ الطبقات الكر ى:‎ )١( 
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وكذلك وقع لسمنون المحب عحنة عظيمة . . . ثم إن الخليفة أمر بضرب عنق 
) وكذلك وقح نهم رموا أبا سعید ا لخراز وأفتی العلاء بتکفیره . 

وأحرجوا سهل بن عبد الله من بلده (تستر) إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه . 

-وقتل حسين الحلاج . . . (وبعد صفحتين : ووقع الاختلاف أهوالذي صلب أم 
رفع كا وقع في عيسى عليه الصلاة والسلام) . 

وشهدوا على الحنيد حين كان يقررفي علم التوحيد» نم إنه تستر تر بالفقه . 
(ويقول صاحب «اللمع»: فكم من مره قل طلب وأخحذ وشهدوا عليه u‏ 
والزندقة). وصاحب «اللمع» قريب عهد با نيد . 

وأخحرجوا محمد بن الفضيل البلخي بسبب المذهب. 

- وعقدوا للشيخ عبد الله بن أبي جمرة مجلسأً في الرد عليه . . . فلزم بيته» 2 
إلا للجمعة حتى مات . 

وألحرجوا الحكيم الترمذي (من ترمذ) . . . حين صنف كتاب «علل الشريعة» و 
كتاب «ختم الأولياء» وأنكروا عليه . 

- وأنكر زهاد الراز"“ وصوفيتها على يوسف بن الحسين وتكلموا فيه ورموه بالعظائم . 

وأحرجوا أبا ا لحسن البوشنجي وآنكروا عليه وطردوه . 

وأحرجوا أبا عثمان المغربي من مكة . . وطاف به العلوية (أي أحفاد علي بن بي 
طالب) على جمل في أسواق مكة بعد ضربه على رأسه ومنكبيه . 


وشهدوا على السبكي بالكفر مرارا . 
)١(‏ اللمع» ص 
(۲) المدينة هي الري ٠‏ وليست الرازء والنسبة إلى الري هي «الرازي»› ولعله عرف أن !سم المدينة هو الراز عن 
طريق الكشف والعلم اللدني . آساقوله ا قد بشتر کون ایضا فی تکفیر 
الصونفي› لكن تجاراة للناس وتسترأ على حقيقتهم 
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وقال أهل ا مغرب على الإمام أبي بكر النابلسي . . . فأاخرجوه من المغرب مقيدا 
إلى مصر وشهدوا عليه عند السلطان . . . فأخذ وسلخ وهوحي . . . أوقتل ثم سلخ. 

وأحرجوا الشيخ أبا مدين المغربي من بجاية .. . (مات وهو في طريقه إلى 
القتل) . 

وأحرجوا أبا القاسم النصراباذي من البصرة وأنكروا عليه . . 

وأحرجوا أبا عبد الله الشجري صاحب أبي حفص الحداد . 

وشهدوا على أبي الحسن الحصري بالكفر . . . 

وتكلمو! في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش حتى مات فلم بحضروا له جنازة . 

وتكلموا في الإمام أبي القاسم بن جيل بالعظائم إلى أن مات . . 

وأفتوا بتكفير الامام الغزالي وأحرقوا كتابه «الإحياء» . . . وكان من جملة من أنكر 
على الغزالي وأفتى بتحريق كتابه القاضي عياض وابن رشد . . 

- وأحرجوا أبا الحسن الشاذلي من بلاد المغرب بجاعته ثم كاتبوا نائب الاسكندرية 
بأنه سيقدم عليكم مغربي زندیق . . . 

ورموا الشيخ أحمد بن الرفاعي بالزندقة والالحاد . 

وقتلوا الامام أبا القاسم بن قسي . . . 

جا ر اوی ا د ور و ا 
فشهدوا عليهم بالكفر . . . 

وأما الشيخ يي الدين بن عربي وسيدي عمربن الفارض فلم يزل المنكرون 
ينكرون عليه) إلى وقتنا هذا . . . 

- وأنكروا على الشيخ عبد الحق بن سبعين وأخرجوه من بلاد ا مغرب وأرسلوا نجُابا 
بدرح مکتوب أمامه بحذرون أهل مصر منه . 


وما أورده الشعراني أيضاً في نفس «طبقاته» متفرقا في ترحماته للمذكورين. 
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أبونعيم الأصفهاني» أخرجه أهل أصفهان و من الجلوس في الحامع . 
ا السلام بن مشيش» شيخ أبي الحسن الشاذليء e‏ المغرب . 

خد الول اران فك الخ ادون جن درل مر 

- أبو العباس أحمد الملشم 0 

- أبو الفتح الواسطي کان مبتلی الإنكار عليه مات ف ا حوالي سمنة 
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- عبد الله بن محمد العرشي امرجانيء NT‏ العلاء e.‏ قتل في تونس 
سنة 10۹ . E‏ ) 


- محمد القونوي (صدر الدين) صاحب ابن عربي وابن زوجته کان مبتلی بالإنکار 
عليه مات ني قونية سنة ٩۷۲‏ ه. 


وما أورده الشعراني أيضاً في «اليواقيت والجواهن :. 
وشهدوا على الشبلي بالکفر مراراً0). 
وأنکروا على سيدي إبراهيم e‏ وسيدي حسين ال جاکي . 


© ملاحظة 2 3 هذه هي ما آورده الشعراني في «طبقاته» و «يواقیته» . 


e وما یذ کره الشعراني ودکره صاحب‎ ١ 


a‏ اا ا و 
العامة. ٠ ٠٠‏ ) 


ا : رفع إلى السلطان ونسب إلى الكفروالزندقةء فقتل 
ا 


0 ااا ۳/۱ (۲) اليواقيت وال حواهر: 4/۱ 
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أبو حمزة الصو : کفروه (ویقول ابن الجحوزي في «تلبيسه» : إنهم قتلوه ونادوا على 
فرسه : هذا فرس الزندیق) . 

وأورد اليافعي في «نشر المحاسن» : 

«. . . لما سعي بالصوفية إلى بعض الخلفاءء أمر بضرب رقابهم » فأما الحنيد فتستر 
على بي حزة البغدادي . وكان أحد علاء القوم وساداتهم والمذكورين بالقتوة والتوكل 
.. . وقبض أيضاً على أبي بكر الزقاقء وكان أيضا أحد سادات القوم والمتكلمين في 
امعاملات بأاحسن الكلام . . . وقبض أيضا على الشحام والرقام ‏ وبسط النطع لضرب 


رفا ہم Dg,‏ 
أقول: يظهر أن الوزير كان من القوم . وكان يتستر بالفقهء فأنقذهم من القتل 
بأاسلوب ذكي . 


- وعدي بن مسافر» شيخ الطريقة العدوية الى ھی الأن اليزيدية نېش فق ره 
وأحرق ما فيه مرتين» مرة سنة ٠٠۲‏ ه على يد أمبر الموصل. ومرة سنة ۷١۸ه‏ على يد 
ماعات كبيرة من الأكراد“" . 


وأبو حيان التوحيدي »› نفي لسوء عفدته» وکان من شیر از وهو شيخ الصوفية" . 
- وشهاب الدين السهروردي المقتول (يحى بن حبش) قتل في حلب على الزندقة 
(1( نشر المحاسن العاليةء ص ۲۲) . 


(۲) اليزيديون ي حاضرهم وماضيهم ۰ ص٣۱۳۹‏ و۱۳۴۸ . 
(۴) لسان الميزان للذهبي . 
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سنه 0۸۷ ه. 

وعبد القادر الجيلاني» يقول الم رحون : إن الوزير عبيد الله بن يونس أخرب بيته 
وشتت أولاده» ویقال : إنه بعث ي الليل من ہش عليه (ي قره) » ورمی بعظامه ي 
اللجة() . 
(اروضهة : التعريف» نة TT‏ 

إن کھهان التصوف الذين ذكروايي كتبهم حوادث التكفر والتقتيل والتشريد إن 
ذكروها لیخدعرا ہا القارىء الغافل» وليقولوا له : إن الأولياء مبتلون دائ بالأعداء. 

وهي خدعة فيها كشير من الذكاء والخبث» لأنهم بهذا الأسلوب يؤ ولون حقائق 
التارر EEE‏ ق ا 

عطف الأ خحرين 

كا إن إصرارهم العجيب على الالتزام المريب بالحفاظ على مسيرة لکهانة وعلی 
نموها في المجتمعات الاسلامية» رعم التكفر والتقتيل والتشريد» هو دلیل جدید على 
) أن الكهانة لم قت بظهور الاسلام› وإن)ا للاذت في الظلام» وبقیت تعمل بصمت وتنفٹ 
سمومها سپلد وء حنی ات ها الظطروف الاجتاعية والفكرية › فعادت | إلى الظهور من 
ولكن كل كذبہم هوفي صالح التصوف. وفي موضوع التكفير هذا لم يكذبوا بتقرير واقع 
e E‏ وإنما كذبوا بتفسير ذلك لمصلحتهم . 

کا أن ھل | التكفير والتقتيل هوصورة من صورعاربة 2 و فاا 
ظهوره وحتی یرٹ الله الأرض وسن عليها. 


.ه١۹۴ النجوم الزاهرة وشذرات الذهب وغيرها في حوادث سنة‎ )١( 
. ٣٣ص روضة التعريف بالحب الشريف» «التقديم»»‎ (۲) 
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مع الظن الذي يكاد يقترب من الاعتقادء أن القيامة ستقوم على الصوفية الممزوجة 
بشكل متطور عن الشيوعية ء والذي يدعوإلى هذا الظن هو ملاحظة الخط البياي لمسيرة 
التصوف عبر التاريخ» وكون الإشراق (التحشيشي والرياضي) هوأحد شركي إبليس 
لإخراح بني ادم من الحنة ء والذي نستطيع أن نسميه «الشرك الروحاني» مقابلة مع الشرك 
الأول «الشرك الجنسي». 

- ولا يظن ظان أن هؤلاء المذكورين هم وحدهم الذين كفروا وشردوا وقتلوا بسبب 
كفرهم» بل هم كير وأي مسلم عندما يعرف أي حقيقة من حقائقهم يحكم عليها 
وعلى فاعلها بالكفرء إلا الذين عميت منهم البصائر واستجرهم إبليس إلى حظائره. 


؟ 
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0 للتسلية : حرق كتب الغزالي وتضلیله : 


يقول عبد القادر بن شيخ العيدروس في «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء»: 
بإحراق كتبه“ . . . (أي كتب الغزالي) . 

ويقول الغزالي ذاته في كتابه «الإملاء في إشكالات الإحياء» : 

. . . سألت . . . عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء ما أشكل على من 
حجب فهمه وقصر علمه ولم يفز بشي ء من الحظوظ الملكية قذحه وسهمه» وأظهرت 
التحزن لما شاش به شركاء الطعام وأمثال الأنعام وإجاع العوام وسفهاء الأحلام وذعار 
أهل الإسلام » حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعته وأفتوا بمجرد هوى على غير 
بصيرة بإطراحه ومنابذته» ونسبوا عليه إلى ضلال وإضلال» ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ 
في الشريعة واخحتلال). . 

- يمنا في هذه النصوص إحراق كتب الغزالي وتضليلهء أما دفاعه عن نفسه ودفاع 

وهذه طائفة من العلهاء الذي اعترضوا على الخزالي وكتبهء منهم : 


. 4١ / ١ هامش إحياء علوم الدین: ۱ / ۲۹ . (۲) هامش إحياء علوم الدين:‎ )١( 


۹ 
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المهمدية). له كتاب «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء»» من أقواله في الخزالي : 
(... وعرفني بعض أصحابه أنه کان له عکوف على رساثل إخوان الصفاء وهي إحدى 
وخمسون رسالة . . . (إلى أن يذكر ابن سينا) ثم يقول: وقد رایت جملا من دواوینه (أي 
ابن سينا)» ورأيت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من الفلسفة. . 


- ابن الصلاح» تقي الدين عثان بن عبد الرحمن (المحدث المعروف. تنقل وتوفي في 
دمشق سنة ٤۳‏ ه): تكلم في الغزالي بكلام قادح فيه» وطعن على كتبه بأنها مشتملة 
على خرافات وأکاذیب وموضوعات”'. 

عبد اللطيف الحنبلي: يقول في رسالة لبعض أصحابه: . . . بلغي أنك 
اشتغلت بالقراءة في كتاب «الإحياء» للغزالي» وجحمعت عليه من لديك من الضعفاء 
والعامة الذين لا تمييزهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة» 
| وأسمعتهم ما في «الإحياء» من التتحريفات الحائرة. والتأويلات الضالة الخاسرةء 
والشقاشى التي اشتملت على الداء الدفين . . . قد حذرأهل العلم والبصيرة عن النظر 
فيها . . بل أفتى بتحريقها علماء ا مغرب ممن عرف بالسنة » وسماها كثير منهم «إماتة علوم 
الدين»ء وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل). 

والقاضي عياض“ : من أقواله : الشيخ أبوحامد ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف 
الفظيعة . . . وساءت به ظنون الأمة . 


والذهبي”: يقول: قد ألف الرجل (أي الغزالي) في ذم الفلاسفة . . . ووافقهم 


. نقلا عن طبقات السبكي‎ ۳٠١ / ۲ : غاية الاماني‎ )١( 

(۲) غاية الأماني : ۲ / ۳۹۸ . 

(۳) لم أستطع معرفة هويته . 

. ۳۹۹ / ۲ غاية الأماني:‎ )٤( 

)٥(‏ القاضي عياض (أشهر من أن يعرف) بن موسى بن عياض عالم ا مغرب» و|مام أهل الحدیث في وقته » توفي في 
مراکش سنة ٤٤‏ ٥ه‏ / ۹٤١۱م‏ . 

PY | : غاية الاما‎ )٩( 

(۷) الذهبي» أشهرمن أن يعرف» هومحمد بن أحمد بن عثان . . الحافظ المؤ رخ العلامة ء توفي في دمشق سنة ' 
۸ھ / EA‏ م . 


Ao\ 


ي مواضع ظنًا منه أن ذلك حق أو موافق للملة » ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن 
اللبوية القاضية على العتل . بحبب إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل إخوان الصفا»ء 
وهوداء عضال» ورب مرد وسم قاتل . . . فالحذرالحذرمن هذه الكتب. واهربوا 
بدینکم من شبه الأوائل . 

وأبوعبد الله القرطبي “ (صاحب التفسير) يقول: إن بعض من يعظ. ممن كان 
ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شعفاً بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية» قد أذشأً كراسة 
على معنی التعصب لكتاب أبي حامد» إمام بدعتهم » فاین هومن تشنیع مناکیره» 
وتضليل أساطيره المباينة للدين وشريعة سيد المرسلين . 

وأبوبكر الطرطوشي“: يقول: شحن آبوحامد كتاب «الإحياء» بالكذب على 
رسول الله ياء وما على بسيط الأرض أكثر كذبأ منه» شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني 
رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة ”“ . وللطرطوشي كتاب كبر في الرد 
على «إحياء علوم الدين» . 

ان رشد (الحفيذ)ء أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» آشهرمن 


أن يعرف ٩‏ » من أهل قرطبة له كتاب «تبافت التهافت» في الرد على الخزالي . 


- وغبرهم کثرر . 


. ۳۷١ / ۲ غاية الأماني:‎ )١( 

(۲) محمد بن أحهمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي» صاحب التفسير المشهورء NS‏ 
۴مم 

(۳) غاية الاما : ۲ / ۳۷۲ . 

)٤(‏ محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الطرطوشي » رحل وتوفي في اللإسكندرية سنة ٠۲١‏ ه / ٠١١‏ ا 

(ه) غایة الأماني: ۲ / ۳۷۲ . 

. توفي في مراكش سنة ٥ه / ۱۱۹۸م ونقلت جثته إلى قرطبة‎ )١( 
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0 وقفة مع اية قرانية : 


اليس من الجائز أن تكون الشجرة التي نبي آدم وحواء عن أكلها هي من نوع القنب. 
الهندي (الحشيش) أو الخشخاش (الأفيون) أو فطر المكسيك أو ما شامها؟ ما يسبب 
الهلوسة؟ 

الدافع إلى قبول هذه الفكرة ما يلي : 

١‏ . . قال يا آدمٌ هل ذلك على شجرة الخلد وملك لايبّلى)ء . . . مانماك 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكِنٍ أو تكونا من الخالِدين). 
رأينا أن من اثارتناول المهلسات. شعورالمجذوب بسببها أنه ملك من الملائكة» 
وشعوره باللحظات القصيرة وكأنها الاف السنين» وشعوره بأنه أدرك الواقع الحقيقي 
للعام» وأن كل الأسرار تتكشف أمامه » وشعوره بأن نظره حيط بفراغات لا متناهية ء 
ورو يته فور وباحات وأقواسا وحدائق» ورؤ يته أنه يعيش ي رؤ ى جنة. 
هذه المشاهدات والاحساسات» أليست نفس ما وصف به إبليس الشجرة المحرمة : 
إشجرة الخلدِ وملك لا يبّلى ). أن تكونا ملين أو تكونا من الخادين). 

كذلك تقديس الأمم الوثنية هاء وتسميتهم الأفيون «حجرالخلود» و«شراب 
الآهة». وتسمية الحشيش «إكسبر الخلود» . . . إلى اخرمامر قبل صفحات . 
اليس هونفس معنى [إشجرة الخلد4 و لتكونامن الخالِدِين)» مع العلم أن 
الضدر ق الان شو إل 

۴ يا بني آَم لا يفيننكُمُ الشيطان كا أخرَج أبويكم من الجنة يرع نهم لباسّهما ليرا 
راتيا . . ٠).‏ (. . . فوسّوْس هما الشيطان لدي هما ما وري من سء ات 
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...€ ... فاکلا متها فبڌت یا سوءاتا . . . 4. 

أكلا منهاء فنزع عنه) لباسهماء فبدت فما سوءاتما: أليس هذا ما يجحدث لمتعاطي 
الملهلسات؟ 
إن الصحف والمجلات تحدثت كثرأ عن شباب وفتيات يتعرون في الطرقات أثناء 

جذبة المخدرات. كا رأينا أن التعري يكاد يكون من لازمات جذبة التصوف! 
أفلا يساعد هذا على قبول أن الشجرة المحرمة هي من أشجار الملوسة؟ 

٤‏ - رأينا أن من هلاوس جذبة الملخدرات (وجذبة التصوف)» رؤ ية الأطراف طويلة 
خد ف اکى لاوت د فاا اداو الا وقد عدا طن 
حتی قد یشیر طولھ الرعب! کا یری ما کان ذا انخفاض منہا خندقا عمیقاء قد یثبر 
الرعب أيضا! كا يظهر الفرق بين سوأتي الرجل والمرأة مثبرأ للدهشة! خاصة إن 
گانت الرؤ يه تحدثٹ لأرول مرة! لامر الذي يشر الانتہاہ مھ) کانت العفلة! 
أفلا تسيطرعلينا فكرة أن هذا ما حدث لآدم وحواء؟ أكلا من الشجرة» فنزع عنما 
لباسهماء فبدت سوات] ختلفة الشكل مضخمة الأبعادء عا أثار انتباهه|؟ 

یاد ني آَم لا َك الشیطان کا أغرَحَ آبويكم من الجنة ينزح عنه) لباسهما ليربا 
سرانبا) . 
أفلا تبين هذه الآية بوضوح أن إبليس يفتن بني أدم بنفس الخدعة التي أخرج بها 
أبوهم من الجنة ء لأن الله سبحانه لم ينهنا أبدأ عن شي ء لا وجود له في الواقع » وهذه 
الآية لن تكون شاذة عن سائر الوحي . 
وبدراسة الأديان الوثية رى الحشيش والأفيون وما شاهاء تلعب دورا هاما في 
غقائدها وقد مر خن هدا ى قصل ساق ) 
کا أن كهاہم كانوا يقدمونها لمريديهم بنفس الحجة التي قدمها إبليس إشجرة الخلد 
ik E E i‏ 


Ao { 


أفلا بحق لنا أن نعتقد أن هذه الفتنة هي نفس الفتنة التي أخرح بها أبوييم من الحنة 
من قبل؟ انطلاقاً من منطوق الآية: طلا يَمتننكمْ الشيطان كا أحرج أبويكم 
...¢ 
٦‏ - عند عدم وجود هذه الشحرة» بسبب عدم زرعها» أو بسبب تحريمها دينياء نری أن 
إبليس ل يتنازل عنهاء بل فتش عا يقوم مقامها حتى وجدهء فعلم بني ادم طريقة في 
الرياضة يستطيعون بها استغلال المخدر القوي الذي تفرزه بعض غددهم» واستعماله 
في غير ما حلق لهء وأقنعهم كا أقنع أبويهم من قبلء أن هذا هو طريق الخلود والملك 
الذي لا يبلى والسرر إلى الله . . . وساها هم أسم|ء خداعة كا لحكمة والإشراق 
والمعرفة . 
اى إنه فتنهم بمادة من زمره المادة الموجودة في شجرة اههلوسة» بل وأقوی منہا . 
افلا نرى في هذا دليلا مؤكداأ على أن الشجرة المحرمة من شجر الهلوسة؟ 
۷ في هذا التفسير القائل بان الشجرة المحرمة هي شجرة هلوسة من زمرة الحشيش › 
نجد مكأناً لكل كلمة وفكرة واردة في الآيات الكريمة. 
تسبب الغائط . .> لا جذ مكانا لأكثر كلات الآياتء أو لبعضها على الأقل. 
أفلا يصح هذا أن يكون دليلا على أن الشجرة هي من زمرة الحشيش والأفيون؟ 
بلى » إن قبولنا أن الشجرة المحرمة هى من زمرة الحشيش والأفيون» يعطي نفسيرا 
كاملا للاياتء كا ينسجم مع أسلوب إبليس التارخي والمستمر في إضلال بني آدم» ومع 
واقع الأديان الإنسانية. ) 
وعندما بتعذر وحود الخشیسن ورمرنه» سب من الأاسبابء فالمحاهدة الصوفية (أو 
الرياضة) تقوم بالواجب الكامل وتؤدي نفس الدور بدقة تامة ومظهر أكثر خداعا وأشد 
ولنتذكر أن المخدرات والمهلسات مقدسة في الأديان الوثنية . وأنها مصدر رئيسي 
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لعقائدهم . 
وقد يقول قائل: إن أشجار الملوسة من الخبائث»ء وليس في الجنة خبائث . 

والجواب : 

١‏ - إن اله يفعل ما يريد ss e‏ ودور منطقنا وعقلنا 
ى هذه الأمور الغيبية لا يتعدى العمل على فهم النص فهياً صحيحا. 

۲ تحريم أكل تلك الشجرة على ادم لا يدل بالضرورة على أنجامن الخبائث فقد 
sS e‏ 
E MNT U‏ 
الطيبات . ويکول الخطا هو استع )اها فی غبر ما خحلقت له العنب 
الى هى من الطيبات› ج دا نعلت للخم ضحت :من البائت: 
وأوضح من کل هذا الأندرفين الذي یفرزه الدماع في جسم الأنسان» وي هن 
ناذج من دور (رشحرة الخلد وملك لا يبلى» في الوثنيات : 
ا 

RA A 

ذلك حرکات وإشارات وق د 


انته اش و أن قطاف بل بالذات هو طقس دینی » 


e 


. ٠٤١ص قصة التغلب على الألم»‎ )١( 
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وكان كهان المجوس وعبدة الأوثان يعتبر ون نوم الأفيون جسرا يربط النفس البشرية 
بمقر الآهة . والدراويش يسمونه عطر الفردوس . وفيه يقول الشاعر: 


محيا من افون ٤‏ عام 5 لوم فيه ولا حسد 
مجدر بنا أن نلاحظ التشابه بين وصف الأفيون هنا وبين «رشجرة الخلد وملك لا 
یبلی»» مع التذكر أن إبليس هو نفسه وراء الحالين (أو المقامين) . 
ونما یورده الدكتور صلاح حياوي : 
٭ المسكالينا (مهلس) :- 
يذهب هنود امينشولا في شهر تشرين الأول من كل عام للبحث عن البيوته» وهي 
نبتة صغيرة من الفصيلة الصبأرية› لس ا اوا تنمو في السهول العليا من شمالي 
ا 


ليس سهلا على هنود المينشولا بلوغ المناطق حيث تنموالبيوته » إذ إن عليهم أن 
يتسلقوا جبالا ويتخطوا أفجاجأً ضيقة حطيرة» ويعرضوا حياتهم إلى مشاق هذا السفر 
الطويل؛ كانت كل تضحية تهون على الهندي المكسيكي » لأن هدف مسيرته هو 
البيوتهء الهبة السماوية التي يمنحها له - حسب اعتقاده - الإله «بيّولت». هذا وتوضح 
الطقوس الدينية لحنى البيوته عند هنود المينشولا اعتبارهم ها كهبةٍ إميةء فبينما يتقدم 
الال تحر أعال الت حت ية الان وة الا يهن ى الفرى انات 
معترفات بصورة علنية بخطاياهن» يعترفن بكل ما اقترفن في حياتهن » وكي لا ينسين 
شيشا فإنهن يعقدن - بعد كل اعتراف على خطيثة - عقدة في حبل من مسد وتحذرْن 
جدًا من نسيان أية خحطيئة عندما تأتي ساعة إعادة روايتهاء إنهن يعرفن أنهن إذا م يندمن 
على كل خحطاياهن» أي على كل عقدة من عقد الحبل» فإهن سيتعرضن إلى غضب 
الإله بيولت» والإله بیولت إله منتقم جبار» وأقل انتقام ینزله ہم هوحرمانهم من المخدر. 


. ٠٤١ص قصة التغلب على الالء‎ )١( 
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أما عندما يرضى الإاله «بيولت» عن اهينشولا الأمناء فإنه يمنحهم البة السماوية من 
أوراق البيوته . ) 

وما إن یعود اهنود إلى فراهم ملين بأوراق المخدر الثمين» حتی يقوموا بتحص ره 
لتناوله . ویضفی على أول حفلة سنوية لتناول البيوته كل صفات المشاركة العامة » ویتم 
ذلك بين الأناشيد وباتباع طقوس دينيه موروثة عن هنود الأستيك› وینتھی الأمر نود 
اهينشولا إلى الاستسلام إلى رؤ ى الخبل (اهلوسة) التي ميؤها هم الخدر 
المسكالينا فهي . . . تجعل متعاطيها ينطوي على نفسهء فهويعاني هذيانات الجنون الى 
نها الورع الصوفي. 

الرجاء من القارىء أن يلاحظ وصف نوم الأفيون: «جسريربط النفس البشرية 
بمقرالآهة»» وبين عبارات: «الفناء في الله» و «العروج إلى الله»» التي يطلقوما على 
الحذية. بل إن كلمة «الحذية») ذاتېا تعني وؤتظ النفس البشرنة بالإله». 

-والرجاء من القارىء أن یلاح ظ الدورالذي تلعبه ا ٤‏ ابن ادم 
راد وكيف يطلق عليها الصفات التي تشبه وصف ا المحرمة. ) 

کہا یرجی أيضا الرجوع ل آخر فصل «لمحة عن المخدرات» لمراجعة نمادج أخحرى 
من دور شجرة الخلد وملك لا يبلى في فتنة بني ادم . 


)١(‏ المخدرات» ص۲۸٤۱‏ وما بعدها. 
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يعترف أنه ساحرء ويقف عند خرق العادة» والصوفي مخدوع يظن خرق العادة الذي 
دت امن آل نا ی آنه اوو وة ها عل ا ا کے ل آل 
الحذبة» ثم یبقی مثابراحتى يشهد وحدة الوجود» وهذه أقوال من أثمتهم تثبت أن 
الصوفية هى السحر. 

يقول الغزالي «حجة الإسلام»: 

اشا السحرفهوعمل وكکلام قد تداولوه بینہم في أوقات معلومة وطوالع معروفة 
وطلّسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلمسا يصلح لما تريد» فخذ من كل ثلاثة 
تريد» فانظرفي الإاسطرلاب عند ساعة التأليف» فهويصلح لا دلت عليه الدقيقة من 
الساعة» ومثال : ات ت ٿث فتأاخحذ الجيم› والثاء الق عوضا عن الجيم› ج ح خ حذ 
الصاد» ص ط ظ خذ العين» فيصبر عقربا')» لتدويرالحروف» فضع صورتها على 
خاتم والقمرفي العقرب تكف خاصيتها عنك أذى النساءء ترمي الخاتم في الماء فينقع 


, جصع أوتصع هما شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى‎ )١( 


A۸0۹ 


سقیاه الملسوع . وتلقي به سوء! بين من أردت» وترش من مائه على سطح المبغخض أو 
طريقه أو داره فإنه يستضر من سنة . 

(ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم) تأخذ أفردا من شعير حزام» وتقول 
عليه أربع مرات : «هاطاش ماطاش هطاشنة ء وألقينا بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم 
القيامة». وترميه من حيٿ لا يشعرون› وتنظر ما يصنع الله و وکثیر مثل هذاء وقد 
حصرناها وشرحناها ي کتاب (رعی الحياة»» وهو صعر الحجم کشر الموائد“ 4 

وما يقول : 

واعلم أن هذه الصناعة (صناعة الإكسبر) هى صناعة ربانية لا يقدرعليها إلا 
الأبدال والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن عيون قلوم » وهذه لا تصح إلا 
للطائع . . . ونحن نذكر خواصا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكورة في كتاب «عين 
الحياةي0) 

وما يقول: 


من أراد أن لا تبصره ا الخروع عند بدوزراعة القطن في رأس 

e‏ فإذا طلع بخيط عليه كيسأًء ويربيه حتى بجنى القطن» ثم يقطف العنقود كا 
هوبكيسه» ويشقه حجرةء ويأخذ مرأة بيده ثم يقطف منه حبة حبة ويضعهافي فمه 
وينظر صورته في المراةء فأي حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المراة فليمسك عليها. 

وهم الأر الضمء وهو نبت في الأرض على صورة ابن ادم فهذا يصلح لمن علقه 
على نفسه» لومر بحجر لتبعه الحجر. 

وهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن» تبخرمن أوراقهاعلى اسم من تريد 
فيأتيك وإِن م يرد« ولكن بشرط أن تقول هذه الكلات على البخورء تقول : «يا جامع يا 
جن احمعوا وقدموا لاق لاق عاجلا عاج أشروثا أشروثا كبيبا ال صبي » اتنا كرهاً أو 
طوعاًء قالتا أتينا طائعين» وليكن في يوم الأحد أو الأربعاء . 


.۷١ / ۲ سر العالمين:‎ )۳( .٠١و‎ ٠٠١ / ۲ سر العالين:‎ )١( 
i . ٦۸ / ۲ سر العالین:‎ )۲( 


A 


وما يول : 
المقالة الثامنة عشرة في عزائم التسخر 

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكورة 
مثل اللبان والحرمل وقشور الرمان والخردل البر يء ثم تقول في وقت سعيد من تثليث أو 
تسديس مناط إلى شرف فتقول: «أيا السلطان الأعظم. والملك العرمرم مالك 
الفلك التابعة له النجوم الخاسف المزلزلء زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها 
وشق الأنماروالأشجار.ء وأما ما حص الشمس فمثل املك والملكة والقمرلائى 
بالوزارات والمريحخ با جروت والبأس» وعطارد للكتابة والنقش والحساب واهندسة 
والعلوم الدقائق والعزائم وتحاطبات اطحن» ك| سبق ذكره. وأما المشتر ي فهو للزهد 
والديانة وحل الطلسات الس أوية نم الحمعة للزهرة» فالوا: إنا أمر باجتماع الخلق عند 
نصف النهارفي هيكل العبادات. لاجتماع خواص الأنفاس ليؤلرذلك في حصول 
المطالب لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قوهم في لحظة واحدة «اللهم صل 
على خمد وعلى ال ا 

ويقول حي اللا بن عربي «الشيح الأكر»: 

. . . وإن سألك عن الحرزء فاكتب له هذه الأسم)اء: بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

ا سط | عه ۲ ) 4۹1 ]¶ الا اا ست ا عه >> )۳ q3)‏ 
وم ري سوانف فع ل ۸٩‏ اوم ری سران] وا ا ائات «أوليس الدي 
خحلق الساوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» . . . ويضيف : وخحوفي أخوف من 
خوف مساء أو صباح أصباؤ ت ال شداي على الأعلى عظيم الأمور إن الله هو التواب 


.۷٥ / ۲ سر العالین: ۲ / ۷۳. (۲) سر العالن:‎ )١( 


A٦1 


الرحيم لسالين الصالحن اركض برجلك . . . 
۸ک سے 
e oI FF (MF‏ 

وإن سألك عن زيادة البخور فاكتب له هذه الأس)اء في قرطاس . . . ثم تبخره ثلالة 
أيام » وفي اليوم الثالث ترمي اللجمرة وما فيها من الفحم وغيره في مفرق طريق له أربع 
طرائق › أو تكتث له ذلك أربعة آيام وترمي . المجمرة كل يوم فی مفرق اخر() E‏ 

وقول في نفس الكتاب: ) 
والشياطين يا حي يا قيوم احبس السارق . . . أهيا شراهيا أدوناي أصباؤت ال شداي 
الساتر» ثم تدفنہا ي المطبخ° . . ا 

. . . وإن سألكعن العزيمة . فاكتب له هذه العزيمة والأسماء في قرطاس» وعلقها 
قادس ماس ريحان الأطبال آل شداي اسلام أم موسى أهيكلات داود وحرز عظيم 
فلعلعح العميلع سيرهوه عبوس عبوس كمال الما أجيبوا الله ۳) . . 

ص اللاحظة : 

وهذه رشفة أخرى من كتابات قطب آخر هو أحمد بن على البوني» ولكن قبل إيراد 
بعض أقواله» قد يكون من المفيد أن نعرف مكانته عند القوم ودرجته في التصوف . 

يقول يوسف النبهاني» في ترجمته للمذكور: 


(أبو العباس أحمد بن علي البوني) من كبار المشايخ ذوي الأنوار والأسرار» ومن أخذ 
عنه المرسی» فمن کراماته أنه كان حاب الدعوة ... توفي سنة ٦۲۲‏ ه. قاله 


. حموعة ساعة الخر» ص٦ . (۲) مجموعة ساعة الخر» ص۷‎ (٠ 


AY 


ری 


أظن أن القارىء عرف أن المرسي هو أبو العباس المرسي» قطب الغوث» تلميذ أبي 
الحسن الشاذلي» وهذه شذرة من كتاب البونى المشهور «شمس المعارف الكير ى» : 


باب رياضة «قل أوحي» المشهورة 


اعلم أا الأخ إذا أردت ذلك صم ثلائة أيام أوها الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس. 
وهوصيامك عن غير ذي روح» وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليلا وناراء ونت تقرأً 
السورة الشريفة في مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك المدة المذكورة . . . واجتهد أن يكون 
خحتمك من قراء تما ليلة الحمعة الثلث الأوسط من الليلء فإنه بحضر لك خادمهاء وهو 
رجل قصير طويل اليدين» فيجلس قدامك» ويقول لك : «السلام عليك». فثبت 
جنانك فإن عليه هيبة عظيمة . . . والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة بتمامها وكذا 
البخور. واعلم أا الواصل أنهامن الأسرار المختصة وأنها من كتب الأنبياء والأولياء 
وأسرارهم» وهي هذه تقول : يسم الله الرحهن الرحيم قل أوحي إلي» اللهم إني 
أسألك يا منزل الوحي من فوق سموات . . . إلا من ارتضى من رسول . . . وأحصى 
کل شيء عدداچ اللهم إن أسألك بحق المساجد لله وبحق عبادك الصالحين . . . يا 
خحدام هذه الدعوة الروحانيين . . . أقسمت عليكم ذه الدعوة والأساء والسورة بحق 
رقوش » کلھوش» بططھوش. کمطھلوش بہوش» قانوش. أقسمت عليك يا 
را ل ك اك ار 


ونص اخر: 
(فصا )تح جت هذه الاما ف وسادة للمتباغعضن من الزوجين› وهي استاء ام 
موسى » يوم الجحمعة عند جلوس الامام على المنبرء أوشرع في الأذان الأول» بالزعفران 


A 


وماء الورد والطيب والقرنفل مفروكافي ماء ورد» ثم اطو الكتاب وتصمغه بالخالية» 
وتجعل الكتابة في جوف الوسادة التي ينامان عليهاء فإن) يتحابان» وهذا ما تكتب: 


.١۲٤و شمس المعارف» ص۱۲۲ و۱۲۳‎ )۲( . ٠٠۸ / ١ جامع النبهاني:‎ )١( 


A“ 


طسوم » E‏ علوم » کلوم» يوم قيوم » دیوم» () 

أقول: إن هذا هوالسحرنفسه» والذي لا يصدق يستطيع أن يلقي نظرة على 

وهذه اسانيد علوم البوني» يقول : 

. . (وأيضا سندي بعلم الحروف) إلى الشيخ الإمام أبي الحسن البصري» وهو 
أخذ عن حبيب العجمى وهو أحذ عن الشيخ داود الحیلى وهو أخذ عن الشيخ معروف 
والحقيقة الشيخ الجنيد البخدادي» عن الشيخ حاد الدينوري» عن الشيخ أحد الأسودء 
الفاضل أصيل الدين الشيرازي» وهولقن الشيخ عبد الله الباياني» وهولقن الشيخ 
واهام النوراني جلال الدين عبد الله البسطامي > وهو لقن شمس وصلتي وبدر قلبي طود 
الحقائق الشامخ وجبل المعارف الراسخ شمس العارفين وسر الله في الأرضين أبا عبد الله 

ا ی الأوفاق) . . . .وأخذ منه أيضاً عن الشيخ الإمام العلامة سراج 
الدين الحنفي » وهوأخذ عن الشيخ شهاب الدين القدسي » وهو أخذ عن الشيخ شمس 
الدين الفارسي » وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين الهمداني» وهوأخذ عن الشيخ قطب 
العباس أححمد بن التوريزي» وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله القرشي » وهو أخحذ عن 
الشيخ أبي ا E‏ 

2 أخحذت هذه الرواية عن اھا راچا‎ e 


(۱) شمس المعارف الکبری» ص۲۱۳ . 
(۲) جب أن تکون : «هو أخذ عنه حبيب العجمي › وهو أخذ عنه الشيخ داود e‏ وھکذا جتی : عنه الشيخ أبي 
النجيب».. 


A4 


عن قطب الدين أيضاء وهو أخحذ عن الشيخ عيي الدين بن عربي . 

(وأيضاً) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العام العلامة الفقيه الثقة 
اغد ن ادى بن مسعود بن عبد الله بن رحمة المواري الحمير ي القرشي »› وهوأخذ 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد الشاذلي» وهو أخذ عن الشيخ تاج الدين عطاء المالكي 
الشادلي» وهو أخحذ عن الشيخ أتان العباس أحمد ص عمر الأنصاري امرس 

و(أیضا) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الامام العلامة ات٣‏ العباس أحمد 
الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وأوحد الدهر أبى مدين شعيب بن حسن الأنصاري 
الأندلسى رأس السبعة الأبدال وواحد الأربعة الأوتاد“. . . إلخ . 
© اللاحظة : 


لورجع القارىء الكريم إلى كتب السحر لوجد أن علم الحروف وعلم الأوفاق (أو 
الوفق) هما بابان من أبواب السحر. ولنلاحظ أن رجال الأسانيد من أقطاب الصوفية . 
ومن أقوال ابن سبعين في الرسالة النورية : 

۰ . . . ومن فضيلته (أي الذكر) أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء . . ومن أراد 
استعم ال قوى الكواكب بحسب صناعة أهل العلم الرياضي لا بد له من الذكر» وذلك 
بعد الدستورية » أعني أن يكون الكوكب في بيته أوشرفه في الوتد وينظر الكوكب إليه من 
بيته أوشرفه من الوتد» كالزهرة في الميزان في الطالع » وزحل في الجدي أوفي ا ميزان 
والمريخ في الجدي» واعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البر ج أوالدستورية كان أظهر 
فعا وأقوى تأثيراًء ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم والبخوروالأفعال» مثال ذلك برج 
الثور: تستعمل صورة إذا كان في الوجه الثاني ويريد الحكيم أن يخدم أمره» يتخذ صورة 
ثور مضروب الوسط ويناديه : «مرلرل»» وينجر بذنب الفأرة» ويفعل الأمورالمهلكة بإذن 
الله » ويقول في جميع خدمته : يا حر لايل يا دير لايل يا جبرلايل» ومفهوم ذلك : يا ملك 
القوى السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية والذرات العارفة لك والتي فوقها يا نور 


(۱) شمس المعارف الكرى» ص ٥۳۰‏ وما بعدها , 


Ao 


الو 

ويقول في فصل أخر: 

. . . وهذه السيمياء تنقسم إلى حمسة أقسام : الكاذبة منها الذي يذكرها مسلمة 
اللجريطي صاحب «رسائل إخوان الصفا“) والمشكوك منہا الذي يزعم ابن مسرة أنه 
وصله› EEN‏ الذي إذا وصف للفقيه سماأه كرامة» وإذا ذكر للحكيم سه 
تصريماء وإدا دكر للمقرب المحقق سياه فتنة" . 

ا ا تالكرب رف ا الها ءي ال 

ويقول عبد الوهاب الشعراني مدافعاً عن الصوفية : 

. . . فإن قي : إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن سماع الإنسان الهواتف في 
أهواءء وسماع النداء في بطنهء وطي الأرض له وقلب الأغبان ونحو ذلك غير معهود في 
ا لحس أنه صحيح» إنا يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارنجات؟ فالجواب ما أجاب به 
المشايخ العارفون والعلماء المحققون في الفرق بين الكرامة والسحرء أن السحريظهرعلى 
أيدي الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة» وأما الأولياء رضي الله عنهم 
فإنہم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم N‏ 
© اللاحظة : 

إنه مجعل الصوفية متبعين للسنة بكثرة اجتهادهم › وهڏا غير صحيح »› إذ نهم 
يصلون إلى خرق العادة بالرياضة الصوفية التي لا تمت إلى السنة ولا إلى الإسلام بأية 
صلة. 

ئا أن الاخ اقا بل إلى رق الماد فن الأسلرت اما 


والشيخ هنا يعترف أن خوارق المتصوفة وخوارق السحرة هي شيء واحد. 


(۱) رسائل ابن سبعین» ص٩۰١۱‏ و۱١۱‏ . ) ) 
(۲) المشهور أن رسائل إحوان ا ا ابن سبعين هذا يحتاج إلى تحقيق . 
(۳) رسائل ابن سبعین» ص۳٥۲‏ و٤٥۲‏ . 

. ٠١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )4( 


A^" 


ويقول أحمد بن محمد المالكي الصاوي في حاشيته على «شرح الخريدة البهية» : 
بالطريق وأخلاه (أي أدخله الخلوة) مرارا» وظهرت نجابته وجد واجتهد واشتهر وتلقى 
عنه علم الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل» فاتقن ذلك . . 

أظن أن القارىء الكريم يعرف أن الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل هي من 

ومن كتاب «النفحة العلية في أوراد الثاذلية»: 

(فصل) في ذكر الداثرة والخاتم والحرز والسيف› وكلها أساء بمسمی واحد» وي 
كيفية وضعها وما فيها من الخواص قراءة وحملاء وضبط أسائها المعجمة وغير ذلك . 

اعلم أن الرواية ٤‏ هذه الدائرة من طريقین › أحدهما ٠:‏ عن سيدي الإمام أحمد ا 
العباس الاي والتانه: عن سيدي الإمام شهھاب الدين ولد الشيخ أبي الحسن 

أما خحواصها؛ فمنها ما رواه سيدي اللإمام شهاب الدين عن والده قال : هذه الدائرة 
ورثتها عن آبائى وأجدادي الكرام» ويريد أباءه في الطريق » قال : وكان الشيخ يكتب 
هذه الدائرة بالسند وقال : من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يموت (أي مادامت على 
رأسه)) ا 


وهذه ھی الدائرة: 
طهوز بذعقٌ (وفي رواية بالمثناة) » حَببَّه» صوره (وفي رواية بالسين) سقخاطيس 
۰ ۰ 8 4 ۳ وت ت 
(وی رواية : سبقاطیس) › سقاطيم (وي رواية : سفاطیم)» أحون» قاف » ادم » حم 
ا (أوامين) . 


. . . اعلم أن هذه الأساء هي من أساء الله تعالى » ليست بلسان من ألسنة عام 


. ٠٤۹ص حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية»‎ )١( 
. ٠۹۱ص النفحة العلیة»‎ )۲( 


AY 


الك ولا عالم الملكوت. ولا بلغو من لغات العا مينء وإنا هي أسياء جبر وتية يذكر الله 
تعالی ہا في روضة من رياض , جر وته ا فاعلم أن الله قد جمع في هذه الأساء علوم 
o‏ دائرته لذرق الطل تة بقية ت الدوائر آيات قرانية)» 
ثم قول : . 

هذه على وفی العبارة المتقدمة› ورأیتها ببخط شیخنا حفظه الله تعالى » وقال ي 
الحاشية من نسخته : وينبغي أن تكون الدائرة الكبر ى ملاقية للخطوط الأربعة (أي 


وقد وضع ا 0 اليافعي في كتاب «الدر النظيم في خواص القرآن 
علی کیفیتین رواما من طریقتین» الأولى عن الشيخ أبي العباس المرسي . . والرواية 
اا الإمام تقي الدين عن أبيه سيدي الامام وات الدين عن أبيه الشيخ 
أبي الحسن الشاذلي”) . . . (يرسم الصورتين وما ختلفتان عن الصورة الأولى) . 
إلى أن يقول: وذكر أا أيضاً تكتب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد في رابع 
عشرمن رمضان. وتلف في رق غزال . وهوسيف الشاذلية وفيه اسم الله الأعظم وسره 
الأفخم و ر ا ر ر لأكبر" 


الدریاق معربة من كلمة «تارياك» التي تعني «الأفيون». 


وکل من اطلع على فنون السحريعرف أن هذا الذي ذكروه (الدائرة والأساء 
رالحريرة ورق الغزال . E‏ أبواب ا 


وما بورده أحمد آبو کف ف «أعلام التصروف الإسلامي»: 


بين ا لاسا ا والدوائر . . اه 


. ۲١۸ص النفحة العلية» ص۳٠۲ و٤٠۲ . (۳) النفحة العلية»‎ )١( 
. ٠۳ص‎ » النفحة العليةء ص٦۲۰ و۷١٠۲ . (4) أعلام التصوف الإسلامي‎ )۲( 


AA 


وطبعاء علم الأساء والحروف والدوائر هو من أبواب السحر. 

- نكتفى هذه النصوص» وهي كافية للدلالة على أن الصوفية هي السحر. 

ولا باس من توضيح الطريقة التي يتبعها المريد ليكون من السحرة» وقبل ذلك نقول 
للقارىء : اتق الله واعلم «إنها قتنة فلا تكفر» ولا تسرفي هذا الطريق تحت أي عذر» كان 
ما كان هذا العذرء لأا طريق إلى اهاوية . وهذه هي الطريقة : 
فالشیح الساحر الكامل صروري › فهو الذي پو حه مریده حسب خراته وتجاربه 
السابقة. _ 


والطريقة هي نفس الطريق الاشراقية» خلوة وجوع وسهر وصمت وجلسة من 
جلسات اليوغا وتركيز الذهن على الأمر المراد تحقيقه مع تركيز البصر على شيء بختاره 
الشيخ . 

يبقى امريد مثابراً على هذه الرياضة مدة قد تقصر وقد تطول» حسب مهارة الشيخ 
واستعداد المريد» حتى يتحقق الأمر ا مراد تحقيقه» فيستر يح المريد مدة يقررها الشيخ › 
وهی لا تزید على آیام على کل حال» ثم يعيد الكرة حتى يتحقق نفس الأمر ثانية» ثم 
يعيد . . . وهكذا حتى يصل إلى أن يتحقق هذا الأمر له بسهولة كبيرة» وهذه الرياضة 
صالحة لبعض الخوارق. وخحاصة منها ما يتصل بالتأثير على نفوس الآخرين» أو 
بالاتصال عن بعد (التلباڻي) . 


أما الطريقة الحامعة فهى الخلوة والحوع والسهر وترديد عبارة معيئة خحاصة بخرق معين 
يعرفها الشيخ ويلقنما لمريده» وقد يضاف إليها البخور لتسريع الوصول › وهذه الطريقة 
يستعملها السحرة المسلمون . 

يغابرالمريد على هذه الرياضة التى قد تقصر وقد تطول» حتى يحصل خرق العادة 
لملطلوب» فيستر يح أياماًء حسب توجيه الشيخ» ثم يعاود الكرة حتى بحصل الخرق من 
جدید» ثم يعاود» وهكذا حتى يصبح الحال عنده مقامأء حيث بحصل الخرق أمامه 
بترديد العبارة المعينة (الطلسم) مرات قليلة» وعندئذ يكون قد أتقن عملية سحرية 


۸۹ 


وأحدة 


ثم يلقنه الشيخ طلس آخرخاصاً بخرق عادة آخر» فيعود إلى الرياضة من جديد 
بهذا الطلسم الجديد كا فعل في رياضة الخرق الأول» حتى يصبخ الخرق الثاني له 
مقاما» فیکون قد أتقن عملیتين سحريتين» وهكذا. . 

ويتفاضل السحرة بينهم بعدد العمليات السحرية التي يتقنها كل واحد منهم » ومن 
يريد الوصول إلى الذبة منہم ثابر على طلسم واحد لا یغیرہ ولا یستر یح حتی یصل 
إليها. 

وقد يمكن الاستغناء عن الشيسحخ لأفراد نادرین عندهم استعداد نمسي و 
فيزيولوجي أو تشريجي خحاص» كا يمكن الاستغناء عن الخلوة والجوع والسهر لأفراد 
غائلىن . 

أي إن السحر هو نفس الصوفية بطريقته ونتائجه» والفرق بينها هوفي الادعاء 
والتوجه . ثم يأتي بعد ذلك دور الطلاسم والأقسام التي يسميها المتصوفة «الأوراد 
والأذكار» وهي وإن اختلفت ألفاظها لكن النتيجة واحدة» وكذلك بقية الأبواب. ٠‏ 


AY * 


هناك تشاره عحیب یس الصوفية والشيوعية ! ومن وجوه هذا التشارة : 


وبك الصوفية والشيوعية تلتقيان دعفيدة وسحدة الوجود! والخلاف ینہ لفظى ؟ 


والشيوعية يقولون : 5 موحود إلا الادة وکل الموجودات ھی المادة . 


«الادة) . 


١‏ الصوفية والشيوعية تلتقيان ٤‏ الكذب الذي آ یعرف الحدود. 


حیاء! 


والشيوعيون شعارهم «اکذتب ئم اکذتب ثم اكذب وسوف تصدىق الكذية». 
۳ تلتقيان فى الكيد للدين والمكر به! فمثلا: 
يقول المتصوفة : إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله» وهي مقام الإحسان! 


AV1 


وکان محمد َو صوفياء أخذ عنه الطريقة أبو بكر وعمر وعلي» وعير هم E‏ وغبرها 
من المخادعات . 


ويقول الشيوعيون: إن الإسلام دين الاشتراكية» وقد كان محمد ية اشتراكياء 

وكذلك خديجة وعمر وعلى وأبوذر . . كانوا اشتراكيين . . . وغبرها من المخادعات . 
> - تلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم . 

فا لمتصوفة يؤهون سدنة الصوفية وكهانها (الشيوخ) بشكل عام وشيخ طريقتهم بشكل 

خاص» والشيوعيون يو هون سدنة الشيوعية وكهانها (لينين» مارکس » ماو تسي 


تونع » عورعي دیمتر وف » EY‏ وغیرهم) بشکل عام » وحاکم بلدهم بشکل خاص 


٥‏ ا ا ا يي ي ا 
- تتشامهان فى الغاية؟ ٠‏ 

فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون! 

E 

وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 


ا ا ا ا ا غ ا 


وحدعه. 
وخ لعة 

۸ - کلتاھما تنبذان ا زر ا قوشم e E‏ 
۰ ا بين. الضلالتين يشر الانتاه» وتلا يبعث على الشستار ل؟ 


AVY 


وبرسم الخطين البيانيين للمسيرتين» مسيرة الصوفية » ومسيرة الشيوعية التي هي 
اا ی ای ر ف اه و 
وملاحظة حاجة الصوفية إلى أساليب جديدة في الخداع والمناورة تتفق مع واقع الإنسانية 
الفكري في عصرها الحاضرومستقبلهاء أساليب مبنية على قوانين العلم في النفس 
واللجتمع والدعاية وتحريك الجاهيرء وقد أتقنت الشيوعية هذه الأساليب وطورتبا 
وتطورها؛ وكذلك مع ملاحظة حاجة الشيوعية لما يسمونه «الروحانيات») کبدیلٍ للدين › 
لأن تجارب الشيوعية (أو اليهودية لا فرق) أثبتت ها أن التدين غريزة في الإنسان لا يمكن 


مع ملاحظة هذه الأمورء› : نستطيع أن نظن» مع الترجيح › أن القيامة ستقوم على 
الشيوعية الممزوجة بالصوفية » ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ربا آنا من لَذنْكَ رحة وهَيّىء لنا من أمرنا رَشدأي 
من يبد اله فهو المهتد ومن يُضلل فلنْ جد له وليا مرشدا) 


AVY 


6 اراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق : الدكتور مهدي فضل الله 
الطبعة الأولى » ٤١١‏ اه ce‏ داز الاندلش: 


© الاإبريز: الذي تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدي أحمد بن الميارك عن قطب 
الواصلين سيدي عبد العزيزالدباغ» وهامشه كتابان «درر الغواص» ثم «الجواهر 
والدرر»» يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» ميدان الأزهر. 


0 ابن سبعين وفلسفته الصوفية : د. أبوالوفا الغنیمی التفتازانی» دار الكتاب 
اللبناني» بر وت » الطبعة الأولى ۷۳ . 


ابن عربي» حياته ومذهبه : اسن بلاڻيوس» ترجمه عن الإسبانية عبد الرهن 
بدوي » وكالة المطبوعات الكويت» دار القلم» بیر وت لبنان» ۱۹۷۹م. ٠‏ 


8 أبوبکرالشبلى› حياته واراژؤه: عبد الحليم محمود» شيخ الأزهر» منشورات 
المكتبة العصرية» بر وت - صيدا. 


6 أبوالحسن الشاذلي : الإمام الأكبر الدكتورعبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
الاق دار الاسلام القاهرة» والمكتىة العصرية در وت » ۷ هھ / ۷م 


AVo 


العصرية› بر وت - صیدا. 
اف كدو ا ا ی 
E ES E NECE E‏ بفضائل الإحياء»» ثم «الإملاء في 
إشكالات الإحياء»» ثم «عوارف المعارف». e‏ 
© أبو العباس المرسي (العارف باله) : د. عبد الحليم حمودء الطبعة الثانية . 
أخبارالحلاج: (ومعه الطواسين وحموعه من شعره) »› بعناية الاي وتقديم 
۰ هھ ۹۷۰م 


۵ الأدتب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري: د. على صافي حسين. 

© إدمان المخدرات (أضرارها وعلاجها): نخبة من أساتذة كليات الطب 
إعداد: محمد رفعت» رئيس تحرير محلة «طبيبك الخاص». الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه‏ - 
۰م 
8 أديان الهند الك رى (الهندوسية. الحينية ء البوذية» ملحق خاص عن قضية 
الألوهية) : الدكتور أحمد شلبى › الطبعة الرابعة» ٠۹۷٩‏ م. 

هالأسرار الربانية والفيوضات الرحانية على الصلوات الدرديرية : للامام امام 
العام العامل واللوذعي الكامل العارف بالله تعالى شيخنا وأستاذنا معدن الشريعة 
والحقيقة الشيخ أحمد الصاوي المالكي الخلوتي . 

8 الإشارات الإهية : لأبى حيان التوحيدي » حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي» 
وكالة المطبوعات الكويت» دار القلم بر وت » الطبعة الأولی » ۱۹۸۱م . 

0 اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق القاشاني»› تقديم وحقيق : د. عبد اللطيف 


AV٦ 


عمد العبدى الطبعة الأولى » 7۷ھ |/ ۱۹۷۷م . 

8 الأعلام: خير الدين الزركلي . 

© أعلام التصوف الإسلامي : بقلم أحمد أبوكف» دار الملال. 

© أعلام ليبيا : الطاهر أحمد الذادي الطرابلنى . الطبعة الشانية » 
۰^ هھ / ۱م 

® أفضل الصلوات على سيد السادات : يوسف بن إساعيل النبهاني» دار الفكر. 

© الإهامات الإهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية : الشيخ محمود أبو الشامات 
اللمشفيى: الطبعة الثأنية» ۰ھ - ۰م . 

© أناشيد الصفاني مدح المصطفى بي . ومولد البر زنجي : طبعة جديدة» جمع 
وإعداد مكتبة الغزالي» دمشق - بيروت. . 

6 الإمام السرهندي.» حياته وأعياله (سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام» 
الجزء الثالث) : تاليف أبو الحسن علي الحسني الندوي» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه‏ - 
7۳م . 

© الإمام الدهلوي (من سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام» الجزء الرابع) : 
تأليف أبو ا لحسن علي الحسني الندوي » الطبعة الأولى » 0 ھ۱۹۸9م . 
7م . 


© الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل : الشيخ عبد لکریم بن إبراهيم 
الجيلى» جزءان في مجحلد» الطبعة الرابعةء ٥ه e‏ 


8 الأنوار القدسية في بيان اداب العبودية ا الوهاب الشعراني» جزءان في 
هامش الطبقات الكر ى للمؤلف (محلد واحد) . 


8 الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية (جزءان) : الإمام العلامة عبد الوهاب 


AVY 


الشعراني» حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور» الطبعة الأولى . 

8 إيضاح أسرار علوم المقربين: السيد الشريف والمولى المنيف. بركة الأنام وقطب 
باعلوي » ويليه كتابان «الكبر يت الأحهر» و«غاية القرب»» المكتبة النبهانية الكبرى» 
سربایاء جاوی» ۱۳٣۲‏ هھ ۱۹۳۳م رقم 1 مصطفى .البابي الحلبي وأولاده. 

© إيقاظ الهمم في شرح الحكم : للعارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى 
وبحاشيته الفتوحات الإالمية للمؤلف. دار المعرفة للطباعة والنشر» بير وت لبنان. 

© الأوراد الخلوتية (الصلوات الدرديرية) . 

8 أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين : الجزء الأول رياض مصطفى العبد 
الله > الطبعة الأولى . 

© بد العارف : ابن سبعين › تحقيق وتقديم د . جورج كتورة» الطبعة الأولى» 
2 و ودار الكندي؛ ەروت : ) 
2 العلميةء بعر وت . 

n‏ ن إلى مناج الحقيق في ظلال الشريعة ورحاب اقيق ا 

0 بغية المستفيد لشرح منية المريد: تأليف سيدي محمد العربي السائح الشرقي 
العمري التجاني» ۴۳ ھAھ_-‏ ۱۹۷۳م دار العلم للجميع . 

© -بحة الأسرار ومعدن الأنوار: نور الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جرير 
اللخمى الشطنوني» في بعض مناقب القطب الرباني حيي الدين أبي محمد عبد القادر 
الحيلاني . 

بوارق الحقائق : القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله . . . الشيخ الكبير 
السيد اء الدين محمد مهدي الشيوخحي الشهبر بالرواس ابن السيد علي ابن السيد نور 


AVA 


الدين الرديني الرفاعي الصيادي » عني بنسخه وتحقيقة وطبعه ونشره : عبد الحكيم بن 
سليم عبد الباسط مكتبة النجاح» طرابلس› لس 

© البهجة الخالدية: مع «السعادة الأبدية»» ثم «الحقيقة الندية»» ثم «البهجة 
الخالدية»» عمد بن سليان البغدادي الحنفي النقشبندي » إستانبول» ١١٤٠١ه‏ - 
1م 

@ تاج المروس الحاوي لتهذيب النفوس : تأليف الشيخ الامام تاج الدين ابي 
العباس أهمد بن عطاء الله السكندري ويليه منظومة «بدء الأماني» . . الطبعة الثانيةء 
46ھ ۱495م . 

8 تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويلء الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه‏ - 
۱م . 

تاریخ الفلسفة اليونانية : یوسف کرم » طبعة جديدة» دار القلم» بعر وت .. 

© تحفة السفرة إلى حضرة الر رة: سلطان العارفين الشيخ الأكبر يي الدين بن 
عربي » حققه وعلق عليه عمد ریاض المالح» دار الکتاب اللبناني» بعر وت . 

0 تربيتنا الروحية : سعيد حوى» الطبعة الأولى . 

6 التصوف الإسلامي : زكي مبارك. 
للطبع والنشرء الفحالة» القاهرة . 

© التصوف بين الحتق والخلق : فهر الشقفة . 

© التصوف الثورة الروحية ف الإسلام: 5 بو العلا عفيفي » دار الشعب» 
بعر وت . ۰ 

© التصوف عند ابن سينا: د. عبد الحليم محمود» مكتبة الأنجلوالمصرية. 

0 التصوف عند المستشرقن : أحمد الشرباصي (سلسلة الثقافة الإسلامية ۲۷)» 


شوال ۱۳۸۰ ه- مارس ۱٩۱۹م‏ . 


AV4 


) ھ--۱۹۸1م.‎ ٩۱ 
لأبى الربحان محمد بن أحد البير وني راجعه وقدم له د. عبد الحليم حمود وعثان عبد‎ 
التصوف وأقطابه : الشيخ محمد مود السطوحي » شيخ مشايخ الطرق الصوفية‎ 6 
۰م‎ TENN العدد‎ E (کتاب الجمهورية الديني)‎ 

6 التعرف لمذهب أهل التصوف : تأليف تاج الإسلام أبوبكر محمد الكلاباذي» 
۰ هھ ۱۹۸۹م دار الكتب العلمية› بحر وت » ال ) 

تلاوة الأوراد وإقامة الأذكار في الطريقة الشاذلية اليشرطية : فاطمة اليشرطية 

الحسينية . ) 

8 تلبیس إبليس : ابن الجوزي › عڼي بنشره وقدم له : . . حمود مهدي استانبولي » 
7 ھهھ-- ۱۹۷1م .. ) 

تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران : أحمد بن حجر 

6 التنوير في إسقاط التدبير: الشيخ الإمام ابن عطاء الله السكندري» تحقيق 
وتعليق موسى محمد علىء وعبد العال أحمد العرابيء دارالتراث العربي للطباعة 
وال اناالا ب ) 

8 تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب : تأليف مولانا العارف بالله الشيخ محمد 
امن الكردى الإربل الشاف مذهباً النقشبندي مشرباأء الطبعة التاسعة ۴۷۲١ه.‏ 

© تقريب الأصول لتسهيل الوصول: أحمد زيني الدحلانء الطبعة الأخيرة» 
٥‏ ھھ_- ۱۹79م . 


8 تثبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر: 


AA * 


للشعراني» ویليه «الكشف والتتن ٤‏ غعرور الخلى أحمعين) للخزالي» ۰ هھ - 
۰م 

6 الثقافة اللإسلامية في لهند «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» : تأليف 
عبد ای الحسنى › راجعه وقدم له أبوالحسن علي الحسني الندوي» الطبعة الثانية › 
دمشق › ۴۳ هھ - ۱۹۸۳م مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشیق . 

@ جامع کرامات الأولياء: يوسف بن إساعيل النبهاني› جزءان في مجلدین › حقیق 
ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض ٠‏ الطبعة الثانية » ٤‏ ۳۹٠١ه-‏ ٤۱۹۷م‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابى الحلبی وأولاده بمصر . ۰ 

© جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف : تأليف العام الحليل الك حمود آبو 
الفيض المنوفي الحسیني (جزءان في مجلد). الطبعة الأولی » ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷ م. 

6 الحراهر والدرر: ما استفاده سيدي عبد الوهاب الشعراني من شيخه سيدي على 
اخراص نشا للق العارف بالك سيدى غك الوهات الان ى هامش الارن 

© جولات في الفقهين الكبر والأكبر وأصوف: سعيد حوى. دار الأرقم - عبان 
الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م. 

© الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية : للعلامة محمد بن سليمان البخدادي 
الحنفي النقشبندي › (مح کتاب السعادة الأبديةء ويله البهحة الخالدية) › إستانبول» 
۱ ھ۱۹۸۱م . 

© حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات سيدي أحمد 
الدردير: تطلب من مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف لات 

8 الحشيش قاتل الإنسان ودعامة الاستعمار: هادي المدرّس. الطبعة الأولى » 
۹م . 

0 الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي : مود البهلي النيالء نشر مكتبة النجاح - 


تونس» ۱۳۸٤‏ ه. 


AAI 


0 حقيقة البابية والبهائية : الدكتور حسن عبد الحميد» جامعة بخداد» الطبعة 
الثانية . ۱ 

© حكاية إبليس بم أخبر به النبي المعظم ب : تلي «شجرة الكون» في كتاب واحد» 
الطبعة الأخيرة» ٠۳۸۸‏ ه- ۸٦۱۹م»‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

© حلية الأرلياء: أبو نعيم الأصفهاني . 

@ حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب : لعاد الدين e‏ الكتاب 
الثاني مامش «قوت القلوب» . 

8 حاشیة العروسي : انظر «نتائج الأفكار القدسية» . 

@ الاج : طه عبد الباقي سرور. . 

0 حي بن يقظان : لابن طفيل» قدم له وحققه فاروق سعد» الطبعة الثالثة : 


© افر الكثشر الملقب بخزائن الحكمة : ولي الله الدهلوي » الطبعة الأولى» 
٤ه‏ ٤۱۹۷م‏ دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 


© اللخطوط العريضة : السيد حب الدين الخطيب ويليها «مؤتمر النجف». دار 
طيبة للنشر والتوزيع » الرياض» (لعلها الطبعة التاسعة). 
© درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص: الأول على هامش «الإبريز»» 
عبد الوهاب الشعراني . ۰ 
0 دلائل الخبرات : ويليه قصيدة «البردة» . . محمد بن سليمان الجزولي.. 
6 الدواوين الست : لشيخ الإسلام وغوث الزمان الحاج إبراهيم ابن الشيخ الجاج 
عبد الله الكولي» علق عليها الشيخ الحاج أبو بكر عتيق ابن المرحوم و 
ثم الشيخ الحاج محمد الثاني ابن المرحوم الحسن كافنغ . 
© ديوان البرعي : الطبعة الأخحيرة» ۳۸۹٠١ه-‏ ١۱۹۷م‏ المكتبة الثقافية» 
بر وت ۰ لہنان. ‏ 


ديوان الحلاح : صنعه وأصلحه الدكتور كامل مصطفى الشيبي . 


AAT 


0 ديوان ترجان الأشواق: ابن عربي . 

e‏ الإمام الجامع بين الشريعة والحقيقة أي 
الانصارى َ الاش الكتاب و ی اروت 

0 رسالة المسترشدين : الحارٹث المحاسبي . المقدمة لعبد الفتاح أبوغدة. 


0 رسائل ابن سبعين : سلسلة تراثناء حققه وقدم له الدكتورعبد الرحمن بدوي» 
نشر الدار المصرية للتأليف والترحة. 
الطبعة الأولى » بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بعاصمة الدولة الآصفية» حيدراباد 
الذكن؛ ۳٦۱‏ هہ. 

الرمز الشعري عند الصوفية : الدكتور عاطف جودة نصر» الطبعة الأولى › 
۸م 
وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا (عبد الستار)» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
لري 

© رشح الزلال في شرح الألفاظ المتبادلة بين أرباب الأذواق والأحوال : عبد الرزاق 
القاشاني . 

® رسالة الأنوار: ابن عربي . ) 

© سر العا مين ومعه الدرة الفاخرة في كشف علوم الأخرة: للامام حجة الإسلام 
آي امد غد ن عدن عمد الغرال: المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ الناشر: مكتبة الحندي 
بمصر (صاحبها حمد علي الجندي)» تقديم مصطفى أبو العلا الشهير بحامد. 


0 سد هارتا: هيرمان هيسّيه » ترجمة سمير على » منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
١همءم»‏ الجحمهورية العراقية » سلسلة الكتب المترجحمة .)٠١١۷(‏ 


AAT 


© سراح القلوب وعلاج الذنوب : للشيخ أبي علي زين الدين علي المعير ي الفناني 
(الكتاب الأول بهامش قوت القلوب) . 

© السعادة الأبدية في جاء به النقشبندية : للحقير الفاني عبد المجيد بن محمد 
بطبعه حسین حلم بن سعید استانبولي» استانبول ۱٤١۱‏ ه- 1م 

0 سنن ابن ماجة . 

0 سنن أبی داود. 

© سنن الترمذي .. 

@ الل عبد الرحيم القنائي (شخصيات صوفية) : صلاح عزام» الشعب» 
القاهرة» حمادی الأولی ۱۳۹۰ ه-یولیو ۱۹۷۰م . 

© السر الأبر في أوراد القطب الأكبر سيدي أحد التجاني : الجوسقي » قبله ثلاثة 
كتب في جلد واحد: «الفتح الرباني»» «الفتوحات الربانية»ء «النفحة الأقدسية» . 

© الشبك: من فرق الغلاة في العراقء أححمد حامد الصراف» مطبعة المعارف»› 
بخدادء ۱۴۳۷۳ه- ٤۱۹۰م‏ . ) 

© شحرة الكون: الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن الغربي (ويليها حكاية 
إبليس)ء الطبعة الأخحبرة» ١٠١۸۸‏ ه- ۸٦۱۹م»‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

© شرح الرسالة القشيرية (بهامش نتائج الأفكار القدسية) : لزكريا الأنصاري . 

۵ شرح کلات الصوفية : الرد على أبن تيمية › من کلام الشيحخ الأكبر يي الدين 
بن العربي» جع وتألیف محمود محمد الغراب» ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۱م . 

© شروح رسالة الشيخ أرسلان (ومنها شرح عبد الغني النابلسي) . 


@ شرح دعاء السحر: لساحة آية الله العظمى الإمام ا لخميني دامت بركاته» قدم 
عليه السيد أحمد الفهري» مؤسسة الوفاء» بير وت لبنان» الطبعة الثانية» ۲ ١٤٠١ه-‏ 
۲م . 


AA“ 


© شرح مجموع الأوراد (شرح أوراد العارف باه المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ حسين الشريف الحسيني) : لحفيد المؤلف محمد عادل الشريف الحسيني الخليلي»› 
۹ھ -- ٩۱۹۷م‏ . 


0 شمس المعارف الكرى: للشيخ أحد بن علي البوني ٤(‏ أجزاء في جلد ویليه 
رسالة «ميزان العدل في مقاصد أحكام الرمل»» ورسالة «فواتح الرغائب» . . . ورسالة 
«زهر المروج» ورسالة «لطائف الإشارة»» تأليف عبد القادر الحسينى الأدهمى . 


© شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث. حياته ومعراجه إلى اله : الإمام الأكبر الدكتور 
© شرح القاشاني على الفصوص: انظر «فصوص الحكم» . 

© شرح الطريقة المحمدية : عد الخ انال . 

8 شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العاد. 

© الشيعة في الميزان: محمد جواد مخنية › دار الشروف› بر وت . 

@ صحيح مسلم . 

© صفة الصفوة : ابن الجرزي . 


© الصوفية بين الأمس اليوم: دكتورسيد حسين نص ترجمة د. كال خليل 
يازجي › الطعة الأولى » 6م . 


© الصوفية في نظر الإسلام : سميح عاطف الزين» الطبعة الثانيةء دار الكتاب 


بداد ۲ھ ۹۹۳م 


© طبقات الأولياء: لابن الملقن» سراج الدين أبوحفص عمربن علي بن أحمد 
لملصري. الطبعة الأول » ۳۹۳١ه-‏ ۱۹۷۳م . حققه وخرجه نور الدين شريبة (مجمع 


AAo 


الببحوث الإسلامية » الأزهر) . 

© طبقات الصوفية : أبوعبد الرحمن السلمى » تحقيق نورالدين شريبة» الطبعة 
لثانية ۳۸۹١ه-‏ ۱۹۹۹م مكتبة الخانجي. ٠‏ 

6 الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوارفي طبقات الأخيار : أبوالمواهب عبد 


الوهاب بن أحمد بن علي «الشعراني» (جزءان ف مجلد) »› وپامشه 2 
القدسية ١‏ و۲., . 


6 الطواسين : الحلاج» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - بغداد. 


© علم الأدوية ا لخاص (الفارماكولوجيا) : الدكتور أكرم المهاينى » الطبعة الرابعة» 
مطبعة جامعة دمشق» ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ . ) ) 


© علم القلوب : أبوطالب المكي» حققه وعلق حواشيه وقدمه عبد القادر آحمد 
عطا» الناشر محتبة القاهرة. 

0 عمر بن الفارض من خلال شعره : میشال فرید غریب › الطبعة الأولى › لله 
أعلام التصوف . 

© عوارف المعارف : شهاب الدين السهروردي البغدادي» امش الإإحياء . 

© غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ سيد أحد التجاني : جمع وتأليف 
عمد الك التجاني» الطبعة الثانية» المكتة الشعبية› بر وت لبتال . 


0 الغنية لطالبي طريق الحق : (جزءان في جلد واحد)ء للشيخ عبد القادر 
الحيلاني» المكتة الشعبية» بیر وت - لبنان . 


© غابة الب في شرح نباية الطب ف ایی ا 
القادر ابن شيخ الاروين: قبله «إِد يضاح أسرار العلوم» و «الكر يت الأحر» في جلد 


واحد. 
0 فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني . 
الفتح الرباني : سيدي عبد القادر الجيلاني» دار الكتاب العربي » بير وت . 


AA“ 


الشافعي الطصفاوي التجاني» ويليه ثلاث رسائل : «الفتوحات الربانية»» و«النفحة 
الأقدسية»» و«السرالأہر»» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۷ ه- ۹۰۸٠م‏ . 

© الفتوحات الإهية في شرح المباحث الأصلية (في حاشية إيقاظ الهمم) : كلاهما 
للعارف الله أحمد بن حمد بن عجيىة ا لحسني » دار المعرفة للطباعة والنشر» بر وت » 
لبنان . 

© الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية التجانية : للشنقيطي (قبله الفتح الرباني 
فيا محتاج إليه المريد التجاني» وبعده «النفحة القدسية» . . و«السر الأ ہر» في جلد 
واحد» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۷ هھ ٩۱۹۸م‏ . 


© الفتوحات المكية : ابن عربى . 
0 فتوح الغيب : سيدي عبد القادر الحيلاني» الطعة الثانية» ۲م -۱1۹۷۳م< 
مصطفی البا الحلبی وأولاده. 


© فصوص الحكم : الشيخ الأكبر عيي الدين بن عربي » المتوفى سنة ۳۸٦٠ه»‏ 
والتعليقات عليه بقلم (أبو العلا عفيفي)» الطبعة الثانية» ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م» دار 
الكتاب العربي » ته لبنان. ) 


اللطبعة الميمنية بمصر. 
© الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى القرن الثاني عشر: كامل مصطفى 
الشيبى . 


#٠‏ الفك الصوفي في ضوء الكتاب والسنة : عبد الرهمن عبد الخالق» الطبعة 
الأولى › ٥ھ‏ ۱4۷9م . 


© الفكر الصيني : ا .6 ٢.‏ ترححهمة عبد الحميد سليم » مراجعة على أدهم .. 
ص الفلسفة اهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الاسلامى : البعروتی»› 


AAY 


راجعه وقدم له الدكتورعبد الحليم عحمودء عثان عبد المنعم يوسف› وهو فصول من 
كتاب : «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبير وني . | 

© الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية : جمع وترتيب العبد الفقير الحاج 
إساعيل بن السيد محمد سعيد القادري › ويليه القصيدة الخمرية» دار إحياء الكتکی 
العربية› عیسی البابي الحلبي وشرکاه.. 
العلا العفیفي » ۱۳۸۸ھ ۹٦۱۹م‏ . | 

0 الفكر الفلسفي اندي : سرفبالي راداكرشناء ترجمة ندرة اليازجي» ۱۹٦۷‏ م. 

© فصل الخطاب فيم] تنزلت به عناية الكريم الوهاب عمد مهدي الصبادي 
(الرواس)» مكتبة النجاح» طرابلشسن٠:‏ لا 

0 الفرق بين الفرق: عبد القاهرد بن طاهر البغخدادي اللاسفراييني» حقیق محمد 
حيبي الدين عبد الحميد. 

8 القاديانية : د. خسن نن عد الظاهر 

6 قصة التغلب على الال : الدکتور نقولا فیاض» حزیران (یونیی) ۱۹۷۹ م. 

6 القصد المجرد في معرفة الاسم المغرد: لابن عطاء الله السكندري» منشورات 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

© قلائد الجحواهر: العلامة المرحوم الشيخ محمد بن يحيى التادفي الحنبلي» وهامشه 
كتاب «فتوح الغيب» للجيلاني» طبع بمطبعة مصر» شركة مساهمة مصرية » ويطلب من 
مكتبة الشيخ مصطفى البابي الحلبي وأولاده دمصر. 

© قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعى وأتباعه الأكابر : تأليف مولانا العا 
العلامة الفاضصل والجهبز النحرير . . . محمد أبى ادى أفلدي الرفاعي الخالدي 
الصيادي » الطبعة الأولى » ۰ هھ c۹‏ بعر وت» لبنان . 

® قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد : 


AAA 


للشيخ أبي طالب ا لمكي (جزءان في مجلد)» وهامشه كتابان جليلان «سراج القلوب» و 
«حياة القلوب» . 

© الكبريت الأحمرفي بيان علوم الشيخ الأكر : ( مامش اليواقيت والحجواه)» 
کلاھما للشعراني» حلدان» دار المعرفة» بر ولت » لال : 

© الكبريت الأحمر والإكسبرالأكر المعر عنه بالدروالجحوهر: للعارف بالل 
الشريف الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس. قبله كتاب : «إيضاح أسرار علوم 
المققربين»› ويعده: «القرب في شرح نپارة الطلب»». کلھا ي جلد واحد باسم الكتاب 
الأول المكتة النبهانية الكر ىء سر بايا جاوی» ۱۳۰۲ھ ۱۹۳۳م . 

© كتاب الرياضة وأدب النفس : لالامام بي عبد الله محمد بن على بن الحسن 
7 ھ۱۹4۷م . 

© الكامل في التاريخ : عز الدين بن الأثير . 
الرابعةء ۸ ھAھ--‏ ۱۹۷۸م . 

© كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب : للعلامة سيدي 
الحاج أحمد بن الحاج العیاشي سکیرج» ۱۳۸۱ھ ۱٩۱۹م.‏ 

© الكشف ‏ والتبيين في غرور الخلق أحعين: ملحق بكتاب «تنبيه المغترين) 
للغزالي . 

© اللطائف الروحية لأبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية : مطبعة الإنصاف» 

0 اللمع : لأبي نصر السراج الطوسي ٠‏ حققه وقدم له وخحرح أحاديثه الدكتور عبد 
الحليم حمود» وطه عبد الباقي سرور» ١۱۳۸۰هھه- cee‏ نة نشر التراث الصوف . 

© ميزان الاعتدال : الذهبى . 


AA4 


0 اقل الله و ا رورت ده اورت دجون :ا و - 
توركيد جاكوبس . ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا» مراجعة الدكتورحمود الأمينء 
منشورات دار مكتبة الحياة» فرع بغداد» ۱۹٦۰‏ . 

© محمد في الكتاب المقدس: البر وفيسوردافيد بنجامين الكلداني (عبد الأحد 
داود) › ترجمة فهمي شا الطبعة الأولى » E AED‏ ) 

© امجحموعة النادرة لأبناء الآخرة: (أربعة كتب في كتاب). محمد مهدي الاد 
ایا ی ی ی ی و و 
طراباس» چیا 

۵ جوع وراد الطریت ا جع ولع عل ت 
الطعة الأولیء ر سنة ۱۳۸۷ ھه. 

© مجموعة ساعة الخبر : تشتمل على حكم السبعة الأفلاك ومعرفة أساء البر وج 
ومعرفة منازل القمرء مأخوذة عن سيدي محيي الدين بن العربي» جعلها للأولياء 
الصالحين والطائفين المريدين. الطبعة الأخیرة» ۱۳۹۸ ه۔ ۱۹٤۹٩‏ م. 

8 محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار : للشيخ الأكبر يي الدين بن عربي» لجز 
الأول تحقيق محمد موسى الخولي» القاهرة ء شعبان ۱۳۹۲ه. آکتوبر ۱۹۷۲م . 

8ê‏ عحصا ل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلاء وا لحكىاء والمتكلمبن : للامام 
الأعظم الد ع ن عامط رار E‏ 
نصير الدين الطوسي » E E‏ ) 


© المخدرات: الدکتور صلاح ٤‏ حياوي » الطعة الأولى » ۹۱ ھ--۱۹۸1م. 


الحبيب طاهر بن حسين بن طاهرء المكتبة الشعبية. 


© مسند الإمام أحمد بن حنبل . 


۸4۰ 


© مشكاة الأنوار: أبوحامد الغزالي» حققها وقدم ها الدكتورأبو العلا عفيفي » 
القاهرة» ۱۳۸۳ھ ٤٩۱۹م‏ . 


© مصرع التصوف : برهان الدين البقاعي » تحقيق عبد الرحمن الوكيلء ١٠٤٠١ه‏ 
م 

© معارج القدس في مدارج معرفة النفس : حجة الإسلام أبوحامد محمد بن محمد 
الغزاليء وتليها القصيدة امائية والقصيدة التائية للمؤلف الطبعة الرابعة» ۱۹۸۰م . 

© معام الطريق إلى اله : حمود أبوالفيض المنوفي» دائرة المعارف الصوفية » دار 
نهضة مصر للطبع والنشر. 

0 معجم مصطلحات الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفني . 

© مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح : تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
السكندري» الطبعة الأولى » ١۸١٠١ه-‏ ١١۱۹م‏ مصطفى البابي الحلبي . 

© مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون . 

© من أعلام التصوف الإسلامي : طه عبد الباقي سرور» لجحنة الدراسات 
الصوفية› مكتبة نهمضة مصر ومطبعتها . 

8 المناظر الإهية : للعارف بالله تعالى الإمام سيدي عبد الكريم بن إبراهيم 
الحيلي» الطبعة الأولی » ۱۳۸۲ ه- ۲٩۱۹م.‏ 

© من الفكر الصو الإيران المعاصر: «معالم الفكر»» «نداء الحقيقة»» «رسالة 
القلب»» «نہر وان» ۰ تاليف مولانا عمد صادق عنقاشاه مقصدود بر أويسى » ترجه 
وتقديم دكتورالسباعي محمد السباعي - دكتورإبراهيم الدسوقى شتاء دارالثقافة 
للطباعة والنشر بالقاهرة. 

ص المح القدوسية : ابن عليوة لفان طبعة ثانية . 


۸۹۱ 


الطبعة ا ۵ھ e‏ 

المندل واللخاتم السليماني والعلم الروحاني : للإمام الغزالي »مع وتأليف الأستاذ 

8 المنقذ من الضلال: للغزالي» ويليه «تحفة الأريب» لعبد الله بن عبد الله » اعتنى 

6 المنتخبات من المكتوبات للاإمام الرباني المجدد للألف الثاني أحد الفار وقي 
المرعي ترب غ لر ري ودا ال ا ا ابول کا 
۹ھ _- 1۹۷۹م . ) ) ) 

8 المراقف الإهية : ابن قضيب البان . 

© ميزاب الرحة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية : الشيخ العلامة العارف بالل 
سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغخر ب بن أنبوجة الشلقيطي التيشيتي › دارالعلم 
للجمیع › ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

8 میزاں العمل : الغزالي» کتب المققدمة وبرجم للمؤلف ونوه بالکتاب وصححه 
وعلق عليه فضيلة الشيح حمد مصطفی أبو العلا مدير عام التعليم الابتدائي بالأزهر 
e‏ 

© نتائج الأفكار القدسية (أو حاشية العروسي) : في بيان معاني شرح الرسالة 
العلامة الحبر الفهامة إمام الفضلاء الفخام وشيخ مشايخ الإسلام مظهر الفيض 
القدوسى الأستاذ السيد مصطفى العروسي ٠‏ المسماة بنتائج الأفكارفي بيان معاي شرح 
الرسالة القشبر ية لشيح الإإسلام زکریا الأنصاري» ومہامشها الشرح المذكور. 

© نسيم السحر: للعارف بالله تعالى الإمام سيدي عبد الكريم بن إبراهيم يم الجيلي» 
مكتبة الحندي بسيدنا الحسين بمصر. 

8 نشأة التصوف : عبد الكريم الخطيب. 


۸4۲ 


النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي . 

8 نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية : لأبي 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعى » الطبعة الأولى › عام ۱۳۸۱ھ ۱٩۱۹م‏ . 

8 النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحدية الإدريسية : محمد اء الدين 
البيطار الشامي الميداني خادم الطريقة الرشيدية الأحمدية (سنة ١٤١۳٠١ه).‏ دار الحيل» 
در وت . 

0 نفحات الحق : فاطمة اليشرطية» الطبعة الأولى . 

8 النفحات الغزالية : أبوبكرأبوبكرعبد الرزاق. المحامى بوزارة الأوقاف 
(مص)» دار الفكر العربي . 

8 النفحة العلية فى الأوراد الشاذلية: لجامعه عبد القادرزكى » على الغلاف 
بر وت _ لبنان . 

8 النفحة القدسية في السيرة الأحدية التيجانية : للجوسقي » وهي رسالة في كتاب 
«الفتح الرباني فيا بحتاج إليه المريد التجاني» من ثلاث رسائل . 

© هذه هي الصوفية : عبد الرحمن الوكيل» الطعة الثالثةء ۹ھ 1۹۷۹م 
دار الكتب العلمية . 

0 هیاكل النور: بحیى بن حبش السهروردى . 
لټان: 

8 ولاية الله والطريق إليها: إبراهيم إبراهيم هلال تقديم ابن الخطيب» دار 
الكتب الحديثة . 


الثانية . 


۸۹۴۳ 


| 
© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر : (مجلدان)» عبد الوهاب الشعرا 
دار المعرفة› بعر وت الال ا 


عان۔ ص .ب )۱۸۲۷٤۲(‏ 


۸۹ ٤ 


LS OE OL a مقدمة‎ 
القسسم الأول: الدراسات‎ 

الباب الأول : الحقيقة الصوفية CES IR e E‏ 
الفصل الأول: مذهب واحد O O‏ 
الفصل الثاني : مدخل إلى فهم النصوص الصوفية E Ae‏ 

الفصل الثالث: وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية E TET‏ 
الفصل الرابع : الحقيقة المحمدية n EON‏ 
الفصل الخامس : غاية التصوف TEREST OPEL‏ 
الفصل السادس : العارف VOB VESSEL NNSA‏ 

EU TITAN ESRC الباب الثاني : الطريقة‎ 
TEN. ULES CEL OD REAL هید‎ 

E IC GOGO الفصل الأول : الشيحخ‎ 

الفصل الثاني : الرياضة أو المجاهدة a OT‏ 1 
الفصل الثالث: كشف بطائفة من الطرق الصوفية TOT ARES e‏ 

الباب الثالث: الوصول VV UNL STEERED ENCORE‏ 
الفصل الأول : الأحوال والمقامات وتوابعها n SP OEY‏ 
الفصل الثاني : نماذج من حكايات الصوفية NE IDEA‏ 


۸4٥ 


القسم الثاني : الخاقشات 


تقديم وجيز في البدعة OO AICO SANT CLLRS‏ 
O aE AR E‏ 
الفصل الأول: مناقشة مفهوم الصوفية ل «الشيخ» ET ESS‏ 
الفصل الثاني : مناقشة الرياضة أو المجاهدة OO ET‏ 
الفصل الثالث: مناقشة الطريقة البرهانية الغزالية ESR‏ 
الباب الثاني : مناقشة الوصول EI TTT E LEP‏ 
الفصل الأول : مناقشة خحرق العادة MV ado Sess E‏ 
الفصل الثاني : مناقشة الجذبة وأحلامها E De‏ 
الباب الثالث: مناقشة الحقيقة E E‏ 
ا ا ی و Ve ss‏ 
الفصل الثاني : الباطنية AIEEE TTT TTTETEY‏ 
VS eases E‏ 
الباب الرابع : مناقشات مختلفة . E SCS EELS ARSE‏ 
الفصل الأول : مناقشة تعريف واشتقاق كلمة : «الصوفية» VTE wus an‏ 
الفصل الثاني : من أين جاءت الصوفية E AISA SEGA‏ 
لف فال المرةن الات رد امل اكا :.: ...... VoV‏ 


الفصل الرابع : الصوفية وتدمير المجتمع الإسلامي ............ ۷۷٣‏ 
الفصل الخامس : تكفر المتصوفة NEES SELE‏ 
الفصل السادس : الصوفية والسحر AO ...... e E‏ 
الفصل السابع : الصوفية والشيوعية N O.‏ 


